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(17) - باب مِنْ َضَائِلٍ حَدِيجَة أ الْمُؤْمنِينَ وات 


روزا 


قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء التاسع والثلاثين 
من شرح « «صحيح الإا مام مسلم» لحب ار لمعي الع 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ر نْب ليلة الخميس 
التاسعة والعشرين من شهر ذي القعدة (19/١١177/1١ه).‏ 


9 - (بَابٌ مِنْ قَضَائْل حَدِيجَة أمّ الْمُؤْمنِينَ <فإنا) 


هي : : خديجة بنت حُويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصيّ القرشيّة 
الاسيدية: زوج النبيّ بء وأول من صدّقت ببعثته مطلقاء قال الزبير بن بكار: 
كانت تدعى قبل البعثة: الطاهرة» وأمها: فاطمة بنت زائدة» قرشية من بني 
عامر بن لؤيّء وكانت عند أبي هالة بن زرارة بن النباش بن عدي التميميٌ 
لاء ثم حَلّف عليها بعدّ أبي هالة: ی ین ا بن ا يعس بن 
مخزومء ثم حَلّف عليها رسول الله ا هذا قول ابن عبد البرّء ونَسّبه للأكثر» 
وعن قتادة عَحس هذاء إن أول أزواجها عتيق» ثم أبو هالة» ووافقه ابن إسحاق 
في رواية يونس بن بكير عنه» وهكذا في كتاب السب للزبير بن بكار» لكن 
حكى القول الأخير أيضاً عن بعض الناس» وكان تزويج النبي به خديجة قبل 
البعثة بخمس عشرة سنة» وقيل: أكثر من ذلك» وكانت موسرةً» وكان سبب 
رغبتها فيه ما حكاه لها غلامها ميسرة» مما شاهده من علامات النبوة قبل 
البعثة» ومما سمعته من بُجيرا الراهب في حقه كَل لما سافر معه ميسرة» في 
تجارة خديجة» وولدت من رسول الله ئ أولاده كلهمء إلا إبراهيم. 

وقد ذكرت عائشة وتا في حديث بدء الوحي ما صنعته خديجة من تقوية 
قلب النبي يك لتلقّي ما أنزل الله عليهء فقال لها :«لقد حَشِيتٌ على نفسي»» 
فقالت: كلاء والله لا يخزيك الله أبداً وكرت خصاله الحميدة» وتوجهت به 
إلى ورقة» وهو في «الصحيح»» وقد ذكره ابن إسحاق» فقال: وكانت خديجة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
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أول من آمن بالله» ورسوله» وصدّق بما جاء به» فخفف الله بذلك عن 
رسول الله يكل فكان لا يسمع شيئاً يكرهه من الردّ عليه» فيرجع إليها إلا 
تثيّته» وتهرّن عليه أمر الناس. 

وذكر الواقدي من حديث نفيسة أخت يعلى بن أمية قالت: كانت خديجة 
ذات شرف وجمالء فذّكر قصة إرسالها إلى النبئ تكله وخروجه في التجارة لها 
إلى سوق بَضْرَّى» فربح ضَعف ما كان غيره يربح» قالت نفيسة: فأرسلتني 
خديجة إليه دسيساً أغرض عليه نكاحهاء فمّبل» وتزوجها وهو ابن خمس 
وعشرين سند فولدت له القاسم» وعبد الله» وهو الطيب» وهو الطاهر» سمي 
بذلك؛ لأنها ولدته في الإسلام» وبناته الأربع. 

وقد أسند الواقديّ أيضاً قصة تزويج خديجة من طريق أم سعد بنت 
سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت منية أخت يعلى» قالت: كانت خديجة امرأة 
رف علد کر الال ولا انمت كان كل شرف من فريشن يفم :أن 
يتزوجهاء فلما أن سافر النبئ ية في تجارتهاء ورجع بربح وافر رغبت فيه› 
فأرسلتني دسيساً إليه» فقلت له: ما يمنعك أن تزرّج؟ فقال: «ما في يدي 
شيء1» فقلت: فإن كُفيتء ودُعيت إلى المال والجمال والكفاءة؟ قال: 
«ومن؟) قلت: خديجة فأجاب. 

ماتت خديجة وبا قبل الهجرة بثلاث سنين» على الصحيح»› 
بأربع » وقبل: بخمسء وقالت غانظة: مات قبل أن رضن الصلاة» يعني ؛ 
قبل أن يُعرج بالنبي كله ويقال: كان موتها في رمضانء وقال الواقدي: 
توفيت لعشر خلون من رمضان» وهي بنت خمس وستين سنة» ثم أسند من 
دی شيم ين خرام أنها توفيت سنة عشر من البعثة» بعرو بحي ماقم 

مز الشعب» ودفنت بالحجون» ونزل النب ميه في حفرتهاء ولم تكن شرعت 

الصلاة على الخات ايى مها من اا 

وقال القرطبي كلْهُ: كانت خديجة ونا تُدعى في الجاهلية : الطاهرة» 
تزرّجها رسول الله ية قبل النبوة ثيّباً بعد زواج زوجين: أبي هالة؛ هند بن 


.٠١١ - 949/4 «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


(17) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ خَدِيجَة أمّ الْمُؤِْينَ وتا - حديث رقم (5101) 
لاا 
النباش التميميّ؛ فولدت له هنداً. وعتيق بن عائذ المخزوميّ» ثم تزوّجها 
رسول الله کل وهي بنت أربعين سنة» وأقامت معه أربعا وعشرين سنة» 
وتُوفيت» وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهرء وكان رسول الله كل إذ تزوج 
خديجة ابن إحدى وعشرين سنة» وقيل: ابن خمس وعشرين سنة» وهو قول 
الأكثر. وقيل: ابن ثلاثين. وأجمع أهل النقل: أنها ولدت له أربع بنات كلهن 
أدركن الإسلام» وأسلمن» > وهاجرن: زینب» وفاطمة» ورقية» وأم كلثوم. 
وأجمعوا أنها ولذت له اينا بس القاسم» وبه كان يكنى» واختلفوا هل 
ولدت له ذكراً غير القاسم؛ فقيل : لم تلد له ذكراً غيره. وقيل: ولدت له ثلاثة 
ذكور: عبد الله» والطيب» والطاهر. وقيل: بل ولدت له: عبد اللّه» والطيب 
والطاهر: اسمان له. والخلاف في ذلك كثير» والله تعالى أعلم. 


ومات القاسم بمكة صغيراً. قيل: إنه بلغ إلى أن مشى» وقيل: لم يعش 
إلا ا يسيرة» ولم يكن للنبي َة ولد من غير خديجة إلا إبراهيم. ولدته 
مارية القبطية بالمدينة» وبها توفي وهو رضيع» ومات بنات النبي كه كلهن قبل 
موته إلا فاطمة› فاا توفيت بعده بسته E‏ 


وكانت خديجة ويا امرأة شريفة عاقلة فاضلة حازمة ذات مال» وقد تقدّم 
أنها أول من آمن بالنبيٌ لد وأنه وك ب يوم الإثنين» فصلت آخر ذلك اليوم» 
وكانت عوناً للنبى كله على حاله كله وردءاً له تثبّنّه على أمره: وتصدقه فيما 
يقوله» وتصبره على ما يلقى من قومه من الأذى والتكذيب» ولم يتزوج عليها 
إلى أن ماتت. قيل: : كانت وفاتها قبل مُهاجّر النبي وَل إلى المدينة بسبع سنين. 
وقيل: بخمس. وقيل: بأربع. وقيل: بثلاث» وهو أصحهاء وأشهرها ‏ إن 
شاء الله تعالى - وتوفيت هي وأبو طالب عم رسول الله ئ - في سنة واحدة. 
قيل: كان بينهما ثلاثة أيام» وتوفيت في رمضان» ودفنت بالحجون. ان ا 

 )140(  ۱[‏ (حَدَنَنَا بُو بكر : ن أبي شَيْبَة» حدتا عَبْدُ الله بن 


سنت 


تُمَبْرِ وَأَبُو أسَامَة (ح) وَحَدَكَنَ بو کرب ات أب أن مء وَابْنُ نُمَيْرِِ وَوَكيعٌ: 


6/1 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
۸ 


و 


2 ت ع 00000 3 6 2 هر > سه للم ه0 وسيم ا م اماه 
وَأَبُو معَاوِيَة (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَء أخبَرَنا عَبْدَةَ ُن سَلَيْمَانَ كلهم عَنْ 


هِشَام ِن عُرْوَةَ وَاللّفْظُ حَدِيتُ ابي أُسَامَةَ (ح) وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَتَنَا بُو 
أسَامَةَ» عَنْ هِشَام عَنْ أيه قال : موك فيد TE‏ ينول عونك علا 
الْكوقةٍ يهول : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «خَيْرٌ ِسَائهَا لوا عر 
اها حَدِيجَةُ نْتْ خُوبْلیه» قال أبُو كُرَيْبٍ : وَأَشَارَ وَكيعٌ إلى السّمَاءِ وَالأَرْضٍ) . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (عَبْدُ الله بن تُمَيْر) الْهَمْدانيَ الكوفئ» تقدّم قريباً. 

کرک بن الت تدم اسا قري 

۳ (عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابئ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ ‏ (هِشَامٌ بْنُ عُرْوَة تقدّم أيضاً قريبا . 

ه ‏ (أبُومُ) عروة بن الزبير بن العوّام» تقدّم أيضاً قريباً . 

5 - (عليّ) بن أن طالب وله » تقدّم انشا فو 

والباقون دكروا في البابين النافيين واب مُعَاوِيَة» هو: محمد بن خازم 
الو 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سداسيّات المصتّف» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» هشام عن أبيه؛ 
وصحابئ عن صحابيَ هو عمّهء عبد الله بن جعفر عن علي ڪان . 
شرح الحديث: 

(عن هشام) بن عروة (عَنْ أبيو) عروة بن الزبير؛ أنه (قَالَ: سّمعت 
عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرِ) بن أبي طالب» ووقع عند عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن جعفر» وهو 
من المزيد في متصل الأسانيد؛ لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن 
عبد الله بن جعفرء قاله في «الفتح)""' . 


)۱( «الفتح» »© تتاب «الفضائل» رقم (6ك1خم؟). 


)5181( باب مِنْ قَضَائلٍ حَدِيجَة أُمّ الْمُؤِْينَ وتا - حديث رقم‎ - )1١١( 

ول سَمِعْتُ عَلِيَاً)؛ أي: ابن أبي طالب ولي قال في «الفتح»: اتفق 
أصحاب هشام على ذكر عليّ فيه» وقصر به محمد بن إسحاق» فرواه عن 
هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء عن النبي كَل أخرجه أحمد» وابن 
حبان» والحاكم» لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظء. فالظاهر أنهما حديثان. 
انتهى 03 , 

(بِالْكُوفَةِ) بضعّ الكاف» وسكون الواو: مدينة مشهورة بالعراق» قيل: 
سمّيت كوفة؛ لاستدارة بنائها؛ لأنه يقال: تكوّف القوم: إذا اجتمعواء 
واستدارواء قاله الفِيّومِيَ كذ" . 

واي الْكُوفَةٌ 00 2 الحمْراءً المُجْتَمِعةٌء وقِيل: 
المستديرة» أو كل رمل تُخَالِظها حضبا و الرَمْلَة ما كانث» والكُوقَةٌ: مَدِيئةُ 
العراقٍ الكَبْرى» وهي به الإسلام ودار هجرةٍ المسلمينَء فل مَصَرّها 
نخد بن ا وقاص» وكانَ قبل ذلك مَنْوَلَ نوج 4 وبنى تيده 
الأعظمء واخثلق في سنب تسميتها فقيل : سممف؛ لاستدارتهاء وقيل: 
بسبّب الماع الناسٍ بهاء وقيل: لكَؤْنِها كانت رَملَةَ حمراء» أو لالخيلاط 
ثرايها اقىن تقال لها اا كوقان بالضم» ويُفتح» وقال اللْحْيِانِيُ : 
گوفان: اسمٌ للكُوفَةء» وبها كانت ُذْعَى قبل وقال الكسانِيٌ : كانت الكُوقةُ 
تُذْعَى كُوفانَ ا : كُوقَةُ لأنه حتت خث فيها خط العرب 
يام غئمان وله ويقال: يام عُمرٌ 4 > تخطلطها - أي: تَولّى تَخْطِيطها - 
السات بن لا بن عؤفي التَقَفِيُ و وهو الذي شهد فتح تهاوندَ مع 
الثعمان بن مُقَرَنْءِ وقد ولي أصبهان أيضاًء وبها مات وعَقبه بهاء أو 22 
بکوفادَء وق جيل صَغِير› فسَهَلوهُ واختطوا علَيْوء أو مِنّ الكَيْفٍِء 
المَظعٌُ؛ لان أَبْرَوِيرَ أَمْطعه بَهْرامٌ» أو لاا فل من البلادء والأصل كَيْمَة ا كُيَْة 
فلمًا سكت اليا وانْضَعٌ ما قَبْلَها جُلّث واوآء أو هي من قزلهم: : هم في 
كُوفَانٍ بالصَمٌء وكوَّفانٍ مُحَرَّكَةَ مسَدَدَةَ الواو؛ أي: في عر ومَنَعَوِء أو لأنَّ 


.)7816( «الفتح» ۸/ ۱ء كتاب «الفضائل» رقم‎ )١( 
.٠٤٤/۲ «المصباح المنير»‎ )5( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


جل ساتِيدَمًا مُحيظ بهاء كالكاي» أو لأ سَعْداً؛ أي: ابن أبي وقاص ڪه 
لما آراڈ اَن يبزي الْكُوَةَ ارتاد هذه ٠‏ للمسلمن قال لهم : وفوا في 
هذا المكان؛ أي : اجِتَمِعوا فأو لأنه قال : وفوا قله الرملة؛ ا 
تحوهاء وَانْزِلُوا . انتهى باختصار”"' . 

(يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ)؛ 
أي: نساء أهل الدنيا في زمانهاء وليس المراد أن مريم خير انسائها؛ لأنه 
يصير كقولهم: زيد أفضل إخوانه» وقد صرّحوا بمنعه» فهو كما لو قيل: فلان 
أفضل الدنياء وقد رواه النسائيٌ من حديث ابن عباس ويا بلفظ: «أفضل 
نساء أهل الجنة»» فعلى هذا فالمعنى: خير نساء أهل الجنة مريم» وفي 
رواية: «خير نساء العالمين»» وهو كقوله تعالى: ©##امَطمَلكِ وَطهّرَكٍ واصطقلكِ 
ی نه العلهرت» [آل عمران: ؟4]» وظاهره أن مريم أفضل من جميع 
النساء» وهذا لا يمتنع عند من يقول: إنها نبيّة» وأما من قال: ليست بنبية» 
فيحمله على عالَّمِي زمانهاء وبالأول جزم الزجاج» وجماعة» واختاره 
القرطبيّ؛ وتحتمل. أيضاً أن يراد نساء بى [سرائيل» أو نساء تلك الأمةء. أو 
ف نيه مف وال أا من جملة السا النامتلات يدفم ذلك 
حديث أبي موسى الأشعريّ له الآتي بعده بصيغة الحصر: أنه لم يكمل من 


الا غيرها + وغير اة : 


(وَخَيْرُ نِسًائها)؛ أي : ا هلو الان ا بث خْوَيْلِدِ») قال القاضي 
أبو بكر ابن العربيَّ: خديجة أفضل نساء الأمة مطلقا لهذا الحديث» وقد تقدم 
في آخر قصة موسى حديث أبي موسى في ذكر مريم وآسية» وهو يقتضي 
فضلهما على غيرهما من النساء» ودل هذا الحديث على أن مريم أفضل من 
آسية» وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة» وكأنه لم يتعرض في الحديث الأول 
لنساء هذه الأمة حيث قال: «ولم يكمل من النساء»؛ أي: من نساء الأمم 
الماضية» إلا إن حملنا الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه» وعند النسائي 


.11١9- 51١8/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
.)۳٤۳۲( «الفتح» ۸ _ 5هشء كتاب «الفضائل» رقم‎ )۲( 


7 )1181( باب مِنْ قَضَائلٍ حَدِيجَة ام الْمُؤِِْينَ ونا - حديث رقم‎ - )1١( 
1١١ 
بإسناد صحيح عن ابن عباس : «أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم‎ 
وآسية)» وعند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس: «حسبك من نساء العالمين»‎ 
گڏکرهن» وللحاكم من حديث حذيفة؛ أن رسول الله ي أتاه ملّك فبشّره أن‎ 
. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة("‎ 

(قَالَ بُو كُرَيْبٍ : وَأشَار وَكبِعٌ إلى السَمَاءِ وَالأَرْضٍ) قال النوويّ كأله: 
أراد وكيع تاقار تفسير الضمير في «نسائها»» وأن المراد به جميع نساء 
الأرض؛ أئ: كل من بين السماء والأرض من الا والأظهر أن معناه: أن 
كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرهاء وأما التفضيل بينهما فمسكوت 
عنه» قال القاضي عياض: ويحْتَمِل أن المراد: أنهما من خير نساء الأرض» 
والصحيح الأول. انتهى . 

وقال القرطبي: قوله: «خير نسائها مريم. . . إلخ» هذا الضمير عائد على 
غير مذكور؛ لكنه تفسّره الحال والمشاهدة؛ يعنى به: الدنياء وفي رواية: 
وأشار وكيع إلى السماء والأرض - يريد الدّنيا - كأنه يفسر ذلك الضمير» فكأنه 
قال: خير نساء الدنيا: مريم بنت عمران. وهذا نحو حديث ابن عباس 
المتقدّم» الذي قال فيه: «خير نساء العالمين: مريم». ويشهد لهذه الأحاديث 
في تفضيل مریم : قول الله تعالى حكاية عن قول الملائكة لها : لن لله أصَطفَدِكٍِ 
وَظهّرَكٍ وَمْطْئَلكِ عل فسا العتلويرت که [آل عمران: »]٤١‏ فظاهر القرآن والأحاديث 
يقتضي: أن مرب يم أفضل من جميع نساء العالم» من حواء إلى آخر امرأة تقوم 
عليها الساعة» ويعتضد هذا الظاهر: بأنها صدَيقة ونبيّة لفقا الملائكة الوحى 
عن الله تعالى بالتكليف» والزخبارء والبشارة» وغير ذلك؛ كما بلّخته اف 
الأنبياءء فهي ٳذاً ت وهذا ا من قول من قال: إنها غير نبيّة» وإذا ثبت 
ذلك» ولم يسمع في الصحيح أن في النساء نبئة غيرها فهي أفضل من كل 
النساء الأولين والآخرين؛ إذ النبي أفضل من الولي بالإجماع» وعلى هذا فهي 
أفضل مطلقاًء ثم بعدها في الفضيلة فاطمة» ثم خديجة» ثم آسية» وكذلك رواه 


. ٠١١ /۷ «فتح الباري»‎ )١( 
.198/١6 «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 

موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس و قال: قال رسول الله : (سيدة 
نساء العالمين: مريم» ثم فاطمة» ثم خديجةء ئم آسية7, وھا خد 
حسن» رافع لإشكال هذه الأحاديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب الحافظ قول القرطبيّ كُأَنهُ: حديث 
خسن تفالما حاصل: هذا العديف الال :على 'الترقيب: لسن ايف وأضله 
عند أبي داود» والحاكم بغير صيغة ترتيب. انتهى . 

قال: فما من يرى: أن مريم صدّيقة» وليست بنبيّة فلهم في تأويل هذه 
الأحاديث طريقان: 

أحدهما: أن معناها: أن كل واحدة من أولئك النساء الأربع خير عالم 
زمانهاء وسيدة وقتها. 

وثانيهما: أن هؤلاء النسوة الأربع هن أفضل نساء العالم؛ وإن كنَّ في 
أنفسهن على مزايا متفاوتة» ورتب متفاضلة» وما ذكرناه: أوضح وأسلم. والله 
أعلم. انتهى كلام القرطبي كف . 

وقال الطيبيٌ يذه : الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم» 
والثاني على هذه الأمة» قال: ولهذا كرر الكلام تنبيهاً على أن حُكم كل واحدة 
منها غير حكم الأخرى. 

قال الحافظ: ووقع عند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا 
الحديث: «وأشار وكيع إلى النماء زالآرهن» ‏ فكانة آزاة أن يبن أن 
المراد: نساء الدنياء وأن الضميرين يرجعان إلى الدنياء وبهذا جزم القرطبيّ 
أيضا . 

وقال الطيبين: أراد أنهما خيرٌ مَن تحت السماء وفوق الأرض من النساءء 
قال: ولا سحي أذ يكون تفسيراً لقوله: «نسائها»؛ لأن هذا الضمير لا يصلح 
أن يعود إلى السماءء كذا قالء ويَحْتَمل أن يريد أن الضمير الأول يرجع إلى 


/۹ رواه الطبرانئ فى «الأوسط»» و«الكبير» بنحوه. راجع: «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.١ 


." ۱/٦ «المفهم»‎ )۲( 


(17) - باب مِنْ قَضَائْلٍ خدج أمّ الْمُؤِْينَ وا - حديث رقم )٠٠١١(‏ 


السماءء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر فى حياة خديجة» وتكون 
النكتة في ذلك أن مریم ماتت» فعُرج بروحها إلى الان فلمًا ذكرها أشاز 
إلى السماء» وكانت خديجة إذ ذاك فى الحياة» فكانت فى الأرض» فلما ذكرها 
أشار إلى الأرض» وعلى تقدير أن كو بعد موت e‏ فالمراد أنهما خير 
من صّعِد بروحهنّ إلى السماء» وخير من دفن جسدهنّ في الأرض» وتكون 
الإشارة عند ذكر كل واحدة منهما. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن قوله: «خير نسائها» خبر مقدَّمء 
والضمير لمريم» فكأنه قال: مريم خير نسائها؛ أي: نساء زمانهاء وكذا في 

وقد جزم كثير من الشراح أن المراد: نساء زمانها؛ لحديث أبي 
موسى ونه الآتي بعد هذاء قال: قال رسول الله كَلِِ: «كمل من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء إلا مريم» وآسية)» فقد أثبت في هذا الحديث الكمال 
لاس كما اده لمريم» فامتنع حمل الخيرية في هذا الحديث على الإطلاق. 

وقد جاء ما يفسّر المراد صريحاً» فروى البزار» والطبرانيّ من حديث 
عمار بن ياسر ويا رفعه: «لقد فُصّلت خديجة على نساء أمتي» كما فُصّلت 
مريم على نساء العالمين»» وهو حديث حسن الإسناد"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ديه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۲٤۳١( ]175051١/11[‏ و(البخاري) في «الأنبياء» 
(ETT)‏ و«الفضائل» »)۳۸٠١(‏ و(الترمذي) في «المناقب» (۳۸۷۷)» 
و(النسائيّ) في «الكبرى» .)4۳/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۷/ »)٤۹۲‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۸٤‏ و۱۳۲ و57١)‏ وفي «الفضائل» (۲/ »)۸٤۷‏ (وابن 
أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (5/ ۳۸۰ و١۳۸)»‏ ولالبرّار) في «مسنده» 


)0غ( «الفتح» م/ 405753-0١‏ كتاب «الفضائل» رقم (١٠81؟).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
(؟/6١١)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (8/77)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /١(‏ 
8 و٥٥٤)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (7/ 507)» و(اللالكائي) في «اعتقاد 
أهل السَّنَّقه »)١575/8(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (751/5)» والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل خديجة أم المؤمنين وا‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بیان فضل مريم كلا . 

۳ (ومنها): ما قيل: يُستدلٌ بهذا الحديث على أن خديجة أفضل من 
عائشة وء قال ابن التين: ويَحْتَمِل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك؛ لأنها 
كان لها عند موت خديجة ثلاث سنين» فلعل المراد: النساء البوالغ» قال 
الحافظ : كذا قال» وهو ضعيف. فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ» ومن 
لم بلغ وأعم ممن كانت موجودة» وممن ستوجد» وقد أخرج النسائئ بإسناد 
صحيح» وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وا مرفوعاً : «أفضل نات أهل 
الجنة: خديجة» وفاطمة» ومريم» وآسية)» وهذا نض صريح» لا يَحْتَمِل 
التأويل . 

: (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وقد يتمسك بحديث الباب من يقول‎ - ٤ 
إن مريم ليست بنبيّة؛ لتسويتها في حديث الباب بخديجة» وليست خديجة بنبيّة‎ 
. بالاتفاق‎ 

والجواب: أنه لا يلزم من التسوية في الخيرية التسوية في جميع 
الصفات» وقد استدلٌ من قال بنبوة مريم بقوله تعالى: ##إنَّ أله أَصَطَْلكِ» 
[آل عمران: 2147 وليس بصريح في ذلك» وأيّده بذكرها مع الأنبياء في سورة 
مريم» ولا يمنع وصفها بأنها صدّيقة» فقد وصف يوسف بذلك» وقد تقل عن 
الأشعريّ أن في النساء عدّة نبيات» وحصرهنٌ ابن حزم في ستّ: حواءء 
وسارة» وهاجر» وأم موسى» وآسية» ومريم» وأسقط ا 
ونقله في (التمهيذا عن أكثر الفقهاء» وقال القرطبيّ: الصحيح أن مریم ا 
وقال عياض : الجمهور على خلافه» ونقل النوويّ في «الأذكار» أن الإمام نقل 
الإجماع على أن مريم ليست نبية» وعن الحسن: ليس في النساء نبية» ولا في 


)٠۲٠۲( باب مِنْ لَضَائْلٍ خَدِيجَة أمّ الْمُؤِْنِينَ وا - حديث رقم‎  )1١( 


الجنّء وقال السبكي الكبير: لم يصح عندي في هذه المسألة شيء» ونقله 
السهيليٌ في آخر «الروض» عن أكثر الفقهاءء قاله في «الفتح)0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: إني أتعجّب من الاختلاف المذكور ‏ أعني: في 
نبوّة مريم» وغيرها من النساء - فإنهم إن أرادوا بالوحي إرسال الله تعالى الملك 
إليهنٌّ» فهذا مما لا مجال للاختلاف فيه؛ لظواهر النصوص؛ كقوله تعالى: 
#فأرسلنا ليها روا فمل لها بسا سوا [مريم: »]١7‏ وقوله ڪك: اوت 
إل او مركت أن صمي َا حِفْتٍ َيه التي ف لير ولا تاف ولا رن إن 
زا کک وجاطوه مرج امساب 0 [القصص: ۷]» واضح فى ذلك» 
وقوله كك : رها بإشحلق ومن وراو إسَحىَ يَعَقُوبَ» [هود: ]۷١‏ إلى أن قال: 
تالو اَی من أَمْرِ ا مث اله وركئه. ع آهل الب َد خد ِد ©4 
[هود: ۷۳]» وغير ذلك من الآيات» فإنها نصوص صريحة واضحة إلى هؤلاء 
التساء: 

وإن أرادوا بالنبوّة: النبوّة بإرشاد الخلق» وهدايتهم» فهذا مما لا يدل 
عليه نص الكتاب والستة» فلا ينبغى أن يختلف فيه . 
بالبشارة» ونحو ذلك مما لا يُتوقف فى صحتهء فمن هذه الجهة القول بنبرّة 
بعضهنَ صحيح» وأما الوحي بما يتعلّق بإرشاد الناس» وقيادتهم بالشريعة» فهذا 
غير ثابت» فلا يصح القول به؛ لأنه مما لم يُنزل به الله تعالى من سلطان» 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


م 3 م 5 0 27 02 ع . 2 
سا ا و م ی ب ماج رامع و و 2 a‏ سكت و اس رامو 
حدثنا حدثنا محمد ي المد اب“ تشار» قالا: حدثنا محمد ف“ 

وَكيع (ح) و بن المثنى» وان يَشار. بن 


“o‏ ق مر ار و و 0 عو و 5 .ره و سه ل مو 
جَعْفَرء جَمِيعاً عَنْ شُعْبَة (ح) وَحَدََنَا مُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - 
۶ ب 
و م 


كج 5 كوي 0 ده ده 0 هم ٠ 1 2 aR‏ 1 
حَدَننَا أبي؛ حَدَنََا شَعبَة» عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ مُرَةَ عَنْ أبي مُوسَىء قا : قال 


)000( «الفتح» 0 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 
KI‏ 

رَسُولُ الله کي : «كمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكَمْل مِنَ النْسَاءِ غَيْرْ ر مَوْيمَ بنْتِ 

رانء آي امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ» وَإِنَّ فَضْلّ عَايْشَةَ عَلَى النْسَاءِء كَمَضْلٍ التَرِيد 
ر الطَّعَام)). 

رجال هذا الاسناد: اثنا عشر : 


3 Fg 


١‏ - (عَمْرُو بْنُ مُرّه) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليَ دينع او 
المرادئ» أبو عبد الله الكوفئ الأعمىء ثقةٌ عابدٌ» كان لا يدلس» ورمي 
بالإرجاء [0] (ت۱۱۸) وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» /۸٩‏ 407. 

١‏ (مَُة) بن شَرَاحيل الهَمْدانيَ دابسكون المي - آبو إسماغيل الكوفئ 
هو الذي يقال له: مُرّة الطَيّبء ثقةٌ عابدٌ [1] (77) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم 
فى «المقدمة» 5/ 00. 

۳ - (أَبُو مُوسّى) عبد بن قيس بن سُليم بن حضار الأشعريّ الصحابيّ 
الشهير له تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كل وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وأن 
عافن ایی ل وان ان ای ج ووفك بعلم وزيا ” 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ مرَّة) الى ا مُرّة والد عمرو غير مرَة 
شيخه» وهو عمرو بن مرّة بن عبد الله بن طارق الْجَمَليٌ - بفتح الجيم والميم - 
المرادي ثقة عابد» من صغار التابعين» وأما شيخه مرة فهو ابن شرَاحيل 
مخضرمٌ» ثقةٌ عابدٌ أيضاًء من كبار التابعين» ويقال له: مرّة الظَيّبء ومرّة 
الخ ا 

(عَنْ ابي مُوسّى) الأشعريّ عبد الله بن قيس ذ؛ أنه (قَالَ: قَالَ 


.)۳٤۱۱( «الفتح» ۸ كتاب «الأنبياء» رقم‎ )١( 


(؟1) - باب مِنْ قَضَائِلٍ خَدِيجَة اَم الْمُؤِْينَ وتا - حديث رقم (5167) 
۷ 

رَسُولُ الله : «كَمَلَ) بتئليث الميم» قال الوم كلثه: كَمَلَ الشيء كُمُولا 
من باب قَعَدَّء والاسم الكَمَالُء ويستعمل في اواو وفي الصفات» يقال: 
كَمَلَ: إذا تمّت أجزاؤه» وكَمَلّت محاسنه» وكَمّل الشهرٌ؛ أي: كمل دوره» 
وتَكَامَلَ كاملا واكتَمَل اکال وکیل هن اوا رتو ت وتيت 
أيضاء: لغاثة لكو بات تيت اردوها ا 

(مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ) قال في «العمدة»: المراد من الكمال: التناهي في 
جميع فضائل الرجال”". 

وقال القاضي عياض د كن في «المشارق»: كمل؛ أي : انتهى في الفضل 
نهاية التمام والكمال» دون نقص» وقيل: كمل في العقل؛ إذ قد وصف النساء 
بنقص ذلك . انتهى 7" , 

وقال القرطبيئ : قوله: «كَمَل من الرجال كثير... إلخ» الكمال: هو 
التناهي والتمام» ويقال في ماضيه: «كَمُل) بفتح الميم» وضمها“» ويكمّل في 
مضارعه بالضم» وكمال كل شيء بحسبه» والكمال المطلق: إنما هو لله تعالى 
خاصة» ولا شك أن أكمل نوع الإنسان: الأنبياء» ثم تليهم الأولياء؛ ويعني 
بهم: الصديقين والشهداء والصالحين. 

وإذا تقرر هذاء فقد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث يعني به: 
النبوة» فار أن تكون مريم وآسية نب نبيّتين» وقد قيل بذلك» والصحيح: أن مريم 
ب لان اه تعالى أوحى إليها بواسطة الملك» كما أوحى إلى سائر النبيين» 
وأما آسية› فلم یرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة» بل على صديقيتها 
وفضيلتهاء فلو صخت لها نبوّتها لَمَا كان في الحديث إشكالء فإنّه يكون 
معناه: أن الأنبياء في الرجال كثير» وليس فالا نب إلا هاتين المرأتين» 
ومن عداهما من فضلاء النساء صدّيقات اتات و يصح أن تكونا 
أفضل نساء العالمين. 


)غ0( «المصباح المنير» .٥٤١/۲‏ (۲) «عمدة القاري» .5094/١6‏ 
(۳) «مشارق الأنوار»؛ ."87/١‏ 
(:) تقدّم أنه مثلّث الميم» فلا تنس» وبالله تعالى التوفيق. 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

والأزلى أف يفال إن الكمال المذكور فى الحديت لبس متصوراً على 
كمال الأنبياء» بل يندرج معه كمال الأولياء» فيكون معنى الحديث: إن نَوْعَي 
الكمال وُجد في الرجال كثيراً» ولم يوجد منه في النساء المتقدّمات على 
زمانه ية أكمل من هاتين المرأتين» ولم يتعرض النبي كله في هذا الحديث 
لأحد من نساء زمانه» إلا لعائشة خاصة» فإنه فضّلها على سائر النساء 
وتبتن متهن الأريع المذكورات في الأحاديث المتقدّمة» وهنَّ: مريم بنت 
عمران» وخديجة» وفاظ وا انين اقل مو جانة أخادئت 
الباب» وبهذا يصح الجمع» ويرتقع اغارف إن خا انل بعال اى 2 

(وَلَمْ يَكَمْل مِنَ النْسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ ب ِْتِ عِمْرَانَ» وَآسِبَةَ امْرَأَةِ فرْعَوْنَ قال في 
«الفتح»: استَدِلٌ بهذا الحصر على أنهما نبيّتان؛ لأن أكمل النوع الإنساني 
الأنبياء» ثم الأوثياء والضديقوة:::والشهداء». فلو كاتا غير يتين للرء آلا 
يكون في النساء وليّة» ولا صدّيقة» ولا شهيدة» والواقع أن هذه الصفات في 
كثير منهنّ موجودة» فكأنه قال: ولم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة» ولو قال: 
لم تثبت صفة الصدّيقية» أو الولاية» أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح؛ 
لوجود ذلك في غيرهنٌء إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأاتياء» 
فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك والله أعلم. 

وعلى هذا فالمراد مَنْ تقدّم زمانه كله ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه 
إلا لعائشة» وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة ونا على غيرها؛ لأن فضل الثريد 
على غيره من الطعام إنما هو لِمَا فيه من تيسير المؤنة» وسهولة الإساغة» وكان 
أجل أطعمتهم يومئذ» ركل هدو الماك لا ا ثبوت الأفضلية له من كل 
جهة» فقد يكون مفضولاً بالنسبة لغيره من جهات أخرى. 

[تنبيه]: إنما أورد مسلم هذا الحديث في ترجمة خديجة وتا وإن لم 
يكن فيه ؤكرهاء إشارة إلى ما ورد من زيادتها في بعض الروايات"» فقد ورد 
)1( «المفهم) ا الل 


(؟) فلا حاجة لِمَا قاله بعض الشرّاح من استبعاده ذكره هنا. راجع: «شرح الشيخ 
الهرري» .0٥۲۸/۲۳‏ 


)٠٠١۲( باب مِنْ قَضَائلٍ خَدِبجَة اَم الْمُؤْمِِينَ ا - حديث رقم‎ - )1١( 


فى هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: (ومريم ابنة عمران»: «وخديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمداء أخرجه الطبرانن عن يوسف بن يعقوب القاضى› 
عن عمرو بن مرزوق» عن شعبة بالسند المذكور هناء وأخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند الطبرانئ بهذا الإسنادء 
وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» من طريق عمرو بن مرزوق به» وقد ورد من طريق 
صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهماء وذلك فيما سبق فى 
قصة مريم من حديث على وليه بلفظ : «خير نسائها خديجة». 
أخرجه ابن حبان» وأحمدء وأبو يعلى» والطبرانئ» وأبو داود» فى «كتاب 
الزهد»» والحاكم كلهم من طريق موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن 
عباس ويا قال: قال رسول الله يِ: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت 
خویلد» وفاطمة بنت محمد» E‏ بنت عمران» اة امرأة فرعون). وله 
شاهد من حديث ا هريرة طوبه و فى «الأوسط» للطبرانيّ» ولأحمد في حديث 
أبي سعيد ه۰ رفعه: ا سيدة نساء هل الجنة» إلا ما كان من مريم 
بنت عمران)» وإسناده حسن » فان ت ففيه حجة لمن قال: إن آسية امرأة 
فرعون ليست نبية» وأخرج البخاري في مناقب فاطمة ويا قوله يك لها : «إنها 
سيدة نساء أهل الجنة) . 

قال اي الدع د مريم 1 لأن الله , تعالى آوحی إليها بواسطلة 
َفْظ الكمال ثبوت نبوتها؛ TT‏ ا 
بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساءء قال: وقد نقل الإجماع على 
عدم نبوّة النساء» كذا قال» وقد نقل عن الأشعري أن من النساء ر وهن 
ست : حواء» وسارة» وأم موسى» وهاجر» وآسية» ومريم» والضابط عنده أن 
من جاءه الملّك عن الله بحكم من أمرء أو نهى» أو بإعلام» فهو نبئّ» وقد 
ثبت مجيء الملّك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند الله كي ووقع التصريح 
بالإيحاء لبعضهنّ في القرآن. 

وذكر ابن حزم في «الملل والنحل» أن هذه المسألة لم يحدث التنازع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ان 
0 
إلا في عصره ار 2 0 أقوالاء قال: وحجة 
قال: عا ل ج فان اعدا ل 1 فيهنٌ الرسالة» e‏ 
النبوة فط » قال : وأصرح ما ورد في ذلك قصة مريم» وفي قصة أم موسى ما 
يدل على ثبوت ذلك لهاء من مبادرتها بإلقاء ولدها في البحر بمجرد الوحي 
إليها بذلك» قال: وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها: 


يحل ل و2 


ليك لبن م اله عم يِنّ يتنه الآية [مريم: 58]» فدخلت في عمومه 


والله أعلم . 

وم فكواقل انه WT‏ :انين عارك القهز بعلن E‏ 
والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه» وكانت فراستها في موسى 44# 
صادقة حين قالت: فرت عبن لى [القصص: “٩‏ . 

(وَإنَّ قَضْلَ عَائِسَةَ) وتا (عَلَى النْسَاءِ) الظاهر أنه أراد نساء النبي كَل 
قال في «الفتح» : هذا لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة» وقد أشار ابن حبان 
إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيّدة بنساء النبي بي حتى 
لا يدخل فيها مثل فاطمة تكلا جمعاً بين هذا الحديث» وبين حديث: «أفضل 
نساء أهل الجنة: خديجة» وفاطمة...» الحديث» وقد أخرجه الحاكم بهذا 
اللفظء من حديث ابن عباس» وكذلك حديث على َيه مرفوعاً: «خير نسائها 
د وقد تقدّم . ٠‏ 

(كَفَضْلٍ النَرِيِدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَّعَام»» الكريد: الخيز ا 
وغيره» وهو طعام سريع الهضمء كثير النفع» كما أن الصدّيقة وهنا كثيرة النفع 
للأمة بحسب العلم والفتيا”" . 

وقال .ف الا حوريو ترف الكيو ثردا إذا رھ :فهو ترمد 
ومثرود» والاسم: التّردة بالضمء والثريد غالباً لا يكون إلا باللحمء وقال ابن 


.)۳٤۱۱( «الفتح» ۸ کتاب «الأنبياء» رقم‎ )١( 
.)۷4( «الفتح» 2000 رقم‎ )۲( 
.1717/1١ «شرح سنن ابن ماجه»‎ )۳( 


(19) - باب مِنْ قَضَائْلٍ خَدِيجَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ وتا - حديث رقم )٠۲٠۲(‏ 


الأثير: قيل: لم يُرِدْ عين الثريدء وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد 
معاً؛ لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من اللحمء والعرب قلّما تجد طبيخاًء ولا 
سيّما بل . 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: وإنما كان الثريد أفضل الأطعمة ليسارة مؤنته» 
وسهولة إساغته» وعظيم بركته؛ ولأنه كان جل أطعمتهم» وألذها بالنسبة لهم 
ولعوائدهم› وأما غيرهم فقد يكون غير الثريد عنده أطيب وأفضل» وذلك 
بحسب العوائد في الأطعمةء والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقوله: (عَلَى سَايْرِ الطّعَام»)؛ أي : باقيه» قال ابن الأثير ك: 

: |: الباقي» والناس يستعملونه في معنى الجميع› ولیس بصحيح › 
0 في هذه اللفظة» في الحديث» وكلها بمعنى باقي الشيء. انتهى"”" . 

وقال النووي د أنه : قوله: «كفضل الثريد على سائر الطعام» قال العلماء: 
معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق» فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا 
ثريد» وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه» والمراد بالفضيلة: تَفْعهء والسُّبّع 
منه» وسهولة مساغه.ء والالتذاذ به» وتيسر تناوله» وتمكن الإنسان من أخذ 
كفايته منه بسرعة» وغير ذلك» فهو أفضل من المرق كله» ومن سائر الأطعمة. 
وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. 
وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية؛ لاحتمال أن المراد: تفضيلها 
على نساء هذه الأمة. انتهى . 

وقال الطيبئ كأنه : : لم يعطف عائشة وبا على آسية» لكن أبرز الكلام في 

رة جملة مستقلّة؛ تنبيهاً على اختصاصها بما امتازت به على سائرهنٌ» 
ونحوّة في الأسلوب قوله ككلِهِ: «محبّب إلى من الدنيا: الطيبء والنساءء 
وجعلت قرّة عيني في الصلاة» . 

وقال التوربشتيّ كُأْهُ: قيل: إنما مثل الثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب» 


1/٦ «المفهم»‎ (۲( ."١094/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 
.199/0 «النهاية في غريب الأثر) ۲/ ۳۲۷. (5) «شرح النوويّ»‎ )9( 


(6) حديث صحيح › أخر جه أحمد» والنسائئ» والحاكم. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب فضائل الصحابة وون 
ولا يَرَوْنَ في الشبع أغنى غناءً منه» وقيل: إنهم كانوا يحمدون الثريد فيما طبخ 
بلحمء ورُوي: اسيك الطعام اللحم»» فكأنها فشلت على النساء كفضل اللحم 
على سائر الأطعمة» والسر فيه: أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاءء واللذة» 
والقوة» وسهولة التناول» وقلة المؤونة في ا وسرعة المروز في المريء»؛ 
فضرب به ملا ليؤذِن بأنها أعطيت مع ا لاوت وحلاوة النطق 
فصاحة اللهجة» وجودة القريحة» ورزانة الرأي» ورصانة العقل» والتحبب إلى 
البعل» فهي تصلح للتبعل» والتحدث» والاستئناس بهاء والإصغاء إليهاء 
وحسبك أنها عَقّلت عن النبي بي ما لم يعقل غيرها من النساءء وروت ما لم 
يرو مثلها من الرجال. 

ومما يدل على أن الثريد أشهى الأطعمة عندهم» وألذّها قول الشاعر [من 
الوافر] : 

وا تاوف“ م ا الله ر 

والله تعالى أعلم . ' 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 5767] (١١۳٤۲)ء‏ و(البخاري) في «الأنبياء» 
”51١(‏ و4737 "3) و«الفضائل» (59ل/ا" و٠۳۷۷)‏ و«الأطعمة» (0418 و0419). 
و(الترمذي) فى «المناقب» (۳۸۸۷)» و(النسائي) في «المجتبى» )٦۸/۷(‏ 
وافضائل ا ۲٤۸(‏ و٣۲۷)»‏ و(ابن ماجه) في «الأطعمة» ٠۲۸١(‏ 
و۳۲۸۱)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)58/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 
۷4/0 و*A(«‏ راخ فى «(مسنده» ۳۹٤ /٤(‏ و و(ابن ا فى 
«مسنده» (5877/75)» و(عبد ينا في «مسنده» (۱۹۸/۱)» و(الطبرانيٰ) في 


)١(‏ من باب ضرب. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» .۳٦۲۲ - ۳٦۲۱/۸‏ 


)187( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ خَِجَة أمّ الْمُؤِْينَ ڪا - حديث رقم‎ - )1١ 


«الکبیر» (۱۰۹/۲۳ و١١١3‏ و١١١‏ و١١١)‏ وفى «الصغير» »)51٠١(‏ و(أبو يعلى) 
في ((مسنده) (١/ا85)ل‏ و(ابن حبان) في ((صحیحه) ١١لا‏ و5١١لا‏ وه١1١7),‏ 
و(البغوي) في «شرح السَنّة) (7) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أن نوع الذكر أفضل من نوع الأنثى» حيث كمل منهم 
كثير» ولم يكمل منهن إلا قليل. 

۲ (ومنها) : بیان فضل مریم » وآامبية ا . 

۳ - (ومنها): بيان فضل عائشة وبا على النساء حيث شُبّهت بأفضل 
الطعام» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوَلَ الكتاب قال : 

)۲٤۳۲( 1‏ - (حَدَّنَنا أَبُو كر بن أبي شَيْبَة وَأبُو کرت 
وان مير ٠‏ قالوا: :ًا ابن ُضَيْلٍ »عَنْ عُمَارَة عَنْ أبي رُرْعَة» قَالَ: 8 سَمِعْتُ اا 
هْرَيْرَةَ قَالَ: تی ِبْرِيُ الي يكل فال : یا وَسُولٌ الله هلو خَدِيجَةُ: قَد أكك مَعَهَا 
إتاء فيه إدام» و طَعَامٌ أو شرا إا مي انتک قاذ رأ عَلَيْهَا الام مِنْ : ره ص2 
وَمِئيء وَبَشُرْهَا بيت في الْجَنِ» مِنْ قَصَبٍء لا صَحَبَ في وَلَا نَصَّبَء قَالَ او بكر 
في رِوَابَِهِ : عَنْ أبي هُريرَ رةء ولم يقل : سَمِعْتُ» وَل فل في الْحَدِيثِ: وَمني). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (أد ِن ُضَيْلِ) هو: : محمد بن فضيل بن غَزُوان تقڌم قريباً. 


١‏ - اة بن القعقاع بن شبرمة - بضم الشين المعجمة» والراء» بينهما 
موحٌحدة ساكنة ‏ الَّبَىَ الكوفيئ» : ثقةٌ ثقة أرسل عن ابن مسعود [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 


ا 


٣‏ - (أَبُو زُرْعَة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله لْبَجَليَ الكوفيّ» قيل: 
ا هُرم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» 
ثقة [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب» و«ابن نمير هو: محمد بن 
عبد الله بن تمير. 0 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
E‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 


أنه من خماسيات المصئف يذه وأنه فلل بالكوفيين» سوى 
الصحابيئ» فمدنيّ» وفيه أبو هريرة وله أحفظ من روى الحديث فى دهره. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رُرْعَةَ) الْبَجَليَ؛ أنه (قَالّ: سَمِعْتُ أبَا هْرَيْرَه ل (قَالَ: آتى 
يریل ال ة) في رواية سعيد بن كثير عند الطبرانيّ أن ذلك كان بحراء. 

[تنبيه]: قال النوويّ كزَنْهُ: هذا الحديث من مراسيل الصحابة» وهو حجة 
عند الجماهير» كما سبق» وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني؟ لأن أبا 
هريرة لم يدرك أيام خديجة ويا فهو محمول على أنه سمعه من النبي كَل أو 
من صحابي آخرء ولم يذكر أبو هريرة هنا سماعه من النبي وَكِة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم يدرك أيام خديجة» أراد به الإشارة 
المعروفة عند أهل الحديث» وهي أن كل من حكى قصّةء أو واقعة حضرهاء 
فهو موصول» وكلّ من حكى قصّةء أو واقعة لم يحضرها فإنه منقطع» وذلك 
مثل ما هناء فإن أبا هريرة وه ما لقي النبي بيه إلا في المدينة عام خيبرء 
وقصّة خديجة ويا كانت في مكّة قبل الهجرة» وإلى هذا أشار السيوطيّ كله 
في «ألفيّة الأثره حيث قال: ۰ 

وکر فل ارا فت زوق تكن و فكلا خوى 

(كَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَذِهِ حَدِيجَةٌ قد أتتك)؛ أي : توجّهت إليك» وقوله: 
(مَعَهَا es‏ وقوله: (فِيهِ إِدَام) 
جملة في محل رفع DA AUS As‏ طَعَامُ أو د شَوَابٌ) «أو» فيهما لكل 

من الراوي» وفي رواية الإسماعيلي: «فيه إدام» أو م وشراب»» وفي 
رواية سعيد بن كثير المذكورة عند الطبراني: «أنه كان حَيْساً». (فَإِذا هي أننّك) ؛ 
اع وَضَلّث إليك» (قاقْرَأ) بوضل الهمرة؛ لأنه آمر هن الثلائى» معد إلى 
الثاني ب«على»» يقال: قرأت السلام عليه ولا يتعدّى إليه بنفسه» وإنما يتعدّى 


0) 


(۱) راجع : «اشرحى للألفيّة المذکور» ۱۸۸/۱ - ۱۸۹. 


)5187( باب مِنْ قَضَائلٍ حدِيجَة أمّ الْمُؤِْنِينَ ڪا - حديث رقم‎ - )1١ 


بالهمزة» فيقال: أقرأته السلامَ» قال الفيّومي #: وقرأت على زيد السلام 
افر عل وا مرت حه قفخ انا عليه السلام» قال الأصمعيّ: 
وتعغديته بنفسه خطأء فلا يقال: اقرَأَهُ السلام ؛ لأنه بمعنى: اثل علیه» وحكى 
ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رُباعياًء فيقال: فلان يُقْرئك السلام. انتهى. 

(عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رب كك وَمِنِي) زاد الطبرانيّ في الرواية المذكورة: 
«فقالت: هو السلام» ومنه السلامء وعلى جبريل السلام»» وللنسائئ من حديث 
أنس قال: «قال جبريل للنبي كَلِ: إن الله يُقرئ خديجةً السلا ب 
فأخبرها ‏ فقالت: إن الله هو السلام» وعلى جبريل السلام» وعليك يا 
رسول الله السلام» ورحمة الله» وبرکاته)» زاد ابن السنيٌ من وجه آخر: «وعلى 
من سمع السلامء إلا الشيطان». 

POG‏ في هذه القصة دليل على وفور فقهها؛ لأنها لم تقل: 
وعليه السلام» كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: السلام 
على اللهء فنهاهم النبي كيا وقال: «إن الله هو السلام» فقولوا: التحيات لله»» 
فعَرّفت خديجة؛ لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام» كما يرد على 
المخلوقين؛ لأن السلام اسم من أسماء الله. وهو أيضاً دعاء بالسلامة 
وكلاهما لا يصلح أن يردٌ به على الله» فكأنها قالت: كيف أقول: السلام 
علیکم» والسلام اسمه» ومنه يطلب» ومنه يتحصل» فيستفاد منه أنه لا يليق بالله 
إلا الثناء عليه» فجَعَلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه» ثم غايرت بين ما 
يليق بالله» وما يليق بغيره» فقالت: «وعلى جبريل السلام»» ثم قالت: «وعليك 
السلام»» ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام» وعلى من بلغه 
والذي يظهر أن جبريل كان حاضراً عند جوابهاء فرذت عليه» وعلى النبي كلل 
مرتين : مر بالتخصيص» ومرة بالتعميم» ثم أخرجت الشيطان ممن سمع؛ لأنه 
لا يستحق الدعاء بذلك. 

قبل : إنما بلّغها جبريل ## من ربها بواسطة النبئ كل احتراماً للنبئ با 


() «المصباح المنير» .٠٠۲/۲‏ 
(۲) راجع: «الفتح» ٥۲۹ - ٥۲۸/۸‏ كتاب «مناقب الأنصار» رقم .0787١(‏ 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

وكذلك وقع له لما سَلَّم على عائشة لم يواجهها بالسلام» بل راسلها مع 
النبي ييو وقد واجه مريم بالخطاب» فقيل: لأنها نبية» وقيل: لأنها لم يكن 
معها زوج يحترم معه مخاطبتها . 

قال السهيليئ: استدلٌ بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن خديجة أفضل 
من عائشة؛ لأن عائشة سلّم عليها جبريل من قبل نفسه» وخديجة أبلغها السلام 
من ربها. 

وزعم ابن العربيّ أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة» ورد بأن 
الخلاف ثابت قديماً» وإن كان الراجح أفضلية خديجة بهذاء وبما تقدم» ومن 
صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود» والنسائيّ» وصححه 
الحاكم» من حديث ابن عباس «اء رفعه: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد). 

قال السبكئ الكبير: لعائشة ويا من الفضائل ما لا يحصىء, ولكن الذي 
نختاره» وندين الله به أن فاطمة أفضل» ثم خديجة» ثم عائشة» واستدل لفضل 
فاطمة بما تقدم في ترجمتها أنها سيدة نساء المؤمنين. 

قال الحافظ: وقال بعض من أدركناه: الذي يظهر أن الجمع بين 
الحديثين أولى» وأن لا نفضّل إحداهما على الأخرى. 

ومنتل السك هل قال أحد: إن أحداً من نساء النبئ ية غير خديجة 
زعا انسل ا قفالا قالدى ين الا فنك يفول وهو مق فضل اء 
النبى كَل على جميع الصحابة وك,؛ لأنهن في درجته في الجنة» قال: وهو 
قول ساقط مردود. انتهى. 

قال الحافظ: وقائله هو أبو محمد بن حزم» وفساده ظاهر» قال السبكيّ: 
ونساء النبي يي بعد خديجة وعائشة متساويات في الفضل » ون أفضل النساء؛ 
قول ال الى وة الى لس كا ا إن نين الآية 
[الأحزاب: ۳۲]» ولا يسني سر ذلك | إلا من قيل: إنها HE‏ كمريم» والله 
أعلم . 


ومما نبّه عليه أنه وقع عند الطبرانيّ من رواية أبي يونس» عن عائشة؛ 


(؟1) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ خَدِيجَة اَم الْمُؤْنِينَ وچا - حديث رقم )٠٠٠۳(‏ 
۷ 

أنها وقع لها نظير ما وقع لخديجة من السلام والجواب» وهي رواية شادَةٌ 
والعلم عند الله تعالى. انتهى١‏ 

(وَبَشُرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنّة» مِنْ قَصَبٍ) - بفتح القاف» والصاد المهملة 
بعدها موحدة ‏ قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوّفة واسعة؛ كالقصر المنيف» 
وعند الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق أخرىء عن ابن أبي أوفى: ١‏ 
قصب اللؤلؤا» وعنده في «الكبير» من حديث أبى هريرة: «بيت من لؤلؤة 
مجوفة)» وأصله في مسلمء وعنده في «الأوسط» 8 حديث فاطمة: «قالت: 
قلت : يا رسول الله أين أمي خديجة؟ قال: في بيت من قصب» قلت: أمن هذا 
القصب؟ قال: لاء من القصب المنظوم بالدرء واللؤلؤء والياقوت». 

وأما قوله: «ببيت»» فقال أبو بكر الإسكاف في «فوائد الأخبار»: المراد 
نيت زا :على ها اعد الله لها من وات عطي ولهذا قال : «لا نصب فيه»؛ 
أي لمعن سي 

(لا صّحَبَ فِيه) الصَّحُب - بفتح الصاد المهملة» والخاء المعجمة» بعدها 
موخدة -: الصياح» والمنازعة برفع الصوت. (وَلَا نَصَبَ) - بفتح النون» والصاد 
المهملة» بعدها موحّدة -: التَّعَبِء وأغرب الداوديّ» فقال: الصخب: العيب» 
والنَصَب : العوّج» وهو تفسير لا تساعد عليه اللغة» قاله في «الفتيح)9" . 

وقال النووي كُأَنْهُ: قوله: «ببيت من قصب» قال جمهور العلماء: المراد 
به: قصب اللؤلؤ المجوّف؛ كالقصر المنيف» وقيل: قصب من ذهب منظوم 
بالجوهرء قال أهل اللغة: القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف» 
قالوا: ويقال لكل مجوّف: قصب» وقد جاء في الحديث مفسّراً ببيت من لؤلؤة 
محياة» وفسّروه بمجوّفة» قال الخطابن وغيره: المراد بالبيت هنا: القصر. 

وأما الصخب: فبفتح الصاد. والخاء» وهو الصوت المختلط المرتفع. 

والنصب: المشقة والتعب» ويقال فيه: نُصْبٌّء بضم النون» وإسكان 
الصادء وبفتحهما لغتان» حكاهما القاضي وغيره؛ كالْحُزْن والْحَرّن» والفتح 


.)۳۸۲١( «الفتح» 2518/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.)۳۸۲١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۲۷ /۸ «الفتح»‎ )۲( 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 


أشهر وأفصح»› وبه جاء القرآن» وقد صب الرجل» بفتح النون» وكسر الصاد: 


إذا أعيا. انتهى” . 

وقال عياض فى «المشارق»: قوله: «ببيت من قصب» قد ذكر أبن وهب 
في روايته تفسيره في الك نفسهء قالت: «يا رسول الله ما بيت من قصب؟ 
قال: هو بيت من لؤلؤة مُجَبَأَقهء قال ابن وهب: أي: مجوّفة» ويروى: مجوّبة 
بمعناه» قالوا: القصب هو اللؤلؤ المجوّف الواسع؛ كالقصر المنيف» قال 
الخليل: القصب ما كان من الجوهر مستطيلاً أجوف» ويؤيد تفسيرهم قوله في 
الحديث الآخر: «قباب اللؤلؤ). وفى الآخر: «قصر من درة مجوّفة». 
ا 0 

وقال القرطبى كُدَنْهُ: قوله: «من قصب. .. إلخ» قال الهروي وغيره: 
القصب _ هنا -: اللؤلؤ المجرّف المستطيل» والبيت: هو القصر. 

قال: وهذا نحو قوله يي في الحديث الآخر: «إن في الجنة لخيمة من 
لولؤة مسجدقة عرضها سكون ميلا مق عليه وفي لفظ آخرة امن ذه ببيضناء 
طولها ستون ميلا وسيأتي. - إن شاء الله تعالى -. 

والصخب: اختلاط الأصوات» ويقال: بالسين والصادء والنصب: 
التعب والمشقة. ويقال: نُضْبٌء ونَصَبٌ؛ كحُحن وحَرّن؛ أي: لا يصيبها ذلك؛ 
لأنَّ الجنة منزهة عن ذلك» كما قال تعالى: طلا سهم فيا صب وما هم ينبا 
يمحر ©4 [الحجر: »]٤۸‏ وقيل: معناه: أن هذا البيت خالص لهاء لا تُنارّع 
فيه» فيٌصخب عليها فيه ل الت كد لا بنصبها في 
العبادةء ولا اجتهادها في ذلك. انتهى”" . 

وقوله: (َالَ ابو بَكرِ)؛ يعني : ابن ابي شبية» (فِي رِوَايَعهِ: : عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ» وَلَمْ يمل : سَمِعْتُ وَلَمْ َل في الْحَدِيثٍ: : وَمِني) غرض المصتف لله 
بهذا بیان اختلاف شيوخه الثلائة» فقد اتّفق أبو كريب» ومحمد بن عبد الله بن 


ا فقا لا فى روايتهما: عن ات زرعة» قال: معت آنا هريرة وا » 


(۱) «شرح النووي» ۲۰۰/۱۵ .۲١٠-‏ (۲) «مشارق الأنوار» .٠۸١۷/۲‏ 
)۳( «المفهم) 3/5 


19) - باب مِنْ قَضَائِلٍ خَدِيجَةٌ أمّ الْمُؤِْينَ دنا - حديث رقم (3788) 
فصرّحا بالسماع» وزادا في الحديث قول جبريل: «ومني»؛ أي: بعد قوله: 
«فاقرأ عليها السلام من ربّها كك زادا: «ومتي»» وخالفها أبو بكر بن أبي 
شيبة» فقال: «عن أبي هريرة»» ولم يذكر السماعء وأسقط لفظة: «ومتي»» والله 
تعالى أعلم . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا [1707/17] .)۲٤۳۲(‏ و(البخاري) فى «مناقب 
الأنصار» )۳۸۲١(‏ و«التوحيد» (۹۷٤۷)ء‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (0/ 944): 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳۱) و«فضائل الصحابة» (/58 »)١‏ و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه »)۷٠٠۹(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير؛ (1/ 0٠١‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك (۳/ 185)» و(البغوي) في «شرح الستة» (07907. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل خديجة أم المؤمنين وِقّْنَاء حيث إن الله تعالى 
خصّها بإرسال السلام إليهاء قال القرطبيّ كأْهُ: وإبلاغ الملّك لها أن الله يقرأ 
عليها السّلام؛ فضيلة عظيمة» وخصوصية شريفة» لم يُسمع بمثلها لمن ليس 
بنبيَ إلا لعائشة وتا على ما يأتي. انتهى”" . 

: (ومنها): ما قاله في «الفتح» نقلاً عن السهيلي كُنْهُ: النكتة قي قوله‎  " 
امن قصب»» ولم يقل: من لؤلؤ: أن في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت‎ 
قصب السَيْق بمبادرتها إلى الإيمان» دون غيرهاء ولذا وقعت هذه المناسبة فى‎ 
٠ . جميع ألفاظ هذا الحديث. انتهى‎ 

قال: وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه» وكذا كان 
لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها؛ إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن» 
ولم يَصْدّر منها ما يُغضبه قظ» كما وقع لغيرها. 


. ۳/٦ «المفهم»‎ )۱( 


2 بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

001 

۳ (ومنها): ما قاله السهيلي كه أيضاً: مناسبة نفي هاتين 
الصفتين - يعني: الصخبء والنصب - أنه ل لما دعا إلى الإسلام أجابت 
خديجة طوعاً» فلم تُخوجه إلى رفع صوتء ولا منازعة» ولا تعب في ذلك» 
بل أزالت عنه كل نصب» وآنسته من كل وحشة» وهوّنت عليه كل عسيرء 
فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها. انتهى'" . 

5 (ومنها): ما نقله في «الفتح» عن السهيليّ أيضا > قال لذكن الببت 
معنى لطيف؛ لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث» ثم صارت ربة بيت في 
الإسلام» منفردة به» فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي كَل 
بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غيرهاء قال: وجزاء 
الفعل يُذكر غالبا -- وإن كان أشرف منه» فلهذا جاء في الحديث بلفظ 
البيت» دون لفظ القصر. ا ٠‏ 

قال: 7 أ اك ES‏ 
e‏ «إِنَّما رید اله ۾ يذهب ءنحكم الرس اهل 
لبد ا تلهيرا» [الأحزاب: ۳۳] قالت أم سلمة: «لمّا نزلت دعا النبي ييا 
فاطمة» وعليًاً. والحسن» والحسين» فجلّلهم بكساءء فقال: اللَّهُم هؤلاء أهل 
بيتي. ..) الحديث» أخرجه الترمذيّ» وغيره» ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى 
خديجة؛ لأن الحَسَّئَيْن من فاطمة» وفاطمة بنتهاء وعلىّ نشأ في بيت خديجة» 
وهو صغيرء ثم تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة 
دون ا 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: يُستدلٌ بهذا الحديث على فضل عائشة على 
خديجة وء وتُعْقّبِ بأن ذلك ليس بلازم؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد من 
النساء في هذا الحديث نساء زمنهاء وقال السبكي الكبير: الذي ندين الله به أن 
فاطمة أفضل» ثم خديجة» ثم عائشةء والخلاف شهيرء ولكن الحق أحقٌّ أن 
يتبع› وقال ابن تيميّة: جهات الفضل بين خديجة وعائشّة متقاربة» وكأنه رأى 


.)۳۸۲۰( «الفتح» 4 » کتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.)۳۸۲۰( (؟) «الفتح» 4 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 


(15) - باب مِنْ قَضَائِلٍ خَدِيجَةً أمّ الْمُؤْينَ وتا حديث رقم (5784) 
التوققف. وقال ابن القيّم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا 
يُطلع عليه» فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة العلم 
فعائشة لا محالة» وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة» وهى فضيلة لا 
يشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريد شرف السيادة» فقد ثبت النص لفاطمة 
وحدها. 

وقد أخرج الطحاوي» والحاكم بسند جيّد عن عائشة؛ أن النبى ية قال 
ييحن زيلب EEE‏ عن مكة هي أفضل بناتي» 
أصيبت فيّ2. راجع «الفتح)” ١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف أنه أل الكتاب قال: 

[4] (۳۳) - (حد5 نا مُحَمَّدْ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَكَنا بي . 
وَمُحَمدُ بْنْ شر الْمَبدِي عَنْ إسْمَاعِيل» قَالَ : ت لعب اله بن أبي أؤقى : أكَانَ 
رول ال يله بَشرَ حَدبجَة بيت في الْجَند؟ قال : : َعَم بَشْرَهَا بِبَيْتِ في لجو 


مِنْ قَصَبٍء لا صَخَبَ فيه ولا تَصَبَ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (محمد بر کک ي) الكوفيّ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (إسْمَاعِيلٌ) بن أبي خالد الْبَجَلى الأحمسي مولاهم. أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثبت ]٤1‏ (ت:1١)‏ ١ع(‏ تقدم في اشرح المقدّمة» جا ص99١.‏ 

۳ - (َبْدُ اله بْنّ أبي أَوْقَى) علقمة , بو حالد ين الحارث الأسلميّ 
الصحابيّ ابن الصحابي وا“ > شهد الحديبية» وغمر بعد النبيّ ا دهراً 
ومات وليه سنة سبع وثمانين» وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة ور 
(ع) تقدم في «الصلاة» /5١‏ 7الا١٠.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف به كلاحقه» وهو (1487) من رباعيّات الكتاب. 


.١5١ - ١5١/06 وراجع: «تكملة فتح الملهم» أيضاً‎ .٠١9/7 «الفتح»‎ )١( 
ح ت‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
نض ش 


(عْ عن شتامل هو ابن أبي خالد؛ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بْنِ أبي أَوْقَى) 
قال في «الفتح): هذا مما حمله التابعيّ عن الصحابيّ عَرَضاً وليس هذا من 
التلقين؛ داتاتي اس 0 وإنما عر العائي الس ' قُل: حدثنا 
فلان بكذاء فيحدّث به من غير أن يكون عارفاً به حديثه» ولا بعدالة الطالب» 
فلا يؤمّن أن لا يكون ذلك الطالب ضابطاً لذلك القدرء فيدل على تساهل 
الشيخ» فلذلك عابوه على من عله ل ا 

(أَكَانَ رَسُولُ اله اة بَششّرَ خَدِيجَةَ ببَيْتِ في الْجَنّةِ؟) ولفظ البخاري: « 
النبيّ ية خديجة ببيت في الجنة»» فيكون بتقدير همزة الاستفهام؛ 3 
أبشّرها؟ (قَالَ) عبد الله بن أبي أوفى وؤ (نَعَم شر رَهَا بيت في الْجَنَةِء مِنْ 
قَصَب) بفتحتين ؛ أ : من لول مجوّفة ا ا الت > (لا صَّحَبَ فِيه) 
بفتح الصادء والخاء؛ أي : لا صياح» ولا منازعة برفع الصوت» (وَلَا نَصَبَ) 
بفتحتين › أو بضمٌء فسکون؛ آي لا تعب» ولا مشقّة فيه» وقد تقدّم تمام 
الشرح في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٦۲۰٤/۱۲1‏ وه5765] »)۲٤۳۳(‏ و(البخاري) في 
«العمرة» (۱۷۹۲) و«مناقب الأنصار» (3819)» و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 
5 ولابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۱۳۳/۱۲)» و(أحمد) في «مسنده» (4/ 
"oy 00‏ و۸( وفى «الفضائل» (/الاه١‏ و0۸1 و1587١)»‏ و(ابنه عبد الله) 
فى «زوائده» »)۱٥۹۳(‏ وال فی «مسنده») (۷۲۰)» و(البڑار) فى (مسنده» 
(۲۷۱/۸) و(ابن حبّان) فى «صحيحه؛ (4 00٠١‏ و(اللالكائي) في «اعتقاد 
أهل اسه (۸/ 4١17٠‏ والله تعالى أعلم . ا 


.)۳۸۱۹( «الفتح» 4 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


)٠۲٠١( باب مِنْ قَضَائْلٍ خَديجَة أمّ الْمُؤْمِِينَ نا - حديث رقم‎ - )1١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلّ الكتاب قال: 
 )...( ]1765[‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا بُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَثَنا 


و 


بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَّة» حَدَنتَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بْنُ ِبْرَامِيمَ أَخْبَرَنا 
لتر بْنُ سيان وَجَِيرٌ (ح) وَحَدَلنَا اب أبي عُمَرَء دلا سْفْيان كُلَهُمْ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَالِدِء عَنِ ابن أبِي أَوْنَىء عَنِ النَِيَ يكل بمثله). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (الْمُعْتَِرُ بْنُ سُلَيمَانَ بن طرخان التيميّ البصريّ» تقدّم قريباً. 

؟ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 

 '‏ (ابْنُ أبي مُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىٌء ثم 
المكيّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. - 

٤‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: تقدّم أن هذا الإسناد من رباعيّات المصتف» كسابقه» وهو 
(587) منه رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِو) ضمير الجماعة لهؤلاء 
الخمسة: أبي معاوية» ووكيع» والمعتمر» وجرير» وسفيان بن عيينة» فكلهم 
رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد بسنده المذكور. 

وقوله: (بهثله)؛ أي: بمثل الحديث الماضى» وهو حديث عبد الله بن 
نمير » ون اشر كلاهما عن ]سما غيل رون الى ا فالضمير في (مثله) 
للحديث المذكورء لا لعبد الله بن نميرء ومحمد بن بشرء كما زعمه بعض 
الشرّاح”", وادّعى أنه غلط. قال: والصواب بمثلهماء فتنبّه» وبالله تعالى 
التوفيق. ظ 

[تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد ساقها ابن أ عاصم في 
«الاحاد والمثاني» مقرونا بيعلى بن عبيد» فقال: 


() هو: الشيخ الهرري. راجع : «(شرحه» ۲۳/ .٥۳۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

(۲۹۹۰) - حدّثنا أبو بكرء نا وكيع ويعلى» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن ابن اف أوفى» قال: سمعته يقول: البَشْر رسول الله اة خحديجة ببيت فى 
الا و ا ب 

دروا الحعتكر بن ليا عن [سماعيل شافيها السات 215 في 
«الكبرى»» فقال: 1 ۰ 

 )880(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا المعتمر» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: «بَشْر رسول الله ي خديجة ببيت 
فى N‏ ميدن فو ولا سا ار ا 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

ورواية سفيان بن عيينة عن إسماعيل ساقها الحميدي ي في «مسنده»» 
فقال : ۰ 

 )7٠١(‏ حدثنا الحميدئ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا ابن أبي خالدء 
قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أبشر رسول الله اة خديجة ببيت في الجنة» 
ب ت لا مکی ليم ولا ني قال ی الهو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 

 )5484( [‏ (حَدَنَنَا عُفْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدَةَ عَنْ 
هِسَام بْنِ عرو عَنْ أبيه عَنْ عَايْسَة قَالَتْ: بَشرَ وَسُولُ اله يه خيجَة نت 


مه 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُثْمَانُ بْنُ أبى شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسئ » أبو الحسن ا شيبة الكوفئ› فة حافظ هد وله وهام ]11۰ 
(ت٣۲۳۹)‏ وله ثلاث وثمانون سنةٌ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7547/70. 


.45/5 «الآحاد والمثاني» 0/ ۳۸۲. (؟) «السئن الكبرى» للنسائيّ‎ )١( 
."1€/۲ «مسند الحميدي»‎ )۳( 


)51781( بَابٌ مِنْ ن فضائل خد 1 م الْمُؤْمنِينَ و - حديث رقم‎ - )١6( 


والباقون تقدّموا قريباً» و«(عبدة») هو: سليمان الكلابي» وشرح الحديث 
يأتي في الذي بعده» وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّء والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه ول الكتاب قال: 

 )1170( ]۷[‏ (حَدَتَنَا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ : بْنُ الْمَلَاِ حَدَنَنَا أَبُو 
سام حَدَكَنَا هِشَامٌ عَنْ أيه عَنْ عَايْضَةَ قَالَّتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ ما غْرْتُ 
على خَدِيجَة» ولذ مَلكَتْ قبل أن يجني ِئَلَاثِ سِدِينَ» لِمَا كنت أَسْمَعُة 
ل ؛ وَلَقَدَ آم ره ره ينك أن م ًا بِبَيْتِ مِنْ قَصَبٍ في الْجَنَّةِ» وَإِنْ كَانَ 

يَدْبَحُ الشّاق ثم يُهْدِيهَا إلى خَلَائيه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

(عَنْ عَائِشة) أم المؤمنين ونا؛ أنها (َالَتُْ: ما) نافية» (غِرْتٌ) بكسر 
الغين المعجمة» يقال : غار الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يعار من 
باب تَعِبَ غَيْراَ وغَيْرَةٌ بالفتح. وغَاراء قال ابن الك ولا يقال : غير 
وَغِيرَةَ بالكسرء > فالرجل غَيُورٌ وغَيْرَانُ والمراة عبوز اا وغيْرّى» وجمع 
غَيُورِ: غير مكل رول ورسلا وجَمْع غَيْرَانَ شرف : عُبَارَئ) بالضمء 
والفتح. وأغار الرجل زوحته: : تزوج عليهاء فَعَارَتْ عليه» قاله الفيوميٌ ا 

وقال ابن الأثير اله : ا هي الْحَيِيّة وَالأَتَفَةٌ يقال : رجل غيُورٌ 
وامرأةٌ عَيُورٌ بلا هاء؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنثى. اننهى 9 . 

(عَلَى امْرَأَِ) وفي الرواية التالية: «ما غرت على نساء النبئ كل إلا على 
خديجة)» قال في «الفتح»: فيه ثبوت الغيرة» وأنها غير مستنكر وقوعها من 
فاضلات النساء» فضلاً عمن دونهنٌ» وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي كاف 
لكن كانت تغار من خديجة أكثرء وقد بيّنت: سبب ذلك» وأنه لكثرة ذكر 


.586 «المصباح المنير» 558/7. () «النهاية في غريب الأثر» ص‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 

النبي ييو إياهاء ووقع في رواية أصرح من هذاء حيث قال فيها: «من كثرة ذكر 
رسول الله کي إياها). 

O ER E‏ :وق دكن ندل 
على كثرة المحبة. 

وقال القرطبن: مرادها بالذّكر لها: مدحهاء والثناء عليها. 

ووقع عند النسائيّ من رواية النضر بن شميل عن هشام: «من كثرة ذكره 
إياهاء راا .نعلت اء على الذكومن قلف الخاض على الغا 
وهو يقتضي حمل الحديث على أعمّ مما قاله القرطبئ» قاله في «الفتح». 

(مَا غِرْتٌ على خَدِيجَةً) قال الطيبيّ د كه : «ما» يجوز أن تكون مطندرية ؛ 
أو موصولةٌ؛ أي: ما غرثٌ مثل غيرتي» أو مثل التي غرتها .. انتهى”" . 

(وَلَقَدْ مَلَكَتْ)؛ أي: ماتت خديجة وت (قبل ن يَتَرَوّجَنِي) أشارت بهذا 
إلى أنها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها أشد. (يكَلَاثِ سِنِينَ) 
قال النووي : أرادت بذلك زمن دخولها عليه» وأما العقد فتقدم لی :ذلك بمدة 
سنة اولضف أو حر ذلك ١:‏ ا 

وللحافظ تعقّب على كلام النووي هذاء حيث قال: إن المدة بين العقد 
عليهاء والدخول بها كان 0 ع ذلك . 

وقولها: (لِمَا كُنْتُ أَسْمَعْهُ يَذْكُرْهَا) وفي رواية عبد الله الْبّهَيّه عن عائشة 
عند الطبراني : «وكان إذا گر خديجة لم يسأم من ثناءِ عليهاء واستغفار لها». 
انتهى (. 

قال القرطبي كنهُ: هذا بيان للسبب الحامل لها على الغيرة» قال 
القرطبيٌ كله : قولها : «يذكرها»؛ أي: يمدحهاء ويثني عليهاء ويذكر فضائلهاء 


(۱) «الفتح» 2077/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم .)۳۸۱١(‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۹۲۱/۱۲". 

(۳) «شرح النووي» .75١١/١6‏ 

(:) «الفتح» 2574/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم (7815). 
)0( «الفتح» 4 


)57610( باب مِنْ قصال خَدِ دبجة اَم الْمؤْنِينَ كنا - حديث رقم‎ - )1١( 
ع‎ 
وذلك لفرط محبته إياهاء ولِما الغيل كه مو الخ بها وفي بيتها» ومن‎ 
ا أكثر من ذكره؛ ولذلك قال النبئ بل : «إني رُزقت حبها».‎ 

وكونه وَل هدي لخلائل خديجة: دليل على کرم خُلّْقه یف وخسن 


عهده. ولذلك كان يرتاح لهالة بنت خُحويلد إذا رآهاء وَيَهَُ7" إكراماً لهاء 
۳ 


أن 


وسروراً بها. 

وقولها: ولذ أ ره كك أَنْ يُبَسْرَمَا بِبَيْتِ مِنْ قصب في الْجَنَ) هذا 
أيضاً من جملة أسباب الغيرة؛ لأن اختصاص خديجة بهذه البشرى مشعر بمزيد 
محبة من النبيّ ييه لهاء ووقع عند الإسماعيليّ من رواية الفضل بن موسى» 
عن هشام بن عروة» بلفظ: «ما حَسّدت امرأة قظ ما حسدت خديجة» حين 
بشرها النبي به ببيت من قصب. . .2 الحديث. 

(وَإِنَ كَانَ) «إن» مخففة من الثقيلة» ويراد بها تأكيد الكلام» ولهذا أتت 
اللام في قولها : ليذب اشا ثم يَهَدِيهًا) بضمٌ أوله» من الإهداء رباعياًء (إلى 
خَلَائلِهَا) بالخاء المعجمة - جمع خليلة ؛ 7 صديقة» وهي اشا من أسباب 
الغيرة؛ لِمَا فيه من الإشعار باستمرار حبه لهاء حتى كان يتعاهد صواحباتهاء 
ولفظ البخاريّ: «فيهدي في خلائلها منها ما يسعهنٌ»؛ أي: ما يكفيهنٌ» والله 
تعالى أعلم. ۰ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 57907/١1[‏ و۷٥1۲‏ و۸٥1۲‏ و5709 و5750] 
(555 و5470)., و(البخاري) في «الفضائل» ۳۸١۱١(‏ و۳۸۱۷) و«النکاح» 
(0179) و«الأدب» )٠٠٠٤(‏ و«التوحيد» (484)» و(الترمذي) في «المناقب» 
(10) و(النسائيّ) في «الكبرى» /٥(‏ 45 و۲۹۰)» و(ابن ¿ ماجه) في «النکاح» 


)غ0( رواه مسلمء كما يأتي بعد هذا. 
(؟) يقال: هش الرجل هشاشةً: من بابي تعب» وضرب: تبسّم» وارتاح. «المصباح». 


)۳( «المفهم» كام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب فضائل الصحابة وون 
۳۸ 


(۱۹4۷). و(أحمد) فى «مسنده» (58/5 و۲۰۲ و۲۷۹)» و(ابن راهويه) في 
(مسنده» (۲/ ۲۱۲ و( و(ابن أي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (ه/ 
)٥‏ و(الطبرانی) فى «الكبير» (۱۱/۲۳ و۲١)»‏ و(البيهقێ) في «الكبرى» (۷/ 
0 والله تعالى أعلم. ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 
۴1 (...) - (حَدَثَنَا سَهْلُ بْنُ عْفْمَانَ انا حنمل إن عا د 
ثا ن ڪُر عَنْ أبيه» عن عَاِسَة َال ا فاك على ا لي كل كه إلا 


خَدِيجَة: وني 2 أُدْرِكُهًا : ل وکا رول اله کل إِذَا ذَبَحَ الشاة 
فَيَقُولُ0" : «أَرْسِلُوا بها إلى َصْدِنَاءِ خَدِيجَةً). فَالَتْ: فَأَعْضَبْتهُ يَؤْماً فَقُلْتُ : 
حَدِيجَةً؟ كَقَالَ رَسُولُ الله کا : «إِني َد ررقت حُبّهَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَهْلُ بْنُ عُفْمَانَ) 0 فارس الْكِنْدِيَء أبو مسعود العسكريّ» نزيل 
الرى: أحد الحفاظ› و له غرائب [١١٠](ت98؟9١)‏ (م) من أفراد 
المصئف تقدم في «الإيمان» 7/65 ١؟7١.‏ 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثْ) - بمعجمة مكسورة» واھ وا دا ل 
معاوية النخعيّ» أبو عُمر الكوفيّ القاضي» ثقدٌ فقيةٌ تغّر حفظه قليلاً في الآخر 
[۸] (ت٤‏ أو 194) وقد قارب الثمانين 45 تقدم في «الإيمان» .١777/8‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولينا: (وَإِنَي َم أدْرِكُهًا) ؛ أي لم أدرك أيام كونها زوجة للنبي كَكة؛ 
لأنها ماتت قبل أن يتزوّج بهاء وفي الرواية الآتية: «وما رأيتها قظ)» قال في 
«الفتح» : ورؤية عائشة لخديجة كانت ممكنة» وأما إدراكها لها فلا نزاع فيه؛ لأنه 
كان لها عند موتها ست سنين» كأنها أرادت بنفى الرؤية والإدراك النفي بقيد 
اجتماعهما عند النبىٌ كل أي: لم أرها وأنا 57 ولا أدركتها كذلك» وقد 
وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة: «ولقد هلكت قبل أن يتزوجني». انتهى . 


)١(‏ وفى نسخة: «يقول». 


)510/( باب مِنْ قَضَائْلٍ خَدِيجَة اَم الْمُؤْينِينَ ينا - حديث رقم‎  )17( 


وقولها: (فَيَقُولُ)'" وفي نسخة: «يقول» بحذف الفاء. 


وقوله: لوآ بهَا)؛ أي: بتلك الشاة» والظاهر أنه يكل يُهديها بأكملهاء 
لا نترك شيا في إت كتيل أن تكون الناء بمح امنا كلها قوله عاي : 
عا شر شرب يا عِبَادُ اه [الإنسان: 1]. 

ويؤيد هذا الاحتمال رواية البخاريّ بلفظ : «فيهدي منها ما يسعهِنّ». والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (إِلَى أَصدِفَاءٍ خَدِيجَةً بِجَةً) بفتح الهمزة: صَدِيق بفتح» فكسرء 
قال الفيُوميّ كاله : الصَّدِيقَ: المُصَادِقٌ وهو بين الصَدَاقَةء E‏ من 
الصٌدْق في الْوْدَّ والنْضْحء والجمع صقا وامرأة صَدِيقٌ. وة ا 
ورجل صِدَيقٌ - بالكسرء والتثقيل: ملازم للصدق. انتهى7'. 

وفي رواية للبخاري: «وربما ذبح الشاةًء ثم يقظعها أعضاءً» ثم يبعثها في 
صدائق خديجة». 

وقولها : (قَقُلْتُ: خَدِيجَة؟) بالنصب بفعل مقذر؛ أي : «أتذكر خديجة؟». 
وفي رواية البخاريّ: «فريما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ 
فيقول: إنها كانت» وکانت» وكان لي منها ولد». 

قولها: «إنها كانت» وكانت»؛ أي: كانت فاضلةً» وكانت عاقلةً» ونحو 
ذلك» وعند أحمد من حديث مسروق» عن عائشة: «آمنت بي إذ كفر بي 
الناس» وصدقتني إذ كذبتي الناس» وواستني بمالها إذ حَرمني الناس» 
ورزقني الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساء». 

وقوله: «وكان لي 0 ولد وكان جميع أولاد النبيّ به من خديجة إلا 
إبراهيم» فإنه كان من جاريته مارية» والمتفق عليه من أولاده منها القاسم» وبه 
كان تی مات صخرا قبل المبعك؛ أو بعد وبنانه الأربع: زينب» ثم رقية» 


ثم أم کلثوم» ثم فاطمة» وقيل : كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة» وعبدل الله 
ولد بعد المبعث» فكان يقال له: الطاهر»› والطيب» ويقال: هما أخوان له» 


."95/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وا 


ومات الذكور صغاراً باتفاق» ذكره ذ في «الفتح)""" . 

وقوله: (إِنّي فد ررقت حُْبَّهَا) ببناء الفعل للمفعول» قال القرطبي كه : 
كان حبه عو لها؛ لِمَا تقدم ذكره من ع الأسباب» وهي كثيرةٌ» كل منها كان سبباً 
في إيجاد المحبة"" . 

وقال النووي لو "قد اا رق انها “تيل عملت :اق 

والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل وَل الكتاب قال: 

[69؟5] (. .) - (حَدكنا َير ٿن ڪزپ» وأو گرب هيما عن أب 
مُعَاوِيَة» حَدَثَنَا ِشَامٌ بهذا الِاسْنَادِء نَحْوَ حَدِيثِ أبي أَسَامَة إلى قِضَّةٍ الشّاق وَلَمْ 
َذْكْرٍ الرَيادةَ بَعْدَهَا). 
رجال هذا الإسناد: | 1 

وکلهم دک قبله» سوى زُهير» فتقدّم قبل أربعة ازات 

وقوله: (تَحوّ حَدِيثِ أبي أُسَامَةً) ؛ يعني : حديث أبي معاوية نحو حديث 
أبي أسامة الماضي . 

وقوله: (وَلمْ يَذّكْرِ الرّيَادَةَ بَعْدَمَا)؛ ب يعنى 5 أن آنا ماويه للم وکر في 
روايته بعد قصّة الشاة غيرهاء والظاهر ‏ كما 0 التالي د أنه اراد 
عدم ذكره قوله: «ولقد أمره ربه. .. إلخ)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه كن في (مسندها» فقال: 

 07٠١(‏ أخبرنا أبو معاوية» نا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: «ما غِرْت على امرأة من نساء رسول الله بي ما غرت على خديجة» وما 

بى أن أكون أدركتهاء ولكن لكثرة ذكر رسول الله ية إياهاء إن كان مما يَذبح 
الشات فيتتبع بها صدائق خديجة يُهديها إليهن». انتهى . 


)١(‏ «الفتح» 00/۸. (۲) «المفهم» ا 
6 رح الور 1/8 )٤(‏ «مسند إسحاق بن راهويه» ۲۱۲/۲. 


)5151  5750( باب مِنْ قَضَائلٍ خَدِيجَةَ اَم الْمُؤْنِينَ نا - حديث رقم‎ - ٥ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]57[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزْمْرِيّء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَة فَالَتْ: م مَا خرب لشي يله عَلَى امْرَأَةٍمِنْ 
نسائ ما غوت عَلَى خَدِبجَة ِجَة؛ لِكَثْرةِ كرو ياء وَمَا رايا قط . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدْ بْنْ حْمَيْدِ) الكسّيء تقدّم قريباً. 

اه الرَرَاقِ) بن همام بن نافع اا مولاهم. أبو نکن 
الصنعاني» ڈ ثقةٌ حافظ مصف شهيرٌ عَِي في آخر عمره» فتغيّرء وكان يتشيع 
3 (ت١١١)‏ وله خمس وثمانون سنه (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 
 '٠‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 

ثبت فاضل»ء إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» > وهشام بن عروة 

ا وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار [۷] )١05(‏ وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة (ع) تقدم في (المقدمة» 1/5 . 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَّفِقُ عليه» وقد مضى شرحه., والمسائل المتعلقة به ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أوَلَ الكتاب قال: 


2 


 )1185(15[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنَا 
معمرٌ ع قن التخرق 2ن شور عن قارح كانت : لم يريج التب بل عَلَى 


اليم ت 


ا 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي قبله. 


که كنك 


(عَنْ عَائْشَة) وا؛ أنها (قَالث: لَمْ يَتَرَوّج النْبُِ بي عَلَى خَدِيجَةَ) ركنا 
(حَتّى مَانَتْ) قال في «الفتح»: هذا مما كافأ النبي بيه به خديجة في الدنيا 
حيث إنه لم يتزوج في حياتها غيرهاء قال: وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل 
العلم بالأخبارء وفيه دليل على عِظم قَدْرها عنده» وعلى مزيد فضلها؛ لأنها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


أغنته عن غيرهاء واختصت به بِقَّدْر ما اشترك فيه غيرها مرتين؛ لأنه ل عاش 
بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عاماء انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاماء 
وهي نحو الثلثين من المجموع» ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة» 
ومن تكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك» وهي فضيلة 
لم يشاركها فيها غيرهاء ومما اختصت به سَّبُقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان» 
فسنت ذلك لكل من آمنت بعدهاء فيكون لها مثل أجرهنّ؛ لِمَا ثبت أن: «من سن 
مُه عسلئة ن الحديق» وقن شازكيا ف ذلك او بكر الضديق ف اة إلى 
الرجال» ولا يعرف قَدْر ما لكل منهما فق القران سيق لله لاا 130 

وقال النووي: فى هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد» وحفظ الودٌى 
وع ا الفاح رالاق وا وك ام جارف داك ااج 
انتھی"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]1۲٦١/١١[‏ (١١٤۲)ء‏ و(عبد الرزاق) في 
«مصئفه) (597/1 و۹۳٤)»‏ و(عبد بن حميذ) في (مسئله) (459/1), 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (۲۲/١٠٠)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۳/ »)۲٠١‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 2017 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوَّلَ الكتاب قال: 

)۲٤۳۷( 1‏ - (حَدَتَنَا سويد بْنْ سَعِيدِء حَدَنَنَا علي بن مُسهرء عَنْ 


١ 
2 


SIN 


جع وو 


o 7‏ © ق ت ع lo re‏ اه مره 0 و - - هم 
- 5 يل lr‏ ا و سام a 7 go‏ وې ےق معو 
رَسُولِ الله عبد فعرف استئذانَ خديحة فارتاح لذلك» فقال : «اللهم هالة بنك 
و 0 عع سروه و 2 2 ا 
ES o2‏ 4س و دسا سو 0 ~2 م :0 او 0و 2 5 ع 
خويلداء فغِرت» فقلت: وما تذكرٌ من عجوز من عجائز قرّيش» حمرَاءِ الشدقينِ › 
0 06 ا الع سه 2 هس 

مّلكت فى الدّهرء فأبدلك الله خيرا منهًا؟). 


)01 «الفتح» 00/۸ -75ه. (١‏ شرح النووي» .75١7/١6‏ 


000 - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ حَدِيجَة بِجَدَ أ م الْمُؤْمنِينَ وتا - حديث رقم (5755) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (سوید بر ت 


١‏ (عَلِىٌ : 2 ري القرشيٌ . الكوفي» قاضي 5-6 تقدم اشا قرا 
والباقون ذكروا قبله» ولطائف هذا الإسناد تَقَدّمت ا 


شرح الحديث : 
(عَنْ عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وِ#نا؛ أنها (الّت : اسْتَأَدَنَتْ مَالَةُ بِنْتُْ عولد 
اخ شن ۴ > يجه على رَسُولِ الله 4 (E‏ «هالة») _ بفتح الهاء. وتخفيف اللام - بنت 


ويلك 0 وكانت زوج المح ا ار والد 7 
العاص ب بن الربيع زوج زينب بنت النبى كَل وقد ذكروها في الصحابة» وهو 
ظاهر هذا الحديث» وقد هاجرت إلى المدينة؛ لأن دخولها كان بها؛ ای 
بالمدينة» ويَحْتَل أن تكون دخلت على النب يي بمكة حيث كانت عائشة 

في بعض سفراته» ا اد عن هشام 


بهذا السئد: : «قيِم ابن لخديجة» يقال له: هالة» ذ فسمع النبيّ عل في قائلته كلام 
هالة فانتبه» وقال: فال ا قال 0 , : الصواب هالة أحت 


وروی الطبراني ف فى «الأوسط» من طريق تميم بن زيد بن هالة عن ف 
هالة» عن أبيه؛ أنه الدخل على النبئ بء وهو راقد» فاستيقظ» فضمّه إلى 
مدرو رالا واا وذكر ی ان وابن عبد البرّ في الصحابة هالة بن 
أبي هالة التميميٌّ» فلعله كان لخديجة أيضاً ابن اسمه هالة» والله أعلم» قاله 

في «الفتح»' . 

(فْعَرَفَ اسْيَنْدَانَ خَدِيجَة)؛ أي: تذكر صفة استعذانها؛ لِسَّبّه صوتها بصوت 
أختهاء فتذكر خديجة بذلك”"' . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: : «فعرف استئذان خديجة»؛ أي : تذكّر عند 


.)9871١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۳۰ .059/8 «الفتح»‎ )١( 
0 و«الفتح»‎ ۲۸۲ 7/١5 «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


اتشان هال خدييعة: ركان ن ها كانت ته تة خديحة » وأصل هذا 
كله أن من أحب ا حب محبوياته » وما يتعلق به» وما بشنهة: ا 

(قَارْتَاحَ لِدَّنِكَ) بالحاء المهملة؛ أي: اهترٌ لذلك سروراًء ويُروى: 
«فارتاع» من الرّْع بفتح الراء؛ أي: فزع» والمراد من الفزع لازِمّهء وهو 
ان زفق 
ال 

وقال النوويّ كَنْهُ: قولها: «فارتاح لذلك»؛ أي: هَشٌ لمجيئهاء 
بها؛ لتذكره بها خديجة» وأيامهاء وفى هذا كله دليل لسن العهد» وحفظ 
الؤدّء ورعاية حرمة الصاحب» والعشير في حياته» ووفاته» وإكرام أهل ذلك 
الصا انه ™( ١‏ 

(فَقَالَ) تكله عند ذلك : («اللَهُمَ هَالَةَ بِنْتُ خْوَيُلِد)) بنصب هالة؛ أي: يا الله 
اجعلها هال فيكون منصوباً على المفعولية» للفعل المقدّرء ويجوز رفعه» على 
أنه ين معدا محذوف؛ أي : هذه ا 

وقال القرطبيٌ كله : : يجوز في «هالة» ل أ هذه 
هالة› فأكرمهاء وأحسن إليهاء والنّصب على إضما ر فعل؟ اى أكْرم هال 
ا ا دك من ف الى بل المج انی : 

(فَغْدتُ) بكسر الغين المعجمة» وتقدّم ضنْطهة (فقلت: وما 0 «ما» 
استفهامية في محل رفع تدا خبره «تذكراء وهو مبنيٌ للفاعل» ووا 
َجُوز) «من» زائدة» و«عجوز) مفعول به ل«تذكر»» وقولها: (مِنْ عَجَائِرِ ف 0 
تعاى ا و 

قال القرطبئ ك#: قول عائشة ويا هذا قول أخرجه منها فرط الغيرة» 
وخِمَّة الشباب» والدّلالء ولذلك لم يُنكر عليها النبيّ يل شيئاً مما قالت"› 
وقد أكتل عفن العلماء من هدا الجديت أن النيرى لا واد بها نضدر غنها 


)01 «المفهم) ا" (۲) «عمدة القاري» 87/1 


(۳) «شرح النووي» .5١7/1١6‏ (5:) «عمدة القاري» .587/١5‏ 


الل «المفهم) ۷/٦‏ 
(1) هذا غير صحيحء بل أنكر علیھاء كما سيأتى بيانة قريباً. 


10) - باب مِنْ قَضَائْل خَدِيجَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ وتا - حديث رقم (1155) 


في حال غيرتهاء وليس ذلك أخذاً صحيحاً؛ لأنَّ الغيرة هنا جزءٌ السب لا 
كل السبب» وذلك أن عائشة ويا اجتمع فيها تلك الأمور الثلاثة: الغيرةء 
والشباب - ولعل ذلك كان قبل بلوغها ‏ والدّلال» وذلك أنها: كانت أحب 
نسائه إليه بعد خديجة» فإحالة الصّفح عنها على بعض هذه الأمور دون بعض 
تحكّمء لا يقال: إنما يصح إسناد الصّفح إلى الغيرة؛ لأنّهها هي التي نصت 
عليها عائشة فقالت: «فغِرت»؛ لأنا نقول: لو سلّمنا أن غيرتها وحدها أخرجت 
منها ذلك القول لَمَا لزم أن تكون غيرتها وحدها هي الموجبة للصفح عنهاء بل 
يَحْتَِل: أن تكون الغيرة وحدهاء ويحْتمل أن تُعتبر باقي الأوصاف» لا سيما 
ولم ينص النبي بيه على المسقط ما هوء فبقي الأمر محتملاً للأمرين» فلا 
تكون فيه حبّة على ذلك» والله تعالى أعلم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريباً التعمّب على كلام القرطبئ هذاء 
فلا تغفل» وبالله تعالى التوفيق. 

وقولها: (حَمَرَاءِ الشٌدقَيْنِ) بالجرٌ صفة ثانية ل«عجوز». 

وقال أبو البقاء: يجوز في «حمراء» الرفع على القطع» والنصب على 
الصفةء أو الحال"» قال في «الفتح»: والموجود في جميع النسخ» وفي 
مسلم: «حمراء» بالمهملتين» وحَكى ابن التين أنه رُوي بالجيم» والزاي» ولم 
يذكر له معنى» وهو تصحيفء والله أعلم. 

قال النوويّ كُأَنهُ: قولها: «حمراء الشدقين»: معناه: عجوز كبيرة جداً 
حتى قد سقطت أسنانها من الكبّر» ولم يبق لِشِدْقها بياض شيء من الأسنان» 
إنما بقي فيه حمرة لِثّاتها . انتهى”” . 

وقال القرطبى كَُنهُ: قيل: معنى حمراء الشدقين: بيضاء الشدقين» 
والعرب تُطلق على الأبيض: الأحمر كراهةً اسم البياض؛ لكونه يشبه البرص» 
ولهذا كان يه يقول لعائشة: «يا حميراء»» ثم استبعد القرطبيّ هذا؛ لكون 


.۳٠۱۸/١ «المفهم»‎ )١( 
.)٤١١( «إعراب الحديث النبوي» لأبي البقاء العكبري ص47" رقم‎ )۲( 
.5١7/١6 «شرح النووي»‎ )۳( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
ىم ة+ث*<+<+”<+<+”_<+9_!7!<اإ_”! !+ ا 
عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص» فلو كان الأمر كما قيل لنَصَّتَ على 
البياض؛ لأنه كان يكون أبلغ في مرادهاء قال: والذي عندي أن المراد بذلك: 
نسبتها إلى كبر السنْ؛ لآن من دحل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يغلب 
على لونه غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة. 

قال الحافظ: كذا قال» والذي يتبادر أن المراد بالشدقين: ما في باطن 
الفم» فكنّت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم 
الأحمر من اللَن وغيرهاء وبهذا جزم النوويّ وغيره. انتهى'" . 

(مَلَكَتْ فِي الدَّهْرِء فَأَبْدَلّك) ولفظ البخاريّ: «قد أبدلك» (اللَه خَيْراً 
ينها؟»)» قال القرطبي #: تعني باخيراً»: أجمل» وأشبّ ‏ وتعني : نفسها -. 
لا أنها خير منها عند الله عد رسوله كللِ؛ لِمَا تقدّم من الأحاديث التي 
ذكرناها في صدر الكلام» وكونه ب لم يتزوج على خديجة إلى أن ماتت» يدل 
على عظيم قَدْرها عنده» ومحبته لهاء وعلى فضل خديجة أيضاً؛ لأنها اختضّت 
برسول الله 0 0 جارك فيه أحد؛ صيانة لقلبها من التّغيير والعَيْرة» ومن 
مناكدة الضرة. 

ا أنه : :ف ضكرت الح كذ على بعد المقالة دلبل عل 
أفضلية عائشة على خديجة وقيّتاء إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا: حسْن 
الصورة» وصعّْر السنّ. ان 

وتعقّبه الحافظ» فقال: ولا يلزم من كونه لم يُنقل في هذه الطريق أنه كَل 
رد عليها عدم ذلك» بل الواقع أنه صدر منه رد لهذه المقالة» ففي رواية ابن 
بي نجيح» عن عائشة» عند أحمدء والطبراني في هذه القصة: «قالت عائشة: 
فقلت: أبدلك الله بكبيرة السنّ حديثة السنّ» فغضب» حتى قلت: والذي بعثك 
بالحقٌّ لا أذكرها بعد هذا إلا بخير». 

وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة» والحديث يفسّر بعضه 


2 


.)7817١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۳۰ ,2019/8 «الفتح»‎ )١( 


)۲( «المفهم) 4/1 . 


)5155( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ خَدِيجَة أمّ الْمُؤِْينَ تا - حديث رقم‎ - )1١ 


ورَوّى أحمد أيضاًء والطبرانيٌ» من طريق مسروق» عن عائشة» في نحو 
هذه القصة: «فقال بي: ما أبدلني الله خيراً منهاء آمنت بي إذ كفر بي 
اللا :ف ا ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا أخرجه المصئّف موصولاً» 
والبخاري تعليقا. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)۲٤۳۷( ]5777/١151[‏ و(البخاري) في «مناقب 
الأنصار» )"85١(‏ تعليقاً» و(أحمد) فى «مسنله» »)١١8- ١١19//5(‏ و(ابن 
راهويه) في «مسنده» (۲/ »)٥۸۷‏ و(الطبرانت) في «الكبير» (۲۲/۲۳)» و(ابن 
حبان) في «(صحیحه» (۷۰۰۸)» و(ابن ۴ عاصم) في «الآحاد والمثاني» (5/ 
7؛ و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/۳۱۸)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ 

»© والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة حب النب يل خديجة وَّتاء حيث كان يرتاع 
لسماع صوت أختها . 

وا اا ا عليه ا مود هده الخيرة ولو کات 
صالحة عالمة تقيّة» كعائشة ويا . 

۴ - (ومنها): ما قاله الطبري وغيره من العلماء: الغيرة مسامّح للنسا 
ما يقع فيهاء ولا عقوبة عليهنَ في تلك الحالة؛ لِمّا جُبلن عليه منهاء ولهذا لم 
يزجر النبي ية عائشة وتا عن ذلك . 

وتعقب القاضي عياض هذا بأن ذلك جرى من عائشة لِصِعَّر ستّهاء وأول 

قال الحافظ : وهو مُحُْتَّمِلٌ مع ما فيه من نظر. 


.)7871١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 257٠ ٥۲۹/۸ «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

وقال القرطبئ: لا تدل قصة عائشة ويا هذه على أن الغيرى لا تؤاخذ 
بما يصدر منها؛ الغير هنا جزء سبب» وذلك أن عائشة وا اجتمع فيها 
غيل E‏ وصِعْر عر السن» والإدلال» قال: فإحالة الصفح عنها على الغيرة 
وحدها تحكمء : َعَم الحامل لها على ما قالت الغيرة؛ لأنها هي التي صت 
عليها بقولها: «فغرت)» وأما الصفح› فیحتمل أن يكون لأجل الغيرة وحدهاء 
ويَحْتَمل أن يكون لها ولغيرها من الشباب» والإدلال. 

وتعقّب الحافظ هذاء فقال: الغيرة محقّقة بتنصيصهاء والشباب محتاج 
إلى دليل» فإنه ية دخل عليهاء وهي بنت تسع» وذلك في أول زمن البلوغ. 
فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عليهاء وهي بنت تسع؟ وأما 
إدلال المحبة فليس موجباً للصفح عن حقّ الغير» بخلاف الغيرة» فإنما يقع 
الصفح بها؛ لأن من يحصل لها الغيرة لا تكون في كمال عقلهاء فلهذا تصدر 
منها أمور لا تصدر منها في حال عدم الغيرة» والله أعلم. انتهى كلام 
الحافظ كذ وهو تحقيقٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

«إن أرِِدُ إلا آإصکح ما نطقت وما ری إلا لله عو وك ل أب . 


(1) - باب يِن ايل اة أم المُؤْنِينَ <نا) 


هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق وا تقدم نَسَّبها في ترجمة والدها 
عبد الله بن عثمان وء وأمها أم رُومان بنت عامر بن عويمر الكنانية» ولدت بعد 
المبعث بأربع سنين» أو خمس» فقد ثبت في «الصحيح» أن النبي يا تزوجهاء 
وهي بنت ست» وقيل: سبع» ويُجمع بأنها كانت أكملت السادسة» ودخلت في 
السابعة» ودخل بها وهي بنت تسعء وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولىء 
كما أخرجه ابن سعد عن الواقدي» عن أبي الرجال» عن أبيه» عن أمه عمرة» 
عنهاء قالت: أعرس بي على رأس ثمانية أشهرء وقيل: في السنة الثانية من 
الهجرة» وقال الزبير بن بكار: تزوجها بعد موت خديجة» قيل : بثلاث سنين. 


.)07857١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 207٠0٠ ٥۲۹/۸ «الفتح»‎ )١( 


۳ - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَائِسَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ و 3 

وفي «الصحيحين» من رواية أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود. قالت: تزوجني رسول الله يك وأنا بنت ست سنين» وبنى بي» وأنا 
بنت تسع» وقبض وأنا بنت ثمان عشرة سنة. 

وأخرج ابن أبي عاصم من طريق يحيى القطان» عن محمد بن عمروء 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة قالت: لما تُوفيت خديجة 
قالت خولة بنت حكيم بن الأوقص امرأة عثمان بن مظعون» وذلك بمكة: أي 
رسول الله ألا تزوج؟ قال: «من؟» قالت: إن شئت بكراًء وإن شئت ثيباً» قال: 
«فمن البكر؟» قالت: بنت أحب خلق الله إليك» عائشة بنت أبى بكرء قال: 
«ومن الثيّب؟» قالت: سودة بنت زمعة» آمنت بك» واتبعتك» قال: «فاذهبي» 
فاذكريهما علي»» فجاءت: فدخلت بيت أبي بكر» فوجدت أم رُومان» فقالت: 
ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني 
رسول الله له ية أخطب عليه عائشة. قالت: وددت انتظري أبا بكر» فجاء أبو 
بکر» فذكرت لهء فقال: وهل تصلح له؟ وهي بنت أخيه» فرجعت» فذكرت 
ذلك للنبي ياء قال: «قولي له: أنت أخي في الإسلام» وابنتك تحل لي»» 
فجاء» فأنكحى. وهي لح SS‏ ثم ذكر قصة سودة» وفي 
«الصحيحين» أيضاً لم ينكح بكراً غيرهاء وهو متفق عليه بين أهل النقل» 
وكانت تكنى أم عبد الله» فقيل: إنها ولدت من النبي يل ولدأء فمات طفلاًء 
ولم يثبت هذاء وقيل: كناها بابن أختها عبد الله بن الزبير» وهذا الثاني وَرَد 
عنها من طرق» منها عند ابن سعد» عن يزيد بن هارون» عن حماد» عن 
هشام بن عروة» عن عباد بن حمزة» عن عائشة. 

وأخرج الترمذي من طريق الثوريٰ» عن أبي ااي عن رون 
غالب؛ أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسرء فقال: اغرّب مقبوحاًء 
أتؤذي محبوبة رسول الله ي4؟ وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن أبي إسحاق» 
عن حميد بن عريب نحوه وقال: مقبوحا منبوحاء وزاد: إنها لزوجته في الجنة. 
انتهى ملخّصاً من «الإصابة». 


370 _ 7١/8 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


ابحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


وقال القرطبيّ أنه : : وفيت سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة 
خلت من رمضان» وأمَرّت أن تدفن ليلاً» فذفنت بعد الوتر بالبقيع»› و 
عليها أبو هريرة دَبه» ونزل في قبرها خمسة: عبد الله» وعروة ابنا الزبير» 
والقاسم» ومحمد ابنا محمد بن أبي بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكرء وكانت فاضلة» عالمةء كاملةً» قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب 
رسول الله هة أكابر يسألونها عن الفرائضء وقال عطاء: كانت عائشة أفقه 
الناس» وأحسن الناس رأياً في العامّة» وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه» 
ولالة ولس هو عاشة وقال أن الزناة: اوا ت اجا أزوى لجر 
من عروة» ل ما أرواك يا أبا عبد الله! قال: وما ET‏ 
عائعة؟1 ينا كان كلها سوه إلا الكت فيه فهر !“قال الرهري: لي جم 
علم عائشة إلى عِلم أزواج النبئ بي وعلم جميع النساء لكان عِلم عائشة 
أفضل . 

وجملة ما روت عن النبئ ييه ألفا حديث» ومئتا حديث» وعشرة 
أحاديث. أخرج منها في المح ثلاثمائة إلا ثلاثة أحاديث. انتهى” . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه ل الكتاب قال: 

)۲٤۳۸( ]57[‏ - (حَدَنَنَا خَلَف : بن حِشَامء وَأ بُو الرّبيع» جَمِيعاً عَنْ 
حَمَادٍ بْنِ رَيْدٍ - الَف لبي الوبع - دتتا ما حَدقنَا شام عن اپب ُن 
عَايْشَةً؛ أَنّهَا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله كلل : «أريئّك في الْمَتَام تلات لَيَالِ جَاءَنِي 
بيك املك في سَرَقَةِ مِنْ حَرِيرء فَيَقُولُ : فلو :ناتك كاقدك عن وخولفه كإذا 


أنت هي“ اقول : إن يك هذا مِنْ عند اله“ يُمْضِهِ ي4)). 


رجال هذا الإسناد: ستة : 
١‏ ١خَلَفَ‏ بر بْنُ حِشَام) بن ثعلب - بالثاء المثلثة» والعين المهملة - 


البزار ‏ بالراء آخره 6 المقرئ البغدادي» ع له اختيار ذ في القراءات ]٠١[‏ 
(۲۲۹) (م د) تقدم في «الإيمان» .١1755/5‏ 


)0غ( «المفهم) لل ارك (0) وفى نسخة: «إن يك من عند الله». 


)5158( باب مِنْ قَضَائْلٍ عَانْسَة أمّ الْمُؤِْنِينَ وا - حديث رقم‎  )1( 
الها‎ 1 
أ بو الربيع) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم أيضاً ريا‎ - ١ 

#* د«( AS‏ ٿر تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا فى السند الماضى. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف ك وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه» عن خالته» وفيه عائشة و من المكثرين السبعة» وعروة من الفقهاء 
السسرعة. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْضَةً) أ المؤمنين ا؛ (أَنّهَا َالَتْ: قال رَسُولُ اله يكله: «أَرِئْك) 

بضم الهمزة» مبئاً للمفعول؛ أي: أراني الله تعالى إِيّاك (في امام لات لَيَالء 
جاءڼي بك الْمَلَ) هو جبريل اء كما پان مفسّراًء وفي وا «إذا رجل 
E‏ فيجمع بينهما على أن الملّك تمثّل له حينئذ رجلا ووقع في رواية 
ابن حبان» من طريق أخرى» عن عائشة: «جاء بي جبريل إلى رسول الله بيك . 
(في سَرَقَةِ) السَّرّقة - بفتح السين المهملة» والراءء والقاف ‏ هي القطعة» ووقع 
في رواية ابن حبان: «في خرقة حرير»» وقال الداوديّ: السرقة: الثوبء» فإن 
أراد تفسيره e‏ > وإلا فالسرقة أعمم. 

وأغوت المهليي»: تقال + ارق كا أو كالبرقع» وعند الآجريّ من 
وجه آخرء عن عائشة: «لقد نزل جبريل بصورتي في راحته» حين مر 
رسول الله كله أن يتزوجني». 

ويُجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها NES‏ 
والخرقةٌ في راحته» ويَحْتمل أن يكون نزل بالكيفيتين؛ لقولها في نه نفس الخبر: 
«نزل مرتین) . 

وقال القرطبيّ ك: السّرّقة ‏ بفتح الراء -: واحدة السّرق» وهي شقق 
الحرير البيض. وقيل: الجيد من الحرير. وقال أبو عبيد: وأحسبها فارسية» 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله: «أراد»» فلِيُحرّرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
وأصلها سَرَّة» وهو: الجيد. وأنشد غير أبي عبيد للعجاج [من الرجز]: 
وسكت لوافَم اللتكحزون. .سان فق الخدربر 

والسّبائب - بالهمز والباء -: هي ما رَقَّ من الثياب كالْحُمْره ونحوها. قال 
المهلن» السَرَقَةُ : : كالكلّة والبرقع› والأول: هو المعروف» وفيه دليل على أن 
للرؤيا ملكاً يمثّل الصور في النوم» كما قد حكيناه معو عقن اا ا 

وقوله: (مِن حَرِيرٍ) تأكيد؛ كقوله: لِأسَاودٌ ين دم [الكهف: «[Y\‏ 
والأسباوز لا تكون إلا من ذهب» وذ كان من فة تسن فليا وإن كانت من 
قرون أو تسمى مُسْكةء قاله في «العمدة» . 

(فِيَقُولُ) ذلك الملّك: (هَذِوِ امْرَأَنَكء فَأَكْشِف عَنْ وَجْهِك) عبّر بصيغة 
المضارع استحضاراً لصورة الحالء (فَإِذًا نټ هي) «إذا» هنا هي الفجائيّة؛ 
أي: ففاجأني وجودكء قال القرطبي؛ أي: إنه رآها في النوم كما راها في 
البقظةء: فكان المراد بالرؤيا ظاهرها انت" . 

(تَأَقُولُ: إِنْ يك هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله وفي بعض النسخ: «إن يك من عند 
الله (يُمْضِهِ)) بضمٌ أوله» من الإمضاءء وهو مجزوم؛ لأنه جواب الشرط؛ 
أ ا 

قال الكرمانئ : يَحْتَمل أن تكون هذه الرؤيا قبل النبوة» وأن تكون بعدهاء 
وبعد العلم» اث قناز وحي» فعبّر عما عَلِمه بلفظ الشك» ومعناه اليقين؛ 
إشارة إلى أنه لا څل له فيه» ولیس ذلك باختياره» وفي قدرته. انتهى. 

قال فى «العمدة»: بين حماد بن سلمة في روايته المراد» ولفظه: «أتيت 
ا من احرزره و ا نوي انض دوم 
يدفم الاحتمال الذي ذكره الكرمانت)”* ۰ 

وقال في «الفتح»: قال عياض: يَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل البعثة» فلا 
إشكال فيه» وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالاات: 


)01 «المفهم) 0/5 )١(‏ «عملة القاري» 6. 
)۳( «المفهم» متفارة (4:) «عمدة القاري» .10/٤‏ 
)٥(‏ «عمدة القاري» ٤‏ /10°. 


)151( باب مِنْ قَضَائِلٍ عَائِشةء أمّ الْمُؤِِْينَ وا - حديث رقم‎  )1( 
٥ه‎ 

أحدها: التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة» أو في الآخرة فقط؟ 

ثانيها : أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره. وهو أبلغ في التحقق» ويسمى في 
البلاغة: مزح الشك باليقين. 

الثها: وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرهاء وحقيقتها؟ أو هي 
رؤيا وحي لها تعبير؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء. 

قال الحافظ: الأخير هو المعتمّدء وبه جزم السهيلي عن ابن العربيئ» ثم 
قال: وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاهء والأول يردّه أن السياق يقتضى أنها 
كانت قد وجدت» فإن ظاهر قوله: «فإذا هي أنت» مشعر بأنه كان ف رافك 
وعرفها قبل ذلك» والواقع أنها ؤلدت بعد البعثة» ويرد أول الاحتمالات 
الثلاث رواية ابن حبان فى آخر حديث الباب: «هى زوجتك فى الدنيا 
والآخرة»» والثاني ا والله تعالى أعلم. ٠‏ ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا “۲٦۳/۱۳1‏ و5178(]17715). و(البخاري) في 
«مناقب الأنصار» )۳۷۹٥(‏ و«النكاح» (6501/8 و756١20)‏ و«التعبير) (۷۰۱۱ 
و۷*۲)» و(أحمد) فى «مسنده» 5١/5(‏ و118١)‏ وفى «فضائل الصحابة» 
(۸)). و(ابن ا في «الطبقات» (۸/ »)٦٤‏ و(أبق يعلى) في امسنده) 
(5غ5 و »)٤٦٠‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۷۰۹۳)» و(الطبرانيّ) في 
«الكبير 5١/5(‏ و55 و٤)»‏ و(الخطيب) فى «تاريخه» »)٤۲۸/٥(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۷/ ٥‏ و(البغوي) في «شرح السُنّهَا ۳۲۹۲)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عائشة وتا حيث إن الله كك أراها النبي بء في 

منامه قبل أن يتزوّجهاء وأخبره بأنها زوجته في الدنيا والآخرة. 


)01( «الفتح» ۸ کتاب «النكاح» رقم .)٥۲٥(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


؟ ‏ (ومنها): أن البخاريّ كف استدلٌ به على جواز النظر للمرأة الأجنبيّة 
قبل أن يتزوّجهاء فقال: «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج»» قال ابن 
المنير كأنْهُ: في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظرٌ؛ لأن عائشة ويا كانت 
إذ ذاك في سنّ الطفولية» فلا عورة فيها البتة» 0 
أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد. | 

٠"‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كنْهُ: قوله: د يمضه» 
E‏ ترون نان كا EE TO‏ 
إشكال فيه؛ كن حكن حکم البشرء وأما إن كان بعد النبوة فهو مشكل؛ إذ 
رؤيا الأنبياء وحي كما تقدّم» والوحي لا يُشَكَ فيه» وقد انفصِل عن هذا بأن 
قيل: إن شكه لم يكن في صحة أصل الرؤياء وإن ذلك من الله» ولكن في كون 
هذه الرؤيا على ظاهرهاء فلا تحتاج إلى تعبير» أو المقصود بها معناهاء 
فتحتاج إلى تعبير» أو في كونها امرأته في الدنياء أو في الآخرة. 

وقيل: لم يكن عنده شك في ذلك» بل محققاً له» لكنه أتى به على 
صورة الشك» وهو غير مراد» كما قال الشاعر [من الطويل]: 

أيا ظَبْيّة الوَغُساءِ بَيْنَ حلاجل ,ِبَيْنَ النّقا أَأنتِ آَم اَم سَالِمِ؟ 

وهذا نوع من أنواع البلاغة معروف عند أهلها يسمى: تجاهل اا 
e‏ ونحو منه قوله تعالى : مین كنت فى سك ًا ار 
لك سل الت يقرو الححتبٌ من [يونس: 144]» ونحوه» وقوله 
تعالى: اون أي للم َة لک ومع إل جين 40 [الأنياء: 1١١‏ فإنه يلل 
م يي ا و ار ود كر كي 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَولَ الكتاب قال: 


 )...( 4[‏ (حَدَنَنَا ابْنُ مير حَدَنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ (ح) وَحَدَنََا أَبُو 


a 


كُرَيْبٍ خا أو أسامة ا جبيعا عن شتام بهذا الإستاد نَحْوَةُ). 


YY 7/۳٨٢ «المفهم)‎ (000 


)5154( باب مِنْ قصال عَائِشَةء أمّ الْمُؤِْينَ ا - حديث رقم‎  )1( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

| - (ابْنْ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأؤديَء أبو محمد الكوفي ثقةٌ فقيدٌ عابدٌ [4] (147) وله بضع وسبعون سنه 
(ع( تقدم في «المقدمة») 5/ .١5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس» عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو 
عوانة كه في «مسنده)» فقال: 

)٤۷۵(‏ - حدّثنا أبو أمية» قثنا يوسف بن بهلول» قثنا عبد الله بن 
إدريس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله عَكةِ: 
«أريتك في المنام في يد ملّك. يقول: هذه زوجتك» فأقول: إن كان هذا من 
عند الله يُمضه». انتهى ”5 

ورواية أي أسامة : عن هشام ساقها البخاري 5 يانه في «صحيحداء فقال: 

(0). حدّثنا عبيد بن إسماعيل» حذّثنا أبو أسامة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله بي : «أريتك في المنام مرتين» إذا رجل 
يحملك فى سَرَّقة حرير» فيقول: هذه امرأتك. فأكشفهاء فإذا هى أنت» 
اقل إل يك هذا رن عدد أل يمضه». انتهى”" . ۰ 

دسا أرقا ابن حبّان كله في «صحيحه» بسند المصتّف» فقال: 

)۷٠۹۳(‏ - أخبرنا ابن خزيمة» حدّثنا محمد بن العلاء أبو كريب» حدّثنا 
ابو أسافة عن هشام بن عروة» عن أنية؛ عن عائشة» قالت: قال لي 
رسول الله كلهِ: «رأيتك في المنام مرتين» إذا رجل يحملك في سرقة حريرء 
فيقول: هذه امرأتك. فأكشفهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن يك هذا من عند الله 
يُمضه). انتھی» والله تعالى أعلم. 


)۱( قوله «قثنا») وؤ فى الموضعين مختصر من «قال: حدثنا)» فتنبه . 
(۲) «مسند أبى عوانة» AY [YY‏ (۳) «صحيح البخاري» ه/ 1948617. 


)€( الصحيح ابن حبان» .٥ /۱١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
كه 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أو الكتاب قال: 

 )1489( ]5776[‏ (حَدَنَا أَبو بكر بن ل أبي شَيْبَة قالَ: وَجَدْتُ في 
كتابي عَنْ أبي أُسَامَةَ حَدَنَنَا هِشَامٌ (ح) وَحَدَنَنَا بُو كُرَيْبِ مُحَمَدُ ن العلا 

دنا أبُو أسَامَة عَنْ ِشَامٍء عَنْ أبيه» عَنْ اة الث : ل لي رَسُولُ اه لله کل : 

«إنّي لأَعْلّمُ ڌا كنت عَني رَاضِيَة ضيه وڏا گنت عَلَيّ عُضْبَى»» قَالتْ : فَقُلْتُ: وَمِنْ 
بْنَ تَعْرِفُ ذَلِك؟ قَالَ: ئا إا كدت ني افج ضِبَةٌ فَإِنْكِ تَقُولِينَ: لا وَرَب 
مُحَمَّدِ وَإِذَا كُنتِ عَصْبَىء قُلتٍ: لا وَرَبّ رهی َال : قُلْتُ: أجل َال يا 
رَسُولَ الل ما أَمْجُرُ إلا اسْمَك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وکلهم ذكروا في الباب وقبله» وكذا لطائف الإسناد سبقت. 

[تنبيه] : قوله في السند الأول: (وَجَدْتُ في کتاپي عَنْ أبِي أُسَامَة) هو من 
كلام أبي بكر بن أبي شيبة» ثم إن هذا لا يضرٌ في صحة الحديث حيث كان 
وجادة؛ لأنه وَصَله بعده من رواية أبي كريب» كما نبّه على ذلك الرشيد 
العطار» وقد تقدّم ذلك في «مقدّمة شرح ال 
تعالى التوفيق. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْسَة) ركنا ؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ لي رول الله كلا : ني لأَعَلَم) قال 

في «الفتح»: يؤخذ منه استقراء الررجل حال المرأة من فعلها 1 فيما يتعلق 

بالميل إليه وعدمه. والحكم بما تقتضيه تقتضيه القرائن في ذلك؛ لأنه 4ة جزم برضا 
ا وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه» وسكوتهاء فبنى على تغير الحالتين من 
الذكر والسكوت تغيّر الحالتين من الرضا والغضبء ويَحْتَمِل أن يكون انضم 
إل ذلك ا لکن لم ينقل. انتهى 

قال القاضي عياض ككأَنْهُ: مغاضبة عائشة للنبيّ ية هي مما سبق من 


> فراجعه تستفد» وبالله 


.٠١١/١ راجع: «قرة عين المحتاج»‎ )١( 
.)٥۲۲۸( «الفتح» ۰1۷۸/۸ كتاب «النكاح» رقم‎ )۲( 


)1758( باب مِنْ قَضَائْل عَايْسَةء أمْ الْمُؤْمنِينَ وبا - حديث رقم‎  )1( 


الغيرة التي عُفي عنها للنساء في كثير من الأحكام» كما سبق؛ لعدم انفكاكهنٌ 
منهاء حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحدّ اذا قذفت 
زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة» قال: واحتّجٌ بما روي عن النبي كَله؛ أنه 
قال: «ما تدري الغيرى أعلى الوادي من أسفله»» ولولا ذلك لكان على عائشة 
في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب على النبيّ كَل وهَجره كبيرة عظيمة 
ولهذا قالت: «لا أهجر إلا اسمك»» فدلٌ على أن قلبها وحبها كما كانء وإنما 
الغيرة في النساء؛ لفرط المحبة. ا 

(ِذَا كنت عَنَي رَاضِيَةٌ ضيّةء وإذ إا كنت عَلَيّ عَضْبَّى)) به يفنح الكين المعجمة» 
والقصر تأنيث غضبان. اكت عائشة: (فَقْلتٌ: : ومن 2 تَعْرفُ ذَلَِ؟ قَالَ كلل : 
«آئا ذا كُدْتِ عي رَاضِيَة فإك تفُولِينَ: لا وَرَبٌ مُحَمَِء وَإِذَا كُنْتِ عَضْبَى» قُلْتِ : 
ا وَرَبّ إِبْرَاهِيمَ»» قَالَتْ) عائشة: (قُلْتُ: أَجَلْ) كنعم وزناً ومعنّى» قال الأخفش: 
إلا أن انعم) أحسن من «أجل) في جواب الاستفهام» و«أجل» أحسن من ١نعم)‏ 
في التصديقء قال الحافظ : وهو في الحديث على وفق ما قال. انتهى" . 

وقال القرطبيّ: «أجل»؛ تعني: نعم» وتعني بذلك أنهاء وإن أعرضت 
عن ذكر اسمه في حالة غضبهاء فقلبها مغمور بمحبته كل لم يتغيّر منها شيء. 
وفي هذا ما يدل على ما كانا عليه من صفاء المحبة وخسن العشرة» وفيه ما 
يدل على: أن الاسم غير المسمّى» وهي مسألة اختلف فيها أهل اللسان 
والمتكلمون» وللكلام فيها مواضع 3 خر. انتهى”". 

(وَانْهِ يَا رَسُولَ الى مَا) نافيةء (أَهْحْدُ ِل اسْمّك) قال الطيبى كأَنهِ: 
الخ لطيت جا لأنها آرت ایا كافك ف حال الست الى 0 
العاقل سارو لا ف ين ال الف ر كما اقل لعن ك 

إِنْي لأنتَحُكَ الصُدُودَ وني قَسّماً إِلَيْكَ مَعَ الصُدُودِ لأَميَل 

وقال ابن الْمَُيّر كألله: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية» ولا يترك 

قلبها التعلق بذاته الكريمة مودةًٌ ومحبة. انتهى . 


.7507/١6 «شرح النووي»‎ )١( 
.۳۲٣ ۔‎ ۲۲۲/١ ۔ 101. (۳) «المفهم»‎ ٦٥۲/۱۳ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ار 
| ۸| 


وفي اختيار عائشة ويا ذكر إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - دون غيره 
من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها؛ لأن النبئ ية أولى الناس به» كما نص 
عليه القرآن» فلمًا لم يكن لها بُدَ من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه 
بسبيل» حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة» قاله في «الفتح)"'". والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [11/ 5770 و5757] (۳۹٤۲)ء‏ و(البخاري) في 
«النكاح» (077) و«الأدب» (601)» و(النسائي) في «الكبرى) /٥(‏ 20756 
و(أحمد) في «مسنله» 5١/5(‏ و۲۱۳)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۷۱۱۲)» 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (۸/ ۲۹۸ و۲۹۹)» و(الطبراني) في «الکبیر» (77/ ١١9‏ 
و١٠٠‏ و7١١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/۲۷)ء‏ و(البغوي) في «شرح 
الستّة» (۲۲۳۸)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سعة أخلاق النبي كَل وشدّة تحمّله ما يحصل من 


النساء بسبب الغيرة. 
۲ - (ومنها): بيان شدّة غيرة النساء» وتحمّل الرجال ذلك منهڻٌ» والعفو 
والصفح عنهنٌ . 


 ”‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض: استَدَّلَ بعضهم بهذا أن الاسم غير 
المسمى في المخلوقين» وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمى» قال 
القاضي: وهذا كلام مَّن لا تحقيق عنده مِن معنى المسألة لغةّ ولا نظراً. ولا 
شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السّنّةَ وجماهير أئمة اللغة أو 
مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع أحياناًء والمراد به التسمية» حيث كان 


.)٥۲۲۸( كتاب «النكاح» رقم‎ ۰٦۷۸/۸ «الفتح»‎ )١( 


(1) - باب مِنْ قَضَائْل عَايْسَةَء أمّ الْمُؤْمنِينَ كنا - حديث رقم (5755) 


في خالق» أو مخلوق» ففي حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه» وفعل 
المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة» وأما أسماؤه كك التي سمى بها نفسه 
فقديمة» كما أن ذاته وصفاته قديمة وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا 
تكلم بها المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة المنفهم منها 
الاسم أنها غير الذات» بل هي التسمية» وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم 
منه من خالق ومخلوق . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ في هذه المسألة ما قاله بعض 
المحققين”": إن الصواب أن الاسم قد يراد به المسمّى» وقد يراد به غير 
الي وهو الفط كقولكف: الله مش وآصله الآلهة والوسي عر 
فأسماء الله تعالى إذا وردت فى سياق الدعاءء والاستعاذة» فالمراد 8 
المسمّى» وإذا وردت في مقام التغناد: واختلاف الدلالات» فالمراد بها 
الأسماء الذالة على المسمىء كما قال :إن لله سا وتسيعين سما اة 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

[55 (...) - (وَحَدَنْنَاهُ ابْنُ تُمَيْرء حَدَثَنَا عَبْدَةٌ عَنْ هِشَام بن عُرْوَة 
بهذا الِاسْتادٍ إِلَى قَوْلِهِ: «لَا وَرَبُ إِبْرَاهِيم»» وَل يَذْكُدٍ مَا بعد ˆ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبله» و«عبدة» هو: ابن سليمان الكلابيّ. 

وقوله: (وَكْمْ يدك مَا يَعْدَهُ) فاعل «يذكر» ضمير عبدة» هكذا نص مسلم 
على أن عبدة لم يذكر ما بعد قوله: «لا ورب إبراهيم»» لكن الذي وجدته أنه 
ذكر ما بعده» فقد أخرج البخاري الحديث في «صحيحه)»ء كما في التنبيه التالي» 
وكذا أحمد في «مسنده»» وغيرهماء من طريق عبدة عن هشام» وفيه الزيادة 
المذكورة» ولعلّ مسلماً وجد ما أشار إليه» فإنه إمام مظلع» والله تعالى أعلم. 


(۱) «شرح النووي» .750١54- 7١/١١6‏ 
(؟) راجع: ما كتبه الشيخ البراك في هامش «الفتح» 2747/11 كتاب «التوحيد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة هذه ساقها 


البخاري اه في «صحيحهاء فقال: 

 )٥۷۲۸(‏ حدّئنا محمد أخبرنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله ية : «إني لأعرف غضبك ورضاك»» 
نانك "قدت وف كرت ذاك ييا و قال ك ا کت وا 
قلت: بلى ورب محمد» وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم»» قالت: 
فة اج ست حار ال اكت اى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

 )5140( ]۷[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن يَحيَىء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بن 
مح عن وشام بن عزو ی أيه عن انت يا نها كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ 
سُولٍ الله ياء قَالّثْ: وَكاتث يني صَوَاحِبِيء َك يَنْقَمِعْنَ مِنْ 
رول الله ل قَالَتْ: فَكَانَ رَسُوَلُ الله لا يِسَرَبْهُنٌ إِلَىَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

: (عَبد الْعَزيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) الدراوردي المدنيئ» تقدّم كرا‎ ١ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله» وكذا لطائف الإسناد قد تقّمت. 


و 
عند 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَة) ونا نها کاٹ تَلْعَبْ ِالْبَتاتِ) قال في «العمدة»: بالبنات: 
هي التماثيل التي تسمى 5 البنات» وهي مشهورة» وقال الداودي: يَحَتَمِل 
أن يكون الباء بمعنى «مع»» والبنات : الجواري. ا ٍ 

وزاد في الرواية التالية: «وهنٌ اللات قال القرطبئ كُأَنْهُ: و«اللعب»: 
جمع لغيه وهر ل ا جم ت E‏ رشت 
اللعب للبنات؛ لأنهنّ هنَّ اللواتي يصنعنهاء ويلعبن بهاء وقد تقدّم القول في 
جواز ذلك» وفي فائدته» وأنه مستثنى من الصور الممنوعة؛ لان ذلك من باب 


. هو ابن سلام البيكندي‎ )١( 
.٠۷١ /۲۲ «عمدة القاري»‎ )۳( .۲۲٠٣۷ /٩ «صحيح البخاري»‎ )۲( 


(1) - باب مِنْ قَضَائْل عَايْسَة أمّ الْمؤْمِنِينَ وتا - حديث رقم (1101) 


تدرب النساء من صغرهن على النظر لأنفسهنٌ» وبيوتهنَّ» وقد أجاز العلماء 
بيعهن وشراءهن» غير مالك فإنه كره ذلك» وحَمّله بعض أصحابه على كراهية 
الاكتساب بذلك. انتهى. 

(عِند رَسُول الله بل قَالّت: وَكَانْتْ تَأَتِينِي صَوَاجِبي) جمع صاحبة» 
ويجمع أيضاً على صواحبات» وهنّ الجواري من أقرانهاء وفي رواية البخاري : 
«وكان لي صوائهت لعن می (فكن)؟ أي: صواحباتها (يُنْقَمِعْنَ)؛ أي : 
قطن ودرا حال وني لعل لحار وي باه وتفديد ال 
المفتوحة» قال في «الفتح»: وفي رواية الكشميهنيّ بنون ساكنة» وكسر الميم: 
ومعناه: أنهن يتغيبن منه» ويدخلن من وراء السترء وأصله من قِمّع التمرة"؛ 
أي: يدخلن في السترء e‏ ان 

وقال في «العمدة»: قوله: «ينقمعن منه»؛ أي: يذهبن» 0 من 
النبي كد وهو من 00 من باب الانفعال» وهو رواية الكشميهنيٌ» و 
غيره: «يتقمعن») من التقمع من باب التفعل. ومادته قاف» وميم» ع 
وقال أبو عبيد: يتقمعن؛ يعني: يدخلن البيت» ويَغِبّنَء ويقال: الإنسان قد 
انقمع» وتقمّع: إذا دخل في الشيء» وقال الأصمعيّ: ومنه سمّي القِمّع الذي 
يُصب فيه الدهن وغيره؛ لدخوله في الإناء. انتهى”” . 

(مِنْ رَسُولٍ الله يلل) هيبةً له» (قَالَتْ) عائشة: (فَكَانَ رَسُولُ اله يلل 
يُسَربْهُنَ إلَيّ) بسين مهملة» ثم موحّدة؛ أي: يُرسلهنّ إليهاء ويسكُنهنٌ 
ا ل ا در فیرجعنَ يلعبَنَ معها كما 
0006 

وقال في «العمدة»: قوله: «فيسرّبِهنَ» بالسين المهملة؛ أي: يرسلهنّء» من 


(۱) «المفهم» 0 

0( القمع بكسرء ففتح: ما على التمر ونحوهاء وهو الذي تتعلّق به وَالقِمَع أيضاً : آلة 
تُجعل في فم ا ويُصبٌ فيها الزيت ونحوه» وهما مثل عِنَبِ في الحجازء 
ومثل جمل للتخفيف في تميم» والجمع أقماع . انتهى . «المصباح» 7 

(۳) «عمدة القاري» .۱۷١/۲۲‏ (5) «المفهم» 77/5" - .۳۲٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
۲ 


التسريب» وهو الإرسال»ء والتسريح» والسارب: الذاهب» يقال: سرب عليه 
الخيلَء وهو أن يبعث عليه الخيل قطعة بعد قطعة» وقوله: (إلِيَ» بتشديد الياء 
المفتوحة. انتهى"' والله تعالى أعلم. ٠‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ٦۲٦۷/۱۳1‏ و۸٨1۲[‏ (5550)» و(البخاري) في 
«الأدب» »)5١70(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» :»)597١(‏ و(النسائئ) 0 
«المجتبى» »)۱۳١/١(‏ و(ابن چا «النكاح» (۱۹۸۲)» و(عبد الررّاق) في 
«مصتفه» (۱۹۷۲۲)» و(الحميدي) في «مسنده» (2)570 و(أحمد) في «مسنده» 
0 و۲۳۳ و٤۲).‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) (۲۳/ ۲۷٣‏ و۲۷۷ و۲۷۸ 
و580). و(ابن حبان) في ا )0۸1( و(ابن سعد) في «الطبقات» 
(57/4)» و(البيهقي) في «الکبری» (۲۱۹/۱۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عائشة زاء حيث كان النبى ككل ُحبها حبّاً 
شديدا. 

۲ - (ومنها): بيان لُطف النبئ إا وحُسْن معاشرته» فمن ذلك أنه كان 
يترك عائشة ويا تلعب بالبنات مع صواحباتهاء بل إذا خفن منه» وانقمعن» 
يرسلهن إليهاء حتى تقضي وَطَرَها من اللعب» وهذا غاية اللطف» وكريم 
الأخلاق» وخسن المعاشرة. 

(ومنها): ما قاله القاضى عياض كُأَنْهُ: فيه جواز اللعب بالبنات» 
قاف زع مخضوع ا كد من العدود نستي عنيانة ليذ التسديفة وولما دمن 
تدريب النساء في معو لان الم و وأولادهنّ» قال: وقد أجاز 
العلماء بيعهنّ وشراءهنّ» وروي عن مالك كراهة شرائهنّ» وهذا محمول على 


)١(‏ «عمدة القاري» ااا 


)5837( باب مِنْ قَضَائْلٍ عَايْسَة» أمّ اْمُؤْمِِينَ تا - حديث رقم‎  )16( 

5 

كراهة الاكتساب بهاء وتنزيه ذوي المروءات عن تولّي بيع ذلك» لا كراهة 

اللعب» قال: ومذهب يه 0 ال بهن وقالت طائفة: هو 
, 

وقال : ی ال واستدِلٌ بهذا الحديث i‏ جواز اتخاد صوّر البنات» 
لاا هق أجل لعي ا وحص ذلك من عموم الحو عن كاد 
الصور. وبه رم عياض » ونقله عن الجمهور. وأنهم أجازوا e‏ للبنات 
لتدريبهنَ من صِعْرهِنَ على أمر بيوتهن» وأولادهن» قال: وذهب بعضهم إلى أنه 
مسو وا وإليه مال ابن بطال» وحکی عن ابن آي زيد» عن مالك» أنه كره أن 

يشتري الرجل لابنته الصورء ومن ثم زجع الداودي أنه منسوخ » وقد ترجم ابن 
اه الإباحة لصغار النساء اللو الات وترجم له النسائيٌ : «إباحة الرجل 
روبج الع بالات فلي ق بار وفية تل 

قال البيهقي بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصورء فيحْمَّل على أن 
الرخصة لعائشة ا كانت قبل التحريم» وبه جزم ابن الجوزي» وقال 
المنذري : : إن كانت اللَعَب كالصورة فهو قبل التحريم» وإلا فقد يسمى ما ليس 
بصورة لعبة» وبهذا جزم الْحَلِيمِيَ» » فقال: إن كانت صورة كالوثن لم بجر وإلا 
جاز. 

وقيل: : معنلى الحديث: اللّعب مع البنات؛ أي : الجواري» والباء هنا 
بمعنى لمعك حكاه ابن العين عن الداودي» وردّه. قال الحافظ: ويرده ما 
أخرجه ابن عيينة في «الجامع» من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ» 
عنه» عن هشام بن عروة» فى هذا الحديث: «وكنّ جواري يأتين» فيلعبن بها 

¢ 1 واي 8 
معي 22 وفى رواية جرير» عن هشام: «كنت ألعب بالبنات» وهن اللعب»» 
أخر جه أبو عوانة وغيره. 

وأخرج أبو داود» والنسائي من وجه آخر» عن عائشة قالت: «قَدِم 
رسول الله ميه من غزوة تبوك» أو الخييق:: .( فذكر الحديث كي عتكه الور 
الذي نصبته على بابهاء قالت: فكشف ناحية الس علق بات لا لعن 


.7١5/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
:5 


اا عا وال رداق الت ورا فيه قرسا مروا 
جناحان» فقال: ما هذا؟ قلت : ر قال: فرس له جناحان؟ قلت: ألم 
اسيم أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة» فضحك»» فهذا صريح في أن المراد 
باللْعَب غير الآدميات. 

قال الخطابيئ: في هذا الحديث أن اللّعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر 
الصور التي جاء فيها الوعيد» وإنما أرخص لعائشة فيها؛ لأنها إذ ذاك كانت 
غير بالغ. 

قال الحافظ: وفي الجزم به نظرء لكنه مُحْتَمِلَ؛ لأن عائشة كانت في 
غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة» إما أكملتهاء أو جاوزتهاء أو قاربتهاء وأما 
في غزوة تبوك» فكانت قد بلغت قطعاًء فيترجح رواية من قال: في خيبرء 
ويمع بما قال الخطابيّ ؛ لأن ذلك أولى من التعارض . انتهى الحافظ كذ 
وهو بحث مفيد. 

خلاصته: أن الحديث يدل على الترخيص للبنات قبل البلوغ أن يلعبن 
بالبنات؛ لتدريبهنٌ على تربية أولادهنّ» ونحو ذلك» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 

[554 (...) - (حَدَنَنَاهُ أبُو كُرَيْبٍء حَدَنَنَا أو لاق (ح) وَحَدَنْنَا 


ُن حَرْبٍء حَدََنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَننا ابن بر حَدَكنا مُحمّدُ بن بطر َه 


عن وام بِهَذَا الإستادء وَقَالَ في حَدِيثِ جریر: : كُنْتُ أَلْعَبْ بالْبَتاتِ فِي ِء 


0007 


وهن اللّعتْ) . 


ر 2 


رجال هذا الاسناد : سعهة 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله» و«جرير) هو: ابن عبد الحميد» و«ابن 
نمير) هو : محمد بن عبد الله بن نمير. 

5 و م o^‏ - 2 ا 55 01 ع 

وقوله: (كلَهُمْ عَنْ هشام) ضمير الجماعة لهؤلاء الثلاثة: أبي أسامةء 
وجرير بن عبد الحميد» ومحمد بن بشر. 


.)٦۱۳۰( «الفتح» ۷۰۱-۳ كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


(۱۳) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عَائْسَة أمّ الْمُؤِْينَ دنا - حديث رقم (5139) 


[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها أبو عوانة ي في 
«(مسنده)» فقال: 

 )5770(‏ حذّثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثئ» قثنا أبو أسامة» عن 
هشام بن عروة» بإسناده: «كنت ألعب بالبنات» فتجيء صواحبي » فكنّ ينقمعن 


من رسول الله كار إذا دخل» وكان رسول الله کي يسَرّبِهِنٌ يلعبن معي). 
)01( 
انتهى ‏ . 


ورواية جرير بن عبد الحميد عن هشام ساقها ابن أبي الدنيا ك في 
«كتاب العيال» بسند المصتف» فقال: 
 )069(‏ حذّثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» ا (تروجني رسول الله عند وأنا نكن سيج سين وبنى بي » 
وأنا بنت تسع سنين» قالت: وكنت ألعب بالبنات في بيته» وهي اللّعَبء وکن 
جَواري يختلفن إلىّ» > فكن ينقمعن - يعني : يستترن - من رسول الله یو فكان 
(DD 085 1 :‏ 
يسربهن » فيدخلن علىّ» فيلعبن معي». انتهى . 
ورواية محمد بن بشر عن هشام ساقها الإمام الحمد اه في ((مسنده)» 
فقال: 
(۳) ۔ حذّثنا محمد بن بشر» قال: ثنا هشام» عن أبيه» عن 
عائشة؛ أنها: «كانت تلعب بالبنات» فكان النبي ب يأتي بصواحبي 
معي». انتهى”". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


5 


)۲٤٤۱( [‏ - (حَدَثَنَا أَبُو ريپ حَدَكَنَا عَبْدَةٌ عَنْ وشا 0 أبيد» 


ونم >> م م6 - 


عن عَايْشَةَ ؛ أَنَّ الاس کانوا يتحرون ِهَدَايَاهُمْ يوم م عَايْشَة يَبْتَغُونَ بلک مَوْضَاةٌ 
رَسُولٍ الله يكة) . 


.۷٥٦/۲ «مسند أبى عوانة» ۷۸/۲۳. (؟) «العيال»‎ )١( 
.۲۳۳ /5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
55 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْضَة) رِيْنا؛ (أَنَّ النّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بهَدَايَاهُمُ)؛ أي: في تقديمها 
إلى النبي بيا (يَوْمَ عَايِشَة)؛ المعنى: أنهم ينتظرون اليوم الذي يبيت فيه 
رسول الله ية عند عائشة وتا فيُقدّمون إليه هداياهم في ذلك اليوم؛ لِعِلْمهم 
بأنه ية يحب ذلك؛ لحبّه عائشة ويا أكثر من غيرها. 

(يَبتَغُونَ) بالغين المعجمة» من الابتغاء؛ أي: يطلبون» ويُروى: «يتبعون» 
من الاتباع . (بِذَّلَِ)؛ أي: بتحرّيهم يوم عائشة وتا (مَرْضَاةَ رَسُولٍ الله كَلله) ؛ 
أي : لأنه يفرح به؛ لكونه أهدي له» وهو في بيت أحبٌ الناس إليه. 

[تنبيه]: أخرج البخاري كه هذا الحديث في «صحيحه) مختصراًء 
ولفظه : 

)۲٥۸۰(‏ - حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة وها قالت: كان الناس يتحرّون بهداياهم يومي» وقالت أم 
سلمة: إن صواحبي اجتمعن» فذكَرّت له» فأعرض عنها. انتهى''. 

فقال في «الفتح»: هكذا أوردة مختصرا حذل وقد أخحرحة أبى عؤانة» 
وأبو نعيم» والإسماعيليّ من طريق محمد بن عبيد» زاد الإسماعيلي» وخلف بن 
هشام» كلاهما عن حماد بن زيد» بهذا الإسنادء بلفظ: «كان الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة» فاجتمعن صواحبي إلى أم سلمة» فقلن لها: حبري 
رسول الله ية أن يأمر الناس أن يُهدوا له حيث كان» قالت: فذكرت ذلك أم 
سلمة للنبى كلِ قالت: فأعرض عنى» قالت: فلما عاد إلى ذكرت له ذلك» 
فأعرض 0 .. الحديث» وقد ار البخاري في 5 عائشة» عن 
عبد الله بن عبد الوهاب» عن حماد بن زيدء فقال: عن هشام» عن أبيه: «كان 
الناس يترون 2 فذكزه كمامةء رمتل : 


.11١1١ 7/7 (صحيح البخاري»‎ )١( 


)170( باب مِنْ قَضَائِلٍ عَايْسَة أمّ الْمُؤْنِينَ تا - حديث رقم‎  )1( 


وروی ابن سعد في طبقات النساء» من حديث أم سلمة قالت: «كان 
الأنصار يكثرون إلطاف رسول الله يلخ سعد بن عبادة» وسعد بن معاذء 
وعمارة بن حزم» وأبو أيوب» وذلك لمرب جوارهم من رسول الله بل . 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5759/١[‏ (١٤٤۲)ء‏ و(البخاري) فى «الهبة» 
۲۵۷۶ و7980 و1541) و«فضائل الصحابة» (١۳۷۷)ء‏ و(الترمذي) في 
«المناقب» (۳۸۷۹)» و(النسائت) فى «المجتبی» (۷/ )٦۸‏ و«الكبرى» /٥(‏ 2)7585 
و(البیهقی) فى «الکبری» ۱۹۹/7)ء وفوائده تأتى فى الحديث التالى ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 00 ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوَلَ الكتاب قال: 

 )5147( ]5770[‏ (حَدَنَنِي الْحَسَنُ بن مَل الْحُلْوَانُِ» وَأَبُو بكر بن 
النَضْرِء وَعَبْدُ بُ حُمَيْدِ َالَ عَبْدُ: حَدَنَنِي وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
إْرَاهِيمَ بن سَعْلوِ حلي بي عَنْ صَالِحء عَنِ ابن شِهَابٍ, أَخْبَرَِي مُحَمّدُ بن 
عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بن هِشَام؛ أ عَائِسَةَ ْج النِّيَ كله قَالَتْ: أَرْسَلَ 
اح اللي يكل فَاطِمَةَ نت رَسُولٍِ الله ككل إلى رَسُولٍ الله يكل فَاسْتَأَدَنتْ عَلَيْه: 
وَهُوّ مُضْطّجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِيء قاين لَّهَاء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل إِنَّ أَرْوَاجَك 


35 ر وه 2 f 2 0 «70 ٠ 0 2 eho‏ ج 2 f Mo‏ 
أَرْسَلتَنِي إِلْبَكء يَسْألتك العَدْلَ في اة أبي فَحَافَةء وَأَنَا سَاكِتَة» قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا 
كين ل اش کل ركه عوك م ے2 ا ا ا . كك 
رَسول الله لا : «اي دنية › أَلْسْتِ تحِبينَ ما أحِبُ؟». فقَالت: لی › قال : «تَأَحِبي 


مذو قَالَتْ: كَقَامَتْ فَاطِمَةٌ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل فَرَجَعَتْ إلى 
x‏ كو ملك ٤کو‏ او کا و او 15 ا عع و اط سد +214 
أزواج النبيّ كل فَأَخْبَرَنَهِنَ بالّذِي قالث. وَبالَذِي قال لها رَسول الله يي فَقَلنَ 


)۱( «الفتح» ٠/٦‏ كتاب «الهبة» رقم (648؟). 


0 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
لَهَا: تا ٿرا آفتيت عَنا ِن شَيْءٍ» احص إِلَى رَسُولٍ الله ياء فَقُولِي لَهُ: إِنَّ 
َرْوَاجَكَ يَنْسْدْئَكَ الْعَدْلَ في ابْنَةٍ أبي ُحَائَةَ فَقَالَتْ َاطِمَةٌ: وله لا أكَلّمُهُ فِيهًا 
أَبَداَ قَالَتْ عَايْسَةٌ : فَأَرْسَلَ أَرْوَاجُ ابي يه رَيْنَبَ بنتَ حش روج لبي ل 
وهي التي كَانَت تُسَامِبني مِنْهنَّ في الْمَِْلةِ عند وَسُولٍ الله م کا وَل أَرَ امْرَأَةَ قَط 
في الدينٍ مِنْ ن ربب وَأَنْقَى لل وَأَصْدَقَ حَدِيثاً: وَأَوْصَلَ لر َأَعْظَمَ 

َقَةّء وَأَشَّدَ ابْتدَالاً لِتَفْسِهًا في الْعَمَلٍ ِي تَصَدَّقَ بهء وَتَقَرَّبُ پو إلى الہ 
0 سَوْرَةَ مِنْ حَدَّء كَانَتْ فِيهًا تُسْرِعٌ مِنْهَا ْب كَالَت: كَاسْتَأَدئَتْ 
على رَسُول الله يلك وَرَسُوَل اله ل مَعَ عَائْسَة في مِرْطِهَاء عَلَى الْحَالَة الي 
دَخَلَّتْ فَاطِمَةٌ عَلَيْهَاء وَهُوَ بهَاء اَن لھا رَسُولُ الله يكل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن 
اراج َرْسَلْئَي | إِلَيْكء يَسْأَلَئَكَ الْعَدْلَ في ابْنَةٍ ل أبي فُحَافَةَ قَالَتْ: نم وَقَعَتْ وَقَعَتْ 
بي“ فَاسْتَطَالتْ عَلَىَ ‏ وأا أَرْقْبُ رَسُولَ الله اة وَأَرْقْتُ طَرْفَهُ هَل يان لي فِيهًا؟ 
قَالَتْ: eS‏ الله ي لا يكره أَنْ أَنْتَصِرَء قَالَتْ : 
كت قث بها لم بها حِين ألْحَيْتُ نُحَيْتُ عَلَيْهَاء كَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله کف 
وبس : 0 ابه أبي بکر»). 
8 هذا الاسناد: تسعة: 
١‏ (الْحَسَنُ بن على الْحُلْوَانِنُ) أبو على الخلال» تقدّم ريا 
0 بَكْرٍ : بْنُ النَضّرِ) بن أبي النضر هاشم بن القاشم البغدادي» وقد 


دنست لجذه» واسمه وكنيته واحد» وقيل: اسمه محمد» وقيل: ا 
[۱۱] (ت ٤٥‏ ۲) (م ت س) تقدم فى «المقدمة» ."٦/١‏ 

۳ - (يَعْقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» 5 فاضلٌء من صغار [9] (ت۲۰۸) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


o7 ەھ‎ 


٤‏ - (أبُوه) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم 


ه ‏ (صَالِحُ) بن كيسان أبو محمد أو أبو الحارث المدنيّ» مؤدّب ولد 


(1) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عَائْشَة أمّ الْمُؤِْنِينَ وتا - حديث رقم )۲۷١(‏ 


عفر بن هنف العريو فة قبت وة [1] فا ود سنة د أو هه لار 
ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١54١/4‏ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن الْحَارِثِ بن هِشَام) بن المغيرة بن 
عبد الله بن عَمر بن مخزوم المخزومئ المدن» أخو أبى بكر» نقد [] (خت 
م س). 

قال ابن سعد: كان ثقةٌ قليل الحديث» وقال النسائئ: ثقةٌء وذكره مسلم 
في الطبقة الأولى من المدنيين» وقال الأزدي فى «الضعفاء»: محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث: قال ابن معين : ليس حديثه بشىء . 

قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن ابن معين يُطلق هذه العبارة 
أحيانا على من يكون قليل الحديث» ولا يريد بذلك تضعيف الراوي» وهو 
الظاهر هناء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» والنسائيئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا فى الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف كن وهو مسلسل بالمدنيين» سوى شيوخه» 
وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: صالح» وابن شهاب» ومحمد بن 
عبد الرحمن» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنٍ شهاب) الزهري؛ أنه قال: (أخبَرَنِي محمد بن عبد الرَّحْمَنِ بن 
الْحَارِثِ بْنِ هِشَام) المخزوميّ المدنيّ (أَنَّ عَائِشَة رَو النبئ كله قَالَْتْ: أَرْسَلَ 
أزوَاج النبيّ ي فَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولٍ الله لْهُ) وروى ابن سعد من مرسل علي بن 
الحسين؛ أن التي خاطبتها بذلك منهنٌ زينب بنت جحش» وأن النبي وَل 
سألها: أرسلتك زينب؟ قالت: زينب وغيرهاء قال: أهي التي وَلِيَتْ ذلك؟ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ور 


قالت: نعم" . (إِلَى رَسُولٍ الله كك) وسبب الإرسال هو ما أخرجه الشيخان» 
وغيرهماء» واللفظ للبخاري» من طريق حماد بن زيد» عن هشام» عن أبيه» 


قال: كان الناس يرون بهداياهم يوم عائشة» قالت عائشة: فاجتمع صواحبي 
إلى آم سلمة» فقلن: يا أم سلمة» والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» 
وإنا نريد الخيرء كما تريده عائشة» فمّري رسول الله كله أن يأمر الناس أن 
يدوا إلبنة حبك ما كاةة ایت ها دازف ف فذكرت ذلك اسل 
للنبي ية قالت: فأعرض عني» فلما عاد إلى ذكرت له ذاك» فأعرض عني» 
فلما كان في الثالثة ذكرت له» فقال: «يا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة» فإنه 
والله ما نزل على الوحيئ, وأنا في لِحَاف امرأة منكن غيرها». 

وأخرج أيضاً من طريق سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة رَينَا؛ «أن نساء رسول الله بيا كُنّ حزبين» فحزب فيه عائشة» 
وحفصة» وصفية» وسودة» والحزب الآخر أم سلمة» وسائر نساء رسول الله كيا 
وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله ية عائشةء فإذا كانت عند أحدهم 
هدية» يريد أن يُهديها إلى رسول الله كل أخَرها حتى إذا كان رسول الله کا 
في بيت عائشة» بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله ميه في بيت عائشة» 
فكلّم حزب أم سلمة» فقلن لها: كلمي رسول الله ية يكلم الناس» فيقول: 
من أراد أن يُهدي إلى رسول الله ية هدية» فليهده إليه» حيث كان» من بيوت 
نسائه» فكلمته أم سلمة بما قلنء فلم يقل لها شيئء فسألنهاء فقالت: ما قال 
لي شيئاء فقلن لها : فكلميه» قالت فَكُلَّمَتْةُ حين دار إليها أيضاًء فلم يقل لها 
شيعا فسألنهاء فقالت: ما قال لي شيئاًء فقلن لها: كلميه حتى يكلمك» فدار 
إليها فكلمته» فقال لها: «لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني» وأنا في 
ثوب امرأة» إلا عائشة»». قالت: فقلت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله 
ثم إنهنّ دعون فاطمة» بنت رسول الله كل فأَرْسَلت إلى رسول الله كله 
تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. . .2 الحديث. 

(تَاسْتَأَدَنَتْ عَلَيْه)؛ أي: طلبت الإذن بالدخول عليه بي (وَهُوَ مُضْطّجِعٌ) 


(۱)( «الفتح» ا 


)٠۲۷١( باب مِنْ قَضَائِلٍ عَائْشَة» أمّ الْمُؤْمِنِينَ ٍتا - حديث رقم‎  )1( 


اسم فاعل من الاضطجاع» افتعال من الصَجع» يقال: ضْجَعتٌ ضَجْعاً» من 
باب نفع» وضججوعاً: وَضَعْتٌ جنبي بالأرض» وأضجعتٌ بالألف لغةٌ. قاله 
الفيّوميّ #. والجملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنه يل 
رامع كه عن روي (معي في مزطي) بكسن الميم» وسكون الراء: كساء 
من صويء أو حر يُؤتزْرٌ به» وتلمع المرأة به» والجمع: مُرُوطء مثل حِمْلٍ 
وخمول. قاله الفيوميّ كاله. 

فالاو العباس القرطبيّ #: وفي دخول فاطمة» وزينب على 
رسول الله بء وهو مع عائشة في مِرْطهاء دليلٌ على جواز مثل ذلك؛ إذ ليس 
فيه كشف عورة» ولا ما يستقبح على من فَعَل ذلك مع خاصته» وأهله. 
ننه 0 , 

قال الحافظ ولي الدين كأنْهُ : قد تبيّن برواية مسلم» والنسائي من طريق 
محمد بن عبد الرحلن؛ عن عائشة أن كلا منهما لم يدخل إلا بعد استئذان؛ 
فلو كره به دخولهما على تلك الحالة لحجبهماء أو تغيّر عن حالته التي كان 
عليها . 

[فإن قلت]: فقد رَوَى النسائت”", وابن ماجه من رواية البَّهِيَء عن 
عروة» عن عائشة» قالت: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن» وهي 
غضبى» ثم قالت: يا رسول الله أحسبك» إذا قَلَبَتْ بي أبي بكر ذُرَيْعتيهاء ثم 
أقبلت علىّ» فأعرضت عنهاء حتى قال النبي ككل: «دونك فانتصري»» فأقبلت 
عليهاء حتى رأيتهاء وقد يبس ريقها في فيهاء ما ترد علي شيئاً» فرأيت 
النبي مَل يتهلل وجهه. 

[قلت]: الظاهر أن هذه واقعة أخرى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور حديث صحيح» وهذا 
الذي قاله ولي الدين كْأَنهُ: من حَمْل هذه القصّة على أنها واقعة أخرى حسنٌ 
جا واا أعلم . 

(َأَذْنَ) كه (لَهَا) ؛ أي: لفاطمة بالدخول عليه» (ثَقَالَتْ: يا رَسُولَ الد إِنَّ 


.۲۹۰ /۰ «المفهم» 5/5؟". 0) أي: في «الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
V۲‏ 


رواج َرسَلْتّني ليک يَسألتك الْعَدْلَ في اة أبي قُحَاقَةَ) قال النوويّ كله : 
معناه: يسألنك التسوية فى محبّة القلب» وكان ل سوي بيهن في الأفعال» 
الت رجو واا م لقاب فان ميث عا هة يليا اكز مين :وا جع 
المسلمون على أن محبّتهنَ لا تكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا 
قدرة لأحد عليها إلا الله وإنما أمر بالعدل في الأفعال» وقد اختلف أصحابناء 
وغيرهم من العلماء في أنه بي هل كان يلزمه المَسّْم بينهنْ في الدوام» 
والمساواة في ذلك» كما يلزم غيره» أم لا يلزمه» بل يفعل ما يشاءء من إيثار 
وحرمان؟» فالمراد بالحديث: طلب المساواة في محبّة القلب» لا العدل في 
الأفعال» فإنه كان حاصلاً قطعاًء ولهذا كان يُطاف به ييه في مرضه عليهنٌ 
حتى ضَعُفء فاستأذنهنَ في أن يُمَرََض في بيت عائشة» فَأذِنَ له. انتهى7" . 

وقال أبو العبّاس القرطبي 5 يانه : : طلبٌ أزواج النبي إلا منه العدل بينهنَء 
وبين عائشة - رضي الله تعالى عنهنَ - ليس على معنى أنه جار عليهن» فمنعهنَ 
حقاً هو لَهِنّ؛ لأنه يل منرّهٌ عن ذلك» ولأنه لم يكن العدل بينهنّ واجباً عليه 
لكن صَدَّر ذلك منهنّ بمقتضى الْعَيْرة» والحرص على أن يكون لهِنّ مثل ما كان 
لعائشة وتا من إهداء الناس لهء إذا كان في بيوتهنّ» فكأنهنَ أردن أن يأمر من 
آراة أن تمدق اله شيا ألا يتحرّى يوم عائشة زاء ولذلك قال: «وكان الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة». 

ويَخْتَمل أن يقال: نهن طلبن منه أن يُسوّي بينهنَ في الحبّء الت 
قال ئة لفاطمة ووت : السك و ون اعت قالت: بلى» قال فا 
هذه»» وكلا الأمرين لا يجب العدل فيه بين النساءء أما الهديّة فلا لت من 
المهدي» فلا يتعيّن لها وقتّء وأما الحبّء فغير داخل تحت قدرة الإنسان» 
BT‏ ال 

وقال الحافظ ول الدين #: مقتضى القصّة التى سقناها من عند 
البخاريّ أن الذي طَلَبْنه منه مساواتهنّ لعائشة في الإهداء للنبن يل في بيوتهنّ» 
وقد صرّحت له أم سلمة بذلك EE‏ فاطمة» وزينب» ولم يصدّر 


)01( شرح النووي» .7١5- 706/1١6‏ (۲) «المفهم» 77/7 


ا 08 7 2 0 
(۱۳) - باب مِنْ فضَائل عَايْشَة أم المَومِنِين وتا - حديث رقم )٦۲۷١(‏ 


ذلك منهنّ عن اعتدال» وهذا الكلام فيه تعريض بطلب الهديّة» واستدعائهاء 
وذلك ينافي كماله ية أن يقوله على سبيل العموم» أما قوله ذلك لواحد بعينه 
على سبيل الانبساط إليه» وتكريمه فلا مانع منه» بل آحاد ذوي المودّات يمتنع 
من مثل ذلك» ولعل قوله ئ في جواب أم سلمة: «لا تؤذيني في عائشة» فإن 
الوحي لم يأتني» وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة». إشارة إلى أن تقليب قلوب 
الناس للإهداء في نوبة عائشة أمرٌ سماوي» لا جيلة لي فيه» ولا صلع بدليل 
اختصاصها بنزول الوحي عليّء وأنا في ثوبهاء دون غيرها من أمهات 
المؤمنين» فلا يمكنني فطع ذلك» ولا آمُرٌ الناس بخلافه. انتهى كلام ولي 
الدين كا وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقولها : (وأنَا سَاكتة جملة في محل نصب على الحال. (قَالَتْ) عائشة 
(كَقَالَ لها رَسُولُ الله كلللهِ: ١أَيْ‏ َيه «أئ» حرف نداء للقريب» (أَلَّسْتٍ تَحِبَينَ ما 
أحِبُ؟»» فَقَالَثْ : بَلَىء قَالَ: «تَأَحِبّي هَذِوه) يريد عائشة وبا . (قَالَتْ) عائشة: 
(فَقَامَتْ RS‏ ورم كد 
فَرَجَعَتْ إلى زواج النْبِيَ كه فَأخبَرد هَن بالّذِي قَالَتْ)؛ أي : بما قالته فاطمة 
للنبي ي من فرلا «إن El‏ ل إليك. . . إلخ»» (وَبِالذِي قَالَ لها 
سول الله عَكِ) ؛ أي : وبالجواب الذي رذه عليها النبيّ ككإل. وهو قوله: «ألست 

تُحبّين. . . إلخ»» (كَقُلْنَ لَهَا: تا رك غيت عَنَا ِن شي)؛ أي : 
بقضاء حاجتناء (فارْجِعِي إلى رَسُولٍ الله ية)؛ أي: مره أخرى» (تَقُولِي لَه 
أَرْوَاجَكَ يَنْشُدْتئَك الْعَذلَ) - بفتح حرف المضارعة» وضمٌ الشين 0 
ا يسألنك» يقال: نشدت فلاناً : إذا قلت له: نشدتك الله؛ أي: سألتك الله 
كأنك ذكرته إياه. وفي رواية: «يناشدنك الله العدل»؛ أي: يسألنك بالله العدل 
(فِي ابْنَةٍ أبي قُحَاقَةَ) أبو مُحافة: هو والد أبي بكر اء وفي نسبتها إلى 
جذهاء وإن كان صحيحاً سائغاًء إلا أن فيه نوع غض منها؛ لقص رتبته بالنسبة 
إلى أبيها الصدّيق» لا سيّما إن كان ذلك قبل إسلام أبي فحافة ل قاله ولي 
الدين كأنةُ. (فَقَالَثْ فَاطِمَةٌ) وبا : (واله لا أكَلّمُهُ فِيهًا أبّدا) وفي واف 


)00( «طرح التثريب في شرح التقريب» 01/۷ oY‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وول 


اا «قالت فاطمة: لا وَاللِ لا أُكَلَّمُهُ فِيهًا أبّداً» بتكرار «لا٤»‏ والثانية 
مؤكدة للأولى» كُرّرت للفصل بينها وبين الفعل بالقسّم. 

(قَانَتْ عَايِشَةُ) وه : (فَأَرْسَلَ زواج النَبِيّ يله رتب نت جَخش رَوْجَ 
التي ك) اء قالت عائشة: (وَهِيَ التي گائٺ تُسَامِينِي)؛ أي: تطاولني: 
وترافعني » وهو مأخودٌ من السَّمُوٌ وهو العلرّ والرفعة. تعني أنها كانت تتعاطى 
أن يكون لها من الْحُظوة والمنزلة عند رسول الله بي مثل ما كان لعائشة عنده. 
وقيل : آنه ما جود من قولهم : سامه؛ آي : کالفا ى غلية؟.ويذلة. وقد 
من جهة اللسان والمعنى. قاله أبو العباس القرطبيّ. 

وقال القاضي عياض أنه في «المشارق»: معنى «تساميني»؛ أئ: 
تضاهيني» وتعاندني» وتطاولني» وأصله من السَمُوٌء و يقال: فلان 

يسمو إلى المعالي؛ ای يتطاول إليهاء ورأيت بعضهم فسّره مِن سو 
EA‏ وهو تجشم الإنسان ما يشق عليه» ويكرهه» وملازمة ذلك عليه» كأنه 
ذهب إلى أن معناه: : تؤذيني» وتُغيظني » > ولا يصح على هذا من جهة جهة العربية أن 
يقال في المفاعلة منه: سامَني» إنما يصح فيه ساوم» والوجه ما قلناه. 
انت (. 

(منهنْ) ؛ ف ن اواج عل (في الْمَنْزِلَةٍ عند رَسُولٍ الله اة وَلَمْ آر 
امْرَأةٌ كط را في الدّينٍ صن َيْنَتَء وَأَنَقَى لو کک حَديثاًء وَأَوْصَلَ لزج 
وَأَعْظَمَ صَدَ دة واش ابِْدَالاً لِتَفْسِهًا ذ في الْمَمَلِ) الابتذال مصدر ابتذل» من 
البذّلة» وهي الامتهان بالعمل ERS‏ (الَذِي تََنَدَقٌ بو وَتَقَجَبُ پو 4 إلى الله 
ال حدق جد اتان من امعان كما فى ف يذ : ر اليه 
[القدر: 4]» قال فى «الخلاصة»: 

والمعنى: تتصدّق به على الفقراء والمساكين» وتتقرّب به إلى الله تعالىء 
فكانت زينب ويا تعمل بيديها عمل النساء» من الغزل» والنسج» وغير ذلك» 
مما جرت به عادة النساء بعمله» والكسب به» فتتصدّق بذلك» وتصل به ذوي 


)١(‏ «مشارق الأنوار») 7؟/7717. 


(۳) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عَائْسَةَ أمّ الْمُؤِْينَ ٍتا - حديث رقم (59170) 
6 
رحمهاء وهي التي كانت أطولهنٌ يدا بالعمل والصدقةء وهي التي قال النبي كل 
عنها: ا لحاقاً بي أطولكنٌ نذا ».ققد أخرج الشيخان» واللفظ 
للبخاري» عن عائشة وَكا؛ أن بعض أزواج النبي بيا قلن للنبئ يَكِةِ: أينا 
أسرع بك لحوقاً؟» قال: «أطولكن يداً». فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة 
أطولهن يداء فعلمنا بعدٌ أنما كانت طول يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقاً 
به» وكانت تحب الصدقة. 
وفيه فضيلة ظاهرة لعائشة وزينب وا“ أما زينبء. قَلِما اتصفت به من 
هذه الخصال الحميدة» وأما عائشة» فلأنه لم يمنعها ما كان بينهما من وصفها 
بما تعرفه منها . 
وقوله: (ما عدا) من صيغ الاستثناء» وهي مع «ما» فعل يَنصب ما بعده» 
وبدونها حرف يَخَفِض ما بعده على المشهور في الحالتين» ومثلها «خلا»» 
و«حاشا» لكنها لا تصحب «ما»» كما أشار إلى ذلك ابن مالك ك في 
«الخلاصة» حيث قال : 
سبد بدن اضيا ب E‏ ولخ وت اعدا وك ١يَكُوَن)‏ بَعْلَ «لا» 
ا ١يَكُوَنْ)‏ ِن رد رغد «مَا) انلصت وَانْجرَارٌ قد رذ 
ييا ركان كَمَاهُمَا إِنْ تَصَبَافِعْلَان 
وگ «خَلا) «حاشًا)» ولا تَصْحَبٌ «مَا» وَقِيلَ «حَاششسَ» و«حَسًا» فَاحْمَظَهُمَا 
(سَوْرَة) ‏ بف بفتح السين المهملة: وإسكان الواو» وبعدها راءء ثم هاء -: 
قو اوران واه الخضب» ومنه سَّؤْرة الشراب» وهي قوّته» وحدته؛ أي : 
يعتريها ما يعتري الشاربٌ من الشراب. وهو منصوب على الاستثناء» كما 
قدّمناه» ويجوز جرّه على قلة. 
وقولهاة (من خد بيان للسوزة .وهر كتين الحاءة وتك الال 
المهملتين -: الغضب. وقولها : (كَانْثْ فِيهَا) جملة في محل جر صفة ل «حِدّمه 
قال : ویروی هذا الحرف: ما عدا سَوْرة خد - بفتح الحاء» من غير 
تاء تأنيث ؛ ا : سرعة غضب . انتهى . 
قال الثووئ ٠‏ ومعتق الكلام : أنها كانت كاملة الأوضاف: إلا أن فها 
و فض شيرع مها 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

۷٦ 

قال القرطبي : ولأجل هذة :لخن وقعك ا ا یالت عا ای 
آرت عا مو القول واب وا انا باك تعظر ادو من 
رسول الله بي في الانتصارء فلمّا علمت أنه لا يكره ذلك من قرائن أحواله 
انتصرت لنفسهاء فجاوبتهاء وردّت عليها قولها حتى أفحمتهاء وكانت زينب 
لما بدأتها بالعتب واللوم» كأنها ظالمةٌء فجاز لعائشة أن تنتصر؛ لقوله تعالى: 
وکن صر بعد طن اوك ما عَم ين سبل 4 [الشورى: .]4١‏ انتهى . 

(كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعٌ مِنْهَا الَْيْقَه) - بفتح الفاء» وسكون الياء» بعدها همزة -: 
المرة من الفيء» وهو الرجوع؛ تعني: أن زينب» وإن كان فيها سَرعة غضب» 
إلا أنها تسرع الرجوع من ذلك» ولا تصرّ عليه. 

قال النووي: وقد صحف صاحب «التحرير» في هذا الحديث تصحيفا 
قبيحاً جدّاًء» فقال: «ما عدا سودة» وجعلها سودة بنت زمعة. وهذا من الغلط 
الفاحش» نبّهت عليه؛ لثلا يُغترٌ به. انتهى . 

(َالتْ: كَاسْتأدنتْ عَلَى رَسُولٍ الله ل وَرَسُولُ الث يكل معَ اة في مِرْطِا) 
تقدّم ضبطه» ومعناه قريباً . (عَلَى الْحَالَةٍ الي دَحَلَّتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَاء وَهُوَ بهَا)؛ أي : 
والحال أنه ل بتلك الحالة» (فَأَذْنَ لها رَسُولُ الله يكن فََالَثْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
زواج أَرْسَلْتنِي ِلَب سالک الْعَدْلَ في ابنَةِ أبي فُحَافَة فَالَثْ: ثم وَقَمَتْ بي)؛ 
أي : سَبَّتني على عادة الضرّات» قال القرطبيّ : هو مأخوذ من الوقيعة التي هي 
معركة الحرب. وقيل: هو مأخودٌ من الوقع. وهو ألم الرّجْل من المشي» ومنه 
قولهم : كلّ الحذا يَحتذي الحافي الْوَقِعُ ‏ بكسر القاف -. انتهى'" . 

(فَاسْتَطالت عَلَىَ)؛ ا أكثرت علي من القول» الت (وَأَنَا أرقت 
رَسُولَ الله لي) - بض الفاف من جات فصر أي اننظرء واراعي (وارقت 
طَرْقَهُ) - بفتح الطاء المهملة» وسكون الراء -؛ أي: عَيْنهء (هَل يَأَدَنُ لي فِيهًا؟)؛ 
أي: في الانتصار منها. (قَالَتْ) عائشة: (قَلَْمْ تَبْرَحْ رَيْنَبُ) - بفتح الراء - من 
باب تت أي "الع اتوك فق اها ول ترج إلى ها ی عرف أن 
رَسُولَ الله ية لا يكره أَنْ أَنْمَصِرَ)؛ أي : من قرائن أحواله يك 


.5757/5 «المفهم»‎ )۲( .۲١۷ - 5057/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عَائْشَةَء أمّ الْمُؤِْنِينَ ٍتا - حديث رقم (15170) 


قال النووي كنهُ: اعلم أنه ليس فيه دليلٌ على أن النب كله أذن لعائشة» 
ولا أشاق بعينه» وغيرهاء بل لا يحل اعتقاد ذلك» فإنه ية يحرم عليه خائنة 
الأعين» وإنما فيه أنها انتصرت لنفسهاء فلم ينها . انة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من أنه لا يحل 
اعتقاد ذلك يعكر عليه ما رواه النسائي ني في «الكبرى». وابن ماجه في «سئنه) 
بإسناد صحيح» من أنه ا قال لعائشة" وا : «دونك» فانتصري»» فالذي يظهر 
أن هذا ليس من خائنة الأعين» بل هو من صر المظلوم» فلا يحرم عليه كَل 
فتبضر» والله تعالى أعلم . ا 

وقال في «الفتح»: وفي هذا جواز العمل بما يفهّم من القرائن» لكن روى 
النساكئ ثيّ» واب بن ماجه مختصراً من طريق عبد الله البهيَّ» عن عروة» عن عائشة 
ال3 «دخلت على زينب بنت جحش» فسبتنى » > فردعها النبئئ 2 فأبت» 
فقال: سَبّيهاء فسَبَبْتها حتى جَفَ ريقها في فمها»» فيمكن أن يُحْمّل على 
التعدد. انتهى . 

(قالَّت) عائشة: (قلمًا وَفَعْتٌ بها)؛ أي : سبيتهنا؛ جزاء لس کک 
أَنْشَيْهًا) وفي الرواية التالية: الم اا أن أثخنتها عليه»» وفي رواية النسائئ 
سس أَنْسَيْهَا ب بسئءع) ؟ أي : لم أمهلهاء ولم أتليث سن وفيت بها مله 
ی أو فى الشىء 9 : إذا تعلق ا واحتبس فيه» أو بسببة. (حَنََى 
أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا) - بالنون» والحاء المهملة» بعدها مكلا ا ب ا قصدتهاء 
واعتمدتها بالمعارضة» ‏ والمشهور بالثاء المثلّئة» والخاء المعجمة» والنون - 
ای قمعتها» وقهرتها› أو بالغت في جوابها. وأفحمتها. 

وقال القرطبئ : كذا الرواية بالنونء والحاء المهملةء والياء المثناة من 
تحتهاء ومعناه: إني أصبت منها بالذمٌ ما يؤلمهاء فكأنها أصابت منها مَقْتلاً. وفي 
«الصحاح»: أنحيت على حَلقه بالسكين؛ ای عَرَّضت» وحينئذ يرجع معنى هذه 
الرواية لمعنى الرواية الأخرى التي هي «أثخنتها»؛ أي : أثقلتها بجراح الكَلِمء 


عل زوه و 4 


وهو مأخوذ من قوله تعالى: احق 5 اضنتموهر فَشدوأ الوا الآية [محمد: ٤]؛‏ 


.٤۳١۱/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
۷۸ 


أي: أثقلتموهم بالجراح» أو أكثرتم فيهم القتل. انت 

وقال النوويّ كأثه: أما «أنحيت» فبالنون المهملة؛ أي: قصدتهاء 
واعتمدتها بالمعارضة» وفي بعض النسخ: «حين» بدل ایا م 
صحيح › ورجح القاضي «حين» بالنون» ومعنى نى الم ات 0 لم اا 
الرواية الثانية: «لم أنشبها أن أثخنتها عليه» بالعين المهملة وبالياء» وفي بعض 
النسخ: «عَلَبَةَ بالغين المعجمةء و«أثخنتها» بالثاء المثلثة» والخاء المعجمة؛ 
أي: قا وئر ھا وقولها و ثم وقعت بي»؛ أي: استطالت عليّء 
ونالت مني بالوقيعة فيّ. انتهى”" . 

(قَالَتْ) عائشة: (قَقَالَ رَسُولُ الله يكل وَتبْسّمَ: «إِنَّهَا ابه أبي بكر»)؛ أ 
إنها شريفة عاقلةٌ ا ا 0 
حيث صبرت إلى أن أثبتت أن التعدّي من جانب الخصمء 00 بت بجواب 
إلزام . 

وكأنه كلل أشار إلى أن أبا بكر كان عالماً بمناقب مُضَرءِ ومثالبهاء فلا 
يُستغرب من بنته أن تتلقى ذلك منه» كما قال الشاعر [من الرجز]: 

بأبه افْتَدَى عَدِي فِي الْكَرّمْ وَمَنْيُسَابهْأَبَهُكَمَاطَلَمْ 

وقال القرطبيّ: قوله: «إنها ابنة أبي بكر» تنبية على أصلها الكريم الذي 
نشأت عنه» واكتسبت الجزالة والبلاغة» والفضيلة منه» وطيبٌ الفروع بطيب 
عروقهاء وغذاؤها من عروقهاء كما قال [من الكامل]: 

ليبُ الْفُرُوعٍ مِنَ الأول وَلَمْ يُرَ َر َيب وَأَضْلَْهُ الرَُومْ 

ففيه مَذُح عائشة» وأبيها رضي الله تعالى عنهما. انتهى» والله تعالى 
أعله”" : 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متَفقٌ عليه. 


.۲٠۷/۱١ «المفهم» 57107/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.57107/5 «المفهم»‎ )9( 


(1) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عَايْسَةٌ أ الْمُؤْمِنِينَ وا - حديث رقم )5171١(‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۳/ 1۲۷۰ و5711] (5547)» و(البخاري) في 
«الهبة» .)۲٥۸۱(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (۳۳۹۵ و٣۳۳۹‏ و۳۳۹۷) 
و«الکبری» Af ۸۸٩۳و ۸۸٩۲(‏ و(عبد الرزاق) في «(مصتفه» /١١(‏ 
۲ ) و(أحمد) في «مسئله» (5/ 20١9١‏ و(ابن راهويه) في «مسئله» (۲/ 
.)٤‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)7٠١5(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (؟/ 
۳ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۹۹/۷). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها) : ا عائشة وتا › ومنقبتها الظاهرة» حيث كان النبي يلا 
يحبّها أكثر من غيرها من أزواجه. حتى عرف الناس ذلك» فكانوا يتحرّون 
بهداياهم يومها؛ طلباً لمرضاته لا . 

۲ - (ومنها): بيان جواز حبٌ الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض» لكن 
بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القََسُْم إلى الجور. 

۳ - (ومنها): تنافس الضرائرء وتغايرهنٌ على الرجل» وأن الرجل يسعه 
السكوت إذا تقاولن» ولا يميل مع بعض على بعض. 1 

٤‏ - (ومنها): أنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف» وإنما 
اللازم العدل في المبيت» والنفقة» ونحو ذلك من الأمور اللازمة. كذا قرّره 
ابن بظال عن المهلّب. وتعقّبه ابن المنيّر بأن النبي كله لم يفعل ذلك» وإنما 
فعله الذين أهدوا له» وهم باختيارهم في ذلك وإنما لم يمنعهم النبئ كك؛ 
لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لِمَا فيه 
من التعرّض لطلب الهديّة» وأيضاً فالذي يُهدي لأجل عائشة كأنه مَلَّكَ الهديّة 
بشرط» والتمليك يتبع فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه ييه كان 
يشَرَكهنَ في ذلك» وإنما وقعت المنافسة لكون العطيّة تصل إليهنَ من بيت 
عائشة ‏ رضي الله تعالى عنهنّ -. 

ه ‏ (ومنها): قَصْد الناس بالهدايا أوقات المسرّة» ومواضعها؛ ليزيد ذلك 
في سرور المَهْدَّى إليه. 

5 (ومنها): جواز التشكي» والتوسّل في ذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 
عم 

(ومنها): ما كان عليه أزواج النبي ييه من مهابته» والحياء منه» حتى 
راسلنه بأعرّ الناس عنده فاطمة ويا . 

6 (ومنها): سرعة فهمهنَ» ورجوعهنّ إلى الحقّء والتوقف عنه. 

4 (ومنها): إدلال زينب بنت جحش على النبي وَةِ؛ لكونها كانت بنت 
مال كاسن al‏ م دنسي NES‏ 

٠‏ (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تتصدّق مما تكسبه في بيت زوجهاء 
من غير أَمْره. 

١‏ (ومنها): ما قاله الداودي: وفيه عذر النب ييه لزينب. قال ابن 
التين: ولا أدري من أين أخذه؟. قال الحافظ: كأنه أخذه من مخاطبتها 
النبئ كله لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس» لكن غلبت عليها الغيرة» 
فلم يؤاخذها النبيّ يله بإطلاق ذلك. وإنما خصّ زينب بالذكر؛ لأن فاطمة ووب 
كانت حاملة رسالة خاصّة» بخلاف زينب» فإنها شريكتهنّ في ذلك» بل 
راسين؛ الأنها هي :الي DI‏ تسناوت e‏ 

١‏ _ (ومنها): أنه اسيُّدلَ به على أن القَّسْم كان واجباً على النبي يل 
كذا قيل» ولكن تقدّم أن الأصح أنه ليس واجبا عليه» بل يَقسم من عند نفسه 
كرماً وفضلاً» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 


ع ر و سمه ےه 


 )...( ]5771[‏ (حَدَئَنِيهِ محمد بن عبد الله بن قَهُرَادٌ قال : عبد الله بن 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

- (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بن قُهْرَادً - بضم القاف. وسكون الهاءء ثم زاي‎ ١ 
.٠۲ /0 المروزيّ» ثقةٌ [11] (577) (م) من أفراد المصنّف تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عُْمَانَ بن جبلة ‏ بفتح الجيم» والموحّدة ‏ ابن أبي 
رواد - بفتح الراء» وتشديد الواو - العتكيّ ‏ بفتج العين المهملة» والمثناة - 
أبو عبد الرحمن المروزيّ الملقب عبدانء ثقة حافظ ]١١[‏ (ت٠۲۲)‏ في شعبان 
(خ م د ت س) تقدم في «المقدمة) .Y /o‏ ْ 


ور ر ا 320 5 مه 2 مهاس 052 6 
عَلْمَانَ حَدَنَنِيهه عَنْ عبد الله بن المبارك» عن يونس عن الزهريٌ» بهذا الإسنادء 


)55171( بَا مِنْ قَضَائْل عَائْسَة أ الْمُؤْمنِينَ وا - حديث رقم‎  )1( 


 *‏ (عَبْد الله بنُ الْمُبَارَكِ) المروزيٌ» مولى بني حنظلة» ثقة ثبت فقية 
عالمٌ جواد E‏ الخير [4] (ت١18)‏ وله ثلاث وستون 
سنة (ع) تقدم في «المقدمة) ا 

ا(یونش) بن رند واف النجاد الأيلن دب الفغرة وسكون 
التحتانية» بعدها لام - أبو يزيد» مولى آل أبي سفيان» ثقةٌ ثبت من كبار ۷1] 
(ت9١1١)‏ على الجخ وقيل : سنة ستين (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤١/۳‏ 

و«الزهري» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ل هذه ساقها البيهقيٌ ككَْنهُ فى 
«الكبرى»اء فقال: 

0 )- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن أحمد 
المحبوبئ» وأبو بكر محمد بن أحمد الداربرديٌ» وأبو محمد الحسن بن محمد 
ال کر قالوا: ثنا أبو المَوَجّه محمد بن عمرو الفزاري» أنا عبدان بن 
عثمان» أنا عبد الله بن المبارك» أنا يونس» عن الزهري» أخبرني محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن عائشة زوج النبي بل قالت: أرسل 
أزواج النبي كَل فاطمة بنت رسول الله ييه إلى رسول الله يك وهو مضطجع 
مع عائشة في مرطهاء تَأَذِنَ لها رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله إن 
أزواجك أرسلننى إليك» يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة» قالت: وأنا ساكتة» 
قالت: قال رسول الله &ة: «ألست تحبين ما أحب؟» قالت: بلى» قال: 
«فأحبي هذهاء قالت: فقامت فاطمة ونا حين سمعت ذلك من رسول الله لاء 
فرجعت إليهنّ» فأخبرتهنٌ بالذي قال لها رسول الله ية فقلن لها: ما نراك 
أغنيت عنا من شيء» فارجعي إلى رسول الله بي فقولي له: إن أزواجك 
يمالك العدل في ابنة أبي قحافة قالت: والله لا اكلم فا أبداً» قالت 
عائشة ويا فأرسلن أزواج النبئ َيه زينب بنت جحش زوج النبي ييه وهي 
التي كانت تساميني منهنّ» ولكني ما رأيت امرأة خيراً في الدين من زينب وت 
أتقى لله ا کا ا للرحم» وأعظم ضا وأشد ابتذالاً لنفسها 
من العمل الذي تصدّق به» وتتقرب به إلى الله كق ما عدا حِدَةٌ فيها توشك 
الفيئة فيه» قالت: فاستأذنْتٌ على رسول الله ية ورسول الله يله مع عائشة في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ووه 

AY 
مرطها بعترزلة الى دخلت:فاطمة غليهاة وهو بها قالت: فاذن لها‎ 
رسول اله كله فقالت:.يا وسول اله إن أزواجتك ارسي ليك يسالك‎ 
العدل في ابنة أبي قحافة» قالت: ثم وقعت بي» فاستطالت على وأنا أرقب‎ 
رسول الله وء وأرقب طرفه» هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب بنت‎ 
جحش حتى عرفت أن رسول الله بي لا يكره أن أنتصرء. قالت: فلما وقعت‎ 
بهاء لم أنشب أن أعتبتها عليه» قالت: فقال رسول الله كله وتبسّم: «إنها ابنة‎ 
أبي بكرا.‎ 

قال الشيخ"'' ككألْه: لم يقم شيخنا هذه اللفظة» ولعل الصواب: أن 
أثخنتها غلبةً» وفي رواية أخرى: «أنحيت عليها»» رواه مسلم في «الصحيح) 
عن محمد بن عبد الله بن قُهزاذء عن عبدان. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

)۲٤٤۳( ]5777[‏ - (وَحَدَنََا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ في 
كتابي؛ عَنْ ابي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيوء عَنْ مَائِشَة قَالَتْ: إِنْ كَانَ 
رَسُولُ الل يلل لَيَتَمَفَدُ يَقُولُ: «أَبْنَ آنا الْيَوْمَ؟ أيْنَ أا عُداً؟»؛ اسْيِبْطَاءَ لِيَوْم 
عَايْسَةٌ قَالَتْ : كُلَمّا کان يمي قَبَضَّهُ الله بي سَحْرِيء وَنَخْرِي). ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه ذُكر في الباب قبل ستة 
أحاديث» وكذا الكلام في قوله: «وجدت في كتابي»» فلا تغفل» والله تعالى 
ألموفق: 

[تنبيه]: قوله هنا: «وجدت في كتابي» قد تكلم فيه الحافظ رشيد الدين 
العظار في «غرره»» فقال: هكذا أورده مسلمء ولم يخرجه في كتابه إلا في 
هذا الموضع وحده» فيما علمت» بهذا الإإسناد» وقد أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه) متصلاً من غير وجادة» وهو ما أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي 
المسعودي الأنصاري» أنا أبو عبد الله محمد بن بركات السعيدي» أخبرتنا 


.۲۹۹/۷ هو: البيهقئ كأله. (۲) «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 
.٠٠١/١ تقدّم كلام العطار كل هذا في مقدّمة «شرح المقدّمة»‎ )۳( 


(۳) - باب مِنْ ن فَضَائلٍ عَايْشَةٌ م الْمُؤْمنِينَ وتا نا حديث رقم (51717/1) 


كريمة بنت أحمد المروزية» أنا أبو الهيثم الكشميهنيّ» أنا أبو عبد الله محمد بن 
يوست الفزيري آنا "محمد بن إسماعيل البتخارئء كنا إسماغيز 1 فنا 
سلیمان"» عن هشام (ح). . 


قال: وحدثني محمد بن حرب» ثنا أبو مروان يحيى بن ابي زكرياء» عن 
هشام» عن عروة» عن عائشة قالت: إن كان رسول الله ئة ليتعذر في مرضه» 
أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ استبطاءً ليوم عائشة» فلما كان يومي قبضه الله بين 
سَحْري ونحُري» ودُفن في بيني كله. 

وأخرجه أيضاً عن عُبيد بن إسماعيل الكوفي» عن أبي أسامة» عن 
هشامء عن أبيه؛ أن رسول الله كلِِ. هكذا مرسلاًء إلا أنه قال في آخره: قالت 
عائشة: فلما كان يومي سَكن. وهذا متصل» والله أعلم. 

ويحيى بن أبي زكريا المذكور في هذا الإسناد هو الغسانيّ شاميّ» وربما 
اشتبه بيحيى بن زكريا الكوفيّ» وهو ابن آي زائدة؛ لاشتراكهما في الرواية عن 
هشام بن عروة» والأول يكنى أبا مروان» وابن زائدة يكنى أبا سعيد» همدانيٰ . 

وقوله في هذه الرواية التي أوردناها من طريق البخاري: إن كان 
رسول الله ي ليتعذرء قال الخطابي: معناه يتعسّرء ويتمنع » واش 

وَيَوْماً عَلَى ظَهْرٍ الْكَثِيبٍ تَعَذَرَتْ 

وأكثر الرواة يرويه: «ليتقدر» بالقاف من التقدير» وفي كتاب مسلم: 
«ليتفقد» من التفقّدء كما أوردناه. 

وقولها: «بين سحري ونحري»: والسحر بفتح السين المهملة» وضمها: 
الرئة» وقال بعضهم: هو ما بين ثدييهاء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 
العطار طب" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن إسناد المصئف ك مما 
اخثلف في وصله؛ لأنه من نوع الوجادةء والوجادة فيها اختلاف بين العلماءء 
والراجح أنها ليست متصلةء ولعل المصتف ممن يرى الرواية بهاء ولا سيّما 


)١(‏ هو: ابن أبي أويس. (۳) هو: ابن بلال المدنيّ. 
(") «غرر الفوائد» ۲۷۲/۱ _ 7076. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

۸ 
فيما إذا كان متّصلاً من طرق أخرى عند البخاريّ» وإنما أوردها من طريق 
الوجادة دون غيرها لكونها سماعه من شيخهء فأدّاها على ما لم يسمعه. 

والحاصل: أن الحديث صحيح» لا شك فيه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِْشَة) وتا؛ أنها (قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يَلِ) «إن» بكسر 
الهمزة» وسكون النون مخمفة من الثقيلة» ولذا جاءت اللام الفارقة بينهما وبين 
«إن» النافية بعدهاء كما قال في «الخلاصة» : 

نمث به فَمَلَ العمل وملز الام إا مَائفمَل 

وقال في «العمدة»: كلمة (إِنْ) هذه مخففة من الثقيلة» فتدخل على 
انع فن عاك علن الامسة جا اعانا خا کر حكن 
سيبويه: إِنْ عمراً لمنطلقٌ» وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالهاء وههنا 
دخلت على الفعلية» والأكثر كون الفعل ماضياً. انتهى . 

(ليتفَقَدُ)؛ أي: يطلب» ويسأل يوم عائشة استبطاءً لهء يقال: تفقّدته: إذا 
ايك طول E‏ 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «ليتعذر»» قال في «العمدة»: هو بالعين 
المهملة» والذال المعجمة؛ أي: يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت 
عائشة وتء ويمكن أن يكون بمعنى: يتعسر؛ أي: يتعسر عليه ما كان عليه من 
الصبر» وعند ابن التين في رواية أبي الحسن: «ليتقدر» بالقاف» والدال 
المهملة» قال الداوديٌ: معناه: يسأل عن قَذْر ما بقى إلى يومها؛ ليهوّن عليه 
بعض ما يجد؛ أن الوق تن عله يدقن علد ها الأ يست صنت حير مذ 
الال 

وقولها: (يَقُولُ) بیان لمعنى تفقدّه: (أَيْنَ آنا الْيَوْمَ؟ أَيّنَ أنَا عُداً؟»)؛ 
أي: أين أكون في هذا اليوم؟ وأين أكون غدا؟ وقال الكرمانيّ: يريد بقوله: 


.۲۲۳/۸ «عمدة القاري»‎ )١( 
.۲۲۳ /۸ (؟) «المصباح المنیر» ۲/ ۹۷۸. (۳) «عمدة القاري»‎ 


)1719( باب مِنْ قَضَائْل عَائْشَة» آم الْمُؤِْنِينَ وا - حديث رقم‎  )1( 


«أين أنا اليوم؟ لمن النوبة اليوم؟ ولمن النوبة غداً؟ أي: في حجرة أي امرأة 
من النساء أكون غداً؟. انتهى . 

(اسْيِبْطَاءً لِيَوْم عَائِسَة)؛ أي: يستطيل يومها؛ اشتياقاً إليهاء وإلى نوبتها 
(قَالَتْ: فْلَمّا كانَ) «كان» هنا تامّة» كما قال الحريري في «ملحته»: 

وَإِنْ تَقلُ: «يَا قوم قَدْ گان الْمَطرْ) فلست تختاخ لها إلى حبر 
وقال في «الخلاصة»: 
Gg EER MRS‏ 

والمعنى هنا: جاء (يَوْمِي)؛ أي: يوم نوبتي الذي يكون فيه النبي ڳل 
عندي» وقال النوويّ ك#: أي: كان يومها الأصيل بحساب الدَّوْرء والْقَسْم 
وإلا فقد كان صار جميع الأيام في بيتها. انتهى”" . 

(قَبَضَهُ الله بَيْنَ سَحْرِيء وَنَحْرِي) قال القرطبي ككَنْهُ: الرواية الصحيحة: 
اسشْرق؟ سين مفو ةة غير محتجمة» والسّحل» الرةء. والتحر» أعلى الضصدرع 
وأرادت أنه يل توفي وهو مستند إلى موضع سَحُرهاء وهو الصدرء كما جاء 
في الرواية اللأخرى: اوهو مستند إلى صدرها»» وحكي عن عمارة بن عقيل بن 
بلال؛ أنه قال: إنما هو شَجري - بالشين المعجمة» والجيم ‏ وشبّك بين 
أصابعه» وأومأ إلى أنها ضمّته إلى صدرها مشبكة يديها عليه. انتهى0" . 

وقال النووي كله : السحر ‏ بفتح السين المهملة» وضمهاء وإسكان 
الحاء ‏ وهي الرئة» وما تعلق بهاء قال القاضي: وقيل: إنما هو شجري 
- بالشين المعجمة» والجيم ‏ وشبك هذا القائل أصابعه» وأومأ إلى أنها ضمته 
إلى نحرها مشبكة يديها عليه» والصواب المعروف هو الأول. انتهى . 

[تنبيه]: وقع في رواية للبخاري من رواية القاسم عن عائشة بلفظ : 
«وكانت تقول: ماثء ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي»» وفي رواية ذكوان عن 
عائشة: «توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري» وإن الله جمع بين 
ريقي وريقه عند موته» في آخر يوم من الدنيا». 


.5١08/١6 «عمدة القاري» ۸/ ۲۲۳. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.5١8/١6 «المفھم» 758/5 ۔ ۳۲۹. (4) «شرح النووي»‎ )9( 
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5 

قال في «الفتح»: والحاقنة بالمهملة» والقاف: ما سفل من الذقن» 
والذاقنة ما علا منهء أو الحاقنة ثقرة التَّرْقُوة» هما حاقنتان» ويقال: إن 
الحاقنة: المطمئن من الترقوة والحلق» وقيل: ما دون الترقوة من الصدرء 
وقيل: هي تحت السرّة» وقال ثابت: الذاقنة: طرف الحلقوم» والسّحر بفتح 
المهملة» وسكون الحاء المهملة: هو الصدرء وهو فى الأصل الرئة» والنحر 
بفتح النون» وسكون المهملة» والمراد به موضع ا وأغرب الداوديّ» 
فقال: هو ما بين الثديين. 

والحاصل: أن ما بين الحاقنة والذاقنة: هو ما بين الشّحر والنحرء 
والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها ككل ورضي عنهاء وهذا لا يغاير 
جديا اندرا لكا عا OTR‏ تيمر ل على أنها افد رقن ES‏ إن 
صدرها. انتهى ما في «الفتح»» وهو تحقيق نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]571/7/1١[‏ (751557). و(البخاري) فى «الوضوء» 
)١94(‏ و«الصلاة» ٦1٤(‏ و5560) و«الجنائز) (۱۳۸۹) و«الهبة» (YT oAA)‏ 
و«الجهاد» )۳٠۹۹(‏ و«المغازي» ٤٤۳۸(‏ و55455)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) (۱۳۱/۱۲ - ۱۳۲)» و(أحمد) فى «مسنده) (171/5- ۱۲۲ و۲۰۰)» 
و(الطبراني) في «الكبير» (۷۸/۲۳)ء و(الحاكم) في «مسنده» (5/5)» و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه» »)۷۱۱١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (57/8)» والله تعالى 
a‏ ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عائشة ياء حيث كان النبئ كَل يُحبّها كثيراً» 
ومن حبه كان يستبطئ يومها في مرض موته» ومات في يوم نوبتهاء وهي 
مسندته إلى صدرها. 


؟ ‏ (ومنها): أن حديث الباب صريح في أنه يي مات» وعائشة مسندته 


(۱۳) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَائِسَة أمّ الْمؤْمِِينَ وا - حديث رقم (58175) 


إلى صدرهاء وما ورد من أنه مات» وهو في صدر على ذه لا يثبت» وقد 
أجاد الحافظ ك في بيان ذلك» ودونك نصّه: 

قال: وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم» وابن سعد من طرّق؛ أن 
النبي بي مات. ورأسه في حجر علىّ» وكل طريق منها لا يخلو من شيعيّ» 
فلا يُلتمّت إليهم» وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعاً لتومّم 
التعصب. 

قال ابن سعد: «ذكر من قال: توفي في حجر عليّ»؛ وساق من حديث 
عابر :شال كحت حار اا كان آخر ما تكلم به ولك فقال: أسندته 
إلى صدري» فوضع رأسه على منكبي» فقال: «الصلاة الصلاة»» فقال كعب: 
كذلك آخر عهد الأنبياء» وفي سنده الواقدي» وحرام بن عثمان» وهما 
متروكان. 

وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ» عن أبيه» عن جدّه 
قال: قال رسول الله ية في مرضه: «ادعوا إليَ أخي» قُدعِيَ له علىّ» فقال: 
ادن مني قال فلم يول معدا إلى بوإله. تيكل جلى نزل به وثفل ف 
ججري» فصحت: يا عباس أدركنى» فإنى هالك» فجاء العباس» فكان 
جيدهيا اما أن افا وف انقطاع» مع الواقدي» وعبد الله فيه لين . 

وبه عن أبيه» عن علي بن الحسين: «قبض ورأسه في حجر عليَ»» فيه 
انقطاع . ْ ش ١‏ ْ 

وعن الواقدي عن أبي الحويرث» عن أبيه» عن الشعبئ: «مات» ورأسه 
في حجر عليَ»» فيه الواقديّ» والانقطاعء وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن 
معاوية بن الحارث المدنيئّ» قال مالك: ليس بثقة» وأبوه لا يعرف حاله. 

وعن الواقدي عن سليمان بن داود بن الحصين» عن أبيه» عن أبي 
غطفان: سألت ابن عباس قال: توفي رسول الله بء وهو إلى صدر علىّ» 
قال: فقلت: فإن عروة حدثني عن عائشة قالت: توفي النبئ ييه بين سحري 
ونحری»)» فقال ابن عباس : لقد توفي وإنه لاا سو ع وهو الذي 
غسله» وأخي الفضل» وأبي أبى أن يحضر. فيه الواقدي» وسليمان لا يعرف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤان 


حاله» وأبو غطفان ‏ بفتح المعجمة» ثم المهملة ‏ اسمه سعدء وهو مشهور 
بكنيته» وثقه النسائئ 

وأخرج الحاكم في «الإكليل» من طريق حبة العدنيّ» عن علي: ٠‏ 
إلى صدري» فسالت نفسه)» وحبة ضعيف. 

ومن حديث أم سلمة قالت: علي آخرهم عهداً برسول الله اء والحديث 
عن عائشة أثبت من هذاء ولعلها أرادت: آخر الرجال به عهداًء ويمكن الجمع 
بأن يكون على آخرهم عهداً به» وأنه لم يفارقه حتى مالَ» فلما مال ظنّ أنه 
مات» ثم أفاق بعد أن توجهء فأسندته عائشة بعده إلى صدرهاء فقبض . 

ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس ‏ بموحدتين» بينهما ألف. 
غير مهموز» وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة» ثم واو ساكنة» ثم سين 
مهملة ‏ في أثناء حديث: «فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو 
رأسي» فظننت أنه يريد من رسي حاجة» لحرت بن E‏ فوقعت 
على ثغرة نحري» فاقشعر لها جلذي: وظننت أنه عُشي عليه» فسجيته ثوباً». 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ في تتبّعه الأحاديث المعارضة 
ايت الباب» وبيّن ضعفهاء فاستبان الحقٌ» وظهر الصدق» وأنه كَل مات 

ئشّة ويا مسندته» وما خالف هذا فلا يُلتفت إليه» وأما مخالفة الرافضة 

ار لان يُستغرب» فإنهم معروفون بمعاندة الحقٌء والإعراض عنهء 
ودَفعه بالأخبار المرويّة عن طريق المتروكين والوضاعين» فلا تغترٌ بتمويههم 
الباطل» وتزويرهم الحقّء والله المستعان على من يجادل ا 
ويتمسك بالترّهات» ورا كا يع هيا بد لہ مکی وب تا ين أن رحمة د لتك أنتَ 
لْوَقَابُ )€ [آل عمران: ۸]» اللَّهم أرنا الق حقًاً واززقتا اتباعهء وأرنا الباطل 
باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمین . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


سے 


[YT]‏ (5145) - (حَدَتَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِك : بْنِ أنْسء فِيمًا 


.)٤٤۳۸( «الفتح» ۹ کتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


5 باب من ن قَضَائلٍ عَايْشَة م الْمُؤْمنِينَ ونا حديث رقم (7Y)‏ 


E a‏ > عَنْ عَايْشَة؛ آنا 
أخْبَرنهُ آنا سَمِعَتْ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ َبْلَ أَنْ يَمُوتَء وَهْوَ مُسْنِدٌ إلى صَدْرِمَاء 
9 ليه وَهْوَ يفول : «اللّهُمَ امْفِرْ لي. وَارْحَمْنِي وَآلْحِفْنِي بالرّفِيقٍ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (فتيبة بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي البغلانى» تقدّم قريباً . 

۲ - (مَالِك : ن اس إمام دار الهجرةء تقدّم أيضاً قريباً. 

۲ ابه بن عبد اله بن الوص َيْرِ) بن العوام» كان قاضي مكة زمن أبيهء 
وخليفته إذا حج» نقد ]٣1‏ (ع) تقدم في «الجنائز» ۳۲/ 7707. 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ك وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه» وإن 
كان بَغْلانيَاً - وهي قرية من بَلْحَّ - إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عائشة اء وتقدّم القول فيها. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَةٌ) وا؛ (أَنهَا أَخبَرَثهُ)؛ أي : عبّاداء (أَنَهَا سَّمِعَتْ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ). وقولها: (وَهُوَ مُسْيِدُ) جملة حاليّة)/ وهو بضم الميم» 
وكسر النون: اسم فاعل من أسند؛ أي: مسند ظهره (إِلَى صَّدْرِهَا)؛ أي 
عائشة و#ناء وفي رواية ابن حبّان: (وهي مسندته إلى صدرها». (وَأُصْقَتْ)؛ 
أى : آمالتك ای لبه َل و ل ا ا اا ٠‏ الل أصله يا 
الله بالجمع بين «يا»» و«أل)» فحذفت «يا»» وَعُوّض عنها الميم المشددة» 
وشذ الجمع بينهماء في قول الشاعر [من الرجز]: 

إحني إذا ot‏ السكنا” الول اللي E‏ 
وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال: 
وباضطرار خض ی جع »ي« و«أنْ» إل م «اللَّه) ومحكيٌّ الْجَمَلُ 


ت 


وَالأكُمَرُ كُثَرُ نلُم بالتَعْويضِ ومذ سا الله فِي قَرِيض 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


(اغَفِرْ ِي. وَارْحَمْنِيء وَأَلْحِفْنِي بالرّفيتي») وفي رواية البخاريّ: «وألحقني 
بالرقق الاعلى) ل الروت 20 لصح الى عليه الجمهون أن اغراد 
بالرقيق الأعلى # الأتبياء الاك ناغل عليين» > ولفظة «رفيق» تطلق على 
الواحد» والجمعء > قال الله تعالى: وكش أُوْليِكَ رَفِيِهًا4 [النساء: 54]» 
وقيل: هو الله تعالى» يقال: الله رفيق بعباده» من الرفق والرأفة» - فعيل 
:تال روا کا ی هذا اویل اراد رشق الا د ایی ۰ 

وقال في «العمدة»: قوله: «في الرفيق الأعلى»: قال الرفيق 
الأعلى: الجنة» وكذا رُوي عن ابن إسحاق» وقيل: الرفيق اسم جنس يشمل 
الواحد» وما فوقه» والمراد به الأنبياء نك ومن ذُكر في الآية. 

وقال الخطابئ: الرفيق الأعلى هو الصاحب المرافق» وهو ههنا بمعنى 
الرفقاء؛ يعنى: الملائكة . 

وقال الكرماني: : الظاهر أنه معهود من قوله تعالى: «#وحِسن عن أرقيك 

فِينًا؛ أي: أدخلني في جملة أهل الجنة» من النبيين» والصديقين» 
اد والصالحين» وقيل: المراد بالرفيق الأعلى: الله؛ لأنه رفيق بعباده» 
وغَلّط الأزهري قائل ذلك» وقيل: أراد رفق الرفيق» وقيل: أراد مرتفق الجنة. 

وقال الداوديّ: هو اسم لكل ما سماء وقال: الأعلى؛ لأن الجنة فوق 
ذلك . 

وفي «التلويح»: والمفسرون ينكرون قوله» ويقولون: إنه صحف الرقيع 
بالقاف» والرقيع من أسماء السماء. 

ورد على هذا بما رُوي من الأحاديث التي فيها الرفيق. 

منها: حديث رواه أحمد من رواية المطلب» عن عائشة: «مع الرفيق 
الأعلى : ومع لَب أنعم ألم اب ا عليّيم»* - إلى قوله -: رَفِيقًا»». 

وھا دكت 0 النسائي من رواية أبي بردة بن أبي وس عى أبيةة 
وفيه: «فقال: أسأل الله الرفيقٌ الأسعد» مع جبريل» وميكائيل» وإسرافيل». 

ومنها: رواية الزهريّ: «في الرفيق الأعلى»» ورواية عباد عن عائشة: 


.۲٠۸/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)3107( باب مِنْ قَضَائلٍ عَائِسَة أمّ الْمُؤِْنِينَ ا - حديث رقم‎  )1( 
١ 

اك اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى»» وفي رواية عن ذكوان» 
عن عائشة: «فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» حتى قُبض»» ورواية ابن أبي ‏ 
مليكة» عن عائشة: «وقال: في الرفيق الأعلى». 

وعن الواقدي: إن أول كلمة تكلم بهاء وهو مسترضع عند حليمة: «الله 
أكبر» وآخر كلمة تكلم بهاء كما في حديث عائشة: «في الرفيق الأعلى». 

ورَوَى الحاكم من حديث أنس: «أن آخر ما تكلم به: جلال ربي 
الرفيع». انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه EFA‏ هنا [1۳/ 1۲۷۳ Vy‏ وهلا7” و5لاا” ولالا؟”] 
95 و(السخارق) ىالتار (:4144) ول التسرضيي» 0594 
و(الترمذي) في «الدعوات» (07447, و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة؛ 
»)٠٠۹٠(‏ و(مالك) فى «الموظّأ» (/>» و(أحمد) فى «مسندہ» (2,)7731/5 
و(ابن حبّان) فى ادن (251»)» ولالبيهقئ) فى «دلائل النبوّة» (// 2)5١9‏ 
و(البغوي) في «شرح السُنّها (۳۸۲۸)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”" : 

. (منها): بيان فضل عائشة ويا‎ ١ 

۲ - (ومنها): بیان آخر ما تكلم به النبي بل وهو قوله: «اللَّهُمّ الرفيق 
الأعلى». 

 “‏ (ومنها): بیان أن الله #4 يكرم الأنبياءء فلا يموتون حتى يخيّرهم 
بين البقاء» وبين لقائهء ونعيم الجنة» فيختارون لقاءه» ونعيم الجنّة» وهذا هو 
غاية الإكرام والإعظام. 


.55/1١4 «عمدة القاري»‎ )١( 
المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة الآتية في الكتاب» وفي الشرح., لا‎ (00 
. خصوص سياق هذه الرواية. فتنبه‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
7 5 (ومنها) : بيان فهم عائشة وبا وقوّة إدراكهاء فقد فهمت من قوله كَل : 

«اللْهُمَ الرفيق الأعلى»ء أنه حير وأنه لا يختار البقاء في الدنياء نظير فهم أبيها 
من قوله يلِةِ: «إن الله حير عبداً بين الدنياء وبين ما عندهء فاختار ما عند الله»» 
فبكى أبو بكر نه فتوافق فهمهماء فبانَ صِدْق قوله ية لما أفحمت خصمها 
زينب بنت جحش «'#ا: «إنها ابنة أبي بكراء كما تقدّم ذلك قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أل الكتاب قال: 

3 (...) - (حدتتا أَبُو بكر بْنُ أبي ا 1 حَدَثَنا 
أ أَسَامَةَ (ح) وَحَدَثَنا ابن ُمَيْرِ حَدَثَنَا بي (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقَ بن إ 
أخيدنا عبد ين کک ا ِهَذَا الاسْنَادٍ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

وکلهم ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كُنّهُمْ عَنْ هِسَام)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: أبو أسامة» 
وعبد الله بن تُميرء وعبدة بن سليمآن رووه عن هشام بن عروة بسنده المذكور. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها البخاري كآنه في 
((صحيحه)» فقال : 

 )050(‏ حدّثنا عبد الله بن أبي شيبة'''» حدّئنا أبو أسامة» عن هشامء 
عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» قال: سمعت عائشة وا قالت: سمعت 
النبيق بي وهو مستند إلى يقول: «اللّهُمّ اغفر لي» وارحمني» وألحقني 
بالرفيق». انتهى”" . 

ورواية عبد الله بن ثُمير عن هشام ساقها أحمد كُأنْهُ في (مسنده»» مقروناً 
عن أسامة» فقال: 

(۲۹۹۸۵) - حدّثنا ابن تُمير» ثنا هشامء وثنا أبو أسامة» قال: أنا هشام 


)١(‏ هو: أبو بكر بن أبي شيبة» الشيخ الأول لمسلم في هذا الحديث. 
(۲) (صحيح البخاري» .۲٠٤١ /٥‏ 


(1) - باب مِنْ قصال عَائِشَةَ أمّ الْمُؤِْينَ تا - حديث رقم (51176) 


- يعني : ابن عروة ‏ عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» قالت: سمعت 
يول الله و يقول ‏ قال أبو أسامة في حديثه -: سمعت عائشة» قالت: 
سمعت رسول الله ية قبل أن يُتوفى» وأنا مسندته إلى صدري» يقول: «اللَّهُمَ 
اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى». انتهى. 

ورواية عبدة بن سليمان عن هشام ساقها النسائي كث في «الكبرى», 
فقال: 

)۷٠٠١(‏ - أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأً عبدة» عن هشام» عن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله كل وهو يقول عند 
وفاته : «اللَهم اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى». انتهى'"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أَوْلَ الكتاب قال : 

1[ (...) - (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكنَىء وَابْنُ بشّار - وَاللّفْظْ لابن 
لی - قَالَا: لتا مُحَمَدُ بن جَغْفَرِ دلا شُعْبَةُ؛ عَنْ سَعْد بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 


ومو 12 


عُرْوَةَ» عَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ: كنت أَسْمَعٌ أنه لَنْ يَمُوتَ نَبِنَ حى يُخَيّرَ بَبْنَ الدنْا 
وَالآخِرَةٍء قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النبى يك في مُرَضِهِ الذي مَاتَ فِيوء وَأَحَذَّنَهُ بُح 
َقُول: جتن اليب أن اكه عم يِن أل وق لدا لكوي وح 
أوْكتيِكَ رَفِيقًا [النساء: 14]» قَالَتْ: فَظندته خير حِيتَئِذ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشة) ينا ؛ أنها (قَالَتْ: كُنتُ أَسْمَعٌْ) قال في «الفتح»: «ولم 
تصرح عائشة ولا بذِكر من سمعت ذلك منه في هذه الرواية» وصرحت بذلك 
في الرواية الآتية حيث قالت: كان رسول الله بيه يقول» وهو صحيح: (إنه لم 
يقبض نبي قظ حتى يرى مقعده من الجنةا. 


.771/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.759/5 «الشنن الكبرى» للنسائئ‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

(أَنَهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِنَ حَنَّى يُخَيّرَ) بضم أوله» وفتح الخاء المعجمة» (بَيْنَ 
الدُنيًا وَالآخِرَ؛ أي: بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة. 

(قَالَتْ: فْسَمِعْتُ الى يا في مَرَضِْهِ الْنِي مَاتَ فيه وَأَحَذَّنْهُ بْحَةُ) - بضم 
الباء الموحّدة» وتشديد الحاء المهملة - وهي شيء يعترض في مجاري النفس» 
فيتغير به الصوت» فيَعْلُظء يقال: بَحِحْتٌ بالكسر بَحَاّء ورجل أبحٌ: إذا كان 
ذلك فيه خِلْقَةَ وقيل: يقال: رجل بَحٌّء وأبخ» ولا يقال: باح وامرأة بخاء» 
قاله فى «العمدة». 

جمُولُ: وح الین م لله عَلهم م الييِسنَ وَالصِدْبتِنَ امدآ الج 
مَحَحْنَ أَوْلتِكَ رَفِيفًا [الساء: 74]) وفي رواية المطلب عن عائشة» عند أحمد: 
«فقال: مع الرفيق الأعلى. مم أرب ثم اكه عَم ين اليَيْنَ لدبي 
ابدام - إلى قوله -: «رَفِيقًا»»» وفي رواية أبي بُردة بن أبي موسى» عن 
أبيةة عك السات رة ابن جا قال أسال الله الرفيق الأعلى 
الأسعد» مع جبريل» وميكائيل» وإسرافيل». 

قال القرطبئ كَنْهُ: قد تقدَّم القول في الرفيق» وأن الأولى فيه أنه الذي 
دلّ عليه قوله تعالى: #دَأوْليَكَ مَمَ ان نَم أله عَم مَنَّ لَب ليقي 
ولد للحن وحن وك رَفِيِنًا4 [التساء: 14]ء وتخيير الله للأنبياء عند 
الموت مبالغة في إكرامهم» وفي ترفيع مكانتهم عند الله تعالى» وليستخرج منهم 
شدَّة شوقهم» ومحبتهم له تعالى» ولِمَا عنده. وقد تقدّم من هذا شيء في باب 
ذكر موسى ككلِ. انتهى!" . 

وقال في «الفتح»: ظاهر الحديث أن الرفيق: المكان الذي تحصل 
المرافقة فيه مع المذكورين» وفي رواية الزهري: في الرفيق الأعلى»» وفي 
رواية عباد» عن عائشة المتقدّمة: «قال: اللَّهُمّ اغفر لي» وارحمني» وألحقني 
بالرفيق»» وفى رواية ذكوان» عن عائشة: «فجعل يقول: فى الرفيق الأعلى حتى 
قُبض»» ا ابن أبى مليكة» عن عائشة: «وقال: في الرفيق الأعلى» في 
الرفيق الأعلى». ۰ 


. "۲4 _ ۸/٦ «عمدة القاري» ۸ )۲( «المفهم»‎ )١( 


۳ - باب مِنْ َضَائْلٍ عَايْشَة شه ام الْمُؤِْنِينَ وتا - حديث رقم (5916) 
0 

وهذه الأحاديث ترد على من زعم أن الرفيق تغيير من الراوي» وأن 
الصواب الرقيع» بالقاف» والعين المهملة» وهو من أسماء السماء. 

وقال الجوهري: الرفيق الأعلى: الجنة» ويؤيده ما وقع عند أبي 
إسحاق: «الرفيق الأعلى الجنة»» وقيل: بل الزقيق هنا الع جضن شيل 
الواحد» فوقه» والمراد: الأنبياءء ومن ذُكر في الآية» وقد خيمت بقوله: 
وو وحن اهک رَفِيِقًا»#. 

ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد: الإشارةٌ إلى أن أهل الجنة يدخلونها 
على قلب رجل واحدء تبَّهَ عليه السهيلئ . 

وزعم بعض المغاربة أنه يَحْتَمِل أن يراد بالرفيق الأعلى : الله ك؛ لأنه 
من أسمائة كما أخرج نو داود» من حديث عبد الله بن مُعَفلِ طبه » رفعه: 
«إن الله رفيق يحب الرفق)» كذا اقتصر عليه» والحديث عند مسلم» عن 
عائشة» فعَرُوه إليه ا قال: والرفيق يَحْتَمِل أن يكون صفة ذات؛ كالحكيم 
أو صفة فعل» قال: ويَحتّمل أن يراد به حضرة القدس› ول أن يراد به 
الجماعة المذكورون في آية الكيناء: ومعنى كونهم رفيقاً: تعاونهم على 
طاعة الله» وارتفاق بعضهم ببعض. 

قال الحافظ: وهذا الثالث هو المعتمّدء وعليه اقتصر أكثر الشراح» وقد 
غَلّط 00 القول الأول. ولا وجه لتغليطه من الجهة التي غلّطه بهاء وهو 
قوله: «مع الرفيق»» أو «في الرفيق»؛ لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ . 

د اي كد ساس سم يارس 

تتضمن التوحيد» والذكر بالقلب» حتى يستفاد منه الرخصة لغيره» أنه لا يشتر 
أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع» 0 يضره 
إذا كان قلبه عامراً بالذكر. انتهى ملخص)”' . 

(قَالتْ) عائشة وا : (فَظَنتُهُ خُيّرَ حِيئئِذِ) بالبناء للمفعول؛ أي: حير بين 
الدنيا والآخرة» فاختار الآخرة. 

وفي رواية الزهري الآتية: «فقلت: إذاً لا يختارناء فعرفت أنه حديثه 


)000( راجع : «الفتح» 0۹۸/۹ - 0494, كتاب «المغازي» رقم (540). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

15 
الذي كان يحدثنا» وهو صحيح) » وعلد أي السود في «المغازي» عن عروة: 
«أن جبريل نزل إليه فى تلك الحالة» فخيّره». 

[تنبيه]: قال السهيلئ : وجدت فى بعض كتب الواقديّ أن أول كلمة تكلم 
بها ية وهو مسترضع عند حليمة: «الله أكبر»» وآخر كلمة تكلم بها كما في 
حديث عائشة: «فى الرفيق الأعلى»» وروى الحاكم من خنيك: أنس : «أن اخر 
ما تكلم به: جلالٌ ربي الرفيع». انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الواقديّ: أول كلمة تكلّم بها كل. . . 
إلخ يحتاج إلى ثبوته من طريق غيره» فإنه ضعيف جدَّاء والله تعالى أعلم. 

والحديث متفی عليه» وقد تقدّم بيان بقية مسائله قبل حديث » ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَتَنَاهُ أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَنْنَا 


- 
ورم و 2000 د 


مید الله بن مُعَاذِء حَدَكََا أبى. قَالَا: حَدَثَنَا شَعْبَةٌ عَنْ سَعْدٍ بهذا الِإسْنادٍ مثْله). 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 
وکلهم ذكروا في الباب وقبله. 


وقوله : (قالا: حَدَكَنَا شعْبَةُ) ضمير التثنية لوكيع» ومعاذ بن معاذ. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن شعبة ساقها أحمد كه في «مسنده»» فقال: 

 )١151/55(‏ حذثنا وكيع» قال: ثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عروة» عن عائشة»؛ قالت: كنت أسمع: لا يموت نبي إلا حير بين الدنيا 
والآخرة» قالت: فأصابته بحَّة في مرضه الذي مات فيه» فسمعته يقول: مع 
ار آم آله لهم يِن الي ولبق اداي وَالصَلِدِنَ وى أوْلَيكَ رَفِيمَا4 
اف فظت آنه خير اهن : 


.)٤٥( كتاب «المغازي» رقم‎ »٥۹٩4 _ ۹ راجع : «الفتح»‎ )١( 
.۲٠١ /٦ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


(1) - بَا مِنْ قَضَائلٍ عَائِسَة ام الْمُؤْمِنِينَ وتا - حديث رقم (11171) 

وأما رواية معاذ بن معاذ عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَوَلَ الكتاب قال: 

۷ (...) - (حَدَتَيِي عَبْدُ الْمَلِك بن شع شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سعد 
بن خالل قَالَ: كال ا بن شِهَابٍ : حبري 

ل يه بْنُ الْمُسَيبِء وَعُرْوَة بن الرْبيْرٍ في جال من أل 0 أن عَايْسَةٌ زَوْجَ 
اين ل الغ کان وَسُولُ الثم يك قول - وهو صَحِيحٌ -: (إِنْهُ لم يقَبَض لَب 
قط حَنّى یری مَفْمَدَهُ في | لجن لجن ثم يُحَيّره قَالَتْ عَايْشَة : : لما رل بِرَسُولٍ الله بء 
اة على جي عي عله اا فم اق قاشقمن بر إلى السقف. ثم 


رعو 


قَالَ: لم الرفِيقَ الأغلى». فَالَتْ عَابِمَةً: فَلْتُ: إا لا يَخْتَارْنَاء قَالَتْ عَايْشَةٌ: 


وو 0 


وَعَرَفْتُ الْحَدِيتٌ ِي کان يُحَدَثنا به وَهُوَ صَحِحٌ في فولو: انه لم قبضن بي 
0 ؛ ثم بير قَالَتْ عَائْسَة: انث يلک آخِرُ كَلِمَةٍ 
تكلم بها سول الل كك فَوْلَهُ: «اللَهُم الَفِيقَ الأغلّى»). 
رجال هذا الإسناد: ثمانہ 

وكلهم تقدّموا قريباً. 
شرح الحديث : 

عَنْ مْمَيْلٍ بْنِ حَالِدِ؛ٍ أنه (قَالَ: قَالَ ا: بُ شِهَاب) الزهري: (أَخْبَرَنِي 

سعید به بن السب وغوه بن الرْبيْرٍ في رِجَالٍ) «في» ۾ ود و (من أَمْلٍ 
الل قال الحافظ كَنْهُ: لم أقف على تعيين أحد منهمٍ ضراب وقد رَوَى 
أصل الحديث المذكور عن عائشة: ابن أبي مليكة» وَذَكوانَ مولى عائشة»› وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم بن محمدء فيمكن أن يكون الزهري عَنَاهُم 
Oy‏ انت . 

وقال في «العمدة» : قوله: «في رجال من أهل العلم»؛ أي: أخبره 


)۱( «الفتح» 1 كتاب «الدعوات» رقم (5754). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
ام 


تقك بن العسيبي6© وعروة بن الزبير» في جملة طائفة أخرئ أخبروه أيضاًء به 
أو في حضور طائفة مستمعين له. انتهى 


(أَنَّ مَائِشَة رَوْجَّ الى ا (قاكث: کان رَسُولُ الله يلد يَقُولُ). 
وقولها: (وَهُوَ مجوا جيل سرض بن و ومقوله» وهو قولها: (إِنّهُ) 
الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده» كما قال ابن مالك في 
(الكافية» : ْ ١‏ 

وَكَطْيفرٌ ان شعي فشر ا كك نويد ی 

(لَمْ يُْبَضنَ) بالبناء للمفعول» (لَِيّ قَطّ)؛ أي: فيما مضى من الزمن» 
(حَنَّى يَرَى) يَحتمل أن يكون مبنيّاً للمفعول؛ أي: حتى يريه الله ك مقعده» 
تمل أن يكون مبنيّاً للفاعل» والفاعل ضمير «نبي»؛ أي: إلى أن يرى ذلك 
النبئ (مَفْعَدَ مَقَعَذَه) بفتح الميم» والعين؛ أي : مكان قعوده» انراد منزله (فِي 
الْجَنَىَ َم حير الا للمفعول» من الفح وهو متضوت عطفا على ابرق 
أو مرفوع على الاستئناف؛ ی ثم هو يَخيّر؛ أ عل له انبره ة بين البقاء 
في الدنياء والانتقال إلى الدار الآخرة. 

ووقع في رواية للبخاريّ: «ثم يُحيّى» أو يخيّر»» قال في «الفتح»: وهو 
شكٌ من الراوي» هل قال: «يُحَيّى» بضم أوله» وفتح المهملة» وتشديد 
التحتانية» بعدها أخرى» أوايخير»» كما في رواية سعد بن إبراهيم؟ 0 
أحمد من طريق المطلب بن عبد الله» عن عائشة؛ أن النب بي كان يقول: «ما 
من نبيّ يقبض إلا يرى الثواب» ثم خا لامك افا من حديث أي 
مويهبة» قال: قال لي رسول الله ل : «إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض» 
والخلد» ثم الجنة» فخُيرت بين ذلك» وبين لقاء ربي» والجنة» فاخترت لقاء 
ربي » والجنة». وعند عبد الرزاق» من مرسل طاوس» وق رت سن أن 
أبقى حتى أرى ما يُفتح على أمتي» وبين التعجيل» فاخترت التعجيل". 


افد 
سهىن 2 . 


.٠٠ /۲۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)€€( «الفتح» 4 کتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 


1) - باب مِنْ قَصَائلٍ عَاِسَة» أمّ الْمُؤْنينَ نا - حديث رقم (39171) 

(قَالَتْ عَائْسَةُ) وا : (قَلَمَا يرل يسول الله كل ببناء الفعل للفاعل؛ أي 
نزل به المرض» أو حضره ملّك الموت» وقولها: (وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي) جملة 
حاليّة؛ أي: والحال أن رأسه يه موضوع على فخذي» وتقدّم أن للفخذ أربع 
لغات: فتح أوله» وكسر ثالث وفتح الأول وإسكان الثاني» وكسر الأول» 
وإسكان الثاني وکر هما فعا (غْنِيَ عَلَبْهِ) بالبناء للمفعول» قال الفيومي كُأله: 
عَْشِيَ عليه - بالبناء للمفعول ‏ عَشياً» بفتح الغين» وضمها لغدٌّء والعَشْيَةُ بالفتح : 
المرة» فهو مَعْشِيٌ عليه» ويقال: إن العَشْيَ يُعَطل الْقّوَىَ الشركة والأوزدة 
e‏ 0 القلب» بسبب وجع شدید» أو برد» أو جوع مُْرِطء وقيل : 
الْعَشىُ هو الإغماءء وقيل : الإغماء امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ› 
وقيل: الإغماء سهوء يَلْحَق الإنسان مع فتور الأعضاء؛ لعلة. انتهر . 

وقولها: (سَاعَةً) منصوب على الظرفيّة متعلّق ب«عغشي»» (نُمَّ أََاقَّ)؛ أي 
رجع إليه وعيه» (فَأَشخَصَ بَصَرَهُ إلى السَّقْف)؛ أي: حدّد نظره إلى سقف 
البيت» كما تفعل الموتى» قاله الو 


وقال ذ في a‏ (شخص بصره فهو شاخص: إذا تة وجَعَل 
لا طرف قال الله تَعَالَى: فرب اوعد ألْحَنُ ذا هى سخصة بص ادن 
نرا الآية [الانبياء: »]٩۷‏ شَخص المَيّتٌ بَصَرَهُ: رَفْعَهُ إلى السماءء فلم 
يطرف» وشخْص ببصره علد کذلِك» وهو مار واا شاخِصَةٌ 
وشوّاخصض› وقال ابن الأثير : و بَصَرِ المت ارْتِمَاعَ الأَجْفَان اف فو 
وتَحَدِيدٌ النظر» وانرعاجه». انتهى”". 

4 قَالَ) يكله: «اللّهم الرَّفِيقَ الأَعْلَّى») قال في «العمدة»: «الرفيق» 
منصوب بمقدّرء وهو نحو أختار» ای اريه و«الأعلى» صفته» وهو إشارة إلى 
الملائكة, أو إلى لرن أ َم لَه ليم ين اليس اضبق لدا وَالصَدِن» 
[النساء: 97]. انتهى ^ . 


.۳۲۹/۹ «المفهم»‎ )۲( .٤٤۸ - ٤٤۷/۲ «المصباح المنير‎ )١( 


)۳( «تاج العروس من جواهر القاموس» ۱ 
2 «عمدة القاري» ۲۳/ 45. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
و١٠١1‏ 


(قَالث عَائْسَة) وجا: (قُلْتُ: إذا) )؛ أي: إذا كان مخيّراً (لا يَخْتَارٌنَا) قال 
في «العمدة»: «لا يختارّنا» بالنصب؛ ا حين اختار مرافقة أهل السماءء لا 
: يبغي أن يختار مرافقتنا من أهل الأرض» هكذا أعربه الكرماني» قال العيني: 
وا مانع من أن يكون مرفوعاً ؛ لأن معنى قوله: «إذاً»؛ يعني : : حينئذ هو لا 
يختارنا ٠‏ انت . 

(قَالَتْ عَايْسَةٌ) ونا : (وَعَرَفْتُ الْحَدِيتٌ الذي كَانَ يُحَدَثُنا پء وهو صَحِيح 
في قَولِه: ئه م يُْبَصن بي قط حٌى رى مَفْمَهُ مِنَ اجن نم يُخَيّرَا)؛ 
الفغق > أنها عرفت أن الأمر الذي حصل له هو قوله في الحديث الذي كان 
يحدثنا به» وهو صحيح» وهو قوله: (إنه لم يقبض نبي قط . . . إلخ». 

قال المناويّ: والذي دعاه إلى ذلك رغبته في لقا ية قلما عين 
للّقاء محلاً خاصًاًء ولا ينال إلا بالخروج من هذه الدار التي تنافي ذلك اللقاء 
اختار الرفيق الأعلى” . 

[تنبيه] : فَهُم عائشة ئشة ويا من قوله عله : ١افي‏ الرفيق الأعلى» أنه خيّر نظير 
فهم أبيها م طبه من قوله ڪيا : «أن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ما عنده» أن العبد المخيّر هو النبئ ية حتى بكى» كما تقدم في مناقبه طب ل" . 

(كَالَتْ عَائْسَةُ) وا : (فَكَائَثْ يَلّْكَ)؛ أي: تلك الكلمة التي هي قوله: 
«النّهُمَ الرفيق الأعلى»» وهي اسم «كانت»» وخبرها قولها: (آخِرٌ كَلِمَةِ) 
ويُحتمل أن يكو ا اسا مور واتلك» خبرها مقدّماًء والوجهٍ الأول 
00 لأن اسم الإشارة أعرف» فهو بكونها ماشيدا إليه وقولها : تكلم بها 

ول الله كلِ) جملة في محل جر صفة ل«كلمة»» وقولها : (قَوْلَهُ) يحتمل أن 

یکون مرفوعاً خبر لمحذوف؛ أي: هو قوله» ويحتمل أن يكون منصوباً بدلاً من 
«تلك» . («اللّهُمَ الدَفِيقَ الأغلّى)) و«الرفيق» منصوب على المفعوليّة لمقدّرء كما 
أسلفناه آنفا 


1/۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «فيض القدير على الجامع الصغير» .50١/6‏ 
(۳) «الفتح» 098/9. 


)۲۷۷( باب مِنْ قَضَائْلٍ عَايْسَة» أمّ الْمُؤِِْينَ وتا - حديث رقم‎  )1( 
٠١١ د‎ 

[تنبيه]: قال في الفح قول عائشة وَقيّنا: «فكانت تلك آخر كلمة 
تكلم بها رسول الله كلا كأنها أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن النبى كلل 
أوصى إلى علي بالخلافة» وأن يوي ديونه» وقد أخرج العقيليٌ» وغيره» في 
«الضعفاء») في ترجمة حكيم بن جبير» من طريق عبد العزيز بن مروان» عن 
3 هريرة» عن سلمان؛ أنه «قال: قلت: يا رسول الله إن الله لم يبعث 
نبيّاً إلا بين له من يلي بعده» فهل بين لك؟ قال: : نعم» عليّ بن أبي 
طالب». 


ومن طريق جرير بن عبد الحميد» عن أشياخ من قومه» عن سلمان: 
«قلت: يا رسول الله من وصيّك؟ قال: وصيّي» وموضع سري» وخليفتي على 
أهلي» وخير من أخلفه بعدي عليّ بن ابي طالب». 

ومن طريق أن ربيعة الإيادي» عن ابن بريدة» عن أبيه» رفعه: : «لكل نبيّ 
وصيّ» وإن علا وصيي» وولدي». 

ومن طريق عبد الله بن السائب» عن أبي ذرّء رفعه: «أنا خاتم النبيين» 


وعليٌ خاتم الأوصياء»» أوردها وغيرها ابن الجوزي في «الموضوعات». 
0 
انتهى 


0ل لجنا عا الى عط قد تبيّن بما ذُكر أن مذهب الرافضة مذهب 
باطل» حيث يزعمون أن عليًاً هو الخليفة؛ وأن الخلفاء الراشدين اغتصبوا منه» 
وظلموه» وهذا القول هو الظلمء ولكن القوم جَهَلَةَ ضَلَلَهَ لا يفقهون. ولا 
يعقلون؛ ص بكم» عميّء فهم لا برجعون» فهم على مثل ما قال الله وق في 
أهل الكتاب: وين تيت الَذِنَ أووأ کک ا تَبعُوا فلك وما أن 
تلع قبل و رما يهم یلع ل ب وكين بعڪ N‏ 
ج11 برج الین إِنَكَ إ5 لَمِنَ ايت ( © [البقرة: 145]» والله تعالى 
أعلم. والحديث متف عليه» وقد تقدّم بيان بقيّة مسائله قريباً» ولله الحمدء 
والمنة. 


فق «الفتح» 4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 
1۰۲ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف اله ال ١‏ الكتاب قال : 
]17۸[ (ه:51:1؟) (حَدَثَ َا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىء وَحَدَنَنَا 
عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء كِلَامُمَا عَنْ أبي تنكم فال عند : حَدَتَنا ُو تُمَيْمِء حَدَكَنَا 


و ر 
مور 


بد اواد ن ْم حَئِي ابن بي مُلَيْكَةَ ؛ عَنِ اقام بن مُحَمَ عَنْ 
عَائِشَةَ كَالَتْ: کان رَسُولُ الل إِذَا خَرَجَ ج اقرع بين نَّ نِسَائِهِ» فَطَّارَتِ القُرْعَة َة عَلَى 
عَايْشَةً وَحَفْصَةً» فُحَرَجَنَا مه جينيعا: وكان کک الله 0 ِذَا کان اليل 07 
َع عَاِشَة يَتَحَدّتْ مَعَهَاء فَقَالَتْ حَفْصَة حَفْصَّةٌ لِعَائِشَةٌ: تَرْكَبِينَ اللَيْلة بَعِيرِي ) 
وَآركت يسرك ؟ َتنظرِينَ » انظ كَالَتْ: َلى » فَرَكْبَتْ عَائْشَةٌ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ 
ربث حَفْصَةُ عَلَى بير عَايِشةء فَجَاء رَسُول الہ کا إلى جَمَلِ عَابْشَة > وَعَلَيْه 
حَفْصَةُ فلم ثم م صارَ مَعها» حَنَّى روا تمده عَايِشَةُ مَعَارَتْء قَلَمَا نَرَلُوا 
جَعَلَتْ تَجْعَل رجلا ب بير بَيْنّ الاذْخِر» وَتَقُولُ: يَا رب ساط عَلَنَ ء عَقْرَباً» أَوْ حي 
تَلْدَعْنِيء رَسُولك ولا أَسْتَطِيعٌ أن أَقُولَ لَهُ شَيئاً)». 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو نعَيّم) الفضل بن دكين الكوفي» واسم دُكين: عمرو بن حماد بن 
زُهير التيمئ مولاهُم الأحول الملائيّ ‏ بضم الميم د شور به ثقة تبت 
[49] (ت۸» أو ۲۱۹) وكان مولده سنة ثلاثين ومائة» وهو من كبار شيوخ 
البخاري (ع) تقدم لال 4/5 . 

١‏ عك الواجد بن أَيْمَنَ) المخزومي مولاهم» أبو القاسم المكيّء 
ثقة" [5] (خ م س) تقدم في «الرضاع» ۱۲/ .٠٠۲١‏ 

- (ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة  بالتصغير‎ - ٣ 
ابن عبد الله بن جُذعان» يقال: اسم أبي مليكة: زُهير التيميّ المكيّ» أدرك‎ 
.۲۲/٤ ثلاثين من الصحابة» ثقةٌ فقية [۳] (ت۷١١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

٤‏ - (الْقَاسِمْ بن مُحَمَّد) بن أبي بكر الصديق التيميّ المدني» ثقةء أحد 


)١(‏ وفى نسخة: «رجليها». 
(۲) هذا أولى من قول «التقريب»: لا بأس بهء راجع: ترجمته في «تهذيب التهذيب». 


(19) - بَابٌ مِنْ فَضَايْل عَايْسَةَ م الْمُؤْمِنِينَ و - حديث رقم (517178) 
1۳ 

الفقهاء السبعة بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [] 
(ت١٠)‏ على الصحيخ (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ 5946. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئتف كلك وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن عمته» 
وفيه عائشة ئشة ويا وقد سبق القول فيها قريباً . 

(عَنِ القاسِم بْنِ مُحَمّدِ) بن أبي بكر الصدّيق» يروي عن عائشة ويا تارة 
بالواسطة؛ كما هناء وتارة بغيرها. (عن عائشة) وكيا ؛ أنها (قَالَتْ: كَانَ 
J‏ لله إذا خَرَّجَ) ولفظط البخاري : ذا أراد سفراا ومفهومه اختصا ص القرعة 
بحالة السفرء وليس على عمومه. بل لتعيّن القرعة من يسافر بهاء وتجري القرعة 
أيضاً فيما إذا أراد أن يُقسم بين زوجاته» فلا يبدأ بأيهنّ شاءء بل يقرع بينهنّ. 
فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة» إلا أن يرضين بشيء» فيجوز بلا قرعة. 

(أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِه يِهِ) قال في «العمدة) ': هو من أقرعتٌ بينهم» من القرعة» 
ومنه يقال: تقارعواء واقترعواء والقرعة: هي السهام التي توضع على 
الحظوظ› فمن خرجت قرعته» وهي سهمه الذي وضع على النصيب» فهو له. 


5 ۳ 
ھی 


زاد في رواية البخاري: «فأيْتهنٌ خرج سهمها خرج بها معها؛ أي: أية 
امرأة منهن خرج سهمها الذي بإسمهاء خرج بها معه؛ أي: خرج رسول الله يل 
بتلك المرأة التي خرج سهمها معه؛ ا في صحبته ئي . 

وزاد ابن سعد من وجه آخر» عن القاسم. عن عائشة: «فكان اذا خرج 
سهم غيري د 

وقال القرطبيئ كا e‏ : «أقرع بين نسائه»؛ تعني: إذا خرج 2 

؛ وتا كان ال e‏ ذلك الك تطييب ة ؛ إذ 
سفر؛ في بهن ؛ 


.١57 /١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وا 


اقم عليه واجباً على الخلاف المتقدّمء وليست القرعة في هذا واجبةً عند 
مالك؛ لأنه قد يكون ييه لبعض نساءه من العّنّاء في السفر والمنفعة» 
والصلاحية ما لا يكون لغيرهاء فتتعين الصالحة لذلك» ولأن من وقعت القرعة 
عليها لا تجبر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة» وما أشبه ذلكء إِنّما 
القرعة بينهن من باب تحسين العشرة إذا أردن ذلك» وكن صالحات له» وقال 
أبو خثيفة بإيجات القرعة فى علك وهو احد قولى التتافعةء وعاللت» اعدا 
aE E‏ ۰ ۰ 

وقال النوويّ ككَلهُ: القَسُّم بين النساء واجب في حقٌّ غير النبيّ يلنِ. وأما 
النبي 5 ففي وجوب الما اده فمن قال بوجوبه يجعل إقراعه 
واا ومن لم يوجبه يقول: فَعَل ذلك من حسن العشرة» ومكارم الأخلاق» 
وتطييباً لقلوبهنَّ» وأما الحنفيون فقالوا: لا حقٌّ لهنّ في القَسّْم حالة السفرء 
يسافر الزوج بمن شاءء والأولى أن يقرع بينهنَ. وقال القرطبئ: وليست أيضاً 
بواجبة عند مالك وقال ابن القصّار: ليس له أن يسافر بمن شاء منهِنْ بغير 
قرعة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والشافعيّ» وقال مالك مرةً: له أن يسافر 
بمن شاء منهنْ بغير قرعة. 

وقال المهلّب: وفيه العمل بالقرعة في المقاسمات» والاستهام» وفيه أن 
القَسْم يكون بالليل والنهار. انتهى"" . 

(َطَارَتٍِ الْقُوْعَةُ)؛ أي: في سفرة من السفرات (عَلَى عَائِْشَةَ وَحَفْصَةً) 
ولفظ البخاريّ: «لعائشة و والمراد بقولها: «طارت»؛ أي : حصلت» 
وطيْر كل إنسان: نصيبه» وفي حديث أم العلاء: لَمَا اقتسم الأنصار المهاجرين 
قالت: وطار لنا عثمان بن مظعون؛ أي: حصل في نصيبنا من المهاجرين» قاله 
في «الفتح». 

وقال في «العمدة»؛ أي: حصلت القرعة لعائشة وحفصة و#اء وطير كل 
إنسان: نصيبه؛ يعني : كان هذا في سفرة من سفرات النبئ و" . 


. 0/١ «عمدة القاري»‎ )۲( . ۹/٦ «المفهم»‎ )١( 
.۱۹۷/۲۰ «عمدة القاري»‎ )۳( 


(1) - باب مِنْ قصال عَايْسَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ دنا - حديث رقم (571/8) 


(فَخَرَجَنَا مَعَهُ) يل (جَمِيعاً)؛ أي: معاًء (وَكَانَ رَسُولُ الله ڳل إِذَا كَانَ 
بِاللَيْلِ سَارَ مَعَ عَائِسَةَ يَتَحَدّثُ مَعَهَا)؛ أي: مع عائشة اء والجملة في محل 
النصب على الحال» والحاصل: أن النبئ ئة لما كان في هذه السفرة» وكانت 
عائشة وحفصة معه» فإذا كان الليل» وهم سائرون يسير مع عائشة» يتحدث 
معهاء كما هي عادة المسافرين؛ لقع المسافة. 

وقال القرطبي كُُدَنْهُ: ظاهر الحديث أنه هة لم يكن يَقسم بين عائشة 
وحفصة في المسير والحديث» وأن ذلك كان مع عائشة دائما دون حفصة» 
ولذلك تحيّلت حفصة حتى سار وتحدّث معهاء فيَحْتَّمل أن هذا القَدْر لا يجب 
القَسّم فيه؛ إذ الطريق ليس محل خَلُوة» ولا يحصل لها به اختصاص» ويَحْتَمِل 
أن يقال: إن القدر الذي بقع به التسامح من السير والحديث مع إحداهما هو 
الشيء اليسير» كما يفعل في الحَضَّرء فإنّه يتحدث ويسأل وينظر في مصلحة 
بيك الث لآ ركرة فی پرا وکن يكن مه دلت ولا يُطيله» وعلى هذا 
فيكون النبي ككل إنما أدام ذلك؛ لأنَّ أصل القَسْم لم يكن عليه واجباًء والله 
أعلم. 
- ولم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة فيما مضى لها 
مع زوجها في السفرء وكذلك لا يختلفون في أنه يقسم بين الزوجات في السفر 
كما يقسم بينهن في الحضر. وقد ذكرنا الاحتمال الذي في السير والحديث. 
ا 

(قَقَالَّتْ حَفصَةٌ لِعَائْسَةَ: ألا تَرْكَبِينَ اليل ؛ أي: في هذه الليلة» (بَعِيري» 
وَأَرْكَبُ بَعِبرَكِ؟ فَتَنْظرِينَ) إلى ما لم تكوني تنظرين» (وَأَنْظُرُ) إلى ما لم أنظرء 
وإنما حَمَل حفصة على ذلك الغيرة التي تورث الدهش والحيرة» وفيه إشعار أن 
عائشة وحفصة وي لم تكونا متقارنتين» بل كانت كل واحدة منهما في جهة. 
(قَانَتْ) عائشة: (بَلَى)؛ أي: فقالت عائشة لحفصة: بلى اركبي جملي» 
وانظري» وأنا أركب جملك» وأنظر. 

قال في «الفتح»: كأن عائشة أجابت إلى ذلك؛ لِمَا شوّقتها إليه من النظر 


)01( «المفهم» ۳4/٦‏ _ ارون 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
سا لے 
إلى ما لم تكن هي تنظرء وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين» بل 
كانت كل واحدة منهما من جهةء كما جرت العادة من السير قطارين» وإلا فلو 
كانتا معاً لم تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخرى, ويَحْتّمِل أن تريد 
بالل وطأة ال ورد د ا 1 
وقال القرطبيّ ككأَنْهُ: وقول حفصة لعائشة وهْا: «ألا تركبين بعيري» 
وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر» حيلة منها تمّت لها على عائشة لصغر سن 
عائشة» وسلامة صدرها عن المكر والحيل؛ إذ لم تجرب الأمور بعد ولا درك 
على خفصة فيما فعلت من جهة أنها أخذت حقّاً هو لغائشة؛ لأن السير 
والحديث؛ إن لم يدخل في القَسُم فهي وعائشة فيه سواءء فأرادت حفصة أن 
يكون لها حظ .من الحديك: والس معه 2 وإن كان ذلك واجبا فقد توصلت 
إلى ما كان لهاء وإنَّما يكون عليها الدَرْك من حيث إنها خالفت مراد النبئ يكل 
في حديثه» فقد يريد أن يحدّث عائشة حديثاً يُسِرٌ به إليهاء أو يختص بهاء 
فتسمعه حفصة» وهذا لا يجوز بالاتفاق» لكن حَمَلها على اقتحام ذلك الغيرة 
التي تورث صاحبها الدَّهَشَ والْحَيْرة. انتهى”” . 
ريك عنقا عار رد حرف ركد EE‏ 
زول لله يك إلى جَمَلٍ عَائِشَةً) بناء على أنها على جملهاء () الحال أنه 
(عَلَيْهِ) وفي رواية حكاها الكرمانيّ: «وعليها» وكأنه على إرادة الناقة . 
(حَفْصَةٌ سل أي: على حفصة. ولم يُذگر في الخبر أنه تحدث معهاء 
فيَحْتَمِل أن يكون ألهم ما e‏ ويَخْتَمل أن يكون وقع ذلك اتفاقاًء ويَْتَِلٍ أن 
يكون تحدث» ولم يقل (ثُمّ صَارَ مَعَهَا)؛ أي: مع حفصةء (حَتَّى تَرَلُوا 
فَافْتَقَدَتَهُ عَائِشَةٌ فَعَارَتْ)؛ ای ات عائشة رسول الله يكل أي: في حالة 
المسايرة» فبسبب ذلك غارت؛ لأن قطع المألوف صعبٌء (كُلَما نَرَلُوا جَعَلَتْ 
تَجْعَلُ رِجْلَهًا) وفي بعض النسخ: «رجليها». (بَيْنَ الإذخر)؛ أي: جعلت 
عائشة ونا رجليها بين الإذخر» وهو نبت معروف» توجد فيه الهوامٌ غالباً 


.537١/5 «المفهم»‎ )۲( .507/١١ «الفتح»‎ )١( 
.-۱ «الفتح»‎ )5( .507 /١١ «الفتح»‎ )۳( 


(1) - باب مِنْ قَضَائْل عَايَْة» أمّ الْمؤِْنِينَ وا - حديث رقم (574) 


فى البرية» وإنما فعلت هذا؛ لِمَا عَرّفت أنها الجانية فيما أجابت إليه حفصة» 
رأراقك أن تعاقب نفسها 00 (وَتَقُولٌ : ي يارت ت سَلّطْ) وفي رواية: 
فرت سلطا يحذف ايا (عَلَيَ ء عَقْرَباً أؤ حَبَةً) حت «أئ هنا للتنويع» قال 
القرطبي كنهُ: هذا دعاءٌ منها على نفسها بعقوبة لِمَا لحقها من النّدم على ما 
فعلت» ولِمَّا تم عليها من الحيلة» ولِمَّا حصل لها من الغَيّْرة» وهو دعاء 
باللسان غير مراد بالقلب. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «غير مراد بالقلب» محل نظرء فتأمل 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(تَلْدَعُني) بالغين المعجمةء يقال: لَدَغَتْهُ العقرب - بالغين معجمة - لَدْغاً 
من باب نفع: لسعتهء ولَدَعَنْهُ» الحية لَذْغاً: عضّتهء فهو لَدِيعُّ» والمرأة لَدِيعُ 
أيضاء والجمع لَدْعَىء مثل جريح وجرحى» ويتعدى بالهمزة إلى مفعول ثان» 
فيقال: أَلدَغَتهُ العقربً : إذا أرسلتها عليه فَلَدَغَتُّ قاله الفيّومي كله" . 

وقال في «التاج؟ لدَعْبْهُ العَقْرَبُ والحَبّةُ > كمَنّعَ تلدع لَدْغْاًء وقيل : 
الع بالمَم وَاللسْعٌ ادنب وقالَ الليثٌ: اللَّدمٌ بالٽاب» وفي بَعْض اللّعْاتِ : 
تَلْدَعٌ لذن 

وقال محمد بن الطيب الفاسئّ: واللّدْعُ للحَارَاتِ كالتّار» ونحُوهاء ومن 
جَوَّرَ إِعْسجَامَ الذّالٍ مع العَيْن المُعْجَمَةٍ في مَعْنَاهُ فقدْ وَهِمَ؛ لِمَا عُلِمَ أن الذَالَ 
والغين الج ل انق كلمو عر انتهى . 

وقالَ أبو وَجُرَة: الدع جامعة مِعَدّ لكل هامَّةٍ ة تَلْدَعْ لَدْغاً وتَلْدَاغاًء بِمَنْحِهِمَاء 
فَهُوَ مذو ديع © 

(رَسُولُك) 5 تخر دوت ى هذا (تككمل ا 
مفعولاً لفعل مقدّر؛ أي: أخاف رسولك. (وَلَا أسَْطِيع أ ن أثول له لَهُ شَيْئاُ) قال 
القرطبي ك#: ظاهره أن النبيّ بي لم يعرف القصة؛ وإنَّما تمّت لحفصة حيلتها 

عليهاء والله أعلمء مع أنه يَحْتَمِل أن يكون النبي ئ عَلِم ذلك بالوحي» أو 


للق «المفهم» "1/٦‏ 


زفق «المصباح المنير» DE ٠٥٥١/۲‏ )۳( «تاج العروس» .0597/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مهي 

بالقرائن» وتغافل عمّا جرى من ذلك؛ إذ لم يجر منهما شيء يترتب عليه 
حكمء ولا يتعلق به إثم» والله تعالى أعلم. انتهى"" . 

وقال الكرمانيئّ: قولها: «رسولك... إلخ» الظاهر أنه كلام حفصة» 
ويَحْتّمِل أن يكون كلام عائشة. 

وتعمّبه العينئ» فقال: الأمر بالعكس» بل الظاهر أنه من كلام عائشة» 
وظاهر العبارة يُشعر أن رسول الله ية لم يعرف القصة» ويَحْتَّمِل أن يكون قد 
عرفها بالوحي» وبالقرائن» وتغافل ئة عما جرى إذ لم يحصل منها شيء 
عونب عله کم اتی ٠‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا أستطيع أن أقول له شيئا» قال الكرمانيٌ: 
الظاهر أنه كلام حفصة» ويَحْتَمِل أن يكون كلام عائشة» ولم يظهر لي هذا 
الظاهرء بل هو كلام عائشة اوق في ا مطل فى ی ا وققت عليه 
و إلا ما سبأذكره ييل قول «تلدغني» رسولك» ولا أستطيع أن أقول له 
شيئاً»» و«رسولك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هو رسولك» 
ويجوز النصب على تقدير فعل» وإنما لم تتعرض لحفصة؛ لأنها هي التي 
أجابتها طائعة» فعادت على نفسها باللوم» ووقع عند الإسماعيليّ من وجهين» 
عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بعد قوله: «تلدغني» ورسول الله كله ينظرء ولا 
أستطيع أن أقول له شيئاً»» وعلى هذا فحتمل أن يكون المراد بالقول في قولها: 
«أن أقول»؛ أي: أحكي له الواقعة؛ لأنه ما كان يعذرني في ذلك» وظاهر رواية 
غيره يُفهم أن مرادها بالقول: أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئاًء كما تقدم. 

قال الداوديّ: يَحْتَمِل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة» ولذلك غلبت 
عليها الغيرة» كَدَعَتْ على نفسها بالموت. 00 

وتُعقّب بأنه يلزم منه أنه يوجب القَسْم في المسايرة» وليس كذلك؛ إذ لو 
كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة» حتى تحتاج حفصة تتحيل 
على عائشة. ولا اح يده السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا 
فيه» بأن يركب معها في الهودج› وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة. »> فيكون 


. 0/١ «المفهم) كرو (؟) «عمدة القاري»‎ 1١ 


(۱۳) - بَابٌ مِنْ فَضَائِل عَائِشَةء ا الْمُؤْمِنِينَ ينا - حديث رقم (571/8) 


حينئذ عماد القَسْم السَيْر» أما المسايرة فلاء وهذا كله مبني على أن القَسْم كان 
واجباً على النبي تكله وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار”''» ويؤيد القول 
بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة» بل يبتدئ إذا 
رجع بالقسم فيما يستقبل» فلو سافر بمن شاء بغير قرعة» فقدّم بعضهن في 
القَسْم للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقهاء وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على أن ذلك لا يجب» فظهر أن للقرعة فائدة» وهي أن لا يؤر 
بعضهن بالتشهي؛ لِمَا يترتب على ذلك من ترك العدل بينهنَ» وقد قال الشافعيّ 
في القديم: لو كان المسافر يَقسم لمن خلف لَمَا كان للقرعة معنى» بل معناها 
أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة. انتهى. 

قال الحافظ: ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما 
دام اسم السفر موجوداًء فلو سافر إلى بلدة» فأقام بها زماناً طويلاً» ثم سافر 
راجعاء فعليه قضاء مدة الإقامة» وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية» 
والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت» وفازت بالصحبة لَحِقَّها من تعب 
السفر ومشقته ما يقابل ذلك» والمقيمة عَكُسها في الأمرين معاً. انتهى كلام 
الحافظ ل وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1۲۷۸/١١[‏ (١٤٤۲)ء‏ و(البخاري) في «النكاح» 
»)051١(‏ و(النسائيئ) فى «الكبرى) (5/ 207٠١‏ و(أحمذد) فى «مسئله» (5/ 
(1٤‏ و(الدارميّ) في «سئنه) (۷۷/۲)» و(أبو عوانة) 6 «(مسنده» (۳/ 
۷ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۳۰۲)ء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت غير مرّة أن الصحيح أنه بء لا يجب عليه 
القَسْم؛ لقوله تعالى: جى من تتاب الآية [الأحزاب: ١١]ء‏ وأما الأحاديث التي 
تدلٌ على القَّسُّم فمحمولة على أنه ل ما ترك القَسْم؛ لكريم أخلاقه» وخسن 
عشرته» والله تعالى أعلم. 

(؟) «الفتح» ۳۱۲/۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
| - (منها) : بيان كمال خسن عشرة النبئ عل حيث كان يقرع بين نسائه» 
وإن لم يكن القسم واجبأ؛ على الراجح؛ لقوله ڪك: ای من ناء مهن وشنو 


د ي وس ر و م r‏ سرع 


إليك من ثا ومس أبنعيت ممن عَرَلْتَ فلا جتاح ميلك الآية [الأحزاب: .]0١‏ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما جبل عليه النساء من شدّة الغيرة؛ لأنه ما حمل 
حفصة على ذلك إلا غَيّرتها من حديثه ية مع عائشة في الليل. 

۳ - (ومنها): أنه استّدِل به على مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء 
وغير ذلك» والمشهور عن الحنفية» والمالكية عدم اعتبار القرعة» قال القاضي 
عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه؛ لأنه من باب الْحَظر والقمار» وخكي 
عن الحنفية إجازتها. انتهى» وقد قالوا به في مسألة الباب. 

واحتج من مَنَع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من 
غيرهاء فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضرٌ بحال الرجل» وكذا 
بالعكس قد يكون بعض النساء أَقُوّم ببيت الرجل من الأخرى. 

وقال القرطبيّ: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء» وتختص 
مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهنٌ؛ لئلا تخرج واحدة معه» فيكون 
ترجيحاً بغير مرجح. انتهى . 

وفيه مراعاة للمذهب» مع الأمن من رد الحديث أصلاً؛ لِحَمْله على 
التخصيص» فكأنه خصص العموم بالمعنى» قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ قول من قال بمشروعيّة القرعة في الأشياء 
المشتركة؛ لصحة حديث الباب» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدَلَ به المهلّب على أن القَسُّم لم يكن واجباً على 
النبي ككِْ؛ لأنه لو كان واجباً عليه لَحَرّمِ على حفصة ما فعلت في تبديل بعيرها 

ووذ عليه ؤل لأن القائل بوجوب القسمة عليه لا يمنع من حديث 


)00( «الفتح» ۲ _ ٦٥۳‏ کتاب «النكاح» رقم .)٥۱۱(‏ 
(۲) وقال في «الفتح»: استَدَلَ به المهلب على أن القسم لم يكن واجباً على النبي لا - 


(17) - بَابٌ مِنْ قَضَائل عَايْسَةَ ام الْمُؤْعنِينَ وا - حديث رقم (551/4) 


الأخرى في غير وقت القسم؛ لجواز دخوله إلى غير صاحبة النوبة» وقد روى 
أبو داود» والبيهقي» واللفظ له» من طريق ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة و#نا: قل يوم إلا ورسول الله لل يطوف علينا جميعاًء 
فيمَبّل» ويلمس ما دون الوقاع» فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها». 
اھ 

وعماد القسم في حقٌّ المسافر رقف كول وعالة السير ليست هته للا 
كان» أو نهاراًء قاله في «العمدة»"' والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 

)۲٤٤١ [‏ - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَْمَةَ بن قَعْتبء حَدَنَنَا 
قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «َضْلُ عَابْشَةَ عَلَى الشسَاءِ» كَمَضْلٍ القّريد عَلَى 


2 
- 


سَائِرٍ الطعَام"»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (عَبِدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) القعنبيّ البصريّ مدني الأصل» تقدّم 
قريبا. 

۲ سافان بن بلال) أو أيوب المدنئ» تقدّم انشا قري 

٣‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاري» أبو طوالة 
- بضم الطاء العلا ال قاي الد لمر دن عك الع هة[ 
(ت1754) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في «الصيام» ۱۳/ .۲٠۹۳‏ 

. (أَنْسُ بْنُ مَالك) له تقدّم قريباً‎ - ٤ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من رباعيّات المصئف كله كلاحقيه» وهو )٤۸٤6(‏ من رباعيّات 


= ولا دلالة فيه؛ لأن عماد القسم الليل في الحضرء وأما في السفر فعماد القسم فيه 
التزول)وآما حالة الشير قلست هه لا لبلا ولا نهارا: ‏ ,هى 
)١(‏ «عمدة القاري» .197/5١‏ (۲) وفي نسخة: «على الطعام». 


ب البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
كا :7 تشع ص ب اك و سا اا لكا ااا اكت 
الكتاب» وهو مسلسل بالمدنيين» وشيخه» والصحابي» وإن كانا بصريين» إلا 
أن أصلهما من المدينة» وقد سكناهاء وفيه أنس بن مالك وي أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة وء وقد جاوز عمره المائةء 
وشرح الحديث تقدم مستوفى في «باب مناقب خديجة و ]5707/1١١[‏ 
(25» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5719/1 و1780] (4)75557 و(البخاري) في 
«فضائل الصحابة» )۳۷۷١(‏ و«الأطعمة» (04119 و0478)» و(الترمذي) في 
«المناقب» (۳۸۸۷)ء و(النسائي) في «الكبرى» »)١1١/5(‏ و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة» (١۳۲۸)ء‏ و(أحمد) 0 ا (۳/ 5ه١‏ و515)». و(الدارمي) في 
«سئنه» »)۱١٦/۲(‏ و(الطبرانئ) فى «الکبیر» (77/ ٠١9‏ و۱۱۰ و١١١591١١),‏ 
و(ابن حبان) في ايب 55 ¥1(« و(أبو يعلى) ف (مسئله) ۳٦۷۰(‏ 
و“02751 و(البغوي) في «شرح الستة» (097. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوْلَ الكتاب قال: 


CL N RONEN‏ يعن بن ينبن OF‏ خشر: تالوا: 


2000 6م و o‏ - ممم ao‏ م 0000-7 24 خر ا o2‏ 4 
حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل ‏ يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْمَر - (ح) وَحَدَنّنَا قُتَيْبَة» حَدَنَنَا عَبْدُ العَزيز 
ا ص ت -_ 
منِى: ابْنَ مُحَمَدٍ ‏ كِلَاهُمًا عَنْ عَبْدٍ الل بْن عَبْدٍ الرَحْمَنء عَنْ انس » عَن 
۶ 2 72 ء۶ 


ت 


- 
2 
كن 


النّبيّ يلل مله وَلَيْسَ فِي حَدِيقِهِمًَا: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل وَفِي حَدِيثِ 
إِسْمَاعِيلَ : أنه سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِك). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (ابْنُ حُجْرِ) هو: عليّ بن حجر السعديّ المروزي» تقدّم قريبا. 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدني» تقدّم أيضاً 
قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب» و«عبد العزيز» هو: الدراوردي. 


۳ - باب مِنْ قَضَائِلٍ عَايِسَةُ آم الْمُؤْنِينَ وتا - حديث رقم (5181) 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مشتمل على إسنادين بالتحويل» وكلاهما من رباعيّات المصتف كلثم 
کسابقه» وهو »)٤6۸٥(‏ و(585) من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن ساقها 
الترمذي اه فى «الشمائل»» فقال: 

Nes EL ED 
عبد الرحمن بن معمر الأنصاري» أبو طوالة ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال‎ 
رسول الله يا : «فضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام». انتهى.‎ 

ورواية عبد العزيز بن محمد الدراورديّ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ساقها ابن عساكر ك في «الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين»» فقال: 

أخبرنا عمي الحافظ كله أنا ا الفضل محمد بن إسماعيل الفضيلي» 
بقراءتي عليه بهراة» أنا أبو مضر محلم بن إسماعيل بن مضر بن إسماعيل 
الضبيّء قراءة عليه» وأنا أسمع في سنة سبع وخمسين وأربعمائة بهراة» أنا أبو 
سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله القاضي 
السجزي» قراءة عليه بهراة» وأنا أسمع» نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم الثقفيّ» نا أبو رجاء قتيبة بن سعيد» نا عبد العزيز» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن» عن أنس مالك؛ أن رسول الله ية قال: «فضل عائشة على 
النساء» كفضل الثريد على الطعام». انتهى0 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّلَ الكتاب قال: 

 )154407( ]5141[‏ (وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَلََا عَبْدُ الرّحِم بُ 


و 


و 1 013 سس وما 0 
فقلت: وعليه السلام » وَرَحْمَة الله) . 


.١55/١ «الشمائل المحمديّة)‎ )١( 


(؟) «الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» ۸٤/١‏ للحافظ علي بن الحسن بن عساكر 
المتوفى سنة (١لاده).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
KS 1١5‏ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

۱ -(عبد الرجيم بن سُلَيْمَانَ الكناني؛ أو الطائيّ» أبو علي الأشل 
المروزي» نزيل الكوفة» لذ شا من صغار [۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في في 
«الحيض» 5؟7//ا811. 

۲ ۔ (يَعْلَى بن بن عُبَيِْ) بن أبي أميّة الكوفي» أبو يوسف الطنافسيّ» ثقة» إلا 
في حديثه عن 0 ففيه و من كبار ]٩[‏ مات سنة بضع ومائتين» وله 
تسعون سنةً (ع) تقدم في «السلام» .٥٦٤۷/٤‏ 

۳ - (رَكريًاء) بن أبي زائدة خالدء ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهّمُدانئ ل الوادعيّ» ور يحيى الكوفيٌ» قف وكان لن وسماعه من ائ 
إسحاق با ]٦[‏ (ت۷ أو59١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤۹/۸۳‏ 

٤‏ - (الشّعْنٌ) عامر بن شَّرَاحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌء فاضل 
[۳] مات الا وله نحو من ثمانين سنه (ع) تقدم في «المقدمة) ”"/ .6١‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير أبي سلمة» وعائشة 
فمدنيان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ » وفيه عائشة وټ وقد مضى البحث فيها . 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَكَرِيّاءء عَن الشّعْبِيَ» عَنْ أبي سَلَّمَة») وفي الرواية التالية: «حدثنا 
زكزكاء من أبى ئة قال تحت حامر ا قرا خذدنتي آبى اة بن 
غدل الرحلمن؛ أن :غافشة دته أن رسبول لله يكل قال لها...». (عَنْ 
ائشة) وهتا؛ (أنها حَدَكَنهُ؛ أَنَّ اني بي قَالَ لَهَا) وفي الرواية الرابعة: «قالت: 
قال رسول الله 5 : يا عائشٌ هذا جبريل يقرأ عليك السلام» . «إِنَّ جبريل) نجل 
(يَقَرَ قْوَأُ عَلَئِْكَ السَّلَام») بفتح حرف المضارعة» من القراءة؛ أي : ك عليك» 
قال الفيويي ّ4 : قرأت على زيد ا َوُه لبه ا وإذا أمرت منه 
قلت: اقْرَأْ عليه السلام» قال الأصمعيّ: قل كه كلد خط قاذ يقال أقراة 


(16) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عَايْسَةَ أ الْمُؤِْينَ ونا - حديث رقم (5781) 
- 5 
السلامٌ؛ لأنه بمعنى: انل عليه» وحَكى ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رُباعياً 
فيقال: فلان يقرئك السلام. انتهى7 . 

وقال في «القاموس»» و«شرحه»: وقَرَاً عليه السلام يَقْرَؤٌهِ : أبْلَعّه» كأ 
ا 0 ١‏ يقال: لو ادم باعي 0 بنفسه» اوتنا 0 0 


دا 


كأنه حين ا سلا بشمله ل أن i‏ السلام» ويردّه» قال حاتم 
السّجستاني: تقول: اقْرَأْ عليه السلا ولا تقول: أفرئه السّلام إلا في لغةء 
فإذا كان مكتوباً قلت : 51 السّلام؛ أي: اجعله يَفْرَوٌهُ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قوله كللِ: «يَقرأ عليك 
السلام) يضبط بفتح حرف ا ولا يجوز ضمه؛ فهو ثلاثي تعذى 
للمفعول الأول بحرف الجرّء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَتْ) عائشة: (فَقُلْتٌ: وَعَلَيْهِ السلامء وَرَحْمَةٌ اللّه) زاد في الرواية 
الرابعة: «قالت: وهو يرى ما لا أرى». والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1۲۸۱/۱۳1 و1۲۸۲ و1۲۸۳ و٤1۲۸] »)۲٤٤۷(‏ 
و(البخاري) في «بدء الخلق» )۳۲١۷(‏ و«الفضائل» )۳۷٦۸(‏ و«الأدب» (5701) 
و«الاستغذان» (0 و5507)., و(أبو داود) في «الأدب» »)٥۲۳۲(‏ 
و(الترمذي) في «المناقب» (۳۸۸۱)» و(ابن ماجه) فى «الأدب» (2)9595 
و(ابن أبي شيبة) فى «مصتفه» (۱۲/ ۱۳۲ _ ۱۳۳)» 00 فى «مسئله) 
560649 واي د «مسئده) (06/5 و٤۷‏ - هلا و88 و۱۱۲ و۱۱۷ و٤۱‏ 
و۲۹۸ ۲۰۹ و٤٣۲‏ 8 0) و«فضائل الصحابة» .)١770(‏ و(ابن راهويه) في 
(مسنده» (۲/ ۳۳۱)» و(عبد بن حميد) في «مسئده» (۱/ 0247١‏ و(ابن حبّان) في 


.۱۸۸/١ «تاج العروس»‎ (۲( .٠٠٠/۲ «المصباح المنير»‎ 0١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

1 
«صحيحه» (۷۰۹۸)» و(الطبرانيّ) في «الکبیر» (۲۳/ 90 و١9‏ و97)» و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (؟/55)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

.## (منها): بيان فضيلة ظاهرة لعائشة وها حيث سلّم عليها جبريل‎ - ١ 

"١‏ (ومنها): بيان استحباب بعث السلام» وقد سبق في «صحيح مسلم) 
حديث أنس بن مالك وَه؛ أن فتى من أسلم قال: يا رسول اللهء إني أريد 
الغزو» وليس معى ما أتجهزء قال: «ائت فلاناء فإنه قد كان تجهّزء فمرض»» 
فأتاه فقال: إن رسول الله يكل يُقرئك السلامً» ويقول: أعطني الذي تجهزت بهء 
قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به» ولا تحبسي عنه شيئاً» فوالله لا تحبسي 
منه شیا ء فيبارَكَ لك فيه. 

قال النوويّ: ويجب على الرسول تبليخه؛ لأنه أمانة» وَعْمّب بأنه بالوديعة 
أشبه» والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة» وإلا فوديعة» والودائع إذا 
لم تُقبل لم يلزمه شيء» قاله في «الفتح»' . 

 “*‏ (ومنها): بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة» إذا لم ييخف 
ترتب مفسدة. 

 :‏ (ومنها): أن الذي يُبَلّغه السلامَ يرد عليه» قال النوويّ: قال 
أصحابنا: وهذا الرد واجب على الفورء وكذا لو بلغه سلامٌ في ورقة من غائب 
لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه. 

۵ _ (ومنها) : أنه يستحب أن يرد على المبلّغ > لِمَا أخرجه النسائئ عن 
رجل من بني تميم أنه بغ النب يك سلام أبيه» فقال له: «وعليك» وعلى أبيك 
السلام»» وقالت خديجة وا لا بَلّغها النبئ يك عن جبريل سلام الله عليها: 
إن الله هو السلام» ومنه السلام» وعليك» وعلى جبريل السلام. 

قال الحافظ كله : ا ل وِلِنا؟ أنها 
ردت على النبيّ يلل فدلّ على أنه غير واجب. انتهى" . 


)2200 «الفتح» ٤‏ . كتاب «|لاستئذان») رقم .(To۳(‏ 
)١(‏ «الفتح» /١5‏ 185ء كتاب «الاستئذان» رقم (51591). 


)57417( بَاتٌ مِنْ فضا عَايْشَة أ الْمُؤْمِنِيب يثنا - حديث رقم‎ - )١19( 
کب من تصايل عر 8 نین و م‎ 


5 (ومنها): أنه يستحب في الزد أن يقول: وعليك» أو: وعليكم 
السلام بالواوء فلو قال: عليكم السلام» أو: عليكم أجزأه على الصحيح»› 
وكان تاركاً للأفضل» قال النوويّ: وقال بعض أصحابنا: لا يجزئه» وسبقت 
مسائل السلام في بابه مستوفاة» فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 

 )..( ]11851[‏ (حَدَتَنَاهُ ِسْحَاقُ بن راهيم أخْبَرَنا الْمَُائِيء حَدَ 
رَكْرِياءُ بْنُ ن أبي رَائِدَةَ قَالَّ: سفت ايرا يَقُول: حَدَنَنِي أبو سَلَْمَةَ بن 
عَبْدِ الدَحْمَن ن؛ أَنَّ اة حَدَقنَهُ ن َسُولَ اللو يله ال لَهَاء بول حَدِيئِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


وکلهم ذكروا في ا ا بن إِبْرَاهِيمَ هو: ابن رأهويه» وَالْمُلائِيُ 
[تنبيه]: کون هنا أبا نعيم الفضل بن دكين هو الصواب» وقد 
أخطأ بعض الشرّاح” ل فترجم هنا لعبد السلام بن حرب الملائئ ع بدل ا 


/ 


نعيم» وهذا غلط فاحش» فقد صرح الحافظ المزي في ن ناته ابو 


0 


نعيم» وقد أخرج البخاريّ هذا الحديث في «(صحيحه» عن أبي نعيم هذاء 
والحاصل: أن الصواب هو أبو نعيم. 

وإنما التبس على الشارح المذكور أنه ذكر في «التقريب» في الأنساب عند 
ذكر «الملائي»: عبد السلام بن حرب» وأبا نعيم» فأوقعه في الغلطء فليتنبّه» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: (بوثل حَدِيثِهِمَا)؛ ر 1 يني أن حديت اب ت عن زكرياء بين ابي 
زائدة مثل حديث عبد الرحيم بن عبان ويعلى بن عبيد كلاهما عن زكريّاء. 

[تنبيه]: رواية ع نعيم الملائيّ عن زكرياء بن أبي زائدة ساقها 
البخاري انه في «صحيحهداء فقال: 


(1) هو: الشيخ الهرريّ. راجع: «شرحه» ۲۳/ .٥۷١‏ 
(؟) راجع: «تحفة الأشراف» .767/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مو 
|۱۸ 


: حدّثنا ا حدقا كرفا قال سمعة غامرا قول‎  )084( 
: حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن من؛ أن عائشة ويا حدّثته أن النبئ ية قال لها‎ 
«إن جبريل يُقرئك السلام» قالت: وعليه السلام» ورحمة الله». انتهى'", والله‎ 
تعالى أعلم.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدّنْهُ أوّل الكتاب قال : 

[YAY]‏ )...( 0 سْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ 
ڪن رَكْرِيّاء بهذا الِاسْنَادٍ مِثْلَه) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

١‏ (أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ الحكرا اين عب رجدو ريق افر بن مير كردي 
مولاهمء اتو خد كنف و في الثوري [9] )۲٠١(‏ (ع) تقدم 7 
«المساجد ومواضع الصلاة) 65/55" .١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية أسباط بن محمد عن زكرياء بن أبي زائدة لم أجد من 
ساقهاء فلْيُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

43 (...) - (حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ َبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ أَحْبَرَنَا أبُو 
الْيَمَانِء اح برا شعَيْبٌ» عَنِ الزْهرِيٌ ٠‏ دلي بق لا عبد عبد الرَّحَمَنٍ ؛ أَنَّ عَايْسَة 
رَوْجّ النَبِيَ ية كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله بل : «يا عَائِشْ» هَذَا ا 
السام فَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السّلَامُ وَرَحْمَةُ اللى. قَالَتْ: وَهُوَّ يَرَى 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


معي مه 


١‏ (عَبِدُ اله بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ الدَارِمِي) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضا بن السمرقنديٰ› أنوا خمد الدارمي الحافظ› صاحب «المسند)» 


ثقةٌ فاضل مه * ]۱11[ (oo)‏ وله أربع وسبعون سنة (م د ت) تقدم في 
«المقدمة») ۲۹/۰. 


(۱) ااصحيح البخاري» 1 


(۳) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عَائِشَة أمّ الْمُؤِِْينَ وتا - حديث رقم (5184) 
۱۱ 
۲ - (أَبُو اليَمَانٍِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانِنَ الحمصئ» مشهور بكنيته» ثقةٌ 
تبث يقال" إن اکر حديثه عن شعيب مناولة ]١١[‏ (۲۲۲) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱41/۲۳ . 
والباقون ذكروا في الباب. 
وقوله: («يا عَايَسْنٌُ) هذا من الترخيم» وفيه دليل على جواز الترخيم» وهو 
خف أواخر الكلم في النداء» نحو: يا سعاء والأصل: يا سعاد» كما قال في 
«الخلاصة»: 
لاحات اجر الان اا فمو دعا شتادق 
ويجوز في شين «عائش» الفتح» ويُسمّى لغة من ينتظر المحذوف 
للترخيم» والضمء ويسمّى لغة من لا ينتظر الحرف المحذوفء وإليه أشار في 
«الخلاصة» بقوله: 
وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ ما حَُذِفْ َالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بمّا فِيهِ أف 
وَابعَلَهُ إن لَمْ تنو مَحْذُوفاً گم E E‏ ليها 
َمل عَلَى الأول فِي تَمُودَيَا مووا نمي علي الثاني با 
وقوله: (2 يرا عَلَيِْك السَّلَامٌ») قال القرطبيّ كُنْهُ: يقال: أقرأته السلام» 
وهو يُقرئك السلام ‏ رُباعيًاً - فتضم ياء المضارعة منهء فإذا قلت: يقرأ عليك 
السلام ‏ كان مفتوح حرف المضارعه؛ لأنه ثلاثيّ» وهذه فضيلة عظيمة 
لعائشة راء غير أن ما ذكر من تسليم الله كك على خديجة أعظم؛ لأنَّ ذلك 
سلام من الله وِيْنّْء وهذا سلام من جبريل ##. انتهى7 . 
وقولها: (وَعَلَيْهِ السام وَرَحْمَةُ الله قال القرطبي كُللهُ: فيه حجة لمن 
اختار أن يكون رد السلام هكذاء وإليه ذهب ابن عمر . 
وقولها: (وَهُوَ يَرَى مَا لا أَرَى)؛ تعني: أن النبي ي يرى ما لا تراه هي» 
وهو الملّك» وفي رواية البخاري : ى ما لا أرى» تريد رسول الله ياء 
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ولد إلا الح ما استطتث وما يفي إلا بال َب ركت وإ أُيب4. 


)00( «المفهم» فعضي _ TY‏ )۲( «المفهم) رسي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
١7‏ 


(۱5) - (بَابُ ذكر حَدِيثِ آم زَرْع) 


وبالسند المتصل إلى 0 كه أَوْلَ الكتاب قال: 


)۲٤٤۸( ]1۲۸٥[‏ - (حد تتا عَلِيٌّ بن حجر السَّعْدِيٌ : وَحْمَدُ بن جُتاب» 


a‏ ف 


كِلَاهُمًا عَنْ عِيسَى - وَاللَفْظُ لابن حجر - حَدَكَنَا عِيسی بن يُونْسَء حَدَكَنَا هشتام بْنُ 
عُرْوَ عَنْ أَخِيهِ عبد الله ُن عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَة؛ نها قَالَتْ: جَلْسَ 
إِحْدَى عَشْرَة انر فَتعَامَدْنَ» وَتَعَاقَدْنَ» أَنْ لا يكتُمْنَ مِنْ ا 
نَانْتِ الأولّى لى : رَوْجي لَحْمٌ جَمَلٍ عَتٌ» عَلَى راس جَبَلٍ وَغْرِء لا سَهُل َير رة 

ولا سَمِينٌ فَينَْقَلّ. قَالَتِ الفَانِيَةُ : زوجي لا أَبْتُ 0 أَخَافُ ET‏ 
إن أذكره أَذْكُرُ عُجَرَه وبر قال لنَاِئَهُ: رَوْجِي الْعَشْنَّقُ ؛ إن ¿ نطق أَطَلّنْء وَإِنْ 
سكت أُعَلَّنْء قَالَتِ الرَابِعَةُ بِعَُ: رجي ليل يَهامَة» لا حَرٌ ولا فر ف وَلَا مَحَافَهَ ولا 
سَآمَةَ قَالّت الْخَامِسَة: : رَوْجِي إِنْ دَخَلَ هد وَإِنْ خَرَجَّ ا سال عا 


کر 2 


و قَالْتِ السَادِسَةٌ : : زوجي إِنْ إِنْ أكل لف إن شرب اشئف ف. وَإِن اضطّجّعَ 


الف وا يولج الكَنّ؛ لِيَعْلَمَ الْبَتَّء قَالَتِ السَابِعَة: رَوْجِي عَيَايَاء» أَوْ عَبَّايَاهُ 
طباقاءء کل دَاءِ لَهُ داك شك أو لّك» أو جَمَعَ كُلا لك . قَالَتِ الَامتَةٌ : زوجي 
الرّبح رح څ زَرْنَبِء وَالْمَسُ مَس ارتب . َالَتِ النَاسِعَة: : زوجي َفِيعْ الْعِمَادِ 
طَويلٌ التحَادٍ عَظِيِم ر قَرِيبُ الْبَيْتِ من نَّ النّادِي. قَالْتِ الْعَاثِرَة: : رَوْجِي 
مَالَِء وَمَا مَالِكُ؟. مَالِ خَيْرٌ مِنْ َلك لَهُ إل كَثِيِرَاتُ الْمَبَارِك قَلِيَات 
الْمَسَارِح إِذّا سَمِعْنَ صَوْتَ المزْمر أَبْفَنَّ أَنَهُنَّ هَوَالِ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشرَةً: 

لخن أبن ززع فا 1 ذَوْعِ؟ نام ِن له ني وَمَلاَ مِنْ شَحْمِ عَضدَيّء 


وَبَجحَنِي بجحت إل نَفْسِيء وَجَدَنِي ذ في أَمْلٍ غْنَيْمَةٍ بشق ٠‏ نَجَعَلَنِي فِي أَمْلٍ 
صَهِيلء وَأَطِيط› وَدَائْسِء وَمُئَقَ» فَعِنْدهُ قول قد أ وارد * نَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ 


)١(‏ وفي نسخة: «ولا سمين فينتقى»). 


)٦۲۸٥( بَابُ ذكر حَدِيثِ م رَرْعَ حديث رقم‎ - )١14( 


انق م م أبي رن َمَا ام أبي رَدْعِ؟ عُكُومُهَا رقا وبا مساح ابن أبي 
2 فما ابن أبي زَرْع؟ مَضجعه سل شَطْبَةق ويشبغه فلع الْجَفْرَة بث 
أبي رَرِْ» قا نت أبي رَرْع؟ مع پيهاء وَطوْعُ أمهاء وَيلء كِسَائِهاء وََبْط 
جَارتَاء جَارِيَةٌ أبي ززع» قَمَا جَارِيَةٌ أبي زوْعِ؟ لا نَيْتْ حَدِيكَنَا تَبْثِيثاً» وَلَا 
تُنَقَّتُ مِيرَئَنا تَنْقِبفاًء وَلَا تَمْلا بَيْتَنَا تَعْشِِيشاً الت : : حرج بُو َع وَالأَوْطَاتُ 
تُمْخَضُ لهي افر مَعَهَا وَلَدَانٍ لَهَاء كَالْمَهْدَيْنِء يَلْعَبَاذٍ مِنْ ئَحْتِ خَصْرِمَا 
برْمَانََينِء نَطَلَّمَنِيء وَنَكَحَهَاء فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سرا رَكبَ شَرِيَاً وَأخَدَ 
خط وما اح علي ع ريا َأعطَاني مِنْ نْ کل رَائْحَةٍ روجا قَالَ: كُلِي ا 
ذَيْع' وَمِيرِي اهلك فلو جَمَعْتُ كُلّ شَيْءِ أعْطَانِي مَا بلع عد ا ية أبي 
دع . قَالَتْ عَائِسَة: قَالَ لئ رَسُولُ الله يكلة: «كُنْتُ لَك كَأَبِي 23 لم ززع»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَلِي بْنُ حجر السَّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ جَنَابّ) بفتح الجيم» وتخفيف النون ‏ ابن المغيرة المصيصيّ» 
أبق الوليدة يدوق [18] (: ۰ (م د س) تقدم في «الجهاد والسير؛ /5701//7. 

٣‏ - (عِيِسَى بْنٌّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء أخو إسرائيل الكوفيّ» 
نزل الشام مرابطاء ثقةٌ مأمونٌ [4] (ت۱۸۷) وقيل: (141) (ع) تقذم في 
«المقدمة») 7587/6. ش 

٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عَرْوَة) بن الزبير بن العوّام» أبو بكر الأسديّ المدنيّ» 
ثبت فاضل ["] بقي إلى أواخر دولة بني أمية» وكان مولده سنة خمس 
ا (خ م ت س ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١7١1١/١1‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف ككل وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض» ورواية الراوي عن أخيه عن أبيهماء عن خالته» وفيه عروة أحد الفقهاء 
السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة. 


2 0 
نشه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


شرح الحديث: 

عن (عِيِسَّى بْنِ يُونْسَ)؛ أنه قال: (حَدَنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أَخِيهٍ 
عَبّدِ اللو بْنِ عرْوَة) وفي رواية أبي يعلى في «مسنده)"'' عن أحمد بن جناب» 
عن عيسى بن يونس» عن هشامء أخبرني أخي عبد الله بن عروة. 

قال في «الفتح»: a‏ وقع لهشام بن عروة في حديثه عن 
أبيه» حيث أدخل بينهما أخا له واسطة» ومثله ما في «اللباس» من صحيح 
البخاريّ من طريق وهيب» عن هشام بن عروة» عن أخيه عثمان» عن عروة» 
وقد وقع له فيه رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه» ولم يختلف على عيسى بن 
يونس في إسناده» وسياقه» لكن ححَكى عياض عن أحمد بن داود الحرّاني أنه 
وواه عن عتيستي» فقال في أوله: عن عائشة» عن النبيّ يه وساقه بطوله 
507 وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى بن يونس» وتابع عيسى بن 
يونس على روايته مفصلاً فيما حكاه الخطيب سُويد بن عبد العزيز» وكذا 
سعيد بن سلمة» عن أبي الحسامء كلاهما عن هشام. 

قال الحافظ: وستأتي روايته تعليقاً ‏ أي: عند البخاريّ ‏ وأذكر من 
وَصَلها عند الفراغ من شرح الحديث. 

وخالفهم الهيثم بن عدي» فيما أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني من 
«الأفراد». فرواه عن هشام بن عروة» عن أخيه يحيى بن عروة» عن أبيه» 
وححظأه الدارقطنيّ في «العلل»» وصوّب أنه عبد الله بن عروة» وقال عقبة بن 
خالد» وعباد بن منصورء وروايتهما عند النسائئ» والدراوردي» وعبد الله بن 
مصعب» وروايتهما عند الزبير بن بكار» وأبو ان فيما أخرجه ابنه عنه» 
وعبد الرحمن بن أبى الزناد» وروايته عند الطبرانئ» وأبو معاوية» وروايته عند 
أبي عوانة في يي كلهم: عن هشام بن رو عن أبيه» بغير واسطة. 

وأدخل بينهما واسطة أيضاً عقبة بن خالدء فرواه عن هشام بن عروة» عن 
يزيد بن رُومان» عن عروة» لكن اقتصر على المرفوعء وبَيّن ذلك البزار» قال 


)١(‏ مسند اأ « 106/۸« | فى «الفتح» هذه الرواية أجدها 
بي د وعزا في و 
فيما بين يدي من سخ مسلمء ا 


(15) - بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثٍ أ زَرْع - حديث رقم (5186) 
الدارقطنيَّ: وليس ذلك بمدفوع» فقد رواه أبو أويس أيضاًء وإبراهيم بن أبي 
يحيى» عن يزيد بن زومان. انتهى . 

ورواه عن عروة أيضاً حفيده عُمر بن عبد الله بن عروةء وأبو الزناد» وأبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» إلا أنه كان يقتصر على المرفوع منه» 
وينكر على هشام بن عروة سياقه بطوله» ويقول: إنما كان عروة يحدثنا بذلك 
في السفر بقطعة منه» ذكره أبو عبيد الآجريّ في أسئلته عن أبي داود. 

قال الحافظ: ولعل هذا هو السبب في ترك أحمد تخريجه في «مسنده» 
مع كبّره) وقد حدّث به الطبراني عن عبد ا أحمد» لكن عن غير أبيه. 

وقال العقيليّ: قال أبو الأسود: لم يرفعه إلا هشام بن عروة» قلت : 
المرفوع منه في «الصحيحين»: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»» وباقيه من قول 
عائشة . 

وجاء خارج الصحيح مرفوعاً كلّه من رواية عباد بن منصور» عند 
النسائيّ» وساقه بسياق لا يقبل التأويل» ولفظه: «قال لي رسول الله ه: 
«كنت لك كأبي زرع لأم زرع»» قالت عائشة: بأبي وأمي يا رسول الله» ومن 
كان أبو زرع؟ قال: اجتمع تنام تياف الحوية کا مركرها ايها 
من رواية عبد الله بن مصعب» والدراورديّ» عند الزبير بن بكار» وكذا رواه 
أبو معشرء عن هشام وغيره من أهل المدينة» عن عروة» وهي رواية الهيثم بن 
عدي أيضاًء وكذا أخرجه النسائيّ من رواية القاسم بن عبد الواحد» عن عمر بن 
عبد الله بن عروة» وقد رواه أحمد بن داود» عن عيسى بن يونس» كذلك» قال 
عياض : وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحاق» عن موسى بن إسماعيل» عن 
سعيد بن سلمة» بسنده المتقدم» فإن أوله عنده: «قال لي رسول الله : كنت 
لك كأبي زرع لام زرع»» ثم أنشأ يحدّث حديث أم زرع» قال عياض: يَحْتَمِل 
أن يكون فاعل أنشأ هو عروةً» فلا يكون مرفوعاً. وأخذ القرطبيّ هذا 
الاحتمال» فجزم به» وزعم أن ما عداه وَهَمْء وسبقه إلى ذلك ابن الجوزيّ. 

قال الحافظ: لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة: «ثم أنشأ 


. القائل هو: الحافظء فتنبّه‎ )١1( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
رسول الله یل يحدّث». وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد» ولفظه: « 
لك کابي زرع لأم زرع٤»‏ ثم أنشأ رسول الله ية يحدّث. فانتفى الاحتمال. 

ويُقَوّي رفع جميعه أن التشبيه المتّفق على رفعه يقتضي أن يكون النبي كيا 
سمع القصّةء وعرفهاء فأقرّهاء فيكون كله مرفوعاً من هذه الحيثية» ويكون 
المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد: إن المرفوع منه ما ثبت 
في «الصحيحين»» والباقي موقوف من قول عائشة» هو أن الذي تلمّظ به 
النبي بيه لما سمع القصّة من عائشة هو التشبيه فقطء ولم يريدوا أنه ليس 
بمرفوع حكماً» ويكون من عَكس ذلك» فنسب فص القصّة من ا إلى 
انتهائها إلى النبئ ية واهماً كما سيأتي بیانه . انتهى کلام الحافظ اء وهو 
چت قو جل خلاصته: أن الحديث مرفوع كله من حيث المعنى ؛ لأنه كلل 
سمع عائشة تُحدّث بهء فأقرّها عليه» وأما من حيث اللفظ فالمرفوع قوله كلا : 
«كنت لك کا زرع لأم زرع»» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَة) وا؛ (أَنْهَا قَالَتْ: جَلَّسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امُرَأة) قال 
النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في معظم النسخ» وفي بعضها: «جلسن» بزيادة نون» 
وهي لغة قليلة» سبق بيانها في مواضع» منها: حديث: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة)» وإحدى عشرة» وتسع عشرة» وما بينهما يجوز فيه إسكان الشين› 
وكسرهاء وفتحهاء والإسكان أفصح» وأشهر. انتهى” . 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين ل : التقدير: جلس جماعة إحدى عشرة» 
وهو مثل: وال سوه في الْمَدسَةِ» [يوسف: »]۳١‏ وفي رواية أبي عوانة: «جلست»» 
وفي رواية أبي علي الطبري في مسلم: « جلسن» بالنون» وفي رواية للنسائيّ 
(اجتمّع)) وفي رواية أبي عَبيد: ا وفي رواية أبي يعلى : (اجتمعن) 2 قال 
القرطبيّ : زيادة النون على لغة أكلوني البراغيث» وقد أثبتها جماعة من أئمة 
العربية» واستشهدوا لها بقوله تعالى : «#وأسرا لوی لذبن ظاموأ الآية [الأنبياء: ۳]» 
وقوله تعالى : افوا صمو ثد تانج آله لهم ثم عَمُوا وصصَدُوأ كير من الآية 
[المائدة: »]۷١‏ وحديث: ايتعاقبون فيكم ملائكة)» وقول الشاعر [من الطويل]: 


)01( «الفتح» ۹ . (۲( شرح النووي» 6١/؟١١5.‏ 


(15) - بَابُ ذِكْرٍ حَدِیثِ اَم زَرْع - حديث رقم (1180) 
وتكن واف أبنو وأة بِعُوْرَانَ عضرو السليط قار 
وقوله [من المتقارب]: 
بلوكوتوي في انرو الت ايل توي فكلهع ييل 
وقد تكلف بعض النحاة رد هذه اللغة إلى اللغة المشهورة» وهي أن لا 
يلحق علامة الجمع» ولا التثنية» ولا التأنيث في الفعل» إذا تقدم على 
الأسماءء وخرّج لها وجوهاًء وتقديرات في غالبها نظرٌء ولا يحتاج إلى ذلك 
بعد ثبوتها نقلاً» وصحتها استعمالاًء والله أعلم. 
وإلى ما ذكر شان ابن ا في «الخلاصة» حيث قال: 
وَجَردٍ الْفِعْلَ إِذَا ااا ا جنع كار الشُّهَدَا) 
وَقَدْيَقَالُ: «سَعِدَا وَسَعِدُوا) الفا ) ِلظَاهِر بَعْدُ مُسْنَدُ 
وقال عياض: الأشهر ما وقع في «الصحيحين»؛ 00 الفعل مع 
الجمع» قال سيبويه: حُذِفَ اكتفاءً بما ظهرء تقول مثلاً: قام قومك» فلو تقدم 
الاسم لم يحذف. فتقول: قومك قام» بل قامواء ومما يوجه ما وقع هنا أن 
کی عش يل من الضمير في «اجتمعن»» والنون على هذا ضمير» لا 
حرف علامة» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف» ان من هڻ؟ فقيل : 
إحدى عشرة» أو بإضمار أعني» وذكر عياض أن في ڊ بعض الروايات: «إحدى 
عشرة نسوةً»» قال: فإن كان بالنصب احتاج إلى إضمار أعني» . بالرفع فهو 
ندل من إحدى عشرة» ومنه قولة تعالى< ومهم انق عق اباي 
[الأعراف: ١٠16]ء‏ قال الفارسيٌّ: هو بدل من #قطعناهم. ولیس بتمييز. 
التهى: 
وقد جوّز غيره أن يكون تمييزاً بتأويل يطول شرحه. 
[تنبيه]: وقع لهذا الحديث سبب عند النسائئ من طريق عمر بن عبد الله بن 
عروة» عن عروة» عن عائشة» قالت: «فَخَرت د أبي في الجاهلية» وكان 
ألف ألف أوقية» ‏ وفيه -: «فقال النبئ بي : اسكتي يا عائشةء فإني كنت لك 
كأبي زرع لأم زرع». 
ووقع له سبب آخر فيما أخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له 
مرسل» من طريق سعيد بن عُفير» عن القاسم بن الحسن» عن عمرو بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

لے 
الحارث» عن الأسود بن جبر”“ المغافري: «قال: دخل رسول الله ييه على 
عائشة وفاطمة» وقد جرى بينهما كلام» فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن 
ابنتي» إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع» فقالت: يا رسول الله حدّثنا 
عنهماء فقال: كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة» وكان الرجال حَلوفاء فقلن: 
تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم» ولا نكذب». 

ووقع في رواية أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عند أبي عوانة في 
«صحيحه» بلفظ : «كان رجل يُكنى أبا زرع» وامرأته أم زرع» فتقول: أحسن لي 
أبو رع وأعطاني أبو زرع» ا أبو زرع» وفعل بي أبو زرع». 

ووقع في رواية الزبير بن بكار: «دخل علي رسول الله يِه وعندي بعض 
نسائه» فقال يخصني بذلك: يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع» قلت: يا 
رسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ قال: إن قرية من قرى اليمن» كان بها 
بطن من بطون اليمن» وكان منهنّ إحدى عشرة امرأة» وإنهن خرجن إلى 
مجلس» فقلن: تعالين» فلنذكر بعولتنا بما فيهم» ولا تكذب». 

فيستفاد من هذه الرواية معرفة جهة قبيلتهنْ. وبلادهنّ» لكن وقع في 
رواية الهيثم أنهن كنّ بمكة. 

وأفاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض أنهن كنّ من خثعم» وهو يوافق 
رواية الزبير أنهن من أهل اليمن. 

ووقع في رواية ابن أبي أويس» عن أبيه أنهن كنّ في الجاهلية» وكذا 
عند النسائيّ في رواية عقبة بن خالد» عن هشام. 

وحكى عياض» ثم النووي قول الخطيب في «المبهمات»: لا أعلم أحداً 
سمّى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره» وهو 
غريب جدّاًء ثم ساقه من طريق الزبير بن بكار» قال الحافظ: وقد ساقه أيضاً 
أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من الطريق المرسلة التي قدمت ذكرهاء فإنه 
ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده» ثم ساقه من الطريق المرسلةء وقال: 
فذكر الحديث نحوهء وسمَّى ابن ذريد في الوشاح أم زرع: عاتكة» ثم قال 


للك لم أجد ثرجمته » فلینظر› والله تعالى أعلم . 


(۱9) ۔ بَابُ ذِكْرِ حَدِيثٍ اَم زَّرْع - حديث رقم )٩۲۸٥(‏ 
النوويّ: وفيه ‏ يعني: سياق الزبير بن بكار أن الثانية اسمها: عمرة بنت 
عمروء واسم الثالثة: حُبّى ‏ بضم المهملة» وتشديد الموخدة» مقصور ‏ بنت 
كعب» والرابعة: مهدد بنت أبي هزومةء والخامسة: كبشة» والسادسة: هندء 
والسابعة: حبى بنت علقمة» والثامنة: بنت أوس بن عبد» والعاشرة: كبشة بنت 
الأرقم. انتهى» ولم يسم الأولى» ولا التاسعة» ولا أزواجهنٌ. ولا ابنة أبي 
زرع» ولا أمهء ولا الجارية» ولا المرأة التي تزوجها أبو زرع» ولا الرجل 
الذي تزوجته أم زرع» وقد تبعه جماعة من الشراح بعده» وكلامهم يوهم أن 
ترتيبهن في رواية الزبير كترتيب رواية «الصحيحين»» وليس كذلك» فإن 
الأولى عند الزبيرغ وهي التي لم يسمُها هي الرابعة هناء والثانية في رواية 
الزبير هى الثامنة هناء والثالثة عند الزبير هى العاشرة هناء والرابعة عند الزبير 
هى الأولى هناء والخامسة عنده هى التاشعة هناء والسادسة عنده هي السابعة 
7 والسابعة عنده هى الخامسة ا والثامنة عنده هى السادسة هناء والتاسعة 
عنده هي الثانية هناء والعاشرة عنده هي الثالثة هنا ٠‏ 

وقد اختلّف كثير من رواة الحديث في ترتيبهنَ» ولا ضير في ذلك ولا 
أثر للتقديم والتأخير فيه؛ ال اقم د الى برواية ديه بم ا 
مناسبة» وهي سياق الخمسة اللاتي ذَمَمْن أزواجهن على حِدَةء والخمسة اللاتي 
مدحن أزواجهن على حِدَةِء قال الحافظ ككأنهُ: وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام 
على قول السادسة هناء وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسة» 
فهؤلاء خمس يَشْكُونَء وإنما نبّهت على رواية الزبير بخصوصها؛ لما فيها من 
التسمية مع المخالفة في سياق الأعدادء فيظن من لم يقف على حقيقة ذلك أن 
الثانية التي سمّيت عمرة بنت عمرو هي التي قالت: زوجي لا أبث خبره» 
وليس كذلك» بل هي التي قالت: زوجي المس یار ف إلخ. 
ولحي عي وانده انين هلم الحيت . انتهى كلام الحافظ د e‏ أ اوهو ف 
مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(فَتَعَاهَدْنَء وَتَعَاقَدنَ)؛ أي: ألزمن أنفسهنٌ عهداً.ء وعقدن على الصدق من 


(۱) «الفتح» ,.055-0١‏ كتاب «التكاح» رقم (01869). 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


ضمائرهنّ عقداًء (أَنْ لا يَكْتْمْنَّ) في رواية ابن أبي أويس» وعقبة: «أن يتصادقن 
بينهنَ» ولا يكتمن»» وفي رواية سعيد بن سلمة» عند الطبرانيّ: «أن ينعتن 
أزواجهنّ» ويصدقن». وفي رواية الزبير: «فتبايعن على ذلك». (مِنْ أَخْبَارٍ 
أَرْوَاجِهنَّ شَبْئاًء قَالَتِ الأولى : رَوْجِي لحم جَمَلٍ عَنَّ) عو المن الجيجمة: 
وتشديد المثلثة - ويجوز جره صفة للجمل» ورَفْعه صفة لِلحمء » قال ابن 
الجوزي: المشهور في الرواية الخفض. وقال ابن ناصر: الجيد الرفع»› ونقله 
عن التبريزي وغيره» والعّثٌ: الْهَزِيل الذي يستغث من هزاله؛ أي: يُستترك» 
ويُستكرهء مأخوذ من قولهم: الجرخ عَنَاّه وغثيثاً: إذا سال منه القيح» 
واستغثه صاحبه» ومنه أغث الحديث» ومنه غت فلان في خلقه» وكثر استعماله 
في مقابلة السمين+ قيقال للحديث المختلظ: فيه الغث والسمين. (عَلَى رَأس 
جَبَلٍ وَعر) في رواية اومن وو كار" ((وغث» بالثاء المثلثة بدل الراء» 5 
أوفق للسجع» والأول ظاهر؛ أي: كثير الضجرء شديد الغلظة» يصعب الرَقِيَ 
آله وال قت الكل الصعي المرتفي؛ بحيث توحل فيه الأقدام» فلا فلا 
يتخلص منه» ويشق فيه المشي» ومنه: «وعثاء السفر». (لا سَهّل) قال في 
«الفتح»: بالفتح, بلا تنوين» وكذا: «ولا سمينَ»)» ويجوز فيهما الرفع على 
أنهما خبرا مبتدأ محذوف؛ أي: لا هو سهلء ولا سمين» ويجوز الجرٌ على 
أنهما صفة «جمل»» و«جبل»» ووقع في رواية عقبة بن خالد» عن هشام» عند 
لنسائئ بالنصب منوناً فيهما: «لا سهلاً ولا سميناً»؛ وفي رواية عمر بن 
عند الله بن عزوة دة الا بالسمين: ولا بالشيل»ء قال :عياض + أحسن 
الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام» وتصحيح المعنى» لا 
من جهة تقويم اللفظء وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين» شَبّهَت 
زوجها باللحم الغث» وشبّهت سُوء خلقه بالجبل الوعر» ثم فسّرت ما أجملت» 
فكأنها قالت: لا الجبل سهلٌ»ء فلا يشق ارتقاؤه لِأَحُذ اللحم» ولو كان هزيلاً؛ 
لأن الشيء المزهود فيه أن يؤخذ إذا وجد بغير نصب» ثم قالت: ولا اللحم 
سمينٌ» فيتحمل المشقة في صعود الجبل؛ لأجل تحصيلهء (فير رَتقئ) بالنتاء 
للمفعول» وهو منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة» ومثله: «فينتقل»» كما 
قال في «الخلاصة»: 


(15) - بَابُ وكْرٍ حَدِيثٍ آم رَرّع - حديث رقم )٩۲۸۵(‏ 5 
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وس ب 


وَبَعْدَ فا جَوَابٍ نَفْي أز لَب مَحْضَيْنِ أنه وسَئْرُهُ حَنْمٌ نَصَبْ 
تی اف رقنا أي : فيه» وهو وصف للجبل» وفي رواية 
للطبرانيّ: «لا سهلء فيرتَقَى إليه». (وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ) باللام» وفي بعض 
النسخ : افينتقى )2 وقال في «الفتح» : قوله: «ولا سمين» فينتقل٤»‏ فى رواية اف 
عبيد: «فينتقى)» وهذا وصف اللحمء والأول من الانتقال؛ أي : أنه لهزاله لا 
يرغب أحد فيه» فينتقل إليه» يقال: انتقلت الشيء؛ أي: نقلته» ومعنى ينتقى : 
ليس له قي يُستخرجء والنقي: الْمُمّ يقال: نقوت العظم» ونقيته» وانتقيته: 
إذا استخرجت مخه» وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من الرديء» قال 
عياض : أرادت أنه ليس له نِقَىٌء فيطلب لأجل ما فيه من التي وليس المراد 
أنه فة قن يطلب سرجه قالوا: آخر ما يبقى في الجمل مُعّ عظم 
المفاصلء ومح العين» وإذا ندا لم يبق فيه خيرء قالوا: وَصَمّته بقلّة الخيرء 
وبُعده مع القلة» فشبّهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي» وخبث طعمه 
وريحه» مع كونه في مُرْتََى يشق الوصول إليه» فلا يرغب أحدٌّ في طلبه لينقله 
إليه» مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الشيء المبذول مجاناً . 
وقال"التزوي : فتن السعيووياتة و الو قن ارح میا کر 
كلحم الجمل» لا كلحم الضأن مثلاء ومنها أنه مع ذلك مهزول» رديء» 
ويؤيده قول أبي سعيد الضرير: ليس في اللحوم أشدّ غثائة من لحم الجمل؛ 
لأنه يجمع خبث الطعم» وخبث الريح» ومنها أنه صعب التناول» لا يوصل إليه 
إلا بمشقة شديدة. 
وذغب الخطاين”" إلى أن تشبيهها بالجبل الوغر إشارة إلى سوء له 
وأنه يترفع» ویتکبر» ويسمو بنفسه فوق وا يجيع البخل ويو الخان. 
وقال عياض”": شي بهت وعورة خُلّقه بالجبل», وبُعد خيره ببعد اللحم على 
س الجبل» والزهد فيما يرجى منه مع قلتة:و رة بالزهد في لحم الجمل 
00 فأعطت التشبيه حَقّه وَوَفته قسطه. 


)1( شرح النووي» .71/١١‏ 
(5) «الأعلام» ۱۹۸۸/۳. (۳) «بغية الرائده ص۸٤.‏ 


0 البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

(قَالَتِ) المرأة (الئَانَِةٌ) من الإحدى عشرة: (رَوْجِي) مبتداً اخبره قولها: (لَا 
أن حر بالموخدة» ثم المثلثة» وفي زوا س کاعا حيافى :اا بالتون نيدل 
الموخدة؛ أي : لا ا حديثه» وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير 
فيه ؛ لأن الث بالنون أكثر ما يُستعمل ذ فى الشر» ووقع فى رواية للطبراني : 
َنم بنون» وميم» ماله (إني َحَافُ اَن لا أَذَرَهُ)؛ أي : أخاف أن لا 0 
من خبره شيئاً» فالضمير للخبر؛ أي: أنه لطوله» وكثرته» إن بَدَأنّه لم أقدر على 
تكميله» فاكتفت بالإشارة إلى معايبه؛ خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعهاء 
ووقع في رواية عباد بن منصور» عند النسائئ: «أخشى أن لا أذره من سوءاء 
وهذا تفسير ابن السكيت» ويؤيده اق رواية ع حالد: «إني أخاف أن لا 
أذره» أذكره» وأذكر عُبَرهء وببجَره)» وقال غيره: الضمير لزوجهاء وعليه يعود 
ضمير «عَجره» وبجره) بلا شكٌ» كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه» 

فيفارقهاء فكأنها قالت: أخاف أن لا أقدر على تركه؛ لعلاقتى بهء وأولادي 

ES U a‏ كنف Ea SEY‏ ينها 
التزمته من الصدق» وسكتت عن تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به» ووقع في 
رواية الزبير: زوجي من لا أذكره» ولا أبث خبره»» والأول أليق بالسجع . 

(إِنْ أَذْكَرْهُ أَذْكر عَجَرَهُ وَْجَرَُ) - بضم أوله» وفتح الجيم فيهما -: الأول 
بعين مهملة» والثاني ! بموخدة» جمع عجْرة» وبجرة ‏ بضمء ثم سكون - 
فالعجر: تعقّد العصب» والعروق في الجسدء حتى تصير ناتئة» والبجر مثلهاء 
إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن» قاله الأصمعيّ وغيره» وقال ابن 
الأعرابن: العُجُرة: نفخة في الظهرء والْبّجرة: نفخة في السّرَّة وقال ابن أبي 
أويس: العجر: العْمّد التي تكون في البطن» لكات والبجر: 00 
وقيل: العجر في الجَلْب» والبطن» والبجر: في السرّة» هذا أصلهماء 
استعملا في الهموم والأحزان» ومنه قول علي ضيه يوم الجمل: أشكو إلى 1 
عجري وبُجَري»ء وقال الأصمعّ: استّعملا في المعايب» وبه جزم ابن حبيب» 
وأبو عبيد الهرويّ» وقال أبو عبيد بن سلام» ثم ابن السكيت: استعملا فيما 


.59١0/؟ «غريب الحديث‎ )١( 


(15) - بَابُ کر حَرِيثٍ ام رَرْعَ - حديث رقم (5146) 
۱۳۱ 

يكتمه المرء» ويخفيه عن غيره» وبه جزم المبرّدء قال الخطابئ” : أرادت 
عيوبه الظاهرة» وأسراره الكامنة» قال: ولعله كان مستور الظاهرء رديء 
الباطن» وقال أبو سعيد الضرير: عَنَت أن زوجها كثير المعايب» متعقد النفس 
عن المكارم» وقال الأخفش: العجَر: العْقّد تكون في سائر البدن» والبجر: 
تكون في القلب» وقال ابن فارس: يقال في المثل: أفضيت إليه بعُجري 
وبجري ؛ أي: بأمري کل ش 

(قَالَتِ الثَالَِةُ : زوجي الْعَشَنَُّ) - بفتح العين المهملة» ثم الشين المعجمةء 
وتشديد النون المفتوحة» وآخره قاف - قال أبو عبيد» وجماعة: هو الطويل» 
زاد الثعالبيَ: المذموم الطول» وقال الخليل: هو الطويل الْعُدْقَء وقال ابن أبي 
أويس: الصقر من الرجال الْمِقُدامِ الجريء» وحكى ابن الأنباريّ عن ابن قتيبة 
أنه قال: هو القصيرء > ثم قال: كأنه عنده من الأضدادء قال: ولم أره لغيره. 
انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبي آويس» قاله 
غعياض» وقد قال ابن حبيب: هو الْمِقُدام على ما يريد الشَّرِس في أموره 
وقيل: السيئع الخلق» وقال الأصمعي : أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير 
نفعء وقال غيره: ا الطول. وقيل: ذمّته بالطول؛ لأن الطول في 
الغالب دليل السَّمّهء وعُلّل ببُعد الدماغ عن القلب» وأغرب من قال: مدحته 
بالطول؛ لأن العرب تتمدح نذلكة وتعقي بان سياقيها يقتضي أنها ذمّتهى 
وأجاب عنه ابن الأنباريّ باحتمال أن تكون أرادت مَذح > حَلقه» ودم خُلّقى 
فكأنها قالت: له منظر بلا مخبر» وهو مُحْتَمِلء وقال أبو سعيد الضرير: 
الصحيح أن العَسَنّق الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه» ولا تحكم النساء 
فیه» بل يحكم فيهنّ بما شاءء فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته» فهي تسکت 
غلى مَضَضْن) قال الزمخشريّ: وهي من الشكاية البليغة. انتهى» ويؤيده ما وقع 
في رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة في آخره : «وهو على حدٌ السّنان 


.۱۹۸۸ /۳ «الأعلام»‎ )١( 
.)0189( كتاب «النكاح» رقم‎ ۰٥٦٦ - ٥٦٤/۱١ (؟) «الفتح»‎ 


-- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
لْمُدَلّقَ؛ بفتح المعجمة» وتشديد اللام؛ أي: المجرد بوزنه ومعناه» تشير إلى 
أنها منه على دس ويَختمِل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج؛ لا 02000 
حال» كالسنان الشديدة الحدّة. (إِنْ أَنْطِنْ أطلّن ٠‏ وَإِنْ أَسْكُث أُعَلَّنْ) ؛ أي : 
ذكرتٌ عيوبه » فيبلغه طلقني» وإن سكتٌ عنهاء فأنا عنده ملف لآ ذات زوج» 
ولا أَيّمِ» كما وقع في تفسير قوله تعالى: هروما ملت [النساء: 159]» 
فكأنها قالت: أنا عنده لا ذات 0 فأنتفع نه ولا ممطلقة فأتفرغ لغيره» فهى 
كالمعلقة بين العلو والسفل» لا تستقر بأحدهماء قال الحافظ: هكذا 0 
أكثر الشراح تبعاً لأبي عبيد» وفي في الشق الثاني عندي نظرٌ؛ لأنه لو كان ذلك 
مرادها لنطقت ليطلقهاء ففستزيت: والذي يظهر لي أيضاً أنها أرادت وصف 
الا عد افا رت إلى مره حا وعدم احتماله لكلامها إن شكت له 
حالهاء وإنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئا من ذلك بادر إلى طلاقهاء وهي لا 
تُؤْثْر تطليقه؛ لمحبتها فيه» ثم عبّرت بالجملة الثانية إشارةً إلى أنها إن سكتت 
صابرةً على تلك الحال» كانت عنده كالمعلقة التي لا ذات زوج» ولا يم 
ويَحْتَمِل أن يكون قولها: «أعلق» مشتقاً من علاقة الحبّء أو من علاقة 
الوصلة؛ أي: إن نطقت طلقني» وإن سكتٌ استمرٌ لي زوجة» وأنا لا أوثر 
تطليقه لي» فلذلك أسكت» قال عياض: أوضحت بقولها: «على حذ السنان 
الْمُدَلّقَ) مرادها بقولها قبلٌ: «إن أسكت أعلّقء وإن أنطق أطلق»؛ أي: أنها إن 
حادت عن السنان سقطت» فهلكت» وإن استمرت عليه أهلكها . 


(ثَالَتِ الرَّابِمَهُ: رَوْجي كَلَيْلٍ يِهَامَهَ لا حَدٌ ولا قر وَلَا مَخَافَة ولا سَمَةَ) 
قال النووي كُأَنْهُ: هذا مد 0 ومعناه: ليس فيه أذى» بل هو راحة» ولذاذة 
عيش › كلدل ھا ليد دل ليس فيه حرّء ولا برد مفرط› ولا أخاف له 

غائلة؛ لِكَرّم أخلاقه» ولا يسأمني» وا اسح ا 


وقال في «الفتح» : قولها: «لا حر ولا قرّء وَلَا مَحَافَةَ ولا سَآمَة» بالفتح 
بغير تنوين مبنية مع «لا» على الفتح» وجاء الرفع مع التنوين فيهاء وهي رواية 


(۱) «شرح النووي» .1١5/١5‏ 


(15) - باب وکر حَليِيثِ أ زَرْع - حديث رقم (3146) 


أبي عبيد» قال أبو البقاء''2: وكأنه أشبع بالمعنى؛ أي: ليس في حرّء فهو اسم 
اليس» وخبرها محذوف» قال: : ويقويه ما وقع من التكريرء كذا قال» وقد وقع 
فى القراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع» والرفع مع التنوين» وفتح 
البعض» ورفع البعض» > وذلك في مثل قوله 0 0 فيد م مء و 
عة [البقرة : ۴ ومثل: #فلا رك ولا صو ولا حِدَالَ فى ال4 
[البقرة: 11۹۷» ووقع في رواية غمر بن عبد الله» عند النسائيّ: ولا يرد). بدل 
ودلا قراء زاد في رواية الهيثم: «ولا خامة» بالخاء المعجمة؛ أي: لا ثقل 
عنده» تصف زوجها بذلك» وأنه ليّن الجانب» خفيف الوطأة على الصاحب» 
ويَحْتَِل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل. 
وفي رواية الزبير بن بكار: «والغيث غيث غمامة»» قال أبو عبيد 
أرادت أنه لا شر فيه يُخاف. وقال ابن الأنباريّ: أرادت بقولها: «ولا مخافة»؛ 
أي: أن أهل تهامة لا يخافون؛ لتحصّنهم بجبالهاء أو أرادت وصف زوجها 
بأنه حامي الذمار» مانع لداره وجاره» ولا مخافة عند من يأوي إليه» ثم وصفته 
بالجود» وقال غيره: قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب؛ لأنها بلاد حارة 
في غالب الزمان» وليس فيها رياح باردة» فإذا كان الليل كان وهج الحرّ 
ساكناً.ء فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لِمَا كانوا فيه من أذى حر النهار» فوصفت 
زوجها بجميل العشرة» واعتدال الحال» وسلامة الباطن» فكأنها قالت: لا أذى 
عنده» ولا مكروه» وأنا آمنة منه» فلا أخاف من شره» ولا ملل عنده. فيسأم 
من عشرتي » أو ليس بسي الحُلق فأسأم من عشرته + -فأنا لذيذة العيش عنده» 
كلذة أهل ا 
(قَالَتِ الْحَامِسَةٌ: : رَوْحِي إِنْ دحل فَهِدَ) قال أبو بيو : «فَهِدَ) بفتح 
الفاء» وكسر الهاء: مشتق من الفهد» وصَمَيْه بالغفلة عند دخول البيت على وجه 
المدح لهء وقال ابن حبيب: شبّهته في لِينه وغفلته بالفهد؛ لأنه يوصف 
بالحياء» وقلة الشرّء وكثرة النوم. (وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ) بفتح الهمزة» وكسر السين 


6 


(1) «إعراب الحديث النبوئّ؛ ص٤۳۳‏ - ٠٠١‏ رقم (507) مسند عائشة يثنا . 
عراب بوي؟ ص رقم 9 


(۲) «غريب الحدیث» ۲/ ۲۹۲. (۳) «غريب الحديك» ؟740/7.. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 
المفئلة مو ن ع :ى فر ين الاس ل الا ونال اين 
السكيت: تصفه بالنشاط في الغزوء وقال ابن أبي أويس: معناه إن دخل البيت 
وثب علي وثوب الفهدء وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسدء فعلى هذا 
يَحْتَمِل قوله: وثب على المدح والذم» فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا 
دخل» فينطوي تحت ذلك تمدّحها بأنها محبوبة لديه» بحيث لا يصير عنها إذا 
رآهاء والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع» ليست عنده مداعبة» ولا ملاعبة قبل 
المواقعة» بل يثب وثوباً كالوحش» أو من جهة أنه كان سيئ الخلق» يبطش 
بهاء ويضربهاء وإذا خرج على الناس كان أمره أشدّ في الجرأة» والإقدام» 
والمهابة» كالأسدء قال عياض"': فيه مطابقة بين خرج» ودخل لفظية» وبين 
قهد وأسد معنوية» ويسمى أيضا المقابلة. 

(وَلَا يَسْألُ عَمّا عَهِدَ) يَحْتَمل المدح والذمّ أيضاًء فالمدح بمعنى أنه شديد 
الكرم» كثير التغاضي» لا يتفقد ما ذهب من مالهء وإذا جاء بشيء لبيته لا 
يسأل عنه بعد ذلك» أو لا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب» بل 
يسامح» ويغضي . 

ويَحْتّمِل الذمّ» بمعنى أنه غير مبال بحالهاء حتى لو عرف أنها مريضة» 
أو معوزة» وغاب» ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك» ولا يتفقد حال أهلهء 
ولا بيته» بل إن عَرضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب» وأكثر 
الشراح شرحوه على المدح» فالتمثيل بالفهد من جهة كثرة التكرم» أو الوثوب» 
وبالأسد من جهة الشجاعة» وبعدم السؤال من جهة المسامحة. 

وقال عياض”"©: حَمّله الأكثر على الاشتقاق من خُلّق الفهدء إما من جهة 
قوة وُثوبه» وإما من كثرة نومهء ولهذا ضربوا المثل به» فقالوا: أنوم من فهدء 
قال وبمل أن بكوة من جهة رة كه لانم 'قالوا في المكل أيضا : 
أكسب من فهدء وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتي» فيتصيد 
عليها كل يوم حتى يشبعهاء فكأنها قالت: إذا دخل المنزل دخل معه بالكسب 
لأهله» كما يجيء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة» ثم لما كان في وصفها 


)١(‏ «بغية الرائد» ص٤۷‏ - 6ل. (؟) «بغية الرائد» ص*۷. 


)5146( بَابُ ذکر حَدِيثِ أ زَرْع - حديث رقم‎ - )۱٤( 
له بحُلق الفهد ما قد يَحْتَمِل الذم من جهة كثرة النوم ركعت اللبس بوصفها له‎ 
لق الاسد: فأفصحت أن الأول سجية كرم» ونزاهة شمائل» ومسامحة فى‎ 
. العشرة» لد سجية جبن وجَؤر في الطبع‎ 

قال عياض ”: وقد قلب الوصف بعض الرواة - يعني: كما وقع في 
رواية الؤزثير بن بكار فقال: إذا دخل فده وإذا جرج فهد» فإن كان 
محفوظا؛ فمعناه: أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على غاية الرزانة والوقارء 
وحسن السمت» أو على الغاية من تحصيل الكسب» وإذا دخل منزله كان 
متفضلاً مواسياً؛ لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من فريسته بعضاًء 
وترك الباقي لمن حوله من الوحوش» ولم يهاوشهم عليها. 

وزاد في رواية الزبير بن بكار ذ فى آخره: «ولا يرفع اليوم لغد)؛ يعني : 
لا يخر ما حضل عفد الي امن أجل الد فكُنَتْ بذلك عن غاية جودهء 
ويَحتمِل أن يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره» فلا يځر ما يجب 
عمله اليوم إلى غذه. 

(قَالْتِ السَّادِسَةُ: رَوْجِي إِنْ أَكَلّ لَنِّ) أرادت أنه يكثر الأكل» ويستقصيه 
حتى لا يترك منه شيئاً: وقال أبو عبيد: اللت: الإكثار مع التخليط» يقال: لت 
الكتيبة بالأخرى : إذا خلطها في الحرب» ومنه اللفيف من الناس» فأرادت أنه 
يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرههء ثم لا يُبقي منه شيئاًء وحكى عياض 
رواية من رواه: «رف» بالراء بدل اللام» قال: وهي بمعناهاء ورواية من رواه 
«اقتفت» بالقاف» قال: ومعناه التجميع» قال الخليل: قُفَانْ”" كل شيء جُمَاعهُ 
واستيعابه» ومنه سمّيت القفة لِجَمْعها ما وضع فيها. 

وفي رواية عمر بن عبد الله» عند النسائئ: «إذا أكل قتف وفيه: «وإذا 
نام» بدل «اضطجع». وزاد: «وإذا ذَبَح اغتثٌ»؛ أي: تحرى الغتّء 
الهزيل» كما تقدم في شرح كلام الأولى» بدل «يولج». 


)١(‏ «بغية الرائد» ص۷۸. 
00 وقع في النسخة: «قفاف» بفاءين» والذي في «القاموس)» و«شرحه): «فُمّان» 
بالنونء فليتنيّه» والله أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
۱۳۹ 


(وَإِنْ شرب اشْكَفّ) الاشتفاف في الشرب: استقصاؤه» مأخوذ من الشَمَافة 
بالضمء وا وهي البقية» تبقى في الإناءء فإذا شربها الذي شرب الإناء 
قيل: اشتفها. ومنهم من رواها بالمهملة» وهي بمعناها. 

(وَإِنِ اضْطجَعَ) وفي رواية: «وإذا رقد» (الْتَهّ) ؛ أي : رقد أله وتلفف 
بكشائه وحده» وانقبض عن أهله إعراضاًء فهي كئيبة حزينة لذلك» ولذلك 
قالت: «ولا يولج الكت ليعلم البث». 

(وَلَا يُولِجُ) وفي رواية الطبرانيّ: اول غل زهو تا (الكف؛ 
لِيَعْلمَ الْبَتّ) وفي رواية الترمذي» والطبراني: «فيعلم) بالفاء بدل اللام» 
والمعنى: أنه لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله» ويَحْتَمِل أن تكون 
أرادت أنه ينام نوم العاجز القَّشل الكسل» والمراد بالبث: الحُزْنء ويقال: شدة 
الحزن» ويُطلق البثٌ أيضاً على الشكوى» وعلى المرض» وعلى الأمر الذي لا 
يُصْبّر عليه» فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به» فوصفته بقلة 
الشفقة عليهاء وأنه أن لو رآها عليلة لم يُدخل يده في ثوبها؛ ليتفقد خبرهاء 
كغادة الأجانب فضا عن الأزواج» أو هو كناية عن ترك الملاعبة» أو عن ترك 
الجماع. كما سياتي. 

وقد اختلفوا فى هذاء فقال أبو عبيد: كان في جسدها عيب» فكان لا 
دل يده فى رها ليلم الك المي االعلا: عق عليهاء فت بذلك: 

وقد تعقبه كل من جاء بعده إلا النادرء وقالوا: إنما شكت منهء وذمّته» 
واستقصرت حظها منه» ودلّ على ذلك قولها قبل: «وإذا اضطجع التف»ء كأنها 
قالت: إنه يتجنبهاء ولا يدنيها منهء ولا يُدخل يده في جنبهاء فيلمسهاء 
يباشرهاء ولا يكون منه ما يكون من الرجال» فيعلم بذلك محبتها له» وحزنها 
لقلة حظها منه» وقد جَمّعت في وصفها له بين اللؤم» والبخل: .اة 
والمهانة» وسوء العشرة مع أهلهء فإن الات ذم بكثرة الأكل والشرب» 
وتتمدح بقلتهماء وبكثرة الجماع؛ لدلالتها على صحة الذكورية والفحولية. 

وانتصر ابن الأنباري لأبي عبيد» فقال: لا مانع من أن تجمع المرأة بين 
مثالب زواخينا واف لاني كن تعاهدن أن لا يكتمن من صفاتهم شيعا » 
فمنهن من وصفت زوجها بالخير في جميع أموره» ومنهن من وصفته بضد 


(15) - يَابُ ذِكْرٍ حَدِيثٍ آم ررم - حديث رقم (1140) 


ذلك» ومنهن من جمعت» وارتضى القرطبيّ هذا الانتصارء وَاستَدَلٌ عياض 
للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة» عن أبي الحسام: أن عروة ذكر ٠‏ 
هذه في الخمس اللاتي يشكون أزواجهن» فإنه ذكر في روايته الثلاث 
المذكورات هنا أولاً على الولاء» ثم السابعة المذكورة عقب هذاء ثم السادسة 
هذه» فهي خامسة عندهء والسابعة رابعة» قال: ويؤيد أيضا قول الجمهور كثرة 
اال لسرت لهذه الكناية عن ترك الجماعء والملاعبة» وقد سبق في 
«فضائل القرآن» في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو؛ حيث 
سألها عن حالها مع زوجهاء فقالت: «هو كخير الرجال» من رجل لم يفتش لنا 
فا٤‏ » .وسبق أيضاً في حديث الإفك قول صفوان بن المعظل: «ما كشفت كنف 
ا قطاء فعبّر عن الاشتغال بالنساء بكشف الكنف» وهو الغطاء. _ 

ويَحْتَّمِل أن يكون معنى قولها: «ولا يولج الكف» كناية عن رك 5 تفقّده 
أمورهاء وما تهتم به من مصالحهاء وهو كقولهم: لم يُدخل يده في الأمر؛. 
أي: لم يشتغل به» ولم يتفقده» وهذا الذي ذكره احتمالاً جزم بمعناه ابن أبي 
أويس» فإنه قال: معناه: لا ينظر في أمر أهله» ولا يبالي أن يجوعواء وقال 
أحمد بن عبيد بن ناصح: معناه: لا يتفقد أموري؛ ليعلم ما أكرههء فيزيله» 
يقال : ما أدخل يده في الآمر» أي : ا | 

(قَالَتِ السَابعَةً: : زوجي عَيَايَاءء أو عَيَايَاءُ طْبَاقَاُ) كذا في «الممبفيحين 

بفتح الغين ا بعدها تحتانية خفيفة» ثم ای بعد الاچ ارتي 
0 بعدها بعين مهملة» وهو شك من راوي الخبر عيسى بن يونس» وقد 
صرّح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن جناب عنه» ووقع في رواية 
عمر بن عبد الله» عند النسائئ: «غياياء» بمعجمةء بغير شكٌَ. والغياياء 
والطباقاء: الأحمق الذي كي عليه أمرهء وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة: 
الذي لا يَضربء ولا يُلَمّح من الإبل» وبالمعجمة ليس بشيء» والطباقاء: 
الأحمق المَدْمء وقال ابن فارس: الطباقاء: الذي لا يُحسن الضراب» فعلى 
هذا يكون تأكيداً لاختلاف اللفظ؛ كقولهم: بُعداً وسحقاً. ۰ 


)0 أي : في ااصحيح البخاري» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 
۴۸ 


وقال الداوديّ: قوله: «غياياء» بالمعجمة مأخوذ من الغىّ بفتح المعجمة» 
وبالمهملة مأخوذ من العِيَّ بكسر المهملة. 

وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة: العَنُ الذي تُعيبه مباضعة النساءء وأراه 
مبالغة من العيّ في ذلك» وقال ابن السكيت: هو الْعَيُ الذي لا يهتدي. 

وقال عياض وغيره: الغياياء بالمعجمة يَحْتَمِل أن يكون مشتقًاً من الغياية» 
وهو كل شىء أظل الشخص فوق رأسه»ء فكأنه مغطى عليه مِن جَهُلهء وهذا 
الذي ذكره احتمالاً جزم به الزمخشري في «الفائق». 

وقال النوويّ: قال عياض وغيره: غياياء بالمعجمة صحيحٌ» وهو مأخوذ 
من الغياية» وهى الظلمةء وكل ما أظل الشخص» ومعناه: لا يهتدي إلى 
مسلكء أو أنها 500 بثقل الروحء وأنه كالظل المتكاثف الظلمة الذي لا 
إشراق فيه» أو أنها أرادت أنه عُطيت عليه أمورهء أو يكون غياياء من العَىّء 
وهو الانهماك في الشرّء أو من العَىَّ الذي هو الخيبة» قال تعالى: #شَوْفَ 
يلون غَيّا)ه [مريم: 5]. وقال ابن الأعرابي : الطاقاء المطيق عليه مقا وقال 
ابن دريد: الذي تنطبق عليه أموره» وعن الجاحظ: الثقيل الصدر عند الجماعء 
ينطبق صدره على صدر المرأة» فيرتفع سفله عنهاء وقد ذمّت امرأة امرأ 
القيس» فقالت له: ثقيل الصدرء خفيف العَبجَرء سريع الإراقة» بطيء الإفاقة. 

قال عياض : ولا منافاة بين وصفها له بالعَجَرْ عند الجماع» وبين 
وصفها بثقل الصدر فيه؛ لاحتمال تنزيله على حالتين» كل منهما مذموم» أو 
يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه» وتعاطيه ما لا قدرة له عليه» لكن 
كل ذلك يرد على من فسّر عياياء بأنه العئين. انتهى”"' . 

وقال القرطبئ كَنْهُ: والمعروف في الطباقاء أنه بمعنى: العياياء؛ وهو 
الذي تنطبق عليه الأمورء وأنشد الجوهري قول جميل بن مَعْمَّر [من الطويل]: 

طَبَاقَاءُ ال يَشْهَدْ نحصُوماً ولم يَقُدْ ركاباً إِلَى أكوارها حين تُعْلَفك 
كل داع لَه داغ)؛ ای كل شيء تفرق في الناس من المعايب موجود 


(0) «بغية الرائد» ص89 .4١٠‏ 
(١‏ «الفتح» ۱ (9) «المفهم» ۳۹/٦‏ 


(15) - بَابُ ذِكْرٍ حَلِيثِ ام زَّرْع - حديث رقم (51480) 
ات ٣ا‏ لے 
فيه» وقال الزمخشريّ: يَحْتَمل أن يكون قولها: «له داء» خبراً ل«كل»؛ أي: أن 
كل داء تفرق في الناس فهو فيه» ويَحتمل أن يكون «له» صفةً ل«داء»» ودا 
خير ل«كل»؛ أي : كل داء فيه في غاية التناهي» كنا يقال إن زيداً لزيدء» وإن 
هذا الفرس لفرسء قال عياض: وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغايةٌ؛ لأنه 
انطوى تحت هذه الكلمة كلام كثير. 

(شجَك) بشين معجمة أولهء وجيم ثقيلة؛ أي : جرحك في رأسك› 
ورا ات لرا سمي اا ار قلت بفاءء ثم لام ثقيلة؛ أي: جرح 
جسدك» ومنه قول الشاعر [من الطويل] : 

لا عَيْبَ فِيِهمْ غَيْرَ أن سُيُونَهُمْ بِهِنَّ ُنُولٌ مِنْ قِرَاع الْكَتَائِبٍ 

ا لم جمع ثلمة ويَحْتَمِل أن يكون المراد: رع منك كل ما عندك» 
أو كسرك بسلاطة لسانه» وشدّة خصومته»ء زاد ابن 0 في روايته: «أو 
بجك» بموحدة» ثم جيم؛ أي : طعنك في جراحتك» فشقهاء فشقّهاء والْبَجٌ: شق 
القرحة» وقيل: هو الطعنة. 

(أَوْ جْمَعَ كلا ل) وقع في رواية الزبير: «إن حدثته سَبّك» وإن مازحته 
َلّك» وإلا جمع كلا لك»» وهي توضح أن «أو» للتقسيم» لا للتخيير. 

وقال الزمخشري: يَحْتَمل أن تكون أرادت أنه ضَرّوبٍ للنساء» فإذا ضرب 
إما أن يكسر عظماًء أو يشج رأسأًء أو يجمعهماء ويَحْتّمِل أن يريد بالفلٌ: 
الطرد والإبعادء وبالشج: الكسر عند الضرب» وإن كان الشج إنما يستعمل في 
جراحة الرأس 

قال عياض : وَصَفته بالحمق» والتناهي في سوء العشرة» وجمع 
النقائص» بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى» فإذا حدّثته سبّهاء وإذا 
مازحته شبججهاء وإذا أغضبته كسر عضواً من أعضائهاء أو شقّ جلدهاء أو أغار 
على مالهاء أو جمع كل ذلك» من الضرب» والجرح» وكسر العضوء وموجع 
الكلام» وأخذ المال. 

(قالَتِ اللَامَِة: زوجي الرّبحُ ربخ رَرْنَبِء وَالْمَسنُ مَل أَرَْب) زاد الزبير 


.47 9١ص «بغية الرائد»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
وي مستت لستغت تت 
في روايته: «وأنا أغلبه» والنامنَ يَعْلِب»» وكذا في رواية عقبة عند النسائيّ» 
وفي رواية عمر عنده» وكذا الطبراني» لكن بلفظ : «ونغلبه) بنون الجمع . 

الارن رة لا انه ناعية الرير هذا وفالزرنب» يوزن: 
الأرنب» لكن أوله زاي» وهو نبت طيب الريح» وقيل: هو شجرة عظيمة 
بالشام بجبل لبنانء لا تثمرء لها ورق بين الخضرة والصفرة» كذا ذكره 
عياض" واستنكره ابن البيطار وغيره من أصحاب المفردات» وقيل: هو 
حشيشة دقيقة طيبة الرائحة» وليست ببلاد العرب» وإن كانوا ذكروهاء قال 
الشاعر [من الرجز]: 

كا ات الت ا كتانها در عل الؤرتث 
وقيل: هو الزعفران» وليس بشيء » واللام في «المس» و«الريح» نائبة عن 
الضمير؛ أي: مسّه وريحه»ء أو فيهما حذفٌء تقديره: الريح منه» والمس منه؛ 
كقولهم: السمن موان بدرهم» وَصَفته بأنه لين الجسدء ناعمه. 

ويَحْتَمِل أن تكون كَنّت بذلك عن حُسن خُلّقهء ولین عریکته» بأنه طيّب 
العَرّق لكثرة نظافتهء» واستعماله اليب تظرّفاً . 

ويَحْتَمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه» أو طيب الثناء عليه؛ 
لجميل معاشرته. 

وأما قولها: «وأنا أغلبه» والناسَ يَعْلِبِ» فوصفته مع جميل عشرته لها 
وصبره عليها بالشجاعة» وهو كما قال معاوية: «يغلبن الكرام» ويغلبهن اللئام». 

قال عياض”"؟: هذا من التشبيه بغير أداة» وفيه حسن المناسبة» 
والموازنة» والتسجيع . 

وأما قولها: «والناسَ يغلب» ففيه نوع من البديع» يسمى التتميم؛ لأنها لو 
اقتصرت على قولها: «وأنا أغلبه» لظنَ أنه جبان ضعيف» فلما قالت: «والناسَ 
يغلب» دل على أن غلبها إياة نما هو من کرم سجاياهء فتمّمت بهذه الكلمة 
المبالغة في حسن أوصافه . 


.١5١ص «بغية الرائد» ص"97. (۲) «بغية الرائد»‎ )١( 


(14) ۔ بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثٍ اَم زَرْع - حديث رقم (5780) 


(قَالتِ النَاسِعَةُ: رَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَاوِ طَوِيلُ النْجَادء عَظِيمُ الرَمَادِء قَرِيبُ 
الْبَيْتِ مِنَ النَادِي) زاد الزبير بن بكار في روايته: «لا يشبع ليلة يُضافء ولا ينام 
ليلةَ يُخاف»» وصَمَته بطول البيت» وعلوّهء فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونهاء 
ويضربونها في المواضع المرتفعة؛ ليقصدهم الطارقون والوافدون» فطؤل بيوتهم 
إما لزيادة شرفهم» أو لطول قاماتهم» وبيوت غيرهم قصار» وقد لهج الشعراء 
بمدح الأول» وذم الثاني؛ كقوله [من الطويل :1‏ , 
قِصَارٌالبيُوتٍ لا رى صَهَوَائُهَا يي الم حَشَامُونَمِنْدَ الشَّائِ 
وقال آخر [من الوافر]: 
زف تمتو ر اشوا , امل الات ين فصر الا 
وين لازم طول البيت أن يكون متسعاًء فيدلٌ على كثرة الحاشيةء 
والغاشية» وقيل: كنت بذلك عن شرفه» ورفعه قَذْره. 
و«النّجَاد؛ بكسر النون» وجيم خفيفة: حِمَّالة السيف» تريد أنه طويل 
القامة» يُحتاج إلى طول نجاده» وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف» فأشارت 
إلى شجاعته» وكانت العرب تتمادح بالطول» وتذم بالقصر. 
وقال القرطبيّ: والنجاد: حمالة السيف» تريد أنه طويل القامة» كما قال 
شاعرهم [من الكامل] : 
تسرف E a‏ .ولكد تنظ ينها فأطاليا 
وكانت العرب تتمادح بالطولء وتذم بالقِصّرء وذلك موجود في 
أشعارهم . ا 
وقولها: «عظيم الرماد»؛ تعني: أن نار قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي 
الضيفان إليهاء فيصير رماد النار كثيراً لذلك» كما قال الشاعر [من الطويل]: 
مَتَى أيه تَعْسُوإَلَى ضَوْءِ ناره تَجِدٌ حطباً جَرْلاً وناراً تَأجَجا 
وقال آخر [من الوافر]: 
تاج تية عتن وقام- .ذا ENES‏ 
وقولها: «قريب البيت من الناد»؛ ‏ في رواية البخاري ‏ وقفت عليها 


)1غ( «المفهم» اخ" FI‏ )۲( «المفهم» 1/1" 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


بالسكون؛ لمؤاخاة السجع» و«النادي» والندي: مجلس القوم» وصَمَلّه بالشرف 
في قومه» فهم إذا تفاوضواء واشتوروا في أمر أتواء فجلسوا قريبا من بيته 
فاعتمدوا على رأيه. وامتثلوا أمره» أو أنه وضع بيته في وسط الناس؛ ليسهل 
لقاؤه» ويكون أقرب إلى الوارد» وطالب القرى»ء قال زهير [من الكامل]: 
بَسَط الْبَيُوتَ لِكَيْ يَكُونَ مَظِنَةَ ين حَيْتٌ تُوضَعُ جَفْنَةُ الْمُسْتَرْفِدٍ 

ويَحْتَمل أن تريد أن أهل النادي» إذا أتوه» لم يصعب عليهم لقاؤه؛ 
لكونه لا يحتجب عنهم» ولا يتباعد منهم» بل يقرب» ويتلقاهمء ويبادر 
لإكرامهم» وضِدّه مّن يتوارى بأطراف الْحُلّلء وأغوار المنازل» ويبعد عن 
سمت الضيف؛ لئلا يهتدوا إلى مكانهء فإذا استبعدوا موضعه صدوا عنهء 
ومالوا إلى غيره. 

ومَحَصّل كلامها أنها وصفته بالسيادة» والكرم» وحُسن الخلق» وطيب 
اا 

وقال الأبي : قولها: «قريب البيت من الناد؛ تصفه بالكرم والسؤدد؛ 
لأنه لا يقرّب بيته من الناد إلا المتصف بذلكء أما بالكرم فلأن الأضياف 
يقصدون النادي ليقوم لهم كرماًء وهو عكس اللئام» فإنهم يبعدون بيوتهم من 
النادي» ويُخفونها؛ لئلا ثُرى» فيقصدون» قال الشاعر [من الوافر]: 

لَه نار تشب على بقاع .ا التبِرَانُ ليست الفتاف 

(قَالَتِ الْعَاشِرَةٌ: زوجي مالك وَمَا مَالك؟» مَالَِ خَيْرٌ مِنْ ذَلِك لَه إبلّ 
كَثِيرَات الْمَبَارِكِ قَلِيِلَاتُ الْمَسَارِحء إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْوِزْمَرِ أَبْقَنَّ أنهْنّ مَوَالِك) 
وقع في رواية عَمر بن عبد الله عند النسائيّء والزبير: «المبارح» بدل 
«المبارك»» وفي رواية أبي يعلى: «المزاهر» بصيغة الجمع» وعند الزبير: 
«الضيف» بدل «المزهرا. 

و«المبارك»: بفتحتين جمع مبرك» وهو موضع نزول الإبل» و«المسارح»: 
جمع مسرح» وهو الموضع الذي تطلق لترعى فيه» و«المزهر»: بكسر الميم» 


.7071/5 ۔ لالاه. (۲) «شرح الأبي»‎ ٥۷٦/۱١ «الفتح»‎ )١( 
«الْيَمَعٌ محرّكةء وكسحاب: الثَّلَّ. انتهى «القاموس».‎ )۳( 


(14) - باب ِكْرِ حَدِیثِ أ زَّرْع - حديث رقم (5186) 
وسكون الزاي» وفتح الهاء: آلة من آلات اللهوء وقيل: هي العُود» وقيل: دف 
مربع» وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعُودء فقال: ما كانت العرب 
تعرف العُود إلا من خالط الحَضَّر منهم» وإنما هو بضم الميم» وكسر الهاءء 
وهو الذي يوقد النار» فيزهرها للضيف» فإذا سمعت الإبل صوته» ومعمعان 
النار» عرفت أن ضيفاً طرّقء فتيقنت الهلاك. 

وتعقبه عياض بأن الناس كلهم رووه بكسر الميم» وفتح الهاءء ثم قال: 

ومن الذي أخبره أن مالكاً المذكور لم يخالط الحَضَر؟ ولا سيما مع ما جاء في 

' بعض طرق هذا الحديث أنهنَ كنّ من قرية من قُرى اليمن» وفي الأخرى: أنهن 
من أهل مكة» وقد كثْرٌ ذكر المزهر في أشعار العرب» جاهليتهاء وإسلامهاء 
ببدويّهاء وحضريّها. انتهى'" . 

ويّرد عليه أيضاً وروده بصيغة الجمع» فإنه بعينه للآلة» ووقع في رواية 
يعقوب بن السكيت» وابن الأنباري من الزيادة: «وهو إمام القوم في المهالك)› 
فجمعت في وصفها له بين الثورة والكرم» وكثرة القرى» والاستعداد له 
والمبالغة في صفاته» ووصفته أيضاً مع ذلك بالشجاعة؛ لأن المراد بالمهالك 
الحروب» وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته» وقيل: أرادت أنه هادٍ في السبل 
الخفية» عالم بالطرق في البيداء» فالمراد على هذا بالمهالك: المفاوزء والأول 
أليق» والله أعلم. 

و«ما» في قولها: «وما مالك» استفهامية» يقال للتعظيم» والتعجب» 
والمعنى: وأيُ شيء هو مالك» ما أعظمه» وأكرمه» وتكرير الاسم أَدْحَلُ في 
باب التعظيم . 

وقولها: «مالك خير من ذلك» زيادة في الإعظام» وتفسير لبعض الإبهام. 
وأنه خير مما أشير إليه» من ثناء» وطيب ذكرء وفوق ما أعتقد فيه من سؤددء 
وفخرء وهو أجل ممن أصفه؛ لشهرة فضلهء وهذا بناء على أن الإشارة بقولها: 
«ذلك» إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح. 

ويَحْتَمل أن يكون المراد: مالك خير من كل مالك» والتعميم يستفاد من 


1/١ «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 

المقام» كما قيل: تمرة خير من جرادة؛ أي: كل تمرة خير من كل جرادة» 
وهذا إشارة إلى ما فى ذهن المخاطب؛ أي: مالك خير مما فى ذهنك من 
مالك الأموال» وهو خير مما سأصفه به. 

ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبلهء وأن 
مالكاً أجمعٌ من الذين قبله لخصال السيادة» والفضل. 

ومعنى قولها: «قليللات المسارح» أنه لاستعداده للضيفان بهاء ل يُوجّه 
منهن إلى المسارح إلا قليلاً» ويترك سائرهن بفنائه» فإن فاجأه ضيف وجد 
عنده ما يقريه به من لحومهاء وألبانهاء ومنه قول الشاعر: 

حَبَسْنَا ولم نَسْرَحْ لِک لا يَلومََا ‏ عَلَى حُكمِهٍ صَبْراً مُعَوّ مُعَوَدَةَ الْحَبْسِ 

ويَحْتَمِل أن تريد بقولها: «قليلات المسارح» الإشارة إلى كثرة طروق 
الضيفان» فاليوم الذي يطرقه الضيف فيه لا تشرح» حتى يأخذ منها حاجته 
للضيفان» واليوم الذي لا يطرقه فيه أحدء أو يكون هو فيه غائبا تسرح 
كلهاء فأيام الطروق أكثر من أيام عدمهء فهي لذلك قليلات المسارح»ء 
وبهذا يندفع اعتراض من قال: لو كانت قليلات المسارح لكانت في غاية 
الهزال. 

وقيل: المراد بكثرة المبارك أنها كثيراً ما تثارء فتُحلبء ثم تترك» فتكثر 
مباركها لذلك. 

وقال ابن السكيت: إن المراد أن مباركها على العطاياء والحمالات» 
وأداء الحقوق» وقرى الأضياف كثيرة» وإنما يسرح منها ما فضل عن ذلك» 
فالحاصل : أنها في الأصل كثيرة » ولذلك كانت مباركها كثيرة» ثم إذا سرحت 
صارت قليلة؛ لأجل ما ذهب منها. 

وأما رواية من روى: «عظيمات المبارك»» فيَحْتَمِل أن يكون المعنى أنها 
من سِمَّنهاء وعِظم جثتها تَعْظم مَبارِكها. 

وقيل: المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة؛ لكثرة من ينضم إليها ممن 
يلتمس القرى» وإذا سرحت سرحت وحدهاء فكانت قليلة بالنسبة لذلك. 

ويَحُتَمل أن يكون المراد بقلّة مسارحها: قلة الأمكنة التي ترعى فيها من 
الأرض» وإنها لا تمكن من الرعي إلا بقرب المنازل؛ لثلا يشقّ طلبهاء إذا 


(15)- بَابُ ذکر حلي م زع - حديث رقم (5780) 
احتيج إليهاء ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب؛ لثلا تهزل"؟. 

وقال الأب" : وقيل: المراد بكثرة مباركها أنها تكثر في مباركها بمن 
يتخللها من الآخذين لها في الحمالات» والعطاياء والضيفان» ومن تُحلب لهء 
وإذا سرحت سرحت قليلة؛ لفقدة أولئك» واحتجٌ قائله بقول عروة بن الورد 
[من الطويل]: 

ريځ عَلَيّ اللّْلَ بان مَاجِدٍ گريم وَمَا لي سَارحاً ال مُغير 

ووقع في رواية سعيد بن سلمة عند الطبرآن: «أبو مالك» وما أبو مالك؟ 
ذو إبل كثيرة المسالك» قليلة المبارك»؛ قال عياض: إن لم تكن هذه الرواية 
وما فالمعنى: أنها كثيرة في حال رعيها إذا ذهبت» قليلة في حال مباركها 
إذا قامت؛ لكثرة ما ينحر منهاء وما يسلك منها فيه من مسالك الجودء من 
رفد» ومعونة» وحَمْلء وحمالة» ونحو ذلك. 

وأما قولها: «أيقنْ أنهنّ هوالك» فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل 
لقِرى الضيفان» ومن عادته أن يسقيهم › ويلهيهم» أو يتلقاهم بالغناء؛ سالا في 
الفرح بهم صارت الإبل» إذا سمعت صوت الغناء عرفت أنها تنحر. 

| ويَحْتّمل أنها لم ترذ ذ فهم الإبل لهلاكهاء ولكن لما كان ذلك يعرفه من 

يعقل أضيف إلى الإبلء والأول أولى. 

(قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَة) قال النووي: وفي بعض النسخ: «الحادي عشرةا» 
وفي بعضها: «الحادية عشر»» والصحيح الأول وفي رواية الزبير: «وهي أم 
زرع بنت أكيمل بن ساعدة. (رَوْجِي أو رُرْع) وفي رواية النسائئ: «نكحت أبا 
زرعك» (قِمَا أو ررْع؟) وفي رواية ا ذو «وما أبو زرع٤»‏ وهو المحفوظ 
للأكثرء زاد الطبرانيٌ في رواية: «صاحب َعَم ورَرْع٤»‏ (آَنَاسَ) بفتح الهمزة» 
وتخفيف النون» وبعد الألف مهملة؛ أي: حرك (مِنْ حَلِيّ) بضم الحاء 
المهملة» وكسر اللام» (أدني) بالتثنية» والمراد أنه ملا أذنيها بما جرت عادة 
النساء من التحلي به» من قُرط» وشَلْف من ذهب» ولؤلؤء ونحو ذلك» وقال 
اخ الكت لأناس»؛ أي: أثقل حتى تدلى» واضطرب» والنّوس حركة كل 


)0 «الفتح» ٥۷۸/۱۱‏ _ ولاه (0) «شرح الأبت» .۲۷۱/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 
| 


شيء متدلٌ» ووقع في رواية ابن السكيت: «أذنيّ» وفَرْعَيَ)2 بالتثنية» قال 
عياض" : يَحْتَمِل أن تريد بالفرعين اليدين؛ لأنهما كالفرعين من الجسد؛ 
تعني: أنه حلّى أذنيهاء ومعصميهاء أو أرادت العنق» واليدين» وأقامت اليدين 
مقام فرع واحد» أو أرادت اليدين» والرجلين كذلك» أو الغديرتين» وقرني 
الرأس» فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهنّ» وتحلية نواصيهن»› 
وقرونهنٌ . 

ووقع في رواية ابن أبي أويس: «فَرْعِي) بالإنراد؛ آی جلى :رای 
فصار يتدلى من كثرته» وثقله» والعرب تسمي شعر الرأس فرعاًء قال امرؤ 
القيس: ٠‏ 

- تاي الم اسو ناجم 

(وَمَلاَ مِنْ شخم عَضْدَيّ) قال أبو E‏ لم د د العضد وحده» وإنما 
أزادك الحلف كل لأ ال إذا "تيسق سمو بات اليس -وخصت 
العضد؛ لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده. (وَبَجَحَنِي) بموحدة» ثم 
جيم ثقيلة» وفي رواية بجيم خفيفة› ثم مهملة. 

(فبَجحَتْ) بسكون المثناة» (إِلَيّ) بتشديد التحتانية» (تفسي) هذا هو 
المشهور في الروايات» وفي رواية النسائيّ: «وبجح نفسي» فبجحت إليّ)) 
وفي أخرى له» ولأبي عبيد: «فبجحث» بضم التاءء و«إلى» بالتخفيف» 
والمعنى: أنه فرّحهاء فمّرحت. 

وقاك ا متكاقاه: إلى يوقا :ان 
السكيت: المعنى: فخُرني» ففخرت» وقال ابن أبي أويس: معناه: وسّع عليّء 
وترفني . 

وقال القرطبي: وقولها: «فبجحني» فبجحت إليّ نفسي» الرواية 
المعروفة: «فبَجَحَتْ) بفتح الجيم» والحاء» وسكون التاءء و(إليّ» مشدد الياءء 
وتكون «نفسي» فاعل «بجحت»» وقد رواه أبو عبيد: «قْبَجَحْتٌ2 بضم الجيم» 
وسكون الحاءء وتاء مضمومة» هي ضمير المتكلم الفاعل» و(إلى» حرف جرء 


."٠٠ /۲ «بغية الرائد» ص9١١. (۲) «غريب الحديث»‎ )١( 
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و«نفسي») مجرور» ومعنی : البجحني» : فرحني » ورفعني» ففرحت» وترفعت» 
وَمَا المَقْرٌ مِنْ أرْض ا لعَشِيرَةٍ سافنا إِلَيْك وَلكنًا بِقُربكَ تَبْجَحُ 
ا مك 43 

أي: نترفع » ونمتخر. اھ : 
الشين المعجمة» قال الخطابه 9 : هكذا الرواية» والصواب بفتح الشين» وهو 
موضع بعينه» وكذا قال أبو عبيد"» وصوّبه الهروي“ وقال ابن الأنباريّ: 
هو بالفتح› والكسر موضع » وقال ابن لين أويس» وابن حبيب : هو بالكسرء 
والمراد: شق جبل كانوا فيه؛ لقلتهم وَسِعَهم سكنى شق الجبل؛ أي: ناحيته» 
وعلى رواية الفتح. فالمراد: شی فى الجبل» کالغار» ونحوه» وقال ابن قتيبة» 
وصوّبه نفطويه: المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شَظف من ١‏ عيش يقال 
5 1 
هو بصق من العيش ؛ أي بشظف » وجهد» ومنه قوله تعالى : ا کنا له بللغيه 
30 بشن الاس [النحل: «[Y‏ وبهذا جزم الزمخشريٰ› وضعف غيره. ٠‏ تا 
فِي أَمْلٍ صَهِيلٍ)؛ اق يات (وَأَطِيطِ) ؛ أي : إبل» زاد في رواية النسائيّ 
«وجامل». وهو جمع جمل› والمراد أسم فاعل لمالك الجمال؛ كقوله : لا 
وتامر» وأصل الأطيط: صوت أعواد المحامل والرّحَال على الجمالء فأرادت 
أنهم أصحاب محامل» تشير بذلك إلى رفاهيتهم» ويُطلق الأطيط على كل 
صوت نشأ عن ضغطء كما في حديث باب الجنة: «ليأتينَ عليه زمان» وله 
أطيط). ويقال: المراد بالأطيط: : صوت الجوف من الجوع. (وَدَايْسِ) اسم 
فاعل من الدوس» وفى رواية للنسائئ : «ودياس) » قال ابن السكيك: الدائس: 
الذي يدوس الطعام» وقال أبو عبيد: تأولة بعضهم من دیاس الطعام» وهو 
ڍراسه» وأهل العراق يقولون: الدياس» وأهل الشام: الدراس» فكأنها أرادت 
أنهم أصحاب زرع» وقال أو سعد سعيد: المراد أن عندهم طعاماً منتقی › وهم في 
دياس شيء آخر» فخيرهم (وَمُتَقّ) رد بضم الميمء وفتح النون» وتشديد 


. 57 «المفهم» 847/5. (۲( «الأعلام»‎ )١( 
.٠١١۲/۳ «الغريبين»‎ )5( .٠١٠/۲ «غريب الحديث»‎ )۳( 
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القاف» ومنهم من يكسر النون» والصحيح المشهور فَتّحهاء قاله النووي» وقال‎ 
في «الفتح»: ا وتشديد القاف» قال أبو عبيد : له أدري معئاه»‎ 
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وأظنه بالفتح» من نَقَى الطعام» وقال ابن أبي أويس: الميِق بالكسر: نقيق 
أصوات 0 تصف كثرة ماله» وقال أبو سعيد الضرير: هو بالكسر من 
نقيقة الدجاج» يقال: أنَقَّ الرجل : إذا كان له دجاج» قال القرطبيّ: لا يقال 
لشيء من أصوات المواشي: نقّ» وإنما يقال: نق الضفدعء والعقرب» 
والدجاج» ويقال في الهر بقلّة» وأما قول أبي سعيد فبعيد؛ لأن العرب لا 
تتمدح الجاع ولا تذكرها في الأموال» قال الحافظ: وهذا الذي أنكره 
القرطبيّ لم يذه أبو سعيد» وإنما أراد ما فهمه الزمخشري» فقال: كأنها أرادت 
من يطرد الدجاج عن الحبّء فينقٌء وحكى الهرويّ أن الْمِئَنّ بالفتح الغربال» 
وعن بعض المغاربة: يجوز أن يكون بسكون النون» وتخفيف القاف؛ أي: له 
أنعام ذات نِقّي؛ أي: سمان. 

والحاصل: أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة 
الواسعة» من الخيلء والإبل» والزرع» وغير ذلك» ومن أمثالهم: إن كنت 
كاذباً» فحلبت قاعداً؛ أي: صار مالك غنماً يحلبها القاعد» وبالضد أهل 
الإبلء والخيل. 

(فَعِنْدَهُ أقُولُ) وفي رواية للنسائيّ: «أنطق»» وفي رواية الزبير: «أتكلم؛“؛ 
(قلا أَبّحْ) ؛ أي: فلا يقال لي: قَبَّحك الله أو لا يقبّح قولي» ولا يرد عليّ؛ 
أي: لكثرة إكرامه لهاء وتدللها عليه» لا يرد لها قولًء ولا يقبّح 0 ما تأتي 
به» ووقع في رواية الزبير: «فبينما أنا عنده أنام... إلخ. (وَأَرْقُدُ قد فأتصَبّح)؛ 
أي : أنام الصبحة» وهي نوم أول النهارء فلا أوقظء إشارة إلى أن لها من 
يكفيها مؤنة بيتهاء ومهنة أهلهاء (وَأَشْرَتُ َأَتَمَنْعْ) كذا وقع بالقاف» والنون 
الثقيلة» ثم الحاء المهملة» قال عياض: لم يقع في «الصحيحين» إلا بالنون» 
ورواه الأكثر في غيرهما بالميم» قال و عة «أتقمح؟؛ أي: أروى حتى لا 
أحب الشرت مأخوذ من الناقة القامح› وهي التي ترد الحوض» فلا تشرب» 
وترفع وأشها ريا وأما بالنون فلا أعرفه. 

وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى أتقمح ؛ لأن النون والميم يتعاقبان 
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مثل امتقع لونه» وانتقع» وحكى شير عن أبي زيد: التقنح الشرب بعد الري» 
وقال ابن حبيب: الريّ بعد الريّ» وقال أبو سعيد: هو الشرب على مَهَل؛ 
لكثرة اللبن؛ لأنها كانت آمنة من قلّته فلا تبادر إليه مخافة عَحجرْهء وقال أبو 
حنيفة الدّينوريّ: قنحت من الشراب: تكارهت عليه بعد الري» وحكى القالي : 
قَنحتٍ الإبل تقنح بفتح النون» في الماضي والمستقبل قنحاً بسكون النون» 
وبفتحها 0 : إذا 5 الشرب بعد الريٌ» وقال أبو زيد» واين السكيت: 
أكثر كلامهم فخت ا بالتشديد» وقال ابن السكيت: معنى قولها: 
«فأتقنح»؛ أي: لا يُقطع على شربي» فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها 
تشرب حتى لا تجد مساغاًء أو أنها لا يقلل مشروبهاء ولا يقطع عليها حتى 
تتم شهوتها منه. 

وأغرب أبو عبيد» فقال: لا أراها.قالت ذلك إلا لعزة الماء عندهم؛ 
أي: فلذلك فَحَرّت بالريّ من الماءء وتعقّبوه بأن السياق ليس فيه التقييد 
بالماء» فيَحْتَمِل أن تريد أنواع الأشربة» من لبن» وخمرء ونبيذ» وسويق» وغير 
ذلك. 

ووقع في رواية الإسماعيليٌ عن البغوي : «فأنفتح» بالفاءء والمثناة» قال 
عياض: إن لم يكن وَهَماً قمعناه التكبرء والزهوء يقال: في فلان فتحة: إذا 
تاه» وتكبّرء ويكون ذلك تَحصّل لها من نشأة الشراب» أو يكون راجعاً إلى 
جميع ما تقدم» أشارت به إلى عزتها عنده» وكثرة الخير لديهاء فهي تزهو 
لذلك» أو معنى «أتقنح» كناية عن سِمَن جسمها. 

7 ووتع في رواية الهيشم: «وآكل» فأتمنح»؛ أي : أطعم غیري» يقال: منحه 

: إذا أعطاهء وأتت بالألفاظ كلها بوزن ل إشارة إلى تكرار الفعل» 
000 ومطالبة نفسهاء أو غيرها بذلك» فإن ثبتت هذه الرواية» وإلا ففي 
الاقتصار على ذكر الشرب إشارة إلى أن الاد لأنه هو الذي يقوم 
مقام الشراب والطعام . 

إل أبي رع قُمَا ا أبي ززع ؟ عُكُومُهَا رَدَاحُ وَبَيْتَهَا فَسَاحٌ) وفي رواية 
أبي عبيد : «فياح» بتحتانية خفيفة» من فاح يفيح: إذا اتسع» ووقع في رواية أبي 
العباس العذري»ء فيما حكاه عياض: «أم زرعء وما أم زرع» بحذف أداة 
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الكنية» قال عياض: وعلى هذا فتكون كنت بذلك عن نفسهاء قال الحافظ: 
والأول هو الذي تضافرت به الروايات» وهو المعتمّدء وأما قولها: «فما أم 
أبي زرع» فتقدم بيانه في قول العاشرة. 

والعكوم بضم المهملة» جمع عِكمء بكسرهاء وسكون الكاف. هي 
الأعدالء والأحمال التي تُجمع فيها الأمتعة» وقيل: هي نمط تجعل المرأة 
فيها ذخيرتهاء حكاه الزمخشري. 

وارداح» بكسر الراء» وبفتحهاء وآخره حاء مهملة؛ أي: عظام» كثيرة 
الحشوء قاله أبو عبيد» وقال الهروي: معناه: ثقيلةٌء يقال للكتيبة الكبيرة: 
رداحء إذا كانت بطيئة السير؛ لكثرة من فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة 
الكفل» ثقيلة الورك: رداحء وقال ابن حبيب: إنما هو رداح؛ أي: ملأى» قال 
عياض : رأيته مضبوطأًء وذكر أنه سمعه من ابن أبى أويس كذلك» قال: ولیس 
کا لے العرافييى قال عاض وما أدرى .ما أكرة اين به عم أنه 
فسّره بما فسّره به أبو عبيد» مع مساعدة سائر الرواة له» قال: ويَحْتَمِل أن 
يكون مراده أن يضبطها بكسر الراءء لا بفتحهاء جمع رادح» كقائم وقيام» 
ويصح أن يكون «رداح» خبر «عكوم»» فيخبر عن الجمع بالجمع» ويصح أن 
يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: عكومها كلها رداح» على أن رداح واحد 
جَمْعه ردُّحء بضمتين» وقد سُّمِع الخبر عن الجمع بالواحد» مثل أدرع دلاصصء 
فيَحْتول أن يكون هذا منهء ومنه: لأوَليَآقُهُمْ الطدعُوتٌ» [البقرة: 07؟] أشار إلى 
ذلك عياض» قال: ويَحْتَمل أن يكون مصدراء مثل طلاق» وگمال» أو على 
حذف المضاف؛ أي: عكومها ذات رداح» قال الزمخشريّ: لو جاءت الرواية 
في عكوم بفتح العين» لكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفنة التي لا 
تزول عن مكانهاء إما لِعِظْمهاء وإما لأن القِرى متصل دائم» من قولهم: وَرَدَ 
ولم يعكم؛ أي: لم يقف» أو التي كثر طعامهاء وتراكم» كما يقال: اعتكم 
الشيء. وارتكم» قال: والرداح حينئذ تكون واقعة في مصابها من كون الجفنة 
موصوفة بها . 

وافساح» بفتح الفاء» والمهملة؛ أي: واسعء يقال: بيت فُسيحء 
وفساح» وقياح بمعناه» ومنهم مق شدة الباء هالفة؛ والفعين: انها وصقت 
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والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات» والأثاث» والقماش» واسعة المال» كبيرة 
البيت» إما حقيقة» فيدل ذلك على عِظّم الثروة» وإما كناية عن كثرة الخيرء 
ورغد العيش» والبرٌ بمن ينزل بهم؛ لأنهم يقولون: فلان رحب المنزل؛ أي: 
يكرم من ينزل عليه» وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البرٌ 
لأمه» وأنه لم يطعن في السنّ؛ لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة» 
توصف بمثل ذلك . 

(ابْنُ أبي رَرْع فما ابن أبي رَرْع؟ مَضْجِعْهُ كَمَسَلْ سَطْبَة وَيُشِْعُهُ ف 
الْجَفْرَة) زاد في رواية لابن الأنباري «(وترويه فيقة اليعرة» ويميس في حلق 
النترة»» فأما «مَسَلٌ الشطبة» فقال أبو عبيد: أصل الشطبة: ما شطب من الجريد» 
وهو سَحَفه» فيشقّ منه قُضبان رقاقء تُنسج منه الْحُضْرء وقال ابن السكيت: الشطبة 
من سَدَى الحصيرء وقال ابن حبيب: هي العُود المحدّد كالمسلة» وقال ابن 
الأعرابي: أرادت بمسل الشطبة سيفاً سل من غمده» فمضجعه الذي ينام فيه في 
الصغر كقدر مسل شطبة واحدة» أما على ما قال الأولون» فعلى قدر ما يسل من 
الحصير» فيبقى مكانه فارغاًء وأما على قول ابن الأعرابيّ» فيكون كغمد السيف. 

وقال أبو سعيد الضرير: شبّهته بسيف مسلول» ذي شطب» وسيوف اليمن 
كلها ذات شطب» وقد شبّهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب» 
وشدة المهابة» وإما لجمال الرونق» وكمال اللألاء» وإما لكمال صورتها فى 
اعتدالهاء واستوائها . ٠‏ 

وقال الزمخشري: المسل مصدر بمعنى السّل يقام مقام المسلول» 
والمعنى : كمسلول الشطبة. 

وأما الجفرة بفتح الجيم» وسكون الفاء» فهي الأنثى من ولد المعزء إذا 
كان ابن أربعة أشهر» وفصل عن أمهء وأحَذ في الرعي» قاله أبو عبيد وغيره. 

وقال ابن الأنباريٌ» وابن دريد: ويقال لولد الضأن أيضاًء إذا كان ثيا 
وقال الخليل: الجفر من أولاد الشاة ما استجفر؛ أي: صار له بطن» والفيقة 
بكسر الفاءء وسكون التحتانية» بعدها قاف: ما يجتمع في و بين 
الحلبتين» والفواق بضم الفاء: الزمان الذي بين الحلبتين» واليعرة بفتح 
التحتانية»ء وسكون المهملة» بعدها راء: العناق 
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ويميس بالمهملة؛ أي: يتبختر» والمراد باحلق النترة»» وهي بالنون 
المفتوحة» ثم المثناة الساكنة: الدرع اللطيفة» أو القصيرة» 0 اللينة 
الملضين وقيل: الواسعة. 

والحاصل: أنها وصفته بهيف القدّء وأنه ليس ببطين» ولا جاف» قليل 
الأكل والشرب» ملازم لآلة الحرب» يختال في موضع القتال» وكل ذلك مما 
تتمادح به العرب. 

قال الحافظ: ويظهر لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها؛ لأن زوج 
الأب غالبا يستثقل ولده من غيرهاء فكان هذا يخفف عنهاء فإذا دخل بيتهاء 
فاتّفق أنه قال فيه مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يُّسَلّ السيف من غمده» ثم 
يستيقظ مبالغةً في التخفيف عنهاء وكذا قولها: «يشبعه ذراع الجفرة» أنه لا 
يحتاج ما عندها بالأكل فضلاً عن الأخذ» بل لو طَعِم عندها لاقتنع باليسير 
الذي يسدّ الرمق من المأكول والمشروب. 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: وقولها: «وتشبعه ذراع الجفرة» وهي: الأنثى من 
ولد المعزء والذكر: جفرء وإذا أتى على ولد المعز أربعة أشهرء وفصل عن 
أمه» وأخذ في الرعي قيل عليه: جفرء مَدَحَيْهِ بقلّة أكله» وقلَّة لحمه» وهما 
وصفان ممدوحان في الرجال» قال الشاعر [من البسيط]: ش 

تَكْفِيهٍ خحرَةٌ فِلْذِإِنَْ نَم بها ا اوا ويُروي شر E E‏ 

(بنت 7 رع فا نت أبي رَرْعِ؟ 2 يها » وَطُوْعٌ ا أي : أنها بارّة 
بهماء زاد في رواية الزبير: «وزين أهلّهاء ونسائها»؛ أي: يتجملون بهاء وفي 
رواية للنسائيئ: «زين أمهاء وزين أبيها» بدل «طوع» في الموضعين» وفي رواية 
للطبرانيئّ: «وقرة عين لأمهاء وأبيهاء وزين لأهلها»» و الكاذي في روايته» 
عن ابن الت «وصفْر ردائها)» وزاد فى رواية: «قيّاء» هضيمة لعشا جائلة 
الوشاح» عكناء» فعماء» تجلاءء ا فنواء» مؤئقة» مفنقة). 

(وَِلْءُ كِسَايِهَا)؛ أي: ممتلئة الجسمء وهو كناية عن كمال شخصهاء 
ونعومة جسمها . 


250 «المفهم» 0/1" 


)£( بَابُ ذکر حَدِيثٍ حَدِيثِ ام رَرْع - حديث رقم (81746) 
a‏ ست SE‏ > م E EEE‏ 

وقولها أيضاً: «ملء كسائها»؛ أي: ممتلئة موضع الأزرة» وهو أسفل 
بدنهاء قال عياض : والأولى أنها أرادت أن امتلاء منكبيهاء وقيام نهديهاء 
يرفعان الرداء عن أعلى جسدهاء فهو لا يمسهء فيصير كالفارغ منهاء بخلاف 
أسفلهاء ومنه قول الشاعر [من الكامل]: 

بت الرَّوَادِفُ وَالنْهُودُ لِقُمْصِهَا يِن أن تَمَسّ بُظُونَهًا وَظْهُورَمَا 

(وَصِفْرُ رِدَائْهَا) بكسر الصاد المهملة» وسكون الفاء؛ أي: خال فارغ؛ 
والمعنى: أن رداءها كالفارغ الخالي؛ لأنالا بسن تن خسبيا قينا 4 أن 
ردفهاء وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئاً من جسمهاء ونهدها يمنع مسه شيئاً 
من مقدمها. 

وفي كلام ابن أبي أويس وغيره: معنى قولها: «صفر ردائها» تصفها بأنها 
خفيفة موضع التردية» وهو أعلى بدنها. 

عي جَارَتَهَا) في رواية سعيد بن سلمة التالية عند مسلم: «وعَفّر 
جارتها)» به بفتح العين المهملة» وسكون القاف؛ أي : دهشهاء أو قتلها» وفي 
ا 39 والطبراني: «وحير جارتها» بالحاء المهملةء ٠‏ ثم التحتانية» من 
الحيرة» وفي أخرى له: «وحَيّن جارتها» بفتح الحاء المهملة» ا 
التحتانية» بعدها نون؛ أي: هلاكهاء وفي رواية الهيثم بن عدي: «وعَبر 

جارتها» بضم العين المهملة» وسكون الموحّدة» وهو من العَبّرة بالفتح؛ أي : 

تبكي حسداً لِمَا تراه منهاء أو بالكسر؛ أي: تعتبر بذلك» وفي رواية سعيد بن 
سلمة: «وحبر نسائها»» واختلف فى ضبطههء فقيل: بالمهملة» والموخدة» من 
التسيرة :وقل : اشح : الا ن لر الاد برها ره 
أو هو على حقيقته؛ لأن الجارات من شأنهنَّ ذلك ويؤيد الأول أن في رواية 
حنبل : «وغير جارتها» بالغين المعجمة» وسكون التحتانية» من الغيرة. 

وقولها: «قبّاء بفتح القاف» وبتشديد الموحّدة؛ أي: ضامرة البطن» 
و«هضيمة الحسا» هو بمعنى الذي قبله» و«جائلة الوشاح»؛ أ يدور 
وشاحها؛ لضمور بطنهاء و«عكتاء»؛ أي: ذات أعكانء و«فعماء» بالمهملة؛ 


.٠٤٤ص «بغية الرائدة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 


: ممتلئة الجسمء و«نجلاء» بنون» وجيم؛ أي: واسعة العين» وادعجاء»؛ 
ي: شديدة سواد العين» ورَجاء) بتشديد الجيم ؛ أي : كبيرة الكفل» ترتج من 
عظمه» إن كانت الرواية بالراء» فإن كانت بالزاي» فالمراد: فى حاجبيها 
تقويس» وامُوّنّقة) بنون ثقيلة» وقاف» وامفنقة» بوزنه؛ أي : ا بالعيش 
الناعم» وكلها أوصاف حسان. 

وفي رواية ابن الأنباريّ: «برود الظل»؛ أي: أنها حسنة العشرة» كريمة 
الجوارء «وَفِيَ الإل» بتشديد التحتانية» والإل بكسر الهمزة؛ أي: العهد. أو 
القرابة» «كريم الْخْلَ» بكسر المعجمة؛ أي: الصاحب» زوجاً كان» أو غيره. 

وإنما ذَكّرت هذه الأوصاف مع أن الموصوف مؤنث؛ لأنها ذهبت به 
مذهب التشبيه؛ أي: هي كرجل في هذه الأوصاف» أو حملته على المعنى» 
كشخصء أو شيء» ومنه قول عروة بن حرام : 

وَعَفْرَاءُ تَنّي الْمُمْرِضٌ الْمُعَوَانِي 

قال الزمخشري: ويَحْتَمل أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الابن 
إلى البنت» وفي أكثر هذه الأوصاف رذ على الزجاجيّ في إنكاره مثل قولهم: 
مررت برجل حسن وجهه» وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك» وهو 
ممتنع؛ لأنه أضاف الشيء إلى نفسهء قال القرطبيّ: أخطأ الزجاجيّ في 
مواضع» في منعه» وتعليله» وتخطئته» ودعواه الشذوذ» وقد تقل ابن خروف 
أن القائلين به لا يحصى عددهم» وكيف يُخَطئ من تمسك بالسماع الصحيح؟ 
yS‏ الصاميع ادن علي سح وكما جاء في صفة 
النبي بي : شن أصابعه). 

[تنبيه]: سقط من رواية الزبير ذكر ابن أبي زرع» ووصف بنت أبي زرع» 
فجعل وصف ابن أبي زرع لبنت أبي زرع» ورواية الجماعة أولى» وأتم. 

(جَارِيَةٌ أبي رَرْعِ» قَمَا جَاريَة بي َرْعِ؟) في رواية الطبراني : «خادم أبي 
زرع»» وفي رواية الور : «وليد أبي زرع»» وال الخادم يطلق على الذّكر 
والأنثى. 

(لا تيت حَدِيَِنا تَيْئِيئاً) E‏ ثم المثلثة» وفي رواية بالنون» بدل 
الموخدة» وهما بمعنى يَثْ الحديتٌ» ونَّتُْ الحديث: أظهره. ويقال بالنون في 


أي 
اء 


(1) - بَابُ کر حَِيثٍ أمَّ زَرْع - حديث رقم (1140) 0 
الشرٌ خاصّة» كما تقدم في كلام الأولى» وقال ابن الأعرابي: النثاثٌ: 
المغتاب» ووقع في رواية الزبير: «ولا تخرج» . 

وقال القرطبيّ: وقولها: «لا تبث حديثنا تبثيثاً» يُروى بالباء الموخدة» من 
البث» وهو الإظهار والإشاعة» فتصفها بكتمان ما تسمعه من الحديث» وهذا 
يدل على عقلهاء وأمانتهاء ويّروى بالنون» وهو بمعنى الأول» يقال: بت 
الحديث: إذا أفشاه» وفي «الصحاح»: شغ لخي زاك إذا افا و 
بالنون ينثه بالضم كذلك» وأنشد ل" 

ار الاتسيين سر فبانة ٠:‏ و ا 

(وَلَا تُنَقّتْ هيرتنا تَنْقِيثاً) بتشديد القافء بعدها مثلثة؛ أي : E‏ فيه 
بالخيانة» وتُذهبه بالسرقة» كذا في البخاريٰ» وضبطه عياض في مسلم بفتح 
أوله» وسكون النون» وضم القاف» قال: وجاء «تنقيثاً»؛ مصدراً على غير 
الأصلء وهو جائزء كما في قوله تعالى: قبا ربا يقبُولٍ حَسَنٍ وَأْبتها كن 
حسنا 46 [آل عمران: 7] ووقع عند مسلم في الطريق التي بعد هذه وهي رواية 
سعيد بن سلمة: «ولا تَتَقّث» بالتشديدء كما في رواية البخاري. انتهى. 

قال الجاع عا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح» رواية مسلم» وهو عكس 
ما عندنا من نسخ مسلمء > فإنها بالتشديد في الرواية الأول والتخفيف في 
الثانية» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وضبطه الزمخشريّ بالفاء الثقيلة بدل القاف» وقال في شرحه: النفث 
والتفل بمعنى» وأرادت المبالغة فى براءتها من الخيانة» فيَحْتَمِل إن كان 
محفوظاً أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف» كما في رواية البخاري» 
والأخرى بالفاء. 

والميرة: بكسر الميم» وسكون التحتانية» بعدها راء: الزادء وأصله ما 
يُحَصّله البدوي من الحضرء ويخيله إلى منزله؛ ليتتفع به أهله. 

وقال أبو سعيد: التنقيث: إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم» وقال 
ابن حبيب: معناه: لا تفسده» ويؤيده أن رواية الزبير: «ولا تفسداء وذكر 


۷/٦ «المفهم»‎ )۱( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
5 الماك عد تح کے ا اك قلاع اكت 
مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في الموضعين» وفي رواية أبي عبيد: 
«ولا تنقل»» وكذا للزبير عن عمه مصعب» ولأبي عوانة: «ولا تنتقل»» وفي 
رواية عن ابن الأنباريّ: «ولا تغث» بمعجمة» ومثلثة؛ أي: تفسدء وأصله من 
الغثة» بالضم: وهي الوسوسة» وفي رواية للنسائي : لول تفش هيرتنا تقشيشا» 
بفاء» ومعجمتين» من الإفشاش: لَب الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما 
على الخوان: إذا أكله أجمع. 

ووقع عند الخطابي : «ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً» بمعجمات» وقال: مأخوذ 
من غشيش الخبز: إذا فسدء تريد أنها تحسن مراعاة الطعام» وتتعاهده» بأن 
تطعم منه أوّلاً طريّاء ولا تغفله» فيفسد. 

وقال القرطبئ: فسّره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام المخبوزء بل 
تتعهده» بأن تطعمهم منه أوَلاً فأوّلاًء وتبعه المازري» وهذا إنما يتمشى على 
الرواية التي وقعت للخطابيّ» وأما على رواية الصحيح: «ولا تملأ» فلا 
يستقيم» وإنما معناه: أنها تتعهده بالتنظيف. 

اناا + أن ارا نی الأول كمنا ف ایل رل عت ميرتنا 
تنقيثاً)» وعند الخطابئ : «ولا ع ميرتنا تغشيشاً) بالغين المعجمة» واتفقتا في 
النائئة على + رلا تملا با تما وهي بالعين التهملة» وعلى رواية 
الخطابي هي أقعد بالسجع » أعني تعشيشاً من تنقيثاً» والله أعلم . 

(وَلَا تَمْلدُ بَييَنَا تَعْشِيشاً) بالعين المهملة» ثم معجمتين؛ أي: أنها مصلحة 
للبيت» مهتمة بتنظيفه» وإلقاء كناسته» وإبعادها منه» وإنها لا تكتفي بِقَّمّ 
كناسته» وتَرْكها في جوانبه» كأنها الأعشاش. 

وفي رواية الطبرانيئ: «ولا تعش» بدل: «ولا تملأ»» ووقع في رواية 
سعيد بن سلمة التي علّقها البخاريّ بعد بالغين المعجمة» بدل المهملة» وهو 
من الغئنٌ ضدّ الخالص؛ أي: لا تملؤه بالخيانة» بل هي ملازمة للنصيحة فيما 
هي أفيهء :وقال يعض هو كتاية عن نه 'فرجها» والمراد ها لا تملا البيت 
وسخاً بأطفالها من الزناء وقال بعضهم: كناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم بشرّء 
ولا تهمة» وقال الزمخشري في «تعشيشاً» بالعين المهملة: يَحْتَّمِل أن يكون من 
عششت التخلة: إذا كل سَعَفها؛ أي: لا تملؤه اختزالاً وتقليلاً لِمَا فيه. 


(15) - باب وکر حَلِيثٍ ام زَرْعِ - حديث رقم (3184) 

ووقع في رواية الهيثم : دولا تنجث أخبارنا تنجيثاً» بنون» وجيم» ومثلثة؛ 
أي: تستخرجهاء وأصل التنجثة ما يخرج من البئر» من تراب» ويقال أيضا 
بالموخدة» بدل الجيم»ء زاد الحارث بن أبي أسامة» عن محمد بن جعفر 
الوَرَكاني”''» عن عيسى بن يونس: «قالت عائشة: حتى ذكرت كلب أبي زرع): 
وكذا ذكره الإسماعيليّ عن البغويّ؛ عن الوَركاني» وزاد الهيثم بن عدي في 
روايته: «ضيفٌ أبي زرع» فما ضيف أبي زرع؟ في شِبّع ورَيّ» ورتع» طهاة أبي 
زرع» فما طهاة أبي زرع؟ لا تفترء ولا تعدى تقدح قَدراً» وتنصب أخرى» 
فتلحق الآخرة بالأولى: مال أبي زرع» فما مال أبي زرع؟ على الجمم 
معكوس» وعلى العفاة محبوس». 

وقولها: «رَيَ2» ورتع» بفتح الراءء وبالمثناة؛ أي: تنعّم» ومسرةء 

والطهاة: بضم المهملة: الطباخون» وقولها: «لا تفتر» بالفاء الساكنة. ثم 
المثناة المضمومة؛ أي: لا تسكن» ولا تضعف» وقولها: «ولا تعدى» بمهملة؛ 
أي: تصرف. وتقدح بالقاف» والحاء المهملة؛ أي: تفرق» وتنصب؛ أي: 
ترفع على النار» والجمم بالجيم: جمع جمة» هم القوم يسألون في الديةء 
ومعكوس؛ أي: مردود» والعفاة: السائلون» ومحبوس؛ أي: موقوف عليهم. 

(قَالَثْ) أم زرع: (حَرَحَ ا زَرْع) وفي رواية النسائي: «خرج من عندي»› 
وفي رواية الحارث بن أبي أسامة: ّم خرج من عندي»» (وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ) 
«الأوطاب»: جمع وَطبء بفتح أوله» وإسكان ثانيه» وهو وعاء اللبن» وذكر 
أبو سعيد أن جَمْعه على أوطاب على خلاف قياس العربية؛ لأن فَعْلاً لا يُجمع 
على أفعال» بل على فِعَال. 

وتَعْقَّبٍ بأنه قال الخليل: جَمْع الوب وطاب» وأوطاب» وقد ججمع فد 
على أفراد» فبطل الحصر الذي ادّعاه» َعَم القياس في فَعْل أفعٌل في القلةء 
وفعال» أو فعول في الكثرة. 

قال عياض: ورأيت فى رواية حمزة عن التسائن: «والأطاب» بغير واو» 
فإفركات O E‏ سكف كن قالراءة إكافيه SES‏ 


)١(‏ بفتح الواو والراء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

ل 0 معاد مص ع - كد ده ر كص ورك اس لكات 
قال يعقوب بن السكيت: أرادت أنه يبكر بخروجه من منزلها غدوة» وقت قيام 
الخدم والعبيد لأشغالهم» وانطوى في خبرها كثرة خير داره» وغزر لبنه» وأن 
عندهم ما يكفيهمء ويفضل حتى يمخضوه» ويستخرجوا زُبُدهء ويحْتَمِل أن 
يكون أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب»› 1 
الربيع» قال الحافظ: وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع 
للمرأة على الحالة التي رآها عليها؛ أي: أنها من مخض اللبن تعبت» فاستلقت 
تستريح» فرآها أبو زرع على ذلك. 

(فَلَقِي امْرَأةَ مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَاء كَالْمَهْدَيْنَ) وفي رواية الطبرانيئ: «فأبصر 
ااا ا وفي وزان الأتارئ د اتر وان روات 
الكاذي: «كالشبلين». ووقع في رواية إسماعيل ب بن ا اوسن اريو 
حسنين» نفیسین)» ونان ونا ليها التنبيه على أسباب تزويج أبي زرع لها؛ 
لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات» فلذلك حَرّص 
أبو زرع عليها لما رآهاء وفي رواية للنسائئ: «فإذا هو بأم غلامين»» ووَضفها 
لهما بذلك للإشارة إلى صِعَّر سئهماء واشتداد تَلقهما. 

وتواردت الروايات على أنهما ابناهاء إلا ما رواه أبو معاوية» عن 
هشام» فإنه قال: «قَمَرَ على جارية» معها أخواها». قال عياض: يتأول بأن 
المراد أنهما ولداهاء ولكنهما جُعلا أخويها في حسن الصورة» وكمال الخلقة» 
فإن حمل على ظاهره» كان ادل على صغر سنهاء ويؤيده قوله في رواية غندر: 
دق ESSENSE SE EE‏ 
رواية الحارث بن أبي أسامة» عن محمد بن ا وهو الْوَرَكانيٌ» ولم يدرك 
الحارث محمد بن جعفر غندراً» ويؤيد أنه الوَركاني أن غندراً ما له رواية عن 
عيسى بن يونس» وقد أخرجه الإسماعيليّ»؛ عن البغويّ» عن محمد بن جعفر 
الوَركانيٌ» ولكن لم يَسّْقْ لفظه» ثم إن كونهما أخويها يدل على صغر سنهاء فيه 
نظر؛ لاحتمال أن يكونا من أبيهاء وولدا له بعد أن طعن في السن» وهي بكر 
أولاده» فلا تكون شاب ويمكن يمكن الجمع بين كونهما أخويها وولديها بأن تكون 
لجا وضعت ولديها كانت أهها 0 فأرضعتهما . 

(يَلْعَبَانِ مِنْ نَحْتِ خَصْرِهَا بر 6 نتينٍ) وفي رواية الحارث: من تحت 
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درعها»» وفي رواية الهيئم: «من تحت صدرها»» قال أبو عبيد: يريد أنها ذات 
كمل عظيم» فإذا استلقت ارتفع كفلها بها من الأرض» حتى يصير تحتها فجوة 
تجري» فيها الرمانة» قال: وذهب بعض الناس إلى الثديين» وليس هذا 
موضعه. انتهى» وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي أويس» ويؤيد 
قول أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية: «وهي مستلقية على قفاهاء ومعهما 
رمانة يرميان بها من تحتهاء فتخرج من الجانب الآخر من عظم أليتيها»» لكن 
رجح عياض تأويل الرمانتين بالنهدين من جهة أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه 
كلام أم زرع» قال: فلعله من كلام بعض رواته أورده على سبيل التفسير الذي 
ظنه» فأدرج في الخبرء وإلا لم تجر العادة بلعب الصبيان» ورميهم الرمان 
تحت أصلاب أمهاتهم» وما الحامل لها على الاستلقاء حتى يصفان ذلك» 
ويرى الرجال منها ذلك» بل الأشبه أن يكون قولها: «يلعبان من تحت 
خصرهاء أو صدرها»؛ أي: أن ذلك مكان الولدين منهاء وأنهما كانا في 
حضنيهاء أو جنبيهاء وفي تشبيه النهدين بالرمانتين إشارة إلى صغر سنهاء وإنها 
لم تترهل حتى تنكسر ثدیاها» وتتدلی . انتهی . ظ 
قال الحافظ : وما ردّه ليس ببعيد» أما نفي العادة فمسلّمء لكن من أين له 
أن ذلك لم يقع اتفاقاًء بأن تكون لما استلقت» وولداها معها شغلتهما عنها 
بالرمانة» يلعبان بها؛ ليتركاها تستريح» فاتفق أنهما لعبا بالهيئة التي حكيت» 
وأما الحامل لها على الاستلقاء» فقد قدمت احتمال أن يكون من التعب الذي 
حصل لها من المخض» وقد يقع ذلك للشخص» فيستلقي في غير موضع 
الاستلقاء. والأصل عدم الإدراج الذي تخيّله» وإن كان ما اختاره من أن 
الاد الان ها اولي لأت أذخر .فى :وض ال اة عكر :سيا واه 
أعلم. انتهى . ۰ 
(مَطَلَقَنِي وَنَكَحَهَا) وفي رواية الحارث: «فأعجبته» فطلقني»» وفي رواية 
أبي معاوية: «فخطبها أبو زرع» فتزوجهاء فلم تزل به حتى طلّق أم زرع»؛ 
فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيهاء ثم في تطليقه أم زرع. (فَتَكَحْتٌ بَعْدَهُ 
رَجْلاً) وفي رواية النسائي : اافاستبدلت» وكل بدل أعور»» وهو مُكَل معناه: أن 
اليل من الشىء غالبا لا يقوم مقام المبدل منه» بل هو دونه» وأنزل منه» 
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73 للمتستسص تست :اتيت ت 
والمراد بالأعور: المعيب» قال ثعلب: الأعور: الرديء من كل شيء» كما 
يمان علج جرراة ى 7 تسعة وعدا إن كو عل الله واا 
فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يَسُدَ مَسَدَ أبي زرع. (سَرِيَ) بسين مهملة» 
ثم راء» ثم تحتانية ثقيلة؛ أي: من سَرَاة الناس» وهم كبراؤهم في حسن 
الصورة» والهيئة» والسَّريَ من كل شيء خياره» وفسره الحربيّ بالسخيّ. (رَكُبَ 
شَرِيَاً) بشين معجمة» ثم راءء ثم تحتانية ثقيلة» قال ابن السكيت: تعني فرساً 
خياراً» فائقاًء وفي رواية الحارث: «ركب فرساً عربيّاً»» وفي رواية الزبير: 
أعوجيّاً»» وهو منسوب إلى أعوج فرس مشهور» تنسب إليه العرب جياد 
الخيل؛ كان لبني كندة» ثم لبني سُليم» ثم لبني هلال» وقيل: لبني عَنِي؛ 
وقيل: لبنى كلاب» وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس» قال ابن خالويه: كان 
لبعض ملوك كندة» فغزا قوماً من قيس» فقتلوه» وأخذوا فرسه» وقيل: إنه 
ركب صغيراً رطباً قبل أن يشتد» فاعوجٌ» وبر على ذلك» والشّريّ الذي 
يستشري في سيره؛ أي: يمضي فيه بلا فتور» وشَّرِي الرجل في الأمر: إذا لج 
فيه» وتمادى» وشري البرق: إذا كثر لمعانه. 
(وَأَخَدَ خَطَيَا) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الطاء المهملة: نسبة إلى الخط 
صفة موصوف» وهو الرمح» ووقع في رواية الحارث: «وأخذ رمحا خطيًا»» 
والخط موضع بنواحي البحرين» تَجْلّب منه الرماح» ويقال: أصلها من الهندء 
تحمل فى البحر إلى الخط المكان المذكور» وقيل: إن سفينة في أول الزمان 
كانت علو رماحاً قذفها البحر إلى الخطء فخرجت رماحها ا فتسبت 
إليهاء وقيل: إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر 
والبحرء فقيل لها: الخطية لذلك». وقيل: الخط: منبت الرماح» قال عياض: 
ولا يصح» وقيل: الخط: الساحل» وكل ساحل خط. 
(وَأَرَاحَ) بمهملتين» من الرواح» ومعناه: أتى بها إلى المراح» وهو 
موضع مبيت الماشية» قال ابن أبي أويس: معناه: أنه غزاء فغنم» فأتى بالنّحم 
الكثيرة. (عَلَّيّ) بالتشديدء وفي رواية الطبرانيّ: «وأراح على بيتي'» (نَعَمأً) 
بفتحتين» وهو جَمْعْء لا واحد له من لفظه» وهو الإبل خاصّة» ويُطلق على 
جميع المواشي» إذا كان فيها إبل» وفي رواية حكاها عياض: انِعَما» بكسر 
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أوله» جمع نعمةء والأشهر الأول. (ثَرِيَاً) بمثلثة؛ أي: كثيرةًء والثري: | 
الكثير من الإبل» وغيرهاء يقال: أثرى فلان فلاناً: إذا كَثْرَهه فكان في شيء من 
الأشياء أكثر منهء وذكر ١ثريّاا‏ وإن كان وصف مؤنث لمراعاة اسي ولأن 
كل ما ليس تأنيثه حقيقيّاً يجوز فيه التذكير والتأنيث. (وَأَعْطَانِي مِنْ كَل رَائحَةِ) 
براء» وتحتانية» ومهملةء في الرواية التالية عند مسلم: «ذابحة) بمعجمة» ثم 
موخدة» ثم مهملة؛ أي: مذبوحة مثل عِيشة راضية؛ أي: مرضية» فالمعنى: 
أعطاني من كل شيء يذبح زوجاء وفي رواية الطبرانيّ: «من كل سائمة»» 
والسائمة: الراعية» والرائحة: الآتية وقت الرواح» وهو آخر النهار. (رُوْجا)؛ 
أي : اثنين من كل شيء» من الحيوان الذي يَرعَى» والزوج يُطلق على الاثنين» 
وعلى الواحد أيضاًء وأرادت بذلك كثرة ما أعطاهاء وأنه لم يقتصر على الفرد 
من ذلك. (قَالَ) وفي رواية البخاريّ: «وقال» بالواوء (كُلِي 2 َرْعِ' وَمِيري 
َهلّك)؛ أي : صليهم» وأوسعي عليهم بالميرة» بكسر الميم» وهي الطعام . 

والحاصل : أنها وصفته بالسؤدد في ذاته» والشجاعة» والفضل» والجود» 
بكونه أباح لها أن تأكل ما شاءت من مال وتُهدي منه ما شاءت لأهلها مبالغةً 
في إكرامهاء ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع» وكان 
سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجهاء فسكنت محبته في قلبهاء كما قال 
الشاعر [من e‏ 

مَل قْوَادَكَ حَيْتُ شِيْتَ 39 ن الْهَوَى مَاالْحُحبُ إلا لِلْحَبيب الأول 
ك رل في الأرض بالف الفتى. وة اتا ون E‏ 

زاد أبو معاوية في روايته: «فتزوجها رجل آخرء فأكرمها أيضاًء» فكانت 
تقول: أكرمني» وفعل لي» وتقول في آخر ذلك: لو جمع ذلك كله». 

(فَلَوَ جَمَعْتٌ) في رواية الهيثم: «فجمعت ذلك كله»» وفي رواية 
الطبرانيّ: «فقلت: لو كان هذا أجمع في أصغر»» (كُلّ شَيْءِ) في رواية 
للنسائئ: «كل الذي» (أَعْطَانِي) في رواية البخاريّ: «أعطانيه» بالهاءء (مَا 3 
أَصْمَرَ آ: ِيَةٍ أبي رَرْع) وفي رواية ابن أبي أويس: «ما ملا إناءً من آنية أبي 
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1۲ 
زرع»» وفي رواية للنسائيئ: «ما بلغت إناء»» وفي رواية الطبرانيّ: «فلو جمعت 
كل شيء أصبته منه» فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع» ما ملأه»؛ 
لأن الإناء» أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاهاء من أصناف التعمء قال 
الحافظ : ويظهر لي حَمْله على معنى غير مستحيل» وهى أنها أرادت أن الذي 
أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أوان الغزو» فلو وزّعته 
لكان حظ كل يوم مثلاً لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها في كل 

يوم على الدوام» والاستمرار» بغير نقص» ولا قطع. 

٠‏ الث عَائِشَةُ: قال لي رَسُولُ الله بكل) وفي رواية الترمذيّ: «فقال لي 
رسول الله وكا . اا يا عائة را وفي رواية ابن في 
أويسن: «يا عائشةٌ» (١كَنْتٌ‏ لّك) وفى رواية للنسائئ: «فكنت لك»» وفي رواية 
الزبير: «أنا لكك زى تفر الاد برواية: ا كما جاء في تفسير قوله 
تعالى: كم خَيْرَ امَو [آل عمران: ١٠٠]؛‏ أي: أنتمء ومنه: من كات في 
لْمَهْوِ» [مريم: ۲۹]؛ أي: من هو في المهدء ويَحْتَّمِل أن تكون «كان» هنا على 
بابهاء والمراد بها الاتصال» كما في قوله تعالى: وان اله عَفُوًا َا 
[الأحزاب: 5]؛ إذ 8 بیان زمان ماض في الجملة؛ أي كنت لك في 0 
علم الله (گأبي رع لام زع . زاد في رواية EE‏ عدي «في الألفة 
والوفاء» لا في الفرقة والجلاء»» وزاد الزبير في آخره: (إلا أنه طلقهاء وإني 
لا أطلقك»» ومثله في رواية للطبرانيئ» وزاد النسائيّ في رواية له» والطبراني 
«قالت عاقشة: يا رسؤل الله ل آنت خير من أبي زرع»» وفي أول رواية 
للزبير: بابي :وام لأنت خير لي من أبي زرغ لأم زرع». وكأنه كله قال ذلك 
تطييباً لهاء وطمأنينة لقلبهاء ودفعاً لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع؛ 
إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء» سوى ذلك» وقد وقع الإفصاح بذلك» وأجابت 
هي عن ذلك جواب مثلها في فضلهاء وعِلمها. 

[تنبيه]: وقع عند أبي يعلى» عن سُويد بن سعيد» عن سفيان بن عيينة» 
عن داود بن شابور» عن عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده عروة» عن 
عائشة؛ أنها حدّئت عن رسول الله ية عن أبي زرع» وأم زرع» وذكرت شعر 
أ زرع في أم زرع» قال الحافظ: كذا فيه» ولم يس لفظه» ولم أقف في 
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شيء من طرقه على هذا الشعرء وأخرجه أبو عوانة» من طريق عبد الله بن‎ 
عمران» والطبرانيٌ من طريق ابن أبي عمرء كلاهما عن ابن عيينة بإسناده» ولم‎ 
يسق لفظه أيضاً. انتهى”"2. والله تعالى أعلم.‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1۲۸٥ /۱٤[‏ و٦۲۸٦[‏ (۸٤٤۲)ء‏ و(البخاري) فى 
«النكاح» »)٥۱۸۹(‏ و(الترمذي) في «الشمائل» »)٠١١(‏ و(النسائي) في 
«الكبرى» ٣٣۵ /٥(‏ و٣٥۲‏ و٩۹٥۳)»‏ و(ابن راهويه) في «(مسئله» (۲۳۸/۲)» 
و(الطبراني) في «الكبير» 777/51 و۲۱۹ و۲۷۳)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» 
۳ و۲۷۰۳)ء و(ابن حبّان) في «صجيحه؛ (4 10/1١‏ و(الخطيب البغدادي) 
في «الأسماء المبهمة» (۲۷٥)ء‏ و(البغوي) في شرح السّنّهَه (585)» و(ابن 
عساكر) في «تاريخه» (۱۳/ ٠١‏ و77/548)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

- (منها): حسن عشرة ار أهله بالتأنيس» والمحادثة بالأمور 
المباحة» ا 
- (ومنها): أن فيه المزِحَ i‏ وبسط النفس به» ومداعبة الرجل 

أهله» وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من 
تجنيها عليه» وإعراضها عنه. ٠‏ 

۳ - (ومنها): منع الفخر بالمال» وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين» 
وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم» وتذكيرهم بذلك» لا سيما عند وجود 
ما طبعن عليه من كفر الإحسان. 

: (ومنها): ذكر المرأة إحسان زوجها.‎ - ٤ 

© - (ومنها): إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها يه 


.)0189( كتاب «النكاح» رقم‎ ۵۹٤ - ٥۹۲/۱۱ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

من قول» أو فعل» ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور. 

5 (ومنها): جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف. إذا 
استوفى للأخرى حقها. 

۷ (ومنها): جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها . 

۸ - (ومنها): الحديث عن الأمم الخالية» وضرب الأمثال بهم اعتباراً . 

1 (ومنها): جواز الانبساط بذكر طَرّف الأخبار» ومستطابات النوادر؛ 

٠‏ (ومنها): ححَضٌ النساء على الوفاء لبعولتهن» وقصر الظَرّف عليهم» 
والشكر لجميلهم. 

١‏ - (ومنها): وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء. 

١‏ (ومنها): جواز المبالغة في الأوصاف» ومحله إذا لم يصر ذلك 
ديدناً؛ لأنه يفضي إلى خرم المروءة. 

۳ - (ومنها): تفسير ما يُجمله المخبر من الخبر»ء إما بالسؤال عنه» وإما 
ابتداء من تلقاء نفسه. 

وديا : آذك اتخ ا فد كو الت جاتر إذا قصيف السفير 
عن ذلك الفعل»ء ولا يكون ذلك غيبة» أشار إلى ذلك الخطابيّ» وتعقبه أبو 
عبد الله التميميّ» شيخ عياض» بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان 
النبن كلل سمع المرأة تغتاب زوجهاء فأقرّهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر 
فليس كذلك» وإنما هو نظير من قال: في الناس شخص يسيء؛ ولعل هذا هو 
الذي أراده الخطابئ» فلا تعقب عليه» وقال المازريّ: قال بعضهم: ذكر بعض 
هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون» ولم يكن ذلك غيبة؛ لكونهم لا يُعرفون 
بأعيانهم » وأسمائهم» قال المازريّ: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من 
تُحُدّث عنده بهذا الحديث سمع کلامهنَ في اغتياب أزواجهنٌ» فأقرهنّ على 
ذلك» فأما والواقع خلاف ذلك» وهو أن عائشة ويا حكت قصة عن نساء 
مجهولات غائبات» فلاء ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة 
مجرمة على من يقوله» ويسمعه. إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند 
الحاكم» وهذا في حقّ المعيّن» فأما المجهول الذي لا يُعرف فلا حرج في 


(14) - بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ ام َرْع - حديث رقم (5146) 
سماع الكلام فيه؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عَرَف أن من دُكر عنده يُعرفهء ثم إن 
هؤلاء الرجال مجهولونء لا تعرف أسماؤهم» ولا أعيانهم» فضلاً 58 
أسمائهم» ولم يثبت للنسوة إسلام» حتى يجري عليهنَ حكم الغيبة» فبطل 
الاستدلال به؛ لما ذكر. 
65 (ومنها): أن فيه تقوية لمن گرہ نكاح من كان لها زوج؛ لِمَا ظهر 

من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بِقَدْر طاقته» ومع ذلك حقّرته» 
وصغْرته بالنسبة إلى الزوج الأول. 

7 _(ومنها): أن الحب يستر الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها 
بتطليقهاء لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفهء إلى أن بلغت حدّ الإفراط 
والغلوٌء وقد 3 في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع نَدِمَ على طلاقهاء وقال 


في ذلك شعر LE‏ 0 
ا أنها حدّئت عن النبي كله عن أبي زرع» و وأم زرع» وذكرت شعر 
ا زرع على أم زرع. 


۷ _- (ومنها) : جواز وصف النساء» ومحاسنهڻ للرجل› کن م ا 
كن مجهولات» والذي يُمنع من ذلك وصف المرأة المعيّنة بحضرة الرجل» أو 
أن يَذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمّد النظر إليه. 

۸ - (ومنها): أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبّه بالمشبّه به من كل 
جهة؛ لقوله ل : «كنت لك كأبي زرع»» والمراد ما بيّنه بقوله في رواية الهيثم: 
«في الألفة. . .» إلى آخره لا في جميع ما صف به أبو زرع من الثروة 
الزائدة» والابن» والخادم» وغير ذلك» وما لم يذكر من أمور الدين كلها . 

6 _(ومنها): أن كناية الطلاق لا توقعه. الا مع مصاحبة النيةء فإنه يلا 
تشبّه بابي زرع» وأبو زرع قد طُلَّقء فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق؛ لكونه لم 
يقصد إليه . 

٠‏ (ومنها): جواز التأسي بأهل الفضلء من كل أمة؛ لأن 1 زرع 
أخبرت عن آي زرع بجميل عِشرته. فامتثله النبي كَل كذا قال الديلى: 
واعترضه عياض» فأجاد» وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به» بل 
فيه أنه أخبر أنّ حاله معها مثل حال أم زرع» َعَم ما استنبطه صحيح باعتبار أن 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 
الخبر إذا سيق» وظهر من الشارع تقريره» مع الاستحسان له جاز التأسي به 
ونحو مما قاله كمهت قول آخر: إن فيه قبول خبر الواحد؛ لأن أم زدع 
أخبرت بحال أبي زرع» فامتثله النبيّ يكل وتعقبه عياض أيضاًء فأجاد» نعم 
يؤخذ منه القبول بطريق أن النبئ ييه أقره» ولم ينكره. 

١‏ (ومنها): جواز قول: «بأبي وأمي»؛ ومعناه: أفديك بأبي وأمي. 

١‏ (ومنها): جواز مدح الرجل في وجهه. إذا عَلم أن ذلك لا يفسده. 

7 (ومنها): جواز القول للمتزوج: «بالرفاء والبنين» إن ثبتت اللفظة 
الزاقدة اشير . 

٤‏ (ومنها): أن من :شان التساء إذا تحدثن أن لأ يكون 'حديئهن غالباً 
إلا في الرجال» وهذا بخلاف الرجال» فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق 
بأمور المعاش . 

٥‏ ۔ (ومنها): جواز الكلام فاط الهزبية واسععمال السجم في 
الكلام» إذا لم يكن متكلّفاً > قال عياض ك4 ما ملخصه: في كلام هؤلاء 
النسوة من فصاحة الألفاظء وبلاغة العبارة والبديع» ما لا مزيد عليه» ولا 
سيما كلام أم زیع» فإنه مع كثرة فصوله» وقلة فضوله» مختار الكلمات؛ 
واضح السمات» نير النسمات» قد قُدّرت ألفاظه قَذْر معانيه» وقررت قواعده» 
وشِيْدَت مبانيه» وفي کلامهن» ولا سيما الو والعاشرة ايفن من فنون 
التشبيه» والاستعارة» والكناية» والإشارة» والموازنة» والترصيع» والمناسبة» 
والتوسيع» والمبالغة» والتسجيع» والتوليد» وضرب المثل» وأنواع المجانسة» 
وإلزام ما لا يلزم» والإيغال» والمقابلة» والمطابقة» والاحتراس» وحسن 
التفسير» والترديد» وغرابة التقسيم» وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملهاء وقد 
اشنا إلى بعضها فيما تقدم» وكمّل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قَالّب 
الانسجام» ات به الخاطر بغير تكلف. وجاء لفظه تابعاً لمعناه» متقادا لهء 
غير مستکره» ولا منافر» والله يمنّ على من يشاء بما شاء» لا إله إلا هو» ذكر 


)١(‏ هي ما تقدّم من رواية الهيثم بن عديٌ: «في الألفة والوفاءء لا في الفرقة 
والجلاء). 


(14) - بَابُ ذِكْر حَدِيثٍ أ ززع - حديث رقم (5745) 
ذلك في «الفتح»» وكله بحث نفيسٌ» وجليس أنيسٌء» وبالله تعالى التوفيق» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يل أَوَلَ الكتاب قال: 

53 (...) - (وَحَدََِبِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِنُ» حَدَنَنَا مُوسَى بن 
ار ويد تن ع عن مام إن فة اال ف آله 
قَالّ: عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ» وَلَمْ يَشْكء وَقَالَّ: قَلِيلَاتٌ الْمَسَارِحء وَقَالَ : وَصِفْرٌ رِدَائِهَاء 
وَحَيْرٌ نسَائِهَاء وَعَفّْرُ جَارَتِهَاء وَكَالَ: ولا تَنقْتُ هيرتنا تَنْقِيئاًء وَكَالَ: وَْعْطَانِي مِنْ 
کل ابحو رَوْجاً). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: ۰ 

١‏ - (مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ) الْمنْقري - بكسر الميم» وسكون النون» وفتح 
القاف ‏ مولاهم» أبو سلمة التَّبُوذكيٌ - بفتح المثناة» وضم الموخدة» وسكون 
الواو» وفتح المعجمة ‏ البصري» مشهور بكنيته» وباسمه» ثقةٌ ثبت ولا 
التفات إلى قول ابن خِرّاش: تكلم الناس فيه. من صغار [4]. 

روى عن جرير بن حازم» ومهدي بن ميمون» وهنيد بن القاسمء 
ومبارك بن قَضَّالةء وأبان العطار» وهمام بن يحيى» ووهيب بن خالد» وأبي 
هلال الراسبيّء ويزيد بن أبي إبراهيم التستريّ» وقيس بن الربيع» وحماد بن 
سلمة» وجويرية بن أسماء» وحَلق كثير. ٠‏ 

وروى عنه البخاري» وأبو داود» وروى الباقون عنه بواسطة الحسن بن 
عليّ الخلال» والذهلي» وأحمد بن الحسن الترمذي» وعبيد الله بن فَضَالةء 
وعبد الرحمن بن عبد الوهاب العميّ» ويحيى بن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وخَلّق كثير. 

قال عباس الدُوريّ عن ابن معين: ما جلست إلى شيخ إلا هابني» أو 
عرف لى» خلا هذا التبوذكيئ» قال: وعددت ليحيى ما كتبنا عنه خمسا وثلاثين 
الف ,حديك وال الحسين بن الجن ا عن او بن باون “فال 
أبو حاتم: سمعت ابن معين» وأثنى على أبي سلمة» وقال: كان كَيُّساَء وكان 
الحجاج بن منهال رجلاً صالِحاًء وأبو سلمة أتقنهماء قال أبو حاتم: سمعت 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

5 
أبا الوليد الطيالسيّ يقول: موسى بن إسماعيل ثقةٌء صدوق» قال: وقال ابن 
المدينيّ : من 'لا يكتب:عن أبي بسلمة كتيب عن رجل عنه» وقال ابن أبي حاتم : 
شالت ابي عنهء فقال: ثقة» كان أيقظ من الحجاجء ولا أعلم اجا ممن 
أدركناه أحسن حديثا من أبي سلمة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من المتقنين..ويروى أن اين معين 
قال له في حديث: لم أجده في صدر كتابك» إنما وجدته على ظهره» فاحلف 
لي أنك سمعته» قال فعاف له وال ذللف وا ل كلك يدا 

قال البخاريّ: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وقال أبو حاتم بن 
الليث: كان قد رأى سعيد بن أبى عروبة» وحَفْظ عنه ا مات سنة ثلاث» 
وكذا أرّخه ابن سعد. ٠‏ 

وآخر من حدّث عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيّء وقال 
العجليٌ : بصري ثقة» وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه» وهو صدوق. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن خِرّاش: «تكلم الناس فيه» مما لا 
يُلتفت إليه» كما نبّه عليه في «التقريب»» فقد عرفت في ترجمته السابقة ثناء 
النقاد عليه؛ كابن معين» 8 حاتم» وغيرهماء فتنبّه. ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؟ ‏ (سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن أبي الْحُْسَام العدويّ مولاهم. أبو عمرو 
المدنئ» وهو أبو عمرو السّدوسيَ الذي روى عنه الْعَفَدِيّه صدوق» صحيح 
الكتاب» يخطئ من حفظه [7]. 

رَوَى عن أبيه» وهشام بن عروة» وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب»› 
وابن المنكدرء والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

ورَوَى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو عامر الْعَقَّديّء وعبد الله بن 
رجاء البصريّ» وأبو سلمة التبوذكيّ» وغيرهم. 

قال أبو سلمة: ما رأيت كتاباً أصح من كتابه» وقال الآجريّ عن أبي 
داود: کان في لسانه» ولیس في حديثه؛ وقال أبو حاتم: سألت ابم معين عة 
فلم يعرفه؛ يعني: حقّ معرفته» وقال النسائيّ: شيخ ضعيف» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»). 


)1185( بَابُ کر حَدِیثِ اَم زَرْع - حديث رقم‎ - )۱٤( 
ا طط ۹اد‎  بتبسبسببص‎ 

واستشهد به البخاريّ» وروى له البخاريّ حديثاً في الاستعاذة فقطء 
وروى أبو داود في «الطلاق» عن محمد بن معمر» عن ا عامر العَقّديَء عن 
أبي عمرو السدوسي»› عن عبد الله بن أبى بكرء عن عمرة» عن عائشة؛ أن 
حبيبة بنت سهل» عاتت عند لاون بدن بن ا را الحديث» وروى 
هذا الحديث أحمد بن محمد بن شعيب الرّجانيَ» عن محمد بن معمر» عن 
أبي عامر العَقَديَ عن سعيد بن سلمة» عن عبد الله بن أبي بكرء بإسناده» 
فدلّت هذه الرواية أن أبا عمرو المذكور في رواية أبي داود» هو سعيد بن 
سلمة» والله أعلم . ۰ ٠‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» وأبو داود» 
والنسائئ ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (غَيْرَ أنَهُ قَالَ) الضمير لسعيد بن ن سلمة. 

وقوله: (عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ وَل يَشُلَك)؛ د يعنى: أنه ذكر «عياياء» 0 
المهملة» ولم يذكره «عياياء» أو «غياياء طباقاء» E‏ كما شك فيه عيسى بن 
يونس في الرواية السابقة. 

قال القرطبي 5 يه : قول السّابعة: زوجي غياياء ‏ أو عياياء ‏ طباقاء» 
الرواية التي لا يُعرف غيرها بالعين المهملة» وغياياء: بالغين المعجمة» و«أو؟ ‏ 
للشك» وهو شكٌ وقع من بعض الرواة» وقد أنكر بو عبيد» وغيره الغين 
المعجمة»ء وقالوا: صوابه: عياياء» وقالوا: هو الْعِنّينَء وهو الذي تغلبه 
مباضعة النساء» وكذلك هو في الإبل التي لا تضرب» ولا تلقح. 

قلت" : ويظهر من كلام هؤلاء الأئمة أنهم قصروا عياياء على الذي 
يعجز عن الجماع والضراب» والصحيح من اللسان أنه يقال على ذلك» وعلى 
من لم يقم بأموره» ففي «الصحاح)»: يقال: جمل عياياء؛ أي: لم يهتد 
للضراب» ورجل عياياء: إذا عَيي بالأمرء والمنطق» وعلى هذا فتكون هذه 
المراة :قد فة كل ذلك اما رتكار غاب فلي ج قال القاضي: أب 


. القائل هو: القرطبيّ كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وز 


الفضل: وقد يظهر له وجهٌ حسنء ولا سيماء وأكثر الرواة أثبتوه» ولم يشكوا 
فيه» وهو أن يكون مأخوذاً من الغياية» وهو كل ما أظل الإنسان فوق رأسهء 
فكأنه عطي عليه» وسترت أموره» ويكون من الغيّ: وهو الانهماك في الشرّء 
أو من الغيّ: وهو الخيبة» قال الله تعالى: وفوف يقو غناك [مريم: 04]؛ 
أي : خيبة . 

والمعروف في «الطباقاء»: أنه بمعنى: العياياء» وهو الذي تنطبق عليه 
الأمورء وأنشد الجوهري قول جميل بن مَعْمّر [من الطويل]: 

طْبَاقَاءُ لَمْ يَشْهَدْ خصُوماً وَلَمْ يَقُدْ ركاباً إلى أَكُوارِمًا حِينَ تُعْلّكُْ 

قال: ويروى عياياء» وهو بمعنى واحد. 

قال القاضي: وحكى أبو على وأظنه البغدادي - عن بعضهم أنه قال: 
الثقيل الصدر الذي ينطبق صدره على صدر المرأة عند الحاجة إليهاء وهو من 
مذامٌ الرجال» وقال الجاحظظ : عياياء» طباقاء: أخبرت عن جهله بإتيان النساءء 
وعيّهء وعجزه» وأنه إذا سقط عليها انطبق عليهاء والنساء يكرهن صدور 
الرجال على صدورهن. انتهى”". 

وقوله: (قَلِيلَاتُ الْمَسَارِح) قال القرطبئ كَنْهُ: قولها: «كثيرات المبارك» 
قليلات المسارح» مبارك الإبل: مواضع بروكهاء واحدها: مبرك» ومسارحها: 
مواضع رعيهاء واحدها مسرح» واختثلف في معناه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أكثر بروكهاء وأقل تسريحها؛ مخافة أن ينزل به ضيف» وهي 
غائبة» ذكره أبو عبيد. 

والثاني: أنها إذا بَرَكت كانت كثيرةً؛ لِوَفْر عددهاء وإذا سرحت كانت 
قليلة؛ لكثرة ما يجزر منها للضيفان» قاله ابن أبي أويس. 

وثالثها: أنها إذا بركت كانت كثيرةً؛ لكثرة من ينضم إليهاء ممن يلتمس 
لحمها ولبنهاء وإذا سرحت كانت قليلةً؛ لقلة من ينضم إليها منهم. انتهى”" . 

وقولها: (وَصِفْرٌ ِدَائِهَا)؛ أي: خاليته» والصفر: الشيء الفارغ» قال 
الهروي: أي: ضامرة البطن» والرداء ينتهي إلى البطن» وقال غيره: تريد أنها 


)001 «المفهم» ۹/٦‏ )۲( «المفهم» 1/7" 


(15) - بَابُ ذِكْرِ حَِيثٍ ام زَرْع - حديث رقم (5185) 
1 
خفيفة أعلى البدنء وهو موضع الرداءء ممتلئة أسفلهء وهو موضع الكساء» 
والأزرة» ويؤيده كولينا في بعض روايات الحديث: همِلءٌ إزارها»» قال 
القاضي : لاز أنها أرادت أن امتلاء منكبيهاء وقيام نهديها يرفضان الرداء 
عن أعلى جسدهاء فهو لا يمسه» كالفارغ منهاء بخلاف أسفلهاء كما قال 
الشاعر من الطويل]: 
آنا ودی و لی تنقيا مس الُونٍ وأنْ تَمَسنٌ ظهُورا 
وقولها: (وَعَقَرٌ جَارَتِهَا) قال القرطبي كل: الرواية الصحيحة: بعين 
مهملة» مفتوحة. وقاف من الْعَمْرء وهو الجرح». أو الهلاك؛ تعني : أن ضرتها 
تموت من أجلها حسداًء وغيظاًء أو ينعقر قلبهاء وفي قولها: «ملء كسائهاء 
وصفر ردائهاء وغيظ جارتها» دليل لسيبويه على صحة ما أجازه من قوله: 
مررتٹ برجل حَسَنٍ وجههء وهو رد على المبرّدء والزججاج» فإنّهما منعا ذلك 
وعلّل الزجاجي المع بإضافة الشيء إلى نفسه»› وخا سيبويه في إجازة ذلك» 
وقال: إنما أجازه سيبويه وحده» وقد أخطأ الزجّاجي في هذا النقل في 
مواضع» أخطأ في المنع» وأخطأ في التعليل» وفي تخطئته سيبويه» وفي قوله: 
إنه لم يقل به غير سيبويه» وقد قال أبو الحسن بن خروف: إته قال به طائفة لا 
يحصون» وفي قوله: إن جميع الناس خطّؤوا سيبويه؛ وليس بصحيح»› 
يخطأ في اللسان من تمسك بالسّماع الصحيح؟ كما جاء في هذا الحديث 
المتفق على صحته» وقد جاء عن بعض الصّحابة و في وصف النبي كلا 
فقال: «شَبَنُ أصابعه». وقد اتفق أهل اللسان على صحة قول الشاعر [من 
الطويل] : 
اي بِحَفْل الرُحَامى قَدْ عَمَا طَلْلَاهُمَا 
أقامَتُ عَلَى رَبْعَيهما جَارَتَا صَفاً كُمَيْنَا الأَعَالِي جَؤنتا مُصْطَلَاهُمَا 
وقد تعسّف المانع في تأويل هذا السماع نذا ا الأسماع» ولتفصيل 
ذلك مبسوطات النحوء ومن تمسّك بالسماع» رَد حجّته لا يستطاع. انتهى”" . 


سس مره 


وقولها : (وَلَا تَنْضْتْ م ميرتنا تتا تَنقِيئاً) أصل التنقيث: الإسراع. يقال: خرجت 


(۱) «المفهم» 17/7٦‏ لا 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
أنقث ‏ بالضم -؛ أي: أسرع السيرء وكذلك أنتقث» «والعيرة: ما يُمتار من 
موضع إلى موضع من الأطعمة» وأرادت: أنها أمَيقِة على حفظ طعامناء 
وتحاقظة له 

وقولها: (وَأَعْطَانِي مِنْ كُلَّ ذَابِحَةٍ رَوْجاً) الذابحة بالذال المعجمة: من 
الذبح» فاعلة بمعنى مفعولة؛ ك9عِسَةٍ 2 ر رضت [القارعة: ۷]؛ أي: ا 
يعني : : أنه أعطاها من كل شيء يذبح» وروي: : «وأعطاني من كل رائحة 
زوجاً»» والرائحة ‏ بالراء -: اسم فاعل» من راح» تعني: أنه أعطاها من كل 
صنف من الإبل» والغنم» والبقرء والزوج: r‏ كما قال تعالى: وع 
روجا نَكَكَهَ )4 [الواقعة: ۷]ء وقد يراد بالزوج: اثنان» يقال: فردء وزوجء 
وزوج المرأة: بعلهاء وهي زوجٌ له» وقد جاء زوجة» ويقال: هما زوجان 
للاثنين» وهما زوجء كما يقال: هما سيّانء وهما سواءء قاله الجوهريٌ» وقال 
غيره: يوضع الزوج الاثنين أبداً» قال الله تعالى : «#وأنَك حَلَقَ الرَّوَمَيْنِ 
ادك والأنق 469 [النجم: 745" . 


والحديث متف عليه وقد مضي تمام | لبحث فيه » نا الحمد والمئة. 
«إن أَرِيدُ إلا صلم ما اسَتطْعث وما تنيت إل يللد عبد رت ولد أيث» . 


 )15(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ فَاطِمَة ب - بنْتِ النبيئ تكله ركنا 


ھی : فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين› رسول الله عد محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية ‏ صلى الله على أبيها وآله وسلم» 
ورضي عنها ‏ كانت تكنى أم أبيها بكسر الموحّدة» بعدها تحتانية ساكنة» ونقل 
ابن فتحون عن بعضهم بسكون الموخدة بعدها نون» وهو تصحيف› وتلقّب 
الزهراء» روت عن أبيهاء روى عنها ابناهاء وأبوهماء وعائشة» وأم سلمةء 
وسلمى أم رافع › وأنسش» وأرسلت عنها فاطمة بنتت الحسين» وغيرها. 

قال عبد الرزاق» عن ابن جريج: قال لي غير واحد: كانت فاطمة أصغر 


."64 7 «المفهم»‎ )١( 


)1١(‏ - بَابٌ مِنْ قصال فَاطِمَةَ بنْتِ لني يلل وت 


بنات النبئ كَل وأحبهنّ إليه» وقال أبو عمر: اختلفوا أيتهن أصغرء والذي 
يسكن إليه اليقين أن أكبرهنٌ زينب» ثم رقية» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة. 

واختلف في سنة مولدهاء فروى الواقديّ عن طريق أبي جعفر الباقر قال: 
قال العباس: ولدت فاطمة والكعبة تبنى» والنبي ية ابن خمس وثلاثين سنةء 
وبهذا جزم المدائ ئنيّ» ونقل أبو عمر عن عبيد الله بن محمد بن سليمان بن 
جعفر الهاشميٌ أنه وُلدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي بء وكان 
مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة» أو أكثرء وهي أسنّ من عائشة بنحو خمس 
سنين» وتزوجها علي أوائل المحرم سنة اثنتين بعد عائشة بأربعة أشهر» وقيل 
غير ذلك» وانقطع نسل رسول الله ية إلا من فاطمة. 

وقال الواقديّ: توفيت فاطمة ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان» 
سنة إحدى عشرة. انتهى مختصراً من «الإصابة» . 

وقال الحافظ ي في «الفتح»: فاطمة بنت رسول الله ييه اء وأمها 
خديجة راء وُلدت فاطمة في الإسلام» وقيل: قبل البعثة» وتزوجها علي طوبه 
بعد بدرء في السنة الثانية» وولدت له» وماتت سنة إحدى عشرة بعد النبي َيه 
بستة اشهرء وقد ثبت في «الصحيح» من حديث عائشة وْيّنَاء وقيل: بل عاشت 
بعده ثمانية» وقيل: ثلاثة» وقيل: شهرين» وقيل: شهراً واحداء ولها أربع 
وعشرون سنة» وقيل غير ذلك» فقيل: إحدى» وقيل: خمسء وقيل: تسع› 
وقيل: عاشت ثلاثين سنة. 

قال: وأقوى ما يُسنَدَلَ به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء 
عصرهاء ومن بعدهڻ ما ا ية : «إنها سيدة نساء العالمين»» إلا 
مريمء وإنها رزئت بالنبي 6 كله دون غيرها من بناته» فانهن مٿ في حياته» فكنّ 
في صحيفتهء ومات هو في حياتهاء فكان في صحيفتها. 

قال الحافظ: وكنت أقول ذلك استنباطاً إلى أن وجدته منصوصاء قال أبو 
جعفر الطبريّ في «تفسير آل عمران» من التفسير الكبير» من طريق فاطمة بنت 
الحسين بن عليّ؛ أن جدتها فاطمة قالت: دخل رسول الله ب يوماًء وأنا عند 


.۲٣۳ 757/4 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


عائشة» فناجاني» ليه ثم ناجاني» فضحكت» فسألتني عائشة عن ذلك» 
فقلت: لقد علمت» أأخبرك بسر رسول الله كَل فتركتني» فلما توفي سألت» 
فقلت: ناجاني. . . فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرتين» وأنه 
قال: «أحسب 1 ميت في عامي هذاء وأنه لم ترز امرأة من نساء العالمين 
مثل ما رزئت» فلا تكوني دون امرأة منهنّ صبراً»» فبكيت» فقال: «أنت سيدة 
نساء أهل الجنة إلا مريم»» فضحكتٌ» قلت : وأصل الحديث في «الصحيح» 
دون هذه الزيادة. ا 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: فاطمة سيدة نساء العالمين وَيْينَاء وقد اختلف في 
أصغر بنات رسول الله ية قال أبو عمر: واللق ا إليه أن زينب 
هي ا ثم رقية» ثم أم کلثوم» ثم فاطمة» ولدت لرسول الله ية سنة 
إحدى وأربعين من مولده كَل وتزوجها على وا بعد وقعة أحد»ء وقيل: بعد 
أن ابتنى النبي بي بعائشة ويا بأربعة أشهر ونصف شهرء وبنى بها على بعد 
تزويجها بسبعة أشهر ونصف» وكان سِنْها يوم تزوجها وها خمس عشرة سنة 
وخمسة أشهر ونصفاًء وسن علي يومئذ إحدى وعشرون سنة وستة أشهرء 
فوَلّدت له الحسن والحسين» وأم كلثوم» وزينب» وتوفيت بعد رسول الله َكل 
بيسير» قيل: بثمانية أشهرء وقيل: بستة أشهرء وقيل: بثلاثة أشهرء وقيل: 
بسبعين يوماً» وقيل: بمائة يوم» وهي أحبٌ بناتٍ رسول الله بي إليه» وأكرمهنّ 
عنده» وسيدة نساء أهل الجنة على ما تقدم في باب خديجة» وكان رسول الله ككل 
إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد» فيصلي فيه» ثم يبدأ ببيت فاطمة» فيسأل عنهاء 
ثم يدور على سائر نسائه» إكراماً لهاء واعتناء بهاء وهي أوَّل من سير نعشّها 
في الإسلام» وذلك أنها لما احتّضرت قالت لأسماء بنت عُميس: إني قد 
استقبحتٌ ما يُفْعَلُ بالنساء؛ إنه يُظْرَحٌ على المرأة الثوبٌ يصفهاء فقالت أسماء: 
يا بنة رسول الله يَكه! ألا أريكِ شيئاً رأينُه في الحبشة؟! فدعت بجرائد رطبةء 


بد مامه 


فخنتهاء > ثم طرحت عليها ا فقالت فاطمة: ما خن هذاء وآنجملهء تف 


)۱( القائل هو: الحافظ كأنه. 
)۲( «الفتح» »> كتاب «فضائل الصحابة» رقم (VY)‏ . 


ع 


)51741/( باب من فضائِلِ فَاطِمَةَ بنتِ الي كللذ وتا - حديث رقم‎ - )1١5( 


به المرأة من الرجل» فإذا أنا مِثّء فاغسليني أنت وعلىيٌ» ولا تُنُخلي أحداً» . 
فلما ثوفيت جاءت عائشة لتدخل» نكاك E‏ لا 9 فشكت إلى أبي 
بكرء وقالت: إن هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله ييه وقد 
جعلت لها مثل هودج العروس» فجاء أبو بكر» فوقف على الباب» فقال: يا 
اس ا IR‏ 
رسول الله لا وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: | فل آل يدخحل 
عليها أحدء وأريتها هذا الذي صنعتٌء فأمرتني أن أصنع 1" نا قال أبو 
بكر و4 : اصنعي ما أُمَرَتكء ثم انصرف» وغسّلها علي وأشارث أن يدفنها 
ليلا وضلى عليها العباس» ونزل في قبرها هوء وعليّ» والفضل» وتوفيت . 
وهي بنت ثلاثين سنةء وقيل: بنت خمس وثلاثين سنة. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المولف ك أوَّلّ الكتاب قال : ۰ 

[AY]‏ )£6۹( - ) حفقتا مد بن عبد اله ن ولس وفعيبَة بن 
سَعِيدِء كِلَاهُمَا عَن اللَيْثِ بْنِ سَعْدِء قَالَ ان يُونْسَ: حَدَنَنَا ليت حَدَنَنَا عبد الله بن 
بد اله بن أبي ملبكة الفَْضِي ي لبوي أن الْمِسْوَّرٌَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَنّهُ ؛ لَه سه 
رَسُولَ الله يكل عَلَى الْمِثْبَرِِ وَهُوَ قول : إن بني هشاع بن الْمُغِيرَة اسْتَأدنُوني أن 
را ا فی بے ای طب لا نن لهم َم لا ان لهم لا آذ لهم 
إلا أن يْحِبّ ابن أبي طَالِبٍ أن يُطَلْنَ ايء وَيَنْكحَ ابتَتهُمْ» فَإِنّمَا ابي بَضْعَةٌ 
مي يريبن ما رَابَهَاء وَيُؤذيني مَا آداها») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - لحد بن عبد ال في ون بن عبد اله بن تيس اليم البربوع» 
أبو عبد الله الكوفي» كه حاف من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) وهو ابن أربع 
وتسعين سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ 57. 
۲ - (قيبَةُ بْنُ سمي الثقفيّ البغلانيئ» تقدّم قبل باب. 
۳ (اللَّيْتُ بن بْنْ سَعْدِ) الإمام المشهور المصري» تقدّم أيضاً قبل باب . 


„o 0/٦ )0غ( «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


so‏ ومع يمه 


٤‏ - (عَبْدُ الله بِنْ عُبَيْدِ الله بْن أبي مُلَبْكَةَ الْقْرَشِئٌ التَيْهَيُ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

ه ‏ (الْمِسْوَّرُ بْنُ مَخْرَمَة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
الزهري» أبو عبد الرحمن له ولأبيه صحبة» مات سنة أربع وستين (ع) تقدم 
في «الحيض» ۱۸/ ۷۷۹. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من رباعيّات المصتف يل وهو )٤۸۷(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 
شرح الحديث: 
مَخْرَمَة) ويا (حَدَنّهُ) قال في «الفتح»: كذا رواه عنه عمرو بن دینار» وتابعه 
الليث» وابن لهيعة» وغيرهماء ورواه أيوب» عن ابن أب مليكة» فقال: عن 
عبد الله بن الزبير» أخرجه الترمذي» وصححه. وقال: يَحْتَمِل أن يكون ابن 
أب مليكة سمعه منهما جميعاًء ورجح الدارقطنيٌ وغيره طريق المسور»ء والأول 
أثبت بلا ريب؛ لأن المسور قد روى في هذا الحديث قصة مطولة ستأتي بعد 
هذاء نعم يُحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقطء أو سمعها من 
المسورء فأرسلها. انتهى"''. 

(أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله اة عَلَى الْحِتْبَرِ) النبوي» وقوله: (وَهُوَ يَقُولُ) جملة 
حاليّة» («إِنَّ بي هِشَام بْنِ الْمُغِيرَ) هو والد أبي جهل» وجدّ مخطوبة علي ؛ 
وبنوه هم أعمامها. (اسْتَأَدَنُونِي)؛ أي: طلبوا مني أن آذن لهم (أَنْ يُنْكَحُوا) 
بضم حرف المضارعة» من الإنكاح؛ أي: يزوّجوا (ابْتَتَهُمُ) هي ابنة أبي جهل» 
واختلف في اسمهاء فروى الحاكم في «الإكليل» أنها جويرية» وهو الأشهرء 
وفي بعض الطرق اسمها العوراء» أخرجه ابن طاهر في «المبهمات»» وقيل: 
اسمها الحنفاء» ذكره ابن جرير الطبريّ» وقيل: جرهمة» حكاه السهيليء 
وقيل: اسمها جميلة» ذكره ابن الملقن في «شرحه»» وكان لأبي جهل بنت 


. (WY) رقم‎ 4V0 /۸ «الفتح»‎ 000 


ê‏ ل 


(15) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ فَاطِمَةَ بنْتٍ الل كلل وت - حديث رقم (51417) 
تسمى صفية» تزوجها سهل بن عمرو» سماها ابن السكيت وغيره» وقال: هي 
التحتقاء الك 

(عَلِيَ : ب أبي طَالِبِ) م طبه » هكذا وقع في رواية ابن أبي مليكة أن سبب 
الخُطبة استتذان بني هشام بن المغيرة ة وفي رواية الزهريّ عن علي بن الحسين 
بسبب آخرء ولفظه: «أن عليّاً خطب بنت أبي جهل على فاطمة» فلما سمعت 
بذلك فاطمة أتت النبي بلا فقالت: إن قومك يتحدثون. . .)» كذا في رواية 
شعيب» وفي رواية عبد الله بن أبي زياد» عنه في «صحيح ابن حبان»: «فبلغ 
ذلك فاطمة» فقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي 
ناكح بنت أبي جهل». هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازاً؛ لكونه أراد ذلك» 
وصمّم عليه فنزّلته منزلة من فعله: 

ووقع في رواية عبيد الله ب بق أن زياد" «خطب». ولا إشكال فيهاء قال 
المسور: «فقام النبي كلا فذكر الحديث. 

ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي حنظلة: «أن 
علياً خطب بنت ابي جهل» فقال له أهلها : لا نزوجك على فاطمة». 

قال الحافظ : فكأن ذلك كان سبب استئذانهم» وجاء أيضاً أن عليّاً استأذن 
بنفسه» فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن عَفَلة» وهو أحد المخضرمين» 
ممن أسلم في حياة النبئ ياء ولم يلقه» قال: «حَطبٍ علي بنت أبي جهل إلى 
عمها الحارث بن هشام» فاستشار النبي كَل فقال: أعن حَسّبها تسألني؟ فقال: 
لاء ولكن أتأمرني بها؟ قال: لاء فاطمة مضغة منى» ولا أحسب إلا أنها تحزن» 
أو تجزع» فقال عليّ: لا آني شيئاً تكرهه»» ولعل هذا الاستئذان وقع بعد حُطبة 
النبي ييه بما خطب» ولم يحضر علي الخطبة المذكورة» فاستشارء فلما قال له: 
لاء لم يتعرض بعد ذلك لطلبهاء ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهريّ: 
«فترك علي الخطبة»» وهي بكسر الخاء المعجمة. 

ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمرء عن الزهريٰ» عن عروة: 
«فسكت علي عن ذلك النكاح». 


.)۳۷۲۹( رقم‎ ٤٤۳/۸ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 
7۸ 


(قلا ان لَه ثم لا آذْنُ لَه ثم م لا آدَنُ لَهُمْ) ولفظ البخاريّ: «فلا آذن» 
ثم لا آذن» ثم لا 3 کرو ذلك ا لمنع الجمع بين فاطمة» وبين ابنة أبي 
جهلء لِمَا خاف النبئ بي على فاطمة من الفتنة» من أجل العَيّْرة» ولِمَّا توقع 
من مُناكدة هذه الضَّرَّة؛ لأن عداوة الآباء قد تؤئر في الأبناء» قاله 
القرطبي ك . 

وقال في «الفتح»: فيه إشارة إلى تأبيد مدة منع اللإذن» وكأنه أراد رفع 
المجاز؛ لاحتمال أن يُحمل النفي على مدة بعينهاء فقال: «ثم لا آذن»؛ أي: 
ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا آذن بعدهاء ثم كذلك أبداًء وفيه إشارة 
إلى ما في حديث الزهري من أن بني هشام بن المغيرة استأذنواء وبنو هشام هم 
أعمام بنت أبي جهل؛ لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة» وقد أسلم 
أخواه: الحارث بن هشام» وسلمة بن هشام» عام الفتح» وحسن إسلامهماء 
ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعليّء وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن 
المغيرة: عكرمة بن أبي جهل بن هشام» وقد أسلم أيضاًء وحسن إسلامه» 
اي ل ل ا ل" . 

لا أن بُحِبّ ابن أبي طَالِبٍ) هو علي #5 نه فكأنه گره ذلك من عليّء 
فلذلك لم يقل: علي بن أب ا ل بعلل ابت تبجح اتب من 
مدر على أن ا نا وتنيب ا وإلا فلا 
يُطَنّ به أنه يستمر على الخطبة بعد أن استشار النبي بيا فمنعه» وسياق 
سويد بن عَمَلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة» فكأنه لما قيل لها 
ذلك» وسكت إلى النبئ ييه بعد أن أعلمه علي أنه ترك أنكر عليه ذلك» وزاد 
في رواية الزهريّ: «وإني لست أحرّم خلال ولا أحثل حرام ولكن والله لا 


تُجمع بنت رسول اللّه» وبنت عدو الله عند رجل أبداً» وفي رواية مسلم لاني 
بعد حديث : «مكاناً واحداً أبداً» وفي رواية شعيب : «(عنك رجل واحد أبداً» . 


للك «المفهم» ۳/٦‏ . 


(۲) «الفتح» ۱ كتاب «النكاح» رقم .)٥۲۳۰(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .۲٠۲/۲۰‏ 


(YAY) بَابٌ مِنْ فَضائِل َاطِمَةٌ بنتِ التي لا 4 ا - حديث رقم‎  )1( 
٩ . 


قال ابن التين: : أصح ما تُحْمَل عليه هذه القصة أن النبي 4ل حَرّم على 
علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة آي جهل ؛ لأنه عَلّل بأن ذلك يؤذيهء وأذيّته 
حرام بالاتفاق» ومعنى قوله: «لا أحرّم حلا لآ» ؛ ا هي له حلال» لو لم 
تكن عنده فاطمةء وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبئ ي لتأذي فاطمة 
به فلا . 

وزعم غيره أن السياق يُشعر بأن ذلك مباح لعليّء لكنه منعه النبئ كلا 
رعاية لخاطر فاطمة» وقَّبل هو ذلك؛ امتثالاً لأمر النبى ككلل. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يُعَدٌ في خصائص النبي كلل 
أن لا يُتزوج على بناته» ویول أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة ##. انتهه . 

(قَإِنّمَا ابنتي َة مِئي) بفتح الباء الموخدة» 00 الضاد المعجمة؛ 
أ قطعة»› ووقع في حديث سويد بن غَْفْلة بلفظ «مضغة)» , بضم الميم» وبغين 
معجمة» والسبب في ذلك أنها كانت أصيبت بأمهاء ثم بأخواتها واحدةً بعد 
واحدة» فلم يبق لها من تستأنس به» ممن يخفف عليها الأمر» ممن تفضي إليه 
بسرها إذا حصلت لها الغيرة» قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ 5 عُلنْهُ: قوله کل : (بضعة مني» يريبني ما رابها» البضعة 
- بفتح الباء -: القطعة من اللحم» وتجمع على بضاع؛ ؛ كقصعة وقصاع» وهي 
مأخوذة من البضع» وهو القطع» وقد سَّمَّاها في الرواية الأخرى: «مُضَعَةا» 
وهي فر ها اه ا ويعني بذلك: اھا كالجزء منهء يؤلمه ما المهاء 
و«ايريبني ما رابها»؛ أي يش علىٌء ويؤلمني» يقال : رابني فلان: إذا رأيت 
منه ما تكرهه ‏ ثلائيا - والاسم منه: الريبة» وهذيل تقول فيه: أزاش تاطا : 
والمشهون: أن آرات: إتما هو يمعيئ ضار ذا رة فهو مريت وازكات 
بمعتى: شك والريب! الشك. انتهى” . 

(يَرِيِتِي ما رَابَهَا) كذا هنا في رواية مسلم: «يُريبني ما رابها» من راب 
يريب لاا وفي رواية البخاري: «يريبني ما أرابها», رناعيا» وزاد في رواية 


.)077١( كتاب «النكاح» رقم‎ ۰1۸1/١١ «الفتح»‎ )١( 
„or _ «المقهم» ا‎ (۲( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
الزهريّ: «وأنا أتخوف أن تُفْئّن في دينها»؛ يعني: أنها لا تصبر على الغيرة» 
فيقع منها في حقّ زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدّين. 

وفي رواية شعيب: «وأنا أكره أن يسوءها»؛ أي: تزويج غيرها عليهاء 
وفي رواية مسلم الآنية من هذا الوجه: «أن يفتنوها»» وهي بمعنى أن ثُقْتّن. 

(ويۇذيني ما آذَامهَا)) ذ في رواية أبي حنظلة : «فمن آذاها فقد آذاني»» وفي 
حديث عبد الله بن الزبير: «يؤذينى ما آذاها» وينصبنى ما أنصبها)» وهو بنون» 
وصاد مهملة» وموخدة» من اا ادت تسن » زهو التعب» وفي رواية 
عبيد الله بن أبي رافع» عن المسور: «يُقبضني ما يقبضهاء ويبسطني ما 
يبسطها»» أخرجها الحاكه""'. 

وقال النووي 5 له : قوله: #يريبني» بفتح الياءء قال إبراهيم الحربي: 
الريب ما رابك من شيء» خخفت عقباه» وقال الفراء: راب» وأراب بمعنى» 
وقال أبو زيد: رابني الأمر: تيقنت منه الريبة» وأرابني: شككني» وأوهمني» 
وحُكي عن أبي زيد أيضاً وغيره كقول الفراء» قال العلماء: في هذا الحديث 
تحريم إيذاء النبي كله بكل قال بوعلق کل و بون تولك لكالا ا 
كان أصله وا وهو حيّء وهذا بخلاف غيره» قالوا: وقد أعلم بيه بإباحة 
نكاح بنت أبي جهل لعليّ بقوله كلهِ: الست أحرّم حلالا»» ولكن نهى عن 
الجمع بينهما؛ لعلتين منصوصتين» إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة» 
فيتأذى حينئذ النبئ كل فيهلك من آذاه» فتهى عن ذلك؛ لكمال شفقته على 
علق ». وغل فاظمة . 

والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة» وقيل: ليس المراد به النهي عن 
ERS‏ بل معناه: أَعْلّم من فضل الله أنهما لا تجتمعان» كما قال أنس بن 
الل وا له تك اة الرببّع» ويَحْتَمِل أن المراد تحريم جَمُعهماء ويكون 

معنى: «لا أحرّم حلالاً»؛ أي: لا أقول شيئاً يخالف حكم الله فإذا أحل شيئاً 
لم أحرمهء وإذا حرّمه لم أحلله. ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل 


)0غ( «الفتح» ۱ کتاب «النكاح» رقم .(o*)‏ 


)5141( بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ فَاطِمَةٌ بنْتِ التي يكل وتا - حديث رقم‎ - )1١( 


له» ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله» وبنت عدو الله. 
انته 200 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المسور بن مخرمة وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1۲۸۷/۱٥[‏ و1۲۸۸ و1۲۸۹ و5790 و١91؟5]‏ 
(7559): و(البخاري) في «النكاح» )٥۲۳١(‏ و«الطلاق» (07178) و«الفضائل» 
(5١لا”‏ ولا5/ا”). و(أبو داود) في «النكاح» »)۲٠۷١(‏ و(الترمذي) في 
«المناقب» »)۳۸١۷(‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» (۱۹۹۸)ء و(النسائيّ) في 
«الكبرى» )۱٤١ /٥(‏ و«فضائل الصحابة» »)۲١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (4/ 
۸ وفي «الفضائل» (۳۲۸)» و(ابن حبان) في «(صحیحه» (5400), 
و(الطبرانئ) في «الكبيرا ٠٠١٠١/۲۲(‏ و١١١٠‏ و١١١٠)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۷/ ۳۰۷ و۲۸۸/۱۰ - ۲۸۹)ء و(البغوي) في «شرح السّنَّا 5901 
و۸٥۳۹)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده" : 

١‏ (منها): بيان تحريم إيذاء النبي كله بكل حال» وعلى كل وجه» وإن 
كان تولّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو في هذا بخلاف غيره» وقال 
النوويّ: ويَحْتمِل أن المراد: تحريم جَمُعهما›» ويكون معنى: «لا ارم حلا لآ» ؛ 
أي: لا أقول شيئاً يخالف حكم الله فإذا أحل شيئاً لم أحرمه» وإذا حرمه لم 
أحله» ولم أسكت على تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له» ويكون من جملة 
محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله يله وبنت عدو الله. انتهى . 

۲ (ومنها): أن قوله کل الا «وإني لست أحرم حلالاً» ولا أحل 


(۱) «شرح النووي» 7/١56‏ ۔ ۳. 
(۲) المراد: فوائد حديث الباب بطرقه المختلفة» وليس المراد السياق المذكور في هذه . 
الرواية› فتنبه . 


(۴) «عمدة القاري» ."5/١6‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

۲ 
حراماً» صريح في أن الحكم بالتحليل والتحريم من الله تعالى؛ وإِنّما الرسول 
8 قال القرطبيٌ واه : ويُستدلٌ به في منع اجتهاد النبي ل في الأحكامء 
ومن منع جواز تفويض الأحكام إلى النبيّ 59 ولا ححية فيه؛ لأنّ اجتهاد 
المجتهد لا يوجب الأحكام» ولا ينشئها؛ وإنّما هو مُظهِر لهاء كما أوضحناه 
في الأصول. 

قال: ويفيد هذا: أن حكم الله على علئء وعلى غيره التخيير في نكاح 
ما طاب له من النساء إلى الأربع» ولكن النبي بي إنما منع عليّاً من ذلك لِمَا 
خاف على ابنته من المفسدة في دينها من ضرر عداوةٍ تّسري إليهاء فتتأذى في 
نفسهاء فيتأذى الب به بسببهاء وأذى النبي ية حرام» فيحرم ما يؤدي إليه. 

۳ (ومنها): أن فيه القولَ بسد الذرائع» وإعمال المصالح» وأن حرمة 
النبئ يله أعظم من حرمة غيره» وتظهر فائدة ذلك بأن من فعل مِمّا ما يجوز له 
فعله لا يُمنع منه» وإن تأذى بذلك الفعل غيره» وليس ذلك حالنا مع النبي ياف 
بل يَحُرم علينا مطلقاً فعل كل شيء يتأذى به النبيّ ب وإن كان في أصله 
مباحاًء لكنه إن أذّى إلى أذى النبئ كَل ارتفعت الإباحة» ولزم التحريم» قاله 
القرطبن كآله. 

وال «الفتح»: فيه حجةٌ لمن يقول بسد الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد 
على الواحدة حلال 0 ما لم يجاوز لاع 1 ذلك فقد مُنع من ذلك 
في الحال؛ لما يتر من الضرر في المآل. 

ا أنه 0 على جواز غضب 0 ا ووّلَّدهء وخرّمهء 
وعلى الحرص في دفع ما يؤدي إلى ضررهم» إذا كان ذلك بوجه جائز. 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل أيضاً على جواز حطبة الإمام الناس» وجَمْعهم 
لأمر يحدث. 

5 (ومنها): ما قاله القرطبيٌ كلَنْهُ: إن قوله م : «والله لا تجتمع ابنة 
نبى الله وابنة عدو الله عند رجل واحد أبداً»؛ دليل على أن الأصل أن ولد 
الحو حبيب» وولد العدو عدوٌء إلى أن يتبيّن خلاف ذلك» قال: وقد استنبط 
بعض الفقهاء من هذا مَنْع نكاح الأمّة على الحرّة» وليس بصحيح؛ لأنّه يلزم 


)5741( باب مِنْ قَضَائْل فَاطِمَةَ بِنْتِ النبي يكل وتا - حديث رقم‎ - )1١( 


منه مَنع نكاح الحرّة الكتابية على المسلمة» ومنع نكاح ابنة المرتدٌ على من ليس 
أبوها كذلك» ولا قائل به فيما أعلم» فدلٌ ذلك على أن ذلك الحكم مخصوص 
بابنة أبي جهل وفاطمة وبا . 

- (ومنها): أنه يؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رَضِيت بذلك لم 
يمنع عليّ من التزويج بابنة أبي جهلء أو بغيرها. 

(ومنها): تحريم أذى من يتأذى النبي بي بتأذيه؛ لأن أذى النبئ بلا 
حرام اتفاقاً قليله وكثيره» وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة» فكل من وقع منه 
في حقّ فاطمة شيء» فتأذت به فهو يؤذي النبئ كَل بشهادة هذا الخبر 
الصحيح» ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قَيْل وَلّدهاء ولهذا عُرف 
بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة فى الدنياء ولعذاب الآخرة أشد. 

4 (ومنها): بقاء عار الآباء في اشا لقوله: «بنت عدو الله»» فإن 
فيه إشعاراً بأن للوصف تأثيراً في المنع» مع أنها هي كانت مسلمة حسنة 
الإسلام. 

٠‏ - (ومنها): ما قيل: إنه قد احتجٌ به من منع كفاءة من مس أباه الرق» 
ا يسن ل يمسن اا الرف + اومن سه الرق يمن ل ها بل بهن 
أباها فقط . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في «كتاب النكاح» أن الصحيح من مذاهب 
العلماء أن الكفاءة تُعتبر بالدّين فقط» لا بالنسب» ولا بالحرّف» والصنائع؛ 
للأدلة الصحيحة الكثيرة التي ذُكرت هناك» فراجعهاء تستفد وبالله تعالى 
التوفيق. 

١‏ - (ومنها): أن الغيراء إذا شي عليها أن ثفتن في دينها كان لوليّها أن 
يسعى في إزالة ذلك» كما في حكم الناشزء كذا قيل» وفيه نظرٌء ويمكن أن 
يزاد فيه شَرْط أن لا يكون عندها من تتسلى به» ويخفف عنها الحملة كما 
تقدم . 

قال الحافظ: ومن هنا يؤخذ جواب مَن استَشْكّلَ اختصاص فاطمة بذلك 
مع أن الغيرة على النبي ييه أقرب إلى خشية الافتتان في الدين» ومع ذلك 
فكان ية يستكثر من الزوجات» وتوجد منهنّ الغيرة» كما في هذه الأحاديث» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 


ومع ذلك ما راعى ذلك كك في حقهنّ» كما راعاه في حق فاطمة وبا . 

ومحصل الجواب: أن فاطمة وتا كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدةً مَن تَرَكَنُ 
إليه ممن يؤنسهاء ويزيل وحشتهاء من أم» أو أخت» بخلاف أمهات المؤمنين» 
فإن كل واحدة منهنّ كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك» وزيادة عليه» 
وهو زوجِهنّ كَل لِمَا كان عنده من الملاطفة» وتطييب القلوب» وجَبر 
الخواطر» بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خُلّقهه وجميل خَلْقه 
' ما يصدر منه» بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن 
0 

١‏ - (ومنها): ما قيل: إن فيه حجةً لمن منع الجمع بين الحرة والأمة» 
هكذا قیل . 

۳ _ (ومنها): أنه يؤخذ منه إكرام من ينتسب إلى الخيرء أو الشرف» أو 
الديانة"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَوَّلَ الكتاب قال: 

[5144] (...) - (حَدَئَنِي بُو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْهُذَلِيُ» حَدَ 
سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ان أبي مُلَيْكَة > مَنٍ الْمِسُْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله کي : «إِنّمَا فَاطِمَةٌ بَضْعَةٌ مني» يُؤْذِيني مَا آذَاهَاه). 


َك 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْهُذَلِيُ) ف إسماعيل بن إبراهيم بن 
مَعْمّر بن الحسن الهُذْليَ الْمَطِيعيَ » أصله هَرَويَ» ثقةٌ مأمونٌ ]٠١[‏ (ت٣۲۳)‏ (خ 
م س) تقدم في «الرضاع» ۹/۱ . 

۲ - (سُفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل بابين. 

٣‏ (عمرُو) بن دینار الأثرم الْجْمَحيَ مولاهم. أبو محمد المكى» 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» /۲١‏ 185. 


)0غ( «الفتح» ۱ کتاب «النكاح» رقم (۰). 
(۲) «عمدة القاري» .۲٠۲/۲۰‏ 


(15) - باب مِنْ قَضَائلٍ فَاطِمَة د نت ال كله وتا - حديث رقم (5189) 


والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متف عليه» لكن السياق هذا من أفراد المصئف. وقد مضى 
شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

 )...١< 3‏ (حَدَنَنِى أَحْمَدُ بر بن حَنْبَلِ) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
حَدَنَنَا أبي» ڪَنِ الول بن گييء ڪي محمد بن رو بن حلْحلة اللي أ 
ب شِهَابٍ حَدَلهُه أن علِيَ بْنَ الْحْسَيْنِ حَدََهُ أنّهُمْ جين دموا الْمَدِيئَةَ مِنْ عند 
تزبة بن مُعَاوَِة مفقل اسن بن علي جه لَه السو بن مَخرَمَة» قال له 
مَل لك إِليّ من نْ حَاجة”"" تَأْمُرْنِي بهًا؟ قَالَ: فَقُلْتْ لَهُ: لاء قال لَهُ: مَل أنْتَ 
مُعْطِيَ سَيْفٌ رَسُولٍ الله لاء ئي أَخَافُ أنْ يَعْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيُو وَايُمُ الله لَيِنْ 
أَعَطْيْئَنيه تبه لا يُخْلْصٌ إِلبه أبداء حى بلع تيء » إن علِيّ بْنَ أبي طَالِبٍ خَطَّبَ 

ِنْتَ أبي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَة نَسَوِعْتُ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ يَخْطّب النَّاسَ في ذُلِك 
0 هذا وَأنَا يوم مُحْتَلِم» قال : (إِنَّ فَاطِمَةَ مني وني أَتَخَوّفُ أن نْفْتَنَ 
في دينها» قَالَ: م گر صِهْرأ ل ِن بَنِي عَبْدٍ شَمْسء كَأنْتَى عليه في مُصَاهَرته 
اه َأَحْمَنَ» َال : تاتب ؛ دي وني قاي لي٬‏ وَإِنْي لَسْتْ حرم 
حَلالاً وَلَا أجل حَرَاماً. وَلَكِنْ وله لا تَحْتَمِعٌ بنْتُ بت رَسّولِ الى وَبِنْتُ عدو الله 
مَكاناً وَاحِداً أبَدأ»). 


م 


رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (أَحْمَدُ ب ب بل الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

۲ - (يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهريّ» تقدّم قبل باب. 

۳ - (أبُوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» تدم أيضا قبل باب. 

٤‏ - (الوَلِيدُ : بن كثِيرِ) المخزومي» أبو محمد المدني» ثم الكوفيّ» 


)١(‏ وفى نسخة: «هل لك من حاجة». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
ا لجح سج بم تاتس س ر سے 
دوق عارف بالمغازي. رمي برأي الخوارج [5] (ت١١1١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» e‏ 

(محَمّدُ بْنُ عَمْرِو : بن حَلحر0) الدَوَّلنُ) - بض م الدال» وفتح الهمزة» 
الديلي بكسر الدال» وسكون التحتانية - المدنيّ» ثقةٌ ة [13] (خ مد 37 تقدم في 
«الحيض» ٦/۲۳‏ ۸۰. 

5 (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام» تقدم قبل باب . 

۷ - (عَلِي : بن الْحْمَيْن) بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» زين العابدين 
المدنيء ثقة ثبت غابد فقي فاضل مشهوة: قال ابن عيينة» عن الزهري: ما 
رات فرشي أفضل منه [۳] (ت91) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .1818/7٠‏ 

واالستود و مخرية برقي a‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ثمانيّات المصنف كله فهو قريب من أَنْرَلٍ اانه وف روا 
تابعيّ عن تابعيّ» وأنه مسلسل بالتحديث والإخبار إلا في موضع . 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الْوَلِيدِ د بْنِ كَثِيرٍ) المخزومي المدنيّ» ثم الكوفي؛ أنه (حَدَنَنِي 
محمد به بْنْ عَمْرِو ن حَلْحَلَة َلدُوَلِيٌ) بض م الدال د وفتح الهمزة. ويقال: 
الدذيليٌ بكسر الدال» وسكون 0 نسبة إلى قبيلة. (أَنَ ابن شهاب) 
الزهري (حَدكَه؛ أن علي ب بن الْحْسَيْنِ) زين العابدين (حَدَنَه ؛ َنّهُمْ) ؛ أي : ع 
ومن معه من أهل بيته (حِينَ قَدِمُوا لْمَدِبئَةَ مِنْ عِنْدِ يريد ن مُعَاوِيَة) وكان ذلك 
في خلافته» (مَقْتَلَ الْحْسَيْنٍ بن عَلِيٌ و( ؛ أي: : في وقته» فالمقتل منصوب 
على الظرفيّة الزمانيّة» وكان قَثْل الحسين نه يوم عاشوراء سنة (51) من 
الهجرة وله( 6) سنه اله السو ر ن بْنْ مَخْرّمَة) بكسر الميم في ا 
وفتحها في «مخرمة» صتحابي | بن 0 ويا (فَقَالَ) المسور (لَهُ)؛ أي 
لعي بن الحسين وا : (مَلْ لَك إِلَيّ مِنْ حَاجَةٍ) وفي بعض النسخ : اهل لك 


)١(‏ «حَلْحَلّة» بحاءين مهملتين» بينهما لام ساكنة. 


(16) - بَابٌ مِنْ فضَائِل قَاطِمَةَ نت الس 4ل وت حديث رقم (A۹)‏ 


من حاجة»؛ أي: تذكر لي حاجة لك؟ (تَأْمُرْنِي بهًا؟)؛ أي: بقضائهاء (كَالَ) 
علي : (لَقُلْتْ لَهُ)؛ أي: للمسورء (لا)؛ أي: لا حاجة لي إليك» (قَالَ) المسور 
(لَهُ)؛ أي : لعل : (مل انت مُعْطِيَ) اسم فاعل من أعطى» مضاف إلى ياء 
المتكلّم» ولذا شُدّدت الياء لإدغام الياء التي هي لام الكلمة في ياء المتكلّم. 
(سَيَْ رَسُولٍ الله يللِ) قال الحافظ كأثه: والذي يظهر أن المراد بالسيف 
المذكور: ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر» ورأى فيه الرؤيا يوم أحد قال: 
وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبئ يِه لئلا يأخذه من لا يعرف قذره» 
وقال الكرمانيَّ: مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه 
للسيف من جهة أن رسول الله Su‏ عن بر إل ابن 
الأقرباء؛ أي: فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين 
أقربائك كُدورة بسببه» أو كما أن رسول الله يه كان يراعي جانب بني عمه 
العبشميين» فأنت أيضاً راع جانب بني عمك النوفليين؛ لأن المسور نوفليّ» 
كذا قال» والمسور زهري» لا نوفلئ» قال: أو كما أن رسول الله كك كان 
شبن رفاعيةخخاطن فاظمة. وا فاا أا جيه رفاهية حاط لكوك ابن 
ابنهاء فأعطني السيف حتى أحفظه لك . 

قال الحافظ : وهذا الأخير هو المعتمّدء وما قبله ظاهر التكلف. انتهى” . 


وقال في «العمدة»: قوله: «مُعْطِيَ» بضم الميم» وسكون العين» وكسر 
الطاءء وتشديد الياء؛ يعني : : هل أنت معطى سيف رسول الله ية إياي» وكون 
السيف عند آل على ضيه يَحْتَمِل أن يكون النبئ كله قد أعطاه لعل َه في 
حياته انتَقّل إلى زين العابدين» أو أعطاه أبو بكر له ثم انتقل إلى آله 
والظاهر: أن هذا السيف هو ذو المّقار؛ لأن سبط ابن الجوزيّ ذكر في 
«تاريخه»: ولم يزل ذو الفقار عنده يي حتى وهبه لعليّ ذه قبل موته» ثم 
انتقل إلى آله» وكانت له عشرة أسياف» منها ذو الفقار تنقّله يوم بدر. انتهى”" . 


(قإني حاف ن يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ)؛ أ يأخذوه منك بالقوّة والاستيلاء» 


)1( «الفتح» ۷ كتاب «فرض الخمس» رقم (۳۱۱۰). 
(۲) «عمدة القاري» ."۳/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
DS‏ 

ويريد بالقوم: بني أمية» ومن يواليهم. (عَلَيْه)؛ أي على هذا السيف» 
(وايم الله) تقدم أنه مبتدأ خبره محذوف؛ أي : سمي (لَيِنْ أعطيئنيه عطبتنيه لا بلص 
لَه أبداً) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يصل إليه أحد أبداً (حَتَى تلم نَفْسِي) 
يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» وانفسى») مرفوع بالفاعلية؛ أي : حتى تبلغ 
نفسي غايتهاء بمعنى : حتى أموت» وضبّطه بعضهم بالبناء للمفعول» وفسره 

بقوله : حتى تقبض روحي . 
وقال فى «التكملة»: يعنى: أننى سوف أحتفظ بهذا السيف» ولن أسلمه 
إلى أئمة بني أميّة» وهم المراد من قوله: «إني أخاف أن يغلبك القوم عليه»»› 

ولو اضطررت لحفظه إلى بذل نفسي . انتهى”" . 

[تنبيه]: كتب في «الفتح» ما نصّه: ولا أزال أتعجب من المسور» كيف 
بالغ في تعصبه لعلي بن الحسين» حتى قال: إنه لو أودع عنده السيف لا يُمَكُن 
أحداً منه حتى تزهق روحه؛ رعايةً لكونه ابن ابن فاطمة ويا محتجّاً بحديث 
الباب» ولم يراع خاطره في أن ظاهر سياق الحديث المذكور عَضاضة على 
على بن الحسين؛ لِمَا فيه من إيهام غضٌ من جدّه علي بن أبي طالب» حيث 
أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة» حتى اقتضى أن يقع من النبي كلل 
في ذلك من الإنكار ما وقع» بل أتعجب من المسور تعجباً آخر أبلغ من ذلك» 
وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه 
دون ابن فاطمة نفسه» أعنى الحسين والد على الذي وقعت له معه القصة حتى 
فتل بأيدي ظلمة الولاة» لكن يَحْتَّمِل أن يكون عُذره أن الحسين لما خرج إلى 
العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يئول إلى ما آل 
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إليه» والله أعلم. انتهى”''. 
قال aS‏ الله عنه : وأنا ' لا ازاك أتعجّب من الحافظ سامحه الله 
یکتبه» فان المسور د فيه من الصحابة e‏ إلا بخير 
وفضل واحترام» ولا نذكر ما وقع منهم من بعض الأشياء التي انتقدها 


. ۷/4 «تكملة فتح الملهم» ه/ 0 . (۲( «الفتح»‎ )١( 


(15) - باب مِنْ فَضَائْلٍ قَاطِمَةٌ بِنْتِ الت بل وتا - حديث رقم (۲۸۹) 


أعداؤهم» وتوسّعوا فيهاء وأوقدوا نيرانهاء فإنهم بسر قد يصدر منهم ما يصدر 
من البشر» ولكنهم مجتهدون مأجورون» فالواجب أن لا نتعرّض لمثل ذلك» 
ولا نفتح لأعدائهم باب الشرّ. 

وبالجملة فالمسور ديه كسائر الصحابة قن لا يذكر إلا بخير ما فعله» 
ونكفٌ عن غير ذلك إن كان هناك * شيء» فلا يليق بنا أن نقول في حى 
صحابي : أتعجّب من فلان» كيف فعل هذا؟ وكيف ترك هذا؟ فإن هذا معاونة 
للأعداء» وتقوية لاعتقادهم الباطل في حى كثير من الصحابة وء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

(إِنَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ خَطَّبَ بِنْتَ اي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَة) اسمها جويرية» 
ويقال: العوراءء ويقال: ا وكان علي ا قد أخذ بعموم الجواز» فلما 
أنكر النبي ية أعرض علي عن الْخِظبةء فيقال: تزوجها عاب بن أسيدء وإنما 
طب النبي اة ليشيع الحكم المذكور بين الناس» ويأخذوا به» إما على سبيل 
الإيجاب» وإما على سبيل الأولوية. 

قال الحافظ: وغَمَل الشريف المرتضى عن هذه النكتة» فزعم أن هذا 
الحديث موضوع؛ لأنه من رواية المسور» وكان فيه انحراف عن علىيّ» وجاء 
من رواية ابن الزبير» وهو أشدّ في ذلك . 

ورد كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه. انتهى""' . 

وقال في «العمدة»: إنما ذكر المسور قصة خطبة علي بنت أبي جهل؛ 
ا ل ان د د 
من رسول الله كل. ا 

(فُسَمِعْتٌ کک الله ية) وقوله: اور واف النَّاسنَ) جملة في محل 
و ا (في ذَلِك) ؛ آي في شأن خطبة علي بنت أبي جهل» (عَلَى 
مِنْبرِوِ هَذَا) يريد المنبر النبوي في الحسحة ا »مزق وله واا زد مَعذٍ مُحْتَلِمٌ) 
جملة حاليّة أيضاًء و«المحتلم»: بكسر اللام اسم فاعل من حَلَّمء يقال: حَلَّم 


.)۴۷۲۹( «الفتح» 8/ 547» كتاب «الفضائل» رقم‎ )١( 
."5/١0 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


يَحْلّم» من باب قَتَلَ حُلّماً بضمّتِين» وإسكان الثاني تخفيفٌ, واحَلمَ: رأى في 
منامه رُؤياء وحلم الصبيّء واحتلم: أدرك وبلغ مبالغ الرجالء فهو حالم 
ومحَلِمٌ» ا لر ودر : 

(فَقَالَ) 6 : ر قَاطِمَةً مِنْي) هو ڊ بمعنى الرواية السابقة: «بضعة مني 22 

ي أَتَحَوَّفُ أَنْ فسن في دينها»)؛ أي: أنها لا تصبر بسبب الغيرة» فتقع في 
0 (قَالَ) المسور: (نُمَ دَكرَ) رسول اله ل (صِهْراً ل الصَهْرٌ 
كنض افدسكرن م ضيه لاك اه عير آهل ريت الهرأة» قال 
ومن العرت.من تجخل الأخماء» :والأخكان جميعاً أضهاراً؛«وقال الاأزهرئ: 
الصّهْرٌ يشتمل على قرابات النساء» ذوي المحارم» وذوات المحارم؛ كالأبوين» 
والإخوة» وأولادهم» والأعمام» والأخوال» والخالات» فهؤلاء أَصْهَارٌ زوج 
المرأة» ومن كان من قِبَل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أَصْهَارٌ المرأة 
أيضاًء وقال ابن السكيت: كل من كان من وبل الزوج» من أبيه» أو أخيه» أو 
عمهء فهم الْأَحْمَاءُء ومن كان من قبل المرأة» فهم الأَحْتَانُء ويجمع الصنفين 
الأَصْهَارُء وصَاهَرْتٌ إليهم: إذا تزوجت منهمء ذكره الفيومئ كله" . 

(مِنْ بني عب شمْسٍ) هو: أبو العاص بن الربيع بن ربيعة بن عبد العزى بن 
عبد شمس دساف ويقال بإسقاط ربيعة» وهو مشهور بكنيته» واختّلف 
في اتمه غلى أقوال6 انها اعفد" الريين: مِفْسَمء وأمه هالة بنت خويلد أخت 
خديجة» فكان ابن أختها. 

قال في «الفتح»: وأصل المصاهرة: المقاربة» وقال الراغب: الصهر: 
الْحَتَنْء وأهل بيت المرأة» يقال لهم: الأصهارء قاله الخليل» وقال ابن 
الأعرابي: الأصهار: ما يتحرّم بجوارء أو تَسّب» أو تزوّج» وقال النووي: 
الصهر يُطلق على أقارب الزوجين» والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين» وعلى 
هذا عمل البخاري» فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء النبي اة 
لامر ديه كرد ايل اعد عايج ولس E‏ 
تزوجه بابنتهاء وتزوج زينب بنت رسول الله به قبل البعثة» وهي أكبر بنات 


."59/١ «المصباح المنير»‎ (۲( .٠٤۸/١ «المصباح المنير»‎ 001١ 


(15) - بَا مِنْ فُضائل فَاطِمَة بنْتٍ انی لله وتا - حديث رقم (51849) 


النبيَ كل وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركينء وَكَدَنْهِ زينب» فشَّرّط عليه 
النبي ئي أن يرسلها إلیه» فوفى له بذلك» فهذا معنى قوله في آخر الحديث: 
(ووعدني» فوفى لي2. ا ابو ا مرة ة أخرى» فأجارته زينب» 1 
فردّها النبي كه إلى 98 وولدت ماف التي كان النبيّ يو يحملهاء 
يصلي» كما تقدم في «الصلاة»» وولدت له أيضاً ابناً اسمه عليّ» كان في زمن 
النبيّ ب مراهقأًء فيقال: إنه مات قبل وفاة النبئ يكل. 

وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي عشرة» ذكره في «الفتح)”" . 

(تَأَنَْى عَلَبْهِ في مُصَاهَرَتِهِ ا فَأَحْسَنَ) ثم أشار إلى إحسانه في مصاهرته 
بقوله: (قال) بي : («حَدَنَنِي)؛ أي: أبو الربيع» (قَصَدَقَنِي) بتخفيف الدال» قال 
في «الفتح»: لعله كان شَرَط على نفسه أن لا يتزوج على زينب» وكذلك علىّء 
فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن عليّاً نسي ذلك الشرطء. فلذلك أقدم 
على الخطبة» أو لم يقع عليه شرط؛ إذ لم يصرّح بالشرط» لكن كان ينبغي له 
أن يراعي هذا القَدْره فلذلك وقعت المعاتبة» وكان النبى بي كَل أن يواجه 
أحداً بما يعاب به ولعله إنما جهر بمعاتبة علي مبالغةً في رضا فاطمة هللا 
وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة؛ ولم يكن حيتئذ مَنْ تأر من بنات الث ل 
غيرهاء وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتهاء فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد 
حزنها”” . ) 

(وَوَمَدني» فَأَوْنَى لِي» وني لَسْتُ أَحَرْمْ حَلالاًء وَلَا أجل حَرَاماًء وَلَكِنْ 
اله لا تَحْتَمِعْ نت رَسُولٍ اللى» وَبنْتُ عدو الله مَكاناً وَاجِداً أبَدا») قال في 
«العمدة»: قد أعلم بيه بذلك بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلىيّ وء ولكن 
نَهَى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته كَلِ؛ لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن 
ذلك يؤذينى؛ لأن إيذاء فاطمة إيذاءاً لى» والأخرى: خوف الفتنة عليها بسبب 
الغيرة. انته ٠‏ 
)00( «الفتح» ۸/ ٤٤۳ - E‏ كتاب «الفضائل» رقم (۷۹). 


(۲( «الفتح» ۸ كتاب «الفضائل» رقم ا 
(۴) «عمدة القاري» "٤/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 

ل شاه كت عد سود بد سيل ی وی كات 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَولَ الكتاب قال: 

CS (...) [4°]‏ اعد لكين الدَارِمِيٌ» أَخْبَرَ ا 
الْيَمَانِء أَْبَرَنَا شْعَبْبٌ عَنِ الزّهْرِيّ» أَحْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ حُسَيْنِء أ المِسْوَدَ بْنَ 
هة اخ َي ٿن أبي طالب طب بت أبي مهل وعد ام بن 
0 الله يكل كلما سَمِعَتْ بِذَّلِكَ فَاطِمَةُ SF‏ الي يكل كَقَالَتْ آ لَهُ: إن قوم 
يَتَحَدَنُونَ أنَّكَ لا تَعْضْبُ لبکاێک› وَهَذَا عل تاكحاً ابه أبي جهلء ال الوا 
فام لین اف تسبتقا جين قد ل ا 
الْعَاصٍ : ن الرّبيع » فَحَدَنَيء فَصَدَقَنِيء وَإِنَّ فَاطِمَةَ بنتَ محمد م مُضْعَةٌ مِئي» وَإِنّمَا 
أكْرَهُ أَنْ وها ونا اله لا َع نت رَسُول الله وبنت عَدوٌ له عن وجل 
وَاحِدٍ أبَداً. قَالَّ: ترك عَلِيَ الْخِطَبَةَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو السمان» هو: الحكم بن نافع 
الحمصيّ» و«شعيب» 0 ابن أبي حمزة الحمصيّ أيَضاً . 

وقوله: (فَقَالَتْ لَه هُ: إِنَّ قَوْمَك يَتَحَدَنُو يَتَحَدَنُونَ أنَّك لا تَعْضَبٌ لِبَتاتِك) وفي رواية 
المضازق : إن علج عطي ينك أي جيل » اتسمعك بذلك فاطمةء :فاتت 
رسول الله كي فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك». 

وقولها : (وَهَذَا عَلِيٌ تاكحاً ابْنَةَ أبي جَهْلِ) هكذا الرواية عند مسلم 
«ناكحاً» بالنصب» ووجهه أنه منصوب على الحال المنتظرة ة من علي وقال 
القرطبيّ: كذ الرؤاية: اکا ال على الخال أن الكلام قبله مستقل 
بنفسه ؛ لان قولها: «هذا علك»؛ كقولك: هذا زيدء لكنْ رَفْعه أحسن لو روي؛ 
لأنّه هو المقصود بالإفادة» و«علي» توطئة له. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لو روي... إلخ» قد روي ذلك عند 


)00( «المفهم» ا 


(15) - باب مِنْ قَضَائْل فَاطِمَةَ بنتِ انی يكل وتا - حديث رقم (5141) 


البخاري» ولفظه: «وهذا عليّ ناكح... إلخ» بالرفع» فيكون خبراً لاسم 
الإشارة بعد خبر» أو صفة لعلىٌ. 

قال في «العمدة): وإطلاق اسم الناكح عليه مجازٌ باعتبار ما كان قصد 
إل 

وقوله: (فتَرَكَ عَلِىٌ الْخِطْبَةً) بكسر الخاء؛ يعني : خطبته لابنة أبي جهل 
وغيرهاء ولم يتزوّج عليهاء ولا تسرّى حتى ماتت وَ#نا. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

[91 (...) - (وَحَدَكَنِيهِ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُ؛ حَدَلَنَا وَهْبّ - يَعْنِي: ابْنَ 


e 


جَرِيرٍ - عَنْ أبِيوء قَالَّ: سَمِعْتُ النْْمَانَ ‏ يَعْنِي: ابْنَ رَاشِدٍ ‏ يُحَدتُ عَن الرهْرِيّ 
بهذا الِاسْنَادٍ نَحْوٌَةُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو مَعْنٍ الرَقَاشِيُ) هو: زيد بن يزيد الثقفيّ البصري» ثقةٌ ]١١[‏ (م) 
من أفراد المصتف تقدم في «الإيمان» .۳۲۸/٥۷‏ 

١‏ (وَهُبٌ بن جَرِير) بن حازم بن زيد» أبو عبد الله الأزديّ البصريً» 
ثقةٌ [4] (ت٣۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6/65٠‏ 

۳ - (أَبُوة) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر 
البصري. ع لکن في حديثه عن قتادة ضعفٌء وله أوهام إذا حدّث من حفظه 
[7] مات سنة سبعين ومائة» بعدما اختَلط» لكن لم يحدّث في حال اختلاطه 
(ع) تقدم في «المقدمة) .۸١ /١‏ 

4 - (التْمْمَانُ بْنُ راشي الجزري» أبو إسحاق الرَفي» مولى بني أآميةء 
صدوقٌ سيئع الحفظ [5](خت م )٤‏ تقدم في «النكاح» */ ory‏ 

و«الزهري» ذكر قبله. 


.77١/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

[تنبيه]: رواية النعمان بن راشد عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد كث في 
«(مسنده)» فقال: 

(1891)- حدّثنا وهب بن جريرء ثنا أبي» قال: سمعت النعمان 
يحدّث عن الزهريّ» عن عليّ بن حسين» عن الْمِسْوّر بن مَخْرّمة؛ 0 
خطب ابنة أبي جهل» فوُعد بالنكاح» فأتت فاطمة النبيّ بي فقالت: | 
قرمكة ثرون انك لا تقض باتك وان علا r.‏ 
النبي اء فحمد الله» وأثنى عليه» وقال: إنما فاطمة بضعة مني» وإني أكره 
أن تفتنوهاء وذكر أبا العاص د بارج 0 الثناء» وقال: لا يُجْمّع بين 
ابنة نبي الله» وبنت عدو الله» فَرَفّْض علي ذلك. انت ت 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 


سے 


14۲1[ (مه؛؟) (حدثنا موز بن أن 0 حَدَنَنَا !؛ بْرَاهِيم 
- يعني : ابن سعد - عَنْ أيه عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَةٌ (ح) وَحَدَلِّي رَُيْرُ بن حَْبٍ 


- وَاللّفْظُ لَهُ - حَدَكَنَا يَعْقُوبُ بْنُ راهيم حَدَنَنَا ابي عَنْ ايء أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ 
لير حَدَتَهُ؛ أن عَائْسَةَ حَدَكَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يله دَعَا فَاطِمَةً ابْنَتَهُ فَسَارَّمَاء 
تب م a‏ عَايْسَةُ: فَقْلتُ لِمَاطِمَةَ: ما هَذَا الذي سارك 
په رَسُولُ اللہ يكل نبَكَيْتٍ E‏ قَالَتْ: سَارَّنِيء فَأَحْبَرَني بِمَوْتِهِ 


دمض و 8 


كيت ثم سَارَّنيء فَأَخْبَرَني 3 ني اول مَنْ مَنْ يغه مِنْ أَهْلِهِء فَضَحِكُتٌ). 
رجال هذا اللإسناد: ثمانية : 
١-(متصور‏ ين بي مُرَاحِم) بشير التركي» أبو نصر البغدادي» تقدّم 


م 


قريبا . 
؟ ‏ (إبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
۳ - (أَبُوه) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» تقدّم أيضاً 
قريباً . 


.777/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(16) - باب مِنْ قضائل فَاطِمَة بِنْتٍ لن يكل وتا - حديث رقم (5197) 


والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: إبراهيم بن سعد المذكور قبل التحويل هو والد يعقوب بن 
إبراهيم المذكور بعد التحويل» ووالده هو: سعد بن إبراهيم» فتنبّه. 
شرح الحديث: 

عن يَعْقُوبَ بن إِبْرَاهِيمَ الزهري» أبي يوسف المدنيّ» 0 بغداد؛ أنه 
قال: (حَدَتََا أبي) إبراهيم بن سعد المذكور قبل التحويل؛ عر بيه) سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني؛ (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ بن الجر حَدَنَهُ؛ 
أن عَائِشة) أم المؤمنين (حَدَنَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله له دَعَا فَاطِمَة ابْتَعَهُ) و 
(فَسَارَّهَا)؛ أي: كلّمها سر (فَبَكَثْ د ثم جتانها) كاتا (َضَّحِكَتْ فَقَالَتْ 
عَائْسَةُ) ونا: (فَقُلْتُ لِمَاطِمَة) وِيِيْنا: (مَا) استفهاميّة, (هَذَا الْذِي سارك به 
سول الله صلل فَبَكَيْتِ ‏ ثم ۾ سارك نَضَّحِكَتِ؟ قَالَتْ) فاطمة: (سَارّنِي) ا 
(تأَخْبَرَنِي بِمَوْتِه فَبَكَيْتُ) لذلك (ثُمَّ سَارَنِي) ثانياً (كأَخْبَرَنِي آي وَل مَنْ يَتْبَعْهُ) 
إلى الدار الآخرة (مِنْ أَمْلِِ فَضَحِكُتُ)؛ أي : استبشاراًء وفرحاً بذلك. 

والحديث متَفقٌ عليه» وسيأتي تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى 8 كه أوَّلَ الكتاب قال: 

[*9؟1]  )...(‏ (حَدَنَنَا ابو کال الْجَحْدَرِيٌ قُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَكَنَا أو 
عَوَانَةَ عَنْ فِرَاس» عَنْ عَامِرِء عَنْ ما لا كن أَرْوَاجُ 
لبي كله عِنْدَهُ لم يُغَاورْ وَاحِدَة فَأقْبَلَتْ فَاطِمَةٌ تَمْشِى تا خط وشا 
و الله کل شيعا قَلَمَا ار 006 ریا پابتټې»» ڈ 
أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِه أو عَنْ شِمَالِدء ثُمّ سَارَّمَاء فُبَكَتْ بُكَاءَ شديداً: 0 0 
جَرّعَهَا سارها النَانِئَهَ فَضَحِكَتْء فلت لَهَا: حص رَسُولُ الله ل مِنْ 
e‏ لم انت تيء »فلم قَامَ رَسُولُ الله يله سَأَلْتهًا: م نا ل 

ا و لت ET‏ الہ اة سره قَالَتْ: 
ا الله يلل قُلْتُ: ع عَرَمْتْ عَلَيْكِ بمَا لي عَلَيْكِ مِنَ الْحَنَّ لما حَدَنْيني مَا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
۱۹٩‏ 


قال لَك رَسُولُ الله ل مَقَانَتْ: ما الآنّ قَتَعَمْء ما حِينَ سارت في الْمَرَة 
الأولّى» فَأَحْبَرَنِي «أنَّ جبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضْهُ لمرن 5 کل سَنَةٍ مره أو مَرَنَيْنِ 
وئه عَارَضَهُ الآنَ مَرَتيْنِ وَإِني ا أَرَى الاج إلا قد ترب فرب فَائقِي الله» وَاصّبِرِي » 
َإِنهُ نِعُمَ السَّلَفُ أا لَك). قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَذِي رَأَيْتِء فَلَمّا رى جَرَعِي 
سَارَّنِي الَانِيةء فَقَالَ: «يَا قَاطِمَةٌ أَمَا رضي“ أَنْ تكوني سيل مله ناه الام او 
سَيّدَةَ ِسَاءِ هَذِهِ الأمّقَاء قَالَتْ: مَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي ريت . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا ُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ فُضَيْلُ بُ حُسَيْنِ) البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(۲۳۷) وله أكثر من ا سنة (خت م د س) تقدم في «المقدمة» / .٥۷‏ 

ا عَوَانَة» وَضَاح اليشكريّ الواسطي البزاز» مشهور بكنيته» ثقة 
ثبت [۷] (ته أو77١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

(فرَاسنُ) د يكسر أولهه وبمهملة - ابن يحيى الْهَمُدانيَ الخارفيّ 
- بمعجمة» وفاء ‏ أبو يحيى الكوفيّ المكتب» صدوق ربما وهم [5] (ت119١)‏ 
(ع) تقدم في «الأيمان» ۸/ 57910. 

٤‏ - (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشَّعْبِيء أبو عمرو الكوفيّ» ثقةٌّ مشهورٌ فقيةٌ 
فاضلٌ [۳] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة» وله نحو من 
نة رع( ۴ «المقدمة» .6١0/5‏ 

- (مسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانِيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفيّ» 
مخضرم 3 فقيهٌ عابدٌ ۲1] (ت7 أو8+) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 

و«عائشة») و ذُكرت قبله . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف يه وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وفيه 


عائشة ويا من المكثرين السبعة. 


)١(‏ وفي نسخة: «أما ترضين». 


(16) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ فَاطِمَةَ بِنْتِ لني كل وتا - حديث رقم (11841) 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشة) وإينا؛ أنها (قَالْتْ: أَزْوَاجُ النبيئ لا هذا على لغة 
«أكلوني البراغيث»» كما قال في a‏ ۰ 

وَمَدْيََالَُ سيدا وَسَهِدُوا وَالْفِعْلُ لِلطَاهِر بَعْدُمُسَْدُ 

ولفظ البخاريّ: «كتا أزواج النبي ا بنصب «النبي» ا الاختصاص . 

(عنده) کل (لَمْ يَغَاوِرُ) بالبناء للفاعل؛ آي لم تترك مكانهاء 9 
المغادرة» وهو الترك. (مِنْهُنَ وَاحِدَةٌ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةٌ) ابنته ب وا (تَمْشِى 
تحط يِشينُهَا) بكسر الميم ؛ لأن الفِعْلة بالكسر للحالة» وبالفتح للمر 00 0 
مشي رَسُولٍ الله کل شَيْئاً) ولفظ البخاريّ: «كأن مشيتها مَسِيْ النبى يلاء 
فامشئ» مرفوع؛ لأنه خبر «كأن» بالتشديد» وكان بل إذا مشى كأنه ينحدر من 
25578 أي : من موضع ر د 

وقال في «الفتح» ما حاصله: وفي أول هذا الحديث من رواية مسروق 
عن عائشة: «فأقبلت فاطمة ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله كل فلما رآها 
رحب بهاء فقال: مرحباً بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه» أو عن شماله» ثم 
سارّهاء فبكت بكاءً شديداً»). ل داود» والترمذيّ» والنسائئ» وابن حبان» 
والحاكم» من طريق عائشة بنت طلحة» عن عاشه قالت: «ما كت أحدا أشبه 
سَمْتا» وهّدياًء ودلا برسول الله يلل بقيامهاء وقعودهاء من فاطمة» وكانت إذا 
دخلت على النبي ية قام إليهاء وقبّلهاء وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل 
عليها فعلت ذلك» فلما مَرضَ دخلت عليه» فأكبّت عليه تقبّله»» واتفقت 
الروايتان على أن الذي اا به أوّلاَء فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من 
مرف لاو ا ا چ و ق 
الرواية الماضية - أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقاً به» وفي رواية مسروق 
هوا آنه خا ع اا ا فک ر کر اول أهله لا 
به مضموماً إلى الأول وهو الراجح» فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات 
ليست في حديث عروة» وهو من الثقات الضابطين» فمما زاده مسروق قول 


.١165/١5 «عمدة القارى»)‎ )۲( .١155/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وار 

۸ 
عائشة: «فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن» فسألتها عن ذلك» 
فقالت: ما كنت لأفشي سرّ رسول الله يكل حتى رفي النبئ كلل فسألتهاء 
فقالت: أسرٌ إلى أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مره وأنه عارضني 
العام مرتين» ولا أراه إلا ا وأنك أول أهل بيتي لحوقاً ۴ 
وقولها: «كأن مشيتها» هو بكسر الميم؛ لأن المراد الهيئة» وقولها: «ما رأيت 
كاليوم فرحاً»» تقديره: ما رأيت كفرح اليوم فرحاًء أو ما رأيت فرحاً كفرح رأيته 
اليوم» وقولها: «حتى توفي متعلق بمحذوف» تقديره: فلم تقل لي شيئاً حتى 
تُوْفيء وقد طَوّى عروة هذا كله فقال في روايته بعد قوله: «افضحكتء فسألناها 
عن ذلك» فقالت: سارني أله لشن فى عن الذي توي فيه. . .») الحديث. 

وفى رواية عانق منت للح عن الزيادة: «أن عائشة لما رأت بكاءها 
كي قالت: إن كنت لأظنّ أن هذه المرأة أعقل النساءء فإذا هي من 
النساء». ويَحْتَمِل تعدد القصة» ويؤيده الجزم في رواية عروة بأنه ميت من 
وجعه ذلك» بخلاف رواية مسروق» ففيها أنه ظنّ ذلك بطريق الاستنباط» مما 
ذكره من معارضة القرآن. 

وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة» ولا يمتنع أن يكون إخباره 
بأنها أول أهله لحوقاً به سبباً لبكائهاء أو ضحكها معاً باعتبارين» فذكر كلّ من 
الراويين ما لم يذكره الآخر. وقد روى النسائيئ من طريق أبي سلمة» عن عائشة 
في سبب البكاء أنه ميت» وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين. 

ولابن سعد من رواية أبى سلمة عنها أن سبب البكاء موته» وسبب 
الضحك أنها سيدة 0 | 

وفي رواية عائشة بنت طلحة عنها أن سبب البكاء موته» وسبب الضحك 
لحاقها 1 

وعند الطبريّ من وجه آخر عن عائشة؛ أنه قال لفاطمة: (إن جبريل 


(1) 
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امرأة منهن صبراً». انتهى 


)1( «الفتح» 84 ٥۹۷‏ كتاب «المغازي» رقم (ETT)‏ 


(18) - باب مِنْ قَضَائْلٍ فَاطِمَةٌ بِنْتِ انی يلل ديا - حديث رقم (5197) 


(فَلَما رَآَهَا رَحَّبَ بها) بتشديد الحاء المهملة» من الترحيب؛ أي: قال 
لها مرا فال ۲ «مَرْحَباً بائتتي») قال الأصمعي: معنى قوله: «مرحباً»: 
لَقِيت رُحباً وسعةء وقال الفرّاء: نْصِبِ على المصدرء وفيه معنى الدعاء 
بالرُحبٍ والسعة» وقيل: هو مفعول به؛ أي: لقيت سعد لا ضِيقاً' . 
وقال القاضي في «المشارق»: (مَرُحباً) رتا كلنة تقال عند المبرة للقادم 
الوافد» ولمن يُلْقَىه ويُجتمع به بعد مغيب» ومعناها: صادفت رُحْباً؛ أي: 
سعةٌء نُصبت على المفعول» وقيل: على المصدر؛ أي: رحب الله بك مرحباًء 
وضع لض الح وهو 0 الفراء. انتهى”"' . 
ثم أَجْلَّسَهَا عَنْ يَمِينِهِ» أَوْ عَنْ شِمَالِه) شك من الراوي» ثم سَادَمهَا) 
بتشديد وأصله: ارز أي تكلم معها سِرَ (لْبَكَتْ بُكَاءٌ شديداً 
قَلَما ری جَرّعَهَاسَاَمَا الدَانِيَهة مُضَّحِكَتْ) قال القرطبيّ كثَنْهُ: وهذا كان لما 
سكل مرضه كلك ومَرْض في بيت عائشة وَناء قال : وبكاء فاطمة ويا في أول 
مرّة كان حزناً على النبيّ كل لما أعلمها بقرب أجله» وضحكها ثانية فرحاً بما 
بشّرها به من السلامة من هذه الدار» ولقرب الاجتماع به» وبالفوز بما لها 
عند الله من الكرامة» وكفى بذلك أن قال لها: «إنها سيدة نساء أهل الجنة». 
ال : 
قالت عائشة: (قَقُلْتُ لَهَا)؛ أي: لفاطمة» (خَضَّكِ رَسُولُ الله يكل مِنْ 
نِسَائِهِ بالسّرَار) بالكسر: المُسارّة؛ أي ي: الكلام بِالسَرٌ (نُمَ 0 َلاق 
رَسُولُ الله كله سَأَلتّهَا: مَا قَالَ لَك رَسُولُ الله يكه؟ قَالَتْ: نت أننبي) بضم 
الهمزة» من الإفشاء» وهو الإظهار والنشرء (عَلَى 0 الله له سره قَالَتْ : 
لما تُوني) بالبناء للمفعول» (رَسُولُ الله يله قُلْتُ: عَرَّمْتُ عَلَيْك)؛ أي: أقسمت 
غلك با لي عاك ون الْحَقٌّ) ؛ أي : حيث إنها 71 زوجة أبيهاء (لَمَا حَدَنْيني 
مَا قَالَ لَك ر سول الله بل «لَمّا» بفتح اللا و ی 
حرف استثناء» وتدخل على الجملة الاسمية» نحو: قوله تعالى: #إن ل ني كا 


.)115( كتاب «الأدب» رقم‎ »4!/١5 «الفتح»‎ )١( 
۔ 0اه".‎ ٣٣١ /٦ «المفهم»‎ )۳( .۲۸١ /١ «مشارق الأنوار»‎ )۲( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

َا عاف © [الطارق: »]٤‏ فيمن شَّدّد الميم» وعلى الماضي لفظاً لا معنى» 
نحو: أنشدك الله لَمّا فعلت؛ أي: ما أسألك إلا فعلك». وهنا أيضا المعنى: لا 
أسألك إلا إخبارك بما سارّك رسول الله بء أفاده في «الغيدة”, 

(فَقَالَتْ: آما الآنَّ) قال الفيّوميّ ككنهُ: «الآنَ6: ظرف للوقت الحاضر 
الذي أنت فيهء وزم دخول الألف واللام» وليس ذلك للتعريف؛ لأن التعريف 
تمييز المشتركات» وليس لهذا ما يَشْرَكه في معناه» قال ابن السرّاج: ليس هو 
آن وآن» حتى يدخل عليه الألف واللام للتعريف» بل وضع مع الألف واللام 
للوقت الحاضرء مثل الثريّاء والذي» ونحو ذلك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار ابن مالك كه إلى هذا في «الخلاصة» 
حيث قال: 

وقد داد لازماً گ«اللات» و«الآن» دالَّذِينَ؛ نة «اللات» 

(فنَعَمْ» اما حِينَ سَارَّنِي في لْمَجَةِ الأولى» َأَحْبَرَنِي «أنَّ جنر کان يُعَارِضَهُ 
ال :من المعارضة»: وفى الحقابلة *.ومته ,غارضت التكتات. الاب أي 
فال (فِي ك ا أو مَرَتَيْن) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» ووقع 
في الرواية التالية من طريق زكريّاء عن فراس بلفظ: «أن جبريل كان يعارضه 
بالقرآن كل عام مرّة» دون شك» وهو الصواب. 

قال النوويّ كَُنْهُ: قوله: «مرّمٌء أو مرتين» هكذا وقع في هذه الرواية» 
وذكر المرتين ¿ شك من بعض الرواة» والصواب حذفهاء. كما في باقي 


الروايات. اتی 29 , 


(وَإِنَه عَارَضَّهُ الآنَّ مَرَّتَيْنِ) قال القرطبي كأنْهُ: كون جبريل يعارض 
النب ية بالقرآن كل سنة مرّة يدل على استحباب عرض القرآن على الشيوخ»› 
ولو مرّة في السّنة» ولمّا عارضه في آخر سنة مرتين استَدَّلٌ النبي ئة بذلك على 
قرب أجله من حيث مخالفة العادة المتقدّمة» والله تعالى أعلم. 


قال: وكان النبى ككل كَثْر عليه الوحي في أواخر حياته حتى كثر عليه 


."١/١ «عمدة القاري» 1/۲ )3غ( «المصباح المنير»‎ )١( 
.1/١١ «شرح النووي»‎ )4( .٠١٤/١١ «عمدة القاري»‎ )۳( 


(15) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل فَاطِمَة بنْتِ اللي يلل وتا - حديث رقم (5198) . 


الوحئ في السنة التي توفي فيها حتى كمل الله من أمره ووحيه ما شاء أن 
000 

يكمله. انتهى : / 

(وَإِنْي ا( نافية» (أرَى) بضم الهمزة»› ويجوز فتحها؛ ای لا أظنٌ 
(الأَجَلَّ إلا قد اقرب بَء فَائْقِي الله وَاصّبِرِي) على فقدك إياي» (فَإِنَهُ الضمير 
لان م الف آنا نَن)؛ أ المتقدّم إلى الدار الآخرة. . قال 
النووي 5 ا : معناه أنا متقدم قُدّامك» فُتَردِين ا (قَالَتْ: فبکیت بُکائي 
الذي رَأَبْتِء قَلَمَا رَأَى جَرَعِي) بفتحتين » يقال : : جرع جوعأ من باب تَعِبَ 
فهو جَِعٌّ» وجَرُوعَ مبالغة: إذا ضَعْفت مُنَنّهُ" عن حمل ما رل به» ولم يجد 
صبراًء وأجزعه غيره» قاله الفيّومئ 5ا . (سَارَّنِي النَانِيَةَ فَقَالَ: «يَا فَاطِمَة . 
أمَا تَرْضَيْ) قال النوويّ كلهُ: هكذا هو في النسخ في هذه الرواية: «أما 
ل . 5 7 RR‏ . ا 
وی وهو لغة» والمشهور: «ترضين». انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد النوويّ كله أن حذف النون من «ترضين» ٠‏ 
خلاف المشهورء وهو كما قال؛ لأن الفعل مرفوع بالنون؛ لكونه من الأفعال 
الخمسة التي تُرفع بثبوت النون» وتجزم» وتنصب بحذفها» فحمّها أن لا 52-6 
هناء كما قال فى «الخلاصة»: 

راشع لكغ و وتعلاة الثرنا: تاو دي وتتشالونا 


وَحَذَْقُهَا لِلْجَرْم وَالنَضْبٍ سِمَهْ كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظلَمَه 
لكن ورد حذفها بدون جازم أو ناصب» قال ابن مالك كله في 
«الكافية» : 


َون ني“ في الرّْعِ حَذْمَهَا حگؤا ‏ فِي النَثْرِ وَالنّظمٍ وما كذ روَا 
اعت اشر EE‏ دكن وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرٍ وَالْمِسْكِ الذكي 
ووقع في بعض ا «أمَا ترضين»» ولفظ البخاري : «ألا ترضین» . 
(أَنْ تکوټن دة نِساء الْمُؤْمِنِينَ: أو ذه نساءِ هذه الأَمَةه) » أو» هنا 


.1/١6 «شرح النووي»‎ )۲( .۳٣۷ 5905/56 «المفهم»‎ )١( 
.08١ /7 «المْئّة بالضمٌ: القوّة» والصعف» من الأضداد. قاله في «المصباح»‎ )۳( 
.1/٠١ «شرح النووي»‎ )5( .99/١ «المصباح المنير»‎ )5( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب فضائل الصحابة وون 


للشكَ من الراوي. (قَالَتْ) فاطمة: (تَضَّحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ) قال في 
«العمدة»: وبكاؤها فى هذه الرواية كان من أجل قوله له : «ما أله إلا حضر 
أجلي»» وضحكها كان لأجل إخباره لها أنها سيدة نساء أهل الجنة» أو سيدة 
نساء المسلمين» وأما بكاؤها في الرواية السابقة فكان لأجل قوله: إنه يقبض 
في وجعه الذي توفي فيه» وضحكها كان لأجل قولها: «فأخبرني أني أول من 
يتبعه من أهله»» وماتت فاطمة ولا بعد أبيها بستة أشهرء قالت عائشة: وذلك 
في رمضان عن خمس وعشرين سنةً» وقيل: ماتت بعده بثلاثة أشهر. انتهى'"', 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متفىّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1۲۹۲/۱۰1 و1۲۹۳ و5595] (:515), 
و(البخاري) في «الأنبياء» (7577) و«الفضائل» )۳۷٠١(‏ و«المغازي» )٤٤۳۳(‏ 
و«الاستئذان» (5786) وفى «الأدب المفرد) (١/١١)ء‏ و(أبو داود) فى 
(الأدق) 6040۷ و(الفرمذي) قن ماقت :قاطمة) 0810/19 وداين. ماجه) فين 
«الجنائز) ,)١57١(‏ و(النسائت) فى «الكبرى) E, ٩٦ /٥و ۲١۱ /۲٤(‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» (193/1)»: و(أحمد) في «مسنده» (11/5 و5408 
و۲۸۲) وفي «فضائل الصحابة» (۲/ »)۷٠٦۲‏ و(ابن ا فى «مسنده» (2)5/60 
و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲/ ۲٤۷‏ و۲۹/۸)ء و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد 
والمثاني» ۳٥۸ /٥(‏ و۷٣۳)»‏ و(الطبراني) في «الکبیر» ٤۱۸/۲۲(‏ و۱۹٤)»‏ والله 
اك 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه بيان فضل فاطمة زاء فقد أخبر يي بأنها سيدة نساء 
أهل الجنة» فهي أفضل من خديجة وعائشة وَ#باء والمسألة مختلف فيهاء ولكن 


.155/١5 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(1) - باب مِنْ قَضَائْلٍ فَاطِمَةَ بنْتٍ النَبِيَ كلل وتا - حديث رقم (5197) 


الراجح ما دل عليه هذا الحديث» قال في «العمدة»: والمتبادر إلى الذهن من 
لفظ المؤمنين غير النبي يي عرفاء ودخول المتكلم في عموم كلامه مختلف فيه 
عنك: الأ رین انی 

قال الجامع عفا الله عنه: عدم دخوله يه في هذا مما لا يخفى» وإن كان ٠‏ 
الأصوليّون يختلفون فى أصل المسألة» فلا يختلفون هناء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . ٠‏ 

١‏ (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبئ يِه بل معجزتان» فقد أخبر 
ببقاء فاطمة تا بعده يه وبأنها أول أهله لحاقاً به» ووقع كذلك. 

۳ (ومنها): أن في ضحك فاطمة وفنا بيان إيثارهم الآخرة» وسرورهم 
بالأنتقال إلبهاء- والخلان من الدثياء' 

٤‏ - (ومنها): بيان أن المرء لا يحب البقاء بعد محبوبه» قال ابن عمر في 
عاصم آمن الطويل]: 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إخباره به بما سيقع» فوقع كما قال» فإنهم اتفقوا 
على أن فاطمة ونا كانت أول من مات من أهل بيت النبي وَل بعده حتى من 
أزواجه"» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): جواز قول الرجل لآخر: مرحباًء وقد عقد البخاريّ في 
«صحيحه» لهذا باباًء فقال: «باب قول الرجل: مرحباً»؛ ثم قال: وقالت 
عائشة: قال النبي بي لفاطمة #: «مرحباً بابنتي»» وقالت أم هانئ: جئت 
النبيّ كله فقال: «مرحباً بأم هانئ»» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس ا 
قال: «لمّا قم وفد عبد القيس على النبئ بل قال: مرحباً بالوفد الذين جاؤوا 
غير خزاياء ولا ندامى»). 

وأخرج ابن أبي عاصم حديث بريدة أن عليّاً لمّا خطب فاطمة قال له 
النبئ كَكه: «مرحباً وأهلاً»» وهو عند النسائيَّ» وصححه الحاكم» وأخرج فيه 


.١05/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤٤۳۳( كتاب «المغازي» رقم‎ ٠٥4۷ - 22/9 «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


أيضاً من حديث على : «استأذن عمار بن ياسر على النبي كل فقال: مرحباً 
بالطيُب المطيب»» وهو عند الترمذي» وابن ماجهء والبخاري في «الأدب 
المفرد»»ء وصححه ابن حبان» والحاكم» ذكره في «الفتح)”" . 

۷- (ومنها): ما قاله ابن بطال كله : : مساررة الواحد مع الواحد بحضرة 
الجماعة جائز؛ لأن المعنى الذي يُخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك 
التجماعة: 

4 (ومنها): ما قاله ابن بظال أيضاً: إنه لا ينبغي إفشاء السرّ إذا كانت 
فيه مضرة على المسِرٌ؛ لأن فاطمة وها لو أخبرتهن لحزن لذلك حزناً شديداًء 
وكذا لو أخبرتهنّ أنها سيدة نساء المؤمنين لَعَظْم ذلك عليهنّ» واشتدٌ حزنهنٌ» 
فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: أما الشق الأول فحقٌ العبارة أن يقول: فيه جواز 
إفشاء السرّ إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة؛ لأن الأصل في السر 
الكتمان» وإلا فما فائدته. 

وأما الشق الثاني: فالعلة التي ذكرها مردودة؛ لأن فاطمة ويا ماتت 
قبلهنَ كلّهنّء وما أدري كيف خفي عليه هذا؟ ثم بَوَْتُ أن يكون في النسخة 
سقمء وأن الصواب: فلما أمنت من ذلك بعد موتهء» NEY‏ مردود؛ لأن 
الحزن الذي عَلّل به لم ينزل بموت النبي يك بل لو كان كما زعم لاستمرٌ 
حزنهن على ما فاتهن من ذلك. 

4 (ومنها): ما قاله ابن التين كَنْهُ: يستفاد من قول عائشة ويها : 
«عزمت عليك بما لي عليك من الحق» جواز العزم بغير الله تعالى» قال: وفي 
«المدونة» عن مالك إذا قال: أعزم عليك بالله فلم يفعل 8 پت وهو 
كقوله: أسألك بال وإن قال: أعزم بالله أن تفعل فلم يفعل حَيْث؛ لأن هذا 
ینای : 

قال الحافظ: والذي عند الشافعية أن ذلك في الصورتين يرجع إلى قَصْد 


.)5109/5( كتاب «الأدب» رقم‎ ء٤۷‎ - 45/١5 «الفتح»‎ )١( 


- 
ما 


(15) - باب مِنْ قَضَائل فَاطِمَةَ بِنْتِ اللي كلل وتا - حديث رقم (51414) 


الحالف» فإن قَصَّد يمين نفسه فيمين» وإن قصد يمين المخاظب» أو الشفاعة» 
أو أطلق فلا . انتهى 230 والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أُوْلَ الكتاب قال: 


[5 (...) - (حَدَننَا أبُو بكر بن بي شَيْبَةَ وَحَذَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
ُمَيْر عَنْ رَكَرِيّا (ح) وَحَدَلَنَا ابن مير حَدَنَنَا أبي» حَدکتا رَكرِياءُ عَنْ فِرَاس» 
عَنْ عَامِرِء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْشَة قَالَت: اجْتَمَعَ نِسَاءُ الي بل فَلَمْ يُغَاوِرْ 
مهن مر نَجَاءتْ فَاطِمَةٌ تيء كان ِشْيَتَهَا سيه رَسُول اللو بف فال 
«مَرْحبا بائتتي». فَأَجْلْسَهَا عَنْ يَمِينِه أو عَنْ شِمَالِهء ثم إنه أَسَرَّ إِلَيْهَا حديئاء 
َبَكَتْ فَاطِمَةٌ 4 نه سَايَهَاء قَضَحِكَتْ أيُضاً فَقُلْتُْ لَها: ما يُبِكيك؟ فََالَتْ: 


ھچ وار 


ت مه و 5 يي سا بير 0 ES‏ 2 ركه م ٢ 206 Oe‏ 5 مس 0 
مَا كنت لأفشي سِر رَسُولٍ الله بء فقلت: مَا رَأَيَتَ كاليوم فرحا أقربَ مِنْ 
5 و 2 070 م م 7 و 5 سا 2 9 4 دي 0r‏ 0 
خُرْنِء قلت لَهَا حِينَ بكث: أَحَصَّكِ رَسُول الل يك بِحَدِيئِهِ دونتاء ثم تَبِكينَ؟ 


لل ع2 4 و E AN SR LO‏ 
وَسَأَلَتْهَا عَمّا قَالَء فَقَالتْ: ما كنت لأفشي سِرّ رَسُولٍ الله يكلِ. حَنَى إذا قبضَ 
سالا كقَالَتْ: إل کان حَدَكَني «أَنَّ جبريل کان يُعَارِضّهُ بالْقُرْآنٍ كَل عَام مره 
وَإِنْهُ عَارَضَهُ به فِي الْعَام مَرَتَيْنِء وَلَا أَرَانِي إلا قَدْ حَصَرَ أَجَلِيء وَإِنْكِ أوَل 
ع 2 Tf HM ocr‏ ° 0 إلى A Ê‏ حلت Mi,‏ 
أهلي لحوقا بي 2 وعم اَلَف آنا لك24. فبكيت لذلك› لم إنه ماري ا 
«ألا تَرْضَيْنَ أن تكوني سَّيِّدَةَ نِسَاءٍ الْمَؤْمِنِينَ» أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِ الأمّوِ؟ا. 
فضجكت لذلك). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«ابن ثُمير) هو: محمد بن 
شی الله ابو نمر وز گرا خو ابن أبن اة 

(فَقَلتٌ: ما رَأَيَتْ کاليَوم فَرَحاً أَقَرَبَ مِنْ حَزْنِ)؛ أي: ما رأيت كفرح 
اليوم فرحاًء أو ما رأيت فرحاً كفرح رأيته اليوم» قاله في «الفتح)”" . 


.)٦۲۸٥( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2557 - 557/١4 «الفتح»‎ )١( 
. "4 «الفتح»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


وقوله : أراني إلا قد حَضْرَ حَضَرٌَ أْجَلِي) «أراني» ب . بضم الهمزة؛ أي : ولا 

والحديث متّفْقٌّ عليه»› وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي› 6 ا والمئة. 

إن أَرِمِدُ إلا الح ما اسْتَطتت وما فتن إل بال به كرت وإ أيث» . 


۱0 - (بَابٌ مِنْ فضائِل م سَلَمَهَ ١‏ الْمُؤْمِنِينَ وت) 


هي: هند بنت أبي أمية ‏ واسمه حذيفة» وقيل: سهل ‏ ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عُمر بن مخزوم القرشية المخزومية» أم المؤمنين» مشهورة بكنيتهاء 
مروف بانيمها :وقد .من قال إن اها :رما وكات برها بات راد الكت 
لأنه كان أحد الأجواد» فكان إذا سافر لم يحمل أحد معه من رفقته» زاداًء بل 
هو كان يكفيهم» وأمها عاتكة بنت عامر كنانية من بني فِرّاسء وكانت تحت 
أبي سلمة بن عبد الأسدء وهو ابن عمهاء وهاجرت معه إلى الحبشة» ثم 
هاجرت إلى المدينة» فيقال: إنها أول ظعينة دخلت إلى المدينة مهاجرة» ولما 
مات زوجها من الجراحة التي أصابته خطبها النبى ككل 

وأخرج ابن أبي عاصم من طريق عبد الواحد بن أيمن» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أم سلمة قالت: لما خطبني النبئ ياه قلت له: في خلال 
ثلاثٌ: أما أنا فكبيرة السنّء وأنا امرأة مُعِيل» وأنا امرأة شديدة الغيرة» فقال: 
«أنا أكبر منك» وأما العيال فإلى اللهء وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها عنك». 
فتزوجهاء فلمًا دخل عليها قال: «إن شئت سبّعت لك» وإن سبّعت لك سبّعت 

ئي2)» فرضيت بالثلاث» والحديث في «الصحيح» من طرق. 

وأخرج ابن سعد من طريق عاصم الأحول» عن زياد بن أبي مريم قال: 
قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجهاء وهو من أهل 
الجنة» ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة» وكذا إذا ماتت امرأةء 
وبقي الرجل بعدهاء فتعال أعاهدك أن لا أتزوج بعدك» ولا تتزوج بعدي» 
قال: أتطيعيني؟ قالت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك» قال: فإذا مت 


)1١(‏ - باب مِنْ قَضَائْل أمٌ سَلَمَة أمّ الْمُْينينَ ب 


فتزوجي» ثم قال : الله ارزق أم سلمة بعدي ا مرا مني » لا يخزيهاء 
ولا يؤذيهاء قالت: فلما مات قلت: من هذا الذي هو خير لي من أبي سلمة؟ 
فلبثت ما لبثت» ثم تزوجني رسول الله ككلكِ. وفي «الصحيح» عن أم سلمة؛ أن 
أبا سلمة قال: قال رسول الله كِ: «إذا أصاب أحدكم مصيبة» فليقل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» اللَّهُمَ عندك أحتسب مصيبتي » وآجرني فيها»» وأردت أن 
أقول: «وأبدلني بها خيراً منها»» فقلت: من هو خير من أبي سلمة؟ فما زلت 
حتى قلتهاء فذْكَرَتٍ القصة. 

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرء أخبرنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: لما تزوج رسول الله ئا 
أم سلمة حَزِنت حزناً شديداً؛ لِمَا ذكر لنا في جمالهاء قالت: فتلطفت لها 
حتى رأيتهاء فرأيتها أضعاف ما صف لي في الحسن والجمال» فقالت 
حفصة: والله إن هذا إلا الغيرة» فتلطفت لها حفصة حتى رأتهاء فقالت لي : 
لا والله ما هي كما تقولين» وإنها لجميلة» قالت: فرأيتها بعدٌ فكانت كما 
قالت حفصة. ٠‏ 

قال الواقديّ: ماتت في شوال سنة تسع وخمسين» وصلى عليها أبو 
هريرة» ولها أربع وثمانون سنةً . 

قال الحافظ: كذا قال» وتلقاه عنه جماعة» وليس بجيدء فقد ثبت في 
«صحيح مسلم» أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان 
دخلا على أم سلمة في ولاية يزيد بن معاوية» فسألاها عن الجيش الذي 
يُخسف به. . . الحديث» وكانت ولاية يزيد بعد موت أبيه في سنة ستين. 

وقال ابن حبان: ماتت فى آخر سنة إحدى وستين بعدما جاءها الخبر 
بقتل الحسين بن على ياء وهذا ‏ كما قال الحافظ ‏ أقرب. ظ 

قال محارب بن دثار: أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيدء 
وكان أميرٌ المدينة يومئذ مروانَ بن الحكمء وقيل: الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان» والثاني ‏ كما قال الحافظ ‏ أقرب» فإن سعيد بن زيد مات قبل تاريخ 
موت أم سلمة على الأقوال كلهاء فكأنها كانت أوصت بأن يصلي سعيد عليها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 


في مرضة مرضتهاء» ثم عوفيت» ومات سعيد قبلها. انتهى مختصرا من 
0 
«الإصابة») 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أو الكتاب قال: 

]114°[ )£01( - (حَدَنَنِي عَبْدُ الأغلّى بِنُ حَمَادٍ وَمُْحَمَّدُ بْنُ 
عَبْدٍ الأغلى ا عَنِ الْمُعْتَمرٍ - قَالَ ابن حَمَّادِ: حَدََنَا مُعْتَمِرُ بْنْ 
لمان قال سوت ارو عا بُو عُفْمَانَء عَنْ سَلْمَانَ قَالَّ: لا نَكُوئَنّ إن 
اسَطَعْت أَوَلَ مَنْ بخ السوقَء وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُحُ مِنْهَاء فَإِنهَا مَعْرَكٌَ الشَبْطَانِء 
وَبِهَا يَنْصِبٌ راء قَالَ: وََنْبِئْتُ أن جبْريل نه آئی تر اله بف نة أ 
سَلَّمَدَّ قَالَّ: جل بح فم كام قل ا بي غ الل يك لام سَلَمَة سَلْمَة: «مَنْ هَلا؟4 
أو كما قَالّء كَالَتْ: هَذَا دِحْيَةٌ قَالَ: : فَقَالَتْ أمُ سَلَمَةَ: ايم الله 
باه حَنَّى سَمِعْتُ خطبة تبن الله يكل يُخْبِرُ 92 › أَوْ كما قَالَء قَالَ: فَقُلْتُ 


> ه 


لأبي عَنْمَانَ: مِمَنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالّ: ين سام ُن رَيْدِ). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (عبد الأغلّى بْنْ حَمَّادِ) بن نصر الباهلىٌ مولاهم البصري أبو يحيى 
المعروف بالتَّرْسيَ ‏ بفتح النون» وسكون الراء» وبالمهملة ‏ ثقة”". من 
كبار ]٠١[‏ (ت5 أُو۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعُلّى الْقَيْسِىُ) الصنعاني» أبو عبد الله البصريّ» 
ثد ]۱١[‏ (ت٥٤۲)‏ (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

۳ - (معتَّمِرُ 0 بن سلَيْمَانَ) البصري» تقدّم قبل بابين . 

٤‏ - (أَبُوهُ) د بن طرخان التيميّ البصريّ» تقدّم قريباً. 


.٠١١ - ٠١١/۸ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(۲) وفي نسخة: «يخبر خبر جبريل». 

( هدا آولى من قر ف الع لا بان هه ها بسكن لك من د جه ف 
«التهذيب». فيه ۰ 


)٠۲۹( ۔ باب مِنْ قصال ام سَلَمَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ با - حديث رقم‎ )1١( 


ه ‏ (أبُو عُفْمَانَ) النّهديّء عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو» مخضرم تقدّم 
أيضا قريبا. 

5د (عَلْمَان) الارن اتر ع وهال "له كا الف الصيحايم 
الشهيرة او ات و من رامهرمز» أول مشاهده الخندق» مات ا 
سنة أربع وثلاثين» وهو من المعمّرين (ع) تقدم في «الطهارة» .٦١١/١۷‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كه وهو مسلسل بالتحديث والسماع» 
ومسلسل بالبصريين» سوى الصحابي» فمدني» ثم مدائنيّ» وأما أبو عثمان 
فسكن الكوفة» ثم البصرة وفيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ مخضرمء وهو أبو عثمان» 
وهو من المعمّرين» قيل: عاش مائة وثلاثين سنة» وقيل: مائة وأربعين» وهو 
معدود فيمن عاش ستين سنة في الجاهليّة» وفي الإسلام أكثر من ذلك”''. 

وأما سلمان ول فقد قيل: إنه عاش ثلاثمائة وخمسين سنة» قال فى 
«تهذيب التهذيب»: إن أهل العلم يقولون: عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين 59 
فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيه» ثم نقل عن الذهبيّ أنه قال: رجعت عن 
القول إنه قارب الثلاثمائة» أو زاد عليهاء وتبيّن لي أنه ما جاوز الثمانين» قال: 
ولم يذكر مستنده في ذلك» والعلم عند الله. انتهى”" . 
شرح الحديث: 

(هَنْ سَلْمَانَ) الفارسئ ض#ك؛ أنه (قَالَ: لا تَكُوئَئَ) ظاهر سياق 
المصتف ياه أن الحديث و لكن قد أورده الْبَرقانى فى «مستخرجه» من 
طريق عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان مرفوعاًء قاله في «الفتح». 

وقال القرطبي #5: كذا روى مسلم هذا الحديث موقوفاً على سلمان من 


٠. 
1 


5 5 0 1 5 7 ا 5 )۳( 
قوله» وقد رواه أبو بكر البزار مرفوعا للنبي ية من طريق صحيح ©. وهو 


.1۹/۲ «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .٠٥٦/۲ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
قوله: «من طريق صحيح) فيه نظر؛ لأن شيخ البرّار القاسم بن محمد لم أجد من‎ )( 
. ترجمه » فالظاهر أنه مجهول» والله تعالى أعلم‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
الذي يليق يمساق الخبر؛ لأنّ.معناه ليس مما يدرك بالرآي والقياس» وإنما 
يدرك بالوحي» وأخرجه الإمام أبو بكر الْبَرْقَانَ في كتابه مسنداً عن أبي محمد 
عبد الغني بن سعيد الحافظ» من رواية عاصمء عن أبي عثمان الٿهديٰ» عن 
سلمان» قال: قال رسول الله يَهّ: «لا تكن أوَّل من يدخل السوقء ولا آخر 
من يخرج منها؛ فإنّها معركة الشيطان» فيها باض الشيطان» وفرّخ». انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: نص أبي بكر البزار ك في «مسنده» : 

 )105١(‏ حدّثنا القاسم بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن فضيل» عن 
عاصم الأحول» عن أي عثمان» عن سلمان وه عن . عن النبيٌ كله : «لا تكوننٌ 
إن استطعت أول من يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منهاء فإنها معركة 
الشيطان» وبها ينصب رايته». انتهر ". 

وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الصحيح» إلا شيخ البرڙار» فلم أعرفهء 
فتصحيح رفع الحديث فيه نر لا يخفى» 0 كما أخرجه مسلم 
هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إِنِ اسْتَطعْتَ) جملة معترضة بين «تكوننٌ» وخبرهاء وهو ول 
(أَوَلَ مَنْ يَدْخْلُ السُوق) بض ع السين المهملة» يذكر» ويؤنث» وقال أبو 
إسحاق : السوق التي يباع فيها إمؤثثة» وهو الع و وتصغيرها سُويقة» 
والذكير ج طا لأنه يقال شرق تافقة) ول بع ساف ناق ,بغر عاءادبوالضية 


۳( 
وقال النوويّ: والسوق تؤنث» وتذكّرء سُمّيت بذلك؛ لقيام الناس فيها 
ىا يد )( 
على سوقهم : 


(وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُحُ مِنْهَاء فَإِنّهَا)؛ أي: السوق» (مَعْرَكَةٌ الشّيْطَانِ) قال 
القرطبيّ كُأَنْهُ: المعركة: موضع القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيهء 
ومصارعة بعضهم بعضاًء فشبّه السوقّء وفعلّ الشيطان بأهلهاء ونيله منهم بما 
يُحملهم عليه من المكرء والخديعة» والتساهل في البيوع الفاسدة» والكذب» 


)000 «المفهم) "0۸/٦‏ . (۲) «مسند البزار» .6١07/5‏ 
2 «المصباح المنير» .۲۹٦/۱‏ :2 شرح النووي» 84-5 


)5148( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ ام سَلَمَةَ» ام الْمُؤْمِنِينَ ربا - حديث رقم‎  )15( 
۲ 

والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات» وغير ذلك بمعركة الحرب» وبمن 
يصرع فيها. انت 

وقال النوويّ كنهُ: قال أهل اللغة: المعركة بفتح الراء: موضع القتال؛ 
لمعاركة الأبطال بعضهم بعضاً فيهاء ومصارعتهم» شَّبّه السوق» وفعلَ الشيطان 
بأهلهاء ونيله منهم بالمعركة؛ لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل؛ كالغش» 
والخداع» والأيمان الخائنة» والعقود الفاسدة» والنجش» والبيع على بيع أخيهء 
والشراء على شرائه» والسوم على سومه» وبخس المكيال والميزان. انتهى”" 

(وَبهَا)؛ أي: بالسوق» (ينْصِبُ) بكسر الصاد المهملة» من باب ضرب؛ 

: يرفع (رَايَتَهُ) قال الفيّومي ك: الراية: عَلَّمُ الجيش» يقال: أصلها 
0 لكن العرب آثرت تَرُكه تخفيفاًء ومنهم من يُنكر هذا القول» ويقول: لم 

يُسمع الهمزء لجع رايات. انتھ 9 

وقال النوويّ كأَنهُ: قوله: «وبها ينصب رايته» إشارة إلى ثبوته هناك» 
واجتماع أعوانه إليه؛ للتحريش بين الناس»ء وحَمْلهم على هذه المفاسد 
المذكورة» ونحوهاء فهي موضعهء وموضع أعوانه. انتهى . 

وقال ابن الأثير ك#: المعركة» والمعترك: موضع القتال؛ أي: موطن 
الشيطان» ومحله الذي يأوي إليه» ويكثر منه؛ لِمَا يجري فيه من الحرام» 
والكذب» والرباء والغصب» ولذلك قال: «وبها ينصب رايته» كناية عن قوّة 
طمعه في إغوائ لت 
الغلبة» وإلا فهي مع اليأس ثَحَظء ولا ا کر 

(قال) أبو عثمان النهديّ: و نُِئْتُ) بالبناء للمجهول» وسيأتي في آخر 
الحديث أن الذي ااا (أنَ حبري :83 أنى تی الہ کل 
وَعِنْدَهُ ا سَلْمَةَ جملة في محل نصب على الحال. (قالّ) الذي أنبأ أبا عثمان» 
وهو أسامةء وليس في «البخاري» لفظ «قال». (فَجَعَّل)؛ ای شرع وأخذ 


.۷/١١ «شرح النووي»‎ )۲( .۳٣۹ «المفهم» 508/5 ۔‎ )١( 
.۷/١١ «شرح النووي»‎ )٩( .۲٤١/١ «المصباح المنير»‎ )( 


(5) «النهاية فى غریب الأثر» ۳/ ۲۲۲. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


جبريل 4# (يَتَحَدّتُ) مع النبي کل م م گام جبريل ##؛ أم ي: ذهب من 
مجلس النبي كك (فَقَالَ تبن اله كيا لم سََمَهَ) وتا : («مَنْ هَذَا؟)) الذي كان 
يتحدّث معي» استفهمها کي عنه, هل ولتت لكرنه ملكا ام ل؟ ذأ گا ع 
هذا للشكٌ من الراوي» ويختمل أن يكون أبا عثمان» أو مَنْ دونه. 

وقال في «الفتح) : قوله: «أو كما قال» يريد أن الراوي شك في اللفظ» 
مع بقاء المعنى في ذهنه» وهذه الكلمة كثر استعمال المحدثين لها في مثل 
ذلك» قال الداوديّ: هذا السؤال إنما وقع بعد ذهاب جبريل» وظاهر سياق 
الحديث يخالفه» وتعمّبه الحافظ» فقال: كذا قال» ولم يظهر لي ما ادّعاه من 
الظهور» بل هو محتمل للأمرين. انتهى' . 

(فَالَتْ) أم سلمة وِ#نا: (هَذَا) الذي تحدّث معك (دِحُيّةُ) بكسر الدالء 
وحُكي فتحهاء لغتان» ويقال: إنه الرئيس بلغة أهل اليمن» وهو ابن خليفة بن 
قَرُوة بن فَضَالة بن زيد ب بن امرئ القيس ب بن الخزرج - بفتح المعجمة» وسكون 
الزاي» لم جو عاائن a‏ بن عوقه اللي العبحابي 
المشهور› أول مشاهده الخندق» وقيل: أحد» ولم يشهد ناا وكان يَضرَّب 
به المَكّل في حسن الصورة» وكان جبرائيل ## ينزل على صورته» جاء ذلك 
من حديث أم سلمة» ومن حديث عائشة» وغيرهماء وهو رسولٌ رسول الله َكل 
إلى قيصرء فلقيه بحمص أول سنة سبعء أو آخر سنة ست. وعن مجاهد قال: 
بعث رسول الله ية دحية سَّرِيَّة وحده» وقد شهد دحية اليرموك» وكان على 
ردو وعد برل كم سكن ال ةه وغاش إلى اخخلافة معاوية ا" 

وقال في «الفتح»: أسلم قديماًء وبعثه النبي بي في آخر سنة ست» بعد 
أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل» وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة 
سبع» قاله الواقدي”" 

(قَالَ) الراوي» وهو أسامة ظط : (قَقَالَتْ ا سَلَْمَة) وتا : (ايُمْ الله) تقدّم 
أنه مبتدأ» خبره محذوف؛ 00 5 أئ: يمين الله قسمي » > (ما) نافية 


.)٤۹۸۰( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ 2.15/1١ «الفتح»‎ )١( 
.6١/١ الإصابة فى تمييز الصحابة» ۲/ 580. (9) «الفتح»‎ )۲( 


)5146( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ أمّ سَلَمَك أم الْمُؤْمِنِينَ چا - حديث رقم‎  )1١( 


- ووو 


حَمِبْتُهُ) بكسر السين» من بابي عَلِمء وورت. (إِلَّا إَِّهُ)؛ أي: دحية» ١حَنَى‏ 
سَمِعْتُ خطبة نبي الله يله يُخْبِرُ حَبرنا)“ قال النووي كأنه: هكذا هو في نسخ 
بلادناء وكذا نقله القاضي عن بعض الرواة» والنسخ» وعن بعضهم: «يخبر خبر 
جبريل»» قال: وهو الصواب» وقد وقع في البخاريّ على الصواب. انتهى'" . 

(أَوْ كما قَالَّ) تقدّم الكلام فيه. 

[تنبيه]: قال الحافظ كُأنْه: لم أر هذا الحديث في شيء من المسانيد إلا 
من هذا الطريق» فهو من غرائب الصحيح» ولم أقف في شيء من الروايات 
على بيان هذا الخبر في أي قصة. ويَحْتَّمِل أن يكون في قصة بني قريظة» فقد 
وقع في «دلائل البيهقي»» وفي «الغيلانيات» من رواية عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه» عن عائشة؛ أنها رأت النبئ كل يكلم رجلا وهو راکب» فلما دخل 
قلت: من هذا الذي كنت تكلمه؟ قال: «بمن تشبهينه؟») قلت: بدحية بن 
خليفة» قال: «ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريظة»”" . 

(قَالَ) سليمان التيميّ: (فَقُلْتُْ لأبي عْفْمَانَ النهديّ الذي حدّثه بالحديث: 
(ِمَنْ سَمِعْتَ هَذًا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ ُن رَيْدِ) ويا وفيه الاستفسار عن اسم من 
بهم من الرواة» ولو كان الذي أَبْهَم ثقةٌ معتمّداء وفائدته احتمال أن لا يكون 
عند السامع كذلك» ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال”*'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): هذا الحديث طرفه الأول وهو حديث سلمان 
الموقوف ‏ هو من أفراد المصتف» وأما حديث أسامة بن زيد وهه فهو متمق 
٠ 0‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أما حديث سلمان الموقوف فأخرجه (المصئّف) هنا /١1[‏ 579406]» وأخرجه 
(الطبرانيّ) مرفوعاً (5114 و511)» و(الخطيب) في «تاريخه) »)٤۲٦/۱۲(‏ 


.۸/٠١ وفي نسخة: «يخبر خبر جبريل». (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.)٤۹۸١( «الفتح» ۱۱/ ۷٥۱٠ء كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ )۳( 
. «الفتح»‎ (€) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


و(ابن الجوزي) في «العلل المتناهية» 2)91/١(‏ والصحيح رَففه» كما هو عند 
المصئف» فتنبه . 

وأما حديث أسامة وهه المرفوع فأخرجه أيضاً هنا [5790/15] 
(245)» و(البخاري) فى «المناقب» (575”) و«فضائل القرآن» (٠۹۸٤)ء‏ 
و(البزّار) في «مسنده» 0۰۲/0( و(أحمد) ذ في «الزهد) 6٠١ /1١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): أن فيه منقبة لأم سلمة ونا‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): جواز رؤية البشر الملائكة» ووقوع ذلك» ويرونهم على 
صورة الآدميين؛ لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صُوّرهم» وكان النبي يل 
يرى جبريل على صورة دحية غالباً» ورآه مرتين على صورته الأصلية. 

۳ - (ومنها): ما قال القاضي عياض وغيره: في هذا الحديث أن للملك 
أن يتصور على صورة الآدميّ» وأن له هو في ذاته صورة لا يستطيع الآدميّ أن 
يراه فيها؛ لِضَعف القَوّى البشرية» إلا من يشاء الله أن يقوّيه على ذلك. ولهذا 
كان غالب ما يأتي جبريل إلى النبي كل في صورة الرجل كما تقدم» في ذكر 
بدء الوحي: «وأحياناً يتمثّل لي المَلّك رجلا ولم ير ية جبريل على صورته 
التي خحلق عليها إلا مرتين» كما ثبت في «الصحيحين». 

وقال القرطبي ككأنْهُ: قد تقدَّم القول في تمثّل الملائكة والجن في الصور 
المختلفة» وأن لهم في أنفسهم صوراً خلقهم الله تعالى عليها علبهاء وأن الأيمان 
بذلك كله واجب؛ لِمَا دل عليه من السمع الصادق. انت 0 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كُدَنْهُ: ويفيد هذا الحديث أن الأسواق إذا 
كانت موطن الشياطين» ومواضع لهلاك الناس» فينبغي للإنسان أن لا يدخلها 
إلا بحكم الضرورة» ولذلك قال: «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل 
السوق» ولا آخر من يخرج منها»» ولأن من كان أول داخل فيهاء وآخر خارج 
منها كان ممن استحوذ عليه الشيطان» وصَرّفه عن أمور دينه» وجعل همّه 


)0( «المفهم» 0/5 


- ° 1 0 
(۱۷) - باب مِنْ قَضَائْلٍ رَيْنَب نت جَحش آم الْمُؤْوِنِينَ وت 
5 ۶ 


السوق» وما يُفعل فيهاء فأهلكه. فحقٌّ من ابتلاه الله تعالى بالسوق أن يَخطر 
بباله أنه قد دخل محل الشيطان» ومحل جنوده» وأنه إن أقام هنالك هلك» 
ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قَدْر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته» 
وبليته . أن فينو 
ت .-- ىج هيع رم بلووعو راد 7 
إن ريد إلا الإضلح ما أسَتَطعت وما وفيت إلا لله َو كت وك أيث» . 


(۱۷) - (بَاب مِنْ قَضَائْلٍ رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ م الْمؤْمنِينَ وتا) 


هي : زیت بنث جخش .الا سدية أم المؤمنين» زوج النبيّ كله وأمها أمية 
عمة النبي ية تزوجها النبئ ييه سنة ثلاث» وقيل: سنة خمس»› کک 
آية الحجاب» وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة» وفيها نزلت: #فلمًا مض 
رید يَنهَا وطرا رتكا الآية الي «rv‏ وکان ركد فى ابو جود 
تزلٹ: م ادعوشم ايهم هو أقسطل عند الَو 0 الآية [الأحزاب: 5]» وتزوج 
النبى بي امرأته بعده انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه» من أن الذي يتبنى 
غيره يصير ابنه» بحيث يتوارثان إلى غير ذلك . 

قال الواقديّ: تزوجها النب ييه وهي بنت خمس وثلاثين سنة» وماتت 
سنة عشرين» وهي بنت خمسين» ويل عن عمر بن عثمان الحجبي أنها عاشت 
ثلاثا وخمسين. انتهى مختصراً من «الإصابة»9؟ . 

وقال القرطبيّ كأنه: وأما زينب ويا : فهي ابنة جحش بن رئاب بن 
يعمر بن صَبرة بن مرّة بن كثير بن غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة» وهي التي 
كانت تسامى عائشة فى المنزلة عند رسول الله ياء وقد أثنت عليها عائشة 
ا :الس المذكورة في باب عائشة» وكانت تفخر على أزواج النبئ كلا 
فتقول لهنّ: أنكحكنٌ أولياؤكنٌ» وإن الله أنكحني نبيّه 4ه من فوق سبع 
سموات؛ تعني بذلك قوله تعالى: رتكا [الأحزاب: 7"]. 


.509/5 «المفهم»‎ )١( 


() «الإصابة فى تمييز الصحابة» 11۷/۷ - 5594. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
ما 

توفيت سنة عشرين في خلافة عمر زاء وفي هذا العام استفتحت مصر. 
وقيل: توفيت سنة إحدى وعشرين» وفيها فتحت الإسكندرية» وكانت زینب هذه 
اول أزواجه اللائي توفي عنهنّ ا به وكان للنبيٰ ا زوجة أخرئ یا 
زينب بنت خزيمة الهلالية» وتدعى أم المساكين؛ لحنوّها عليهم» وهي من بني 
عامر» تزوجها النبي َيه سنة ثلاث» ولم تلبث عنده إلا ا شهرين » أو 
ثلاثة» وتوفيت في حياة النبي 5ة“ وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش» فتل 
عنها يوم أحد . E‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 

[95؟1] (407؟) ‏ (حَدََنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْكَانَ أبُو أَحْمَدَء حَدَثنَا اْمَضْلُ بن 
مُوسَى السَّيْتَانِنُ» أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْن طَلْحَةَ عَنْ عَابْشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ 
- دع م كوه ت 2 و 0007 َه OG EN‏ 
عائشة آم المؤميئين › فالت: قال رَسول الله ا : (أسرّعكنٌ لحاقا بي أطوّلكنٌ 
2 ان e‏ رع و و وى 52م 2 ٤‏ ° وكاس ° رچ ر 2 2 
يدا قَالَتْ: فَكنّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَتْهُْنَ أَطْوّلُ يدا كَالَتْ: فَكَائَت أَطْوَلَنَا يدا رَيْنَبُ؛ 
لأنّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِمَاء وَتَصَدَقُ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ أبُو أَحْمَّدَ) العدوي مولاهم المروزيّ» نزيل 
بغدادء ثقة ]٠١[‏ (ت179) وقيل: بعد ذلك (خ م ت س ق) تقدم في 
«المقدمة») .۸١ /١‏ 

۲ - (القضل بْنُ مُوسى السَّيَْانِيُ) - بسين مهملة مكسورة» ونونين - أبو 
عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبت وربما أغرب”"', من كبار [9] (ت197) في ربيع 
الأول (ع) تقدم في «الجنائز» 77757/55. 


o‏ و 


۳ (طَلْحَةٌ بْنُ يَحْيَى بن طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّ المدنيّ» نزيل 
الكوفة» صدوقٌ يخطئ [5] (ت58١)‏ (م 5) تقدم في «الصلاة» ۸/ .۸٥۸‏ 


000( «المفهم) لاه" مره" 
(۲) كذا قال في «التقريب»» وَالأولق حذف هذه الجملة. راجع ترجمته في: «تهذيب 
التهذيب» َر الصواب. 


(۱۷) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل رَيْنَبَ بنتِ جَحُشس م الْمُؤْمِنِينَ وا - حديث رقم (5745) 


٤‏ - (عَايْسَةٌ بنْتُ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيمية» أم عمران» كانت فائقة 
الجمال» وهي ثقدٌ حجّةٌ [۳] (ع) تقدمت في «الصيام» 4 7115/7. 

و«عائشة» أم المؤمنين وإ ذُكرت قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كين وهو مسلسل بالمدنيين من طلحة» والباقيان 
مروزيّانء وفيه عائشة آم المؤمنين اء روت من الحديث (۲۲۱۰) أحاديث. 
شرح الحديث: 

(مَنْ عَايِسَةَ أمّ الْمُؤِْيِنَ) ي#إنا؛ أنها (ثَالَتْ: قال رَسُولُ اله بكلل: 
«أُسْرَحْكُنّ لَحَاقاً) بالنصب على التمييز؛ أي: من حيث اللّحَاقء وهو بفتح 
اللام: مصدر لَحِقء بكسر الحاء» يقال: لَحِقْتُهُ ولَحِقْتٌ به أَلْحَقُء من باب 
تَعْبَ لَحَاقاً بالفتح : أدركته» واَلْحَقْتُهُ بالألف مثله» واَلْحَقْتُ زيداً بعمرو: أتبعته 
إياه» فَلَحِقَ هوء والْحَقَ أيضاًء وفي الدعاء: «إن عذابك بالكفار مُلْحَقٌ؛ يجوز 
بالكسر: اسم فاعل» بمعنى ا بالفتح: اسم مفعول؛ لأن الله تعالى 
اة بالكفار؛ أي: يُنزله بهم» قاله الفيّومي ك . 

وقال في «التاج»: لَحِق به؛ كسّمعء ولّحقه لَحقاًء ولحاقاً بِمَنْحجِهما: 
أدرگه» وكذلك اللحوق بالضمٌ؛ كألْحَقَه إلحاقاء وهذا لازم متَعذّء يُقال: ألحقّه 
به غيرّه» وألحَقّه: آدذرگه. انتهى 20 , 

قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة «التاج» أن مصدر لَحِقّ ثلاثة: 
لَحْقٌء ولَحَاقٌ بفتحهماء ولْحوقٌ بالضعّء وأن لَحِقَّء وألحق يتعدّى كل منهماء 
ویلزم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ووقع في رواية البخاريّ: أن بعض أزواج النب يكل فلن للنبئ يكل: «أينا 
أسرع بك لحوقاًء قال: أطولكن يداً. . .» الحديث» فظهر بهذا أن النبى كله 
إنما قال ذلك جواباً عن سؤال بعض أزواجه. 

وقد بيّن ابن حبّان في روايته أن السائلة هي عائشة وء ولفظه: «عن 


.50517/١ (؟) «تاج العروس»‎ 089/1 E) 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 
مسروق قال: حدثتني عائ ئشة؟ أن نساء النبيّ يك اجتمعن عنده» لم تغادر منهن 
واحدةء قالت: فقلت: يا رسول الله أيتنا أسرع بك لحوقاً. . .» الحديث"" . 

(بي أطْوّلْكُنَّ يّدأ) منصوب على التمييز؛ أي: أكثركنَّ عطاء» تقول: 
فلان طويل اليد والباع: إذا كان كريماًء قاله في «المشارق»""» وقال في 
موضع آخر: يريد: أسمحكنٌء وأفعلكنّ للمعروف» وأكثركنّ صدقةء يقال: 
فلان طويل اليدء وطويل الباع: إذا كان سمحاً جواداًء وضدّه قصير اليدء 
وتك الان اي 

قال القرطبئ #: قوله يِ: «أسرعكن لحاقاً بى أطولكن يداً» هذا 
خطاب منه علا وجات خاصة» ألا ترى أنه قال لفاطمة : «أنت أوّل أهل 
کی لحوقاً بي“ كانت زينيه اون أرواشة وف بعدةة. وفاطمة اول أهل هة 
وفاةٌ» ولم يُرد بالِحاق به الموت فقطء بل الموت» والكون معه کي في 
الجة ::والكر ام | : 

[تنبيه]: إنما لم يقل: «سُرْعاكنّ». و«ظولاكنٌ» بلفظ التأنيث؛ لأن أفعل 
التفضيل إذا أريد به التفضيل» وكان مضافا إلى معرفة» جاز فيه وجهان: 
المطابقة» وعدمهاء بخلاف المضاف إلى نكرة» والمجرّد» فيذكران» ويُفردان» 
وبخلاف المحلى ب«أل»» فإنه تلزم مطابقته» كما أشار إلى ذلك ابن مالك في 
«الخلالاصة» بقوله : 

وَإنْ لِمَنْكُورٍ يُضَف أو جردا اكوم تذكيراً أن تطو ككينا 

وَتَلْوَّ «أل) طِبْقٌ وَمَالِمَعْرِفَه أُضِيف ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ 

هَذَا إا نَوَيْتَ مَعْنَى همِنْ ون لَمْ تنو فهو طب ما به فُرن 
(قَالَتْ) عائشة ونا : (فَكُنَ)؛ ائ ا لله (يَتَطَاوَلِنَ أَيتَهُنَّ اطول 
يَداٌ)؛ أي: يتنافسن أيتهن أطول يداًء زعماً منهنَ أن المراد الطول الحقيقي في 


ا 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» ۱۰۸/۸ . (۲) «مشارق الأنوار» ۳۲۲/۱. 
(۳) «مشارق الأنوار» ۲/ .٠۳‏ )€( «المفهم» ۳/٦‏ 


(5) «مشارق الأنوار» ."۲۲/١‏ 


10) - باب مِنْ قَضَائلٍ ريب بِنْتِ جَحش أ الْمُؤْنِينَ وا - حديث رقم (5195) 


وفي رواية النسائيئ: «تَأَحَذْنَ قَصَبَةّ فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَاءء ولفظ البخاري: 
«فأخذوا قصبة يذرعونها» بالواو؛ أي: يقدّرونها بذراع كل واحدة منهنّ» وإنما 
ذكره بلفظ جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع»ء لا بلفظ جماعة النساءء وقد 


قيل في 3 الشاعر: 
وَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النْسَاءَ سِوَاكُم N‏ 


أنه ذكره بلفظ جَمْع المذكر تعظيماًء وقوله: «أطولكنٌ» يناسب ذلك» وإلا 
لقال: طولاكنٌ» قاله في «الفتح»'. 

(قَالَتْ) عائشة وتا : (فَكَانَتْ أَطْوَلََا يدا رَد يْنَبُْ) بنت جحش وا »ثم 
بيّنت سبب كونها أطولهنٌ» فقال: (لأنّهَا كَائَتْ تَعْمَلُ ِيَدِمَاء وَتَصَدَقُ) وفي 
رواية للبيهقي في «دلائل النبوّة» : «قلن النسوة لرسول الله كيل : أينا أسرع بك 
لحوقاً؟ قال: أطولكن يدا فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يداء فلما وفيت زينب 
علمن أنها كانت أطولهن يداً في الخير والصدقة». 

وأخرج الحاكم في «مستدركه» عن عائشة ويا : «قالت: قال رسول الله لا 
لأزواجه: أسرعكنٌ لجرا بي أطولكن يداً» قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في 
و E OG‏ نتطاول» فلم نزل 
نفعل ذلك» حتى توفیت زينب بنت جحش» وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبي ية إنما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينب 
امرأة صَنَاعَةً باليد» وكانت تدبُّغ» وتخرز» وتصدّق في سبيل اله»» قال 
الحاكم: على شرط مسل . 

وقال القرطبي : «تطاول أزواجه ية بأيديهنَّ : مقايسة أيدي بعضهنٌ 

١‏ ببعض؛ لاهن حَمَلن الطول على أصلهء وحقيقته ) ولم يكن مقصود النبي كَل 
ذلك؛ وما كان مقصوده طول اليد بإعطاء الصدقات» وفعلٍ المعروف» وبين 
ذلك أنه لما كانت زينب أكثر أزواجه فعلاً للمعروف» والصدقات كانت أوّلهن 


موت فظهر صدقه» وصح قوله هلدا . انتهى 20 والله تعالى أعلم . 


)00( «الفتح» ۲٤١ - ۰/٤‏ كتاب «الزكاة» رقم .)۱٤۲١(‏ 
() راجع: «الفتح» 557/54 -757. (۳) «المفهم» .55١/56‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وز 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متّفْقٌ عليه» لكن ذكره البخاري 
بلفظ : «فكانت سودة أطولهن يداًء فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها الصدقة» 
کان اس عتا لحرو به وکات فخ لدا وای ها دک مرد هنا 
من الإشكال في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. ګګ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/1793/117] (7507)» و(البخاري) في «الزكاة» 
»)١570(‏ و(النسائی) فى «الزكاة» (51//0) و«الكبرى» (7/ 2070 و(أحمد) في 
(مسنده» /٦(‏ 5 لايق حبان) في «صحيحه) »)۳۳۱٤١(‏ و(ابن أبي عاصم) 
في «الآحاد والمثاني» (577/5)»: و(الطبراني) في «الأوسط» )۲۳۳/١(‏ 
و«الكبير» (5؟/ e‏ ولاق نعيم) في «الحلية» (؟/04), و(ابن سعد) في 
«الطبقات» (8/ هه و8١23»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. -(منها): بيان فضل زينب بنت جحش أم المؤمنين وكيا‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان فضل الصدقة. 

۳ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي كله بأوّل 
من يموت من أزواجه ‏ رضي الله عنهنّ ‏ فكان كما قال. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه جوارٌ إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز 
بغير قرينة» وهو لفظ: «أطولكنّ»» إذا لم يكن هناك محذور. 

قال الزين ابن المتيّر كُِذَنْهُ: لما كان السؤال عن آجال مقدّرة» لا تعلم إلا 
بالوحي» أجابهنٌ بلفظ غير صريح» وأحالهِنَّ على ما لا يتبيّن إلا باخره» وساغ 
ذلك؛ لكونه ليس من الأحكام التكليفيّة. انتهى"" . 

ه ‏ (ومنها): ما ذكره في «الفتح» من أن من حَمَلُ الكلام على ظاهره» 
وحقيقته» لم ْلَه وإن كان مراد المتكلّم مجازه؛ لأنَّ نسوة النبي كك حملن 
طول اليد على الحقيقة» فلم ينكر عليهنّ. هكذا قال في «الفتح». 


.)١550( «الفتح» 554/4» كتاب «الزكاة» رقم‎ )١( 


(۱۷) - باب مِنْ فَضَائْل رَيْتَبَ بنتِ جَخش م الْمُؤْمِنِينَ وا - حديث رقم (5745) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فلم ينكر عليهنٌ» فيه نظر؛ إذ لا 
دليل على أنه ئة اطلع على ذَرْعَهِنَ للقصبة» حتى يُنكر عليهنّ» فليُتأمل» والله 
تعالى أعلم . 

قال: وأما ما رواه الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق يزيد بن الأصمٌّ. عن 
ميمونة وَينا؛ أن النبي بي قال لهنّ: «ليس ذلك أعني» إنما أعني أصنعكنٌ 
يداً». فهو ضعيف جدّاًء ولو كان ثابتاً» لم يَحْتَجْن بعد النبي كل إلى ذرع 
أيديهنّ › كما سبق في رواية عمرة» عن عائشة وكيا . 

١‏ (ومنها): ما قاله المهلّب كَنْهُ: فيه دلالة على أن الحكم للمعاني» 
لا للألفاظ؛ لأنْ النسوة فَهمنَ من طول اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول 
كثرة الندفة ٠‏ قال الحافظ: .وما فاك لا بسكن اغراد في جع الأحوال: 
انتهى'"". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قد تقدّم أن رواية البخاري ك فيها إشكالٌ» ولفظها: 

)١57(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حذّثنا أبو عوانة» عن فراس» عن 
الشعبيّ» عن مسروق» عن عائشة وا ؛ أن بعض أزواج النبي ا قُلن 
للنبي يلِِ: أينا أسرع بك لحوقاً؟. قال: «أطولكن يداً»» فأخذوا قصبةء 
يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يدآء فعلمنا بعدٌء أنما كانت طول يدها 
الصدقة: وكانت أسرعنا لحوقاً به» وكانت تحب الصدقة. 

قال في «الفتح»: «وكانت أسرعنا» كذا وقع في «الصحيح) بغير تعيين» 
ووقع في «التاريخ الصغير» للبخاري» عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد: 
«فكانت سودة أسرعنا. . . إلخ»» وكذا أخرجه البيهقيّ في «الدلائل»» وابن 
حبّان في «صحيحه» من طريق العبّاس الدُوري» عن موسى. وكذا وقع في 
رواية عفان عند أحمد» وابن سعدء قال ابن سعد: قال لنا محمد بن 
عمر - يعني : الواقديّ -: هذا الحديث وَهَلَ فى سودة» وإنما هو في زينب بنت 
جحش »2 فهي أول نسائه به لُحوقاً» وتوفيت في خلافة عمرء وبقيت سودة إلى 
أن توفيت في خلافة معاوية» في شال سنة أربع وخمسين. 


للق «الفتح» 1/4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
۲۲ 


وقال ابن بظال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب؛ لاتفاق أهل السير 
على أن زينب اول من ماتت من أزواج النبي كلد يعني ُ أن الصواب: وكانت 
ويه ا غا ىه إلخ. 

قال الحافظ: ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدّمة 
المصرّح فيها بأن الضمير لسودة. 

قال: وقرأت بخظ الحافظ أبى على الصدفت: ظاهر هذا اللفظ أن سودة 
كانت أسرع» وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أوّل من مات من 
الأزواج» ثم نقله عن مالك» من روايته عن الواقدي» قال: ويقوّيه رواية عائشة 

وقال ابن الجوزيّ: هذا الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من 
البخاريٰ» كيف لم يُنبّه عليه. ولا أصحاب التعاليق» ولا عَلِمّ بفساد ذلك 
الخطاء بين؟ فإنه فسره» وقال: اف ودة باع أعلام النبوّة. وکل هذا وهم 
ا فإنها كانت أطولهنٌ يداً بالعطاء» كما رواه مسلم› » من طريق 
عائشة بنت طلحة» عن عائشةء بلفظ: «فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت 
تعمل » وتتصذق). انتهى . وتلقّى مغلطاي كلام ابن الجوزي» فجزم به ولم 
ينسبه له. 

وقد جمع بعضهم بين الروايتين» فقال الطيبيَّ: يمكن أن يقال فيما رواه 
البخاريّ: المراد: الحاضرات من أزواجهء دون زيئب» وكانت سودة أوَّلهِنَ موتاً. 

قال الحافظ: وقد وقع نحوه في كلام مغلطاي» لكن يعكر على هذا أن 
فى رواية يحيى بن حماد» عند ابن حبّان: «أن نساء النبن كلل اجتمعن عنده» 
لم تغادر منهنّ واحدة». ثم هو مع ذلك إنما يتأتى على أحد القولين في وفاة 
سودة» فقد روى البخاري في «تاريخه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال؛ أنه 
قال: ماتت سودة في خلافة عمر وك . 

0 0 ارين الكبير) بأنها ا ار 0 طله . 
- يعني : النوويّ - حيث قال: أجمع أهل yy‏ 
أزواجه. وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بظال» كما تقدّم. 


a‏ ° 2 2 8 ه 4 وه 
(10) - باب مِنْ فضائِل ريْئَبَ بنتٍ جَحش أم المَؤْمِنِينَ وتا - حديث رقم (57945) 


ويمكن الجواب بأن النقل مقيّدٌ بأهل السّيرء فلا يرد تقل قول من خالفهم 
من أهل النقل» ممن لا يدخل في زمرة أهل السير. وأما قول الواقديّ الذي 
تقذم» فلا يصح» وقد تقدم ا بظال أن الضمير في قوله: «فكانت» 
لزینب» وذکرت ما يعكر عليه. 

لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة؛ لكون غيرها لم 
يتقدّم له ذكرٌّء فلما لم يظلع على قصّة زينب» وكونها أل الأزواج لحوقاً به 
جعل الضمائر كلها لسودة» وهذا عندي من أبي عوانة» فقد خالفه في ذلك ابن 
ميبنة» عن فِرّاسء كما قرأت بخظ ابن رشيد؛ أنه قرأه بخظ أبي القاسم بن 
الورد» ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عيينة هذه» لكن روى يونس بن بكير 
في «زيادات المغازي», والبيهقي ذ فى «الدلائل» بإسناده عنه» عن زكريًا بن آي 
زائدة» عن الشعبيّ التصريح بأن ذلك لزينب» لكن قصّر زكريًا في إسناده» فلم 
يذكر مسروقاًء ولا عائشة» ولفظه: «قُلن النسوة لرسول الله يكلِ: أيّنا أسرع بك 
لحوقاً؟ قال: أطولكنٌ يداًء فأخذن يتذارعن أيتهنَّ أطول يداء فلما توفيت زينب 
عَلِمنَ أنها كانت أطولهنّ يدا في الخير والصدقة». 

قال: ويؤيّده أيضاً ما روى الحاكم في «المناقب» من «مستدركه» من 
طريق يخي بن ببعيد» عن ,عمرة» عن عا ئشة» قالت: «قال رسول الله كلا 
واچ ارفك ا بی أطولكنٌ يدأ قالت عائشة: فكنًا إذا اجتمعنا في 
بيت إحدانا بعد وفاة ا الله کل نمد أيدينا في الجدار» E‏ فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش» وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبى ي إنما أراد بطول اليد الصدقة وکانت زينب 
امرأة صناعة باليد» وكانت تدبغ» وتخرزء وتصدّق في سبيل الله». قال 
الحاكم: على شرط مسلم. | 

وهي رواية مفسّرةٌ» مبيَّنةً» مرجّحةٌ لرواية عائشة بنت طلحة في أمر 
ا 1 

قال ابن رشيد: والدليل على أن عائشة لا تعنى سودة قولها: «فعلمنا 
بعدُ»» إذ قد أخبرت عن سودة بالطول الحقيقيّ» ولم تذكر سبب الرجوع عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا الموت» فإذا طلب السامع سبب العدول لم يجد إلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

RF 
الإضمارء مع أنه يصلح أن يكون المعنى : فعلمنا بعد أن الْمُحْبَرَ عنها إنما هي‎ 
زينب © فيتعين الحمل عليه» وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره» كقوله‎ 
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تعالى : حي توارت پا جاب [صَ: .[Y‏ 


وقال الو ان ا يَُنهُ: وجه الجمع أن قولها: «فعلمنا بعذ» يشعر 
إشعاراً قويًاً أنْهنَ حملن طول اليد على ظاهره» ثم علمن بعد ذلك خلافه» وأنه 
كناية عن كثرة الصدقة» والذي علمنه آخراً خلاف ما اعتقدنه أوّلاء وقد انحصر 
الثاني في زينب؛ للاتفاق على أنها أُوْلهِنَ موتاًء فتعيّن أن تكون هي المرادة» 
وكذلك بقيّة الفتمائر بعد قولهة 'افكانت»» واستدتى ع تمتها لشهرتها 
بذلك . ا 

وقال الكرماني ك#: يَحْتَمِل أن يقال: إن في الحديث اختصاراًء أو 
اكتفاء بشهرة القصّة لزينب» ويؤول الكلام بان الضمير رجع إلى المرأة التي 
علم رسول الله ية أنها أوَّل من يلحق به» وكانت كثيرة الصدقة. 

قال الحافظ كأه: الأوّل هو المعتمّدء وكأن هذا هو السرٌ فى كون 
البخاري خی لفظ شو م باق الحذيف لعا أخرجة في الف ٠‏ لل 
بالوَهَم فيه وأنه لما ساقه في «التاريخ» بإثبات ذكرها ذَّكّر ما يرد عليه من 
طريق الشعبيّ أيضاً عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: «صليت مع عمر على أمّ 
المؤمنين زينب بنت جحش» وكانت أوّل نساء النبئ يلك لحوقاً به». وقد تقدّم 
الكلام على تاريخ وفاتها في «كتاب الجنائز»» وأنه سنة عشرين. وروى ابن 
سعد من طريق بزرة بنت رافع» قالت: «لَمَا خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب 
بنت جحش بالذي لهاء فتعجبت» وسترته بثوب» وأمرت بتفرقته» إلى أن 
كشفت. الثوب» فوجدت تحته خمسة وثمانين درهماء ثم قالت: اللْهُمٌ لا 
يُدركني عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت» فكانت أوّل أزواج النبئ َيه لحوقا 
به) . 

وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن» قال: «كانت زينب أوّل 


نساء ال عد لحوقاً به) . 


10) - باب مِنْ فضائل رَينَبَ بنتِ جخش م الْمُؤْمِنِينَ ينا - حديث رقم (5195) 


فهذه رواياتٌ يعضد بعضها بعضاًء ويحصّلٌ من مجموعها أنَّ في رواية 
أبي عوانة وا 

وقد ساقه يحيى بن حمّاد عنه» مختصراًء ولفظه: «فأخذن قصبة 
يتذارعنهاء فماتت سودة بنت زمعة» وكانت كثيرة الصدقة» فعلمنا أنه قال: 
أطولكنٌ يداً بالصدقة»» هذا لفظه عند ابن حبّان» من طريق الحسن بن مدرك 
عنه. ولفظه عند النسائيئ» ع أبن داود» وهو الحرّاني» عنه: «فأخذن قصبةء 
ميغد بارضنها 4 ا سودة أسرعهنٌ به لحوقاً» وكانت أطولهنٌ يداً» فكان 
ذلك من كثرة الصدقة». وهذا السياق لا يَحْتَمل التأويل» إلا أنه محمولٌ على 
ما تقدّم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصّة, والله أعلم. 
انتهى ما ذكره الحافظ كَل في «الفتح"2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَبَيِّنَ بما ذُكر أن في رواية أبي 
عوانة المذكورة في هذا الباب وَمَماّء وأن الصواب أن التي لحقت 
بالنبي ييه من أزواجه هي زينب بنت جحش زاء وأما سودة وت فإنما 
ذكرت لطول يدها عند ذرع القصبة» وهو المعنى الحقيقي لطول اليد لا 
لكونها أول من لحقت به يكل لكثرة صدقتهاء وهو المعنى المجازيّ لطول 
اليد المقصود هنا. 

قال الحافظ السيوطي 5 : وعندي أنه وقع في رواية المصتف - يعني : 
النسائيّ ‏ تقديم وتأخيرٌء وسَّقَط لفظة «زينب»» وأنْ أصل الكلام: «فأخذن 
قَصَبَّة» فجعلن يذرعنهاء فكانت سودة أطولهنّ يداً - أي: حقيقة ‏ وكانت 
أسرعهنّ لحوقاً به زينب» وكان ذلك من كثرة الصدقة»» فأسقط الراوي لفظة 
ارا وفتم الجملة الكانية على الجملة الأرلن. انتهى كلام الحافظ 
السيوطيٌ اه في «شرحه على النسائيئٌ ا وهو تحقيقٌ حسنٌ جد والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع لفات 

«إن ريد إلا الْصَلَمَ ما اسْتطْعت وما تزفق إلا بال عليه كرت وله 


ا 
عام 


0 


طاو 
e‏ 
3 


.4 


١ 


E 


.)١55١( كتاب «الزكاة» رقم‎ ٤٤ - ۲٤١۱/٤ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
ا 


 )18(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ 3 م أَبْمَنَ مَوْلَاةٍ الي يكل رقنا) 


هي: أم أيمن مولاة النبي ية وحاضنته» قال أبو عمر: اسمها بركة 
بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» وكان 
أم أيمن اسمها بركة» وكانت لأم رسول الله ا ۰ وكان رسول الله ي يقول: 
«أم أيمن أمي بعد أمي». 

وقال أبو نعيم: قيل: كانت لأخت خديجة» فوهبتها للنبي بء وقال ابن 
سعد: قالوا: كان ورثها من أبيه» فأعتق رسول الله كله أم أيمن حين تزوج 
خحديجة» وتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن» فولدت له 
أيمن » فصحب النبئ كلا فاستشهد يوم خنين » وكان زيد بن حارثة لخديجة» 
فوهبته لرسول الله يِه فأعتقه» وزوّجه أم أيمن بعد النبوة» فولدت له أسامة. 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال: لما قبض النبيّ 
بكت أم أيمن» فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي على خبر السماء» وفيه: لما 

وأخرج البخاري في تاريخه» ومسلمء وابن السكن» من طريق الزهري 
قال: كان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب» والد 
لني کن ا کک اله کیل بعدما توفي أبوه 

95 آمك اا اه سليمان التيمىّ عن أنس: 
أن الرجل كان يجعل للنبئ يك النخلات» حتى فتحت عليه قريظة» والنضيرء 
فجعل يرد بعد ذلك» فكلمنى أهلى أن أسأله الذي كانوا أعطوه»ء أو بعضهء 
وكان أعطاه لأم الخ فسالته» فأعطانيه» فجاءت أم أتفة ؛ فجعلت تلوح 
بالثوب» وتقول: كلا والله لا يعطيکهنٌ› وقد أعطانيهنٌ › فقال الى کا : «لك 
كذا وكذا»» وتقول: كلا حتى أعطاهاء حسبته قال: عشرة أمثاله» أو قريباً من 
عشرة أمثاله. 


(1) - باب يِن فَضَائِلٍ أمّ أَْمَنَ مَْلَاةٍ اَی کی وا - حديث رقم (5181) 
۷ 


وقال ابن سعد: أخبرنا أبو أمامة» عن جرير بن حازم» سمعت عثمان بن 
القاسم يقول: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرّف» ودون الرَّؤْحاءء 
فعَطِشّتء وليس معها ماء» وهي صائمة» فأجهدها العطش» دلي عليها من 
السماء دلو من ماء» برشاء أبيض» فأخذته» فشربته» حتى رَويت» فكانت 
تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش» ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجرء 
فما مطشت. 

وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن الزهري؛ أنها توفيت بعد 
رسول الله ي بخمسة أشهر. 

قال الحافظ: وهذا مرسل» ويعارضه حديث طارق؛ أنها قالت بعد قَيْل 
عمر ما قالت» وهو موصول» فهو أقوی» واعتمده ابن منده وغيره» وزاد ابن - 
منده بأنها ماتت بعد عمر بعشرين يوماًء وجمع ابن السكن بين القولين» بأن 
التي ذكرها الزهري هي مولاة النبي كَل وأن التي ذكرها طارق بن شهاب هي 
مولاة أم حبيبة» بركة» وأن كلا منهما كان اسمها بركة» وتكنى أم أيمن» قال 
الحافظ: وهو مُحْتَمِلٌ على بُعْدٍِ. انتهى من «الإصابة» باختصار . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال: 

)۲٤٥۳( 17[‏ - (حَدَنَنَا أ ُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَنَنَا أَبُو 
أَسَامَةَ ةَ» عَنْ سلَيمَانَ : ن ابره عن اپ عَنْ نس ؛ قال : انطلَىَ سول الله کل 
إلى م أَيَمَنَ و » فَانْطَلَفْتُ مَعَه 5 إِنَاءَ فيه د شَرَاتُ قال : قلا دري َصَادَكَئُهُ . 
الما 3 م برخ قعل ت تَصّحَبٌ عليه وَتَذْمّرُ عَلَيْه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

۱ ۔ (أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم قبل أربعة 
أبواب. 
- (أَبُو أسَامَة) حمّاد بن أسامة؛ تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 
 *‏ (سلَيْمَانٌ بْنْ الْمُغِيرَة) القيسيّ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثقةٌ 


(1) «الإصابة فى تمييز الصحابة» .١7/١/4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة رين 
۸ 

فى «الإيمان» ۱۱۱/۳. 

٤‏ - (تَابتُ) بن أسلم البناني البصري» تقدّم قريباً. 

ع 1 مم 55 0-8 3 ع 

6 (أَنْسْ) بن مالك ول تقدّم قبل أربعة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كله وأنه سناسيل بالبصريين من سليمان» 
والباقيان كوفيّان» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه أنس َي أحد المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» وقد جاوز عمره مائة سئة . 

ه ع 5 وم ع 3 و و ف ست س 

(عَنْ أنس) ولي ؛ أنه (قَالَ: انْطَّلَّقّ)؛ أي: ذهب (رَسُولَ الله يي إلى أم 
أيُمَنَ) بركة و“ (قا: 10 تطلقت ممه فَتَاوَلََهُ) ؛ أي : أعطته (إِنَاءَ فيه شرَابٌ قَالَ) 
أنس: (فَلَا آذري)؛ أي: لا أعلم (أصَادَفَيْةُ)؛ أي: وجدته كلخ حال كونه 
(صَائِماً أو ل يُرِدهُ) بض أوله» من الإرادة؛ أي: أو صادفته» والحال أنه لا 
يريد ذلك الشراب» (فَجَعَلَتٌ)؛ أى: شرعت» وأخذت (تَصّحَبٌ عَليْه) بف 
ب : ي سر و ب عليو) بمتح 
أوله وثالثه» من باب قرح ؛ آی: تصيح » وترفع صوتها إنكاراً لإمساكه ييه عن 
شرب الشراب» قاله النووي ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قولي: من باب فَرِحَ هو الصواب» وأما قول 
بعض ارا إنه من باب ذَمَب فغير صحيح» راجع كتب اللغة» و 
الصواب» والله تعالى أعلم. 

وقال عياض د في «المشارق»: «الصحُب» بفتح الصادء والخاءء وقيل 
أيضاً : بالسين مكان الصادء وضَعّف هذا الخليل» ومعناه: اختلاط الأصوات» 

( 5 3 

وارتفاعها. انتهى”" . 


(۱( ١اشرح‏ النوويٌ» .٠/١١‏ 
(۲) راجع: شرح الشيخ الهرريّ .1١۷/۲۳‏ 
(۳) «مشارق الأنوار» .٤١/۲‏ 


(10) ۔ باب مِنْ قَضَائْلِ أ أيْمَنَ مولا السب بلك وتا - حديث رقم (31810) 


وقال في «التاج»: الصَّحََبٌ مُحَرَّكَةَ: الصّيّاحُء والْجَبَلَةُ وشِدَّةُ الصَّرْتِء 
واختلاظه. ومِنْهُم مَنْ فده للْخصَام؛ كالسّحَبٍ بالسين المُهْمَلَة وهي لَعَهُ ربعي 
َبِيحَةٌ) وقد صَحْبَ كفرح يَضْحَبٌ صَحَباً» فهو صَخابٌ؛ كشَّدَادِه وصَخْبٌء 
وصَحُوبٌ؛ كصَبور وصَحْبَانُ بِالمَنْحم کل ذلك بِمَعْنَى شَدِيدٍ الصَّحَبء كثير. 
انتهى 217 

(وَتَذَّمّرْ عَلَيْ) بفتح أولهء وضمٌ ثالثه» من باب قتل» أو بفتح أوله وثانيف 
وتشديد الميم» وأصله تتذمّرء فخذفت منه إحدى التاءين» كما في قوله تعالى: 
ترا تشن [الليل: ١٠]ء‏ وقوله: مرل الْمليكد» [القدر: 4]» قال في 
«الخلالاصة» : 

وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابْثْدِي قَذْ يُقْتَصَرْ فيو على نا كبن الْعِبَد) 

قال عياض كه في «المشارق»: هو بفتح التاءء والذال» وتشديد الميم؛ 
ا تتغيظ» وتلوم» قال الأصمعي: إذا جعل الرجل يتكلم» ويتغضّب أثناء 
ذلك. قيل: سمعت له تذمُراً» وكان عند ابن الحذاء: «وتدمن»» وهو 
تصحيف» وكذلك لبعضهم عن العذري: «تدمري»» وليس بشيء. ا 

وقال النووي كل#: قوله: «تذمر» بفتح التاءء وإسكان الذال المعجمة» 
وضم الميمء ويقال: اتَذَمَّرُ) بفتح التاء» والذال» والميم؛ أي: تتذمرء 
وتتكلم بالغضب» يقال: دَمَرَ يَذْمُرٌُء كقتل يقتل: إذا غضبء وإذا تكلم 
بالغضب . 

ومعنى الحديث: أن النبي بيه ردّ الشراب عليهاء إما لصيامء وإما لغيره» 
فغضبت» وتكلمت بالإنكار» والغضب. وكانت ثُِلَ عليه يكلِ؛ لكونها حضنته» 
وربّته كله وجاء في الحديث: «أم أيمن أمي بعد أمي0”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا من أفراد المصئّف كلذف 


)0 «تاج العروس من جواهر القاموس» .1٥۷/١‏ 
(؟) «مشارق الأنوار» .77١/١‏ (۳) ضعيف؛ للانقطاع في سنده. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


أخرجه هنا [۱۸/ 1۲۹۷] (71457)» ولم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» بل 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل أم أيمن ويا حيث كان بي يُحبّهاء ويزورهاء 
وكانت هي نُدلَ عليه» كأنها أمه» حيث حضنته» وريّته. 

 "‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يي من كمال التواضع› وخسن 
العشرة» والتودّد إلى كل أحد شريفاً كان أو وضيعاًء فهو كما وصفه الله كلك 


: في کتابه» حيث قال : «وَإِنَكَ لعل حي عَظِيوِ 4۵ [القلم: »]٤‏ وقال: لتد 


4 


جڪم رسو ين شيڪم ڪر يو مَا تر ڪرش رڪم بِالْمْوَمِنِينَ 
E‏ لي 4 [التوبة: .]۱١۸‏ 

۳ - (ومنها): بيان أن للضيف الامتناعَ من الطعام والشراب الذي يحضره 
المضيف» إذا كان له عذرء من صوم»› أو غيره» من الأعذار. 

٤‏ - (ومنها): مشروعيّة زيارة الرجال المرأة في بيتها إذا كان وراء 
حجاب. فإنه كك كان يزورهاء وكذا كان أبو بكر وعمر وا يزورانها بعده يَلِ. 

6 (ومنها) : ما قاله القرطبيٰ : کان النبي بيا يرم أم أيمن» ويبرها مَبَدَة 
الأمء ويكثر زيارتهاء وكان ييه عندها كالولدء ولذلك كانت تصخبٌ عليه؛ 
أن : ترفع اسن صوتها عليه» وتذمر؛ أي : تغخضب وتضجر فِعل الوالدة 
بولدهاء وقال الأصمعئ : تذمّر الرجل: إذا تغضّبء وتكلم أثناء ذلك» وقال 
غيره: تذمّر الرجل: إذا لام نفسه. 

قال: وزيارة النبيٌ ا وأبي بکر» وعمر ا لها دليل على فضلهاء 
ومع رفتهم بحقها» وفيه دليل على زيارة النساء في جماعة . ا والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 


0 ا 


2 سے 00 7 0 ر 6 & ج < 5 3 09 
الکلاب» حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنْ الْمُغِيرَةٍ» عَنْ ابت عَنْ انس قال: قال أبُو بكر طب 
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(16) ۔ باب مِنْ قَضَائْلٍ اَم يمن مولا الل کی ونا - حديث رقم (۲۹۸) 
بَعْدَ وَفَاو رَسُولٍ الله يكل لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بنا إِلَى أمٌ أَيْمَنَ نَرُورُمَاء كما كَانَ 
رَسُولُ الله كل يَرُورُمَاء فما انَْهَيَْا ِلها بَكَتْء كَقَالَا لَهَا: ما يُبكيك؟ ما عِنْدَ الله 
حَيْرٌ ِرَسُولِهِ يكل فَقَالَتْ: ما بكي أَنْ لا أكون أَعُلَّمْ أن مَا عِنْدَ الله خَيِرَ 
لِرَسُولِهِ يكل وَلَكِنْ أبكي أ الْوَحْيَ كد الْقَطَعَ مِنَ السَمَاءِء َهَبّجَنْهُمَا عَلَى الْبْكَاءِ 


O 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

درق بْنُ حَرْب) أبو خيثمة النسائي» ثم البغدادي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عمرو بن عَاصِم الْكِلَابُِ) القَيْسىٌء أبو عثمان البصري» صدوقٌ» 
في حفظه شيء» من صغار/41] (ت۲۱۳) (ع) تقدم في «الإيمان» 587/57. 

والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وهو مسلسل بالبصريين» سوى شينخهء 
فساتنء: ثم بغدادي: 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْس) بن مالك له ؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو كر) الصديق (5 بَعْدَ 
وَفَاةٍ رَسُولٍ الله ي لِعْمَرَ) بن الخظاب ذه : (انْطَلِقْ پتا)؛ أي: اذهب بنا (إِلَى 
م أَيمَنَ) دنا (نَرُورُهَا) جملة حاليّة؛ أي: حال كوننا زائرين لهاء يقال: زَارَءْ 
زِيَارَة وزّوراً: قَصَدهء فهو رَائِرٌه ورور وقوم زَوْرٌء ورُوَارٌء مثلُ سافر وسَفْرء 
وسُفَاره ونسوة زَوْرٌ أيضاء ورور ورَائِرَاتٌء والمَرَارُ» يكون مصدراء وموضع 
الرّيَارََ» وَالزّيَارَهٌ في العُرف: قَصْدٌ المَزور؛ إكراماً له واستئناساً به» قاله 
الفيَوميَ ا . ١‏ 

(كَمَا كان رَسُولُ الله كل يَرُورُهَا)؛ أي: اقتداء به يكل وإحياء لست 


ہم وميد 


وصلة لِمَا كان يُحبّ أن يصلهء (فَلَمّا الْتهَينَا إِلَيْهَا بَكتْ) أم أيمن ونا (كَقَالَا) ؛ 


.55١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
ضفا 


3 


عند الله خير ا ا أن e‏ کک 
فده ا مما يُحبه» ويفرح من أجله» ورسول الله ية انتقل إلى ا 
0 وأحب إليهء كما قال كك : «وكلآمة ؛ 2 کے م الارذ 09 
[الضحى: »]٤‏ فكيف تبكين عليه؟ (فَقَالَتْ) أم أيمن وِ#نا: (مَا أبكي 0 
مصدرية» زلا أكون أَغلّمُ أن م اا المعنى: أني لا 
أبكي لعدم علمي بخيريّة ما عند الله تعالى لرسوله لا (وَلَكِنْ بي أنَّ لوحي 
قد الْقَطَّمَ مِنَّ نَ السَّمَاءِ) قال القرطبئ كل#: «أن» المشدّدة مفتوحة؛ لأنّها معمولة 
ل«أبكى» بإسقاط حرف الجرء تقديره: أبكى لأنَّء أو من أجل أنْ؛ تعني : أن 
الوحي لما انقطع بعد رسول الله بل عمل الناس بآرائهم» فاختلفت مذاهبهم» 
فوقع التنازع والفتن» وعَظمت المصائب والمحن» ولذلك نَجَم بعده النفاق» 
وفشا الارتدادء والشقاق» ولولا أن الله تدارك الدّين انی اثنيق د بحي : 
أبا بكر ونه - لَمَا بقي منه أثر ولا عين. انتھی" . 

(فَهَيَجَنْهُمَا)؛ أي: أثارت أبا بكرء وعمر ويا (عَلَى البُكاءِء فَجَعَلَا)؛ 
ای شرعا (پبکيان مَعَهَا) لما تذگرا ما ذكرته أم أيمن رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا من أفراد المصّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5798/18] (5505)» و(ابن ماجه) في «الجنائز) 
(07)» ولابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۲۸/۷٤)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسئده» 
(۷۱/۱)» و(أبو 2 «الحلية» (28/0)). و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ 
۳ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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(19) - بَا مِنْ قَضَائِل ام سكيم أمّ نس بن مالك و 


١‏ - (منها): أن فيه زيارة الصالحين» وفضلها. 

١‏ (ومنها): زيارة الصالح لمن هو دونه. 

۳ - (ومنها): زيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره» ولأهل ود صديقه. 

٤‏ - (ومنها): زيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة» وسماع كلامهاء 
ولا سيّما المتّجالات. 

- (ومنها): استصحاب العالم والكبير صاحباً له في الزيارة» والعيادة» 

ونحوهما . 

١‏ (ومنها): البكاء حزناً على فراق الصالحين» والأصحاب» وإن كانوا 
قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه والله تعالى أعلم . 


€ وير 0 و کک 


إن أُرِيِدُ إلا اصح ما اسطعت وما وفيت إلا به عه ركت وه أيِبْ4 . 


70 yy 
الأنصارية» وهي أم اتن خادم رسول الله ية اشتهرت بكنيتهاء واخثلف في‎ 
اسمهاء فقيل: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل: رميثة» وقيل: مُليكة» وقيل:‎ 
الغميصاءء أو الرميصاءء تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية» فولدت أنساً‎ 
في الجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصارء فغضب مالك»‎ 
وخرج إلى الشام» فمات بهاء فتزوجت بعده أبا طلحة.‎ 
روى أحمد فى «مسنده» من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت»‎ 
اغ بن عد اناد يق ای للست عن ام يرن وات أن أبا طلحة خطب‎ 
أم سلب ديعي :"قبل ناسلو ا رابا طلعة الف ل أن إليك‎ 


الذي تعبد نبت من الأرض؟ قال: بلى» قلت: أفلا تستحى تعبد شجرة؟ إن 


.٠١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
زادوا في النسخ هنا في الترجمة: «وبلال»» وليس هذا موضعهء فسيأتي له باب‎ )۲( 
مستقل إن شاء الله تعالى.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


أسلمت» فإني لا أريد منك صداقاً غيره» قال: حتى أنظر في أمري» فذهب»› 
ثم جاءء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء فقالت: يا 
أنس زوج أبا طلحة» فزوّجهاء ولهذا الحديث طرق متعددة. انتهى من 
«الإصابة» باختصار”"' . 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: أم سليم هذه هي : ابنةُ مِلْحان بن زيد بن حرام من 
بني النجار» وهي: أمّ أنس بن مالك بن النّضرء ا ري 
فغضب مالك لذلك» فخرج إلى الشام» فهلك هنالك كافراًء وقيل: قتل» ثم 
خطبها بعده أبو طلحة» وهو على شركه» اٹ حتى يُسْلِمٍ» وقالت: 7 
منه صداقا إلا الإسلامء اسا وتزوّجهاء وحَسّن إسلامهء ولت له غلاماً 
كان اقه اعت به» فمات صغيراً ويقال: إنه أبو عمير صاحب التُغير» وكان 
أبو طلحة غائباً حين مات» فغظته أم سليم» فجاء أبو طلحة» فسأل عنهء 
فكتمت موته» ثم إنها تصنّعت لهء فأصاب منهاء ثم أعلمته بموته» فشقّ ذلك 
عليه» ثم إنه أتى النبي ب فأخبره» فدعا لهما النبئ بي قال: «بارك الله 
لكما في غابر ليلتكما»» فبورك لهما بسبب تلك الدّعوة» وولدت له عبد الله بن 
أبي طلحة» وهو والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه» وإخوته كانوا 
عشرة كلهم حمل عنه العلمّ. وإسحاق هو شيخ مالك رحمهما الله. 

واختّلف في اسم أم سليمء فقيل: سهلة. وقيل: رملة. وقيل: مليكة. 
وهي العُميصاء المذكورة في الحديث» ويقال: الرميصاءء وقيل: إن الرميصاء 
بالراء هي: أم حرام أختهاء وخالة أنس» والغميصاء: مأخوذ من الخمص»› 
وهو ما سال من قذى العين عند البكاء والمرض» يقال بالصا-والسين؛ 
والرمص - بالراء -: ما تجمّد منهء قاله يعقوب وغيره. 

وكانت أم سليم من عقلاء النساءء وفضلائهن» شهدت مع رسول الله ا 
أحداًء وحنيناً» روت عن النب كله أحاديث» خرّج لها في «الصحيحين» أربعة 
أحاديث . انتهى”"' . 


eo 


.۲۲۹ «الإصابة فى تمييز الصحابة) ۲۲۷/۸ ۔‎ )١( 
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(19) - باب مِنْ َضَائِلٍ أ سيم ام انس بن مَالِكِ و - حديث رقم (5196) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )1400( ]4[‏ (حَدَنَنَا حَسَنٌ الْخُلْوَانِن حَدَنَنَا عَمْرُو بن 
عَاصِم»› حَدَثَنا ا إِسْحَاقَ ُن َب لله عَنْ س قَالَّ: كان لني كل لا 
ل عَلَى َحَدٍ مِنَ النَمَا إلا عَلَى أَرْوَاجِوء إلا اَم ليم قله کان يَذخُل عَلَيْهَاء 
َقِلَ لَه في ذَلِكء فَقَالَ: «إِني أَرْحَمُهَاء قُيِلَ أَخُومًا مَعِي)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيٌ) هو الحسن بن علىّ بن محمد الخلال» تقدّم قبل 
أربعة أبواب. 

١‏ (عَمْرُو بْنْ عاصِم) بن عبيد الله الكلابيّ القيسي» أبو عثمان البصري» 
صدوق في حفظه شيء» من صغار [9] (ت۲۱۳) (ع) تقدم في «الإيمان» "785/47. 

 “*‏ (مَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْدْيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصريّ. ثقةٌ [۷] (ت٤‏ أوه15) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 

4 :- (إِسْحَاقُ بْنْ عَبْدٍ الله) بن أبي طلحة الأنصاريً» أبو يحيى المدنيّ» 
ثقةٌ حجةٌ [17] وقيل: بعدها 8 تقدم في «الطهارة .5717/7/7٠‏ 

ا بن مالك وه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه. 
وفيه أنس به تقدّم القول فيه قريباً. 
شرح الحديث 

(عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبّْدٍ الله)؛ أي: ابن أبي طلحة» وفي رواية عند ابن 

سعد: «أخبرنا إسحاق عبد الله بن ا طلحة)» وعند اا «حذّثنا 
إسحاق» (عَنْ أننس) 4 ؛ أنه (قَالَ: كان النْبيُ كل لا يَدْخْلُ عَلَى أَحَدِ مِنَّ 
النْسَّاءِ ا أمهات المؤمنين» إل ا سُلَيْم) والدة أنس. قال 


القرطبيّ كا : إنما كان النب بي لا يدخل على النساء؛ عملاً بما شرع من 
المنع من الخلوة بهنّء وليقتدى به في ذلك» ومخافة أن يقذف الشيطان في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 
خرف 


قلب أحد من المسلمين شرًاً فيهلك» كما قال في حديث صفية المتقدّم» ولثلا 
يجد المنافقون» وأهل الزيغ مقالاً؛ وإنما حص أم سليم بالدّخول عندها؛ لأنها 
كانت منه ذات محرم بالرّضاع كما تقدّمء وليجبر قلبها من فجعتها بأخيها؛ إذ 
كان قد فيل معه في بعض حروبه» لك ا ا ل 
فضلها > كما دل عليه رؤية النبيّ كلا إياها في الجنة. | . 

قال ااب عن ادق قوله : «وأظنه يوم أحد) هذا غلط» والصواب: أ 
يد يرا + وأحداو اا قتل يوم بئر معونة» فليتنيّه » والله تعالى ولي التوفيق 

(فَإِنَه کان يَدْخْلُ عَلَيْهَا) قال الحميديّ: لعله أراد على الدوام» وإلا فقد 
تقدّم أنه كان يدخل على أم حرام وبا وقال ابن التين: يريد أنه كان يكثر 
الدخول 00 وإلا فقد دخل على أختها أم حرام» ولعلها ‏ أي: أم 
سليم - كانت شقيقة المقتول» أو وجَدت عليه أكثر من أم حرام. 

وتعقّب الحافظ هذاء فقال: لا حاجة إلى هذا التأويل» فإن بيت أم 
حرام» وأم سليم واحد» ولا مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير» لكل 
اة محل فت قارة إلى هد وتارة إلى هله العو 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإن بيت أم حرام»ء وأم سليم واحدا 
يحتاج إلى ثبوت هذاء وإلا فما في تأويل ابن التين لا يخفى حسنه» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

(فَقِيِلَ لَهُ ني ذَلَِ)؛ أي: قال له بي قائل: لماذا تكثر الدخول على أم 
حرام؟ وهذا القائل لم يُعرف» كما قال الحافظ كل . (فَقَالَ) يل جواباً عن 
هذا السؤال: («إِنِي أَرْحَمُهًا) ؛ أي: إنما أكثر الدخول عليها ؛ لأني أرحمهاء ثم 
گر الباعث على رحمته الخاصّة لهاء فقال: (قُيِلٌ ارقا حر ا 
يلحان طبه (مَعِي)؛ أي: مع عسكري» أو على أمري» وفي طاعتي» وليس 
المراد أنه فقتل في معركة كان فيها النبئ ككلِ؛ لأنه فقتل في غزوة بئر معونة» 


TT _ 71 «المفهم»‎ )١( 
.)5845( كتاب «الجهاد) رقم‎ 21١7 / (؟) «الفتح»‎ 
.)۲۸٤٤( كتاب «الجهاد» رقم‎ 21١7/0 «الفتح»‎ )9( 


)5144( باب مِنْ قَضَائْلٍ اَم سیم ام اس بْنِ مَالِكِ ا - حديث رقم‎  )19( 


والنبيّ لم يشهد بئر معونة» وإنما أمرهم بالذهاب إليهاء وعَفَل القرطبيّ» فقال: 
قُتل أخوها معه في بعض حروبه» وأظنه يوم أحدء ولم يُصِبْ في ظنهء والله 
أعلم» قاله في «الفتح»'' . 

وقال الكرمانيٌ: كيف صار قتل الأخ سبباً للدخول على الأجنية؟. 

قلت: لم تكن أجنبية» كانت خالة لرسول الله ية من الرضاعء وقيل: 
مق الس الجر كانت ا و الل انين 

وقال النوويّ كنْهُ: قد قدّمنا في «كتاب الجهاد» عند ذكر أم حرام أخت 
آم سليم؛ أنهما كانتا خالتين لرسول الله كلل مَحْرَمِينَء إما من الرضاعء وإما 
من النسب» فتحلّ له الخلوة بهماء وكان يدخل عليهما خاصّةء لا يدخل على 
غيرهما من النساء إلا أزواجه. انتهى”” . 

[تنبيه]: قصّة قتل حرام بن مِلْحان أخي أم سليم وأم حرام و ساقها 
البخاري كاه في «صحيحهاء فقال: 

-)91١(‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا همام» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» قال: حدثني أنس؛ أن النبي بيه بعث خاله أخاً لأم 
aS‏ كين جامر ب افد ليد 
ثلاث خصالء فقال: يكون لك أهل السهل» ولي أهل المدرء أو أكون 
خليفتك. أو أغزوك بأهل غطفان» بألف. وألف» فظعن عامر في بيت أم 
فلان» فقال: غَدَّة كعَّدّة الْبَكْر في بيت امرأة من آل فلان» ائتوني بفرسي› 
فمات على ظهر فرسه» فانطلق حرام أخو أم سليم» هو ورجل أعرج» ورجل 
من بني فلان» قال: كونا قريباً حتى آنيهم» فان آمنوني كنتم» وإن قتلوني أتيتم 
أصحابكم» فقال: أتؤمّنوني أبلغ رسالة رسول الله كله فجعل يحدثهمء 
وأومؤوا إلى رجل» فأتاه من خلفه» فطعنه ‏ قال همام: أحسبه ‏ حتى أنفذه 
بالرمح» قال: الله أكبر» قُرْثُ ورب الكعبة» فلّحِق الرجل» فقٌّتلوا كلهم» غير 
الأعرج» كان في رأس جبل» فأنزل الله عليناء ثم كان من المنسوخ: «إنا قد 


)۱( «الفتح» 11۳/۷ (۲) «عمدة القاري» 8/1 
(۳) «شرح النووي» .٠١/١١‏ 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
لقينا ربناء فرضي عناء وأرضانا»» فدعا النبي كَل عليهم ثلاثين صباحاً» على 
رِغل» وذكوان» وبني لحيان» وعّصية الذين عصوا الله ورسوله بلا . 

 )50940(‏ حذثنى جبّان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا معمرء قال: حذّثنى 
تماقا بو عبد ا ين اة اه بم أبس :يو الك رفول + ليا لون 
حرام بن مِلْحان» وكان خاله يوم بئر معونة» قال بالدم هكذاء فنضحه على 
وجهه» ورأسه» ثم قال: فرب ورب الكعبة. انتهى(", والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1۲۹۹/۱۹] (75500)» و(البخاري) فى «الجهاد) 
(7845)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (۲/ ١1)ء‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (۸/ 
»© والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): جواز دخول المخرم على محرمه» والخلوة بها‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية» وإن كان 
صالحاًء وقد تقدمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة 
با لأجنبية . 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ييه من الرحمة» والتواضع»› 
وملاطفة الضعفاء. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه صحة الاستثناء من الاستثناء» فإن قوله: «إلا على 
أزواجه» مستثنى من «النساء»» وقوله: (إلا أم سليم) مستثنى من «أزواجه»» قال 
النووي ك#: وقد رَنَّبِ عليه أصحابنا مسائل في الطلاق» والإقرار» ومثله في 
القرآن: ا راتا إل رر ريت © إل كل لول إن تجزم ميرت 
إلا أَمرَأتَهُر) [الحجر: 8ه 5ه]. 


.٠٠١١١ _ ٠١١۱/٤ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(19) - باب مِنْ قَضَائْلٍ ام سُلَيِم» ام نس بن مَالِكِ چ - حديث رقم )٠۳٠١(‏ 


ه ‏ (ومنها): استحباب خسن العهد» والمحافظة على الود بتعاهد أهل 
الصديق» وأقاربه في حياته» أو بعد موته» والخلافة فيهم بخيرء فإن النبي كَل 
كان يَجْيّر قلب أم سليم بزيارتهاء ويعلل ذلك بأن أخاها قُتل معهء ففيه أنه يكل 
حلفه في أهله بخير بعد وفاته» وذلك من حسن عهده يِه والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١405( 0[‏ (وَحَدَنَنَا ابن أبي عْمَرَ حَدَنَنَا بِشرٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
السَّرِيّ ‏ حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابتٍء عَنْ أنس. عَن النَبِيَ كَل قَالَ: 
«دَخَلْتُ الْجَنَىَ َسَمِعْتُ حَشْنَد َقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ ثَالُوا: هَذِه الْمْمَيْضَّاهُ بنْتُ 
مِلْحَانَ أ َس بن مَالِك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَدَنيَّ» نزيل مكة» 
ويقال: إن أبا عُمر كنية يحبى» صدوق» صَنّف «المسند»» وكان لازم ابن عيينة» لكن 
قال أبو حاتم : كانت فيه غفلة )۲٤۳( ]1١[‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 0/ .١‏ 

۲ - (بشرٌ بْنُ السَّريٌ) أبو عمرو الأفوه» البصريً» سكن مكة» وكان 
واغطاء ةة مقا ظعن فيه برأي جهمء ثم اعتذر» وتاب [4] (ته أو195) 
وله ثلاث وون سنه (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷. 

۳ (حَمََادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةّء عابدٌء أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر جفظه بأخرة» من كبار [۸] (ت517١)‏ (خت م )٤‏ تقدم 
في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنسٍ) ضف (َن ابي كله)؛ أنه (قَالَ: «َخَلْتٌ الْجَنَّةَ) قال 
القرطبي كأَنْهُ: كان هذا الدخول في الجنة من النبى بيه في النوم» كما قاله في 


حديث بلال المتقدّم» ورؤياه حقٌء فهي ويا من أهل الجنة. (فُسَمِعْتٌ حَشْفَة) 


بفتح الخاء» وسكون الشين المعجمتين: هى صوتٌ المشى» ويقال: خشخشة. 
كما جاء فى الرواية الأخرى» وأصل الخشخشة: صوت الشيء اليابس يحك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
4° 


فة ا ويتراجع. (فَقُلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَانُوا)؛ ای الملائكة: (هَلِه 
الفا بنث بلا قال النوويّ ك4: «العميصاء» بضم الغين المعجمة» 
وبالضاد-المينملة؛ .ممدودة» ويقال لها : الرميضاء ناء ويقال بالسية» كال 
ابن عبد البرّ: أم سليم هي الرُميصاءء والعُميصاءء والمشهور فيه الغين» 
وأختها أم حرام الرُميصاء» ومعناهما متقارب» والرَّمّصء والْعَمّص: قَذَى 


يابسٌ» وغير يابس» يكون في أطراف العين» وهذه منقبة ظاهرة لأم سليم وبا . 
D‏ 
| : 


تهى 

وقوله: ل أَنْسِ بُنٍ مالِك») ندل أو غطك ينان ل الغمتضاءة:: والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]5700/1١9[‏ (75507)» و(النسائت) فى «فضائل 
الصحابة» .)۸٥ /١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (7/ ٠١7‏ و١١٠٠‏ و۲۳۹ و۳۸( وفى 
«فضائل الصحابة» »)۸٤۸/۲(‏ ولعي بن خمید) في «مسنده» (۱/ ۳۹۹)» ا 
حبان) فى «صحيحه) »)۷۱۹١(‏ و(الطبراني) فى «الكبير») /۲٣(‏ ۳۱۷ و8١2)7”1‏ 
و(أبو ا فى (مسئله) 2)56٠:65(‏ وذاين 8 فى «الطبقات» (۸/ »)٤١١‏ 
والله تعالى أعلم . ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّلَّ الكنات قال: 

(YfoV) [1۳۰1]‏ - (حَدَلنِي ُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بر ن القَرَّج» حَدَ َد 
الْحْبَابٍء أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمََ أخ ين نعل ب گر عَنّ 
جَابِرٍ بن عَبّْدِ الله؛ أنّ وَسُولَ للم كل كال : «أَرِيتُ الْجَنَةَء كَرَآَيْتُ امْرَأهَ أبي 


و مه 


طلحة» 3 يت ا مامي قَإِذًا بلال»». 


.١ ١/15 ااشرح النووي»‎ (۱) 


(19) - باب مِنْ قَضَائِلٍ ام سْلَيْم» أمْ أَنْسِ بن مالك وا - حديث رقم (5:1) 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 


o‏ و ومو 


١‏ - (أبُو جَعْمَرٍ مُحَمَّد بُْ الْقرَج) بن عبد الوارث القرشيّ مولاهم البغداديٰ»› 

جار أحمد بن حنبل» صدوقٌ [۱۰] (775) (م د) تقدم في «النكاح» ۲۳/ 70105. 

۲ - (زید بن الْحْبَابِ) - بضم الحاء المهملة» وموخدتين - أبو الحسين 
العْحْلى - بضم E EA ASSO‏ 
ورحل في الحديث» فأكثر منه» وهو صدوقٌ» يخطئ في حديث الثوريّ ]٩[‏ 
(ت۲۰۳) (ر م )٤‏ تقدم في «الطهارة» 5/ .05١‏ ْ 

٣‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بي سَلَمَة) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون كبر a‏ بعدها شين معجمة مضمومة"' 2‏ المدني» نزيل بغدادء 
مولى آل الْهُدِيرء ثقةٌ فقيةٌ مصنّف [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤۳۷‏ 

٤‏ - (محمد بن إن المتكوواس ع اد O‏ د بلست لد 
المدنيّ» ق فاضل [] (ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤ /١١‏ 

ه ‏ (جَابرٌ بْنْ عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري» ثم السَّلْميَ 
- بفتحتين - الصحابيّ ابن الصحابي وء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة 
بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنه (ع) تقدم في «الإيمان» 1117/4. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كله م ري 
وفيه جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابيّ ووْهاء من المكثرين السبعة» و 
المعدرين: 
شرح الحديث: 

عن (عَبد الْعَزيز بن أبي سَلَّمَةَ)؛ أنه قال: (أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنكدر) 


)١(‏ «الماجشون» لقب أبي سلمةء وتلقّب به أولاده أيضاًء هكذا أفاد في «الفتح»» وقال 
في «اللباب» :١51/7‏ الماجشون: لقب أبي سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن 
آي هة الا رو ةح وهل هة امل الد رالا جرت لورد 
انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 

3 
قال في «الفتح» : هكذا رواه الأكثر عن ابن الماجشون» ورواه صالح بن مالك 
عنه» عن حميدء» عن أشن أخرجه البغوي فى «فوائده»)» فلعل لعبد العزيز فيه 
خين» ويؤيده اقتصاره في حديث حميد على قصة القصر فقط» وقد أخرجه 


ا والنسائيٌ ع» وابن حبان» من وجه آخر عن حميد كذلك. | 2 ف 


(عَنْ جَابرٍ بن عبد الل) ون ؛ (أنّ رَسُولَ الله كله قَالَّ: ١أَرِيتُ‏ الجَنَّةَ) 
بالبناء للمفعول» ولفظ البخاري : «ارأيتني دخلت الجنة)» وقوله: «ارأيتني» بضم 
المثناة» والضمير للمتكلم» وهو من خصائص أفعال القلوب . (فَرَأَيْتُ امْرَأةَ أبي 
طَلْحَةَ) هي أم سليم» ولفظ البخاريّ: «فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة»» 
والرُميصاء بالتصغير صفة لها؛ لِرَمَص كان بعينها» واسمها سهلة» وقيل: زميلة» 
وقيل غير ذلك» وقيل: هو اسمهاء ويقال فيه: بالغين المعجمة بدل الراءء 
وقيل: هو اسم أختها أم حرام» وقال أبو داود: هو اسم أخت أم سَلِيم من 
الرضاعة» وجوّز ابن التين أن يكون المراد امرأة أخرى لأبي طلحة» قاله في 
«الفتح)”" . 

(ثُمَ سَمِعْتُ سيكت فة ب بفتح المعجمتين» > والفاء -؛ أي: حركة» وزناً 
ومعئّى» ووقع ايت مك حن يعني: رتاه قال ا عة 
الخشفة: الصوت ليس بالشديد» قيل: وأصله صوت دبيب الحية» ومعنى 
الحديث هنا: ما يُسمع من جس وقع القدم. (أُمَامِي)؛ أي: قُدّاميء (فَإِذًا 
بال» «إذا» هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني وجود بلال» وإنما أخبر بلالا 
بذلك؛ ليطيب قلبه» ويداوم على العمل» ويُرَعُْبٍ غيره فيه. 

قال العراقئ ك في «شرح التقريب»: إن قيل: كيف رأى بلالاً أمامه» 
مع أنه أول من يدخلها؟ . 

قلنا: لم يقل هنا إنه يدخلها قبله يوم القيامة» وإنما رآه أمامه مناماًء وأما 
الدخول حقيقة فهو أول داخل» وهذا الدخول المراد به سريان الروح حالة 


.)۳۹۷۹( «الفتح» 175”. كتاب «الفضائل» رقم‎ )١( 
.)7119( كتاب «الفضائل» رقم‎ ۰۳۷٦١ «الفتح»‎ )۲( 


(19) - باب مِنْ قَضَائْلٍ أمّ سُلَبم أمّ اس بْنِ مَالِكِ چ - حديث رقم (5*:1) 


النوم» قال القاضي: ولا يجوز إجراؤه على ظاهره؛ إذ ليس لنبي من الأنبياء 
أن يسابقه» فكيف بأحد من أمته؟. انتهى 7" . 

وقال المظهر كأَنْهُ: هذا لا يدل على تفضيل بلال على العشرة فضلاً عن 
النبي كَل وإنما سبقه للخدمة. 

وقال التوربشتيّ كله : هذا شيء 0 به من عالم الغيب في نومه» أو 
يقظته» وهو من قبيل قول القائل لعبده: تسبقني إلى العمل؛ أي: تعمل قبل 
ورود أمري عليك. 

وقال الطيبي #: ولا يناقضه: «إكايا لذن اموا لا دموا بن يدي أ 
ورسوله- 4 الآية [الحجرات: ١]؛‏ لِمَا أن المتقدم بين يدي الرجل خارج من صفة 
المتابع المنقاد؛ لأن الآية واردة في النهي عما لا يُرضي الله ورسوله كله كما 
يشهد له سبب النزول» والحديث ليس كذلك» ومن ثم قرّره على السبب 
الموجب للسبق» واستحمده لذلك. انتهى ". 

[تنبيه]: هذا الحديث ساقه البخاريّ كل في «(صحيحه» مطوّلاً. فقال: 

 ) ۴۲‏ حدّئنا حجاج بن منهال» حذثنا عبد العزيز بن الماجشون» 
حذثنا محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله وج قال: قال النبئ كَل: 
«رأيتنى دخلت الجنةء فإذا أنا بالرميصاءء امرأة أبى طلحة» وسمعت حَسْفَة 
فقلت : من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيت قصراً بفتاقة جارية» فقلت: لمن 
هذا؟ فقالوا: لعمرء فأردت أن أدخلهء فأنظر إليه» فذكرت غيرتك»» فقال 
عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ]5701١/1١91‏ (755517)» و(البخاري) في 


.٥۱۸/۳ «فيض القدير»‎ )۲( .٥١١۷ /۳ «فيض القدير»‎ )١( 
.1١7557 7/7” إفرة ااصحيح البخاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


«الفضائل» (7714) و«النكاح» )٥۲۲١(‏ و«التعبير» »)۷٠۲٤١(‏ و(النسائيّ) في 
«فضائل الصحابة» (۲۳ و50؟). و(الحميدي) فى («مسنده» (176؟17١‏ و٣۳١١)»‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۰۹ و۳۷۲ و۳۸۹ _ «(F4‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» (۲۸/۱۲)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ »)٤٩۷‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه» (1885), و(الطحاوي) ۴ «مشكل الآثار» (۲/ »)۳۹١‏ و(البغوي) 
في اشرح السْنَة (۳۸۷۸)» وال تعالى أعلم . 

«إن رید إلا الالح ما استطنث وما وَفيِقٍ إل ل َك كرك وإ أيب» . 


(A (يَات فَضَائلٍ أبي لَه الأَنْصَارِيّ‎  )59١( 


هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن 
مالك بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجيّ مشهور 
بكنيته » ووهم من سماه سهل بن زيد» وهو قول ابن لهيعة»› عن أبي الأسود. 
عن عروة في تسمية مَن شّهد العقبة» وقد قال ابن سعد: أخبرنا معن بن | 
عيسى» أخبرنا أبو طلحة مِن وَلّد أبي طلحة» قال: اسم أبي طلحة: زيد» وهو 
القائل [من الرجز] : 

أنا أبو م - راسو حي ريد وَكُلَ يوم في سلاجي بد 

رَوَى النسائيٰ من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس» قال: 
خَطبٍ أبو طلحة آم سليم» فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك امرق 
كافر» وأنا مسلمة» لا تحلّ لي» فإن تَسْلِم فذلك مهري» فأسلم» فكان ذلك 
مهرهاء وعن أنس؛ أنه كان يرمي بين يدي النبى ككل يوم أحدء فرفع النبي وَل 
ينظر» فرفع أبو طلحة صدره» وقال: هكذا لا يصيبك بعض سهامهم. تخري 
دون تخرك» صحيح الإسناد. وقال النبئ بل «لَصّوت أبي طلحة في الجيش 
خير من فئة)»› اخ اکت موسا 

واختّلِف في وفاته» فقال الواقدي» وتبعه ابن نمیر» ويحيى بن بكيرء 
وغير واحد: مات سنة أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان» وقيل: قبلها بسنتين» 


)58:1( بَابُ قَضَائْل أبي طُلْحَةَ الأنْصَارِيٌّ یه - حديث رقم‎ - )۲١( 


وقال أبو زرعة الدمشقئ: عاش بعد النبىئ ييل أربعين سنة» وكأنه أخذه من 
وا طن تابث عن أن :قال + كان ابو ل ل بر على غه 
النبي بيه من أجل الغزوء فصام بعده أربعين سنة» لا يفطر إلا يوم أضحى» أو 
فِطرء. قال الحافظ: فعلى هذا يكون موته سنة خمسين» أو سنة إحدى 
وخمسين» وبه جزم المدائنيئّ» ويؤيده ما أخرجه في ديد وصححه 
ال عن را ا ع ل أنه دخل على أبى بي طلحة» 
فذكر الحديث في التصاويرء وعبيد الله لم يدرك عثمان» ولا عليّاًء فدلٌ على 
تأخر وفاة أبى طلحة» وقال ثابت» عن أنس أيضاً: مات أبو طلحة غازياً فى 
البصرنا فا وجار جر ار ها إل ية اام رل اعرد 
الفسوي في «تاريخه»» وأبو يعلى» وإسناده صحيح . 

وروی مسلم وغيره من طريق ابن سيرين» عن أنس؛ أن النبيّ 
حَلَّقَ شعره بمنى فرّق شقه الأيمن على أصحابه الشعرة والشعرتين» وأعطى أبا 
طلحة الشق الأيسر كله» وفي «الصحيحين»» عن أنس: لمّا نزلت: «آن ال 
لر حَقّ تفقوا کا رد [آل عمران: 2147 قال أبو طلحة لرسول الله ل : إن 
أحب أموالي إلي بِيْرّحاء وإنها صدقة أرجو برّهاء وذُخرهاء فقال النبي بلا : 


M0 2‏ 
«بخ بخ» ذاك مال رابح...» الحديث. انتهى”''. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أَوْلَ الكتاب قال: 

]1[ تي حلط e a‏ ا 
حَدَنََا سُلَبْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةء عَنْ نَابتِء عَنْ سء قَالَ: مَاتَ ابْنّ 
م سکیم لقانت لأميها. لا تُحَدَنُوا أبَا طَلحَةَ بايِء حَبَّى أكون أن أ حه ر 
جائ قق بث إل عَشَاء ككل وَسَرِبَء َقَالَ: نُمّ َصَنَّعَْتْ لَه ھک 
, َك 


تم بل ذلك وك بهَاء و قَلَمَا رات نَهُ ذ شَبِعَ» وَأَصَابَ منهّاء 0 
طَلْحَدَ أَرَأَبْتَ لو أن قَوْماً أَعَارُوا عَارِيتَهُمْ أَهْلَ بَبْتِء فَطَلْبُوا عَارِيَتَهُمء ألَهُمْ أن 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» ”7//ا50. 
(۲) هذا الرقم مكرّرء فقد مرّ قبل هذاء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
۲٤٦‏ 


يَمْتَعُوهُمْ؟ قَالَ: لاء قَالَتْ: فاختب ابْنَكء قال : فعضب وَقَالَ: تَرَكْينِي حى 
ْب م أخبزيني بانِي فَانْطَلقَ» حٌى أتَى رَسُولَ الله كل كَأَخْبَرَهُ با كَانَ 
كَقَالَ رَسُولُ الله ل : «بَارَكَ الله لله لَكُمًا في عَابرٍ لَيْلَتَكَمَاك قَالَ: فَحَمَلَتْ قَالَ: 
كان وَسُولُ الله يك في سر وهي مه وان رَسُوُ اله يك ذا أَى الْمَبَة ِن 
سََرِ لا برها طرُوقاء نوا َِّ الَو َضرَبَهَا العافت اتن عله ابر 
طُلْحَةٌ وَانَطّلَّقَ رَسُولُ لله ل كَالَ: يَقُولُ بو طَلْحَة: إِنّكَ لَتَعْلَمُ يا رَبّء إِنَّه 
يُعْجِبْنِي أَنّْ أخرَ مَعّ رَسُولِكَ إِذَا حَرَجَ» وأذخل مََُ | إا دحل وَقَدٍ احْتِبِسْتٌ يما 
تَرَى» قال تقول ك یا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ ار 
ثَالَّ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَاء فَوَلَدَتْ عُلَاماً فَقَالَتْ لي أمّي: يا 
انس لا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَنَّى تَغْدْوَ به عَلَى رَسُولٍ الله ل فَلَمّا أَصْبَحَ ١‏ حملت 
ا رَسُولٍ الله اة قال : فصادفته» وَمَعَهُ يسم فلا رَآِي قَالَ: 


َل م سيم وََدَسْه قُلْتُ: : ق قوع ليسم قَالَ: وَجِيْتُ ي 
حجرو وَدَعَا 0 الله عا بِعَجِوَةٍ من عحوة الْمَدِيئَقٍ فلاکها فِي فيو فیه» حتى 
اث ثم قَذَّفْهَا في في الصَّبيٌّ ٠‏ فْجَعَلَ الصَبئُ يتَلَمَظْهَاء قَالَ: فَقَالَ ول الله كلا : 
«انظدوا إِلَى حب الأَنْصَارِ التَّمْرَاء قَالَ: فَمَْسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (محمل ب بْنُ حاتم بن مَيْمَونٍ) البغدادي السمين» ةوق ربما وَهِمَء 

وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته أو5؟) (م د) تقدم في «الإيمان» 0 ا 

؟ - (يَهُرُ) بن أسَّد الْعَمَىَء أبو الأسود البصريّ» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7‏ 

والباقيان ذكرا في البابين السابقين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف أنه وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
فبغدادي» وفيه أنس بن مالك نه الخادم المشهورء خذم النبي بي عشر 
سنين» فنال دعواته المباركة» وهو أحد المكثرين السبعة» روى )۲۲۸١‏ 


١ 


5 


(۲۰) - بَابُ قَضَائْلٍ أبي طُلْحَةً الأنْصَارِيٌ طب - حديث رقم )٦۳٠۲(‏ 


حديثاء وهو آخر من مات من الصحابة ور بالبصرة» وقد جاوز عمره المائة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنّس) ويه ؛ أنه (قَالَ: مَاتَ ابْنّ لأبي طَلْحَةَ) اسمه زيد بن سهل ول 
الالفتازئ» ينه كل اه والس المدكور هوا ابو مين التي كاذ 
النبي يل يمازحه» ويقولله: «يا أبا عُمير ما فعل التُّعَيرك» بَيّن ذلك ابن حبان 
في روايته من طريق عمارة بن زاذان» عن ثابت» وزاد من طريق جعفر بن 
سليمان» عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة» بشرط أن يُسلم» 
قال فيه «فخملت فولدت غلاما ضبيخاً» فكان أبو طلحة ية حا كتذيداً) 
فعاش» حتى تحرّك» فمرض فحَزِن أبو طلحة عليه حزناً شديداً» حتى تضعضع› 
وأبو طلحة يغدوء ويروح على رسول الله ية فراح روحة» فمات الصبئ». 
(فَقَالَتْ) أم سّليم (لأَمْلِهَا) الذين كانوا في البيت» وشاهدوا موت الابن: (لَا 
ُحَدَنُوا أبَا طَلْحَةَ بِابَيِه)؛ أي: بموت ابنه؛ للا يشت حزنه» ١حَنَّى‏ أكون آنا 
أحَدَنهُ) آي بلطف» وتحهيد طريق لاخبارهء وقي زواية الإسماغيلن؛ فكان 
لأبي طلحة ولدء فتوفي» فأرسلت أم سليم اسا ند :انا “طلم وار ا5 
يخبره بوفاة ابنه» وكان أبو طلحة صائماً». (قَالَ) أنس: (فَجَاء) أبو طلحة» وفي 
رواية عند البخاريّ: «فمات» وأبو طلحة خارج)؛ أي : خارج البيت عند 
النبي بي في أواخر النهار. (فَقَرَمَتْ إِلَيْهِ عَشَاءَ)؛ أي: لأنه كان صائماًء كما 
في الرواية المذكورة» (فأكلّ» وَشَرِتَ) وفي رواية للبخاريّ: «فلما جاء أبو 
طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه» وأرجو أن يكون قد استراح» 
وظنّ أبو طلحة أنها صادقة». قال في «الفتح»: قولها: «هدأت» بالهمز؛ أي : 
سكنت وانفسه» بسكون الفاء» كذا للأكثر؛ والمعنى: أن النفس كانت فقَلِقَةَ 
ارهج ای و عا ركلوا ور أن فادها انها 
سكنت بالنوم ؛ لوجود العافية» وفي رواية أبي در «هَذَأ نَقَّسُةُ) بفتح الفاء ؛ أي : 
سكن؛ لأن المريض يكون نَمّسه عالياً» فإذا زال مرضه سكنء وكذا إذا مات. 

فقوله: «وظن أبو طلحة أنها صادقة»؛ أي: بالنسبة إلى ما فهمه من 
كلامهاء وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


(قَقَالَ) أنس: (ثُمّ تَصَنْعَتْ لَهُ)؛ أي: تزيّنت» وتعظرت لأبي طلحة» حتى 
يُصيب منها حاجته» (أَحْسَنَ مَا كان تَصَنْعُ قَبْلَ ذلك فَوَقَعَ بهَا)؛ أي: جامعهاء 
(قَلَمَا رَأَتْ أنه د قَدْ شبع)؛ أي: من الطعام؛ 4لا كان جا لها سي سو 
(وَأُصَابَ منهَا)؛ أي : شهوتهء (قَالَتْ) ممهدّة ة لإخباره بموت ابنه بطريقة حسنة: 
(يَا ابا طَلْحَةَ أَرَآَبْتَ)؛ أي: أخبرني (لَوْ أَنَّ قَوْماً أعَارُوا عاریته َتَهُمْ أَهْلّ بَيِتِ) ؛ 
أي: جيرانهم» كما في رواية أخرىء (فَطَلَبُوا عَارِبَتَهُمْ 2 8 ته ا 
أي: عاريتهم» (قال) أبو طلحة: (لَا) يحل لهم منعهم (قَالَتْ) أم سليم: 
(فَاحْتَيِبِ ابْنك)؛ أي: ادّخر ثوابه عند الله تعالى» وفي رواية: «فقالت: يا أبا 
طلحة ا قوما أعاروا متاعاً ثم بدا لهم فيه» فأخذوهء فكأنهم وجدوا في 
أنفسهم»؛ وفي رواية: «فأبوا أن يردّوهاء فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك» إن 
العارية مؤدّاةٌ إلى أهلهاء فقالت: إن الله أعارنا فلاناًء ثم أخذه مناء 
فاسترجع) . 

(قَالَ) أنس: (فَقَضِبَ) أبو طلحة (وَقَالَ: تَرَكْيَنِي حى تَلَطَّخْتُ نَم 
أَخْبَرْتَنِي بِائنِي)؛ أي: بموته» (قَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب ا 

شرل ال ا 5ا بره با كانَ)؛ أي بما جرى بينه وبين آم سّلِيمء > (فَقَالَ 
الله لا : «يَارَكَ الله لله كما في عابر لَيْلَتَكُمَا»)؛ أ في ماضيهاء والغابر 
يُطلق على الماضي»› والمستقبلء» والمراد هنا الأول» وفي رواية البخاري: 
«لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما»» وفي روات ان تق سر : : لله بارك 
لهما»ء قال في «الفتح»: ولا تعارض بينهماء فيُجمع بأنه دعا بذلك» ورجا 
إجابة دعائه» ولم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عن حميد في أنه قال: 
«بارك الله لكما في ليلتكما»» وغرف: من زواية أنس ين سيريق. أن المراد 
الدغاءء وإن كان لفظة لظ الخبن»..وفى زواية أنس بن سيرين من الؤيادة: 
«فولدت غلاماً»» وفي رواية عبد الله ا الله: «فجاءت بعبد الله بن أي 
طلحة) . 


(قالّ) أنس: (فَحَمَلَتْ) أم سليم من جماع تلك الليلة؛ لاستجابة دعوة 
النبي ييو لهما في ذلك . 


[تنبيه]: زاد في رواية البخاري: «قال سفيان''': فقال رجل من 
الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولادء كلهم قد قرأ القرآن». قال في «الفتح»: 
قوله: «فقال رجل من الأنصار... إلخ» هو عباية بن رفاعة؛ لِمَا أخرجه 
سعيد بن منصور» ومسدد» وابن سعدهء والبيهقيّ في «الدلائل» كلهم من طريق 
سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة» قال: «كانت أم أنس تحت أبي 
طلحة»» فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت» عن أنس» وقال في آخره: اد 
له غلاماً»» قال عباية: فلقد رأيت لذلك ا كلهم قد ختم 
القرآن» وأفادت هذه الرواية أن في رواية ان ا في قوله: «لهما»؛ 1 
ظاهره أنه مِن وَلّدهما بغير واسطةء وإنما المراد: من أولاد ولدهما المدعوٌ له 
بالبركة» وهو عبد الله بن أبي طلحة» ووقع في رواية سفيان: «تسعة)» وفي 
هذه «سبعة» فلعل في أحدهما تصحيفاًء أو المراد بالسبعة: من > حم القرآن 
كلهء وبالتسعة من قرأ معظمه. انتهى ". 

(قَالَ) أنس: e‏ الله يكل في سَفَرِ) لم يُسمّ هذا السفرء (وَهِيَ 
مَعَهُ) جملة في محل نصب على الحال؛ ا والحال أن أمّ سُليم معه ڳل في 
ذلك السفرء (وَكَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا أَنَّى الْمَديَةَ مِنْ سَمَرِء لا يَطْرْقُهَا طُدوقاً) ؛ 
أي : لا باتبهاة ولا يدخلها ليلا وإنما يأتيها لير يقال: طرق النجم 
ظرُوقاء من باب قَعَدَ: طَلّعَ وكل ها أتى ليلا فقد طرَقَ» وهو طَار 00 
(فَدَنَوَا)؛ أي: قَرُبوا (مِنَ الْمَدِيئَقٍ قُضَرََهَا الْمَخَاضْ)؛ أي : اشنا اطا 
ووجع الولادة» قال ابن الأثير كا 4: المخاض: الطلق عند الولادة» يقال: 
ككفت الشناة متشا اا واا اذا دنا نتاجهاء وفي حديث 
عثمان: أن امرأة زارت أهلهاء فمَخّضت عندهم؛ أي: تحرّك الولد في بطنها 
للولادة» فضربها المخاض. انتهي ^“ . 

وقال المجد ك#: مَخِضَتْ؛ كسَّمِعَ» ومنع» وَعُنِيَ مَخاضاًء ويخاضاًء 


)١(‏ هو: ابن عيينة. 
)۲( «الفتح» / .» كتاب «الجنائز» رقم 1" ١‏ ). 
(۳) «المصباح المنير» .٠۷۲/۲‏ (5) «النهاية في غريب الأثر» .٠٠٠/٤‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 
لما اه سد 
ومَخْضَتٌ تَمُخِيضاً : أخَذَّها الطلْقُء أو الماخض من النساءء والإبلء والشاء: 
فق فى ل ea‏ ف O E‏ ض 
المقرب» جمعةه . مواخض » ومحخحص ٠.‏ انتهى . 
وقال الفيّوميّ ك: المخَاض بفتح الميم» والكسرٌ لغة: وَجَع الولادة» 
ومَخْضَتٍ المرأة» وكلّ حامل» من باب تَعِبَ: دنا ولادهاء وأخذها الطلقء 


و ي 


فهي مَاجض» بغير هاء» وشاة مَاخض» وئوق مُخَضُء ومَوَاخِِضُء فإن أردت 
أنها حامل قلتّ: ثوق مَخَاضٌء بالفتح» الواحدة خََلِفَةّه من غير لفظهاء كما 
قيل لواحدة: ناقة من غير لفظها. انتهى ". 

(فَاحْنِسَ) بالبناء للمفعول؛ أي: منع» وتأخّر من الذهاب مع النبي يلل 
إلى المدينة» (عَلَيْهَا)؛ أي : لأجل رعايتهاء والقيام فيا (أبو 
طَلْحَةَ) وله (وَانْطَلَقَ رَسُولُ الله يكل) إلى المدينة. (قَالَ) أنس: (يَقُولُ أبُو 
طَلْحَةً) عبّر بصيغة المضارع؛ لاستحضار الحكاية في الحال: (إِنَكَ) بكسر 
الهمزة؛ لوقوعها مقولاً ل«يقول»» ولدخول اللام في خبرهاء وهو قوله: (لتَعْلَم 
ا رَبّه إِنّهُ يُعْحِبْنِي) قال الفيّومي كل: يُستعمل التَعَجْبُ على وجهين: 
أحدهما: ما يحمده الفاعل» قا الاستحسانء والإخبار عن رضاه به 
والثاني: ما يكرههء ومعناه الإنكارء والذمّ له» ففي الاستحسان يقال: أَعْبَبَني 
بالألف» وفي الذمّ والإنكار: عَجِبْتُ وزان تعبت. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاستعمال الأول هو المراد هناء والله تعالى 
أعلم . 

(أَنْ أخْرْجَ) «أن» 0 مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول اليعجبني)» 
(مَعَ رَسُولِكَ) 2 (ِذَا حرج وَأَدْخْلَ مَعَهُ) بي (إِذَا دَخَلَء وَقَدٍ احْتبِسْتُ) بالبناء 
و أيضاًء (بِمَا د تَرَى)؛ أي: بما تعلمه من حال أم سليم. (كَالَ) انين 
59 تقول ام ليم وجه التعبير ماما (يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا) نافيةء 
(أَجِدٌ الْذِي كُنَتُ أَجِدُ) ؛ ا عند الولادة؛ تعني : أن حالها في ذلك الوقت 


ليس كحالها الماضي إذا أخذها الطلق من شدّة وجع الولادة» والمراد: أن 


() «القاموس المحيط» .۸٤۳ /١‏ (؟) «المصباح المنير» ۲/ .٠٦٥‏ 
(۳) «المصباح المنیر» ۳۹۳/۲. 


(۲۰) - بَابُ قَضَائِلٍ أبِي طَلْحَةَ الأنْصَارِيٌ ونه - حديث رقم (58:7) 
7جبتخت7©+ 4‏ سحل7- > ا۲ے 
ذلك الوقت ليس وقت ولادتهاء (انْطَلِقْ)؛ أي: اذهب معه كَل ولا تتأخّر عنه 
بسببي؛ لعدم ما يوجب ذلك من شأن الولادة» قال: (قَانْطْلَقْنَا)؛ أي: لحقنا 
بالنبئ ككل وذهبنا معه. (قَالَ: وَضَّرَبَهَا الْمَخَاضْ)؛ أي: أخذ أم سُّلِيمم وجع 
الولادة (حِينَ قَدِمَا) من ذلك السفر؛ والمعنى: أن أم سليم ما ولدت حتى 
قلمت المدينة» (فَوَلَدَتْ غُلاماً) هو عبد الله» كما سمّاه النبيّ كله . (فَقَالَتْ 0 
أمّي) أم سليم بعدما ولدت: (يَا أَنّسُ لا يْرْضِعُْهُ) بضم أوله» من الإرضاع» 
(أَحَدُ) من الناس (حَتَى تعدو بهِ)؟ ای تذهب به وقت الغدوٌء وهو أول النهارء 
(عَلَى رَسُولٍ الله بي) وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه): فحَمّلت بعبد الله بن 
أبي طلحة» حتى إذا رفع وكان يوم السابعة قالت لي أم سليم: يا أنس 
اذهب بهذا الصبيّء وهذا المكتل» وفيه شيء من عجوة إلى النبي ييل حتى 
Sg GE‏ ت به النبئ يكل فمد النبي ييا 
رجليه» وأضجعه في ججره» وأخذ تمرةٌء فلاكهاء ثم مَجُها في في الصبيّء 
فجعل يتلمّظهاء فقال النبي كَلةِ: «أبت الأنصار إلا حُبٌ التمر». انتهى 

(هَلَمَا أَصْبَحَ)؛ أي: دخل في الصباحء (احْتَمَلْتُهُ) مبالغة في الحمل» 
(تَانْطَلَقْتْ به)؛ أي: ذهبت بالغلام (إِلَى رَسُولٍ الله يكل قَالَ: قَصَادَفتَة)؛ أي : 
وجدته و ب جملة في محل نصب على الحال؛ أي : والحال أن معه كلل 
ميسم» وهو بكسر الميم: آلة الوسمء, وهي اليكواة» يقال: وَسَمْتٌ الشيءَ 
وا من باب وَعَدَّه والاسم: السّمَةٌ وهي العَلامَةُ ومنه المَؤْسِمُ؛ لأنه 
ا ثم جُعل الوم اسما وجمع على وَسُومٍء مثل فَلْس 
وفلوس» وجَمُع السمَةٍ سِمَاتٌ؛ مثل عِدَةٍ وعِدَاتٍ» واسْم الآلة التي يكُوَّى بهاء 
ويعْلم : مِيسَمٌّ بكسر الميم» وأصله الواوء ويُجمع تارة 0 اللفظء فيقال: 
مَيّاسِمْء وتارة باعتبار الأصل» فيقال: مَوَاسِمٌء قاله الفيّوم كاله . 

واا كان م 25 الميسم ١‏ أنه كان يم بل الصا في لك القت 

کک مَل آم ْم وَلَدَثْء قُلْتُ: اوفع اله 
قال : جئت به)؛ أئ: بالغلام (فَوَضَعْتُهُ في حَجْرو) ب بالحاء المهملة» وسكون 


.5596 /۲ «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
° 

الجيم» قال المجد ك#: الحجر مثْلَثة: حِضْنٌ الإنسان . (وَدَعَا رَسُولُ اله لل كلل 
بِعَجُوَةٍ يِن عَجُوَةٍ الْمَدِينَةِ)؛ أي : بالنوع المسمّى بالعجوة» من مور المدينة 
النبويّة» وهو بفتح العين المهملة» وسكون الجيم: أجود أنوع تمر المدينة 
ويسمّونه لينة» .وقيل: هي أكبر من الصيخاني» يَضرب إلى السوادة وذكر ابن 
التين: أن العجوة عَرْس النبيّ له ذكره فى «العمدة“. 

(قلاكها)؛ أي: نها ال: لاله الل لر كا لعا + م فال 
مَضْعْهاء ولاك الفرس اللجام: عض ا (في فيه) «في) الأولى جارّة» 
والثانية لغة في «الفم»» وهي من الأسماء الستّة التي تعرب بالحروف» كما قال 
فی «إالخلاصة): 

وَارْمَعْ بوَاوِ وَالْصِبَنّ بالألِف وَاجَرّرْ بِيَاءِ مَا مِنَ الأسْما أصِف 

فن داك دو إن نة أبنانا". وَالْفَمُ حَيَتُ الْمِيمْ EE EE‏ 


أب اخ حم كاك وهل وَالنفْصض في ها الأخير خسن 


1 


رفي أب وَتَالِيَيْوِيَئْدُرُ وَكَصْرُمَامِن تَقْصِهِنٌ 
(حَنَى ذابَت)؛ أ سالت» يقال: ذاب الشيعٌ يذوتث دوي ا 
سال» فهو ذائبٌ» وهو الجامد الا ويتعدّى بالهمزة والتضعيف» 
فال اديه وذو .ق قَذَقَهَا)؛ أي: رماها (فِي في الصَّبِىٌء فَجَعَل 
الصَّبِيٌ يَتَلَمَّظُّهَا)؛ أي: يتذوّق تلك العجوة التي لاكها النبي ي قال 


00 ل َع بلسانه اللّمَائَلَ a‏ ل وأَخْرّجَ 


: نسح تن أو ضع الط وتَدَوَّقَه كتَلَمَطَ في الكل. | 0 


(قَال) لسن (فَقَالَ رول الله لار للقوم الذين حضروا 0 المجلس 
ا لهم بما فعل الصبيٌ من التلمظ : («انْظدُوا إلى حب الأَنْصَارِ التَمْرَاء قَالَ) 


)١(‏ «الحضن» بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشحء أو الصدرء والعضدانء وما بينهماء 
وجانب الشيء» وناحيته. انتهى. «القاموس». و«الكشح»» وزان فلس: ما بين 
الخاصرة إلى الضلع . قاله في «المصباح». 

(۲) «عمدة القاري» .۷١/۲١‏ )۳( «المصباح المنير) .65١/7‏ 

هعم «المصباح المنير» )٥( .5١١/١‏ «القاموس المحيط) .5١7/١‏ 


(۲۰) - بَابُ قَضَائْلٍ أبِي طَلْحَةَ الأنْصَارِيٌ د - حديث رقم (58:7) 
تت 0 
أنس: (قَمَسَحَ) النبئ كل (وَجهَهُ)؛ أي: وجه ذلك الصبيء (وَسَمَاهُ عَبْدَ اللم) 
وبارك الله تعالى لهما فيه» فوّلّد له أولادء فله من الأولاد فيما در ابن سعد 
وغيره من أهل العلم بالأنساب: إسحاق» وإسماعيل» وعبد الله» ويعقوب» 
وعمر» والقاسم» وعمارة» وإبراهيم» وعُمير» وزيد» ومحمدٌء وأربع من 
البنات. انتهى”'» والله تعالى أعلم. 

قال في 0 : يستفاد من الحديث عدم إظهار الحزن عند المصيبة» 
كما فعلت أم سليم زاء فإنها اختارت الصبر» وقهرت نفسهاء وفيه منقبة 
عظيمة لأم سليم وا ا ورضائها بقضاء الله تعالى» وفيه جواز الأخذ 
بالشدّة» وتَرّك الرخصة لمن قَدّر عليهاء وأن ذلك مما ينال به العبد رفيع 
الدرجات» وجزيل الأجرء وفيه أن المرأة تتزيّن لزوجها تعرّضاً للجماعء وفيه 
أن من ترك شيا لله تغالىء وآثر ما ندب إليه» وض عليه من جميل الضير أنه 
يعض ا مما فاته» ألا ترى قوله: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا 
القرآن» وفيه مشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشَرْط 
جوازها أن لا تبطل حمّاً م وفيه إجابة دعوة النبئ يَلِ. انتهى”" . 

وقال القرطبي كُأله: و صنيع أم سليم و ولإناء ووَعْظها لأبي طلحة يدل على 
كمال عقلهاء وفضلهاء وعِلمهاء وملازمة أي طلحة ليكون مع رسول الله ييا 
في سفره وحَضره» ومدخله ومخرجه دليل على كمال محبته للنبي كَل وصدق 
رغبته في الجهاد» والخيرء وتحصيل العلم» ورفع وَجَع المخاض - وهو 
الولادة - عن أم سليم عند دعاء أبي طلحة دليل على كرامات الأولياء» وإجابة 
دعواتهم» وأن أبا طلحة وأم سليم منهم. انتهى”". 

وقال النوويّ ك#: فى الحديث: استجابة دعاء النبئ كَل فحملت 
LS E a‏ وكا من وله عم رجا ل لما 
أخيار» وفيه كرامة ظاهرة لابي طلحة» وفضائل لأم سليم» وفيه تحنيك 
المولود» وأنه يُحمل إلى صالح ليحتكه» وأنه يجوز تسميته في يوم ولادته» 


.)1701( «الفتح» 59/5., كتاب «الجنائز» رقم‎ )١( 
.755- 556/5 «عمدة القاري» 49/8. (9) «المفهم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


واستحباب التسمية بعبد الله» وكراهة الطْرُوق للقادم من سفر إذا لم يعلم أهله 
بقدومه قبل ذلك» وفيه جواز وَسْم الحيوان؛ ليتميّزء وليُعرف» فيردّها من 


وجدها» وفيه تواضع النبي کل ووسمه ىده . ا 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه» وقد 
تقدّم في «كتاب الأدب) [0500 و١0501] )۲۱٤٤(‏ وتقّدم تخريجه» وبيان 
فوائده هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

7 (...) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بر oS‏ بن 
عَاصِمء حَدَلَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ» حَدَنَنَا ٿاب حَدَنَنِي أَنَسُ بن مَالِكِء قَالَ: 
مَاتَ أَبْنّ لبي ملح رامن الْحَدِيتَ بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ےید بن الْحَسَنٍ بْنِ خِرّاشٍ) البغداديّ» أبو جعفر» صدوق ]١١[‏ 
( ت وله ون هة ة (م ت) تقدم في «الإيمان» /٤۲‏ ۲۸۰. 

۲ - (عَمْرُو بن عَاصِم) الكلابيئ القيسي» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبله ٠‏ 

[تنبيه]: رواية عمرو بن عاصم عن سليمان بن المغيرة لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

«إن أريد إلا اصح ما نطقت وما يق إلا يللد عل كوك وإ أيث» . 


 )1١(‏ (باب مِنْ قَضَائلٍ بال ڪه 


هو: بلال بن رَبَاح الحبشئ الموّذن» وهو بلال ابن حَمّامة» وهي أمه 
اشتراه أبو بكر الصديق ويا من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد» فأعتقه» 
فلزم النبي بي وأَذّن له» وشَّهد معه جميع المشاهدء وآخى النبي بل بينه وبين 
أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبئ يي مجاهدا إلى أن مات بالشام . 


۳ ۔‎ ۱۲/۱١ «شرح النووي»‎ )١( 


(11) - باب مِنْ قَضَائْلٍ بلا ڪب 
تخ ہہ 
قال أبو نعيم: كان يَرْبَ أبي بكر وء وكان خازن رسول الله ا 
وروی أبو إسحاق الججوزجاني في «تاريخه)» من ا منصور» عن 
ماهد فال فال عمارة كل قد فال ها ا رادراب مع المشركي غر 
بلال» ومناقبه كثيرة مشهورة. 
قال ابن إسحاق: كان لبعض بني جُمّح مُوَلْداً من مولديهم» واسم أمه 
حَمَامة» وكان أمية بن خلف يُخرجه إذا حَوِيت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدرهء 00 لا يزال على 


5-8 
/ 


ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد با فيقول وهو في ذلك: أ حدٌ أحذء فمرٌ 
به أبو بكرء فاڈ شر اة ركيد له اود حل 

قال البخاريّ: مات بالشام زمن عمر راء وقال ابن بُكير: مات في 
طاعون عَمّواس» وقال عمرو بن علىّ: مات سنة عشرين» وقال ابن زَيْر: مات 
ِدَارِيَاء وفي «المعرفة» لابن منده: أنه دُفِن بِحَلّبِء ذكره في «الإصابة»“. 

وقال القرطبي ك#: وتُسمّى أمّه: حمامة» واخئلف في كنيته» فقيل: أبو 
عبد الله» وقيل: بو عبد الكريم» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو عمروء 
وكان شا 

قال ابن إسحاق: كان بلال لبعض بني جُمّح مُوَلّداً من مولّديهم» وقيل : 
507 مكة» وقيل: من مولدي السّراة» وقال عبد الله بن مسعود: أول من 
أظهر الإسلام رسول الله يله وأبو بكرء وعمار» وأمه سُمَيَّة» وصّهيب» 
وبلال» والمقدادء فأما رسول الله يه فمَتّعه الله بعمهء وأما أبو بكر فمنعه الله 
بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون» وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم 
في الشمس» فما منهم إنسان إلا واتاهم”" على ما أرادوه منه إلا بلالاً» فإِلّه 
هانت عليه نفسه في الله تعالى» وهان على قومه» فأعطوه الولدان» فجعلوا 


() «الإصابة في تمييز الصحابة» ١/5؟7,.‏ 

0) أي: وافقهم على ما قالواء يقال: آنيته على الأمر بمعنى: وافقته» وفي لغة لأهل 
اليمن تبدل الهمزة واوا فيقال: واتيته على الأمر مواتاةً» وهي المشهورة على 
ألسنة الناس» قاله في «المصباح» .5/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


يطوفون به فى شعاب مكة» وهو يقول: «أحدّ» أحدا» وفى رواية: وجعلوا 
يعذب على دينه» فإذا أراد المشركون أن يقاربهم قال: الله الله. فاشتراه أبو 
بكر بخمس أواق» وقيل: بسبع. وقفيل: بتسع» فأعتقهى فكان يؤذن 
لرسول الله ا فلما مات النبي ية أراد أن يروح إلى الشام» فقال له أبو 
بكر وله : بل تكون عندي» فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك» فاحبسني» وإن 
كنت أعتقتني لله» فذرني أذهب إليه» فقال: اذهب» فذهب إلى الشام» فكان 


بها حتى مات طني . 

قال القرطبئ: وظاهر هذا أنه لم يؤذّن لأبي بكرء وقد ذكر ابن أبي شيبة 
عن حسين بن علي» عن شيخ يقال له: الحفصي» عن أبيه» عن جده قال: أذن 
بلال حياة رسول الله يله ثم أذّن لأبي بكر حياته» ولم يوذ في زمان عمرء 
فقال له عمر: ما منعك أن تؤدّن؟ قال: إني أذنت لرسول الله ية حتى قبض» 
وأذّنت لأبي بكر ذه حتى قُبض!؛ لأنّه كان ولي نعمتي» وقد سمعت 
رسول الله كله يقول: ”يا بلال ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله»» 
فخرج فجاهد» ويقال: إنه أذن لعمر َيه إذ دخل الشامء ل فيه وبكى 
العسلعوة :ركان جلا ل خا رن سول لكلف وقال عمرة أن بكر سا 
وأعتق بلالاً سيدّنا. وثُوْفي بلال ذه بدمشق» ودُفن عند الباب الصغير 


بمقبرتها سنة عشرين» وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل: سنة إحدى وعشرين» 
0١‏ 


وهو أبن سبعين. انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 
 )5458( ]505[‏ (حَدَكَنا عُبَيْدُ بن يعيش وَمُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِي» 


00 مج £ ساسج م ه506 سه )اس م 00 
قالا: حدثتا أبُو أَسَامَةَ» عَنْ أبى حيان (ح) وَحَدَنْنَا محمد بْنْ عَبْدِ الله بن 


0 


ل 


وه ت ا كو a“‏ 0 2 كو 0 2 ص ع هس 0 ت 5 0 
ُمَيْرٍ ‏ وَاللَفْظ لَهُ ‏ حَدَتَنَا أبي. حَدََنَا أبُو حَيّانَ المي يَحْبَى بْنْ سَعِيٍء عَنْ أبي 
نمم Col for‏ 5 . 5 2 ) إط وزاك ١‏ 1 :م ره يح < Da‏ 
زُرْعَةَ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل لبلال عِنْدَ صَلَاةٍ العَدَاوَا"': 


)01( «المفهم» م "1A‏ . (۲) وفى نسخة: «لبلال صلاة الغداة». 


)57:4( باب مِنْ فَضَائْل بال ط4 - حديث رقم‎ - )1١( 
Yo سے‎ 


5 پلا حل ني بأزجى عَمَلِ عملت عند في الالام منْفمَ ني سَمِعْتُ اليل 
خشف تَعْلبْك بَيْنَ يَديّ في الْجَنده قال بال : ا حلت عَمَلاً في الاسام أرب 
ی عا للق تأي تک ل ولا هار إل 


صَلَّيْتُ بذَلِكَ الطَهُورٍ ما لله لي أَنْ أَصَلَيَ) . 
رجال هذا الإسناد : 

١‏ -(عبید بر 0 المحاملي» ا العطارء ثقدّ» من 
000 


رَوَى عن عبد الله بن ثُميرء ويونس بن بُكيرء وأبي أسامة» والمحاربي» 
ومحمد بن فضيل» وزكرياء بن عدي» وغيرهم. 

وروی عنه البخاري في «كتاب رفع اليدين»» وفي «جزء القراءة خلف 
الإمام»» وفي ادت المفردا» ومسلمء وروى النسائيّ» عن ا حاتم 
الرازي»ء عنهء وأبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شاا وأين زرعة ربو ین 
شيبة السدوسيّ» وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو حاتم : صدوقٌء وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ 
و وذگره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يخطىئ. مات سنة سبع 
وعشرين ومائتين» وقال ابن منجويه وغيره: مات سنة (۲۹)» وكذا قال ابن 
بع وقال: كان ثقة وابن قانع» وقال: صالحٌ» وقال مسلمة بن قاسم: 
كوفي ثقة 

ا له البخاري في «جزء رفع اليدين»› ومسلمء والنسائئ» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم »)۲٤٥۵۸(‏ و(۲۷۲۷): «ألا أعلّمكما ا 
مما سألتما. . ٠.‏ الحديث» و(5845): «مَتَعت العراق درهمهاء وقفيزها. 
الحديث. 

۲ - (أَبُو حَيّانَ النَمِيُّ يَحْيَى بْنُ سّعِيدِ) بن حيان الكوفي» ثقةٌ عابدٌ [1] 

.٠١”/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١55( 


)١(‏ وفي نسخة: «من ليل أو نهار». 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 

0۸ 

: (أَبُو رُرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل‎  " 
انيه هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير»‎ 
.٠١65/١ ثقةٌ ["] (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

ا ضيه تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا قبل باب» وقبل أربعة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : ) 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل» 
وفيه أبو هريرة و رأس المكثرين السبعة» روى (0/54) حديثاً . 
شرح الحديث : 

3 بي هْرَيْرَة) مله ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة لِبلال) بن رباح 
المؤذن و پل (عند صَلاةٍ اعدا وفي بعض التُسخ: «صلاةً الغداة» بإسقاط لفظة 
«عند)»» فيكون «صلاة» منصوبا على الظرفيّة» ولفظ البخاري : «قال لبلال عند 
صلاة الفجر). 

وفيه إشارةٌ إلى أن ذلك وقع في المنام؛ لأن هديه كه أنه كان يقصّ ما 
رآه» ويُعبّر ما رآه غيره من أصحابه بعد صلاة الفجر» ففي رواية البخاري في 
«التعبير» من حديث سمرة بن جندب 5ه الطويل» ر کان سول لله کل 
مما يُكثر أن يقول لأصحابه: يح قال: فيقصٌ عليه ما 
شاء الله أن يقّصّ). . . الحديث. (يَا بال حَدئْني أَرْجَى عَمَلِ) «أرجى» على 
وزن أفعل التفضيل» As‏ يمعي الخاطل ) وأ عاك إلى al‏ 
لأنه الداعي إليهء وهو السب فيه . (عَمِلتهةُ) بكسن الميهء الإسلام 
مَتْفَعَةُ) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير» كما يدل عليه جواب بلال طبه والأصل : 
«حدّثني بأرجى مكل عندك منفعةء عَيلته في الإسلام)» فقوله : n‏ ظرف 
ل«أرجى»» و«منفعة» منصوب على اللمدر أي : من حيث المنفعة» والثواب. 


171 «عمدة القاري» ا و«الفتح»‎ )١( 
.۲٠٦۹/۷ «عمدة القاري»‎ )۲( 


)58:4( باب مِنْ قصال بال دنه - حديث رقم‎ - )1١( 
م‎ 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله كلا : «حدّثني بأرجى عمل عملته»؛ أي : بعمل 
يكون رجاؤك لثوابه أكثر» ونفسك به أوثق» وفيه تنبيه على أن العامل لشيء ء من 
القَرّب ينبغي له أن يأتي بها على أكمل وجوهها ؛ لِيَعْظُم رجاؤه في قبولهاء وفي 
فَصْل الله عليهاء ٠»‏ فیخسن ظته بالله تعالى» فن الله تعالى عند ظن عبده بهء ويتضح لك 
هذا بِمَثَّل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى بعض ملوك الدنيا 
بهدية» أو تحفة» فإ أتى بها على أكمل وجوههاء وأحسن حالاتهاء قي رجاؤه في 
قبولهاء وحسن ظنه في إيصاله إلى ثوابها؛ لا سيما إذا كان الْمُهْدَى له موصوفاً 
بالفضل والكرم» وإن انتقص شيئاً من كمالها ضَعُف رجاؤه للثواب» وقد يتوقع الردّء 
اك اعم عر ا EO‏ 
ذلك من أوضح الخسران؛ إذ قد صار المهدّى له كالمستصعّر المُهان. انتهى 

(فإني سَمِعْتٌ) الفاء تعليليّة؛ أي : لاني سمعت (اللَيْلَةَ) منصوب على 
الظرفيّة متعلق متعلق ب١سوعتٌ».‏ (حَشْفَ نَعْلَيْك) بفتح الخاء» وسكون الشين» 
وبتحريكهما؛ أي: صوتهماء أو حرّكتهماء قال المجد كنهُ: الحَشْف» 
والششفة تائ يسكون الشين و ال a‏ اى الس 
الحَفِىٌ أو الحَشْمَة: : صوتٌ دبیب الحيّاتِ» وصَوْتٌ ت الضبع» وت قد علب 
عليه السهولة. وخشف ا وَنَصَرَ: صَرَّتّ وفي السَيْرٍ: أسرَع» ورا 
بِالحَجَرِ: فَضَحَهء والمرأةٌ بالوَلَدٍ: رَمَتْ به. انتهى” . 

وفي رواية البخاري: «فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة»» وفى 
رواية الإسماعيليّ: «حفيف نعليك»» وفي رواية الحاكم على شرط الشيخين: 
«يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ دخلت البارحة» فسمعت خشخشتك أمامي». 
وعند أحمد» والترمذيّ: «فإني سمعت خشخشة نعليك»» والخشخشة: الحركة 
التي لها صوت كصوت السلاح . 

وفي رواية ابن السكن: «دَوِيَ نعليك» بفت ۳ الدال المهملة؛ يعنى 
)١(‏ «المفهم» .707١/56‏ (؟) «القاموس المحيط) .٠١"9/١‏ 


(9) وقع في نسخة «العمدة» بضمٌ الدال» والظاهر أنه غلظ؛ لأن الدويّ فى «القاموس» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

۰ 
صوتهماء وأما الَف فهو بفتح الدال المهملة» وتشديد الفاء» قال ابن سيده: 
الدفيف سير لَيّنّء دَفَ يَف دفيفاً» ودف الماشى على وجه الأرض: إذا جد 
ودف الطائرء» وأدف: ضرب جنبيه بجناحيه» 0 هو إذا حرّك جناحيه» 
ورجلاه في الأرفى» ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «دَفَ نعليك» بفتح المهملة» وضبطها المحبٌ 
الطبريّ بالإعجام» والفاء مثقّلةَ وقد فسّره البخاريّ في رواية كريمة بالتحريك» 
وقال الخليل: دَفَ الطائر: إذا حرّك جناحيه» وهو قائم على رجليه» وقال 
الحميديّ: الدف: الحركة الخفيفة» والسّير الليِّنء ووقع في رواية مسلم 
«حَشّْف)» بفتح الخاء» وسكون الشين المعجمتين» وتخفيف الفاءء قال أبو عبيد 
وغيره: الخشف الحركة الخفيفةٌ» ووقع في حديث جابر المذكور عند مسلم قبل 
باب» وكذا في حديث بريدة» عند أحمدء والترمذي» وغيرهما: «اخشخشة) 
بمعجمتين مكررتين» وهو بمعنى الحركة أيضاً. انتهى . 

(بَيَنَ يَدَيّ)؛ أ : أمامي (فِي الْجَنَّةِ)) وذلك في النوم؛ لأنه لا عل 
أحد الجنة في اليقظة والنبئ كه وإن دخلها يقظة ليلة المعراج» إلا أن بلالاً 
لم يدخلها. ش 

قال العراقيٌ که في «(شرح التقريب»: إن قيل: كيف رأى بلالا أمامه. 
مع أنه أول من يدخلها؟ . 

قلنا: لم يقل هنا: إنه يدخلها قبله يوم القيافة وإنها راه اماه ماما 
وأما الدخول حقيقةً فهو أول داخل» وهذا الدخول المراد به: سَرّيان الروح 
حالة النوم» قال القاضي: ولا يجوز إجراؤه على ظاهره؛ إذ ليس لنبيّ من 
الاد ان اكه ك اح من ا ا 

وقال الكرمانيٌ كدَنهُ: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم؛ 
لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت» ويَحْتَمِل أن يكون في اليقظة؛ لأن 


.۲٠٦/۷ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١١59( «الفتح» ؟/ 2005 كتاب «التهجد) رقم‎ )۲( 
.018/79 «فيض القدير»‎ )6( 


(۱) - باب مِنْ فضائِل بلال طب - حديث رقم (5704) 


النبي بيا دخلها ليلة المعراج» وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها؛ 
لأن قوله: «في الجنة» ظرف للسماع» ويكون الدّفَ بين يديه خارجا عنها. 
انتهى . 

وتعقّبه الحافظ» فقال: ولا يخفى بعد هذا الاحتمال؛ لأن السياق مشعر 
بإثبات فضيلة بلال؛ لكونه جعل السبب الذي بِلّغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة 
التطهر والصلاة» وإنما ثبتت له الفضيلة بأن يكون روي داخل الجنة» لا خارجاً 
عنها . 

وقد وقع في حديث بريدة ولك : «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟»» وهذا 
ظاهر في كونه رآه داخل الجنة» ويؤيد كونه وقع في المنام حديث جابر ذل 
مرفوعاً : رایتتي دخلت الجنة» فسمعت خشفة» فقيل: هذا بلال» ورأيت قصراً 
بفنائه جارية» فقيل هذا لعمر. . ٠.‏ الحديث» وحديث أبي هريرة وه مرفوعاً : 
«بينا أنا نائم رأيتني في الجنةء فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقيل: هذا 
لعمر.. ٠.‏ الحديث. 

فغرف أن ذلك وقع في المنام» وثبتت الفضيلة بذلك لبلال؛ لأن رؤيا 
الأنبياء وحيٌء ولذلك جزم النبئ ب له بذلك. 

ومَشْيَهُ بين يدي النبي ييه كان من عادته في اليقظةء فاتفق مثله في 
المنام» ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبئ كَللة؛ لأنه في مقام 
التابع» وكأنه أشار ب إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حیاته» 
واستمراره على قُرْبٍ منزلته» وفيه منقبة عظيمة لبلال ذ#نه. انتهى كلام 
الحافظ کنر وهو تحقيق نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ: قول الكرمانئ: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موتهء 
مع قوله: إن النبيّ يك دخلها ليلة المعراج؛ وكان المعراج في اليقظة على 
الصحيح» ظاهرهما التناقض» ويمكن حمل النفي إن كان ثابتاً على غير 
الأنبياء» أو بخص في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنياء ودخل في عالم 


)1غ( «الفتح» ۳ _ 5مهء كتاب «التهجد» رقم .)١1١9(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
۲ 


الملكوت» وهو قريب مما أجاب به السهيليٌ عن استعمال طست الذهب ليلة 
اراچ ات 0 

(قَالَ بلَال) ونه : (ما) نافية» (عَمِلْتُ) بكسر الميم» ٠‏ (عَمَلاً في الإسلام 
رى عِنْدِي مَنْفَعَةٌ) منصوب على التمييزء (يِنْ أنّي لا أَتَطَهّرُ طهُوراً) بض 
الطاء؛ بمعنى: الطهارة» (تَامًاً) أخرج غير التام» وهو الطهود اللغويٌ؛ أي: 
تنظيف بعض الأعضاء؛ كغسل الوجه؛ لطرد النوم. 

وقال الحافظ كبله: قوله: «تامّاً» الذي يظهر أنه لا 0 له» ويحتمل 
أن يخرج بذلك 7 اللغويّ» فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلاً. انتهى”" . 

(فِي سَاعَة من لَيْلِ وَلَا تهار)» وفي بعض ت امن ليل» أو نهار»» 
إا صَلَّيْتُ) راد الإتماعبلع: «لربي»» (بڌلک الطَّهُورِ مَا) موصولة بمعنى 
الذي. (كَتَبَ الله) ببناء الفعل للفاعل» وبتقدير العائد؛ أي: كتبه الله؛ أي: 
قدّره (لِي أن أصَلّيَ) «أن» بالفتح مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول به 
ل«كتب»» ولفظ البخاريّ: «ما كُتب لي» بالبناء للمفعول. 

قال في «الفتح»: قول دما کس لی 0 لي» وهو اعم من 
الفريضة والنافلة» قال ابن التين: إنما اعتقد بلال ذلك؛ لأنه عَلِم من النبي يلا 
أن الصلاة أفضل الأعمال» وأن عمل السر أفضل من عمل الجهرء وبهذا 
التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذَكَرَ من الأعمال الصالحة» والذي 
يظهر أن المراد بالأعمال التي سأله عن أرجاها: الأعمالٌ المتطّع بهاء وإلا 
فالمفروضة أفضل قطعاً اا *". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)١١59( «الفتح» */557., كتاب «التهجد» رقم‎ )١( 
.)١١59( كتاب «التهججد) رقم‎ .٥ /* «الفتح»‎ (۲) 
.)١١59( «الفتح» 000/۳« كتاب «التهجد» رقم‎ )۳( 


)57:4( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ بال و4 - حديث رقم‎ - )1١( 
۹۳ 

أخرجه (المصئف) هنا .)۲٤١۸( ]٦۳٠٤/۲١[‏ و(البخاري) في «التهجد» 
.)۱٤۹(‏ ور(النسائي) في «الكبرى» (575/5) وفي «فضائل الصحابة» »)5٠/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۳۳ و574)» و(ابن راهويه) في «مسنله» /١(‏ 
») و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (۲/ ۲۱۳). و(ابن حبّان) في «(صحيحه» 
.»)۷۰۸٥(‏ و(البيهقي) في شب الإيمان» (/ ٠)١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة) 
(۱۰۱۱)» و(ابن عساكر) في «تاريخه» /٠١(‏ 401 و٤٥٤).‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. 85 (منها): بيان فضل الصحابي الجليل بلال المؤذن‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان؛ لقول 
بلال ضيه : إنه ما عمل عملاً أرجى منه. 

۳ - (ومنها) : : أن فيه دليلاً على أن الله تعالى يُعَظُم المجازاة على ما يُسِرّ 
به العبد بينه وبين ربه» مما لا يظلع عليه أحد» وقد استَخب ذلك العلماء؛ 
ليدّخرها؛ وليبعدها عن الرياء. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضيلة الوضوءء وفضيلة الصلاة عقبه؛ لئلا يبقى 
الوضوء خالياً عن مقصوده . 

(ومنها): استحباب إدامة الطهارة» ومناسبة المجازاة على ذلك 
بدخول الجنة؛ لأن مِن لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهراً» ومن 
بات طاهراً عرّجت روحه» فسجدت تحت العرش»› كما رواه البيهقي في 
«الشّعَب) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وء والعرش سقف الجنة» 
وزاد بريدة في آخر حديثه: «فقال النبيّ ككه: بهذا»» وظاهره أن هذا الثواب 
وقع بسبب ذلك العمل» ولا معارضة بينه وبين قوله يَكِ: «لا يدخل أحدكم 
الجنة عمله»؛ لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى: 
«أدَخْلوا الْجَنَّدَ بما كر ملوك [النحل: 70] أن أصل الدخول إنما يقع 
برحمة الله i‏ الدرجات بحسب الأعمال» فيأتي مثله في هذاء قاله في 


«الفتح»'. 


.)١١59( كتاب «التهجد» رقم‎ ٥٥٥/۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 

"5 

5 (ومنها): وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال 
الصالحة؛ ليقتدي بها غيرهم في ذلك. 

۷ - (ومنها): سؤال الشيخ تلميذه عن عمله؛ ليحضّه عليه» ويرغبه فيه إن 
كان حَسَناً» وإلا فينهاه. 

زومتها) حئنان أن الحنة معلرقة: شرجودة الآف خلانا لمن انکر 
ذلك من المعتزلة. 

4 (ومنها): جواز الاجتهاد فى توقيت العبادة؛ لأن بلالاً توصل إلى ما 
ذكرنا بالاستنباطء فصوّبه النبن 6 ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظر لا يخفى» بل الحقٌّ أن 
العبادة لا تثبت بالاجتهادء وإنما هي بتشريع من الله تعالى» فتؤخذ من الكتاب 
والسُّنَّة لا بالاجتهادء قال الله تعالى: ام هر ڪا سرغو لهم ين الب 
مَا لَمْ يان بد أذ الآية [الشورى: »]۲١‏ وأما الاحتجاج بما وقع لبلال له 
فليس بصحیح ؛ لأنه تمل في زمن الوحيء فأقرّه كَل فكان تشريعا منه» فتبضر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

٠‏ - (ومنها): أنه اسثُّدِلَ به على جواز هذه الصلاة في الأوقات 
المكروهة؛ لعموم قوله: «في كل ساعة». 

وتُعْقّبِ بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي. 

وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية» فيُحْمّل على تأخير 
الصلاة قليلاً؛ ليخرج وقت الكراهة» أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آخر وقت 
الكراهة؛ لتقع صلاته في غير وقت الكراهة. 

وتعمّب الحافظ ذلك بأن عند الترمذي» وابن خزيمة» من حديث بريدة 
في نحو هذه القصة: «ما أصابني حدث قظ» إلا توضأت عندها»» ولأحمد من 
حديئه: ما أحدثت إلا توضأت» وصليت ركعتين»» فدلٌ على أنه كان يُعقّب 
الحدث بالوضوءء والوضوء بالصلاة» في أيّ وقت كان. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي تَعَنَّبِ به الحافظ تَعَقَّبِ ابن التين» 


.)١١59( «الفتح» ۳ . كتاب «التهجد» رقم‎ )١( 


(۲۱) ۔ بَابٌ مِنْ قَضَائْل بال طب - حديث رقم (5:54) 


والذي قبله حسنٌ جدَاء وإن تعقّبه العينيّ ‏ فإنه مجرّد دفاع عن مذهبه» والحقٌ 
أن الصلاة في أوقات الكراهة جائزة؛ لأدلة كثيرة» ومنها هذا الحديث» وقد 
تقدمت في محلّها من «كتاب الصلاة»» وذكرت الأقوال بأدلّتهاء وتوصّلت إلى 
ترجيح القول بجوازها؛ لكثرة أدلته الصحيحة» ر هناك تستفد علماً جما 
وبالله تعالى التوفيق. 

: (ومنها): ما قاله القرطبئ ك#: قول النبئ بيه لبلال طبه‎ ١ 
«حدّئني بارس عجل عملت تن الت منفعة» هذا اشوا زتها أخرجه من‎ 
النبى بي ما الع عليه من كرامة بلال ويه بكونه أمامه في الجنة» فسأله عن‎ 
العمل الذي لازمه حتى أوصله إلى ذلك» وقد جاء هذا الحديث في كتاب‎ 
الترمذي بأوضح من هذا من حديث بريدة بن الحصيب وء قال: أصبح‎ 
رسول الله می فدعا بلالا فقال: «يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة؟ فما دخلت‎ 
الا الجنة فسحعة‎ et الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي»‎ 
وذكر الحديث» فقال بلال: يا رسول الاما أذنت‎ ٠ . خشخشتك أمامي.‎ 
إلا صلّيت ركعتين» ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده» ورأيت أن لله‎ 
تعالى علي ركعتين» فقال 00100 ية : «بهما»» قال أبو عيسى: هذا حديث‎ 
: جسن صح‎ 

قال القرطبيّ: فلنبحث في هذا الحديث» قوله: «بم سبقتني إلى الجنة؟» 
لا يُفْهّم من هذا أن بلالا يدخل الجنة قبل النبي كلله؛ فن ذلك ممنوع بما قد 
غلم امن أن الي 105 هر السابق إلى الج وبما قد تقدَّم أنه أوّل من يستفتح 
باب الجنة» فيقول الخازن: «بك أمرث» لا أفتح لأحد قبلك»» رواه مسلمء 

وإنما هذه رؤيا منام أفادت أن بلالاً من أهل الجنة» وأنه نه يكون فيها مع 
النبي يَكِةّه ومن ملازميه» وهذا كما 0 الغميصاء: «سمعت خشخشتك 
أمامي». وقد لا يبعد أن يقال في أسبقية سبقية بلال أنها أسبقية سبقية الخادم بين 
مخدومه» والله تعالى أعلم . 

وفيه ما يدل على أن استدامة بعض النوافل» وملازمتها في أوقات» 
وأحوال فيه فضل عظيم» وأجر كثير» وإن كان النبّ كله لم يدم عليهاء 
لازّمهاء ولا اشتهر العمل بها عند أصحابه وء وأن ذلك لا يُنكر على من 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ولان 


لارّمه ما لم يعتقد أن ذلك سُنَّةَ راتبة له ولغيره» وهذا هو الذي منعه مالك حتى 
كره اختصاص شيء من الأيام» أو الأوقات بشيء من العبادات» من الصومء 
والصلاة» والأذكارء والدعواتء إلا أن يعيّنه الشارع» ويدوم عليهء فأمًّا لو 
دام الإنسان على شيء من ذلك في خاصة نفسه» ولم يعتقد شيئا من ذلك» كما 
فعله بلال في ملازمة الركعتين عند كل أذان» وفي ملازمة الطهارة دائماء لكان 
ذلك يفضي بفاعله إلى نعيم مقيم» وثواب عظيم. 

وقوله كَهِ: «بهما»؛ أي: بسبب ثواب ذينك E‏ قصلت الى نا رايت 
من كونك معي في الجنة. انتهى كلام القرطبي كا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيه ما يدل على أن استدامة بعض 
النوافل. . . إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ إذ ملازمة شيء من العبادات التي لا تثبت 

. عن النبي ييو هي عين البدعة ذمها الله کل في الآية السابقة: جاخ جر او 

توا سَرَعوأ لهم الآية [الشورى: »]۲١‏ والتي SES‏ يه في حديثه 
امح > كما أخرجه الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية وليه » 
وفيه: (. .. فإنه من يعش منكم یری اختلافاً كثيراً» راكع وكات a‏ 
فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم لشن او الخلفاء الراشدين 
المهديين» عَضوا عليها بالنواجذ». لفظ الترمذي . 

فالحق ما قاله الإمام مالك يه من كراهة اختصاص شيء من الأيام» أو 
الأوقات بشيء من العبادات» وأما الاحتجاج بفعل بلال هذا فغير صحيح؛ لأنه 
اجتهد في زمن الوحي» فثبته النبئ يلد فصار سنّةَ ثابتة من هذه الناحية» وأما 
أن بعل الأن تلض شيا من ا له» فلا يجوزء فتبصّر بالإنصاف» فإن 
هذا المحل من مزال الأقدام» ولا يغرّنك كثرة المتشبّثين بمثل هذه البدعة؛ إذ 
الحقٌّ لا يعرف بالأكثريّة» وإنما يُعرف بأدلته» وإن كان القائلون به قَلّةء قال الله 
ف 7 ي أَخَرٌ من ف اض يُضِلُوكَ عن سيل للد إن يشون إل اَن 
ون هم إلا خرصو ©6 [الأنعام: ١١١]ء‏ والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

0 أریڈ إل الْصَلحَ ما يطعت وما فق إلا بال عو كرت وإ أيث» . 


)0( «المفهم» ٦‏ اللا 


(۲۲) - باب مِنْ فَضَائْل عَبْدِ الله بْن معو وَأْمُهِ و 


هو: عبد الله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة»› وفاء ‏ ابن حبيب بن 
شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن 
هذيل» الهذليّء أبو عبد الرحمن» حليف بني رُهُرة» وكان أبوه حالفت 
عبد الحارث بن زهرة. 


أمه أم عبد الله بنت ود بن سواءة» الت و حت 

أحد السابقين الأولين» أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» وشهد بدراًء 
والمشاهد بعدهاء ولازم النبي كله وكان صاحب نعليه» وحدّث عن النبي بيا 
بالكثير» وعن عمرء وسعد بن معاذ. 

وروى عنه ابناه: عبد الرحمن» وأبو عبيدة» وابن أخيه عبد الله بن عتبة» 
وامرأته زينب الثقفية» ومن الصحابة: العبادلة» وأبو موسى» وأبو رافع» وأبو 
شريح» وأبو سعيدء وجابرء وأنس» وأبو جحيفة» وأبو أمامة» وأبو الطفيل» 
ومن التابعين: علقمة» والأسودء ومسروق» والربيع بن حثيم» وشريح 
القاضي» وأبو وائل» وزيد بن وهب» وزرٌ بن حخبيش» وأبو عمرو الشيبانيّ» 
وعَبيدة بن عمرو السلمانيَّ» وعمرو بن ميمون» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وأبو عثمان النَّهْديَّ والحارث بن سُويدء وربْعىَ بن حِرَاش» وآخرون. 

وآخى النبي يي بينه وبين الزبير» وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذء 
وقال له في أول الإسلام: «إنك لغلام مُعَّلّم»» وأخرج البغويّ من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» قال: قال عبد الله: 
لقد رأيتني سادس ستة» وما على الأرض مسلم غيرنا» وبسند صحيح عن ابن 
عباس» قال: آخى النبيّ ية بين أنس وابن مسعود» وقال أبو نعيم: كان 
سادس من أسلمء وكان يقول: أخذت من في رسول الله بيه سبعين سورة» 
أخرجه البخاري» وهو أول من جهر بالقرآن بمكةء ذكره ابن إسحاق» عن 
يحيى بن عروة» عن أبيه» وقال النبئ يكلِ: «مَن سَرّه أن يقرأ القرآن عَضَاً كما 
نزل» فليقرأ على قراءة ابن أم عبد»» وكان يلزم رسول الله اء يحول نعليه. 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دَق 
سے 

وقال البخاريّ: مات قبل قَثّْل عمرء وقال أبو نعيم وغيره: مات بالمدينة 
سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: مات سنة ثلاث» وقيل: مات بالكوفة» والأول 
أثبت» ذكره في «الإصابة»“. 

وقال في «الفتح»: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء مات أبوه في الجاهلية» وأسلمت أمه» 
وصّحبت» فلذلك نسب إليها أحياناً» وكان هو من السابقين» وقد روى ابن 
حبان أنه كان سادس ستة في الإسلام» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراًء وولي 
بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان» وقَدِم في أواخر عمره المدينة» ومات في 
خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين» وقد جاوز الستين» وكان من علماء الصحابة» 
وقمن التشر غلمة يككرة أصحابه» والآخذين عه اه 

وقال القرطبي ككَُنْهُ: يكنى : أبا عبد الرحمن» وأمه: أم عبد بنت عبد ودّ 
الهذلية أيضاًء أسلم قديماًء وكان سبب إسلامه: أنه كان يرعى غنماً لعقبة بن 
أبي مُعَیط» فمرٌ به رسول الله ا فقال: «يا غلام! هل من لبن؟» قال: نعم! 
ولكني مؤتمّن. قال: «فهل من شاة حائل لم يَنْرْ عليها الفحل؟»2» فأتيته بشاة 
شَصُوص - أي: لا لبن لها فمسح ضرعهاء فنزل اللبن» فحلب في إناءء 
وشرب» وسقى أبا بكر» ثم قال للضرع: «اقلص». فقلص» فقلت: يا 
رسول الله! علّمني من هذا القولء فقال: «رحمك الله! إنك عُلَيِّمٌ معلّم). 
فأسلم» وضمّه رسول الله هة إليه» فكان يِج عليه» ويُلبسه نعله» ويمشي أمامه» 
ومعه» ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» وقال له: «إذنك علي أن ترفع 
الحجابتء» وأن تسمع سِوّادي» حتى أنهاك»» وكان يعرف في الصحابة بصاحب 
السرار» والسّوادء والسّواكء هاجر هجرتين إلى أرض الحبشة» ثم من مكة إلى 
المدينة» وصلى القبلتين» وشهد مع رسول الله بيه مشاهده كلهاء وكان يُسَّبَّهَ في 
هديه وسّمته برسول الله وَلِلٌْه وشهد له رسول الله ية بالجنة» وشهد له كبراء 
أصحاب رسول الله وَل بأنه ِن أعليهم بكتاب الله قراءةٌ وعلماًء وفضائله كثيرة. 


(1) «الإصابة فى تمييز الصحابة» 795/54. 
() «الفتح» 247١/48‏ كتاب «فضائل الصحابة» رقم .)۳۷١۹(‏ 


(۲۷) - باب مِنْ قَضَائْل عَبَدِ الله ُن مَسْعُودء َم ونا - حديث رقم (58:0) 


توفي بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع› وصلّى عليه عثمان» 
وقيل : GT TTR‏ بل ن فلاو لا نوسي ولم بعلم 
عثمان بذلك» فعاتب عثمان الزبير على ذلك والله أعلم . 

روى عن رسول الله ية ثمانمئة حديث» وثمانية وأربعين حديثاًء أخرج 
له منها في «الصحيحين» مائة وعشرين حديئاً . انتهى . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ينه أوّل الكتاب قال: 


060 


 )1409( ][‏ (حَدَنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِنُ» وَسَهْلُ بن 
عَنْمَانَ» وَعَبّدٌ الله بْنْ عَامِرٍ بن رار الْحَضْرَمِيُ ‏ سويد بن سيت والوليد ين 
شجَاع» كَالَ سَهْلّ وَمِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا عَلِنُ بر بْنُ مُسْهْرٍ عَنِ 
الأَعُمشِ» > عن د ْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَلْقَمَةَ > عَنْ عَبّدٍ الى قَالَ: كا نَرَلَتْ هَذِو الاب 
ليس عل ل لذت َمنُوأ وَمَمِلُواْ للحت جح فيمَا طَمِمُوَا إدَا ما انوا 00 
[المائدة: 97] إلى آخِر الآيَةَء قَالَ ل ر رس ول اشر کل : «قيل لي : : أت نهم 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيمِي) هو: منجاب ‏ بكسر أوله» وسكون 
انيه ثم جيم» ثم موحدة ‏ ابن الحارث بن عبد الرحمن» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ [ ۰ (ت۳۱) (م فق) تقدم في «الإيمان» .711/5١‏ 

اين بن عَئْمًا عثمَانَ) بن فارس الْكِنْدىَء أبو مسعود العسكري» نزيل 

الريّ» أحد الحفاظء له غرائب ]٠١[‏ (ت753790) (م) من أفراد المصتف» تقدم 
في «الإيمان» .١7١/6‏ 


٠‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ بْنِ زرَارَةَ الْحَضْرّمِي) مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» 
رف ]٠١[‏ (ت۲۳۷) (م د ق) تقدم في «الإيمان» .۳٥۸/٦۳‏ 

٤‏ - (سويد بن سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَوِيُ الأصل» ثم الْحَدَثانِيَ چ 
المهملةء والمثلثة - ويقال له: الأنباري - بنون» ثم موحٌدة ‏ أبو محمدء صدوق 
في نفسه» إلا أنه عَمِيَء فصار يتلقّن ما ليس من حديثه» فأفحش فيه ابن معين 
القول» من قدماء ]٠١[‏ (ت50؟) وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۷. 


- 


(۱) «المفهم» ۳۷۰/۱ ۳۷۱. (۲) وفى نسخة: «قال رسول الله ل . 


البحر ‏ لمحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


ه ‏ (الْوَلِيدُ بْنُ شجَاع) ؛ بق الؤليك ين فين السكونن) أبو هَمَامِ بن أبي بدر 
الكوفيّ» نزيل بغداد» ا ٠](ت17١)‏ على الصحيح (م د ت ق) تقدم في 
«الإيمان» ا 

١‏ - (عَلِيُ بن مسهر بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيّ 
الكوفيّ» قاضي [r] mw‏ (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 

٠‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران ادي الكاهليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقة قد اظ عارف بالقراءات» ورعَ» لكنه ا [] (ت۷ أوم:١)‏ (ع( 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۲۹۷. 

۸ - (إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ 
الفقيه» ثقدّ إلا أنه يرسل كثيراً [5] (ت45) وهو ابن خمسينء أو نحوها (ع) 
تقدم في «المقدمة» 57/5. 

4 (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخع الكوفيئء ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [؟] 
مات بعد الستين » > وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 


ان الو 


٠‏ (عَبْد الله) بن مسعود وء تقدّمت ترجمته أول الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئف كا وله فيه خمسة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم وأدائه» حيث أخل عنهم بالسماع. ثم فصل حيث 
اختلف أخذهم عن على بن مُسهرء. فسهل ومنجاب أخذا قراءةٌ» والباقون 
أخذوا سماعاً» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» وفيه عبد الله مهملاًء وهو ابن مسعود؛ للقاعدة المشهورة 
أنه إذا كان الإسناد كوفيّاً» فهو ابن مسعودء وإن كان مدنيّاًء فابن عمر» أو 
مكيّاء فابن الزبير» أو بَصرياًء فابن عباس » أو مصريّاء وشاميًاًء فابن عمرو بن 
العاص ون 'وإلى هذا أشار السيوطي كه في «ألفيّة الحديث»)» حيث قال: 
َحَيْئُمَا أظلِىَ عَبْدُ النَّهِ في ظَيْبَة قَابِنُ تمر وَإِنْيَفٍ 
بمَكْةَفَابِنُ الرُبَيْرٍ أو جَرَى بِكُوفَةٍقَهْوَابْنُ مَسْمُودِيُرَى 
وَالْبَصْرَةِ الْحَبْرُ وَعِنْدَمِضْرٍ وَالشَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ تَمْرِو 
وقد تقدّم هذاء وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء والله تعالى أعلم. 


(۲۲) - باب مِنْ قَضَائْل َد الله بْن مَسْعُودِء وَأَمِّ ون - حديث رقم (5800) 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْدِ الله) بن مسعود ضيه ؛ أنه (قَالَ: لما نَرَلَتْ هَذْوِ الآيَةُ) التاليةء 
وهي قوله تعالى: (#إلَيَسَ عل الي َامَنُوأ وَعَمُِوا ليحت جتاع»)؛ أي: إثمء 
(#إفيما طَهِمْرَا#)؛ أي: فيما شربوا من الخمرء وأكلوا من مال القمار في وقت 
الإباحة نالرت َ 

وقال أبو عبد الله القرطبى كل : قوله تعالى: #طهِمُوا»# أصل هذه 
اللفظة في الأكل» يقال: م الظعاء: وشرب الشراب» لكن قد تُجوّز في 
ذلك» فيقال: لم أطعم خبزاًء ولا ماءً» ولا نوماء قال الشاعر [من المتقارب]: 

تعنانا بوخ ر الخو ولا نظعة الكو الا انا 

(«إإدًا مَا أنَتّواه) الشركء («إوَّءَامَُأ) بالله كك (إِلَى آخر الآيَةِ)؛ يعني : 
قوله تعالى: ريأ لحت بعد الإيمان» م انوا الخمر والميسر بعد 
التحريم» ًامأ بتحريمهماء م تقو4 سائر المحرّمات» أو الأول عن 
الشرك» والثاني عن المحرّمات» والثالث عن الشبهات. اوسا إلى الناسء 

وله يب لحت هكذا قال النسفی فى «تفسيره»”" . 

وقال القرطبى كله: قوله تعالى: إا ما لقو اما يلوا ليحت 
الآية» فيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه ليس في ذكر التقوى تكرارء والمعنى: اتقوا شربهاء وآمنوا 
بتحريمهاء ومعنى الثاني : دام اتقاؤهم» وإيمانهم» والثالث على معنى الإحسان 
إلى الاثقاء. 

والثاني: اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات» ثم اتقوا بعد 
تحريمها شربهاء ثم اتقوا فيما بقي من أعمارهم» وأحسنوا العمل. 

والثالث: اتقوا الشركء وآمنوا بالله ورسوله» ومعنى الثاني: ثم اتقوا 
الكبائر» وازدادوا إيماناًء ومعنى الثالث: ثم اتقوا الصغائر» وأحسنوا؛ أي : 


تنقّلوا . 


)١(‏ (تفسير القرطبيّ» 5 . (۲) «وجرة»: موضع بين مكة والبصرة. 
(۳) «تفسير النسفت» .۳١٠/١‏ 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 00 

جز ميوقت للخت 

وقال محمد بن جرير: الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمْر الله بالقبول» 
والثالث: الاتقاء بالإحسان» والتقرب بالنوافل. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال كلها متقاربة فى المعنى» وما قاله 

(ثَالَ ِي رَسُولٌ الله عَكلِنةِ) وفي : نسخة: «قال رسول الله كلها : («قیل لِي)؛ 
أ قال لي قائل» جبريل 2 أو غيره: : (آنتَ) يريد ابن مسعود اه ۰ 
(مِنهُم))؛ أي: من هؤلاء الموصوفين بهذه الآية. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كنْهُ: قوله يَلكِْهْ:ْ «قيل لي: أنت منهم) 
الخطاب لابن مسعود وَبه؛ أي: أوحى إل أنك يا ابن مسعود من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وهذه تزكية عظيمة»› ودرجة رفيعة» قل من ظفر بمثلها. 
انتهى”"'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وله هذا من أفراد 
المصنف كألة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا [۲۲/ 1705] (5159)» و(الترمذي) في «التفسير 
(۰۳)» و(النسائئ) فى «الكبرى» »)١١١57(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۸/ 
t0۷‏ و2,)595/9 و(البرار) فی ((امسنده) )/0" و775”:), و(الحاكم) في 
«المستدرك» 42١5١ /٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعود وہ‎ ١ 

۲ - (ومنها): ما قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية تناول المباح 


)١(‏ «تفسير القرطبيّ» (١ .۹1/٦‏ «المفهم» 0 الا 


مام 2 
(11) - باب مِنْ فضائِل عبد الہ بن مَسعُودٍء وَأَمُهِ وی - حديث رقم (58:08) 


والشهوات» والانتفاع بكل لذيذ من مطعم» ومشرب» ومنْكحء وإن بُولِعَ فيه 


وهذه الآية نظير قوله تعالى: لا رما طَيَبتِ ما َمل َه لك » 
[المائدة: ۸۷]» ونظير قوله: لفل من حرم زِيمَة الله لي أ عادو لطبت ص 
لزي [الاعراف: ۳۲]. انتهى 22 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وإن بولغ فيه... إلخ» هذا بشرط أن لا 
يدخل في الإسراف» وإلا حَرْمء فقد أخرج النسائيئ» وغيره عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ا : «كلواء وتصدقواء 
والبسواء في غير إسراف» ولا مَخيلة)» حديث صحيح› وعلّقه البخاريّ بصيغة 
الجزم» فقد أباح الأكل والشرب» والتصدّق بشرط الخلوٌ عن أمرين» وهما: 
الإسراف» والمخيلة؛ أي: الخيلاء» وهو التكبّرء ومعناه: أنه إذا لم يَحْل 
عنهماء أو عن أحدهما فإنه لا يجوزء والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ما قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة» أخرج 
البخاري ب فى «صحيحهاء عن أنس ولي؛ أن الخمر التى أهريقت: 
القضيخ» قال : كنت ساقي القوم في منزل ا لح فنزل تحريم الخمر» 
فأمر منادياً» فنادى» فقال أبو طلحة: اخرّج» فانظر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجت» فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرّمت» فقال لى: 
اذهب» فأهرقهاء قال: فجرت في سكك المدينة» قال: وكانت خمرهم يومئذ 
الفضيخ› فقال بعض القوم: قتل قوم. وهي في بطونهم› قال : فانزل الله : 
ليس عل الْذِيت اموأ وياو ألصَلِحَتٍ جاح فيما طَمِمُوَا» الآية. 

وقال أبو عبد الله القرطبئ 5: قال ابن عباس» والبراء بن عازب» 
وأنس بن مالك: إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن 
مات مناء وهو يشربهاء ويأكل الميسر؟ ‏ ونحو هذا فنزلت الآية. انتهى”" . 

: (ومنها): ما قال القرطبئ اه : هذه الآية وهذا الحديث  يعنى‎ - ٤ 


. حديث البخاريّ المذكور ‏ نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى» فنزلت: 


)۱( «تفسير القرطبي» 5/5 . (۲) «تفسير القرطبت» 791/5. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

۷ 
«رَمَا كن آله لِيُضِيعَ إيستكة# الآية [البقرة: 147]» ومن فَعَل ما أبيح له حتى 
مات على فعله لم يكن له» ولا عليه شيء؛ لا إثم» ولا مؤاخذة» ولا ذمّء ولا 
أجرء ولا مدّح؛ لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع» وعلى هذا فما 
كان ينبغي أن يتخوف» ولا يسأل عن حال من مات» والخمر في بطنه وقت 
إباحتهاء فإما أن يكون ذلك القائل غَمَل عن دليل الإباحة» فلم يخطر له» أو 
يكون لغلبة خوفه من الله تعالى» وشفقته على إخوانه المؤمنين تَوَهّمّ مؤاخذة 
ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدم» فرفع الله ذلك التوهّم بقوله: ليس عل 
لت َامَنُوأ واوا ليحت مجح نيما طَهِموَا» الآية. انتهى"'". والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 


 )1550( 3‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيٌ» وَمُحَمَّدُ بْنُ 


و 


راقع - وَاللْفْظُ لان رَافِع - كَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرنَاء وَكَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَئَنَا يَحَى بْنْ 


. 


ومع 


آدَم حَدََنَا ابْنُ ابي رَائِدَة: عَنْ أبيه. عَنْ اي إِسْحَاقَ» عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يزيد عَنْ 
أبي مُوسّىء قَالَ: كَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِء فَكنَا حِيناً» وَمَا ثُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ 
َه إلا مِنْ آهل بَيْتِ رَسُولٍ الل كله مِنْ كَْرَةِ مُحُولِهمْ وَلرُومهمْ لَهُ). 
رتجال هذا الآسناء + قفانية: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِنُ) أت هد ين زلحويه ارو ا 
ساط مجك درن احمد و جل دي او اوو أنه صر ول طوف مسر 1 
(۲۳۸) وله اثنتان وسبعون سنه (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيري مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقه 
عابدٌ )١145( ]1١1[‏ (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

۳ - (يَحْيَى بن آدم) بن سليمانء أبو زكريّاء الكوف» مولى بني أمية» ثقةٌ 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] )۲٠۳(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 

٤‏ - (ابْنُ أبي رَائِدَة) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمُدانيَ 


.195/5 «تفسير القرطبت»‎ )١( 


(11) - باب من قَضَائِلٍ عَبْدٍ اللو ُن مسْعُووٍء وه و - حديث رقم (38:5) 2 
۷٥ 2‏ 


- بسكون المیم - أبو سعيد الكوفيئ» ثقةٌ» متقنٌء من كبار [9] (ت” أو٤۱۸)‏ 
وله ثلاث وستون سنه (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/0‏ 
ه ‏ (أَبوهُ) زكريا بن أبي زائدة خالد» وان شبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمْدانيَ الوادعيّء أبو يحيى الكوفيّ» e‏ وكان ل وسماعه من 55 
إسحاق ا [5](ت/ أو 8 أو؟:١)‏ 42 تقدم ف في «الإيمان» A‏ 664. 
اا ِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد» ويقال: علي الْهَمُدانيَ 
السّبيعي ‏ بفتح المهملة» وكسر الماخدة فقة مكثر عابد اختلط بأخرة [Y1‏ 
(ت9١١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
۷ -(الأسْوَة بْنُيَزِة) بن قيس بن عبد الله النحَعيَ؛ أبو عمروء أو انو 
عبد الرحمن» مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ [۲] (ت٤‏ أو76) (ع) تقدم في «الطهارة» VEY‏ 
۸ - (أبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُّلِيم بن ضار - بفتح المهملة. 
وتشديد الضاد المعجمة - الأشعري الصحابي المشهور. مر غمر» e‏ 
وهو أحد الْحَكمين لضفي مات سنة خمسين» وقيل: بعدها رع( تقدم في 
«الإيمان» ۱۷1/۱7 . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سباعيّات المصنف بده وأنه مسلسل بالكوفيين من يحيى بن 
آدم» وفيه رواية تابعئ عن تابعىّ. 
إسحاق : «حثتي الأسود» ا 00 7 7 0 75 
أنه (قَالَ: قَوِمْتُ) بكسر الدال» وقوله: (أا) أتى به ليعطف على الضمير المتصل 
قوله: (وَأَخِى) إضعف العطف عليه بلا فاصل» كما قال فى «الخلاصة»: 
وَإِنْ على ضَمِيرٍ رفع مُتَصِلَ عَطَفْتٌ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُْمَصِلْ 
أو مَاصِل ما وَبلَا مَضْل يَرِدْ في النَّظم قَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِذُ 
وفي رواية ا بردة» عن بق موسى في «المغازي»: «بلغنا مخرج 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

1 
الث کا ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان ل أنا أصغرهم» 
أحدهما أبو بُردة» والآخر أبو رَُهُم...2 الحديث. 

(مِنَ الْيَمَنِ)؛ أي: البلد المعروف» قال الفيّوميّ ك#: اليّمَنُ: إقليم 
معروفٌ» ےر لأنه عن ب يمين الشمس عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن 
يمين الكعبة» والنسبة إليه يَمَنِيُ ا القياس» ويَمَانٍ بالألف» على غير 
قياس » وعلى هذا ففى الياء مذهبان: 

أحدهما ‏ وهو الأشهر -: تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر 
التثقيل» ووَّججهه أن الألف دخلت قبل الياء؛ لتكون عِرَضاً عن التثقيل» فلا 
مَل ؛ لئلا يُجْمّع بين العوض والمعوّض عنه. 

والثاني : التثقيل؛ لأن الألف سه فيبقى التثقيل الدالٌ على 
اة ها غل وار بحدفها .1 ف 

[تنبيه] : eS‏ 
خيبر لما قَيِم جعفر بن أبي طالب» وقيل: إنه قَدِمِ عليه بمكة قبل الهجرة» ثم 
كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» ثم قَدِم الثانية صحبة جعفرء 
والصحيح أنه خرج طالباً المدينة في سفينة» فألقتهم الريح إلى الحبشة» 
فاجتمعوا هناك بجعفر» ثم قَدِموا صخبته» قاله في «الفتح» . 

(فَكُنَا)؛ أي: مكثنا (حِيناً)؛ أي: زماناًء قال الشافعيّ» وأصحابه» 
وغيرهم : : الحين يقع على القطعة من الدهرء طالت أم قصرت» قاله النووي”". 
(وَمَا نْرَى) م ۾ النون؛ ی نظنّ» والجملة حاليّة. (ابْنْ a‏ أي : 
عبد الله (وَأمّه اسمها أم عبد بنت عبد وَدَ بن سواء بن قُريم بن صاهلة بن 
كاهل اذل الصحابية» وأمها قا هذلية» وهي قيلة بنت الحارث بن 0 
قاله ابن عبد البرّا». (إلَا مِنْ اَهَل بَيْتِ رَسُولٍ الله يكل) قال القرطبيّ كأنه: قو 
أبي موسى َيِه هذا يدل على صِحّة ما ذكرنا د 


.187 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 
.(ETA€) «الفتح» ۹ كتاب «المغازي» رقم‎ (۲) 
.5١ ٤ص العلم»‎ هيبنت١‎ )5( .١5/١5 ااشرح النووي»‎ 2 


(۲۲) - باب مِنْ قَضَائل عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ وَأمَهِ ييا - حديث رقم (38:5) 


مسعود ووه إليه» واختصّه بخدمته» وملازمتهء وذلك لِمَا رأى من صلاحيته 
لقبول العلم» وتحصيله لهء ولذلك قال له أول ما لقيه: إنك غلم ممل 
وفي رواية أخرى: ١لْقِنّ‏ مُْمَهَّمُ)؛ أي: أنت صالح؛ ؛ لان نْ تُعَلْم فتَعْلمء وثُلَقَنَ 
فتفهمء ولمّا رأى النبئ بي ذلك ضمّه لنفسهء جار م 
فلازمه حضراًء وسفراًء وليلآء ونهاراً؛ ليتعلّم منه» وينقل عنه. انتهى(' . 

ثم بيّن وجه ظتهم ذلك» فقال: (مِنْ كَثْرَةٍ دُخْولِهِم) «من» تعليليّة؛ أي 
من أجل كثرة دخول ابن مسعودء وأمه على النبي كله و«الكثرة» بفتح الكاف» 
على الفصيح المشهورء وبه جاء القرآن» وحَكى الجوهريّ وغيره كسرها . 
(وَلْرُويِهِمْ لَه)؛ أي : للنبي وَل وفيه استعمال ضمير الجمع للاثنين» وهو 
فصيح › قال النووي كُبَنهُ: جَمّعهما وهما اثنان هو وأمه؛ لأن الاثنين يجوز 
جمعهما بالاتفاق» لكن الجمهور يقولون: أقل الجمع ثلاثة» فَسجَمْعْ الاثنين 
مجازٌء وقالت طائفة: أقله اثنان» فجَمُْعهما حقيقةٌ. انته ". 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن اقل الجمع اثنان حقيقة هو الصحيح؛ 
لأدلة كثيرة» ومنها هذا الحديث: وأحاديث تقدّمت في هذا الكتاب» 
وقوله يك : وڪن کم شهرت) [الأنبياء: ۷۸]» وقوله: قد صمت 

وکا [التحزيم: ٤ء‏ وقيرها من التصوص الكثيرةء وقد خققك المسالة 

بأدلتها ذ في «التحفة المرضية) في الأصول» فراجعها تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1۳۰٦/۲۲1‏ و1۳۰۷ و5"04] »)۲٤٦١(‏ 
و(البخاري) في «الفضائل» )۳۷٦۳(‏ و«المغازي» .)٤۳۸٤(‏ و(الترمذي) في 


)00( «المفهم» ۷/٦‏ (۲( شرح النووي» 5/15 1. 
(9) «شرح النووي» .٠١- ٠٤/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
YA‏ 


«المناقب» .)۳۸٠١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (١/١١٠٠)ء‏ و(أحمد) في 
«مسنده» »)٤١١/٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعود» وأمه زاء حيث ظن 
الوافدون أنهما من أهل البيت. 

١‏ (ومنها): أنه يدل على تخصّص ابن مسعود بملازمة النبي كَل وتلقيه 
القرآن» والستة منه كلا . 

٣‏ - (ومنها): ما قاله البيهقئّ ك#: وفي هذا كالدلالة على أن كثرة 
ارا الات وا رة ا ندل با على الك وا اع قان 
الشافعيٌ يه : ومنها: ما سمعهء فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه» مع 
ات بضر ان واه ال أ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]]۷[‏ (حَدَنَنِيهِ محمد بن جر E‏ إسْحَاق بن 


7 - 


حدث: 


0ع م 


رجيم بن يوس عن بيه عن أي إِسْحَاقٌ ؛ أنه سمعٌ 1 فول 
سمت ااه موسى ول لَقَدُ قَدِمتَ ت آنا وَأَخِي من نّ الْيَمَنِء فَذکرَ بمثله بو له 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (محمك حاتم) بن ميمون السمين البغدادي»› تقدّم قبل باب‎ - ١ 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصور) ا - بفتح السين المهملة - مولاهمء 
أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ر كل ف فيه للتشيع ]٩1‏ (ت٤۲۰)‏ وقيل : بعدها 
(ع) تقدم في «الطهارة» 1۳۸/۲۲. 

٣‏ (إِبْرَاهِيم بن يُوسّف) بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء» صدوق 
يهم [۷]“ (ت۱۹۸) (خ م د س ق) تقدم في «الحج» ۷/ ۲۸۳۸. 


.١6ال/٠١ «سنن البيهقيٌ الكبرى»‎ )١( 
هكذا قال فى «التقريب» من السابعة» والظاهر أنه من الثامنة» كما تدل عليه طبقة‎ )۲( 


أبيه» فليّحرّر» والله تعالى أعلم . 


(۷) - باب مِنْ قَضَائْلٍ َد اللو بْنِ مَسْعُووِ وَأمّهِ و - حديث رقم (5:4) 


٤‏ - (أَبُوه) يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السّبيعي وقد تسب لجدّه. 
نقد [۷] (ت۷٥۱)‏ (ع) تقدم في «الحج» ا . 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية يوسف بن أبى إسحاق» عن أبى إسحاق هذه ساقها 
البخاري كاه في «صحيحهاء فقال: ١‏ 9 

(1) - حدثني محمد بن العلاء» حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي 
إسحاق» قال: حدثني أبي» عن أبي إسحاق» قال: حدّئني الأسود بن يزيد 
قال: سمعت أبا موسى الأشعري ذه يقول: قَدِمت أنا وأخي من اليمن» 
فمكثنا حيئاً ما ثرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبئ ككل؛ 
لِمَا نَرَى من دخولهء ودخول أمه على النين يلله. انتھی واه تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]104[‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بن حَرْبء وَمُحَمَدْ بن الْمَكنَىء وَابْنْ بَّار 
َانُوا: حَدَََا عبْدُ اومن عَنْ فيان عَنْ بي إِسْحَاقَ» َنِ الأسْوَدء عَنْ ابي 
مُوسَىء قال : آَنَبِتُ رَسُولَ الله يكل وََنا أَرَى أنَّ عَبْدَ الله مِنْ هل الْبَيْتِ. أَوْ مَا 
ذَكَرَ مِنْ نَحْوٍ هَذَا). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

2 بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُّ الْمَكْنَى) تقدّم قريباً. 

۳ (ابن بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم اا قري 

٤‏ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قرياً. 


والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (وَأنَا أرَى) بضم الهمزة؛ أي: أظنٌّ. 


000( «صحيح البخاري» 7/ ۱۳۷۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 
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وقوله: (أَنَّ عَبْدَ الله مِنْ أَمْل الْبَيْتِ)؛ أي: عبد الله بن مسعود من أهل 

وقوله: (أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نحو هَّذَا) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» وهما) 
موصولة» «وذّكّر) بالبناء للفاعل» والظاهر: أن الفاعل مير أبن موسى » 
فالشك من أبى إسحاق» أو الضمير لأبى إسحاق» والشك من الثوري» 
والجملة صلة «ما»» بتقدير العائد؛ أي: الذي ذكره مما يُشبه هذا الكلام» 
وذلك مثل ما تقدّم في رواية زكريا بن أبي زائدة من قوله: «وما نرى ابن 
مسعود» وأمه إلا من أهل البيت: 5 إلخ»» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري عن أبى إسحاق هذه ساقها النسائي ك في 
«الكبرى»» فقال: 

9 ارتا محمد بن بار قال آنا عبد الرحكن» قال أنا 
سول الله كله واا آرئ أن اغيد :الل من آهل اليك انت" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )5451( ]۹[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء وَابْنُ شار - وَاللفْظٌ لابن 
الْمُكَنّى - قَالَا: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌء قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبَا الأَحْوّصء قال : شَهِدْتُ أَبَا مُوسَىء وَأَبَا مَسْعُووٍ حِينَ مات ابن 
مَسْعُووِء فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: أَثْرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ َقَالَ: إِنْ قُلْتَ داك إِنْ 
كانَ لَيُؤْدَنُ لَه إذّا حجبناء وَيَشْهَدُ إذا غِبْنَا). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

. (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بعُندرء تقدّم قريباً‎ ١ 


ا 


؟ ‏ (شَعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 


 *‏ (أبُو الأَحْوّص) عوف بن مالك بن تَضْلة ‏ بفتح النون» وسكون 


.۷۲ «السنن الكبرى» ه/‎ )١( 


(10) - باب مِنْ قَضَائْل مَبْدِ الله ُن مَسْعُودء وَُمِّ وچ - حديث رقم (5804) 


المعجمة ‏ الْجَسَّمِىَ ‏ بضم الجيم» وفتح المعجمة - الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثقة 
[] تل في ولاية الحجاج على العراق (بخ م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 7/ .١١‏ 

> - (أَبُو مَسْعُووِ) عُقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابي 
الجليل» مات وه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» 
ج۲ ص458. 

والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيَ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوّصٍ) عوف بن 
مالك بن نَضْلة (قَالَ: شَهِدْتُ) بكسر الهاء؛ أي: حضرت (أَبَا مُوسَى) عبد الله بن 
قيس الأشعري ذه (وَأَبَا مَسْعُوهِ) عقبة بن عمرو البدريّ #5 (حِينَ مَاتَ) 
عبد الله (بْنُ مَسْعُودِ) وء تقدّم أنه مات سنة (۳۲) على الصحيحء (ثَقَالَ 
أَحَدُهُمَا لِصَاحِبه) هذا القائل هو أبو مسعود وء كما تبيّنه الرواية التالية. 
(أنْرَاهُ) بض الهمزة؛ أي: أتظنّ ابن مسعود (تَرَكَ بَعْدَمُ)؛ أي: بعد موته» 
(مِثْلّهُ؟) في العلم» والهدي» والسّمت الصالح» (فَقَالَ) الآخرء وهو أبو 
موسى» كما في الرواية التالية أيضاً : (إِنْ قُلْتَ ذَاكَ)؛ أي: قلتَ: لم يترك بعده 
مثله» فسببه ما يلي: (إِنْ) مخمَفة من الثقيلة» ولذا دخلت اللام الفارقة بينها 
وبين «إن» النافية بعدهاء كما قال في «الخلاصة»: 


وَعْفَُمَتْ (إِنَ فَقَلَّالْعَمَلَ وَتَلْرّمُ الام إا مَاتَُهْمَل 

أي : إنه (كَانَ لَيُؤْذْنُ لَه) بالبناء للمفعول؛ أي: يأذن له النبي ية بالدخول 
عله (إذا حك بالبناة للتفعول4-أي» إذا معنا فحن من الدشول عله رى 
لكثرة ملازمته ية حضراً وسفراً كان (يَشْهَدُ)؛ أي: يحضر عنده يكل (إِذَا غِبْنَا) 
نحن بسبب أشغالنا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الغرض من هذا الكلام بيان فضل عبد الله بن 
مسعودء للسَّبّقَ المذكورء وهو أنه كَل كان يأذن له فى الوقت الذي يحجب عنه 
الناس» وذلك في الوقت الذي يكون فيه يمحا ماد وكات هو ما 
له ييه في غالب أوقاته» فيحضر ما لا يحضره الآخرون» ويشهد ما يغيبون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


عنه» فيحفظ من العلم ما لا يحفظون» فبهذا فاق كثيراً من الصحابة وَقيوء والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أثر أبي موسى» وأبي مسعود ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 1۳0۹/۲۲1 و۳1“ ولد (Ye)‏ 
و(الطبراني) في «الكبير) (84/94)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (۱۲۸/۱ و۱۲۹)» 
و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲/ ۳٤۳‏ و/ »)١1١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كا أَوْلَ الكتاب قال: 

[3 (...) - (حَدَثَنَا بُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن الْمَلَاءنِ حًا يَحْبَّى بن 
آدمَ حَدَكَنَا قُطْبَةٌ - هُوَ ابْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ - عن الأَعْمَشٍ » عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِث 
عَنْ ابي الأَحْوّصٍء ثَالَ: كنا في دار ابي مُوسَى مَعَّ قر مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ الى 
وَهُمْ نقرو في مُصْحفء مام عَْدُ اللو كَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: ما أَعْلَمْ رَسُولَ اله يه 
ترک بَعْدَُ َعَم ما أَنْرَلَ الله مِنْ هَذَا الْقَائِم» فَقَالَ أبُو مُوسَى: أمَا لَيِنْ قُلْتَ ذَاكَ 
َد کان يَسْهَدُ إِذَا غِبنَاء وَيُؤْذَنُ لَه إِذّا حُجِبْنا) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

- (قُطَبَةٌ بن عَبْدِ الْعَزيضِ) بن سِيّاه - بكسر المهملة» بعدها تحتانية خفيفة‎ ١ 
:]4[ الأحدق الجماني الكوفن + .نهذ"‎ 

رَوَى عن الأعمش» وليث بن أبي سّليم» ويوسف بن ميمون الصباغ . 

وروی عنه أبو عار وعاصم بن يوسف اليربوعيٌ» ويحيى بن آدم» 
ويحيى بن عبد الحميد الجماني . 

ان فيد لقو عمد يق أنه شيخ ثقةٌ وقال أشي : كان أبي يتتبع 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوقٌ؛ لِمَا ستعرفه فئ ترجمته من توثيق الأئمة 


له فتنبه . 


۷ - بَابٌ مِنْ قصال عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍء وَأُمّهِ وچ - حديث رقم )581١(‏ 


حديث قطبة»› وسليمان بن قرم. ويزيد بن عبد العزيز» ويقول: هؤلاء قوم 
ثقاتٌء وهم أتمٌ حديثاً من حديث شعبة» وسفيان» هم أصحاب ليث» وإن كان 
سفيان وشعبة أحفظ منهم» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقةء وقال ابن 
أبي حاتم: سألت أبي عن قطبة ويزيد ابني عبد العزيز؟ فقال: قطبة أحلى» 
وقال الترمذي : هو ثقةٌ عند أهل الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال 
العجلىّ: كوفيّ ثقةّء وقال البزار: صالحٌ» وليس بالحافظ . 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط 
هذا برقم ”)2 وحديث (56): ما من كتاب الله سورة...) الحديث» 
وحديث .:)۲۷٤٤(‏ الله أشدٌ فرحاً بتوبة العبد. ٠...‏ الحديث. 

۳ - (مَالِكَ بْنُ الْحَارثِْ) السلمئ الرقئ» ويقال: الكوفئ» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن آنه وابن. عباس » وأبى سعيد الخدري» فأ الأحوص» 
وعلقمة بن قيس» وعبد الله بن ربيعة» وأبي وائل» وأبي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل» وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم النخعئئ» والأعمش» ومنصورء وعبد الملك بن 
ميسرة ) وطلحة بن مصِرّف» وجماعة. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌء وقال العجليّ: كوفي» 
تابعئ » مةه وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وقال عمرو بن علي : مات سنة أربع وتسعين . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد"'' والمصتف. وأبو داودء 
(3770): اليس أحد أحبٌ إليه المدح من الله ويك . . .» الحديث. 


والباقون ذكروا فى :الاب وقل ثلاثة أبوات: 


)١(‏ قال الحافظ: وله رواية عن أبيه» عن أبي موسى» علّقها البخاري في «الصحيح» 
لابي موسى ٠‏ انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملعم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


(عَنْ أبى الأخوصي) عوف بن مالك بن تَضْلَّة؛ أنه (قَالَ: كُنَا ف دار بي 
موسّی) الأشعري د تع تقر ين أسْحَابٍ عبد اله بن مسعود ع ذإ (وَهُمْ 
يَنْظَرُونَ في مُضْحَف) بضم ال أشهر من كسرهاء قاله الفيومت”", وقال 
المجد: مثلث الس ولعلهم كانوا يقابلون بعضه ببعض » أو يتدارسونه» 
والله تعالى أعلمء (مَقَامَ عَبْدُ الله) بن مسعود طبه من المجلس لبعض حاجته» 
وهذه الرواية تدلٌ على أن ابن مسعود َه كان في ذلك الوقت حيث أثنى عليه 
أبنو مسعود هو جوا والرواية السابقة بع ة كل على أندتكان بعد اير ويمكن 
الجمع بأنه كان ذلك مرتين » فمرة أثنى عليه وهو حيئ» ومرّة وهو ميتٌّ» والله 

(فَقَالَ 1 00 عقبة بن عمرو البدريّ وه : (مَا) نافية» (أَعَلَمْ 
رَسُولَ الله لله ية ترك بَعْدَهُ ته غلم يما نَل الله للَهُ)؟ أي : a‏ الكريم» (مِنْ هَذَا 
الَائم) قال 5 عياض كاله : يعني . : ابن مسعود خصه بما آل الله » وبعلم 
القرآن» ولا يقال: إنه أعلم من أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعليٌ على الجملة» 
وقد يكون أحد الرجلين أعلم من الآخر بالجملة» والأقلٌ علماً أعلم بباب من 
العلم» ألا تراه كيف قال عن نفسه فى الحديث الآخر: «لقد عَلِم أصحاب 
رسول الله ية أني أعلم بكتاب الله» وما من كتاب الله آية إلا أعلم فيمن 
نزلت» ولا سورة إلا أعلم حيث نزلت». انتهى“ . 

(فَقَالَ ا موسّی) الأشعري طلابه سا سبب كون ابن مسعود ولو ضف أعلم 
بكتاب الله لك : (أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيه» ك«ألا»» (لَيْنْ) اللام هي الموظئة 
للقَسَم؛ أي: والله لعن (قُلْتَ ذَاله)؛ أي الذي قلته من كونه أعلم بما في 
كتاب الله (لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَاء وَيُؤْذَنُ لَه إِذَا حُجِبْنَا)؛ يعني: أنه إنما 
حصل له هذا الفضل بسبب ملازمته الب كه ليلاً وتقارا وحضراً 0 
)١(‏ «المصباح المنير» ."۳٤/١‏ (۲) «القاموس المحیط» ص۷۲۹. 


)۳( راجع : «تكملة فتح الملهم» 0٥‏ _ 1۹۸4. 
() «إكمال المعلم» .٤۹١ - ٤۸۹/۷‏ 


۷) - بَابٌ مِنْ َضَائْل َد الله بن مَسْعُودٍء وَأَمّهِ وچا - حديث رقم (511) 


والحديث من أفراد المصتف كث وتقدّم تخريجه في الحديث الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّلَ الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنِي الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاء حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله - هو ابن 


مُوسَى - عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأعْمَش» عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثْء عَنْ أبي الأخوص» 
ثَالَ: اتيت ابا مُوسَىء فَوَجَدْتُ عَبْدَ الله وبا مُوسَى (ح) وَحَدَثَنَا ابو كُرَيْبٍِء حَدَثَنا 
محمد بْنْ بي عَبَيّدَة حَدَثَنَا أبي . عَنِ الأَعْمشٍ » عَنْ ريد بن وَهُبء قَالَ: كنت 
جَاِسا مع حََيفَة» وبي مُوسىء وَسَاقَ الْحدِيت, وَحَدِيتُ مُطبة أن وأئن. 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيّاة) بن دينار القرشيّ» أبو محمد الكوفيّ الحَانء 
وربما تسب إلى جدّه» ثقة ]۱١[‏ مات في حدود (ت١5١1)‏ (م ت س ق) تقدم 
في «الإيمان» .١١18/5‏ 

۲ - (حُبْيدُ الله بْنْ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسِىَء أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ» كان يتشيع [9] قال أبو حاتم : كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» واستُصغِر 
في سفيان الثوري (ت7١75)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١18/5‏ 

 *‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصريّ» نزيل الكوفة» ثقدّ صاحب كتاب» يقال: إنه منسوب إلى «نحوة» بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [۷] (ت154) (ع) تقدم في «الإيمان» 2118/4 ˆ 

٤‏ - (مُحَمَدُ بن أبي عَبَيْدَة» بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
المسعوديّ الكوفي» ثقة .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه» واسمه عبد الملك» وعنه ابنه إبراهيم» وابن ابنه يحيى بن 
إبراهيم بن محمدء وابنا أبي شيبة» وأبو كريب» ومحمد بن عبد الله بن نمير» 
ومحمد بن سعيد بن الأصبهانيّ» وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» وعلي بن سلم 
الطوسيّ. وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس لي به عِلْمْ» وقال أبو بكر بن 
أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةٌ» وقال ابن عديّ: له غرائب» وأفرادات» ولا 
بأس به عندي» وذكره ابن حبان في «الثقات»). 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وا 
جزم ولط لط لطت 

قال البخاري» عن علي بن مسلم: مات سنة خمس ومائتين 

زوق له المضنفه وأنو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم »)۲٤١١(‏ ا :)Y1۳(‏ «النَّهُمَ وكا 
السماوات والأرض ...» الحديث. 

ه ‏ (أَيُوهُ) عبد الملك بن مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
الْهُذَلِىَء أبو عبيدة المسعودي» ثقةّ [9]. 

زرف کن الا عمش وبي إسحاق الشيباني» وعنه ابنه محمد» وابن 
المحاربيّ» وحسين بن ثابت» وأحمد بن يحيى الأحول» مشهور بكنيته» وقَل 
أن يرد في الرواية إلا بها. 

قال ابن أبي خيثمة؛ عن ابن معين: ثقةٌ» وقال العجلي : ثقةٌ 

روى له المصئف. وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجه» ad,‏ 
الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة ابنه آنفاً . 

١‏ - (رَيِدُ ُن وَهُب) الْجْهِنِىَء أبو سليمان الكوفيئ» مخضرمٌ ثقةٌ جليلٌ» 
لم يصب من قال: فى جيف كلل [9 ]اباب داف ن وقيل: سنة ست 
وتسعين (ع) تدم في في «الإيمان» ٤/٦۷‏ ۳۷. 

والباقون ذكروا قبله. 

[ننبيه]: رواية شيبان النحويّ عن الأعمش ساقها يعقوب بن سفيان يذه 
في «المعرفة والتاريخ». فقال: 

حدّثنا عبيد الله» ثنا شيبان» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن 
أبي الأحوصء قال: أتيت أبا موسى الأشعريّ» وعبد الله بن مسعودء وأبا 
مسعود الأنصاريّ» وهم ينظرون إلى مصحف» فتحدثنا ساعة» ثم خرج 
عبد الله» فذهب» فقال أبو مسعود: والله ما أعلم النبئ ييه ترك أحداً أعلم 
بكتاب الله من هذا القائم. انتهى7' . 

وأما رواية أبي عبيدة عن الأعمش» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ «المعرفة والتاريخ» ام 


(۲۲) - باب مِنْ قَضَائْل عَبْدٍ الله ُن مَسْعُووٍء وَأَمّوِ ونا - حديث رقم (511) 


وبالسند المتصل إلى المؤئف كانه 4 ول الكتاب قال: 


)۲٤۹۲( 3‏ - (حَدتتا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ ا حبرا بده بن 
يمان حلا لمعن ؛ عَنْ شقیتی عَنْ عَبْد اللو؛ أنه ال : «ومن e‏ 


عل يم م الق َم م قَالَ : عَلَى فراع من امرون ”ا ' أن أفراً؟ ق اذ قَرأتُ عَلَى 
رَسُولٍ الہ كل 220 وَسَبْمِينَ سُورَة وَلَقَد أَصْحَابُ رَسُولٍ الله ٤‏ 
أَعْلَّمُهُمْ ب بکتاب الل وَلَوْ عُكم أنَّ أَحَداً أَعْلَّمْ م مِنّى لَرَحَلْتُ إليهِء قال شقِيق: 
تت ني علق ازب مح عند يه نا يدت اذا باذ ذلك لتنا 
- رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبْدَةُ بن سَلَيْمَانَ) الكلابن الكوفئ» تقدّم قريباً. 

۲ - (شقيق) بن سلمة الأسدي: أبو وائل الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ [۲] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ 0۷. 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وأنه ملل بالكوفيين» غير. شيخه» 
فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وفيه عبد الله مهملاًء وتقدّم أنه 
ابن مسعود وه ؛ لكون الإسناد كوفياً . 


0 
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(عَنْ شوب بن سلمة أبي وائل» قال في «الفتح»: في رواية مسل 
والنسائئ 5 ا : عن إسحاق» عن عبدة» عن الأعمشة عن أبي وائل» وهو 
ب قي اكور وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخرء أخرجه النسائيّ عن 


)01( دفي نسخة : 
وائل»»› 0 هو: عن e‏ 5 نسخة ئة الحافظ فيها ذلك» فلیحرّر› ا ا 


أعلم . 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
کل ل ست 
ا بن إسماعيل» عن عبدة بن سليمان» عنه» عن أبي إسحاق» عن 
هُبيرة بن يَرِيم» عن ابن مسعود» فإن كان محفوظاً احتَمّل أن يكون للأعمش فيه 
طريقان» وإلا فإسحاق» وهو ابن راهويه أتقن من الحسن بن إسماعيل» مع أن 
المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه اھ وابن ن أبي داودء من طريق 
الثوريّ وإسرائيل وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن حمَير - بالخاء المعجمة» 


مصغرا ‏ عن ابن مسعود» فحصل الشذوذ في رواية الحسن بن إسماعيل في 
)0( 
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موضعين . انتهى 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود ويه ؛ (أَنَهُ قَالَ: #ومن يَعْلُلَ يأْتِ يما عَلَّ يوم 
يمد [آل عمران: )]١5١‏ قال النووي كأنهُ: فيه محذوف» وهو مختصر مما 
جاء في غير هذه الرواية» معناه: أن ابن مسعود كان مصحفه يخالف مصحف 
الجمهور» وكانت مصاحف أصحابه كمصحفهء فأنكر عليه الناس» وأمروه بترك 
مصحفه» وبموافقة مصحف الجمهور» وطلبوا مصحفه أن يحرّقوه» كما فعلوا 
رة فامتتعَ» وقال, لاا ارا مصاحفكم؛ أي: اكتموهاء وس يَعْثُلَ 
أت يما عَلَّ يوم المد ؛ يعني : فإذا غللتموها جئتم بها يوم القيامة» وكفى 
لكم بذلك شرفاً» ثم قال على سبيل الإنكار: ومن هو الذي تأمرونني أن اخذ 
بقراءته» وأترك مصحفي الذي أخذته من في رسول الله يَكلِ؟ انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كُأنهُ: قال القاضي أبو الفضل: هذا الحديث في مسلم 
مختصرء مبتور» إنما ذكر منه أطرافاً لا تشرح مقصد الحديث» وبيانه في سياق 
آخر» ذكره ابن أبي خيثمة بسنده إلى أبي وائل» وهو شقيق» راوي الحديث في 
مسلم؛ قال: لما أمر في الصاف يما أمر؛ يعني : : أمر عثمان بتحريقها ما 
عدا المصحف المجتمّع عليه الذي وها فكة النسخ إلى الآفاق» ورأى هو 
والصحابة ون أن بقاء تلك المصاحف يُدخل اللبس والاختلاف» ذكر ابن 


مسعود الغلول. وتلا الآية ثم قال : غلا المصاحف» إني ال مصحفي » فمن 


014 


استطاع أن يَغلَّ مصحفه فليفعل» فان الله تعالى يقول: ومن غلل يَأْتِ يما عَلّ 


)۱( «الفتح» 0١‏ کتاب «فضائل القرآن» رقم .)٥۰۰۰(‏ 
(۲) «شرح النووي» .٠١/١١‏ 


(11) - باب مِنْ قَضَائلٍ َب اللو بن مَسْعُووء وَأمِّ و - حديث رقم (1815) 


بو سا صرت 


يوم لْقيمَة [آل عمران: »]١١١‏ ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟؛ على 
قراءة زيد بن ثابت؛ لقد أحذت القرآن من في رسول الله ية بضعاً وسبعين 
سورة» وزيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الغلمان» وفي أخرى : صبي من 
الصبيان» فتمام ف الحديث يظهر كلام عبد الله. 
ور 

وقوله: «عُلُوا مصاحفكم. . ٠‏ إلى آخره؛ أي: اكتموهاء ولا تسلموهاء 
والتزموها إلى أن تلقوا افشاك ييه ا فإنه يأتي به يوم 
القيامة» ويحمله» وكان هذا وآ منه رآه» انفرد به عن الصحابة ' ولم 
يوافقه أحد منهم عليه» فإِنّه كتم مصحفه» ولم يُظهره. ولم يَقّدر عثمان ولا 
غيره عليه أن يظهره» وانتشرت المصاحف التي كتبها عثمان» واجتمع عليها 
الصحابة في الآفاق» وقرأ المسلمون عليهاء وتّرك مصحف عبد الله» وحُفِيَ 
إلى أن وُجد في خزائن بني عبيد بمصر عند انقراض دولتهم» وابتداء دولة 
المعرّء فأمر بإحراقه قاضي القضاة بها صدر الدين» على ما سمعناه من بعض 
Ne‏ 

(نُمّ قَالَ) ابن مسعود هي : (عَلَّى قَرَاءةٍ مَنْ تَأَمُرُونِي) وفي نسخة: 
«تأمروننى)» و«على قراءة» علق ب«أقرأى, و«قراءة» مضاف» و«من» استفهامية 
بات لديا أي: على قراءة أي شخص تأمروني (أَنْ أَقْرَأً؟) هذا إنكار منه 
على الناس الذين أمروه أن يقرأ بمصحف عثمان طه 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟» إنكار منه 
على من يأمرهٍ بترك قراءته» ورجوعه إلى قراءة زيد» مع أنه سابق له إلى حفظ 
القرآن» وإلى a‏ الله يِه فصَعب عليه أن يترك قراءة قرأها على 
رسول الله كله ويقرأ بما قرأه زيد» أو غيره» فتمشسّك بمصحفه» وقراءته» 
وخفي عليه الوجه الذي ظهر لجميع الصحابة و من المصلحة التي هي من 
أعظم ما حَفِظ الله بها القرآن عن الاختلاف المخل به. والتغيير بالزيادة 
والتقصان. 

وقد تقدّم القول في الأحرف السبعة» وفي كيفية الأمر بذلك» وكان من 


)۱( «المفهم» امسا 


" البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

۰ ۲۹ 
أعظم الأمور على عبد الله بن مسعود ضيه : أن الصحابة يي لما عزموا على 
كَنْبِ المصحف بِلْعَةِ قريش عيّنوا لذلك أربعة لم يكن منهم ابن مسعود» فكتبوه 
على لثة تريش ولع ند اجر علق ايك مسقو ع ا لفط ا 
ومِنْ أعلمهم به» كما شهدوا له بذلك» ا طَلهِ كان هُذلياً كما تقدم» 
وكانت قراءته على لغتهم» وبينها وبين لغة قريش تباين عظيم» فلذلك لم 
يُدخلوه معهم» والله تعالى أعلم. انتهى"" . 

ثم علّل إنكاره بقوله: (لَلَقَدْ كَرَأتُ عَلَى رَسُولٍ الله كل)؛ أي: أخذت 
القراءة من فيه كيه إلى في مشافهةء فكيف أتركهاء وأقرأ بما لم آخذه منه؟ 
(بضعاً وَسَبْعِينَ سُورَةً) قال الفيّوميّ #: البضمٌّ في العدد بالكسرء وبعض 
العرب يفتح» واستعماله من الثلاثة إلى التسعة» وعن ثعلب: من الأربعة إلى 
التسعة» يستوي فيه المذكر والمؤنث» فيقال: بضع رجال» وبضع نسوة» 
ويُستعمل أيضاً من ثلاثة عشر إلى تسعة عشرء لكن تَثبت بت الهاء في بضع مع 
المذكر» زئاف مع المؤنث؛ كالتيّف» ولا تعمل فيما زاد على العشر يدن 
وأجازه بعض المشايخ»› فيقول: بِضْعَةٌ وعشرون رجلاً» وبضعٌ وعشرون امراف 
د قاله أبو زيد» وقالوا: على هذا معنى اليضع› والبضعَةٍ في العدى قطعة 
a‏ انتھی . 

وقال في «الفتح»: قوله: «لقد أخذت من في رسول الله ية بضعاً 
وسبعين سورةً» زاد عاصم عن بدر» عن عبد الله: «وأخذت بقية القرآن عن 
أصحابه»» وعند إسحاق بن راهويه في روايته المذكورة في أوله: ««إومن يلل 
ات ما عل يو يمد [آل عمران: ١‏ ثم قال: على قراءة من تأمرونني أن 
أقرأء وقد قرأت على رسول الله كلِ. . .» فذكر الحديث» وفي رواية النسائيٰ 
وأبي عوانة» وابن أبي داود» من طريق ابن شهاب» عن الأعمش» عن 9 
وائل» قال: «خطبنا عبل"الله بن مسفود غلى المثبر» فقال: ومن يلل يأت يما 
ڪل يوم الْقِيمَةٍ لقمد4 ع مصاحفكم» وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت من في رسول الله بي4؟»» مثله. وفي رواية حمير بن مالك 


.0١- 05٠/١ «المفهم» ا )۲( «المصباح المثير»‎ )١( 


(11) - باب ِنْ قَضَائلٍ عَبْدٍ الل بن مَسْعُووٍ وَأَمهِ و - حديث رقم (5817) 


المذكورة: بيان السبب في قول ابن مسعود هذاء ولفظه: «لما أ بالمصاحف 
أن تت ميا ذلك عبد الله بن مسعودء فقال : امن استطاع . . .( وقال في آخره: 
«أفأترك ما أخذت من فى رسول الله يللِ. . .». وفى رواية له: «فقال: إنى غالٌ 
مصحفي » فمن استطاع أن يغل مصحفه فليفعل»: وعند الحاكم من طريق أبي 
ميسرة » قال: رَحتث» فإذا أنا بالأشعري» وحذيفة» وابن مسعود» فقال ابن 
مسعود: والله لا أدفعه ‏ يعنى: مصحفه - أقرأنى رسول الله یله فذگره. 


5 )0 
سهى . 

(وَلَقَد عَلِمَ أم صَّحَابٌُ رَسُولٍ الله ب أني أَعَلْمُهُمْ بكتاب الله) قال 
القرطبيَ أنه : يعنى نه أعلمهم بأسباب نزوله» ومواقع أحكامه» بدليل قوله 


في الرواية الأخرى: ل من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت» وما 
من آية إلا أعلم اا ب ذلك ملازمته للنبي كَل ومباطنته إيّاه 
قرا و 9 قدّمناء وأما في القراءة فأب أقرأ منه» بدليل قول النبي كَل : 
(أقرؤكم ای '» والخطابٌ للصحابة كلهم . اننهى 9 , 
وفي رواية البخاري: «والله لقد عَلِم أصحاب رسول الله بي أني من 
أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم)» قال في «الفتح»: وقع في رواية عبدة» 
وأبي شهاب جميعاً عن الأعمش: «أني أعلمهم بكتاب اله» بحذف «من»» 
وزاد: «ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه»» وهذا لا ينفي إثبات مِنْ»» 
فإنه نفى الأغلبيةء ولم ينف المساواة. 
وقول «وما أنا بخيرهم» يُستفاد منه أن الزيادة في صفة من صفات 


الفضل لا تقتضي الأفضلية المطلقة» فالأعلمية بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية 
المطلقة. بل ل أن يكون غيره أعلم منه بعلوم أخرى› فلهذا قال: «وما أنا 
بخيرهم) . 0 


(وَلَوْ أَعْلَمْ أن أحَداً أَعْلَمُ مني لَرَحَلْتُ إِلَيْه) هذا تأكيد لكونه أعلمّهم 


(۱) «الفتح» 535/1 
(۲) رواه أحمد في «مسنده» ۱۸٤/۳‏ والترمذي ۰۳۷۹۰ وابن ماجه 155. 
)۳( «المفهم» م )€( «الفتح» 775-30 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وار 
بكتاب الله» وفيه شدّة حرصه على الاستزادة من العلم» فلو وجد أحداً أعلم 
منه لرحل إليه» وأخذ منه. 

(قَالَ شَّقِيقٌ)؛ أي: ابن سلمة بالإسناد المذكور: (فَجَلَّسْتُ فِي حَلَقٍ 
أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ كَلِ) «الْحَلّقَ) بفتح الحاء واللام» ويقال: بكسر الحاء وفتح 
اللام» قال القاضي: وقالها الحربي: بفتح الحاء» وإسكان اللام» وهو جمع 
حَلّقة بإسكان اللام» على المشهور» وحَكى الجوهريّ وغيره فُنْحها أيضاء 

تفقوا على أن فَتّحها ضعيف» فعلى قول الحربي هو كتَمْر وتَمْرة» قاله 
0 ین . 

(قَمَا سَمِعْتُ أحداً يرد ذلك عَلَيْه وَلَا يَعِيبهُ) بفتح أوله ثلائياً» من العيب» 
وفي رواية البخاري: «فما سمعت رادًاً يقول غير ذلك»» قال في «العمدة»: 
قوله: «رادًاً»؛ أي: عالِماً يرد الأقرال؛ لأن رد الأقوال لا يكون إلا للعلماءء 
وغرضه: أن أحداً لم يرد عليه هذا الكلام» بل سلموا إليه. انتهى 

وقال في «الفتح»): يعنى يعني: أنه لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقول غير 
ذلك» أو المراد: من يرد ر ذلك» وفى رواية أبى شهاب: «فلما نزل عن 
المنبر جلست في اللحلق :فها اد ا قال»› و يَخَصّص عموم قوله: 
«أصحاب محمد يي بمن كان منهم بالكوفة». 

ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود» من طريق الزهريٰ» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود» فذكر نحو 
حديث الباب» وفيه: قال الزهري: فبلغنى أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود 
حال مه أصكات وشؤل :الله كله أنه سيول فلن أن ای كرهوا لشن 
غو الجا اين اهدهم شنيق اة 

ويَحْتَمِل اختلاف الجهةء فالذي تَقََى شقيق أن أحداً ردّهء أو عابه: 
وَضْف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن» والذي أثبته الزهريّ: ما يتعلق بأمره 
ِعَلَّ المصاحف» وكأن مراد ابن مسعود بعل المصاحف كَتْمهاء وإخفاؤها؛ لئلا 
تَخْرجء فتَعْدَم» وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان» ومن وافقه في 


)1( شرح النووي» .٠١/١١‏ (۲) «عمدة القارى» 7/٠١‏ 56. 


)5817( باب مِنْ قَضَائِلٍ َد اله ُن مَسْعُووٍ وام ا - حديث رقم‎  )1( 


الاقتصار على قراءة واحدة» وإلغاء ما عدا ذلك أو كان لا يُنكر الاقتصار؛ 
لما في عدمه من الاختلاف» بل كان يريد أن تكون قراءته هي التي يُعَوَّل عليها 
دون غيرها؛ لِمَا له من المزيّة في ذلك» مما ليس لغيره» كما يؤخذ ذلك من 
ظاهر كلامه» فلمًا فاته ذلك ورأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير 
مرجح عنده اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه» على أن ابن أبي داود 
ترجم: «باب رِضى ابن مسعود بعد ذلك بما صنع عثمان»» لكن لم يورد ما 
صرح بمطابقة ما ترجم به» قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أثر عبد الله بن مسعود وه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5717/77] (7577), و(البخاري) في «فضائل 
القرآن» (2000.» ودالنسائي) في «الكبرى» )۸/٥(‏ و«فضائل القرآن» »)۷٦/١(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» (9/ ۲) و(البيهقيّ) في «الکبری» »)٤٦۹/۲(‏ 
و(الشاشي) في «مسنده» (۲/ »)۷١‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (۳۳/ 
5؛» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعود ذه حيث كان أعلم 
الصحابة ون بكتاب الله كك . 

۲ - (ومنها): جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة» والعلم» ونحوه» 
للحاجة» وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكّاها ومَدَحها لغير حاجة» 
بل للفخر والإعجاب» وقد كثرت تزكية النفس من الأمائل عند الحاجة» كدفع 
شر عنه بذلك» أو تحصيل مصلحة للناس» أو ترغيب في أخذ العلم عنه» أو 
نحو ذلك» فمن المصلحة: قول يوسف ب : «إأجملنى عل حَرَآنِ الْأَرْض إن 
حَفيظٌ عي [يوسف: »]٥١‏ وين دفع الشرّ: قول عشمان َيه في وقت 


.)٥٠٠۰( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ ۲۲٢ ۔‎ ۲۲۰٣/۱۱ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 
جصاره: إنه جَهَّر جيش العسرة» وحفر بئر رومة» ومن الترغيب: قول ابن 
مسعود وله هذاء وقول سهل بن سعد وا : «ما بقي أحدٌّ أعلم بذلك مني»› 
وقول غيره: «على الخبير سقطت»» وأشباهه”"' . 

۳ (ومنها): أن قوله: «وما أنا بخيرهم»؛ يعني: ما أنا بأفضلهم؛ إذ 
العشرة المبشرون بالجئّة أفضل منه بالاتفاق. 

٤‏ - (ومنها): أن زيادة العلم لا توجب الأفضلية؛ لأن كثرة الثواب لها 
أسباب اکر التقوى» والإخلاص» وإعلاء كلمة الله كك وغيرهاء مع أن 
الأعلمية بكتاب الله تعالى لا تستلزم الأعلمية مظلقا :. لاحدمال أن يكوة غيرة 
أعلم بالسئة. 

(ومنها): استحباب الرحلة في طلب العلم» والذهاب إلى الفضلاء 
يت كاثوا. 

5 (ومنها): أن الصحابة ون لم ينكروا قول ابن مسعود ڪل : إنه 
أعلمهم» والمراد: أعلمهم بكتاب الله وَيْقْء كما صَرَّح به» فلا بار منه أن 
يكون أعلم من أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعليّ وغيرهم وي بالسَنَّة» ولا 
يلزم من ذلك أيضاً أن يكون أفضل منهم عند الله تعالى» فقد يكون واحد أعلم 
من آخر بباب من العلم» أو بنوع» والآخر أعلم من حيث الجملة» وقد يكون 
واحد أعلم من آخرء وذاك أفضل عند الله بزيادة تقواه» وخشيته» وورعه» 
وزهده» وطهارة قلبه» وغير ذلك» ولا شك أن الخلفاء الراشدين الأربعة وين 
كل منهم أفضل من ابن مسعود ويه" والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 أنه أل الكتاب قال : 


)۲٤۹۳( ][‏ - (حَدَثَنَا أ بو كُرَيْبٍِء دنا يَحْبَى بن آم حَدَكََا طبه 
عَنِ الأمْمَشِء عَنْ مُسْلِمٍء عن مرو عَنْ َب اف گال : وَانذِي لا إا ۾ غيره ما 


ين تاب الله سُورَةٌ إلا أنا ألم حَيْتُ نَرَلَتْء وَمَا مِنْ کیو إلا أن أَعْلَمُ فِيمًا 
نزَث» وَلَوْ عَم أحَرا هُوَ أَعْلَمْ بكتاب الله مني تَبْلَفُهُ الال لَرَكْبْتُ إِلنْه). 


)01 (شرح النوويٌ» .١۷ - ٠١/۱١‏ (۲) «شرح النووي» 7/15 .١‏ 


)581( باب مِنْ قَضَائْلٍ عبد الله بْنِ مَسْعُووٍ وَأَمهِ ويه - حديث رقم‎  )11( 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
- نیم بن صُبيح ‏ بالتصغير ‏ الْهَمْدانيَء أبو الضحَى الكوفي العطارء 
مشهور بكنيته » ثقة قا فاضلٌ 0 رت١٠٠)‏ (ع) عد فى «الطهارة» 576/77. 

١‏ - (مَسْرُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيئ» أبو عائشة 
الكوفي» مُخضرمٌ ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [1] مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث 
وستين (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 

والباقون ذكروا قبل حدش- 0 , 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف كه وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن مسلمء 
عن مسرق» وفيه عبد الله بالإهمال» وقد سبق القول فيه قريبا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مسْلِم) هو ابن صُبيح؛ أبو الضحى الكوفيّ» وقع كذلك في رواية أبي 
حمزة» عن الأعمش» عند الإسماعيليٌ؛ وفي طبقة مسلم هذان رجلان من 0 
الكوفة» يقال لكل منهما: مسلمء أحدهما يقال له: الأعورء والآخر يقال له: 
لْبَطين» فالأول هو مسلم بن كيسان؛ والثاني مسلم بن عمران» قال الحافظ: 
ولم أر لواحد منهما رواية عن مسروق» فإذا أطلق مسلم عن مسروق عرف أنه 
هو أبو الضحى» ولو اشتركوا في أن الأعمش روى عن الثلاثة. انتهى'” . 

(عن مُسُرُوقِ) بن الأجدع الْهَمْدانيَ (عَنْ عبد الله) بن مسعود ولیه قال 
في «الفتح»: في رواية قطبة» عن الأعمش» عند مسلم: «عن عبد الله بن 
مسعود). انتهى . 


)١(‏ [تنبيه]: وقع في هذا السند غلط في برنامج الحديث للكتب التسعة» حيث كتب هنا 
ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو غلط فاحش» والصواب أنه عبد الله بن 
مسعود» وأما ابن العاص فسيأتي في الحديث التالي» فليتنبّه» والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

(۲) «الفتح» ۲۲۹/۱۱ كتاب «فضائل القرآن» رقم (0007). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
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قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»» ولكن الموجود في 
النسخ التي ا من «صحيح مسلم): «عن عبد الله»» فقطء ولعل نسخة 
الحافظ كما قال» والله تعالى أعلم. 

(ثَالَ: وَالَّذِي لا إِلَهَ خَيْرْهُ) وفي رواية جرير» عن الأعمش» عند ابن أبي 
داود: «قال عبد الله لما صنْع بالمصاحف ما صنع : : والله. ا )ا( 0 
(مِنْ كاب الله) الجارٌ والمجرور بيان مقدّم لقوله: س ِل أنَا أَعْلَّمُ حَيْثُ حت 
نَوَلَتْ) ؛ أي : المكان الذي أنزلت فيه» (وَمَا) نافية أيضاًء (مِنْ آية) «من! د 
للتوكيد» در آنا أَعْلَّمُ فِيمَا أَنْرِلَتْ) «ما» موصولة؛ أي: في ا الذي أنزلت 
من أجلهء وفي رواية عند البخاري: «فيمن نزلت»؛ ا فى اي الذي 
نزلت من أجله: (وَلَْوْ غلم أحَداً هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابٍ الله مني ْله في رواية 
للبخاري : «تبلغنيه) (الإبل لَرَكْبْتٌ إِلَيّ) تقدم في الحديث الماضي بلفظ : 
«لرحلت إليه»» ولأبي عبيدة من طريق ابن سيرين: انيت أن ابن مسعود قال: 
لو أعلم أحداً تُبلغنيه الإبلء أحدثٌ عهداً بالعرضة الأخيرة مني لأتيته» أو قال: 
لتكلفت أن آتيه»» وكأنه احترز بقوله: «تبلغنيه الإبل» عمن لا يَصِل إليه على 
الرواحل» إما لكونه كان لا يركب البحرء فقيّد بالبرٌ أو لأنه كان جازماً بأنه 
لا أحد يفوقه في ذلك من البشر» فاحترز عن سكان السماء. 

وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» 
ويُحْمَّل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخراً أو إعجاباً"» الله 


ااك 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود طبه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [718/57] (4)75577. و(البخاري) في 
«فضائل القرآن» .)٠٠٠۲(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (۷۳/۹)ء و(البزّار) في 


(۱) «الفتح» 2774/1١‏ كتاب «فضائل القرآن» رقم (0:05). 


(۷) - باب مِنْ فَضَائل عَبّدٍ اللہ ُن مَسْعُووٍ وَأَمْهِ ر - حديث رقم (515) 


(مسنده» /٥(‏ 60757 و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲/ »)۳٤۲‏ و(الشاشي) في 
«مسنده» (۲/ »)۷١‏ و(يعقوب بن سفيان) في «المعرفة والتاريخ» )۲/ 10(« 
و(الخطيب) في «الرحلة في طلب الحديث» »)٩١ /١(‏ و(ابن عساكر) في "تاريخ 
دمشق» (177/77). والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّفٍ كانه ول الكتاب قال : 

 )١554( 5[‏ (حدٿتا او بكر بن أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بُ عَبْدِ الله بْنٍ 
مء قَالَا: حَدَلَنَا وَكيعُ. ڪا الأمَعن» ن شَقِيقٍ» عَنْ مَسرُوفي» قال: ا تأني 
عند ل بن ِو قدت إل - وَقَالَ ابن ن مير عِنْدَهُ ‏ مَذَكَرْنَا وما عَبْدَ الله بن 

مَسْعُودٍء فَقَالَ : لذ َم وجلا لا آل حه ند سَيء بث ين رَسُولٍ الله يك 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ: «خذوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: : مِنِ ابن م عبد قَبَدَأ 
به رمعا بن جل وَأ بن كَعْب» وَسَالِم مَوْلَى أبي حُذَيْفَة1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (وكيع) بن الجراح» تقدّم قرا 

- (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد - بالتصغير‎ ١ 
اوت يوسي الست أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين‎ 
المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي‎ 
.١18/5 الحرّة» على الأصح بالطائف» على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل سنّة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيَات المصتف كله وهو مسلسل بالكوفيين إلا الصحابيّ» 
فطائفي» وفيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض. 


ت 


هك 5 


َمْرِو) بن العاص ويه ١لقَحَدَتُ‏ ِلَيْ)ء وقوله: (وَقَالَ ابن نمیر)؛ يعني : شیخه 
الثاني محمد بن عبد الله بن تُميرء (مِنْدَهُ) بدل قول ابن ا «إليه»؛ أي 


مَسْرُوقٍ)؛ أي: ابن الأجدع؛ أنه (قَالَ: كنا َأَتِي عَبْدَ الله بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مو 
۹۸ ۹۸ 


Jo 2 ro 


«نتحدّث عنده»» (قَذَكَدْنَا يَؤما عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ) ده (فقًال) عبد الله بن 
عمرو و : (لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلاَ)؛ يعني: ابن مسعودء (لا ارال أُحِبّهُ بَعْدَ شَيْءِ 
سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل ثم بين الشيء الذي سمعه منه َي بقوله: (سَعِغْتُ 
رَسُولَ الله بك يَقُولُ) جملة «(سمعت. .. إلخ) مستائفة استئنافاً بيانياً» وهو ما 
وقع جواباً عن سؤال مقدّرء فكأنهم قالوا له: ماذا سمعت؟» فأجابهم بقوله: 
«سمعت رسول الله ب يقول: («خذوا الْقَّرْآنَ)؛ أي: تعلّموه (مِنْ أَرْبَعَة) قال 
العلماء: سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه. وأتقن لأدائه» وإن كان غيرهم 
أفقه في معانيه منهمء أو لأن هؤلاء الأربعة تفرّغوا لأخذه منه كلل مشافهة 
وغيرهم اقتصروا على أذ بعضهم من بعض» أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ 
عنهمء أو أنه ية أراد الاعلام بما يكون بعد وفاته ييه مِن تقدّم هؤلاء 
الأربعة» وتمكنهم» وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك» فليؤخذ عنهم. ذگره 
النوويّ ا , 

وقال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أنه بيه أراد الإعلام بما يكون بعده؛ أي: أن 
هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك. 

وتَعْقّبِ بأنهم لم ينفردواء بل الذين مَهّروا في تجويد القرآن بعد العصر 
النبوي أضعاف المذكورين» وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة بعد النبي بي في 
وقعة اليمامة» ومات معاذ في خلافة عمر» ومات أَبَىَء وابن مسعود في خلافة 
عثمان» وقد تأخر زيد بن ثابت» وانتهت إليه الرياسة في القراءة» وعاش 
بعدهم زماناً طويلاً» فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صَدَر فيه 
ذلك القولء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في 
حفظ القرآن» بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوهء وأزيد منهم جماعة من 
الصحابة وء وقد تقدم في غزوة بئر معونة أن الذين قُتلوا بها من الصحابة 
كان يقال لهم : القراء» وكانوا سبعين رجلا قاله في «الفتح)”" . 


2 


2 


وقوله: (مِنِ ابن أم عَبْدِ) بدل من الجارٌ والمجرورء وهو عبد الله بن 
مسعود» ت لأمه؛ لكونها اا فأحرزت الفضل› بخلاف أبيه » فقد مات 


01 شرح النووي» (١ .18- ۱۷/١۱١‏ «الفتح» 69 . 


2 2 010 3 : 
 )۲۲(‏ بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ عَبْدٍ الله بْنِ مَسعُودٍء وَأَمهِ ينا - حديث رقم (5115) 


كافراً. (قْبَدَ1) ية (بهِ)؛ أي: بابن مسعود قبل الثلاثة؛ تنويهاً بفضلهء وإشادة 
برفعة درجته» (وَمَعَاذٍ بْنِ جَبّل) بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيّ» وقال 
القرطبي كُاَنْهُ: هو معاذ 0 بن أوس الأنصاري الخزرجيٌ» کی أنا 
عبد الرحمن» قيل: بولد كان له كبر إلى أن قاتل مع أبيه في اليرموك» ومات 
بالطاعون قبل أبيه بأيام» على ما ذكره محمد بن عبد الله الأزديّ البصريّ في 
«فتوح الشام» وغيره. وقال الواقديّ: إنه لم يولد لمعاذ قطء وقاله المدائنيّ. 
أسلم معاذ» وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد العقبة مع السبعين» وشهد ندرا 
وجميع المشافة: وو لاه ول لله ي على عمل من أعمال اليمن» وخرج معه 
النبئ بل مودّعاً ماشياًء ومعاذ راكباء منعه من أن ينزل» وقال فيه يَلِك: 
«أعلمكم بالحلال والحرام معاذ». وقال: «إنه يسبق العلماء يوم القيامة رتوة 
بحجرا» وقال فيه ابن مسعود: إنه كان أمة قانتاً لله» وقال: الأمة: هو الذي 
يعم الناس الخيرء والقانت: هو المطيع لله كك» وكان عابداًء مجتهداً» وَرِعاًء 
محققاً. كان له امرأتان» فإذا كان يوم إحداهما: لم يشرب من بيت الأخرى» 
وماتتا بالطاعون في وقت واحدء فَحَمّر لهما حفرة» فأسهم بينهما أيتهما تُقَدّم 
في القبر» وكان مجاب الدعوة؛ لما كان طاعون عمواس - وعمواس قرية من 
قرى الشام» وكأنها إنما نسب الطاعون إليها؛ لأنّه أول ما نزل فيها ‏ فقال بعض 
الناس: هذا عذابٌء فبلغ ذلك معاذاً فأنكر ذلك» وخطب فقال: أيها الناس! 
إن هذا الوجع رحمةٌ ربكم ودعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلكم. اللّهُمّ آت آل 
معاذ من هذه الرحمة النصيب الأوفى. فما أمسى حتى طَعِن ابنه عبد الرحمن» 
وماتت زوجتاه» ثم عن من الخد مِن دفن وَلَّدهء فاشتد وجعه فمات منه» وذلك 
في منئة سبع 'غشرة+ :وقيل تة لمان غشرة) وسئه يومئذ ثمان:وثلاثون سنةء 
وقيل: ثلاث وثلاثون سنة» رُوي عنه من الحديث: مائة حديث» وسبعة 
وكيسون خا أخرج له منها في «الصحيحين» ستة أحاديث . انتهى”"', 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّمت ترجمة معاذ وَلِِب في «الإيمان» ۷/ 
» وإنما أَعَذْتها لطول العهد بهاء فتنبّه. 


(1) «الرتوة»: الرمية. (۲) «المفهم» ۳۷٦/٦‏ ۔ ۳۷۷. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

(وَأبْيّ بْنِ كَمْبٍ) بن قيس بن عُبيد الأنصاريّ الخزرجيء سيّد القرّاء 
المتوفی سنة ١9(‏ أو 77) تقدّمت ترجمته في «شرح المقدمة» جا ص2455 
وتأتي مناقبه في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى. (وَسَالِم مَوْلَى أبي حُدَيْفَة 
وهو سالم بن معقل - بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وكسر القاف ‏ يكنى 
أبا عبد الله» كان من الفُرسء وكان عبداً لثُبيتة ‏ بض الثاء المثلّثة» وفتح الباء 
الموخدة» وإسكان الياء المثنّاة» من تحتٌ» بعدها تاءٌ - وقيل فى اسمها غير 
ذلك» استّشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة. 

وقال القرطبي كنهُ: هو سالم بن مَعْقِلء مولى أبي حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة» يكنى سالم أبا عبد الله» وكان من أهل فارس من اصطخرء وكان من 
فضلاء الموالي» ومن خيار الصحابة وكبرائهم» وهو معدودٌ في المهاجرين؛ 
لأنّه لمّا أعتقته مولاته روج أبي حذيفة» وهي عمرة بنت يعار. وقيل: 
سلمى» وقيل غير ذلك» تولى أبا حذيفة فتبنّاه أبو حذيفة» وهو أيضاً معدودٌ في 
الأنصار؛ ليق مولاته المذكورة له وهي أنصارية» وهو معدودٌ في القرّاء» قيل: 
إنه هاجر مع عمر بن الخطاب ونفر من الصحابة من مكة وء فكان يؤمهم؛ 
لأنّه كان أكثرهم قراناً» وكان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب» شهد 
سالم بذراء وفتل يوم اليمامة 0 أبو حذيفة. فوجد رأس أحدهما عند 
رجلي الآخرء وذلك سنة اثنتي عشرة. 0 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّمت ترجمة سالم هذا في «كتاب الرضاع» 
برقم [/1/ »)١461( ]۳٣۰۰‏ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 581١5/77[‏ و٥۳۱٦‏ و٦۳۱٦‏ و۳۱۷٦‏ و۳۱۸٦‏ 


)١(‏ هذا فيه نظرء فان مولاته ليست امرأة أبي خذيفة» وإنما هي امرأة أخرى أنصارية 
اختلف في اسمهاء > فقيل : ثبيتة » وقيل غير ذلك» فتنبه . 
)20 «المفهم) / VY‏ - ل 


۲۲) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عبد اللو بن صَسْعُووٍء وام ره حديث رقم (5816) 


و5719] (5575)» و(البخاري) فى «فضائل الصحابة» (۳۷۵۸ و۰٦۳۷‏ و٣۳۸۰‏ 
و۳۸۰۸) و«فضائل القرآن» (4449), و(الترمذي) في «المناقب» »)٦۷٤ /٥(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» ٦۷ /٥(‏ و0276 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (1/ 
2*8؛» و(الطیالسی) فى «مسنده» (5/ 5)» و(ابن أبى شيبة) فى امصتفه» /٠١(‏ 
)© ولأحمد) في اس 1۳/۲ و1۷0 و۱۹۰ و4 و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط» (۳/ ۰)۳۹ و(ابن حبّان) فى اصحيحه) (5*/ا و۷۱۲۲ و۷۱۲۸)» 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (۲۲۹/۱)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل هؤلاء الصحابة الأربعة ور‎ - ١ 

۲ - (ومنها): بيان فضل القرآن الكريم» وأن من اعتنى بحفظه» ومعانيه 
يُرفع على غيره» وهذا هو الذي صرّح به في حديث عمر ضيه فقد أخرج 
مسلم من طريق ابن شهاب» عن عامر بن واثلة؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي 
عمر بعُسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على أهل 
الوادي؟ فقال: ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء قال: 
فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله لك وإنه عالم بالفرائض» 
قال عمر: أما إن نبيكم كله قد قال : إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً. ويضع 
به آخرين» . 

 "“‏ (ومنها) : استحباب محبة من يكون ماهراً ف في القرآن؛ لِشَرّفه ورفعة 
درجته به. 

٤‏ - (ومنها): أن البداءة بالرَّجُل في الذُكر على غيره في أمر اشئّرّك فيه 
مع غيره يدل على تقدّمه فيه» والله تعالى أعلم . 


200 و مع 


 )...( ]51[‏ (حَدََنا َيه بْنُ سَعِيدِ وَرُمَيْرُ ُن حَرْبِء وَعُفْمَانُ بن 
أبي شَيبةء َالُوا: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ اي وال عَنْ مَسْرُوق» قال : 
کنا عند عب اله بن عَمْرِوء فذَكَرنَا ديا عَنْ عبد اللو : بن موف كَقَال : إن ذاك 
الَجُلَ لا أََالُ أَحِنهُ جه بعد شَيْءِ عة منْ رول اللو ل َوه سَمعثة ف بول 
زعا ا ر و ا قدا و وا ف 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


Gio for 25 2‏ سه ه0 کډ 0 ت ا o‏ ا 0 و 
ومن سَالِم مولى ابی حذيفةء وَمِنْ معاذ بن جا ٤‏ وَحَرْف لم يذكره زهیر قوله: 
7 و5 اود 7 


يَقُولُة. ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
ظ ١‏ - ية بْنّ سَمِيل) الثقفيّ البغلان» تقدّم قريباً. 
۳ - (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) العبسي الكوفى» تقدّم أيضاً قريباً. 
٤‏ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبىّ الكوفي» نزيل الريّ وقاضيهاء تقدّم 
أيضا قريبا. 
والباقون ذكروا في الباب. 
وقوله: (يَقُولهُ) جملة في محلّ نَصْب على الحال من فاعل اسمعته». 


مرو هھ 
.- 


وقوله: (سَوِعْيُهُ يَقُولُ... إلخ) جملة مستأنفة استنافاً بيانياًء كما تقدّم 

وقول( أزبعة ا عه اع ال جال من تو إلى اة 
وقيل: إلى سبعةء فلا يقال: نمر فيما زاد على العشرة» قاله الفتوميء 7 , 

وقال في «التاج»: التَّمَرُ محرّكةٌ: النامنُ كلهمء وقيل: الَمّره والرّمْط: ما 
دون العشرة من الرّجال. ومنهم من خصص› فقال: الرّجال دون النساءء وقال 
أبو العباس: التَمَّره والرّمْطء والقومء هؤلاء معناهم الجمع» لا واحدّ لهم من 
لمهم قال سيبويه : الست إليه نمري» كالغ اه E‏ سیت 
وأسباب والنقر: رَهُط الإنسان» وعشيرته» وهو اسم جمع يقعٌ على جماعةٍ 
من الرجالٍ خاصّة ما بين الثلاثة إلى العّشرة. وقال الليث: يقال: هؤلاء عَسَرَهٌ 


تفر أي عشرة رجال» :ولا يقال عكترون تَمَرَاء ولا منا قوق العشرة:. 
ا 

وقوله: (قْبَدَأ بو)؛ أي: بابن أم عبد: عبد الله بن مسعود» وهذا قاله 
عبد الله بن عمرو إشارة أنه ُحبّه حبًاً زائداً على غيره؛ لكونه كلل بدأ بذكره قبل 
غيره» فإن هذا يدل على فضله. 


000( «المصباح المنير» .51١7//7‏ (۲) «تاج العروس» ."009/١‏ 


)5115( باب مِنْ فَضَائِلٍ عبد اللو بْنِ مَسْعُودٍء وم و - حديث رقم‎ - )١١( 


وقال القرطبي 5 يه : قوله لل : «فبداً به» ليس فيه دليل على أنه أقرأ من 
ابي» فإنّه قد بين كله بالنص الجلىٌ أن ا افا نه اومن خوت مشن أن 
يقال: إن الموجب لابتدائه اختصاصه به» وملازمته إياه» وحضوره في ذهنه»› 
لا أنه أقرأ الأربعة» والله تعالى أعلم . 

وهذا كله بناء على : أن المقدّم من المعطوفات له مزيّة على المتأخر» 
وفيه نظر قد تقدّم في «الطهارة». وفي «الحج»» وتخصيص هؤلاء الأربعة بالذکر 
دون غيرهم ممن حَفِظ القرآن من الصحابة 53 وهم عدد كثير كما يأتي ؟ لذن 
هؤلاء الأربعة هم الذين تفرغوا لإقراء القرآن» وتعليمه دون غيرهم» ممن 
اشتغل بغير ذلك من العلوم» أو العبادات» أو الجهاد» وغير ذلك» ويختمل أن 
يكون ذلك من النبي يَكلِِ؛ لأنه عَلِم أنهم هم الذين ينتصبون لتعليم الناس القرآن 
بعده» وليؤخذ عنهم؛ فأحال عليهم لِمَّا عَم من مآل أمرهم» كما قد أظهر 
الموجود من حالهم؛ إذ هم أئمة القرّاء» وإليهم تنتهي في الغالب أسانيد 
الفضلاءء والله أعلم. انتهى'"' . 

وقوله: (وَحَرْفُ لم يَذْكُرْهُ رُهَيْر) «حرفٌ» خبر مقدّم عن قوله: «قوله»» 
وقوله: «لم يذكره زهير» جملة في محل رفع صفة ل١«حرفٌ»»‏ وقوله: «يقوله» 
مقول القول محكيّ؛ لِقَضْد لفظه. 

والمعنى: أن شيخه الثاني» وهو زهير بن حرب خالف شيخيه الأول» 
والثالث بشيء درك ذكرهء وهو (فَوْلَهُ: يَقُولَه) ؛ أي: ترك ذكر هذه الجملة التي 
في قوله: غد شَيْءِ سَمِعْتُُ ِن رَسُولٍ الله 445 يمو له . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أل الكتاب قال: 


[57 (...) - (حَدَتَنَا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كَرَيْبء قَالَا: حَدَتَنا 
بُو مُعَاوِيَة» عَنِ الأعْمَّش» ٠‏ پإستاد جَرِيرٍ وَوَكعٍ؛ ذ في رِوَايَةٍ أبي بكر: عَنْ أبي 


مَعَاوِيَةَ قَلَ فده قَنَمَ مُعَاذا فل 2 وفي روايَة أبي كَرَيْبِ قل معَاذْ) . 


. ۷1/٦ (ا لمفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة چا 


9055 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (أَبُو مُعَاوَِة محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً. 
: 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية عن الأعمش ساقها الترمذي كه فى «جامعه»» 
فقال: ٠‏ ۰ 

 )"8١(‏ حدثنا هنادء حذّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق بن 
سلمة» عن مسروق» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ية : «خذوا 
اقرا من أربعة + من إن امسوت واي بن كب ومعاة بناجل رساك 
مولى أبي حذيفة»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى . 

ورواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي معاوية ساقها ابن أبي شيبة في 
«مصئفه». فقال: 

)۳١٠۲۷(‏ - حدّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن مسروق» عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ل : «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن 
مسعود» ومعاة بن جبل» وأَبَيَ بن کعب» وسالم مولى أبي حذيفة». انتهى”؟ . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ين أَوَلَ الكتاب قال: 

71 (...) - (حَدَنَنَا ابْنْ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَّارِء قَالَا: حَدَنَنَا ابْنْ أبي 


”هدم 


عَنْ شُعبَة» عَنٍ الأَعْمَشٍء بِاِسَْادِهِمْ» وَاخْتَلََا عَنْ شْعْبَةَ في تَنْسِيقٍ الأرْبَعَةِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
| - (ابْنْ أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد شيب 


لجدّه» وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصري» ثقةٌ [9] (ت194) على الصحيح 
(ع) تقدم في «الإيمان» 17578/5. 


١‏ - (بِشْرُ بن خَالِدِ) العشكري» أبو محمد الفرائضيئ» نزيل البصرة» ثقةٌ 
يغرب [۱۰] (ت۳ أوه0١1)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۰۰/۲۳. 


.178/5 «جامع الترمذي» 115/5. (۲) «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(۲۲) ۔ باب مِنْ قَضَائل عَبْدِ الل ُن مَسْعُودٍء وَأَمهِ وا - حديث رقم )٩۳۱۸(‏ 


والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (بِإِسْنَادِهِم) الضمير لرواة الأعمش المذكورين في الأسانيد 
الماضية» وهم: وكيعٌء وجريرٌء وأبو معاوية؛ أي: بإسناد الرواة عن الأعمش» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَاخْتَلَمَا عَنْ شُعْبَة فِي تَنْسِيقٍ الأَرْبَعَةِ) أراد بهذا أن ابن أبي 
عديّ» ومحمد بن جعفر اختلفا في ترتيب الأربعة المذكورين بالتقديم والتأخير» 
قلت: لكن لم يتبيّن لي اختلافهم في التنسيق المذكور؛ لأني لم أجد من ساق 
رواية ابن أبي عدي عن شعبة» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر ‏ غندر ‏ عن شعبة ساقها النسائي كاه في 
«الكبرى»ء فقال: 

)۸٠١١(‏ أخبرنا بشر بن خالدء قال: أنا غندر» عن شعبة» عن 
سليمان» قال: سمعت أبا وائل» عن مسروق» عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي بيه قال: «استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعودء وسالم 
مولى أبي ليف ومعاذ بن جبلء وأين بن كعب». اننهئ7؟. 

وأما رواية ابن أبي عدي عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1*14[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَائْنْ بَشَارٍ قَالَا: حَدَثَنَا 
محمد بْنْ جَعْفَرٍ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَة عَنْ ِبْرَاجِيمَ» عَنْ مَسْرُوقٍ) 
ال : ذَكَرُوا ابن مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ الله ن عَمْروء فَقَالَ: داك رَجُلُ لا أَزَالُ أَحِبهُ 
َعَْمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يل يَقُولُ: «اسْتَفْرِئُوا الْقْرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: مِنِ ابن 
مَسْعُووِ وَسَالم مَْلَى أبِي حَدَيْفَة وبي بْنِ مب وَمُعَاذ بْنِ جبَلِ)». 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 


ه2 21 


ایرو إن 634 بن بئ طارف ال العرادئ ا عبد اله 


.4/6 «السنن الكبرى»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
ا ا 
الكوفيّ الأعمى» ثقةٌ عابدٌ» كان لا يدلس» ورُمي بالإرجاء ]٥[‏ (ت8١١)‏ 
وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 507/88. 

والباقون ذكروا في الباب» و«إبراهيم» هو: ابن يزيد النخعيّ. 

وقوله: (اسْتَقْرِنُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ)؛ أي: اطلبوا منهم أن يقرئوكم 
القرآن» فإنهم أحفظ». وأضبط له من غيرهم. 

والحكديث مثفق عليه وقد مضي رة ران مسائله :وله الحمد 
والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

137 (...) - (حَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي؛ حَدََنَا شَعْبَةٌ» بهذا 
الِإسْنَادِء وَرَادَ : ال شغبة: بدا ِهَذَيْن لا أَدْرِي هما دأ . 

رخال هذا لاساد وة 

١‏ - (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم قريباً. 
١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً. 

واشعبة» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ عن شعبة لم أجد من ساقهاء ولكن ساق 
النسائن فى «الكبرى» هذه الرواية من رواية خالد.بن الحارث الهُجيمى عن 
شع فقال : ۰ 

 )/4973(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: ثنا خالد» عن شعبة» عن 
عمرو بن مُرّة» قال: سمعت إبراهيم يحدّث عن مسروق» قال: ذُكر عبد الله بن 
مسعود عند عبد الله بن عمروء فقال: ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت 
رسول الله كله يقول: «استقرئوا من أربعة: عبد الله» وسالم مولى أبي حذيفة» 
قال شعبة: بدأ بهذين» وأَبَىَ بن كعب» ومعاذ بن جبل»» قال: لا أدري بأيُهما 
بدأ. انتھی'» والله تعالى أعلم. 


ِ4 ك3 مب ETT‏ م 07 ع 520 4 
إن أريد إلا الح ما أسْتَطْعت وما تَنِيقٍ إلا باه عله نوكت وه ايب . 


.8/6 «السئن الكبرى»‎ )١( 


۲۳) - باب مِنْ قصال أبَيّ بْنِ كفب وَجَمَاعَةٍ مِنَ الأنْصَارٍ طا 


 )3(‏ (يَابٌ مِنْ قَضَائْل أَبَيَ بن كغبء وَجَمَاعَةٍ 
من الأنْصَارٍ ور) 


هو: أَبَيَ بن كعب بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاري» أبو المنذر» وأبو الظفيل» سید القراء» كان من 
أصحاب العقبة الثانية» وشهد بدراًء والمشاهد كلهاء قال له النبن كلل : «لِيمْنِك 
العلم أبا المنذر»» وقال له: «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك»» وكان عمر يسميه 
سيد المسلمين» ويقول: أقرأ يا أَبَىّ. ويُرْوَى ذلك عن الب كل أيضاًء وأخرج 
الأئمة أحاديثه في صحاحهم» وعدّه مسروق في الستة من أصحاب الفتياء» قال 
الواقديّ: وهو أول من كتب للنبئ بء وأول من كتب في آخر الكتاب: وكتب 
فلان ابن فلان» وكان رَبْعَةَ أبيض اللحية» لا يغيّر شَيبه. 

وممن روى عنه من الصحابة: عمرء وكان يسألة عن النوازل» ويتحاكم 
إليه فى المعضلات» وأبو أيوب » وعبادة بن الصامت» وسهل بن سعد» 
وأبو موسى» وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» وسليمان بن صُرّدء وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مات أَبَىّ بن كعب 
سنة عشرين» أو تسع عشرة» وقال الواقديّ: ورأيت آل أَبَىَ وأصحابنا يقولون: 
مات سنة اثنتين وعشرين» فقال عمر: اليوم مات سيد المسلمين» قال: وقد 
سمعت من يقول: مات فى خلافة عثمان سنة ثلاثين» وهو أثبت الأقاويل» 
ؤقال :اب عند الن: الأكثر على أنه في خلافة عمرء وصحح أبو نعيم أنه مات 
في خلافة عثمان سنة ثلاثين» واحتج له بأن زِرَّ بن حبيش لقيه في خلافة 
عثمان. 

وروی البخاري في «تاریخه» عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: قلت لاي 
قصة له أنه مات قبل قتل عثمان بجمعة» وقال ابن حبان: مات سنة ثنتين 
وعشرين في خلافة عمرء وقد قيل: إنه بقي إلى خلافة عثمان» وثبت عن أبي 
سعيد الخدري؛ أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله أرأيت هذه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


الأمراض التي تصيبنا ما لنا فيها؟ قال: كفارات» فقال أَبَيّ بن كعب: يا 
رسول الله» وإن قلَّت؟ قال: وإن شوكة فما فوقهاء فدعا أَبنّ ألا يفارقه الوعك 
حتى يموت» وألا يَشْغله عن حجّ». ولا عمرة» ولا جهاد» ولا صلاة مكتوبة 
في جماعة» قال: فما مَس إنسان جسده إلا وجد حرّه حتى مات» رواه أحمدء 
وأبو يعلى» وابن أبي الدنياء وصححه ابن حبان» ورواه الطبرانيٌ من حديث 
E e eR E‏ 

وقال القرطبي ك#: جملةٌ ما روي عنه عن رسول الله بيا مائة حديث 
وأزبعة وستون ديفا + أخريجا له مالين فلات عدر انبهو : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوْلَ الكتاب قال: 

 )١556( ]570[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَثَنَا 
شَعْبَةٌ؛ عَنْ اة قَالَ: سَمِعْتٌ أنساً يَقُولُ: جَمَعَْ الْقْرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اله كلل 


و 
ھە آله اع كس 1ج وو ست دو وم جه سيمع و ي سكو 
ربَعة كلهم يِن الانصَارٍ: مُعَاذُ ِن جَبَلء وَأَبَيْ بْنُ غب وَرَيْدُ بْنُ ابت وَأَبُو 


رو بعرو سم 


رَيْدِءِ قَالَ قَنَادَة: قُلتُ لأنْس : م رَيْدِ؟ قَالَ: أَحَدُ عْمُومتي). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو دَاوْة سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
ا [4] )5١5(‏ (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 5/ "ا. 

۲ - (قَتَادَة) بن عامة بن قتادة السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ» يدلّسء» يقال: ولد أكمه» وهو رأس الطبقة ]٤[‏ (ت7١١1)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ .۷١‏ 

۳ - (أَنسُ) بن مالك طب تقدّم قريباً . 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف #5 وهو مسلسل بالبصريين من أوله إلى 


3 


آخره» وفيه أنس َه تقدّم القول فيه قريباً . 


A /٦ «المفهم»‎ (۲( .۲۷/١ «الإصابة ف تمييز الصحابة»‎ )١( 


(۲۳) - باب مِنْ قَضَائْل أن بن كَمُبء وَجَمَاعَةٍ مِنَ الأنْصَارٍ رر - حديث رقم (5870) 
1 3 4 م : ب 9 


شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَة) بن عامة السّدوسَء وفي رواية للبخاري من طريق همّامء 
قال: حدّثنا قتادة» قال: «سألت أنس بن مالك ذيه: مَنْ جَمَع القرآن على 

ان a‏ رم وم۶ f‏ ۶ رو 3 م 

عهد النبئ كلِِ؟. . .» (قال) قتادة: (سَمِعْت أنّسا) وليه (يَقَول)؛ أي: جوابا 
لسوال:قتادة المذكورة ائفاً: (جَمَعَ الْقَوْآنَ)؛ أي: استظهره حفظاً (عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله كَكلِ)؛ أي : زاف رجات (E‏ قال في «الفتح»: وليس في 
هذا ما يعارض حديث عبد الله بن عمر و#ا: «استقرئوا القران من أربعة»» 
فذكر اثنين من الأربعة» ولم يذكر اثنين؛ لأنه إما أن يقال: لا يلزم من الأمر 
بأخذ القراءة عنهم أن يكونوا كلهم استظهروا جميعه» وإما أن لا يؤخذ بمفهوم 
حديث أنس؛ لأنه لا يلزم من قوله: جَمّعه أربعة أن لا يكون جَمّعه غيرهم» 
فلعله أراد أنه لم يقع جَمُعه لأربعة من قبيلة واحدة» إلا لهذه القبيلة» وھی 
الأنضار. انه . 

(كُلْهُمْ مِنَّ الأَنْصَارِ) في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة في أول الحديث: «افتخر الحيان: الأوسء والخزرجء فقال الأوس: منا . 
أربعة: من اهتَّرّ له العرش» سعد بن معاذ» ومن عَدّلت شهادته شهادة رجلين» 
خزيمة بن ثابت» ومّن غسلته الملائكة» حنظلة بن أبي عامر» ومن حَمّته الدَبْرٌ 
عاصم بن ثابت» فقال الخزرج : منا أربعة جمعوا القرآن» لم يجمعه غيرهم» 
فذكرهم). 

قال الحافظ: رواية سعيد هذه صريحة فى الحصرء وسعيد ثبْت فى 
قتادة» ويَحْتَمِل مع ذلك أن مراد أنس: لم يجمعه غيرهم؛ أي: من الأوس 
بقرينة المفاخرة المذكورة» ولم يرذ نفي ذلك عن المهاجرين» ثم في رواية 
سعيد أن ذلك من قول الخزرج» ولم يفصح باسم قائل ذلك» لكن لما أورده 
آنس» ولم يتعقبه كان كأنه قائل به» ولا سيماء وهو من الخزرج. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الثالثة تحقيق القول في 


.)۳۸٠١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۱۱/۸ «الفتح»‎ )١( 
.)0007( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ ۲۳۰ 7١9/8 «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
خا 22222222222722 
الجمع بين حديث أنس َه هذا وبين الأحاديث الأخرى التي تدلّ على أن 
الذين جمعوا القرآن أكثر من الأربعة المذكورين هنا إن شاء الله تعالى -. 

(مُعَاذُ بْنُ جَبَل وَأَبَيْ بْنُ كغب) تقدّمت ترجمتهما في الباب الماضي. 
(وَرَيْدُ بْنُ نَابتِ) بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن 
مالك بن النجار الأنصاريّ الخزرجيء أبو سعيد» وقيل : أبو ثابنةه وإقنل غر 
ذلك في كنيته» استصغز يوم بدر» ويقال: إنه شهد احا ويقال: أول مشاهده 
الخندق» وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك» وكانت أُوَلاً مع عمارة بن 
حزم» فأخذها النب ية منه» فدفعها لزيد بن ثابت» فقال: «يا رسول الله بلغك 
عني شيء؟ قال: لاء ولكن القرآن مقدَّم)» وكتب الوحي للنبي ية وأمه 
النوار بنت مالك بن معاوية بن عديّ» وقتل أبوه يوم بُعاث» وذلك قبل الهجرة 
بخمس سنين» بعادي جمع القرآن في عهد أبي بكر» ثبت ذلك في 
وقال له e‏ إنك شاب ب عاقل لا نتهمك» وروى البخاري 

تعليقا» والبخوي» وأبو يعلى موصولاً عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد» عن 
أبيه قال : أتى بى النبيث کل م مَقَّدمَّه المدينة» فقيل : هذا من بني النجار» وقد قرأ 
ميغ اعظرة سور +اقترات عليه فا جه ذلك»: طقال 2 تعنم كتات بیود فا ما 
آمنهم على كتابي» ففعلت» فما مضى لي نصف شهر حتى حَذِقته» فكنت أكتب 
له إليهم» وإذا كتبوا إليه قرأت له. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن 
الشعبيّ قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب» فأمسك ابن عباس بالركاب» فقال: 
تنخ يا ابن عم رسول الله» قال: لاء هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. وعن أنس 
قال: قال النبي كَلِهِ: «أفرضكم زيد»» رواه أحمد بإسناد صحيح» وقيل: إنه 
معلول» وروى ابن سعد بإسناد صحيح قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب 
الفتوى» وهم ستة: عمرء وعليٌّ» وابن مسعودء أب وأبو موسى» وزيد بن 
ثابت . 

مات زيد سنة اثنتين» أو ثلاث» أو خمس وأربعين» وقيل: سنة إحدى» 
أو اثنتين» أو خمس وخمسين» وفي خمس وأربعين قول الأكثر» وقال أبو 
هريرة حين مات: اليوم مات حبر هذه الأمة» وعسى الله أن يجعل في ابن 
فاس ينه لها + لما مات رتاه خسان بقوله [من الطويل]+ 


(۲۳) - باب مِنْ قَضَائِلٍ أي بن كَغُبء وَجَمَاعَةٍ مِنَ الأنْصَارٍ ڪر - حديث رقم (58170) 


قَمَنْ لَلْقَوَافِي بَعْدَ حَسَانَ وَابْيْه ومن لِلْمَعَانِي بَعْدَ رَيْدِ بن نَابتِ 

تقذفت رده فى الخ »174/96 وإنما أعدتها لظول العهد يها :فته 

(وَأَبُو َيْوِ) ذكر علي ابن المدينئ أن اسمه أوس» وعن يحيى بن معين: 
هو ثابت بن زيد» وقيل: هو سعد بن عبيد بن النعمان» وبذلك جزم الطبراني 
عن شيخه أبي بكر بن صدقة» قال: وهو الذي كان يقال له: القارئ» وكان 
على القادسية» واستشهد بهاء وهو والد عُمير بن سعد» وعن الواقديّ: هو 
قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام الأنصاري النجاري» قال الحافظ : 
ويرجحه قول أنس: أحد عمومتي» فإنه من قبيلة بني حرام. انتهى . 

(قَالَ قتادة: فلت لأنس) ڪه : (مَنْ أَبُو رَيْد؟ قَالَ) أنس: (أَحَدُ عْمُومَتِي) 
وفي رواية للبخاريّ: «قال: ونحن ورثناه»» قال في «الفتح»: القائل: «ونحن 
ورثناه» هو أنس» وفي رواية عن أنس: «قال: مات أبو زيد» وكان بدرياً» ولم 
يرك عقا وقال أس : نحن وراه 

قال الحافظ ي: وقوله: «أحد عمومتى» يرد قول من سمى أبا زيد 
المذكون: مده نين ند الككماة ا أن E‏ 
خزرجيّ» وسعد بن عبيد أوسيّ» وإذا كان كذلك احتّمّل أن يكون سعد بن 
عبيد ممن جَمّعء ولم يَطلِع أنس على ذلك» وقد قال أبو أحمد العسكريّ: لم 
يجمعه من الأوس غيره» وقال محمد بن حبيب في «المحبر): سعد بن عبيد 
- ونسّبه - كان أحد من جَمّع القرآن في عهد النبي كلِه. 

ووقع في رواية الشعبي المغايرة بين سعد بن عبيد» وبين أبي زيد» فإنه 
ذكرهما جميعاً» فدلّ على أنه غير المراد في حديث أنس» وقد ذكر ابن أبي 
داود فيمن جمع القرآن: قيس بن أبي صعصعة» وهو خزرجيء ويكنى أبا زيد» 
وسعد بن المنذر بن أوس بن زهيرء وهو خزرجي أيضاًء لكن لم أر التصريح 
بأنه يكنى أبا زيدء ثم وجدت عند أبي داود ما يرفع الإشكال من أصلهء فإنه 
روى بإسناد على شرط البخاريّ إلى ثمامة» عن أنس أن أبا زيد الذي جمع 


.٥۹٤ /۲ راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)١۸١١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 265١/8 «الفتح»‎ )۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
القرآن اسمه قيس بن السكن» قال: وكان رجلاً متا من بني عدي بن النجار 
أحد عمومتي» ومات ولم يَدَعْ عَقِبَاه ونحن ورثناه» قال ابن أبي داود: حدّثنا 
أنس بن خالد الأنصاري» قال: هو قيس بن السكن بن زعوراء» من بني 
عديّ بن النجارء قال ابن أبي داود: مات قريباً من وفاة النبئ كَل فذهب 
عِلّْمهء ولم يؤخذ عنهء وكان عقبيّاً بدريًاً. انتهى كلام الحافظ ك » وهو 
بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ ٦۳۲١‏ و١۳۲٦]‏ (٥٠٤۲)ء‏ و(البخاري) في 
«مناقب الأنصار» )۳۸٠١(‏ و«فضائل القرآن» ٠٠٠۳(‏ و20605» و(الترمذي) في 
«المناقب» »)۳۷۹٤(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (9/5)» و(الطيالسيّ) في 
(مسئله) »)۲١۱۸(‏ و(أحمذ) E‏ (مسئدها 0 )» و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (۷۱۳۰)» و(أبو يعلى) فی «مسنده» (۳۱۹۸ و١٣٣۳۲)ء‏ و(البرّار) في 
«مسنده» (۲۸۰۲)» و(الطبراني) في «الأوسط) (5/ )16١‏ و«الکبیر» (511/5)» 
و(ابن سعد) في «الطبقات» »)۴٠١١/۲(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ))5١١/5(‏ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في كلام أهل العلم في هذا الحديث: 

قال القرطبئ يه : قد استشكل ظاهرٌ هذا الحديث كثير من الناس» حتى 
ظنوا أنه مما يُطرّق الطعنَ والقدح في تواتر القرآن» وهذا إنما نشأ ممن يظنْ أن 
لهذا الحديث دليلَ خطاب؛ فإنه لا يتم له ذلك حتى يقول: إن تخصيص هؤلاء 
الأربعة بالذكر يدل على أنه لم تحني د غيرهم» فمن ينفي القول بدليل 
الخطاب قد سَلِم من ذلك» ومن يقول بهء فأكثرهم يقول: إن أسماء الأعداد لا 
دليل خطاب لهاء فإتها تجري مجرى الألقاب» والألقاب لا دليل خطاب لها 


.)6005( «الفتح» 27/8 كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


)57١( باب من قَضَائْل أ بْن كب وَجَمَاعَةٍ ون الأَنْصَارٍ بر - حديث رقم‎  )16( 


باتفاق أئمة أهل الأصول» ولا يُلتفت لقول الدقاق في ذلك فإنَّ واضح الفساد 
گا ا فى الأصول» ولئن سلمنا أن لأسماء الأعداد دليل خطاب» فدليل 
الخطاب إنما يُصار إليه إذا لم يعارضه منطوق به» فإنه أضعف وجوه الأدلة عند 

القائلين به» وهنا أمران هما أولى منه ‏ بالاتفاق -: 


أحدهما: النقل الصحيح . 

والثاني : ما يُعْلّم من ضرورة العادة. 

فأمًا النقل: فقد ذكر القاضي أبو بكر وغيره جماعةً من أصحاب 
رسول الله بيه جمعوا القرآن على عهد رسول الله ب منهم: الخلفاء الأربعةء 
وابن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة. وقد سَمّى أبو عبد الله المازري منهم 

وقد تواترت الأخبار بأنه قتل يوم اليمامة سبعون ممن جَمّع القرآن» وكان 
ذلك في سنة وفاة النبي ية وأول سني خلافة أبي بكر طف وإذا فتل في 
جيش واحد سبعون ممن جمع القرآن؛ فالذين بقوا في ذلك الجيش منهم لم 
يقتلوا أكثر من أولئك أضعافاًء وإذا كان ذلك في جيش واحد! فانظر كم بقي 
في مدن الإسلام إذ ذاك» وفي عساكر أخَر من الصحابة وا ممن جمع القرآنء 
فيظهر من هذا أن الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله ب لا يحصيهم 
أحد» ولا يضبطهم عدد. 

وأما الثاني وهو العادة: وذلك أنها تقتضي أن يجتمع الكثير» والجم 
الغفير على حفظه وتَفْله وذلك أن القرآن على نظم عجيب» وأسلوب غريب» 
مخالف لأساليب كلامهم في نثرهم ونظامهم» مع ما تضمّنه من العلوم, 
والأحكام» ومعرفة الحلال والحرام» والقَصّص والأخبار» والتبشير والإنذار» 
والنبئ بيه مع ذلك يشيعه في الناس» ويشافه به البلغاء الأكياس» وما كان هذا 
سبيله فالعادة تقتضى أن تتوفر الدواعى على حفظ جميعه» والوقوف على ما 
تضمّنه من أنواع وبدائعه» 0 آدابه وشرائعه» وتُحيل انفراد الآحاد 
بحفظه» كما تحيل انفرادهم بنقله» فقد ظهر من هذه المباحث العجاب أن ذلك 
الحديث ليس له دليل خطاب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 

لے 

فإِنْ قيل: فإذا لم يكن له دليل خطاب» في و 
ا هم؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه يَحْتَمِل أن يكون ذلك لتعلّق عَرَض المتكلم بهم دون غيرهم؛ 
كالحال فى ذكر الألقاب. 

وثانيها: لحضور هؤلاء الأربعة في ذهنه دون غيرهم. 

وثالثها: أن هؤلاء الأربعة قد اشتهروا بذلك في ذلك الوقت دون غيرهم 
جمعوا القرآن» ولم يسمع مثل ذلك من غيرهم» وكل ذلك مُحْتَمِلُء والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام القرطبيّ ونه وهو بحث نفيس + والله تعالى أعل”". 

وقال في «الفتح»: وقد استنكره ‏ يعني: هذا الحديث ‏ جماعة من 
الأئمة. قال المازريّ: لا يلزم من قول أنس: لم يجمعه غيرهم أن يكون 
الواقع في نفس الأمر كذلك؛ لأن التقدير: أنه لا يعلم أن سواهم جَمّعهء وإلا 
فكيف الإحاطة بذلك» مع كثرة الصحابة وو وتفرّقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم 
إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده» وأخبره عن نفسه أنه لم يَكْمُل له 
جَمْع القرآن في عهد النبئ كَل وهذا في غاية البعد في العادة» وإذا كان 
المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك» قال: وقد تمسك 
بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا متمسّك لهم فيه» فإنا لا نسلّم حَمْله 
على ظاهره» سلمناه» ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ 
سلمناه» لكن لا يلزم من كون كل واحد من الجمّ الغفير لم يحفظه كله أن لا 
يكون حَفِظ مجموعه الجم الغفير» وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد 

۰ »۰ ت 5 ٠.‏ 
واستدل القرطبيّ على ذلك ببعض ما تقدم» من أنه قتل يوم اليمامة 


۳۸۰ ۔‎ ۳۷۹/٦١ «المفھم)‎ )١( 


(۳) - بات مِنْ قصال أ بْن كَمُبء وَجَمَاعَةٍ من الأنْصَارٍ ور - حديث رقم (5870) 


وإنما خص أنس الأربعة بالذكر؛ لشدة تعلقه بهم دون غيرهم» أو لكونهم كانوا 
في ذهنه دون غيرهم. انتهى”' . 

وقال في «الفتح» أيضاً: وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن 
حديث أنس هذا بأجوبة: 

[أحدها]: أنه لا مفهوم لهء فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جَمّعه. 

[ثانيها]: المراد: لم يجمعه على جميع الوجوه» والقراءات التي نزل بها 
إلا أولئك. 

[ثالثها]: لم يَجمع ما نُسخ منه بعد تلاوته» وما لم يُنسخ إلا أولئك» 
وهو قريب من الثاني. 

[رابعها]: أن المراد بجمعه: تلقّيه من في رسول الله ية لا بواسطةء 
بخلاف غيرهم» فيَحْتَل أن يكون تَلَقّى بعضه بالواسطة. 

[خامسها]: أنهم تَصَدّوا لإلقائه» وتعليمه» فاشتهروا به» وخفي حال 
غيرهم عمن عَرّف حالهم» فحَصّر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في 
نفس الأمر كذلك» أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء 
والعجب» وأمِن ذلك من أظهره. 

[سادسها]: المراد بالجمع: الكتابة» فلا ينفي أن يكون غيرهم جَمَّعه 
حفظاً عن ظهر قلب» وأما هؤلاء فجمعوه كتابة» وحفظوه عن ظهر قلب. 

[سابعها]: المراد: أن أحداً لم يُفصح بأنه جَمّعه بمعنى: أكمل حفظه في 
عهد رسول الله ية إلا أولئك» بخلاف غيرهم» فلم يُفصح بذلك؛ لأن أحداً 
منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله ية حين نزلت آخر آية منه» فلعل هذه 
الآية الأخيرة» وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة» ممن جمع جميع 
القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من لم يَجمع غيرها الجمع البيّن. 

[ثامنها]: أن المراد بجمعه: السمع والطاعة له» والعمل بموجبه» وقد 
أخرج أحمد في «الزهد» من طريق أبي الزاهرية؛ أن رجلاً أتى أبا الدرداء» فقال: 
إن ابني جمع القرآن» فقال: اللّهُمّ غَفْراَء إنما جَمّع القرآن من سمع لهء وأطاع. 


)١(‏ «الفتح» 2717/1١‏ كتاب «فضائل القرآن». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


قال الحافظ: وفى غالب هذه الاحتمالاات كل ولا سيما الأخيرء 
وقد أومأت قبل هذا إلى احتمال آخرء وهو أن المراد: إثبات ذلك للخزرج 
دون الأوس فقطء فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين» من المهاجرين» ومن جاء 
بعدهم» ويَحْتَّمِل أن يقال: إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم» ولا يخفى 


ومو 
68 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أحسن الأجوبة حَمْل نفي أنس غير 
هؤلاء الأربعة على عِلمهء فإنه ونه علم يقيناً أن هؤلاء الأربعة جمعوه كلّهء 
بأن أخبره كلهم بذلك» ولم يكن لديه يقين بجمع غيرهم» فلذلك قال: لم 
يجمعه غيرهم» أو المراد: أنهم جمعوه كله في حياته كله كما يدل عليه قوله: 
«على عهد النبيّ وها وغيرهم إنما جمعه بعد موته وَكِلة. 

والحاصل: أن النفي لعلمهء لا للواقع» فإن الواقع بخلافهء فتنيّهء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة اما قال الحافظ كأنْهُ: والذي يظهر من كثير من 
الأحاديث أن أبا بكر ذه كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله كَل فقد ثبت 


في «الصحيح» أنه بنی ا بفناء داره» فكان يقرأ فيه القرآن» وهو محمول 
على ما كان نزل منه إذ ذاك» وهذا مما لا يُرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر 
على تلقي القرآن من النبي بيا وفراغ باله له» وهما بمكة» وكثرة ملازمة كل 
منهما للآخرء حتى قالت عائشة وْيّنا: كان يي يأتيهم بكرة وعشية» وقد 
«صحح مسلم» حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»» وصح أنه يل أمر أبا 
بكر أن يؤم في مكانه لَمّا مرض» فيدل على أنه كان أقرأهم» وثبت عن 
عليّ ذه أنه جَمّع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي كَل وأخرج 
النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عَمرو قال: جمعت القرآن» فقرأت به 
كل ليلة» فبلغ النبي ب فقال: «اقرأه في شهر. ..» الحديث» أصله في 
«الصحيح»ء وتقدم في الحديث الذي مضى ذكر ابن مسعود» وسالم مولى أبي 
حذيفة» وكل هؤلاء مر 0 

وقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب النبي ياء فعَدَ من المهاجرين: 
الكلفاء رة وطلحفة وعدا وابن مسعود» وحذيفة» سالا وأبا 


(۳) ۔ باب مِنْ قَضَائْل أب بْن كَمْبء وَجمَاعَةٍ من الأنّصَارٍ و - حديث رقم )۳۲١(‏ 


هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة» ومن النساء: عائشة» وحفصة» وأم 
سلمة» ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد النبي كله فلا يرد على الحصر 
المذكور في حديث أنس. ۰ 

وعد ابن أبي داود في «كتاب الشريعة» من المهاجرين أيضاً: تميم بن 
أوس الداريّ» وعقبة بن اس ومن الأنصار: عبادة بن الصامت» ومعاذا 
الذي يكنى أبا حليمة» ومُجَمُع اا ميرد و ن لكل 
وغيرهم» وصَرّح بأن بعضهم إنما جَمّعه بعد النبي كله 

وممن جَمّعه أيضاً: أبو موسى الأشعري» ذكره أبو عمرو الدانيّ» وعَدَّ 
بعض المتأخرين من القراء: عمرو بن العاص» وسعد بن عباد» وأم ووقة: 
ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الذين جمعوا القرآن كلّه 
أكثر من الأربعة المذكورين» وقد عرفت تأويل قول أنس وله : «لم يجمعه 
غيرهم» فيما أسلفته» فلا تغفل» والله تعالى ولي التوفيق 

(المسألة الخامسة): أخرج البخاري كه من طريق عبد الله بن المثنى» 
عن ثابت» وثمامة كلاهما عن أنس َه قال: مات النب لله ولم يجمع 
القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» 
قال: ونحن ورثناه. 

قال في «الفتح»: خالفت هذه الرواية رواية قتادة من وجهين: 

أحدهما: التصريح بصيغة الحصر في الأربعة» ثانيهما: ذكر أبي الدرداء 
بدل ابی بن كعب» فأما الأول فقد تقدم الجواب عنه من عِدَّةَ أوجه. 

وأما الوجه الثاني من المخالفة: فقال الإسماعيلي: هذان الحديثان 
مختلفان» ولا يجوزان في الصحيح مع تباينهماء بل الصحيح أحدهماء وجزم 
البيهقيّ بأن ذكر أبي الدرداء وَهَمّ والصواب: أَبَيَ بن كعب» وقال الداودي : 
لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظا. 

قال الحافظ: وقد أشار البخاريّ إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين» 


.)٠٠٠٤( «الفتح» 2771/48 كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

فطريق قتادة على شرطه» وقد وافقه عليها ثمامة فى إحدى الروايتين عنه» 
وطريق ثابت أيضاً على شرطه» وقد وافقه عليها أيضاً ثمامة في الرواية 
الأخرى» لكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة بعوانقه لونم حي N‏ 
المثنى» وفيه مقال» وإن كان عند البخاري مقبولاً. لكن لا 00 روايته رواية 
قتادة» ويرجح رواية قتادة حديث عُمر في ذكر أ کا 5 وهو خاتمة 

ديث الباب"» ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك؛ لتصريح عمر 
بترجيحه في القراءة على غيره. 

ويَخْعمل أن يكون انس ست بهذا الحديث في .ونين فذكره مرة أي بن 
كعب» ومرة بدله أبا الدرداء. 1 ۰ 

وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظيّ قال: جمع 
القرآن على عهد رسول الله ية خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل» وعبادة بن 
الام ران ببق كيه »رابو ادرا رابو ابوت الاتضارئ» وإسناوه سن 
مع إرساله» وهو شاهد جيّد لحديث عبد الله بن المثنى في ذكر أبي الدرداءء 
وإن خالفه في العدد والمعدود. 

ومن طريق الشعبيّ قال: جمع القرآن في عهد رسول الله ي ستة» منهم 
أبو الدرداء» ومعاذء وأبو زيد» وزيد بن ثابت» وهؤلاء الأربعة هم الذين 
ذُكروا في رواية عبد الله بن المثنى» » وإسناده صحيح› مع إرساله. فلله 3 
البخاري ما أكثر اطلاعه. 

وقد تبيّن بهذه الرواية المرسلة قوّة رواية عبد الله بن المثنى» وأن لروايته 
أصلاً» والله أعلم . 

وقال الكرمانيّ : لعل السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعواء وكان 
أبو الدرداء ممن جمع» فقال أنس ذلك ردًاً عليه» وأتى بصيغة الحصر ادّعاءً؛ 
ومبالغة» ولا يلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة. انتهى”"» والله تعالى أعلم . 


)١‏ أي: حيث قال عمر ذل : «أب أقرؤنا». 
(۲) أي: عند البخاري. 
(۳) «الفتح» 2771/8 كتاب «فضائل القرآن» رقم (05605). 


(1)- باب من ضائل أ ُن كَمُبء وَجَمَائَةٍ ِنّ الأَنْصَارٍ و - حديث رفم (۹۳۲۱ ۔ 377) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أل الكتاب قال: 
 )...( ]5731[‏ (حَدَنَيِى أبُو داو سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِء حَدَنَنَا عَمْرُو بن 


عَاصِمء حَدَئَنَا همام حَدََنَا قََادَة قَالَ: قُلْتُ لأَنْسٍ بن مَالِك: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ 
مَل َه رَسُولٍ الله يله؟ كَالَ: أَرْبَمَةٌ كُلّهُمْ مِنَ الأَنَصَارٍ: أي بن كَمْبء 
وَمُعَاذُ ْنُ جَبلِ» وَرَيْدُ بْنُ نَابتِء وَرَجُلْ مِنَ الأنصَارِء يُكتَى أبا رَيِ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو داد سُلَيْمَانُ بن مَعْبَِ) بن كُوسجان ‏ بسين مهملة» ثم جيم المروزيّ 
السّنْجِيَ ‏ بكسر السين المهملة» بعدها نون ساكنة» ثم جيم ثقةٌ صاحب حديث» رحَالٌ 
أديبٌ [017(]11ات) (م ت س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /١5‏ 171/5. 

۲ - (عَمْرُو بْنْ عَاصِم) الكلابي القيسيّ» أبو عثمان البصري» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (هَمَامُ) بن يحبى الْعَؤْذيَ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أل الكتاب قال: 

 '"”010/44( 73‏ (حَدَنَنَا هَدَّابُ بن خالل حَدَكَنَا مَمَّامُّء حَدَنَنَا تاد 
عَنْ ئس بن مَالِك؛ أن رَسُولَ الل يكل قال لأَبَيَ: إن الله وب أَمَرَنِي أن أفرَاً 
عَلَبكَه فَالَ: آله ساني ک؟ قَالَ: «الل سمال لي» كَالَ: َل أبن ينجي). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بفتح الهاء» وتشديد الدال» بعدها موحٌدة» ويقال 
له: هذْبة - بضم أوله» وسكون الدال ‏ ابن خالد بن الأسود القَيسيّ»› أبو خالد 
البصرئ» ثقةٌ عابدٌ» تفرّد النسائيّ بتليينه» من صغار [9] مات سنة بضع وثلاثين 
ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» .١15١/1١١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا عمرو بن عاصم قال: قال همّام: حدثنا قتادة». 
(۲) هذا الرقم تقدّم» فهو مكرّره فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 3 


كا مكلك د 

والباقون ذُكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كَْنهُء وهو (188) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مكرّرء فقد تقدّم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» برقم [55/ .)7919(]١8515‏ 

وقال النووي كَنْهُ: هذه الأسانيد الثلاثة» رواتها كلهم بصريون» وهذا 
من المستطرفات» أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة» مسلسلون بغير قصد» وقد 
سبق بيان مثله» وشعبة واسطئ بصري» سبق بيانه مرات» وفي الطريق الثاني 
والثالث فائدة حسنة» وهي أن قتادة صرّح بالسماع من أنس» بخلاف الطريق 
الأول» وقتادة مدلّسء» فينتفي أن يُخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع» وقد 
فق ا على مل هذا را ا : 
شرح الحديث : 

قوله: (أَنْ أَقْرَأَ عَلَبّْكَ) وفي الرواية التالية: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
«لر يكن أدب كفروأ [البينة : ا« 

وقوله: (قَالَ: وَسَمَانِي؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أو سمّاني؟ وفي 
الرواية المتقدّمة: «الله سمّاني لك؟» بهمزة الاستفهام؛ أي: هل نَصّ علي 
باسمي» أو قال لك: اقرأ على واحد من أصحابك» فاخترتني أنت؟ فلما قال 
له : (نعم) بكى . 

قوله: (قَالَ) النبي كِِ: (نَعَمْ؛) سمّاك لي باسمك. (قَالَ) أنس: (تَبكى) 
بي اه إما فرّحاً وسُرُوراً بذلك» وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير في شكر 
تلك النعمة» قاله في «الفتح»" . : 

وقال النووي ككأنْهُ: أما بكاؤه فبكاء سرور» واستصغار لنفسه عن تأهيله 
لهذه .النعمة» وإعطائه هذه المنزلة» والنعمةٌ فيها من وجهين: 

أحدهما: كونه منصوصاً عليه بعينه» ولهذا قال: «وسمّانى»: معناه: نَصّ على 
بعيني» أو قال : اقرأ على واحد من أصحابك؟ قال : ساك دت الس ۰ 


() شرح النووي» 8/5 -)( «الفتح» /V‏ كانه .١‏ 


(۲) - باب مِنْ َضَائْل آي بن كغبء وَجَمَاعَةٍ مِنّ الأنْصَارٍ و - حديث رقم (58171) 


0 والثاني: قراءة النبي بي فإنها منقبة عظيمة له» لم يشاركه فيها أحد من 
النامن . 

وقيل: إنما بكى خوفاً من تقصيره في شكر هذه النعمة. 

وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة» فلأنها مع وجازتها جامعة لأصولء 
وقواعد» ومهمات عظيمة» وكان الحال يقتضي الاختصارء وأما الحكمة في 
أمُره بالقراءة على بي فقال الحازريء والقاضي: هي أن يتعلم أب ألفاظه» 
وصيغة ة أدائه» ومواضع الوقوف» وص صلع النّعَمَ في نغمات القرآن» على أسلوب 
أَلِفه الشرع» وقدره» بخلاف ما سواه من النغم المستعمّل في غيره» ولكل 
ضرب من النغم مخصوص في النفوس» فكانت القراءة عليه ليتعلم منه» وقيل : 
قرأ عليه؛ لِيَسّنْ عَرْض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه» ولِيَسَنّ 
التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلهاء وإن كانوا 
دونه في النْسّبء والدين» والفضيلة» والمرتبة» والشهرة» وغير ذلك» ولينبّه 
الناس على فضيلة أبن في ذلك» ويحتّهم على الأخذ منه. وكان كذلك» فكان 
بعد النبي بي رأساًء وإماماً مقصوداً في ذلك» مشهوراً به. والله أعلم. 
ا 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تخریجه» وبيان فوائده بالرقم المذكورء 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


4 


[WY]‏ )...( - (حَدئنا م بن الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَّار قَالَا: حَدَنَنَا 


مُحَمّدُ بن جَعْفَر حَدَكََا شب شَعَبَةء قال : سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدّتُ عَنْ أنس بْن مالك 
كال كال شرل الو يك لأب بن كنب : «إنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ قرا عَلَبْكَ: ١‏ 


يکن ِن كفرُوا4. قَالَ: وَسَمَّاني؟ قَالَ: «تَعَمْ. قَالَ: كمبكى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلّهم ذكروا في الباب» والباب الماضي . 


.1١- 7١/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


2 البخر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
Y۲‏ 


والتحدية فن غتليهه وقد مضي البيعك فة مستوقى ف الخدت 
الماضى» وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال : 

[1Y4]‏ (...) - (حَدَنبهِ يَحْيَى بْنْ حَبِيبٍء حَدَنَنا خَالِدٌ ‏ يَعْنِي: ابن 
الْحَارثِ ‏ حَدَثَنا شعْبَةٌ» عَنْ قاد قَالّ: سمت اا قول قال رَسّول الله کا 
بي بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيّى بْنُ حَبيب) بن عَرَبَِ البصري» ثقةٌّ ]٠١[‏ (ت۸٤۲)‏ وقيل: 
بعدها (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١1560/١5‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سَلِيم الْمُجَيمِىَء أبو عثمان البصري» 
ثقةٌ ثبت [۸] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 57/80 ؟. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل رواية حديث محمد بن جعفر عن شعبة؛ 

[ننبيه]: قد قدّمت في «فضائل القرآن» أني لم أجد من ساق رواية خالد بن 
الحارث» عن شعبة هذه» والآن ‏ ولله الحمد ‏ قد وجدت النسائئ كه قد 
ساقها فى «الکبری)» فقال: 

(۸۲۳۸) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: أنا خالدء قال: أنا 
شعبة » عن قتادة» قال: لمحف ا يقول : قال رسول الله کیا لابين بن كعب: 
«إن الله كك أمرنى أن أقرأ عليك القرآن»» قال: وسمّانى؟ قال: «سمّاكء 
فك عي ”3 

«إن أي إلا الْصَلمَ ما آستلتث وما قيتع إلا يلل عليه رت وإ أُيب4. 


.557/6 «السئن الكبرى»‎ )١( 


(15) - (بَابٌ مِنْ فَضَائلٍ سَعْدٍ بْنِ مَعَاذٍ ڪب 


هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن 
خنم بن الحارك بن الخرو أبن الجو دين مالك , بن الأوس الأنصاري 
الأشهليء ا وأمه كبشة بنت رافع» لها صحبة» ويُكنّى أبا عمروء 
و باتفاق ورمي بسهم يوم الخندق» فعاش بعد ذلك شهراً حتى حَگم 
في بني قريظة. راخت دعوته في ذلك» ثم انتقض جرحه» فمات ا أخرج 
ذلك البخاري» وذلك سنة خمس» وقال المنافقون لما خرجت جنازته: ما 
أخمها؟ فقال النبي ككِ: إن الملائكة حَمّلته»» وفي «الصحيحين» وغيرهما من 
طرّق؛ أن النبي ب قال: «اهتّرٌ العرش لموت سعد بن معاذا» وروى يحيى بن 
و عا بن الور عن آبية .عن عائشة. قالت: كان في بني 
عبد الأشهل ثلاثة» لم يكن أحد أفضل منهم: سجاه كن هاف وا ادو 
حضير» وعَبّاد بن بشرء وذكر ابن إسحاق أنه لما أسلم على يد مصعب بن 
عمير» قال لبني عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تُسُلمواء 
فأسلمواء فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام. 

وروى ابن إسحاق في قصة الخندق» عن عائشة» قالت: كنت في حصن 
بني حارثة» ا ا فْمَرٌ سعد بن معاذ» وهو يقول: 

لَبْثْ قَلِيلاً يَلْحَقٍ الْمَيْجَا حَمَلْ ما أَحْسَّنَ الْمَوْت إِذّا حَانَ الأَجَلْ 

فقالت له أمه: الْحَقْ يا بنيَ» فقد تأخرت» فقلت: يا أم سعد لوددت أن 
درع سعد أسبغ مما هي» قال: فأصابه السهم حيث خافت عليه» وقال الذي 
رماه: خذها وأنا ابن الْعَرفَة» فقال: عَرَّق الله وجهك فى النارء وابن العرقة 
اسمه ان يد عد يات من بنى عامر بن لؤي» ال أمه» وقيل: إن 
الذي آضات سعدا ابو اسا الْجْشَمىَ . 

ورَوَى البخاريٰ من حديث أبي سعيد الخدري؛ أن بني قريظة لمّا نزلوا 


)غ0 وفي بعض النسخ : «أبو أمامة»» فليحرّر» والله تعالى أعلم . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


على حکم سعد» وجاء على حمار» فقال النبيّ عله : «قوموا إلى سيدكم) . 


وأخرج ابن این بغير " ل 7 أم سعد لما مات قالت: 


و عي ر ا و 5 
اا احج ا ا د مك 1 


فقال النبك كله :. «كل نادبة تكذب» إلا نادية سعد). 
وأخرجه الطبراني بسند ضعيف» عن ابن عباس قال: جعلت أم سعد تقول : 


وَفْلَأمسَغفويِسَغدًا خ ارجا 
فقال النبي كلِ: «لا تزيدي على هذاء كان والله ما علمت حازماًء وفي 
آمو الله e‏ 


وقال القرطبيٌ كاله : e‏ 
مصعب بن عمير»ء ود و ورمي يوم الخندق بسهمء فعا 
ا ثم انتفّض جرحه» فمات منه. توفي في سنة خمس من الهجرة» وقد 
تقدّم حديئه في حُكمه في بني قريظة» وقوله ية للحاضرين من أصحابه: 
«قوموا إلى سيدكم»» وقالت عائشة ويا : كان في بني عبد الأشهل ثلاثة > لم 
كوربيد الي امن لامي a‏ متهم . ل و 
حضير» وعبّاد بن بشر؛ تعني: من الأنصارء والله أعلم. 

وقال ابن عباس: قال سعد بن معاذ: ثلاثة أنا فيهن رجل كما ينبغي» 
وها سروق لكا نا وجل فق اله ها سمحت ر سول الل كله جديا 
إلا علمت أنه من الله ولا دخلت في صلاة قطء فشغلت نفسي بغيرها حتى 
اه فحدَّئت نفسي بغير ما تقول» وما يُقال لهاء 
عو الع كه ا اي ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أل الكتاب قال: 

 )١1575( ]5"7©[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَ 


5 
نتهى 


ابن نُ ججرَيْج» أَخْبَرَنِي أبُو الرْبَبْرِ؛ آل سَمِعَ جار ُي عبد الله يَُولُ: قَالَ 


.۳۸۲ /٦ «المفهم)‎ )۲( .۸٥ /۳ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


E 1 


(14) - باب مِن فضائْل سَعْدٍ بْنِ مَعَاذْ ذْ طب - حديث رقم )٩۳۲١(‏ 


رَسُولُ الله يكل وَجََارَة سَعْدِ بْن مُعَاذٍ بَيْنَ يديهم : «اهْتَزّ لها عر رش شس الرَّحْمَنِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
1 فا حا ب تسر الك يشير موملة ا ابو قك اقل 
اسمه عبد الحميد» وبذلك جزم ابن اا ا وا ا 
(ت۹٤۲)‏ (خت م ت)تقدم في فى «الإيمان» ۱۳۱/۷. 

۲ (عبد الرَراقِ) بن هَمَام بن نافع الختيرئ مولاهم. أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقة e‏ فتغير » وكان يتشيع ]٩1‏ 
(مت١١5)‏ وله خمس وثمانون (ع) تقد فى «المقدمة) .١187/5‏ 

۳ رك اع e‏ الع بن سرت الأمويّ مولاهمء 
المكيّ» ثقة فقية فاضلٌء وكان ف ويرسل [1] (ت١5١)‏ أو بعدهاء وقد 
جاز السبعين» ل جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان»؛ 159/5. 

٤‏ - بُو ر الأسدي مولاهم المكيْ› 
صدوقٌ إلا أنه 5 ]٤[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۹/٤‏ . 

(جَابرٌ بْنْ عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ» ثم السَلْميَ 
م ابن الصحابي» غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ي وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبارء 
والسماع من أوله إلى آخره» وفيه جابر بن عبد الله وها صحابيّ ابن صحابئ» 
وهو أحد المكثرين السبعة» ومن المعمّرينء كما أسلفته آنفاء والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث: 

عن ابن جَرَيْج؛ أله لزاه ني أب ُو الربيِْ) محمد بن مسلم المكيّ؛ 
له مع جايو بر عند هی وه ول قال رَسُولُ الله يكلة) وقوله: (وَجََارَةُ 

سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَبَدِيِهِم) جملة حاليّة معترضة بين القول ومقولهء والمراد 
بالجنازة بكسر الجيم» وفتحها: السريرء قال الفيّوميَ #: جَنَرْتَ الشيء 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
أَجْيْرُهُ من باب ضرب: سترئة» ومنه اشتقاق الجنازة» وهي بالفتح» والكسرء 
والكسر أفصح» وقال الأصمعيء وابن الأعرابيّ: بالكسر: الميت نفسه» 
وبالفتح: السرير» ورَوّى أبو عمر الزاهد» عن ثعلب عكس هذاء فقال: 
بالكسر: السريرء وبالفتح: الميت نفسه. انتهى. 

(«اهُمَرَ لَهَا)؛ أي: لأجل هذه الجنازة» (عَرْسُْ الرَحْمَّن)) قال 
الفرطيع لبه عمل يكن العلماة .هذا اتخات على ظاعره »من الا كران 
والحركة» وقال: هذا ممكن؛ لأنَّ العرش جسم» وهو قابل للحركة والسّكون» 
والقدرة صالحة» وكانت حركته عَلَّماً على فضله» وحَمّله آخرون على حَمّلة 
العرش» وحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه» ويكون الاهتزاز منهم 
استبشاراً بقدوم روحه الطيبة» وفرحاً به» وحَمّله آخرون على تعظيم شأن وفاته» 
وتفخيمه على عادة العرب في تعظيمها الأشياء» والإغياء في ذلك» فيقولون: 
قامت القيامة لموت فلان» ا الأرض» وما شاكل 5 مما المقصود 
به التعظيم والتفخيم» لا التحقيق» وإليه صار الحربيّ» وكل هذا مُنرّل على أن 
العرش هو المنسوب لله تعالى في قوله: #آليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو (©)4* [طه: 
د]ء وهو ظاهر قوله: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد). 

وقد رُوي عن ابن عمر وإا؛ أن العرش هنا سرير الموت» قال القاضي: 
وكذلك ا عدت ال فى الج ار الو ب وا الهروئ: 
رح بِحَمْله عليه. انه 0 , 

وقال النوويّ كله: اتحتَلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فقالت 
طائفة: هو على ظاهره» واهتزاز العرش: تحرّكه فرحا بقدوم روح سعدء 
وجعل الله تعالى في العرش تمييزاً حصل به هذاء ولا مانع منه» كما قال 
تعالى: ول نا لَمَا يبظ مِنْ حَشَية أله [البقرة: »]۷٤‏ وهذا القول هو ظاهر 
الحديث» وهو المختار. 

وقال المازريّ: قال بعضهم: هو على حقيقته» وأن العرش تحرك لموته» 
قال: وهذا لا يُنْكر من جهة العقل؛ لأن العرش جسم من الأجسام» يَقبل 


FAY «المفهم» ا‎ (۲) .١١١/١ «المصباح المنير»‎ 01١ 


(14) - باب مِنْ فَضَائْل سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ و - حديث رقم (38176) 


الحركة والسكون» قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك» إلا أن يقال: إن الله 
تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته. 

وقال آخرون: المراد: اهتزاز أهل العرش» وهم حَمَلَنّه» وغيرهم من 
الملائكة» فحُذف المضافء والمراد بالاهتزاز: الاستبشار» والقبول» ومنه قول 
العرب: فلان يهتز للمكارم» لا يريدون اضطراب جسمه وحركته» وإنما يريدون 
ارتياحه إليهاء وإقباله عليها . 

وقال الحربيّ: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشيء 
المعظم إلى أعظم الأشياء» فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض» وقامت له 
القيامة . 

وقال جماعة: المراد: اهتزاز سرير الجنازة» وهو النعش» وهذا القول 
باطل» يره صريح هذه الروايات التي ذَكّرها مسلم: «اهتز لموته عرش 
الرحمن»» وإنما قال هؤلاء هذا التأويل؛ لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي 
في مسلمء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ا وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. ٍ 

خلاصته: أن الحديث على ظاهره» وأن اهتزاز العرش: اضطرابه فرحا 
بقدوم روح سعد ولب إليه» وأما تأويله كما قال بعضهم فغير صحيح» فتبصّر 
بالإنصاف, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وأخرج البخاريّ من طريق الأعمش» عن أبي سفيان عن جابر ذه 
سمعت النبيئ كك يقول: «اهترٌ العرش لموت سعد بن معاذ»» وعن الأعمش: 
حدّئنا أبو صالح» عن جابرء عن النبى بي مثله» فقال رجل لجابر: فإن 
البراء يقول: اهتز السريرء فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن» سمعت 
النبي ية يقول: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ). انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «فقال رجل لجابر» لم أقف على اسمه. 

قوله: «فإن البراء يقول: اهتز السرير»؛ أي: الذي حمل عليه. 

قوله: (إنه كان بين هذين الحيين»؛ أي : ا والخزرج. 

قوله: «ضغائن» بالضادء والغين المعجمتين: أجمع ضغينة» وهي الحقد» 
قال الخطابيّ: إنما قال جابر ذلك؛ لأن سعداً كان من الأوس» والبراء 
خزرجيّء والخزرج لا تقر للأوس بفضل . 


ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
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رتح الحافظ» قال كعك قال : .وهر عط شاحس .:فإن البراء انشا 
أوسي؛ لأنه ابن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» يجتمع مع سعد بن معاذ 
في الحارث بن الخزرجء والخزرج والد الحارث بن الخزرج» وليس هو 
الخزرج الذي يقابل الأوس» وإنما سمي على اسمه» نَعَم الذي من الخزرج 
الذين هم مقابل الأوس جابرٌء وإنما قال جابر ذلك إظهاراً للحقٌ» واعترافا 
بالفضل لأهله» فكأنه تعجب من البراء» كيف قال ذلك مع أنه أوسيّ؟ ثم قال: 
أنا وإن كنت خزرجياًء وكان بين الأوس والخزرج ما كانء لا يمنعني ذلك أن 
أقول الحق» فذكر الحديث» والعذر للبراء أنه لم يَقصد تغطية فضل سعد بن 
معاذء وإنما هم ذلك. فجزم به» هذا الذي يليق أن يُظَنَّ به» وهو دال على 
عدم تعصبه» ولمّا جَرّم الخطابي بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عما 
صدر من جابر في حق البراء» وقالوا في ذلك ما مَحَصّله: إن البراء معذور؛ 
لأنه لم يقل ذلك على سبيل العداوة لسعدء وإنما فَهم شيئاً محتملاً» فحَمّل 
الحديث عليه» والعذر لجابر أنه ظن أن البراء أراد الغض من سعدء فساغ له 
أن ينتصر لهء والله أعلم . 

وقد أنكر ابن عمر ما أنكره البراءء فقال: إن العرش لا يهترٌ لأحده ثم 
رجع عن ذلك» وجزم بأنه اهترٌ له عرش الرحمن» أخرج ذلك ابن حبان من 
طريق مجاهد عنه. 

والمراد باهتزاز العرش: استبشاره» وسروره بقدوم روحه» يقال لكل من 
فرح بقدوم قادم عليه: اهترّ له» ومنه اهتزت الأرض بالنبات: إذا اخضرّت» 
وحسنت . 

ووقع ذلك من حديث ابن عمر عند الحاكم» بلفظ: «اهترٌ العرش فرحاً 
به»» لكنه تأوله كما تأوله البراء بن عازب» فقال: اهتز العرش فرحاً بلقاء الله 
سعداً حتى تفسخت أعواده على عواتقناء قال ابن عمر: يعني: عرش سعد 
الذي حمل عليهء وهذا من رواية عطاء بن السائب» عن مجاهد» عن ابن 
عمرء وفي حديث عطاء مقال؛ لأنه ممن اختلط في آخر عمره» ويعارض 
روايته ایشا ما. صححه الترمذي من حديث أنس» قال: لما حملت جنازة 


۲9) - باب مِنْ فَضَائْل سَعْدٍ بن مُعَاذٍ وله - حديث رقم (59168) 


سعد بن معاذ» قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال النبئ كَكهِ: «إن الملائكة 
كانت تحمله». 

قال الحاكم: الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرّجة في 
«الصحيحين»» وليس لمعارضها في الصحيح ذكر. انتهى. 

وقيل: المراد باهتزاز العرش اهتزاز حملة العرش» ويؤيده حديث: إن 
جبريل قال: من هذا الميت الذي قُتحت له أبواب السماء» واستبشر به 
أهلها؟»» أخرجه الحاكم . 

وقيل: هي علامة» نصبها الله لموت من يموت من أوليائه؛ لِيَشْعِر 
ملائكته بفضله. 

وقال الحربيئ: إذا عظموا الأمر نسبوه إلى عظيم» كما يقولون: قامت 
لموت فلان القيامة» وأظلمت الدنياء ونحو ذلك» وفى هذه منقبة عظيمة 
اون ۰ 

وأما تأويل البراء على أنه أراد بالعرش السرير الذي حمل عليه» فلا 
يستلزم ذلك فضلاً له؛ لأنه يَشْرَكه في ذلك كل ميت» إلا أن يريد: اهتز حملة 
السرير فرحاً بقدومه على ربه» فيتّجه. 

ووقع لمالك نحو ما وقع لابن عمر أُوَّلآَء فذكر صاحب «العتبية» فيها أن 
مالكاً سئل عن هذا الحديث» فقال: أنهاك أن تقوله» وما يدعو المرء أن يتكلم 
بهذاء وما يدري ما فيه من الغرورء قال أبو الوليد بن رشد في «شرح العتبية»: 
إنما نهى مالك؛ لئلا يسبق إلى وَهَم الجاهل أن العرش إذا تحرك يتحرك الله 
بحركته» كما يقع للجالس منا على كرسيه» وليس العرش بموضع استقرار الله» 
تبارك الله» وتنرّه عن مشابهة خلقه. انتهى مُلَخْصاً . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن مالكاً ما نهى عنه لهذا؛ إذ لو حَشِى من 
هذا لَمَا أسند في «الموطأ» حديث: «ينزل الله إلى سماء الدنيا»؛ لأنه أضرج في 
الحركة» من اهتزاز العرش» ومع ذلك فمعتقّد سلف الأئمة» وعلماء السّنّةَ من 
الخلف؛ أن الله منرّه عن الحركة» والتحول» والحلول» ليس كمثله شيء. 


)١(‏ أما الحلول فلا شك أنه لا يقول به إلا الضالّون المبطلون» وأما الحركة والتحوّل- 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


ويَحْتّمِل الفَرْق بأن حديث سعد ما ثبت عنده» فأمر بالكفت عن التحدث 
به» بخلاف حديث النزول» فإنه ثابت» فرواه» وَوَگل أمْره إلى قَهُم أولي العلم 
الذين يسمعون في القرآن: «أستوى عل لمش [الأعراف: 04]» ونحو ذلك» 
وقد جاء حديث ا العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة و أو 
أكثر ونْبّت في «الصحيحين»» فلا معنى لإنكاره. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [175/ 7770 و5777] (51577). و(البخاري) فى 
«مناقب الأنصار) (2"80). و(الترمذي) فى «جامعه» »)۳۸٤۸(‏ و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة) »)١58(‏ و(ابن أبى شيبة) فى اا (17/1» و(عبد الرزّاق) 
فى «مصئّفه؛ »)1۷٤۷(‏ و(أحمد) فی «مسئله» (۳۱۹/۳)ء و(سعيد بن منصور) 
فى اسننه» (1477): و(ابن سعد) فى «الطبقات» (م/ "4 _ 44). 
و(الطبراني) في «الكبير» (۵۳۳۵ و۳۳۷٥‏ و۳۳۸٥‏ و۳۳۹٥)»‏ و(ابن حبّان) في 
ا (۷۰۲۹ و١)‏ و(البغوي) في «(شرح السَّنَّة) (۳۹۸۰)» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 


50 20 


3 (...) - (حَدَنَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيِسَ الأَوْدِيٌ 


¢ 
۰ 
2 


حَدَنََا الامش عَنْ ابي سُفْيَان عَنْ جَابرِء قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «اهْتَرٌ 
رش الرَحْمَنِ لِمَوْتِ سَمْد بن مُعَافِ». ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمْرّو الثَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزل الوق افق [١٠1](ت7775)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» .۲۳/٤‏ 


= فمما لم يرذ في الكتاب والسّنّةَ فلا ينبغي الجزم بنفيه» راجع ما كتبه البرّاك تعليقاً 
على كلام الحافظ هذا في : «الفتح» ٥۰۵١ ٠٠0/8‏ فقد أفاد وأجاد. 


)5317( باب مِنْ فَضَائْلٍ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ طب - حديث رقم‎  )14( 


ر مو 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُ) ‏ بسكون الواو ‏ أبو محمد الكوفيئ» ثقةٌ 
فقية عابدٌ [4] (ت195١)‏ وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/٤‏ 

۳ - (أَبُو سُّفْيَانُ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف» نزيل مكة» صدوقٌ 
[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا بیان مسألتيه» في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 

 )7157( 73‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ ُن عَبْد الل الور حَدَتَنَا 
عَبْدُ الْوَمّابٍ بْنُ عَطَاءٍ الْحَمَافُ, عَنْ سَعِيدِء عَنْ فاده حَدَثَنَا انس بُ مَالِك؛ أن 


"ê. 


نبي الله ڳل َال وَجِنَارَنُهُ مَوْضوعَةٌ ‏ يَعْنِي: سَعْداً : «اهْتَزَّ لها عرش 
الرَّحْمَنِ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: ) 

]٠١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الوُرْىُ) أبو جعفر البغدادي» ثقةٌ يهم‎ ١ 
تقدم في «الجهاد والسّير) /ا5501/1.‎ e (ت۲۳۱) (م) من أفراد‎ 

[تنبيه]: قوله: (الرُزيّ) بضمٌ الراء» وتشديد الزاي: نسبة إلى الرَّرٌ 
المعروف» ويقال له الأرزيّ أيضاًء قاله في «اللباب»"» ولعله كان يتّجر 
بالرزء والله تعالى أعلم. 

۲ - (عَبْدُ الْوَهَّابٍ بْنُ عَطَاءٍ الْحَقَافُ) أبو نصر العجليّ مولاهم البصريّ» 
نزيل بغداد» صدوقء ربما أخطأء أنكروا عليه حديثاً في العباس» يقال: دلّسه 
عن ثور [94] (ت٤‏ أو5١٠)‏ (عخ م )٤‏ تقدم في ارا ۷ 

۳ - (سَعِيدٌ) بن أبي عَرُوبة مِهُران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيف» كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قنادة [5] (ت"5 أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/5. 


.۲٤/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
TY‏ 


والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 

وقوله: (وَحَِارَتَهُ مَوْضُوعَةٌ ؛ يَعْنى : سَعْداً)؛ يعني : أنه بي قال: «اهْيَرَّ لَهَا 
عرش الرّحْمّن)؛ أي: لجنازة سعد ا وجملة: د موضوعة» 0 
معترضة بين القوّل ومقوله» كما سبق نظيره؛ أي: والحال أن جنازة سعد وله 
موضوعة بين يدي الناس. 

وفي رواية ابن حبّان: أن النبي بي قال وجنازة سعد موضوعة -: «اهتَرّ 
لها وق ال اه فطفق المنافقون ف جنازته» وقالوا: ما أخفها؟ فبلغ ذلك 
النبئ كله فقال: «إنما كانت تحمله الملائكة معهم)""' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۲٤۹۷( ]1۳۲۷/۲٤[‏ و(أحمد) فى «مسنده 
۲۳٤/۳‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (۷۰۳۲)ء و(الطبرانی) في «الكبير) 
»)٥۳٤۲(‏ والله تعالى أعلم. ١‏ 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )518( ]574[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: و 
مُحَمَّدُ بن جَعْفَرِءِ حَدَنَنَا شَعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ. قَالَ: يقت الا يفو 
أَهْديَّث لِرَسُولٍ الله فر 4# حْلَةُ حرير» كَجَمَلّ حاب يمتها ا ا 
انهاه قال ت ين لين أهلد؟ لمل قد إن تمو ال عر ا 
وَألْيَنُ)). ۰ ْ 
رجال هذا الإسناد: سنّة : 

١‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَِِّعيَ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (الْبَرَاكُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» .0006/١6‏ (۲) وفى نسخة: «يمسّونها». 


(14) - باب مِنْ فضائل سَعْدٍ بن مُعَاذٍ مله - حديث رقم (58178) 


ابن صحابيّ» نزل الكوفة» استّصغر يوم بدرء وكان هو وابن عمر لِدَةّ مات 
سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 70/ 755. 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كي وأنه مسلسل بالبصريين:ء إلا أبا 
إسحاق» والصحابيئء فكوفيّانء وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. 


شس 1 الحديث : 
عَنْ أبِي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيَ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابر له يَقُولُ: 

ا بض م أوله مبنيّاً للمفعول» وسيأتي في حديث أنس طق 0 00 
أهداها له ية هو أكيدر دومة الجندل. (لِوَسُولٍ لھ يق حل ري 
أنه نائب فاعل» وفي الرواية الآتية: الوا حريرا» وفي الأخرى : «جبّة من 
سندس»» وقال القرطب ككَُنْهُ: قوله: اله جر كذا ا البراء: 
«حلّة) بالحاء المهملة» واللام» وفي حديت: EE‏ اندر دومة الجندل 
أهدى لرسول الله ييل جَبَّة من سندس» وهذه أوْجَهء وأصوب؛ لأن الخلة “لا 
تكون عند العرب ثوباً واحداً؛ وإنما هي لباس ثوبين» يحل أحدهما على 
الآخرء وأن الثوب الفرد لا يُسمَّى حلةء وك اه في لير ا تجا من 
ديباج» مخوّص بالذهب» وقد تقدّم الكلام على أبس الجر لل اللاي 
انت ٩‏ . 

(فَجَعَلَ)؛ أي : م وأخذ (أَصْحًا صْحَابه) يكل (يَلْمُسُونَهَا) بضم الميم» 
وكسّرهاء يقال لمعنه تسا من بابي نصرء وضرب: إذا أفضى إليه بيده 
وفي نسخة: «يمسّونها» بإسقاط اللاي (وَيَعْجَبُونَ) بفتح أوله» وثالئه. من باب 
تَعِبَء (مِنْ لينِها) بكسر اللام ضد الخشونة؛ أي : يتعجبون من خسنهاء ولينهاء 
ونعومتهاء إذ لم يسبق لهم عَهد بمثلها . 


)0( «المفهم» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ولاز 

سس ست ل 0 تت اتات 

(فَقَالَ) كه خوفاً عليهم فو أن يلوا ذلك إلى الدباء و بست ها : 
طباعهم » E‏ عنهاء ورغبهم في الآخرةء حيث قال لهم : : «أَتَعْجَبُونَ 
لين هَذِهِ؟ لَمَتَادِيلُ سَعْدٍ ُن مُعَاذْ) قال الطيبيَّ: مناديل جمع منديل» وهو 7 
يحمل في اليد» وقال ابن الأعرابيّ وغيره: هو مشتقّ من الندل» وهو النقل؛ 
لأنه ينقل من واحدء وقيل: من الندلء وهو الوسخ؛ لأنه يندل به. انتهى. 

وقال الفيّوميّ كأَنْهُ: المنْدِيل مذكّرء قاله ابن الأنباريَ» وجماعة» ولا 
يجوز التأنيث نيث؟ لعدم العلامة في التصغير» والجمع» » فإنه لا يقال : تة ولا 
منْديلاتٌ» ولا يوصف بالمؤنّث» فلا يقال: مِنْدِيلٌ حسنة» فان ذلك كله يدل 
على تأنيث الاسمء فإذا فُقدت علامة التأنيث مع كَوْنَها طارئة على الاسمء 
تعيّن التَذْكِيرُ الذي هو الأصلء هدلت بالمنديل» وتَتَدَّلْتٌ : تمسحت به» 
وحَذّف الميم أكثرء وأنكر الكسائي تَمَنْدَلْتُ بالميم» ويقال: هو مشتق من ندلت 
الشيء لاء من باب قتل: إذا جذبته» أو أخرجته» ونقلته. انتهى. 

قال في «العمدة»: تخصيص سعد به قيل: لأنه كان يعجبه ذلك الجنس 
من الثوب» أو لأجل كون اللامسين المتعجبين من الأنصار» فقال: مناديل 
سيدكم خير منها. 

وإنما صرب المثل بالمناديل؛ لأنها ليست من عِلية الثياب» بل هي تبتذل 
في أنواع من المرافق» يتمسح بها الأيدي» ويُنفض بها الغبار عن البَدَنْء ويعطى 
بها ما يُهْدَىء وتتخذ لفائف للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادم» وسبيل سائر 
الاب سيل الاو فإذا كان أدناها هكذاء فما ظنك بعليتها؟ . انتهى . 

(فِي الْجَنَةِ خَيْرٌ مِنْهَاء وَأَلْيَنُ») قال القرطبي #: هذه إشارة إلى أدنى 
یاب سعد في 0 أن المناديل إنما هي مُمتهّئة متَّخْذة لِمسح الأيدي بها 
من الدَّنس والوسخ» وإذا كان هذا حال المنديل» فما ظنك بالعمامة والحلة؟! 
ولا يصن طعام الجنة وشرابها فيهما ما يدس يد المتناول» حتى يحتاج إلى 
منديل؛ فإن هذا ظَنّ من لا يعرف الجنة» ولا طعامهاء ولا شرابها؛ إذ قد 
زه الله الجنة عن ذلك كلهء وإنما ذلك إخبارٌ بأن الله أعدَّ في الجنة كل ما كان 


.771//١7 «عمدة القارى»)‎ )۲( .٥۹۸/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(14) - باب مِنْ قَضَائل سَعِْ بن مُعَاذٍْ وه - حديث رقم )٩۳۲۸(‏ 


o 
يُحتاج إليه في الدّنياء لكن هي على حالة هي أعلى وأشرف. فأعدّ فيها‎ 

قاطا ومجامر» وأَلْدَة ومناديل» وأشوافاء وغير ذلك مما تعارفناه في 
الذنياة وإن لم نحتج له في الجنة؛ ات للنعمة» وإكمالاً لل انتهى كلام 
القرطبئ ر . 

قال الجامع عفا اللا د هذا الذي قاله القرطبيّ د له في توجيه 
المناديل لأهل الجثة کلام شا دا وجاضله: أن الله جعل في الجنة كل ما 
كان كمالاً في الدنياء وإن لم يكن لأهل الجنّة حاجة إلى ذلك؛ فالمناديل» 
والأمشاط» والمجامر كانت لأهل الدنيا من الكمالات» بحيث إنها تكون لأهل 
الشرف» من الملوكء وأهل الفضل» إلا أنهم في الدنيا يحتاجون إليها لِمَا 
يصيبهم من الأوساخ» ونحوهاء وأما أهل الجنة» فلا يبولون» ولا يتغوّطون. 
ولا يبصقون» ولا يمتخطون» وإنما هذه الأشياء مجرّد كمالات لهم. اللَّهُمَّ إنا 
نسألك الجنة؛ وما قرّب إليها من قول» أو عمل» ونعوذ بك من النار» وما 
قرّب إليها من قول» أو عمل. آمين» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء َيه هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1۳۲۸/۲۲٤1‏ و1۳۲۹ و*٣1۳] »)۲٤٦۸(‏ 
و(البخاري) في «بدء الخلق» )۳۲٤۹(‏ و«مناقب الأنصار» )۳۸٠۲(‏ و«اللباس» 
(0875) و«الأيمان والنذور» (5510)» و(الترمذي) في «المناقب» »)۳۸٤۷(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» »)٦۲/١(‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة)» »)٠١۷(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (11/ 2070 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (5/ 
4 و۷/ 5/ا”). و(أحمد) فى لمسئله) (5/ 3 و۰٣‏ و۳۲( وافضائل 
الصحابة» »)١4417(‏ و(الحميديّ) فى «مسنده» (007/5): و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه؛ (١١٠۷)ء‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (8/ »)٤١١‏ و(الطبراني) في 


ا 


A /٦ «المفهم»‎ )1( 


2-2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
سل ب لبهت 
«الكبير» »)۱۳/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ ۲۷۳)» و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» »)۲٤۷ /٤(‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۳/ ۲۷۳)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (۳۹۸۱)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): أن فيه إشارةً إلى عظيم منزلة سعد بن معاذ َيه في الجئة» 
وأن أدنى ثيابه فيها خير من حرير الدنيا؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه معد 
للوسخ» والامتهان» فغيره أفضل . 

. (ومنها): أن فيه إثبات الجنّة لسعد َلك‎ ١ 

۳ - (ومنها): أن فيه جوارٌ قبول هديّة المشرك؛ لأنه يأتى أن الذي 
أهداها هو أكيدر دومة» وهو نصرانيّ» وقد ترجم البخاري ك ف «كتاب 
الهبة) من «صحيحه): «باب قبول هديّة المشرك). 

قال في «الفتح»: قوله: «باب قبول الهدية من المشركين»؛ أي: جواز 
ذلك» وكأنه أشار إلى ضَعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك» وهو ما 
أخرجه موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» ورجال 5 أهل العلم: أن عامر بن مالك الذي يُذُعَى ملاعب 
الأَسِنَّهَ» قدم على رسول الله يكل وهو مشركء فأهدى لهء فقال: «إني لا أقبل 
هدية مشرك...» الحديث» ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم 
عن الزهري» ولا يصح» وفي الباب حديث عياض بن حمار» أخرجه أبو 
داود» والترمذي» وغيرهماء من طريق قتادة» عن يزيد بن عبد الله» عن 
عياض» قال: أهديت للنبي بي ناقة» فقال: «أسلمت؟» قلت: لاء قال: (إني 
نهيت عن رَبْد المشركين»» و«الزبد» ‏ بفتح الزاي» وسكون الموحدة - الرّفْدُ 
صححه الترمذي» وابن خزيمة. 

وأورد البخاري فى الباب عدة أحاديث» دالة على الجواز. 

فَجَمَع ا ال بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة» والقبول فيما 
هدي للمسلمين» وتعقّبه الحافظ بأن من جملة أدلة الجواز»ء ما وقعت الهدية 


فيه له خاصة. 


أ 


وجَمَء غيره اق الامتناع فى حقٌّ من يريد بهديته التودّد والموالاة» 


۲9) - بَابٌ مِنْ قَضَائل سَعْدِ بن مَعَاذٍ طب - حديث رقم )٩۳۲۹(‏ 


والقبول في حقّ من يُرجى بذلك تأنيسه» وتأليفه على الإسلام» وهذا أقوى من 
الأول. 

وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب» والردٌ على من كان 
من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء»ء وأن ذلك من 

ومنهم من اذَعَى تسخ المنعء بأحاديث القبول. ومنهم من عَككس. وهذه 
٠‏ الأجوبة الثلاثة ضعيفة» فالتّسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا التخصيص» ذگره في 
«الفتح»'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: 

[51874] (...) - (حَدَتَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبِّىء حَدَتَنَا أَبُو دَاوْد حَدَتَنا 
ع تبني أبُو إِسْحَاقَ . قَالّ: سفت الْبَرَاءَ بن عازب ول 2 ل الله کا 
بوب حَرِيرء فَذَكْرَ الْحَدِيتَ ثُمَ َال ابن عَبْدةَ: أَحْبَرَنَا أَبُو اود حَدَكَنَا شُعْبَةٌ 
حَدَتَنِي قَتَادَة عَنْ ئس بن مالك ڪن التي يله يتحو هَذَاء او بمثله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضَّبِيُ) هو: أحمد بن عبدة بن موسى الضّبيّ» أبو 
عبد الله البصريّ» ثقةء رمي بالنصب ]٠١[‏ (ت550) (م 5) تقدم في «الإيمان» 
06/١‏ . 

والباقون ذكروا فالات #رزالبات المافق؟ واو اوا هو ليهات بن 
داود الطيالسي. ۰ ش 

وقوله: (قَذَكَرَ الْحَدِيتَ) فاعل «ِذَكَرَه ضمير أبى داود» ويَحْتَمِل أن يكون 
ضمير أحمد بن عبدة» بل هو الظاهر بدليل ما و ذال تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية أبي داود» عن شعبة هذه ساقها ابن حبّان في «صحيحه»» فقال : 

0/) - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» حذئثنا 
يعقوب بن إبراهيم الدّؤرقىَء حدّئنا أبو داود» حدّئنا شعبة» قال: أخبرنا 


.)5510( كتاب «الهبة» رقم‎ ٠١١/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
أن اناف قال سک ابراه و کی ار انق كلش وتو ر 
فجعلوا يلمسونه» ويتعجبون من لِيْندء قال رسول الله ل: «لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنة أَلْيّن من هذاء أو خيرٌ من هذا»» قال شعبة: وحدّثني قتادة» 
حدّثئنا أنس بن مالك» عن النبئ يي بمثل هذا. انتهى'"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أَوْلّ الكتاب قال: 

 )...( ]1"0[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَْدُ بْنُ عَمْرِو بن جَبَلَة حَدَنََا ميه بْنُ خَالِدٍ 
حَدََنَا شَعْبَةٌ بِهَذَا الْحَدِيثٍ الِإسنَادَينِ جَجِيعاًء كَروَايَةٍ أبي دَاودَ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بن عَمْرِو بْنِ جبَلَة هو: محمد بن عمرو بن عَبّاد بن جَبلّة بن 
أبي رَوَاد لمتكي بفتح المهملةء والمثناة - أبو جعفر البصريّ» صدوق ]١١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 7/577 75148. 

ا كالوااية الأسودة وق ماوع ا دو هون من عط 
الأزدي الثوبانيّ القيسيئ, أبو عبد الله البصري» أخو هذبة» أكبر منه» 
و [4]. 

رَوَى عن شعبة» والثوري» والمسعوديً» وابن أخي الزهريّ» وغيرهم. 

ورّوى عنه أخوهء ومسدد» وعلىيّ ابن المدينيئ» والفلاس» وبندار» وأبو 
موسى» وأبو الأشعث العجليٌ» وغيرهم. 

قال أبو زرعة» وأبو حاتمء والترمذيّ: ثقةٌّء وقال العجليّ: ثقةٌء وقال 
الدارقطنيٌّ: ما علمت إلا خيراً» وروى العقيلي في «الضعفاء» عن الأثرم قال: 
سمعت أبا عبد الله يسأل عن أمية بن خالدء فلم أره يحمده في الحديث» قال: 
إنما كان يحدّث مِن حِفْظهء لا يُخرج كتاباًء وما أبدى العقيلي فيه غير حديث 
واحد وَصَّلهء وأرسله غيره» وذكره أبو العرب في الضعفاءء فلم يصنع شيئا. 

وقال عبيد الله بن جرير بن جبلة : مات سنة (؟)» وقال البخاريٌ» وابن حبان: 
مات سنة »)۲١١(‏ كذا قال ابن حبان في «الثقات»» قاله في «تهذيب التهذيب». 


(۱) ااصحيح ابن حبان» .608/١6‏ 


(۲۹) - بَابٌ مِنْ فضائل سَعْدٍ بن مَعَاؤذٍ ضيه - حديث رقم (5711) 


أخرج له المصئّف. وأبو داود» والترمذيٌء والنسائئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (22554)). وحديث ٠5(‏ 0 «(اذهب» وادع 
لى معاوية. . .2 الحديث. 

واشعبة» ذكر قبله. 


وقوله: (بهَذًا الْحَدِيِثْ)؛ أي : بالإسناد الماضىء وهو أبو داود عن 


0 (بِالِاسْنَادَيْنِ جَوِيعاً. 0 أي : بإسنادّي شعبة الماضيين» وهما 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء طبه e‏ عن قتادة عن أنس وليه . 

[تنبيه] : رواية أميّة بن خالد عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فلینظر› 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل أُوَلَ الكتاب قال: 

 )1459( 13‏ (حَدَنَنَا زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا يُونْسُ بن مُحَمَّدِ 


جم 2 


حَدَنَنَا شَيْبًا نُ عَنْ قَنَادَة حَدَنَنَا انس ف ا نَهُ أَمِْيّ لِرَسُولٍ الله يله 
عن تن نشي رحا ملو عل الغريي: تنيب a‏ مِنْهَاء فْقَالَ: «وَانْذِي 


و و2 


لكبو إِنَّ مَتَادِيلَ سَعْدِ بْن مُعَاذْ في الْجَنّةٍ أَحْسَنُ مِنْ هَذَاه). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


0-4 


١‏ (رُهَيْرُ : ُن حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 
۲ - (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن مسلم البغداديّ» أبو محمد المؤدّب» ثقةٌ 

ثبتّ»ء من صغار [9] (ت۲۰۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١١/١‏ 

۳ - (شّيْبَانُ) بن عبد الرحمن النحوي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف ك وأنه مسلسل بالبصريين من شيبان» 
والباقيان بغداديّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


7 ۽ و وم م د 
(عَنْ اد بن دعامة السَّدُوسِيَ؛ أنه (حَدكنا أ بْنُ مَالِك؛ أَنّهُ) الضمير 
قار أي: أن الأمر والشأن رهي لِرَسُولٍ الله 3 تتا الفعل للمفعول» 
بن المهدي في الرواية التالية أنه 00 دُومَةٍ الْجَنْدَلِ؛ و«أكيدر) بضم 
0 وفتح الكاف» ويبعدها ياء ا تصغير أكدرء والكدرة لون بين 
او والبياض» وهو ال غير وهو انور ب الملك الكندي» صَاحِبٍ 
دُومَةٌ بفتح الدال» وضمها ¢ وأنكر ابن دزيل الفتح› وك أهل اللغة يقولوئة 
بالضمء والمحدثون بالفتح» وهو خط وقال: والدُومة الجندل): مجتمعه» 
ومستداره» وهو من بلاد الشام. قرب تبوك» كان اکل ملكهاء وكان خالد بن 
الوليد» قد أشيرة فى غزوة تبوك› وسلبه قباءً من ديباج » وا بالذهب» فأمّنه 
النبئ بي وردّه إلى موضعه» وضرب عليه الجزية» قاله القرطبي كلاذ . 
وقال في «الفتح»: و«أكيدر دومة»: هو أكيدر تصغير أكدر» ودومة بضم 
المهملة» وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشام» وهى دومة الجندل» مدينة 
بقرب تبوك» بها نخل » وزرع» وحصن على عشر مراحل من المدينة» وثمان 
من دمشق» وكان أكيدر ملكهاء وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بالجيم 
والنون ‏ ابن أعباء بن الحارث بن معاوية» يُنسب إلى كندة» وكان نصرانيّاء 
وكان النبي ي أرسل إليه خالل ر بن الوليد في سَرية» فاس وقتل أخاه 
حسان» وقدِم به المدينة» فصالحه ا د على الجزية» وأطلقه. ذكر ابن 
إسحاق قصته مطولة في «المغازي». ورَوَى أبو يعلى بإسناد قوي» من حديث 
قيس بن النعمان: أنه ينا قَدِم أخرج قباء من ديباج » د جا بالذهب» فْرَدّه 
النبئ يي عليه ثم إنه وجد في نفسه مِن رد هديته» فرجع به» فقال له 
النبي كلِ: «ادفعه إلى عمر...» الحديث. وفي حديث علي عند مسلم: «أن 
أكيدر دومة أهدى للنب يي ثوب حريرء فأعطاه عليّاًء فقال: شقّقه حُمْراً بين 
الفواطم». انتهى من «الفتح» ین تضرف 
وقال النووي ك4 : «وأما أكيدر» - فهو بضم الهمزة» وفتح الكاف - وهو 


.٥٥١ /١ «المفهم» 8 )۲( «الفتح»ء كتاب «الهبة)‎ )١( 


)5781( باب مِنْ قَضَائِلٍ سَعْدِ بن مُعَاذْ و - حديث رقم‎  )14( 


أكيدر بن عبد الملك الكنديّ» قال الخطيب البغداديّ في كتابه «المبهمات»: 
كان نصرانيّاء ثم أسلم» قال: وقيل: بل مات نصرانيا . وقال ابن منده» وأبو 

نعيم الأصبهانيّ في كتابيهما في مقرفة الصا إن اكا هذا أسلم» وأهدى 
إلى رسول الله ية حلّة سيراء. قال ابن الأثير في كتابه «معرفة الصحابة»: أما 
الهديّة» والمصالحة» فصحيحان» وأما الإسلام فغلطء قال: لأنه لم يُسلم بلا 
خلاف بين أهل السّيرء ومن قال: أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشاًء قال: وكان 
أكيدر نصرانيًاً» فلما صالحه النب ية عاد إلى حصنه» وبقي فيه» ثم حاصره 
خالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصدّيق ذه فقتله مشركاً نصرانيًاً - يعني : 
لِنَقْضِه العهد ‏ قال: وذكر البلاذري أنه قدم على رسول الله كله وعاد إلى 
دومة» فلما توفي رسول الله ية ارد أكيدرء فلما سار خالد من العراق إلى 
الشام قتله. وعلى هذا القول لا ينبغي عذه في الصحابة. هذا كلام ابن 
الأثير ۳ 

جب مِنْ سْنْدْسِ) قال في «المشارق»: الجبة: ما قُطع من الثياب» 
وخيط ؛ والسندس: ما رق من ا والديباج» والإستبرق: ما غَلْظ 
ي وقال ابن الات السندس: ما رق من الديباج» ورفع › وقال الداودي : 
السندس رقيق الديباج» والإستبرق غليظه» وقال ابن التين: الإستبرق أفضل من 


السندس؛ لأنه غليظ الديباج» وکل ما لظ من الحرير كان أفضل من رقيقه. 
)€( 
انتھی . 


وقال النووي ك#: قوله: «جبة مِنْ سنْدس»» وفي رواية: «حلّة حريرا» 
وقي روا اتوت رين وني أخرى: > بال الاي روا الحنة 
بالجيم والباء؛ لأنه كان ثوباً واحداًء كما صرح به في الاو الاجر 
والأكثرون يقولون: «الحلّة» لا تكون إلا ثوبين» يحل أحدهما على الآخرء فلا 


)1( شرح النووي» ٤‏ *0. 

(۲) «المفهم» ۳۸٤/٦‏ و«مشارق الأنوار» .٠١۷/١‏ 
(۳) «عمدة القاري» ۸/ ۷. 

©( «عمدة القاري» 17/1۳ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة از 


يصح الحلّة هنا. وأما من يقول: الحلّة ثوب واحدٌ جديدٌ» قريب العهد بحلّه 
من طيّهء فيصحٌ» وقد جاء في «كتب السير» أنها قَباء. انتهى”" . 

(وَكَانَ) يكل (يَنْهَى عَن الحرير) هكذا رواية شيبان عن قتادة: «وكان ينهى 
عن اديه و الى عزو عم قال فتن أذ سه العريها 
وفي لفظ: «قبل أن ينهى عن الحريراء أخرجه البيهقئّ» وصخحه ابن حبّان» 
ورجّحه البيهقئ على رواية شيبان» فقد أخرجه ابن حبّان من طريق محمد بن 
سرا حَدّثنا بتكيو قن ا دقن أنه أن | کا عو اق إلى 
رسول الله ية جُبَّة سُندس» فَلبسهاء وذلك قبل أن يُحرّم الحرير» فتعجب 
الناس من خسنها. . .» الحديث. 

وأخرجه البيهقئ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء أنبأ سعيد» عن قتادة» 
عن أنس بن مالك؛ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبئ كَل جبة ‏ قال سعيد -: 
أحسبه قال: سندس» قال: وذلك قبل أن يُنْهَى 8 الحزيرع قال فلبسهاة 
فعجب الناس منها. . .» الحديث. 

قال البيهقيّ: أخرجاه في «الصحيح» من وجه آخرء عن قتادة» دون 
اللفظة التي أتى بها سعيد بن أبي عروبة» أن ذلك قبل أن يُنْهَى عن الحريرء 
وهي أشبه بالصحة من رواية من روى: «وكان ينهى عن الحرير»» وقد قال 
البخاريّ: وقال سعيد: عن قتادة» عن أنس» أن أكيدر دُومة أهدى إلى 
الت كل فى اهدي المششركين .إل أنه لم سى مهاي" 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن رواية سعيد بن أبي عروبة 
بلفظ : «قبل أن ينهى عن الحرير» هى المحفوظة دون لفظ: «وكان ينهى عن 
ار لكون س اقلت من فيان بل هو أثبت الناس في قتادة» وقد تابعه 
عمر بن عام كما سيائ في الزواية:التاليةء ولان قؤله:. «فلبسهاة ياف 'قوله: 
«وكان ينهى عن الحرير»؛ لأنه لا يلبسها بعد النهي عنها . 

والحاصل: أن الصحيح قوله: «قبل أن ينهى عن الحرير)ء فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


.۲۷٤/۳ (؟) «سئن البيهقى الكبرى»‎ .55 77/١١ الشرح النوويّ»‎ 001١ 
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۲9) - بَابٌ مِنْ فضائل سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ طب - حديث رقم )٩۳۳۱(‏ 


(فَعَجِبَ) بكسر الجيم» ١النَامنُ‏ ِنْهَاء كقَالَ) لا : («وَالَّذِي تفن مُحَمَّد بيده إن 
اويل سَعِْ بْنِ مُعَافٍ) جمع مِنُديل ‏ بكسر الميم ‏ في المفردء وهو الذي يُحمل في 
اليد» وقال في «العمدة»: المنادل: جمع منديل» وهو الذي يُحمّل في اليد مسق 
من الندل» وهو النقل؛ لأنه ينقل من يد إلى يد» وقيل : الندل: الوسخ» وفيه إشارة 
إلى منزلة سعد في الجنة» وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه الجبة؛ لأن المناديل في 
الثياب أدناها؛ لأنه معد للوسخ» والامتهان» فغيره أفضل منه» وقيل: في قوله : 
«مناديل سعدا ضَرَبٍ المثال بالمناديل التي مسح بها الأيدي» ويُنفض بها الغبار» 
ويُتخذ لفافةً لجيّد الثياب» فكانت كالخادم» والثياب كالمخدوم» فإذا كانت 
المناديل أفضل من هذه الثياب ‏ أعني جبة السندس دل على عِظم عطايا 
الرب عل قال تعالى : لقلا تَعَلَمُ تقس تا أَحْنىَ كنم من فر ع الآية [السجدة: .]١۷‏ 

[فإن قلت]: ما وجه تخصيص سعد به؟. 

[قلت]: لعل منديله كان من جنس ذلك الثوب لوناًء ونحوهء أو كان 
الوقت يقتضي استمالة سعد» أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصار» فقال: 
منديل سيدكم خير منهاء أو كان سعد يُحبٌ ذلك الجنس من الثياب» وقال 
صاحب «الاستيعاب»: روي أن جبريل 46 نزل في جنازته معتجراً بعمامة من 
استبرق . انتهى 7" . 

(فِي الْجَنَةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَاه)؛ أي: إن هذا فى الدنيا قد اعد لِنّبس 
الملتزك: ,ومع ذلك ل يمناوئ مار م فى إل حه التي أعدات لازال 
الوسخ» وتنظيف الأيدي» فأي نسبة بين الدنيا والآخرة؟ فلا ينبغي للمرء الرغبة 
في الدنياء وعن الآخرة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ولي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7173721/15 و77737] (5579). و(البخاري) في 


.١1/٠١ /١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

«الهبة» (57510 و5١15)‏ و«بدء الخلق» »)۳۲٤۸(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 

او يعلى ) ف ف 401111 و(غيد ن جعيد) قن مه 

(/51”» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (۷۰۳۷ و۷۰۳۸)». و(البيهقي) فى 

«الكبرى» (۳/ 707/5)» والله تعالى أعلم . ` 
وبالسند المتصل إلى او دنه أَوّلَ الكتاب قال : 

3 (...) - (حَدَنَنَاهُ مُحَمَدُ ُن بَشَارء حَدَنَنَا سَاِمُ بْنُ توح حَدَتَنَا 


و 


مرب بن عامِرء عن قاد عن THE‏ ¢ أن أكَيِيرَ دومَة الْجَنْدَلِ أَهُدَى 


لِرَسُولٍ الث 4 حل در نَحْوَه وَلَمْ يذْكُرْ فيه : «وَكَانَ ّى عَن الْحَرير). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَالِمُ بْنُ تُوح) بن أبي عطاء البصري» أبو سعيد العطار» صدوقٌ له 
أوهام [9] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» مه/ .١68*”‏ 

۲ - (عَمَرٌ بْنْ عَامِرِ) السلميّ البصريّ قاضيهاء صدوقٌ له أوهام [5] 
(مت170١)‏ وقيل: بعدها (م س) تقدم في «الصيام» 100۳/۹. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَذَكَرَ نَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَ ضمير عُمر بن عامر. 

[تنبيه]: رواية عمر بن عامر عن قتادة هذه ساقها النسائي له فى 
«الكبرى»» فقال: ١‏ 

(4515)- أخبرنا عمرو بن على» قال: ثنا سالم بن نوح» قال: ثنا عمر بن 
عامرء عن قتادة» عن أنس؛ أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله كَل جبّة 
سندس» فلبسها رسول الله يله فتعجّب الناس منهاء فقال: «أتعجبون من هذه؟ 
فوالذي ا محمد بيده» لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها»ء وأهداها 
إلى عمرء فقال: يا رسول الله تكرههاء وألبسها؟ قال: يا عمرء إني إنما 
بها إليك لتَبعث بها وجهاًء تُصيب بهاء» ا 


و ر 


«إن ايد إل اصح ما استطعث وما وَفِيقٍ إلا الد عه كوت وله 


ك2 وفي نسكخة : «أهدى إلى رسول الله اا . 


(۲) - باب مِنْ قَضَائِلٍ أبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بن حَرَسَةَ ط4 حديث رقم )٩۳۳۳(‏ 


)١5(‏ - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبِي دُجَانَةَ ساك بن خَرَشَةَ 


هو: أبو دُجانة ‏ بضمٌ الدال» وتخفيف الجيم - الأنصاري» اسمه 
سماك بن حَرّشة - بفتح الخاء والشين المعجمتين ‏ وقيل: ابن أوس بن حَرّشة» 
متفق على شهوده بدراًء وقال علي: إنه استشهد باليمامة» وأسند ابن إسحاق 
من طريق يزيد ب بن السكن أن رسول الله يك لما التحم القتال دب عنه مصعب بن 
عمير؛ يعني : يوم أحد حتى قُتل» وأبو دُجانة سماك بن خَرَشة حتى كثرت فيه 
الجراحة» وقيل: إنه ممن شارك في قتل مسيلمة"'. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: هو سماك بن خََرّشة بن لوذان الخزرجي الأنصاري» 
وهو مشهور بکنیته» شهد بدراً واا ر عن رسول الله ئي يومئذ هو 
ومصعب بن عمير» وكثرت فيه الجراحة» وقُتِل مصعب. وكان أبو دُجانة أحد 
الشجعان» له المقامات المحمودة مع رسول الله بيه في مغازيه» استشهد يوم 
اليمامة» وقال أنس: رَمَى أبو دجانة بنفسه فى الحديقة» فانكسرت رجله» فقاتل 
حتى قُتل» وقيل: إنه شارك وحشياً في قتل مسيلمة» وقد قيل: إنه عاش حتى 
شهد مع علي صقين» والله تعالى أعلم. قال أبو عمر: وإسناد حديثه في الجرّز 
المنسوب إليه فيه ضعف. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى ا يده أوَلَ الكتاب قال: 

ا ٠۰‏ _ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا 

حَمَادُْ بْنُ سَلَمَةَ حَدََنَا اب عَنْ انس مه ا 
قال : yT‏ َهُمْء کل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: آئا أناء 
كَالَّ: من يَأَخُذهُ بحَنّو؟». قَالَ: جم اَذ قال ماك ن رة أو 


م 
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دُجَانَة: أنَا حه بِحَمّهِ قَالَ: كَأحَدَهُ فَمَلَقَ به هَامَ الْمُسْرِكِينَ). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


."80/5 «المفهم»‎ )۲( .١١97/1/ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
شان 
١‏ (عَقَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليئ» أبو عثمان الصفّار البصري» 
ثقة ثبتٌ» قال ابن المدينيّ: كان إذا شكٌ في حَرْف من الحديث تَرَكه» وربما 
وَهِمْ وقال ابن معين حرا EE‏ فخ ومات بعدها بيسير › 
من كبار ]٠١1‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة) ”/55. 
۳ (حماد بر ا تقدم را 
٤‏ - ابت بن أسلم البُناني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
و«أَنَسٌ)» وه ذكر فى السند الماضى . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيات المصئف مالك وأنه مسلسل بالبصريين » سوى شيخه » 
(«مّن 0 مني ا السيف» ام أي ا الحاضرون E‏ 
سه : آنا أنَا)؛ أي: أنا آذه أنا آخذهء (قَالَ) ب : («فَمَنْ 
خذه بِحَقهِ؟1) قال القرطبي ك : يعني بالحق هنا: أنه يقاتل بذلك السيف إلى 
أن يفتح الله تعالى على المسلمين أو يموت . 
وأخرج الدّولابي في «الكنى» من طريق عبيد الله بن الوازع» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: قال الزبير بن العوام: عَرَض النبي بي يوم ا 
فقال : امن يأخذ هذا السيف بحقه؟)» فقام أبو دجانة سماك بن خَرَشة» فقال : 


أناء فما حقّه؟ قال: «لا تقتل به مسلماً» ولا تفرّ به من كافر». 

فأخذه أبو دجانة فقام بشرطه» ووَقّى بحقه. 

(قَالَ) أنس: (تَأَحْجَمَ حْجَمَ الْقَوْمُ)؛ أي: تأخرواء يقال: أحجمء وأجحم 
بتقديم الحاءء ا قاله القرطبيّ» وقال ابن الأثير: «فأحجم القوم)؛ 
أي تكضُوا + وتاخروا و وتهتيوا اغده م . 


."517/1١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١ 
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وقال النوويّ: هو بحاء» ثم جيم» هكذا هو في معظم نُسخ بلادناء وفي 
بعضها بتقديم الجيم على الحاء» وادّعى القاضي عياض أن 00 بتقديم الجيم؛ 
ولم يذكر غيره» قال .فهما لغتان» ومعناهما» تأخرواء وكفوا. ا , 

وإنما أحجم القوم بعدما كثر اشتياقهم إلى هذا السيف؛ 0 عرفوا أن 
الوفاء بحقّ سيف رسول الله يه أمر خطيرٌء وخافوا أن يلحقهم العجز في 
ذلك أو فهموا أن طلب السيف بعد العلم بأنْ أخذه مشروط بأداء حقّه ربما 
يكون فيه ادّعاء 0 

(قَقَالَ سِمَاكَ بن حَرَشَةَ بُو دُجَانَة: أنا آخْذَهُ بِحَنّ. قَالَ) أنس: ١تَأَخَلَم؛‏ 
أي: مشترطاً أخذه بحمّه. (قَقَلّنَ به هَام الْمُشْرِكِينَ) ؛ أي: فوفى بحقّه» وذلك 
أن فلق ية؛ أي : شق بذلك السيف زؤوس المشركين. 

وقال القرطبيّ كهُ: «هام المشركين» مخففاً؛ يعني: رؤوسهم. قال 
الشاعر [من الوافر]: 
وَنَضْرِبُ بالسْيُوفي رووس قَوْم أَرَنْنا هَامَهُن عَنِ ال فا 

المقيل: أضرل انق 7 1 

والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ولي هذا من أفراد المصتف ككلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5**/75] (7570). و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئّفه (۷/ ۳۹۹)ء و(أحمد) فى «مسنده» (۱۲۳/۳)ء و(عبد بن حميد) فى 
«مسنده» (۱۳۲۷)ء و(ابن سعد) في «الطبقات» (/501): و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۳/ .)٠٠١‏ والله تعالى أعلم . 

«إن ايد إلا الصَلم ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا بإ عي يكت وإ أيب» . 
000( شرح النوويٌ» .15/١5‏ (؟) «تكملة فتح الملهم» ا . 


)۳( «المفهم» م" 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


حلم س 


(7) - (بَابٌُ مِنْ فَضَائْلٍ عد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حرام وال جَابرٍ ا) 


هو: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاريّ الخزرجيّ 
الخلموة والد جابر الصحابيّ المشهور. معدود في أهل العقبة» وبدرء وكان 
: النقباء» واستشهد أنه ع ذكره فى «الصحيحين» من حديث ولده» قال: 

تيت النبئ به في دَيْن کان على أبي» ف 2 .. الحديث بطوله» 
TT‏ لا تل أبي يوم أحدء جعلت أكشف الثوب عن 
وجهه. . . الحديث» وفيه: «ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها»» وروی الترمذي 
من حديث جابر: لقيني النبي کا فقال: «يا جابر ما لي أراك منكسراً؟» 
فقلت: يا رسول الله فل أبي» وترك دَيناً وعيالاًء فقال: «ألا أخبرك؟ ما 

الله أحداً قظ إلا من وراء حجاب» وكلّم أباك كِمَاحاء قال: يا عبدي 
سني أغطك. . .» الحديث . 

وقال جابر: حَوّلت أبي بعد ستة أشهرء فما أنكرت منه شيئاً إلا شعرات 
من لحيته كانت مستها الأرض. 

وروت مالك في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ أنه بلغه أن 
عمرو بن الجموح» وعبد الله بن عمرو بن حرام كانا قد حَمَّر السيل عن 
قبرهماء وكانا في قبر واحد مما يلي السيل» فخفر عنهماء ترجه لم يتغيراء 
م ماتا بالأمس» وكان أحدهما وضع يده على جرحه» فذفن» وهو كذلك» 
فاط يده عن جرحه» رمات فرجعت كما كانت» وكان بين الوقتين 
ميث :وأربغون ضنة : 

وروى أبو يعلى» وابن السكن» من طريق حبيب بن الشهيد» عن عمرو بن 
دار غ جار قال فال وسزل الله ك «جرى الله الآنضان.عنا خيراء. لا 
سيما عبد الرحمن بن عمرو بن حرام» وسعد بن عبادة»» وأخرجه النسائيّ من 
هذا الوجه» لکن لفظه: «لا سيما آل عمرو بن حرام». انتهی . 


.۱۸۹/٤ «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


(1) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عَْدٍ الله بن عَمْرو بْنِ حرام و 


اد جَابرِ وا 


وقال القرطبي كُأَلْهُ: وأما أ بو جابر: نهو عا ابن عرو بن خرام .بن 
تعلبة بن كعب بن غنم بن كعب | بن سَلِمَة الأنصاري السّلَمِيَ وهو أحد النقباءء 
شهد العقبة وبوا وقتل يوم ا ومنل به. 

رَوَى بقي بن مَخْلّد عن جابر ضيه قال: لقيني رسول الله ية فقال: « 
جابر! ما اراك منكساً مهتماً؟؛:» قلت: يا ا الله! استشهد أي وترك 
عيالاًء وعليه دّين. قال: «أفلا أبشّرك بما لقي الله كك به أباك؟»» قلت: بلى 
يا رسول الله! قال: «إن الله يك أحيا أباك» ر احا وا کلم أحداً قط 
إلا من وراء وات فقال له: يا عبدي تَمَنَّ» أعطك! قال: يا رب! تردّني 
إلى الدنياء فأقتل فيك ثانية» فأبلغ من ورائي؛ فأنزل الله تعالى: ول َس 
أن ياوا ف سيل أو أ مون بل اياي الآية [آل عمران: 159]. 

قال القرطبيّ: وقد تضمّن هذا الحديث فضيلة عظيمة لعبد الله لم يُسْمَع 
بمثلها لغيره» وهي : أن الله عفان كلمه:حفافية بكي حجان جج به ولا 
واسطة قبل يوم القيامة» ولم يفعل الله تعالى ذلك بغيره في هذه الدَّارء كما قال 
تعالى: وما کان لتر أن تمه ا ا ا ا د من ورای جاب أو رمل رَس سواه 
الآية [الشورى: »]٥۱‏ وكما قال رسول الله کا في هذا الحديث: «وما كل الله 
أحداً قط إلا من وراء حجاب»» وظاهر هذه الآية» وهذا الحديث: أن الله 
تعالى لم يفعل هذا في هذه الدَّار لحي ولا لميت» إلا لعبد الله هذا خاصّةء 
فيلزم على هذا العموم: أنه قد حص من ذلك بما لم يحص به أحدٌ من 
الأنبياء. وهذا مشكل بالمعلوم من ضرورة الشرع» ومن إجماع المسلمين على 
أن درجة الأنبياء وفضيلتهم أعظم من درجة الشهداء والأولياء» كما تقدم» فوجه 
التّوفيق: أن قوله يلِِ: «وما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب» إنما يعني 
به - والله أعلم -: أنه ما كلم أحداً من الشهداء» وممن ليس بنبي بعد موته» 
وقبل يوم القيامة» إلا عبد الله ولم يرذ به الأنبياء» ولا أراد بعد يوم القيامة» 
لِمَا قد عم أيضاً من الكتاب والسُنّةء وإجماع أهل السّئّة من: أن المؤمنين 
يرون الله تعالى في الجنة» ويُكلّمهم بغير حجاب» ولا واسطة. 

وأما الآية: فإنما مقصودها حَضر أنواع الوحي الواصل إلى الأنبياء من الله 
تعالى» فمنه: ما يقذفة الله تعالى في قلب النبئ» ورُوعِهِء ومنه: ما يسمعه الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة موه 

o۹ 
تعالى للنبي مع كون ذلك النبي محجوباً عن رؤية الله تعالى» ومنه: ما ييه له‎ 
المَلّك» وحاصلها: الإعلام بأن الله تعالى لم يره أحدّ من البشر في هذه الذّار؛‎ 
نبياً كان أو غير نبيَّ» ويشهد لهذا قوله ييه في الصحيح: «اعلموا أنه لا يرى‎ 
اير لد نس و‎ 

وقد تقدَّم الخلاف في رؤية نبينا محمد ية لرئّه» والصحيح أنه لم يات 
قاطع بذلك» والأصل بقاء ما ذكرناه على ما أصّلناهء والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام القرطبي كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم الخلاف في رؤيته ييه ربه ببصره» 
ورا أن الصحيح أنه لم يره ببصره؛ للأدلة الصحيحة المذكورة في «كتاب 
الإيمان»» ومن أوضحها: حديث أبي ذر وہ قال: سألت رسول الله َل هل 
رأيت ربك؟ قال: «نور أَنَّى أراه؟»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوّلَ الكتاب قال: 

)۲٤۷۱( ]584[‏ - (حَدَنََا عُبَيْدُ الله بْنُ عُْمَرَ الْمََارِيرِيُ» وَعَمْرّو النَاقِدُ 


المُنكدر ل سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ : لما كانَ يَوْمْ أَحدٍ جيءَ بأبي 
مُسَجّى» وَكَدْ مُئِلَ به قَالَ: فَأَرَدْتٌ أَنْ أَرَْعَ النّوْبَء كُنَهَانِي قَوْمِيء ْم أَرَدْتُ أَنْ 
رع النَّوْتَء َنَهَانِي قَوْمِي ) فَرَفْعَهُ ll‏ الله لا أو أَمَرَ پو قَرَفِعَ فُسَمِعَ صوْتٌ 
بَاكيَةٍ) أو صَائِحَةٍ فَقَالَ: من هَذْه؟), فَقَانُوا: بنت عَمُروء َو حت عمرو› 
As‏ ۶ 2 


2 8 U a 
قال : «ولم تبکي؟ فما زالتِ الملائكة نَظِلهُ بأَجْنِحَتِها › حَتَى رَفِعَ)).‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 


١‏ (عَبَيْد الله بن عَمَرَ القَوَارِيريٌ) هو: مید ال ن عم ابن مسشرةة بق 


سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ته7؟) على الأصحء وله خمس 
وثمانون سنة (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/ 0/. 
١‏ - سيان بْنُ عُيَيَْة) تقدّم قريباً. 


TAY _ A1 / 1 «المفهم»‎ (١ حديث صحيح.‎ (۱) 


)5874( ۔ باب مِنْ قَضَائلٍ عَبْد الله بن عَمْرِو بن حَرَام وَالِدِ جَابر وا - حديث رقم‎ )۲١ 


۳ (ابْنّ الْمُنْكَدِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير 
- بالتصغير - التيمّ المدني. ق ثقة فاضل [*] (ت۱۳۰) أو بعدها رع( تقدم في 
«الطهارة» .085/1١١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف به وهو (184) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر بن عبد الله راء وقد ممق القول: فيه قرا : 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُفْيَانَ بن عَيَيْنَة)؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ) محمد (بْنَ الْمُنْكَدِرٍ ب يفول : 
سَمِعْتٌ جار بن عبد الل) و (يَقُولُ: لما كَانَ يوم أي «كان» هنا تائّة 
بمعنى جاء» وحضرهء فلا تحتاج إلى خبرء بل تكتفي بفاعلها فقطء كما قال 


الحريري فى «ملحته»: 
وَإنْ تقل يَا قَوْم قَدْ گان الْمَطرْ فلشت تختاح لها إلى حبر 
وقال فى «الخلاصة»: 


ا ا 0 وذو تَمَامِمَابِرَفْعِ يَكْتَفِي 
وكانت غزوة أحد في سنة ثلاث من الهجرة فى سوال 
(جيءَ بأبي) عبد الله بن حرام» حال كونه (مُسَجَى)؛ أي : مُعْطَى الجسد 


والرأس بثوب. ولفظ البخاري : «وقد سبي تَوباً»؛ ای عى » ن ی 
۳ 


وم س 


تسح وانتصاب «ثوباً» بنزع الخافض ؛ أي : : بثوب 
وقد ميل به) بالبناء للمفعول؛ أي: قطع المشركون أطرافه مُثلةًء قال 
0 كاه : ا الميم» وكسر الثاء المخففة» يقال: مُثِل بالقتيل» 
والحيوان يُمْثل مَْلاً؛ كقّتل يُقتل قتلاً: إذا فطع أطرافهء أو أنفهء أو أذنه» أو 
مذاكيره» ونحو ذلك» والاسم: المثلةء فأما مُثْل بالتشديد فهو للمبالغة» 
والرواية هنا بالتخفيف. انتهى”" . 
وقال في «العمدة»: قوله: «قد مُثْل به» جملة وقعت حالاً ومُثّل بضم 


)١(‏ «عمدة القاري» ۸/ .۸٦‏ (۲( شرح النوويّ» 75/١5‏ _ ه 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 

6 
الميم» وتشديد الثاء المثلثة» من التمثيلء يقال: مُثْل بالقتيل: إذا جيع أنفه 
وأذنه» أو مذاكيره» أو شيء من أطرافه» والاسم المثلة» بضم الميم» وسكون 
الفا ونور ثيل يتفيف الا يقال فتلت بالحيوان أنكله به فكلا فال ابن 
الآثير: وآما مُثْل بالتشذيد» فهن للمبالعة.. أنهي . 

(قَال) جابر: (فَأَرَدْتُ أَنْ رفع النَّوْبَ) وفى رواية:. «أريد أن أكشف 

؛ أي: حتى يُرى ما قعل به (فَتَهَانِي قَوْمِي) بنو سَلِمة بكسر اللام» 
ع ال الميت لا يجوزء ولم ينهه ميه دلالة 
على أنه يجوزء ويَحْتَمل أن يكون نهيهم له خشية أن يزيده ذلك حزنا وبكاءً 
على جابر؛ لأنه كان يبكي عندئذ» كما هو مصرّح به في الرواية التالية» ولم 
ينهه لل لِمَا رأى من شدّة اشتياقه» ولأن ذلك ربما يؤدي إلى التسلية"» والله 
تعالى أعلم. 

ك0 أَرَدْثُ ن أَرْمَعَ النَّوّبَء قَنَهَا فنهانِي قَوْمِي ‏ فُرَفْعَهُ Fa‏ الله ككِنخ) ؛ أي : 
2 من موضعه إلى موضع دفنه» (أَوْ أَمَوَ به( «أو» للشكٌ من الراوي» (قَرُفِمَ) 

لبناء للمفعولء (فَسَمِعَ) النبي كلا وت بَاكيَةٍ» أَوْ صَائِحَةِ) 9 للشك 

اشا ا امرأة صائحةء (فَقَالَ: «مَنْ هَذِوِ؟) الباكية» (فَقَانُوا: بنت عمرو) 
«أو» هنا أيضاً للشكٌ» والصحيح أنها بنت عمروء كما في الرواية التالية: 
لجعلا 'قاطية نت عرو نكا وعو عد جاتر انه انو عينك الله يتن 
عمرو بن حرام» وفي رواية للبخاريّ: «فجعلت عمتي فاطمة تبكي)» ووقع في 
«الإكليل» للحاكم أنها هند بنت عمروء قال الحافظ: لعل لها اسمين» أو 
أحدهما اسمهاء والآخر لقبهاء وتعقّبه العينئء فقال: لا يَلقَب بالأسماء 
الموضوعة للمسمّيات» فإن صح ما في «الإكليل» فَيّحْمَل على أنهما كانتا 
ارو A‏ رمد جو فين E REE NOE‏ 


قوله: (أَوْ أَحْتُ عَمْرو) شك من الراوي» فإن كانت بنت عمرو» تكون 


.۸٦ /۸ «عمدة القاري»‎ )١( 


زفق راجع : «تكملة فتح الملهم» ه/ 0 . 
(۳) «عمدة القاري» ۸/ .۸٦‏ 


)٩۳۳١( باب مِنْ قَضَائلٍ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن حرام وَالِدِ جَابر وا - حديث رقم‎ - )1١( 


أخت المقتول عمة جابر» وإن كانت أخت عمرو تكون عمة المقتول» وهو 
عبد الله هكذا قال في «العمدة». 

وقال في «الفتح»: هذا شك من سفيان» والصواب: بنت عمرو» وهي 
فاطمة بنت عمرو؛ لأن فى رواية شعبة» عن محمد بن المنكدر: «وجعلت 
عمتي تبكيه»» وفي رواية: افذهبت عمتي فاطمة». 

(فَقَالَ: «وَلِمَ تبْكي ؟) «لِمَ؛ بكسر اللام» وفتح الميم: استفهام عن 
الغائبة» والاستفهام للإنكارء فيكون بمعنى النهي» ولفظ البخاري: «فِلِمَ 
تبکي؟» أو: لا تبكي»» فقوله: «أو: لا تبكي» شك من الراوي» وليس 
باستفهام» بل هو نهي للغائبة. 

وقال القرطبي كألَه: قوله: «ولِم تبكي؟» كذا صخت الرواية ب«لم» التي 
للاستفهام» «تبكي» بغير نون؛ لأنه استفهام لمخاطب عن فعل غائبة» ولو 
خاطبها بالاستفهام خطاب الحاضرة» لقال: وَلِمَ تبكين؟ بإثبات النون» وكذلك 
جاء في رواية أخرى: «تبكيه» أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها»» 
هو إخبار عن غائبة» ولو كان خطاب الحاضرة لقال: تبكينه» أو لا تبكينه» 
بنون فعل الواحدة المخاطبة» ويعني بهذا الكلام: أن عبد الله مكرّم عند 
الملائكة» سواء بكي عليهء أو لم يُبِكَ؟» وكون الملائكة تظله بأجنحتهاء إنما 
ذلك لاجتماعهم عليه وتزاحمهم على مبادرة لقائه» والصعود بروحه الكريمة 
الطيبة» ولتبشّره بما له عند الله تعالى من الكرامة» والدّرجة الرفيعة» والله تعالى 
أعلم: اتی" . 

وقال في «المشارق»: قوله: «تبكين» أو لا تبكين... إلخ» بسكون 
الواو» وقد يكون هذا شكّاً من الراوي في أيّ الكلمتين قال» أو يكون على 
طريق التسوية للحالين» والأول أظهر. انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: فلم تبكي؟ أو لا تبكي» هكذا في هذه 
الرواية بكسر اللام» وفتح الميم» على أنه استفهام عن غائبة» وأما قوله: «أو: 


.۳۸۸ - 741/5 (؟) «المفهم»‎ .۸٦ /۸ «عمدة القاري»‎ )١( 
.ه7/١ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

6 
لا تبكي)» فالظاهر أنه شك من الراوي» هل استفهمء أو نهّى؟ لكن 
تقدّم - يعني: في رواية البخاري ‏ من رواية شعبة: «تبكين» أو لا تبكين»» 
وتقدم شرحه على التخيير» ومحصّله أن هذا الجليل القَّدْر الذي تظلّه الملائكة 
بأجنحتها لا ينبغي أن يُبْكَى عليه» بل يُفرح له بما صار إليه. انتهى . 

وقال في موضع آخر: قوله: «تبكين» أو لا تبكين» للتخيير» ومعناه: أنه 
مكرم بصنيع الملائكة» وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه. ويَحْتَمِل أن يكون 
كا من الرا وت الو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حَمُْله على التخيير فيه نظرء إذ تعارضه 
رواية شعبة عند البخاريّ بلفظ : «لا تبكيه» بالنهي الجازم» فالأولى حَمْله على 
الشك» فيكون قوله: «تبكين» استفهاماً بتقدير أداته؛ أي: أتبكين؟» والاستفهام 
الإنكاريّ بمنزلة النهي» فلا اختلاف بين رواية سفيان» وشعبة في المعنى» والله 
تعالى أعلم. ۰ 

وقوله : (كَمَا رَالَتِ الْمََائِكَةُ ظِلهُ بأجْنِحتِهَا) هذه الجملة تعليل للنهي عن 
البكاء؛ أي: لان من كان مُعرَّزاً يا ا الملائكة به لا ينبغى ا 
عليه» بل يفرّح به. 1 

وقال القاضي عياض كأه: يَحْتَمِل أن ذلك لتزاحمهم عليه؛ لبشارته 
بفضل الله تعالى ورضاه عنهء وما أَعَذدَ له من الكرامة عليه» ازدحموا عليه 
إكراما له» وفرحاً به» أو أظلّوه من حرٌ الشمس؛ لثلا يتغيّر ريحه» أو جسمه. 
ا 

(حَتَى رَفِعَ) بالبناء للمفعول» وفي رواية شعبة: «حتى رفعتموه»» وهو غاية 
لتظليل الملائكة لهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا متف عليه. 


.to/Y «الفتح» /0. (۲) «الفتح»‎ )١( 
.0* «إكمال المعلم») /ا/‎ )۳( 


)5170( باب مِنْ فضائل عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام الاد جَابر وا - حديث رقم‎ - )1١( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1۳۳٤/۲۹1‏ و٥٣۳٦‏ و٦۳۳٦‏ و۳۳۷ ] »)۲٤۷۱(‏ 
و(البخاري) في «الجنائز» ۱۲٤۲(‏ و5197١)‏ و«الجهاد» )58١5(‏ و«المغازي» 
الك و(النسائت) في «المجتبى» (5/ ١١‏ و7١)‏ و«فضائل الصحابة» »)١57(‏ 
و(أحمد) فى (مسنده) )۲۹۸/۳ و/ا70)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)١8/5(‏ 
و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/۲١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل عبد الله بن حرام طله» حيث 
أظلته الملائكة بأجنحتها . 

۲ - (ومنها): استحباب تسجية الميت» قال النووي كَأنْهُ: وهو مُجْمّع 
عليه» وحكمته صيانة الميت من الانكشاف» وستر عورته المتغيّرة عن الأعين» 
قال بعض أصحاب الشافعيّ: ويُِلّف طَرّف الثوب المسبّى به تحت رأسهء 
وطرفه الآخر تحت رجليه» لثلا ينكشف منه» قال: وتكون التسجية بعد نزع 
ثيابه التي توفي فيهاء لتلا يتغيّر بدنه بسببها. انتهى. 

۳ - (ومنها) : بيان عناية الملائكة بخدمة الصالحين» ومصاحبتهم » كما قال الله 
تعالى حكاية عنهم : صن واكم فى الْحَيَرةَ اليا فى الْآضِرَة» الآية [فصلت: .]١‏ 

؛ - (ومنها): فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. 

- (ومنها): النهى عن البكاء على من مات على خير عمله» وقد تقدّمت 
المسألة في محلها من «الجاف مستوفاةً» فارجع إليها تستفد علماً جمّاًء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ أنه آَل الكتاب قال: 

 )...( ]55[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَثَنَا وَهْبْ بن جَرِير» حَدَئْنَا 
غب ع محمد بن الْمُكَيره عَنْ حابر ِن َد له قال: ات ا 
أُحْدِ مَجَعَلْتُ أكْثيفٌ الٿوبَ عَنْ وَجْهِو وَأبكي, وَجَعَلُوا هوني » وَرَسُولٌ الله بلا 
لا ينْهَانِي قَالَ : وَجَعَلَتْ قَاظِمَة بأ 42 بت عَمْرِو تَبْكيهء فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «تبكيد 
أ لا تبكيهء ما ذَالَتِ الْمَلَايْكَةٌ 1 بأَجِحيهَاء حَتَى رَفْعْتَمُوةُ)). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 

۳0٦ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 

: (وَهبُ بْنْ جَرِير) بن حازم» تقدّم ريا‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: اوخلا يَنْهَوْننِي) هكذا بنونين» إحداهما نون الرفع» والثانية نون 
الوقاية» وهو واضح» ووقع في رواية للبخاريّ: «ينهوني» بنون واحدة» ووجهه أنه 
خذف منه إحدى النونين» والصحيح أن المحذوف نون الرفع؛ أنه غد حدقا 
لغير ذلك» ولأنها نائبة عن الضمّة اا تخفيفاً”""» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَجَعَلَثْ فَاطِمَةٌ بِنْتُ بنت عمرو و تبکيه) هي عمّة جابرء شقيقة أبيه 
عبد الله بن عمرو. 

وقوله: (تَبْكيهِء أو لا تبكيه بكيه... إلخ) قال في «الفتح»: «أو» فيه للتخيير» 

معناه: أنه مكرّم بصنيع الملائكة»› وتزاخمهم عليه ؛ ليصعدوا بروحه» ويَحتمل 
أن 1 ا 

قال الجامع عفا لله عنه: تقدّم أن التخيير غير صحيحء بل الظاهر أنها 
للشكٌ» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ ككثَنْهُ: معناه: سواء بكت عليه أم لاء فما زالت الملائكة 
تُظلّه؛ أي: فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره» فلا ينبغي البكاء على مثل 
او هذا سيل ا ۰ 

والخدية متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضيء 
وله الحم البق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 


رمعي 0 


[5*5 (...) - (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنْ حُمَيدِ حَدَثَنا ْح بن عَبَادَة حَدَنَنَا ابن 
جرج 8 وَحَدَثَنا إِسْحَاقٌ بن !د برَاحِيمَ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الَزَاقء حَدَكَنَا مَعْمَرٌ كلَاهُمًا 


2 
مه 


عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمنْكَدِرِ عَنْ جَابرِ بهذا الْحَدِيثِ””. غَبْرَ أنّ ابْنَّ جُرَيْجَ لَيْسنَ في 
حَدِيئِهِ ذِكْرُ الْمَلَائِكَةِ» وَبْكَاءُ الْبَاكبَة). 

.8١/١ راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )١( 

(؟) «الفتح» ۰1۸٦/۳‏ كتاب «الجنائز» رقم .)١555(‏ 

(۳) وفي نسخة: «بهذا الإسناد؟» . 


(16) - باب مِنْ فضائل عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام وَالِدٍ جَابر وا - حديث رقم (5*81) 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (رَوْحّ بن 2 القيسيّ البصريٰ› تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

- (إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

۳ (مع مغمر) بن را تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية معمر عن محمد بن المنكدر ساقها عبد الررّاق اه في 
«مصئفه»» فقال: 

(1۲) - عبد ارف عن مكدر عن محمد بن المنكدر قال: 
جابر بن عبد الله يقول: : تل أبي يوم أحدء فأتي به النبن ب فرضع بین يديه 
مجَذَّعاًء قد ميل به» قال: فأكببت أبكي عليه» والقوم يعڙونني» والنبئ كل 
يراني» ولا ينهاني» حتى رفع» فقال النبئ كلِ: «ما زالت الملائكة حوله حتى 
رَفع»» قال: فكان على أبي دَيْن» وكان الغرماء يأتون النخل» فينظرونه» 
فيستقلونه» فقال له النبي كَلْةِ: «إذا أردت أن تَجَدَء فآذني»» قال: فأتيته» 
فذهب معي» حتى قام فيه» فدعا بالبركة» قال: فقضيت ما كان على أبي» 
وفضّل لنا طعام كثير. انتهى'") 

وأما رواية ابن جريج» عن محمد بن المنكدر فلم أجد من ساقهاء 

فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أل الكتاب قال: 

 )...( [3‏ (حَدَتَنَا محمد بن أَحْمَدَ : ن أبي خلف: اکا زكري إن 
عَدِيٌ » أَخْبَرَنَا عُبَيدُ أ بن روء عَنْ َب الگريمء عَنْ مُحَمد مُحَمَدِ بن الْمنْكَدِر عَنْ 


2و 
وګ پچ سر اس © سم صر سي 


جابر» قال : جي 5 بأبى يوم أَحُدِ مُجَدَّعاً فُوضِعَ بين يدي الي E‏ فَذَكَرَ نحو 2 دس 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نسخة عبد الرزّاق: «يعزونني»» وفي رواية غيره: 
الينهونني»2 فإن لم تكن هذه مصخفة من «ينهونني»» فلعل معناها: يغلبونني» من 
قوله تعالى: ورف في الطاب [صّ: 7]؛ أي: غلبني» والله تعالى أعلم. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» 051,7/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
0۸ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ بر بن أبي خَلَف) السلميّء أبو عبد الله البغدادي 
القطيعيٌ» ثقدّ ]٠١[‏ (ت/1؟) وله سبع وستون يذه (م د) تقدم في في «الإيمان» 
15 . 

۲ - (رَكَرِيَاك بْنُ عَدِيٌّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم» أبو يى الكوفنء 
نزيل بغداد» وهو أخو يوسف»› us‏ ا ١٠](ت١١‏ 
أو7١5)‏ (خ م مد ت س ق) تقدّم في «المقدّمة» 88/5. 


درم و ين o‏ 


7 (عبيد الله 


6 2 


بن عَمْرِو) بن أبي الوليد الرَفَىَ» أبو وهب الأسدي» ثقة فقية 
ريما وهم [۸] 0 عن مانن إلا سنة ة (ع) تقدم أيضاً 0 «المقدّمة» 5/ .۷١‏ 

(عبل الْكَرِيم) بن مالك الجزري» أبو سعيد» مولى بني أمية» وهو 
الخضرمي االات وا لا اة - نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة متقنٌ 
ROE) [<]‏ «الصیام» .1509/١6‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: تكلّم الحافظ أبو علي الغسّانيَ الجيّانيَ كله في هذا الإسنادء 
فقال بعدما ساق سند مسلم: حدّئنا محمد بن أحمد بن أبي خلف» قال: حذثنا 
2 بن عديٰ» قال : ل لا ا 
ا ا حذثنا et e‏ عن جار 
طالب» قال: ومن هه a‏ اش كين 0 o‏ 
الدمشقئ» وهو الصواب. انتهى كلام الغسانئ 4155" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر أن النسخة التي شرحتها هي 
الصواب» ولله الحمد» وهي رواية أبي أحمد الجلودي» والكسائيّ 

[تنبيه آخر]: رواية عبد الكريم الجَرَريّ عن محمد بن المنكدر هذه ساقها 
الفريابن يله فى «دلائل النبوّة»» فقال : 


.5١5 /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


(۷) - باب مِنْ قَضَائْلٍ جیب لف 

 )۳(‏ حدثنا جعفرء قال: ثنا حكيم بن سيف أبو عمرو الرَفيّ بالرقةء 
وأبو نعيم الحلبي بِحَلَّبٍء » قالا: حدثنا عبيد الله بن عمروء Ea‏ 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: جيء بابي ككل يوم أحد مُجَدَّعاّء قال: 
فجعلت أبكي» وأكشف عن وجههء ورسول الله ييه لا ينهاني» فلما رفع قال 
رسول الله كلم «ما زالت الملائكة حافته بأجنحتهاء حتى رُفع»» قال جابر: 
وكان عليه دَينٌّء فجاء الغرماء» فجعلوا ينظرون إلى النخلء فجاء رسول الله لاف 
فدخل النخل» ودعا بالبركة» ثم قال: «ججدّء فاقضه»» قال: فَبَدَدْتُء 
فقضيت» وفضّل لي مثل ما في النخل. انتهى 


€ .و ور 


«إذ أرية إلا حلم ما انتَطنث وما ربج إلا باو عبد كك وك ث4 . 


و0 


 )0‏ (بَات من قَضَاءِ 


mon 
ت‎ 
2 


قال في «الإصابة»: جليبيب غير منسوب» وهو تصغير جلباب» رَوَى 
مسلم من حديث حماد» عن ثابت» عن كنانة بن نعيم» عن أبي برزة الأسلميّ؛ 
أن النبي كل كان في مغزى لهء فأفاء الله» فقال: «مل تفقدون من أحد؟» 
قالوا: فقدنا فلاناًء وفلاناًء قال : «ولكني أفقد ل ٠‏ فذكر الحديث» 
وأخرجه النسائيّ» وله ذكر فى حديث آنس في تزويجه بالأنصارية» وفيه 
قوله ب4 : «لكنك عند الله نيك کا وهو عند الْبَرْقانيٌ في (مستخرجه» في 
حديث أبي برزة أيضأء وقد أخرجه أحمد مطؤلاً» وحديث أنس أخرجه البزارء 
من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابت عنه مطوّلاً» وأخرجه أحمد» عن 
عبد الرزاق» وحكى ابن عبد البر في ترجمته أنه E‏ وما کان لمن 
کا مُوْمنَةٍِ إذَا قى أله تك آنا لن یک لحم کی د من مرم الآية [الأحزاب: 
5*]ء قال الحافظ كله : ولم أر ذلك في شيء من طرقه الموصولة من حديث 


انس ومن حديث 2 برزة. ا 


.88/١ «دلائل النبوة للفريابى»‎ )١( 
.546/١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
۳۹۰ 


وقال القرطبيٌ : جُليبيب وله كان رجلاً من ثعلبة» وكان حليفاً في 
الأنصارء قال ابن 0 سمعت من يذكر ذلك» روى أنس بن مالك قال: كان 
رجل من أصحاب النبئ يل يقال له: جليبيب» وكان في وجهه دمامة» فعرض 
عليه رسول الله بل التزويج» فقال: إذن تجدني كاسداً يا رسول الله! فقال: «إنك 
عند الله لست بكاسد»» وفي غير كتاب مسلم من حديث أبي برزة في تزويج 
جليبيب: أن رسول الله ية قال لرجل من الأنصار: «يا فلان زوجني ابنتك)»› 
قال: نعم» ونعمة عين» قال: «إني لست لنفسي أريدها»» قال: فلمن؟ قال: 
«لجليبيب»» قال: حتى أستأمرٌ أمّها > فأتاهاء وأخبرها بذلك» ققالت :لق 
الجليييب؟! لا لَعَمْرٌ الا أو لشي يبيبا» فلما قام أبوها ليأتي رسول الله يا 
قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني إليكما؟ قالا: رسول الله بء قالت: 
أفتردّان على رسول الله أمره؟! ادفعانى إلى رسول الله ماد فإنه لن يُضيعني» 
فذهب أبوها للنبي لا فأخبره EAE aE EAL‏ ودعا 
لهما النبي وك فقال: «اللّهُمّ صب عليهما الرزقٌ صبَاً صبَاًء ولا تجعل عيشهما 
كذاً كذ ثم ذكر باقي الحديث علن ما في کاب ,صلم انتهى ' : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 

(Y VY) [TA]‏ (حَدَكَنَا إسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ ُن سبط حَدََنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 
عَنْ ابت عَنْ كنا بن ميم عن ابي بَرْرَة؛ أن لي كك في می ه.ا الله 
عَلَيْه فَقَالَ لأَصْحَابهِ : : «مل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟». قَالُوا: , عم لاء وفنا وفنأ ثم 
َال : مَل تَفْقِدُونَ ِن أَحَدِ؟». قَانُوا: 4 عم انا لاتا وان ثم كال : «مَل تَفْقِدُونَ 
0 : لا. قَالَ: : الكثي فق ليبا البو علب في القثلى وجو 
إلى جَدْبِ سَبْعَةٍ َد كَتَلَهُم ثُمَ َتَلُوهُ» فَأنَى التب ڪي قوفف عَلَيْه فَقَالَ: «قتل 
سیا قم وة ا »وات ةيوان ينك قل فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ 


َبْسَ لَه إلا سَاعِدَا الب ككل" . قال : : نَحْفِرَ لَه وَوْضِعَ في قَبْرو» وَلَمْ يكز عَسْلاً) . 


(۱) «المفهم» 88/5 - ۳۸۹. (۲) وفي نسخة: «فأتاه النبي ي . 
(۳) وفى نسخة: «ليس له سرير إلا ساعدي النبت ل . 


(۲۷) - باب مِنْ قَضَائِلٍ جُلَيْيب و4 - حديث رقم (5778) 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ هْمَرَ بْنِ سَلِيطِ) الْهُذَلِيَء أبو يعقوب البصريَ» صدوقٌ 
1°۰1[ (ت۲۲۹) أو بعدها بسنة (م ن تقدم في «الصيام) 1۷4/۲. 

۲ (كِنَانَةٌ بْنُ نُعَيْم) الْعَدَويَّء أبو بكر البصري» ثقةٌ [4](م د س) تقدم في 
«الزكاة» .71٠١ ٤/۳۷‏ 

٣‏ - (أَبُو بَرْرَّه نَضْلَّة بن عُبيد الأسلميّ الصحابي مشهور بكنيته» أسلم 
قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا خُرّاسان» ومات بها بعد 
سنة خمس وستين» على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» .٠٠۳١١/۳١‏ 

والباقيان ذُكرا قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعئ عن تابعمن» وهو من رواية الأقران؛ لأن كلا من ثابت» 
وكا ا 
شرح الحديث : 

(عن أبي يَرْرّة) الموحدة» وسكون الراء» تضلة س النون» وسكون 
الضاد المعجمةء ابن عُبيد الأسلميّ ذلك ؛ (أَنّ لني يك ان في مَغْرّى لَه( 

مح e‏ وسكون الغين د اع : في سفر غڙو»› ولم تسم هذه 
الغزوة» (قأفاء الله عَلَيْه)؛ أي: نَصّره الله تعالى على أعدائه» ورد الله أموالهم 
إليه فيئاً» والفيء: الغنيمة» قال في «التاج»: وقد تكرّر في الحديث ذكر المَيْء 
على اختلافٍ تَصَرَّفِه ل اي 
حرب» ولا جهادء وقال Î‏ وسمُي هذا المال قَيْماً؛ لأنّه جع إلى 
الاين هو أموال لار هر با فال اك 

(فَقَالَ) لا (لأَصحَابو) : («هّل بكسر القاف» يقال: فقدته 
فقّداًء من باب ضرب» وففداناً: عَدِمتهء فهو مفقود» وَقِيدٌ» وافتقدته مثله" . 
(مِنْ أحَدِ؟)) «من» زائدة للتوكيد» كما قال في «الخلاصة»: 


.٤۷۸/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .18١/١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


ررد في تف ي رة كما لعو ايه 

(قالوا: َعَم كُلان) ؛ ف : نفقد فلاناًء ولم يسم والاثنان ا . (وَفلاناء 
لاتا ثم قال كلو مره ثانية: («هَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَ؟»» فَالُوا: نَعَمْ فلانا 
وَقُلَاناًء وَفْلاناًء ثُمّ قَالَ) كله مرّة ثالغة: («مَلُ ا لَا)؛ 
أي : ET‏ الدين ذكرناهم. 

وقال القرطبئ كنْهُ: قوله: «هل تفقدون أحداً؟» هذا الاستفهام ليس 
مقصوده استعلامَ كونهم فقدوا أحداً ممن يعرّ عليهم قَقْده؛ إذ ذاك كان معلوماً 
له بالمشاهدة؛ وإنما مقصوده التنويه والتّفخيم بمن لم يَحُتفلوا به» ولا التفتوا 
إليه؛ لكونه كان غامضاً في الناس» ولكون كل واحدٍ منهم أصيب بقريبه» أو 
حبيبه» فكان مرا بمُصابهء م کک الى a‏ 4 اطع الله 2 
نوه e‏ وعرّف بقَذْره E‏ ا أفقدٌ aE‏ 3 فقده 4 أعظم . من 
ُد كل من فُقِدء والمصاب به أشدّء ثم إنه أقبل بإكرامه عليه» ووسّده ساعديه 
مبالغة في كرامته» ولتناله بركة ملامسته كَلِةِ. | انتهى 0 

(قال) بل : («لكني أَفْقِدُ جُلَيْبيبا»» فَاطْلَبُوة 500 بالبناء للمفعول» (في 
الْمَتْلَى) بفتح » تسكود» مقاصورا : : جمع قتيل › (فَوَجَدُوهُ إلى جَنْبٍ سَبْعَةِ) من 
المشركين (قَدٌ قَدْ قَتَلْهُمْ َم لوه انى لني يك) ببناء الفعل لاعن وفي بعض 
ال «فأتاه النبيّ 07 (نوَقَف عَلَيْه ٠‏ فَقَالَ) يلل : («قتل سَبْعَةَ 0 2 َم كلوه 
هَذَا)؛ اف جُليبيب (مني» را مِنه› هذا ني وَأَنَا منه)) كوّره e‏ (قَالَ) 
أبنو بزدة وله وليه : (فَوَضعَه عَهُ) اة (عَلَى سَاعِدَيْه) تثنية ساعدء وهو من الإنسان: ما 

بين المزفق والكف› وهو ملک سمي ساعداً؛ لأنه يساعد الكفّ في 

بطشها”". (لَبْسَ لَهُ إلا سَاعِدَا اللي بلا اوفي بعض الخ : اله سر إلا 
ساعدا النبيّ عدا . (قَالَ) او برزة: ) فُحَفِرَ لَه( بالبناء للمفعول؛ أي حفر 
الصحابة الحاضرون في ذلك المكان حُفرةً؛ ليدفنوه فيهاء (وَوْضِعَ) بالبناء 


(1) «المفهم» 1 _- . 
فم «المصباح المنير») .۲۷۷/١‏ 


(۲۷) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ جُلَيْييب و4 - حديث رقم (5188) 


للمفعول أيضاًء (فِي قَبْرِو)ء وقوله: و يكر عَسْلاً)؛ أي: لم يذكر الراوي» 
وهو أبو برزة ده في جملة ما ذكره من قصّة ججليبيب غسله؛ لأنه لم يُغسل؛ 
حيث كان شهيد المعركة» وشهداء المعركة لا يغسلون. لقوله َيه في شهداء 
أحد: «زمُلوهم بدمائهم»» وفي رواية: «زمّلوهم بكلومهم.ء ودمائهم)». والله 
تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ طبه هذا من أفراد 
المصئتف كُلْةُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصتف) هنا [57728/771] .)۲٤۷۲(‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
)۸/٥(‏ وفي «فضائل الصحابة» »)۱٤١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 47١/5(‏ 
و۲٤‏ و٥ »)٤‏ و(الطيالسي) فى «مسنده» .)4۲٤(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 
(0)505 و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (078/4: و(البرّار) في 
(مسنده» (9/ ٥‏ و٤‏ ۳۰). و(البيهقي) في «الكبرى» »)۲۱/٤(‏ و(البغوي) في 
«شرح السنّة» (۳۹۹۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل هذا الصحابي الجليل جليبيب وليه فقد بجله 
النبي كلو وأعلى قَذْرهء وأشهّرٌ ذكره» بقوله: «هذا متي» وأنا منه)» مرّتين» 
فما أعظم هذه الفضيلة» والمنزلة الرفيعة التي حازها هذا الصحابي َه مع 
كونه غير مشهور فيما بين الناس» ولكنه مشهور عند الله ټک وعند رسوله کل . 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الشهادة في سبيل الله كك . 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبي بي من التواضع› أ وكريم الأخلاق» 
حيث كان يجعل مثل هذا الصحابيّ على ساعديه» حتى يُرفع » ويوضع في 


لخد فما أصدق قوله لك : قد 0 رسوا م ن أَشيحكُم عَزير د که 
م Ee‏ خرش بكم َاَلْمَؤمنَ زوفت مر م 4 [التوبة: 4؟١].‏ 


 :‏ (ومنها) : أن قصّة جليبيب د ضيه أوردها المصئف مختصرة» وقد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

ساقها أحمد في (مسنده)» وابن حبّان فى «صحيحهاء وغيرهماء ولفظ أحمد: 

 )١191/49(‏ حدّثنا عفانء» ثنا اد بن سلمة» عن ثابت» عن كنانة بن 
نعيم العدويّ» عن أبي برزة الأسلمي؛ أن جُليبيباً كان امرءاً يدخل على النساءء 
يمرٌ بِهنّء ويلاعبهنّ» فقلت لامرأتي: لا يدخلنَ عليكم جليبيب» فإنه إن دخل 
عليكم لأفعلنَ» ولأفعلنَء قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم آم لم 
يزوّجها حتى يَعْلَمَ هل للنبي بيه فيها حاجة أم لا؟ فقال رسول الله كله لرجل 
من الأنصار: «زوّجني ابنتك»» فقال: نعم» وكرامة يا رسول الله ونِعْم عَيّنيء 
فقال: «إني لست أريدها لنفسي»» قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب» 
قال: فقال: يا رسول الله أشاور أمهاء فأتى أمهاء فقال: رسول الله َك 
يخطب ابنتك» فقالت: نعم ونعمة عيني» فقال: إنه ليس يخطبها لنفسهء إنما 
يخطبها لجليبيب» فقالت: أجليبيب إنيه أجليبيب إنيه» أجليبيب إنيه» لاء 
لَعَمْر الله» لا تزوجهء فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله ككل ليخبره بما قالت 
أمهاء قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمهاء فقالت: أتردون على 
رسول الله با أمره؟ ادفعوني» فإنه لم يضيّعني» فانطلق أبوها إلى رسول الله كله 
فأخبره» قال: شأنك بهاء فزوّجها جليبيباً» قال: فخرج رسول الله بيه في 
غزوة له» قال: فلما أفاء الله عليهء قال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟» 
قالوا: نفقد فلاناً» ونفقد فلاناً» قال: «انظروا هل تفقدون من أحد؟» قالوا: 
لاء قال: «لكنى أفقد جليبيباء قال: فاطلبوه فى القتلى»» قال: فطلبوه» 
فوجدوه إلى ب قد قتلهمء ثم قتلوه» فقالوا : يا رسول الله ها هو ذا 
إلى جنب سبعة» قد قَتَلهمء ثم قتلوهء فأتاه النبي ككل فقام عليه» فقال: «قتل 
سبعة» وقتلوه» هذا مني» وأنا منه» هذا مني » وأنا منه)» مرتين» أو ثلاثاء ثم 
وضعه رسول الله ية على ساعديه» وحَمّر لهء ماله سرير إلا ساعدا 
رسول الله ياء ثم وضعه في قبره» ولم يذكر أنه غَسّله. 

قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. 

وحدّث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتاء قال: هل تعلم ما دعا 
لها وسول :اله كلل ا شت فا اشير هنا ولا تحمل عا كذا 
گدّأً»» قال: فما كان في الأنصار أيّم أنفق منها. 


۷) ۔ باب مِنْ قَضَائْلٍ جُلَيْيبِ د - حديث رقم )٩۳۳۸(‏ 


قال أبو عبد الرحمن: ما حدّث به فى الدنيا أحد إلا حماد بن سلمة» ما 
2 


50 


قال الجامع عفا الله عنه: لم يتبيّن لي من هو أبو عبد الرحمن» وقوله: 
«ما حدّث به... إلخ» فيه نظرء إلا أن يريد الأصحيّة. فقد ذكروا ممن رواه 
عن ثابت» معمراً» وله متابع أيضاًء قال الحافظ في «المطالب العالية» بعد 
إيراده من رواية أبي يعلى في «مسنده» مطوّلاً ما نضّه: قلت: رواه معمرء عن 
ثابت» عن أنس ه» وتابعه ديلم بن غزوان» عن ثابت» عن أنس ووه“ 
ورواية حماد بن سلمة أصحٌ. انه 


وقال الهيثميّ كله في «المجمع»: وعن أنس قال: 0 
رسول الله ييه على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيهاء قال: أستأمر 
أمهاء قال: فتَعَم إذاًء قال: فانطلق الرجل إلى امرأته» فذكر ذلك لهاء 
فقالت: لا ها الله إذا ما:وجد رسول- الله كله إلا جليبيباء» وقد متحتاها 
فلاناً. وفلاناء قال: والجارية في خدرها تسمع» قال: فانطلق الرجل يريد 
أن يخبر النبي بيه بذلك» فقالت الجارية: أتريدون أن ترذوا على 
رسول الله ية أمره؟ إن كان رضي لكم» فأنكحوه» قال: فكأنها جلت عن 
أبويهاء وقالا: صدقت» فذهب أبوها إلى النبي بل فقال: إن كنت 
رضيتهء فقد رضيناهء فقال: إني قد رضيته» فزوّجهاء ثم فزع أهل المدينةء 
فركب جليبيب» فوجدوه قد قُتل وحوله ناس من المشركين» قد قَتَلِهِمء قال 
أنس: فلقد رأيتُهاء وإنها لمن أنفق أَيّم بالمدينة»» رواه أحمدء والبزار» إلا 
أنه قال: فكأنما حلّت عن أبويها عقالاً. ورجال أحمد رجال الصحيح. 
انتھی» والله تعالى أعلم. 

< يي e‏ ع ل 


وت ارڈ إلا آإعکع نا تصلقت وما تردن إلا قر علد 


.477 /4 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.558/4 (؟) «مجمع الزوائد»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
ك5 


ا 0 


(۲۸) - (بَاب مِنْ قَضَائِلٍ أبي ذَرّ الِْفَارِيّ طله) 


هو: أبو ذَرَ الخفاريّ الصحابئئ الزاهد المشهور الصادق اللهجة» مختلف 
في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن بججنادة بن سكن» وقيل: ابن 
عبد الله» وقيل: اسمه برير» وقيل: بالتصغير» والاختلاف في أبيه كذلك إلا 
في السكن» ويقال: إنه أخو عمرو بن عبسة لأمه» وقع في رواية لابن ماجه: 
أن النبئ له قال لأبي ذر: يا جنيدب بالتصغيرء وكان من السابقين إلى 
الإسلام» وقصة إسلامه في «الصحيحين» على صفتين بينهما اختلاف ظاهر. 

وقال الآجري عن أبي داود: لم يشهد بدراًء ولكن عمر ألحقه بهمء 
وكان يوازي ابن مسعود في العلم. 

وكانت وفاته بالرَبَدّة سنة إحدى وثلاثين» وقيل: في التي بعدهاء وعليه 
الأكثرء ويقال: إنه صلى عليه عبد الله بن مسعود» فى قصة رُويت بسند لا 
بأس بهء وقال المدائني: إنه صلى عليه ابن مسعود بالربذة» ثم قم المدينة» 
فمات بعده بقليل. انتهى مختصراً من «الإصابة)”"' . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: أبو ذرٌ الغفاريَ» اسمه جندب ‏ على الأصح»› 
والأكثر ‏ ابن جُنادة بن قيس بن عمرو بن مُليل بن حرام بن غفار» وغفار بن 
كنانة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار» هو من كبار الصحابة وء قديم 
الإسلام» يقال: أسلم بعد أربعة» فكان خامساء ثم انصرف إلى بلاد قومه» 
فأقام بهاء حتى قَدِم على النبى ييي عام الحديبية» بعد أن مضت بدرء وأحدء 
والخندق» ويدل على كيفية إسلامهء وتفصيل أحواله: حديثه المذكور في 
مسلم» وكان قد عَلّب عليه التعبد والزهد» وكان يعتقد أن جميع ما فصل عن 
الحاجة كنزء وإمساكه حرام» ودخل الشام بعد موت النبي كَل فوقع بينه وبين 
معاوية نزاع في قوله تعالى : وال يكروت الذَّهَب وَالْفِصَةَ» الآية [التوبة: 
#*]ء فشكاه معاوية إلى عثمان» فأقدمه عثمان المدينةء فقدمهاء فزهد أبو ذر 


.١760 /۷ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


1١ 
Go 


2 


)٦۳۳۹( بَابٌ مِنْ قَضَائِل أبي ذَرٌ الْففَارِيٌ و - حديث رقم‎  )18( 


في كل ما بأيديهم» واستأذن عثمان في سكنى الرّبذة» فأذن له» وقد كان 
رسول الله ية أَذِن له في البدوء فأقام بالرّبذة في موضع منقطع إلى أن مات بها 
سنة اثنتين وثلاثين» على ما قاله ابن إسحاق» وضلى عليه عبد اله بن مسعود 
منصرفه من الكوفة في ركب ولم يوجد له شيء يُكفن فيه» فكفنه نوجل بدن 
أولئك الركب في ثوب من غَزْل أمه» وكان قد وصّى ألا يكمّنه أحدٌ وَلِيَ شيئاً 
من الأعمال السلطانية» وخبره بذلك معروف. 

روى عن رسول الله ییا مائتى خرية وچا وثمانين حديثاً» أخرج له 
منها في «الصحيحين» ثلاثة وثلاثون ج ا 

وتقدّمت ترجمته في «الإيمان» 7714/79. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

)۲٤۷۳( e‏ - (حَدَدَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ الأَرْدِمُ» حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ 
الْمُغِيرَةٍ أَحْبَرَنَا ُمَيِدُ بن لاء عَنْ عَبْدِ الله بن الصَّامِتِء قَالَ: قَالَ أَبُو 3 
را e‏ قا واوا يُحِلُونَ الشهْرَ الْحَرَامَ فَحَرَجْتُ أنا وجي ايء 
وما ؛ َتنا عَلَى حال لاء فَأَكْرَمَنَا خَالْئَاء وَأَحْسَنَ إِلَيَنَاء فَحَسَدَنًا كمه الوا: 
نك إِذَا حَرَجْتَ عَنْ الک حالف إِلَبْهمْ اسن َجاء لاء فقا علَينَا الي قبل 
لَه قلت لَهُ: أمّا ما ما مَضَّى مِنْ مَعْرُوفِكَ ققد كَدَرْئهُ ولا جِمَاعَ لَك فِيمًا بَعْد 


قربا صِرْمَتََاء فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا وَتَمَطّى خَالنا نويه تعمل کی اماف سی 
رلا بحر مَك قاقر أ عَنْ صِرميتاء وَعَنْ لاء َا اهن فَخَير 
يسا تاتا أنْبِسٌ بِصِرْمَيَاء وَمِئْلِهَا مَعَهَاء قَالَ: وَقَدْ صَلَيْتُ يَا ابْنَ خي َبْلَ أَنْ 
ألْقَى ر سول الل يك تلات سين فلت لِمَنْ؟ قال : شی قلت : فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: 
أنَوّجَهُ حَيْتُ يُوَجُهُنِي رَبي أصَلَّي عِشَاء د حَنَى إا كان مِنْ آخر اليل ألْقِيتُ 
e‏ إِنَّ لي حَاجَةٌ مَك فَاكفِنِي» 
َانْطَلَقَ أَنْبِسَء حَنَّى أنَى مَكَةَ قَرَاتَ عَلَىَء ثُمّ جا فَقُلْتُ: ما صَنَمْتَ؟ قَالَ : 


)١(‏ «المفهم» ۳۹۰/۱ ۳۹۱. (۲) وفي نسخة: «فأتى الكاهن». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


50 2 دض 2 0 4 2 3 007 1 ا أ 1 ت i‏ 

ليث رَجَلا بمكة عَلى دينك يَرْعَمْ أن الله أَرْسَلَهُ قلتث: فما قول النَاسُ؟ قال: 
ا - ا ر f‏ رر 1 of o‏ 
تولو شاع كاهو ساخ وكان أ أكة الشعراي كال اتر تقذ 


سَمِعْتٌُ قَوْلَ الكَهتةء كَمَا هُوَ بِمَوْلِهِمْء وَلَمَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءٍ الشّغر”"» قَمَا 
22 ع کا ر و 5 دي اف ا ا ی كسامو م دهم 

يلتبم على لِسَانٍ أحَدِ بَعرِي أنه شِع واللم إنه لصادق » وَإِنْهُمْ لكاذِيونَ. قال : 
2 7 عه os Sl GE Er oft . 5 hf r‏ 

قلت : فاكفِيى حتى دمب فأنظرَء قال: فَأَنَيِتٌ مكة. فتضعفت رجلا ينهم ٠‏ 
تَقُلْتُ: أَيّْنَ هَذَا الّْذِي تَدْعُوئَهُ الصَابِيَ؟ فَأَشَارَ إِلَىَء فَثَالَ: الصَّابِيَ؟ فَمَالَ عَلَىَّ 
30% ا ع2 سر سر ر ت ب س 7 ا م يه م 
أَهْل الوَادِي بكل مَدَرَةٍ وَعَظمء حَنَّى خَرَرْتُ مَغْشِيَا عَلَيّ» قال: فَارْتَمَعْتُ حِينَ 


-2 


أذ 


ارَْقَعْتُ کائي صب أَحْمَرُ كَل: كَأََيِتُ رَمْرّم فَمَسَلْتُ ڪي الدّمَاء» وَشَرِبْتُ مِنْ 
مَايِهَاء وَلَقَدْ لَِئْتُ يَا ابْنَ خي نَلَائِينَ بَيْنَ لَبْلَةِ وَيَوْم» مَا كَانَ ِي طَعَامُ إلا 
اء وََْم فَسَمِنْتُ» حَنّى تَكَسَرَتْ ُن بَطنِيء وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبادِي سُخْفَة 
جوع قَالَ: قَبَيْنَا هل مَكَةَ في لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ إِذ ضرت عَلَى 
أَسْمحَيهِمْ» كَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدّ وَاْرَئيْنِ مِنْهُمْ تَدموَانٍ إِسَافاً وَتائِلَة قَالَ : 
أا عَلََ في طَوَافِهِمَاء كَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الأَخْرّىء َالَ: فما تَنَامََا عن 
َوْلِهِمَاء كَالَ: كَأنَتَا عَلَىَء فَقُلْتُ: هَنّ مِثْلُ الْحَسَبَةِ غَبْرَ أي لا كني فَانْطَلَمَنا 
تُوَلُولَانِء وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ مَا هّنا أَحَدٌ مِنْ أَنْمَارِئَا* قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا 
رَسُولُ الله يكل وَأَبُو بكرء وَهُْمَا مَابِطَانء قَالَ: «مَا لَكُمَا؟ك قاتا : الصّابئٌ بَيْنَ 
را اوت 


ل ف اده ا ا N‏ 5 0 ام جا ابر اا امه 4 جار ا 

الحَعْبَةِ وَأَسْتَارِمَاء قَالَ: «مَا قال لَكمًا؟». قَالنَا: إِنْهُ قال لتا كَلِمَةَ تَمْلا المَمَء وَجَاءَ 
ت ث 1 01 l0‏ ا a‏ وة 2 ار a2‏ ر Ard‏ 
رَسُول الله یی حتى استلم الحَحِرّء وطاف بالبَيتٍ هو وَصَاحِبَهُ ثم صلىء فلما 


ب ك2 جه قو ۶٤‏ وه ع كن 555 سه متيع 2 كبو i‏ 
قَضَى صله قَالَ أبُو ذَر: كنت أنا وَل مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِبَّةِ الإسْلام, قال: فَقَلتُ: 


و 


“oq” 00‏ مو سم 0 ard‏ م م ههه سس وام )ل 21 00 سه < 
السّلام عَلِيّك يا رَسّول الله فقال: «وعَليك وَرَحَمَة اللواء ثم قال: «مَنْ أنت؟». 
f ao ê .‏ 2 #سلمتع قلس دا ىمر 2 عوسي 212450 ه: 
قال: قلت : من غفارء قال: هوی بيده فوضع أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَيِهِ» قلت فِي 
)١(‏ وفى نسخة: «على أقراء الشعراء». 

(۲) وفي نسخة: «إذ ضرب الله على أسمختهم». 
(۳) وفى نسخة: «على». (6) وفى نسخة: «من أنصارنا». 


(۲۵) - باب مِنْ قَضَائْل أبي در الِْمَارِيّ طبه - حديث رقم (5889) 


تَفْسِي: كر أَنِ الْتَمَيْتُ إِلَى غِفَار نَدَمَبْتُ آخُذ پيد فَقَدَعَني صَاحِبة» وَكَانَ أَعْلَمَ 
په ي كم َع َه م قَل: «مََى كنت ما هُنا؟0. قَالَ: قُلْت: اوكا 
هتا مد د ثِينَ ببْنَ ليل وَيَوْم قَالَ : «قَمَنْ كان يُطْعِمُك؟». قَالَ: قَلْتُ: 

ب من لاه ر ترك على تكنو حك .ا ذل به 
مُخْفَةَ جوع » قَالَ: إا مُبَارََة إِنََّا طمَامٌ طم" فقا أَبُو بكر : يَا رَسُولَ الل 
لذ لي في مايال ا ُو اه ل وَأَبُو بكر وَانْطَلَفْتُ مَعَهُمَاء 


قَمَتَحَ أبُو بکر باباًء فَجَعَلَ يَفْبِضُ لتا مِنْ رپیپ الطّائِفء وَكَانَ ذَلِكَ اول طَمَام 


آل بهاء ثم برت ما خَبَْتُ كم يت رسو ال كل كقال: «إِنَّهُ ذ وْجْهَتْ 


لي أَرْض ذَاتُ تخل لا ارام إا يَِْتء هل نْتَ 2 ت ملع عن د 


ن ينْفَعَهُمْ , بک وَيَأْجْرَكَ فو بْب أَنَبْسأَء فَقَالَ: مَا صَّتَعْتَ؟ قُلْتُ: صَبَعْتُ 
ني كد علدت وَصَدَفْتٌء قَالَ: مَا بي رَعْبَةٌ ن دييك, ني نَدْ أَسْلَّمْتٌ. 
وَصَدَفْتُء انيتا أَمَتَاء قَقَاٺ: مَا بي رَعْبَةٌ عَنْ وِيدِكُمَاء َي كَذ أَسْلَمْتُ» 
وَصَدَفْتُء فَاحتَمَلنَا حَنّى أَنَبْنَا قَْمَنَا غِفَاراَ كأَسْلَمْ نِضْفْهُمْء وَكَانَ يَؤْمُهُمْ إِيمَاءُ بن 
رَحَضَّةَ الْغِمَارِيُ وَكَانَ سَيّدَهُمُء وَقَالَ نِضْفْهُمْ : 56 قم رَسُولُ الله كل الْمَدِبئَةَ 
أَسْلَّمْتَاء ٠‏ ققدم رَسُولُ الله ككل المَدِبَةء َأَسْلَمَ : 0 نِصْفُهُمّ الْبَاقِي» وَجَاءتْ سكم 


الوا ا رول لله وتا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي ا فَأسْلَمُواء فَقَالَ 
رَسُولُ الل ي: «غِفَارُ عَفَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الل»». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


١‏ (مهَدَاتُ ب بْنْ خَالِدِ د الأَرْوِي) هو: هدبة بن خالدء تقدم قبل أربعة 


قَوْمَكَق عَسّى أله 


أبواب . 

۲ (سْلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَة) القيسيّ البصري» تقدّم قريباً. 

۳ - (حْمَيْدُ ئِنُ هلال) العدوي» أبو : نصر البصري» ف فقية» توقف فيه 
ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [۳] (ع) تقدم في «الحيض» e‏ 

]*[ (عَبِدْ الله بْنْ الصَّامِتِ) الغفاريّ البصري» ابن أخي أبي ذرٌء ثقةٌ‎  : 
.١١57 7/57 مات بعد السبعين 7 م 5) تقدم في «الصلاة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 


لم 3 7 0 ل 0 0 9 ٠.‏ 0 


ون ر ا تقدّم أول الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يله وأنه مال بالی رن مير 
الصحابيّ» وفيه رواية تابعىّ عن تابعئّ» وهو من رواية الأقران» كما سبق 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ اله بن الصَّايِتِ) الغفاري؛ أنه (قَالَ: قَالَ آَبُو در الغفاري طب 
(خَرَجنَا مِنْ قَوْمَِا غِمَارِ) بدل» أو عطف بيان» وهو بكسر الغين المعجمة› 
وتخفيف الفاء: 3 إل شار اراب عد بزع بن مد ساس عا 
قاله في «اللباب"'؟2. (وَكَانُوا)؛ أي: قومهمء (يُحِلُونَ الشَهْرَ الْحَرَامَ 6)؟ أي: 
يستبيحونه» ويفعلون فيه ما يفعلون في الأشهر غير الحرم» والظاهر: أن المراد 
جنس الشهر الحرام» فيشمل الأربعة» وهي ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرّمء 
ورجب» ويحتّمل أن يريد بعضهاء والأربعة هي أنزل الله تعالى فيها قوله: «إإنَّ 
دة الور OER E‏ في ڪت له 4 بوم علق ارات رالا 
ف اة به ي الآية [التوبة: .]١‏ 

قال الإمام ابن كثير ك#: قوله تعالى: يتما أدْيحدٌ حم فهذا مما 
كانت العرب في الجاهلية تحرمه» وهو الذي كان عليه جمهورهم. إلا طائفة 
منهم» يقال لهم: البَِسْلء كانوا يحرّمون من السنة ثمانية أشهر؛ تعمّقاء 
وتشديداًء والأربعة هي: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرّم» ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان» فإنما أضافه إلى مضر ليبيّن صحة قولهم في رجب : 
إنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان» لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرّم 
هو الشهر الذي بين شعبان وشوال» وهو رمضان اليوم» فبيّن يي أنه رجب 
مشر لذ رس ر وها كانت الاي الميخرفة از كلانه سرد وواد 
قَرْدهِ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرّم قبل شهر الحج شهراًء وهو ذو 


.۳۸۷ /۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(1) - بَا مِنْ قَضَائلٍ أبِي َر الْغِمَارِيٌ ونه - حديث رقم (5888) 


القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذي الحجة؛ لأنهم يوقعون 
فيه الحج» ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرّم بعده شهراً آخرء وهو المحرم؛ 
ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين» وحرّم رجب في وسط الححؤل؛ لأجل 
زيارة البيت» والاعتمار به لمن يَقَدَّم إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره» ثم 


يعود إلى وطنه فيه آمناً . انتهى كلام ابن كثير کل بتصرّف يسير”" . 


(فَخَرَجْتُ أنَا) أتى به؛ لِيُمْكنه عَظف ما بعده على ضمير الرفع المتصل 
من غير ضعف» قال في (الخللاصة» : 
رذ على ضير رفع مُكَل عَطَْت ال اشير اَمِل 
أ مَاصِلٍ مَا وبلا فصل يرد في النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
(وَأَخِي/ اش بن جنادة بن سفيان بن عُبيد بن حرام بن غفار الغفاري, 
أخو أبي ذرّء وكان أكبر منه» تأتي قصّته في الحديث. (وَأمُنَا) هي رملة 7 
الوقيعة» كما في «الإصابة». (قْتَزَلنَا عَلَى خال لَنَا) لم يُعرف اسمهء (فَأكْرَمَنا 
خَالَتَاء وَأ مسر حْسَنَ إِلَيْنَاء فَحَسَدَ فحَسَدد فَحَسَدنًا قُومَهُ)؛ أي : > غعشيرثة الذي يجاورونه؛ (فَقَالُوا: 
نک إِذَا حَرَجْتَ عَنْ أَمْيِك)؛ ا زوجتك» (خَالَفَ إِلَبهِمْ أن نَيبِسسّ) يريدون: أنه 
يتعرّض لزوجته بالفاحشة. (فَجَاءَ خَالَئَاء قَتََا) بنون» ثم ثاء مثلثة ؛ 5 أشاع. 
وأفشى» يقال: نئوت الخيرَ نفواً من باب قتل : أظهرته» والننا وزان الخصى: 
إظهار القبيح» والحسّنء قاله الفيّومت”) 
وقال في «المشارق»: قوله: «فنثا علينا الذي قيل»: نثا؛ أي: أخبر 
بتقديم النون في الخير والشرّء والثناء بتقديم الثاء ممدوداً في الخير وحده. 
انت 29 , 
وقال لفون كبَنهُ: قوله: «فنثا علينا»؛ أي: أظهر لنا بالقول» وإنما 
يقال: النثى - بتقديم النون» والقصر - 0 والكلام القبيح» وإذا قَدَّمْتَ 
الثاء» ومدّدّت فهو الكلام ا 
ليت الي قیل له) من اهام ائيس باه“ قال أبو ذرّ: (قَقُلْتُ لَهُ: أمّا مَا 


.0٥۹۳ /۲ «تفسير ابن کثیر» ؟07/1". (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
۹ «مشارق الأنوار» ۲/£. )€( «المفهم»‎ )۳( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
لك 1 للتتسستصط ص است ت 
مَضَى مِنْ مَعْرُوفِك)؛ أي: إحسانك عليناء (قَقَدْ كَدَّرْتَهُ)؛ أي: أذهبت صفاءه» 
وأفسدته بما ذكرته من اتّهامك أنيساً بما هو بريء منهء (وَلَا جِمَاءَ لَك) بكسر 
الجيم؛ أي: لا اجتماع بيننا وبينك يبقى بعدما أسأت إلينا بسوء الظنّ فيناء 
(فِيمَا بَعْدٌ) بالبناء على على الضم؛ لمعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أَئ: بعد 
اليوم. (فْقَرَبْنَا صِرْمَتَنَا) بكسر الصاد المهملة» وسكون الراء: هي القطعة من 
الإبلء, وتُطلق أيضاً على القطعة من الغنمء قال النووي» وقال الفيّومي: 
الصّرْمَةُ بالكسر: القطعة من الإبل» ما بين العشرة إلى الأربعين» وتصَغّر على 
صُرَيْمَةٍ» والِبَمُْع صِرَمُ. مثل سدرة وسِدَرِء والصَّرْمَةُ: القطعة من السحاب» 
والصّرّمُ: الطائفة المجتمعة من القوم» ينزلون بإبلهم ناحية من الماء» والجمعٌ: 
أْصْرَامٌ» مثل حِمْلٍ وأَحْمَالٍ. انتهى”" . 

والمعنى: طلبنا إبلنا حتى نركب عليهاء وتخمل متاعنا؛ لنغادر ذلك 
المكان. 

تمن ؛ أي : حَمَلنا أمتعتنا (عَلَيْهَا)؛ أي: على تلك الصَرْم» (وَتَقَطى 
خالا نو به فَجَعَلَ يَبْكي) لعله كمل ذلك ندماً على ما فعل بأضيافه» أو حزنا 
على ا (فَانطَّلَّقَنًا)؛ ا ذهبنا من ذلك المكان» (حَنَى تَوَلْنَا بِحَضْرَةٍ 
تک أي : بمكان قريب من مكة.ء قال الفيومي : : حضرة الشيء: فناؤهء 
وقربه”". (َتارَ نيس نّ عَنْ صِرْمَينَاء وَعَنْ مِفْلِهَا) قال أبو عبيد وغيره في شرح 
اا e‏ وهي المفاخرة» والمحاكمةء فيفر كل واحد من الرجلين على 
الآخرء ثم يتحاكمان إلى رجل؛ ليحكم أيهما خيرء وأعرٌ نفراً؟ وكانت منافرة 
أنيس هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر؟ كما بيه في الرواية الآخرى. 

وقال النوويّ: معناه: ترامّنَ هو وآخر أيهما أفضلء وكان الرهن صِرمة 
ذاء وصِرّمة ذاك» فأيهما كان أفضل أخذ ار فتحاكما إلى الكاهن» 
فحكم بأن اا أفضل»› وهو معنى قوله: فخ فر اتا أي : جعله الخيار» 
والأفضل. انتهى”" . 


.١5١/١ «المصباح المنیر» ۳۹/۱". (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.77/١5 «شرح النوويّ»‎ (۳) 


(؟) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ ابي در الْغِمَارِيّ ويه - حديث رقم (7*4) 


وقال القرطبي: قوله: «فنافر أُنَيْس)»؛ أي: التزم أن من قُضي له بالغلبة 
أخذ ذلك» قال أبو عبيد: المنافرة: أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على 
صاحبه» ثم يُحَكُما رجلاً بينهماء والنافر: الغالب» والمنفور: المغلوب» 
يقال: تقرهء يفره وينفره تفراة إذا غلبت غلية انت 

(قأتيّا الْكَاِنَ) قال المجد ک#: كَهَنَ له» كمَئَعَ» وتّصّرء وكرم كَهانَة 
بالفتح» وتَكَهَنَ تَكهناً : قَضَى له بِالعَيْبِء فهو كاهِنٌء جَمْعه: كَهَنَةّء وكهَّان 
وجرفته: الكهاتة بالكسر. انتهى” . 

وقال ابن الأثير #: الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان» ويَدَّعِي معرفة الأسرارء وقد كان في العرب كَهّنة؛ كشِقٌء 
وسَطيح» وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجنّء ورَئِيَاً يُلقي إليه 
الأخبارء ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب» يستدلٌ بها 
على مواقعهاء من كلام مَن يسأله» أو فعله» أو حاله» وهذا يخصونه باسم 
العرّاف؛ كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة» ونحوهما. 
ا 

عر شم 2 


(فَخَيِّرَ أنَيّسأً)؛ أي: فضّلهء وحَكّم بأنه خَيْر من منافره» وغالب له. 
(قَأَنَانًا لي بِصِرْميَنَاء وَمِثْله معَها) وهو الذي أخذه من منافره. 

(قَالَ) أبو ذرٌ هه : (وقذ صَلَيْتُ يا ابْنَ أَخِي كَبْلَ أن لقي رَسُولَ الله كلل 
بكَلاثِ سِنِينَ) وفي رواية ابن عون الآنية: «سنتين»» ولا تخالف بينهما؛ إذ 
يُجمع بأنه كان سنتين وزيادة» فمن قال: «سنتين» ألغى الكسرء ومن قال: 
«ثلاث سنين» جَبّر الكسرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: هذا إلهام للقلوب الطاهرة» ومقتضى العقول 
الكليمة؛ فإنها توق للصواب» ولم للرشد©؟. 

قال عبد الله بن الصامت: (قُلْتُ: لِمَنْ؟)؛ أي: لمن صليت؟ (قالّ) 
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.١686/١ «المفهم» 597/5. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.٠٠١ _ 7١5/14 «النهاية في غریب الأثر»‎ )۳( 


. ۹/٦ «المفهم»‎ (€) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


أبو ذرّ: (لل) كك (قُلْتُ: قَأَيْنَ تَوَجَهُ؟) بفتح التاءء أصله: تتوجّه بتاءين» 
خذفت إحداهما تخفيفاً» كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَا كاتس ی يفتصر فنع لو ةا SS E‏ الجكة 

(قَالَ) أبو ذرّ: (أَنَوَجَهُ حَيْثُ يُوَجَهُنِي رَبّي)؛ أي: لا أخصٌ جهة معيّنة 
أتوجّه إليهاء بل إلى الت التي يوجهني الله تعالى إليها . (أصَلّي عِشاءَ)؛ أي: 
صلاتهاء (حَّی ِذَا كَانَ م مِنْ آخِر اللَْلِ) الظاهر أن «كان» هنا تامّة» و«من» زائدة 
على قول من يرى زيادتها في الإثبات» و«آخر الليل» مرفوع على الفاعليّة؛ أي : 
أصلي من أول العشاء» وأواصل صلاتي إلى أن يجيء آخر الليل. 

والمراد: أن أبا ذرٌ ول كان يصلىّ قبل أن يؤمن بالنبئ با وقد أخرج 
ابن سعد عن الواقدي» عن أبي معشر قال: «كان أبو ذرٌ يتأله في الجاهلية» 
ويقول: لا إله إلا اله» ولا يعبد الأصنام»» والظاهر: أن صلاته كانت 
تختلف عن الصلاة المشروعة في الإسلام. 

(أَلْقِيتُ كَأنّي خِفَاة) قال القرطبئ كلُ: الرواية في «ألقيت» بضم الهمزة» 
وكّسْر القاف؛ مذ لِمَا لم يسم نفاغله: الفا نكر الخاء والمة: هو 
الغطاء» وكل شيء غطيته بكساء» أو ثوب فذلك الغطاء خِمَاءٌ» ويجمع على 
أَخَفِية» قاله أبو عبيد. وقال ابن دريد: الخفاء: كساء يَُطرَّح على السقاء. 
انتهى 0 . 

والمراد: أنه كان يصلى من الليل طويلاًء حتى إذا كان آخر الليل 
اضطجع على فراشه» ونام SA‏ 

وقال النوويّ: قوله: «كأنى خفاء»» هو بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف 
الاو و ر ا 
ورواه بعضهم عن ابن ماهان: «جُمًاء» بجيم مور وهو اة السيل: 
والصوات النعروف هو الأول اك : 

(حَنَّى تَعْلُوَنِي الشّمْسُ)؛ أي: حتى تطلع الشمس» وظهر على حرّها. 


۳/٦ «المفهم)‎ )۲( .۲۲۲/٤ «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
.18/١56 «شرح النووي»‎ )5( .۲٠۳/١ راجع: «التكملة»‎ )۳( 


۲) - باب مِنْ فَضَائْلٍ ابي در الْغمَارِيٌ ضيه - حديث رقم (5888) 


ا 


(فقَال ا إن لي حَاجَةٌ جَةٌ بمَكة) الظاهر: أن أنيساً قال هذا عندما كانوا 
کک قريب من مك (قاكفني)؛ أي : 6 م بالأمر الذي أقوم به هنا. 
َانْطَلَقَ اتن حَنّى أَنّى مَكَة قَرَاتَ عَلَىَ)؛ أي: أبطأء وتأخّر عن الرجوع» 
ا م جَاء) قال أبو ذرٌ (فَقَلْتُ) له: (مَا صَّتَعْتَ؟) «ما» استفهاميّة ؛ أي: أي يه 
صنعت؟ (قَالَ) أنيس: (لَقِيتُ رَجُلا) يريد النبي يكل (بِمَكَةَ عَلَى دِييك)؛ أي 
على التوحيد» ونفي الأضدادء والأندادء (يَرْعُمْ)؛ ١‏ أ يقول» 5 عبر 
بزعم؛ لكونه غير مسلم وقتئذ» (أنَّ الله) تعالى (أَرْسَلَه) قال أبو ذرّ: (قُلْتُ: كَمَا 
قول النَامنُ؟) في شأنه» هل استجابوا له» أو خالفوه» وعادوه؟ (قالّ) أنيس: 
(يَقُولُونَ) هو (شاعِرٌ كَامِنٌ سَاحِرٌ)؛ أي: قال بعضهم : : شاعر» وقال بعضهم : 
0 وقال بعضهم: ا (وَكَانَ َس أحَد حَدَ الشّعَرَاءِ) الذين يميّزون الشعر 
غيره. (قَالَ اتيس لَقَدْ سَمِعْتٌ قَوْلَ الْكَهَنَةٍ ؛ فما ُو بوهم وَلقَدْ وَضَعْتُ قول 

عل قَرَاءِ الشعْرٍ) وفي نسخة: «أقراء الشعراء»» والأقراء: بالفتح: جمع قَرْء 
بفتح القاف» وسكون الراء» وهو في اللغة: القافية» وأقراء الشعر: أنواعه» 
وأنحاؤه» كما في «القاموس»» والمراد: إني قارنت بين قوله» وبين أنواع 
الشعر. 

وقال القرطبيئّ: قوله: «على أقراء الشعر» قال ابن قتيبة: يريد أنواعه» 
وطرقه» واحدها: قَرْءء فيقال: هذا الشعر على قَرْء هذا. 

وقال أيضا: على أقراء الكتعر» كذا الزواية الضشيخة: أقراء بالراف 
جَمْع فَرْءِ على ما تقدم» وقيّده العذريّ: أقواء بالواو» ورواه بعضهم بالواو 
وكسر الهمزة» قال القاضي: لا وجه له. انتهى. 

(نَمَا َلتهِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنّهُ شِعْرٌ) مراده: أني تيقّنت بأن ما يقوله 
رسول الله ية ليس شعراً» وكذلك لا يستطيع أحد غيري أن يجعله شعرا”" . 

وقال القرطبيّ: قوله: «فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر» هكذا 
الرواية عند جميع الشيوخ «بعدي» بالباء بواحدة» والعين المهملة بمعنى غيري» 


(۱) «المفهم» ۳/٦‏ _ ". 
00 راجع : «التكملة» .7١5/4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
۳۷٦‏ 


يقال: ما فعل هذا أحد بعدك؛ أي: غيركء كما يقال ذلك في «دُون)» وهو 

ومعنى الكلام: أنه لما اعتبر القرآن بأنواع الشعر تبيّن له أنه ليس من 
لي ا إنه شعر» ووقع في بعض 
ال يقري الياء» قال القاضي: وهو جيّد» وأحسن منه: يُقْرِيء 
بضمهاء ري تقدّم» يقال: أقرأت في الشعرء وهذا الشعر على قَرْء هذاء 
وقرؤه؛ أي: قافيته» وجَمُعها: أقراء» وفي بعض النُسخ أيضاً: «على لسان 
أحد يُعْرَّى إلى شعرا؛ أي: ينسب إليه» ويوصف به» وللروايات كلها وجه. 
ا 

(والله إِنَّهُ لَصَاوِقُ) في قوله: إن الله أرسلهء (وَإِنَّهُمْ لَكَاْبُونَ) في قولهم: 
شاعرء كاهن» ساحر. 

(قال) أبو ذرٌ ڪه لب : (قلتُ: قَاكفِنِي) ؛ أي: کن انت قأكها يما نت دنه 
أناء (حَنََّى أَدْمَبَ) إلى مكة (كَأَنْظُرَ) ق هذا الرسول» وصِدْقه في دعواهء 
فأتبعه على دينه. (قَالَ) أبو ذرّ: (كَأَنَبْتُ مَكَةَ فَتَضَعَفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ)؛ يعني : 
نظرت إلى أضعفهم ) فسألته؛ لأن الضعيف مأمون الغائلة غالباً» وفي رواية ابن 
ماهان: «فتضيّفت» بالياء» وأنكرها القاضي وغيره» قالوا: لا وجه له هنا" . 

قلت : أَيْنَ هَذَا الَنِي تَدْعَوئَة الصَّابَِ؟) اسم فاعل من صبأ من دين إلى 
دو لكا ی رتسي إذا خرجء فهو صَابَئٌ ثم جل هذا اللقب عَلَّم 
على طائفة من الكفارء يقال: إنها تعبد الكواكب في الباطن» وتُنسب إلى 
النصرانية في الظاهر. وهم الصابگة والصًابِئُون» وون أنهم على دين 
صابئ بن شيث بن آدم» ويجوز التخفيف» فيقال: الصَابُونُه وقرأ به نافعٌ» قاله 
الفيَوميَ ار . 

والمراد هنا: هو النبي يكلِ؛ لأن العرب كانت تسميه بي الصابئ؛ لأنه 
خرج من دين قريش إلى الإسلام» ويسمّون من يدخل في دين الإسلام مَضْبْوَاً؛ 


(۱) «المفهم» 595/5. (0) «شرح النووي» .18/١١‏ 
(۳) «المصباح المنير» ۳۳۲/۱ ۔ 70307. 


۵) - باب مِنْ قَضَائْل ابي در الْمِفَارِيّ طب - حديث رقم (7784) 


لأنهم كانوا لا يهمزونء فأبدلوا من الهمزة واواً» ويُسمّون المسلمين الصّباة» 
بغير همزء كأنه جمْع الصابي غير مهموزء كقاض وقُضاة» وغاز وغزاة» قاله 
فى «اللسان)70© . 

(فَآسَارَ إِلَىَ» فَقَالَ: الصَّابَ؟) بالنصب على الإغراء؛ يعني: أن الرجل 
بدلا من أن الي على رسول الله وء دعا الناس إليّ» وأغراهم على أن 
يُلحقوا بي ضرراً قائلاً: الصابئ؛ أي: الزموه» واضربوه»» ويَحْتّمل أن يكون 
«الصابئ» منصوباً على المفعوليّة لفعل مقدّر مع أداة الاستفهام الإنكاريّ؛ أي 
أتذكر الصابى؟ 

(فَمَالَ عَلَيَّ أَمُلُ الْوَاوي)؛ أي: أهل مكة» (بكلّ مَدَرَ واحدة المَدَرُ 
مثل قَصّبة وقَصَّبء وهو التراب المتلبدء قال الأزهري: المّدَّرٌ: قِطع الطين» 
وبعضهم يقول: الطين العِلّك الذي لا يخالطه َمل والعرت تمي القرية 
مر لان انها غالا من المدر» وفلان سيد مَدرَتَهِ؛ ائ EE.‏ قاله 
الفيتومن”". 

(وَعَظْم) معروف» جَمُْعه: عِظام» وأعظمٌ: مثل سهم وسهام» وأسهُمء 
(حَنَىِ خَرَرْتٌ) من باب ضرب» ونصر؛ ائ بن طن حال كونى 
(مَعْشِيَاً عَلَيَ)؛ أي: مغمّى علىّ» يقال: عُشي عليه كني عَشْياً» وعُشَهاناً 
أغمي » فهو مخشيّ عليه» والاسم: القشيا 4 تال تمد 1) فال E‏ 
عْشِيَ عليه بالبناء للمفعول عَشْياً بفتح الغين» وضمُها لغدٌّء والعَشْيَةُ ا 
المرة» فهو مَعْشِنَ عليه» ويقال: إن العَشْيَ يُعَظل الْقُوَى المحرّكة» والأوردة 
الحسّاسة؛ لضعف القلب بسبب وجع دند أو برد» أو جوع مُمْرِطء وقيل : 
العَشْىُ: هو الإغماء» وقيل: الإغماء امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظء 
وقيل: الإغماء سهو يَلْحَق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة. انتهى . 

(كَالَ) أبو ذرٌ: (فَارْتَفَعْتُ حِينَ ازْتَمَعْتُ)؛ أي: قُمت حين قُمت ١كَأَنِي‏ 

نُصّبٌ أَحْمَرُ) بضمّ النون» والصادء ويجوز تسكين الصاد» وهو الصنم م 


.055/7 «المصباح المنير»‎ )١( .٠٠۸/١ «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
.٤٤۸ - ٤٤۷/۲ #القافوس المحبط» صن» 0 5( ا المنير؟‎ )0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 


خو ست 


الذي كانت الجاهليّة تنصبه للعبادة» وتذبح عنده» فيحمرٌ بالدم» شبّه أبو ذرٌ ذه 
نفسه بالنصب الأحمر؛ لتلوّئه بالدماء التي سالت من بدنه بسبب ضربهم إياه 
بالحجرة والمدرة» والعظم. 

وا ارو الى« فم كان لجرا دن مو الا الاصتا 
أحدٌ الأنصاب» زعي الحجارة التي کانوا ا فيا فتحمرٌ اا 

وقال النوويّ: قوله: «كأني نصب أحمر»؛ يعني: من كثرة الدماء التي 
سالت مِن ضَرْبهم له» والنصب: الصنم والحجرء كانت الجاهلية تنصبه» 
وتذبح عنده» فيحمر بالدم» وهو بضم الصاد» وإسكانهاء وجمعه أنصاب» ومنه 
قوله تعالى : وما ذُبحَ عَلَ التْصّبٍ» الآية [المائدة: 3768" . 

(قَالَ) أبو ذرّ: (فَأَنَيْتُ رَمْرَّ اسم للبئر المعروفة بمكة» ولا تنصرف؛ 
للتأنيث» والعلميّة» قال ابن فارس: هو من قولهم: زممت الناقة: إذا جعلت 
لها زماماً تحبسها به» وذلك أن جبريل ## لَمّا هَمَرْ الأرض بمقاديم جناحه» 
ففاض الماء زَّمّتها هاجر» فسُمّيت: زمزم . 

وقال ابن الأثير: هي البئر المعروفة بمكة» قيل: سُمّيت بها؛ لكثرة 
مائهاء يقال: ماء زمازم» وزمزم» وقيل: هو اسم عَلَمّ لها. انتهى"" . 

وقال في «الفتح»: سميت زمزم؛ لكثرتهاء يقال: ماء زمزم؛ أي: كثيرء 
وقيل: لاجتماعهاء نقل عن ابن هشام» وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس 
خمسون ونحوهم» وعن مجاهد: إنما سّمّيت زمزم؛ لأنها مشتقة من الهَزْمة 
والهزمة: الْكَمْزْ بالعقب في الأرضء أخرجه الفاكهيّ بإسناد صحيح عنهء 
وقيل: لحركتهاء قاله الحربئ» وقيل: لأنها زْمّت بالميزان؛ لئلا تأخذ يمينا 
وال ا ٠‏ 

وقال في «التاج»: وماء زمزم» كجَعْمّره وعٌلابط؛ أي: كثير» قال أيضاً: 
زَمّم» كبَقّم» وزمزم» كجعفر» ورُمازم مثل عُلابط : بثر عند الكعبة» قال ابن 
بَرَيّ: لزمزم اثنا عشر اسماً: زمزم» مكنومة» مضنونة» شباعة سقياء الرّواءء 


.897/7 «شرح النووي» 18/1. (0) «المفهم»‎ )١( 
.٤۹۳/۳ «الفتح»‎ )٤( .۳٠۳١/۲ «النهاية فى غریب الاأثر»‎ )۳( 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائل ابي ذَرٌ الْغِمَارِيّ ضيه - حديث رقم )٩۳۳۹(‏ 


ركضة جبريل» هَزْمة جبريل» ا طعام طَعْمء SEE‏ قال 
ي وقد جَمّعت أسماءها في ثُبذة لطيفة» 0 ينيف على 
دين اناه مما استخرجتها من كتب الحديث» واللغة. نتھی 


(فقسلت عَني الدّمَائ, وَشْرِئْتُ مِنْ مانهاء وَلْقَدُ 2 بكسر الموحدة؛ 


أي: مكشتٌ» قال المجد: اللْبْتُء ويْضَمٌء ENE‏ المحثء لبك 
كَسَمِعَ» وهو نادرٌ؛ لأن المصدرٌ من فَعِلَ بالكسر قِياسّهُ بِالنّحْرِيكِء إذا ا 
انتهى ا ا (يَا اي بْنّ أخِي تَلَائِينَ بين لَبْلَة وَيُوم)؛ يعني : خمسة عشر 
يوماً بلياليهاء (مَا) نافية» (كانَ لِي طَعَامُ إل مَاءُ زَّمْرَم)؛ يعني: أنه يستغني 
بشربها عن الطعام» ص > يقال: س ا 
وفي لغة من باب فَرّب: إذا كثر لحمهء وشحمه» ويتعدى بالهمزة 
ا قاله الفيُومت”" 

(حَنَّى تَكْسَّرَتْ عُكَنْ بَطْنِي) بضم العين المهملة» وفتح الكاف: جَمْع 
تكنة» بضمٌ»ء فسكون» مثل غُرْقَة وعُرف» والعْكْنَةُ: الطيّ في البطن» من 
السمن» وربما مجمع على أغگان» وتَعَكُنَ البطن: صار ذا عُگن . 

(وَمَا وَجَدْتٌ عَلَى كَبدِي) بفتح الكاف» وكسر الموحدة: هي من الأمعاء 
معروفة» وهي مؤنّئة» وقال الفرّاء: تُذكرء وتؤنّث» ويجوز التخفيف بف 
الكاف» م مع سكون الباء» والجمع أكبادء وكُبُود قليلاً©. (سُحْمَةَ 
جوع) به بفتح السين المهملة» وضمّهاء وإسكان الخاء المعجمة. وهي رقة 
اد وضعفهء وهزاله» قال الأصمعيّ: السبحفة الشدة ولا أحسب 
قولهم : سخيف إلا منه" . (قال) أبو ذرٌ: (فَبَيْنَا) تقدم أن أصلها «بين» الظرفية 
أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف» وهي تضاف إلى الجملة بعدهاء و 
إلى جواب» وهو هنا قوله: «إذا ضرب. . . . إلخ». (أَهْلُ مَكَةَ في يله قَمْرَاء) ؛ 


.774/١ ش (؟) «القاموس المحيط»‎ .۷۷٤۸/١ «تاج العروس»‎ )١( 
.5714/7 «المصباح المنیر» ۲۹۰/۱. () «المصباح المنير»‎ )۳( 
بزيادة يسيرة من «القاموس».‎ ٥۲۳ /۲ «المصباح المنير»‎ )5( 

(5) «شرح النووي» 58/١5‏ - ۰۲۹ و«المفهم) 795/5 ۳۹۵. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

أي : مقمرة طلع قمرهاء (إضحِيَّانَ) بكسر الهمزة» والحاء» وإسكان الضاد 
المعجمة بينهماء وهي المضيئة» ويقال: ليلة إضحيان» وإضحيانة» وضخياء» 
ويوم ضخیان. انتهى 

وقال القرطبي كثَنْهُ: قوله: «في ليلة قمراء إضجيان» القمراء: المقمر 
وهي التي يكون فيها قمرء ويسم الهلال قمرا من أول الليلة الثالئة إلى أن 
يصير بدراًء ثم إذا أخذ في النقص عاد عليه اسم القمر» وإضحيان ‏ بكسر 
الهمزة» والضاد المعجمة -: معناه كثير ضوء قمرها. قال ابن قتيبة: ويقال: 
TES‏ ذا كات 

(إذ ضرب) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ: «إذ ضرب الله» (عَلَى 
أسْمِحَيِهِمْ) قال النووي #: هكذا هو في جميع النسخ» وهو جمع سماخ 
وهو الْخُرْق الذي في الأذنء يفضي إلى الرأس» يقال: صماخ بالصاد» وسماخ 
بالسين» والصاد أفصحء وأشهرء والمراد بأصمختهم هنا: آذانهم؛ أي: نامواء 


قال الله تعالى: بَا علخ ءَادَانِهمْ» الآية [الكهف: ١١]؛‏ أي: أنمناهم. 
(CY)‏ 


5 


¢ 


انتھی 

وقال القرطبيٌ ّنه : قوله: اضرب على ك ای ناموا» ومنه 
قوله تعالى: لفسا عل ج ءاذانهم في الْكَهْفٍ سنيت عددا 4 ؛ ائ: 
أنمناهم . الأصمخة: جمع صماخ» وهو حرق الأذن» وهو بالصادء وقد أخطأ 
من قاله: بالسين. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أخطأ من قاله بالسين» فيه نظرء بل هذا 
هو الخطأء فإن السين لغة ثابتة» كما تقدّم في كلام النووي» وقد أَنْبَتَه في 
«القاموس»» وغيره» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ وَامْرَآيْنِ مِنْهُمْ) قال النوويّ: هكذا هو في معظم 
النسخ بالياء» وفي بعضها: «وامرأتان» بالألف» والأول منصوب بفعل 


)١(‏ «المفهم» رةه 


(0) «شرح النووي» .59/١6‏ 


(18) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ أبِي ذَرٌ الْغِمَارِيّ ظ4 - حديث رقم (3788) 
ر ج نے 


محذوف؛ أي: ورأيت امرأتين (تَدْعْوَانٍ إِسَافاً وَنَائِلَة) هما: صنمان» وقد تقدَّم 
ذكرهما في «كتاب الحج)» وقد رَوَى ابن أبي نجيح: أن إسافا ونائلة كانا 
رجلا وامرأة حسًّا من الشامء فقبلها وهما يطوفان فمّسخا حجرین» فلم يزالا 
في المسجد حتى جاء الإسلام فاا منهء قاله القرطبئ كاله . 

وقال ياقوت الحموي: إساف بكسر الهمزة» وآخره فاء» وإساف ونائلة 
صنمان كانا بمكة» قال ابن إسحاق: هما مسخان»ء وهما إساف بن بغاءء 
ونائلة بنت ذئب» وقيل: إساف بن عمروء ونائلة بنت سهيل» وإنهما زنيا في 
الكعبة» فمُسخا حجرين» فتُصبا عند الكعبة» وقيل: تُصب أحدهما على 
الصفاء والآخر على المروة؛ ليُعْتَبر بهماء فَقَدُم الأمرء فأمر عمرو بن لْحَيَ 
الخزاعي بعبادتهماء ثم حوّلهما قصيْ» فجعل أحدهما بلصق البيت» وجعل 
الآخر بزمزم» وكان ينحر عندهماء وكانت الجاهلية تتمسح بهما. 

وعن ابن عباس: أن إسافاً رجل من جرهم» يقال له: إساف بن يعلى» 
ونائلة بنت زيد من جرهم» وكان يتعشقها بأرض اليمن» فأقبلا حاجين» فدخلا 
الكعبة» فوجدا غفلة من الناس»ء وخلوةً في البيت ففّجَر بها في البيت» 
فمسخاء فأصبحواء فوجدوهما مسخين» فأخرجوهماء فوضعوهما موضعهماء 
فعبدتهما خزاعة وقريش» ومن حج البيت بعد من العرب. انتهى. 

(قَالَ: فَأَنََا عَلَيَ في طَوَانِهِمَاء كَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الأخْرَى) أراد أبو 
ذرّ ديه بهذا الكلام تعبيراً لهما على عبادة الصمنين» ودعائهما دون الله تعالى. 

(قَالَ) أبو ذر: (قَمَا تَتَاهَنَا ع عَنْ قَوْلِهِمَا) وفي بعض النسخ: «على قولهما»؛ 
فتكون «على» بمعنى «عن»؛ أي: لم تمتنعا عن دعائهما إساف ونائلة. 

وقال النوويّ: أي: ما انتهتا عن قولهماء بل دامتا عليه» ووقع في أكثر 
النسخ: «فما تناهتا على قولهما»» وهو صحيح أيضأء وتقديره: ما تناهتا من 
الدوام على قولهما. انتهى”” . 


. ۹ ٦ «المفهم»‎ )١( 
.17١/١ «معجم البلدان» لياقوت الحمويّ‎ )( 
.754/17 «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
AY |‏ 


و 0 


(قَالَ: فأتتا عَلَىَء فَقُلْتُ: هّن مِثْل الْحَسَبَة) الهنُ» والهنة: بتخفيف 
نونهماء هو كناية عن كل شيء» وأكثر ما يستعمل كناية عن الفَرْج وال 
فقال لهما: ر ل الخشبة في الفرج› وأراد بذلك سب إساف ونائلة» وغيظ 
الكفار بذلك. 

و َير أني لا أكني) ؛ أ سببت إسافاً ونائلة بالكلام الصريح» لا 
بالكناية» و«أكني» ب بفتح الهمزة» من كنى كن دتا من باب رمی» وبضمها من 
أكنى» وبضمها e‏ النون من كنى بالتشديدء قال المجد كأنه : کی به 
ين كذ كيه وینو كناية : تَكُلَّمَ بما يُسْكَدَلُ به عليه أو أن تَتَكلمَ بشيءء 
وأَنْتَ بويد غيرَه» أو بلمظ يجاذبه جانبًا حَقيقةٍ ومجازء ورَّيْداً أبا عَمُرو» وبه 
كنيد بالكسر» والضم: Re‏ 5 ا ّ 

(فَانطَّلَّقتا نُوَلْوِلَانِ)؛ ی 00 بالويل» وترفعان بذلك أصواتهماء 
وتقولان: يا ويلناء (وَتَقُولَانِ: لو كَانَ ما هْنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْمَارِنَا) بفتح الهمزة: 
جَمَع نفرء وهو الذي ينفر عند الاستغاثة.» وفي نسخة: «من أنصارنا»)» وهو 
أوضح» والمراد: لو كان أحد من أنصارنا لأغاثناء وانتصر لنا. 

وقال القرطبي كدَنْهُ: «لو كان أحدٌ من أنفارنا»؛ أي: من قومناء وهو 
جَمُع نفرء والتّفر: ما بين الثلاثة إلى العشرة» وجواب لو محذوف؛ أي: 
لنضرنا غلك رتوم انی 

وقال النووي كْبَنهُ: الولولة: الدعاء بالويلء والأنفار: جمع نفرء أو 
نفير» وهو الذي ينفر عند الاستغاثة» ورواه بعضهم: «أنصارنا»» وهو بمعناه» 
وتقديره: لو كان هنا أخد:من أنضارنا لانتصن لناء. انه" 

(قَال) أبو ذرّ: (قَاسْتَفْبَلَهُمَا رَسُولُ الله كا وَأَبُو بَكرِ) الصدّيق 5 0 
هَابِطَانِ)؛ أي: نازلان إلى البيت» (قَالَ) يكل للمرأتين: («مًا لَكُمًا؟))؛ أي : 
شيء أزعجكماء وجعلكما تولولان؟ (قَالَتَا: الصَّابِىٌ)؛ أي: الخارج عن دين 
قومه» يُهمزء ولا يُهمزء وقد قُرئ بهما”©. (بَيْنَ الْكَعْبّةِ وَأَسْتَارِهَا)؛ أي 


a th 


.595/5 «المفهم»‎ )۲( .١717/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
«المفهم» ”؟.‎ 2: .19/١5 اشرح النوويٌ»‎ (۳) 


(۲۸) - باب مِنْ فَضَائْلٍ أبِي ذَرٌ الْفِفَارِيّ طب - حديث رقم (5889) 


متعلّق في ذلك المكان» ويريدان أبا ذرّ ؤل. (قَالَ) يكلله: («مَا قَالَ لَكُمَا؟. 
الا : إنَهُ ثَالَ لا كمه تَمْلأ الْمَم)؛ أي: كلمة عظيمة» حتى يكون الفم يضيق 


وقال النووي: أي: عظيمة لا شيء أقبح منهاء كالشيء الذي يملأ 
الشيء» ولا يسع غيره» وقيل: معناه: لا يمكن ذكرهاء وحكايتهاء كأنها تسد 
فم حاكيهاء وتملؤه؛ لاستعظامها. انت . 

(وَجَاءَ ل الله عَكلهِ) إلى الببت (حَنَى تلم الْحَجَرً) 00 فيه أن 
ابتداء الطواف منه. (وَطَاقَ ِالْبَيِتِ هوّ وَصَاحِبْهُ) أبو بكر الصدّيق وه م 
صلّی) ركعتي 2 فيه مشروعيتهما . (هَلَمًا قَضَى صَلَائَهُ قَالَ لو : 5 
أنا وَل مَنْ حَيَاهُ ب َة الاسشلا) قال القرطبي #: يعني به: السلام عليك يا 
رسول الله! وظاهره ا أنه أله النُطق بتلك التحية؛ إذ لم يكن سمعها قبل ذلك» 
وعِلّمه بكونه ول من حيّاه يَحْتَمل أن يكون إلهاماًء ويَحْتّمل أن يكون عَلمه بعد 
ذلك بالاستقراء» ثم أخبر عنه» والله تعالى أعلم. انتهى” . 

(قَالَ: فَقْلتٌ: السام علي پا رَسُولَ الل فَقَالَ: «وَعَلَيْك وَرَحْمَةٌ الله») 
قال النووي ككنْه: هكذا هو في جميع النسخ: «وعليك» من غير ذكر السلا 
وفيه دلالة لأحد الوجهين لأصحابنا أنه إذا قال في رد السلام: «وعليك» 
يجزئه؛ لأن العطف يقتضي كونه جواباً» والمشهور من أحواله ي وأحوال 
السلف رد السلام بكمالهء فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله» أو: ورحمته 
وبركاته» وسبق إيضاحه في بابه. انتهى”” . 

ن قَالَ) کل : («مَنْ أنْتَ؟. قَالَ) أبو ذرٌ: (قَلْتُ: مِنْ غِمَارٍ)؛ أ أنا 
رجل من قبيلة غفار. (قَالَ) أبو ذرٌ: (فَأَهُْوَى يدو ؛ أئ: مد يده ل يقال : 
أهوى إلى الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن كرتن فإن كان عن بعد قيل: 
هَوَى إليه بغير ألف» وأهويتٌ بالشيء بالألف: أومأت إليه» قاله الفيّومك” . 


(فَوَضَعَّ أصَابِعَهُ بعَهُ عَلَى جَبْهَيه) يكل قال أبو ذرّ: (قَقَلْتُ في نَفْسِي)؛ آ6 ا 


.۳۹٦/٦ «شرح النووي» 794/17 - (۲) «المفهم»‎ )١( 
.1٤٤ - ٦٤۳/۲ «المصباح المنير؛‎ )5( .770/1١5 «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 

غير أن أ (کرة) بكسر الراءء يقال: 0 كسّمعه» كَرْهاً بالفتح» ويضمء 
وكرامّة» وكراهيةً بالتخفيف» ومكَرَمَةً» وتضمّ م راؤه» وتكرّهه: ضد حب . 
(أَنِ انتَمَيْت إلى غقار) قبيلته» لأنها معروفة بقطع الطريق» وقد وقع ذلك 0 
فيما أخرجه ابن سعد في «طبقاته» من طريق الواقديّ من غير هذا السياق» 
وفيه: : «فسأله النبي كلل : من أنت نت؟ فقال: من بني غفار» قال: فعجب 
النبي بء أنهم يقطعون الطريق» فجعل النبي بيه يرفع بصره فيه» ويصوبه 
تعجباً من ذلك؛ لِمَا كان يَعْلّم منهم» ثم قال: إن الله يهدي من يشاء» . 

وقد روى الواقديّ أيضاً: أن أبا ذرٌ نفسه كان يقطع الطريق» فروى عن 
خقاف بن إيما بن رَحَضَّة قال: «كان أبو ذرّ رجلا يصيب الطريق» وكان شجاعا 
يتفرد وحده يقطع الطريق» ويغير على الصّرّم في عَماية الصبح على ظهر فرسهء 
أو على قدميه» كأنه السبع» فيطرّق الحي» ويأخذ ما أخذء ثم إن الله قذف في 
قلبه الإسلام» وسمع بالنبي كله وهو يومئذ بمكة» يدعو مختفياًء فأقبل يسأل 
عنه» حتى أتاه في منزله.. .» الحديث 0 

(قَذَمَبْتٌ)؛ ا 0 (آخَذٌ ببَدِه) عل (فَقَدَعَنِي صَاحِبه) ؛ أي : دفعني 
صاحبه أبو بكر الصدّيق وف يقال: قَدَعه بالدال المهملةء كقطعهء وأقدعه: 
إذا كقّه» ومنعه. 


وقال القرطبئ ك: «فَقَدَعَيِى صاحبه»؛ آي كمّنى» ومنعنى» يقال: 
قَدَغْتٌ الرّجَل واف إذا کف ونه قول التحسن : ا فك الاش 
فانها ل وهو الال ال ا 

(وَكَانَ أَعْلَّمَ به مِنّي)؛ يعني: أن صاحبه أبا بكر ذه كان أعلم بشأن 
النبي كي وحاله من أبي ذرٌ ڪه فلذلك مّعه لعلمه أنه كيه لا يحب ذلك» 
١‏ (ُمَّ رَقَعَ) لا (رَأْسَهُ) إلى أي د د قَالَ: «مَتَى كُنْتَ َا هُنا؟))؛ أي : في 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص۲۸٠١‏ بزيادة من «المصباح». 
(۲) «الطبقات الکبری» لابن سعد .۲۲۳/٤‏ 

(۳) «الطبقات الكبرى» لابن سعد 7/5؟5. 

.۳۹۷ - "95/5 «المفهم»‎ )٤( 


(10) - بَا مِنْ قَضَائِلٍ أبي در الِْمَارِيّ ذاه - حديث رقم (5888) 
۸0 


و og‏ مب 


مكةع (قَالَ) أبو ذز (قُلْتُ: ُد كنت ما هتا مُنْد تاين بَينَ لَيْلَةِ ود 
خمسة عشر يوماً بليالهاء (قَالَ: «قَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك؟). قَالَ: قُلتُ: گان لي 
طَمَامٌ إل مَاءُ رمرم َسَمِنْتُ) بكسر الميم» ١حَنَّى‏ تَكَسَرَتْ عُكَنُ) بضمء ففتح» 
وهو مضاف إلى (بَطنِي) والعكن هي طاقات لحم البطن» والمراد بتكسّرها: 
انثناؤها وانطواؤها؛ يعني: انكسرت تلك العُكن بسبب السَّمَنِء (وَمَا) نافيةء 
(أَجدُ عَلَى کېډي سُخْفَةَ جُوې)؛ ای ضعفه» وهزاله. (قال) ئل : («إِنّهَا؛ 
أي: زمزمء (مُبَارَكَةٌ) قال القرطبي كله: أي: إنها تَظهّر بركتها على من صعٌّ 
صدقهء وحَسّئّت فيها نيّته كما قد رَوَى العقيليّ أبو جعفر من حديث أبي 
الزبير» عن جابر: أن النبي ب قال: «ماء زمزم لِمَا شرب له»» فينبغي أن 
يُتبرّك بهاء وتّحَسَّن النية في شربهاء ويحْمّل من مائهاء فقد روى الترمذيّ عن 
عائشة ب#نا: أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتُخبر أن رسول الله ا كان 
يحمله» قال الترمذيّ: حديث حسن غریب . 

(إنْهَا طَعَامُ طُعُم)) بض الطاء» وسكون العين المهملتين؛ أي: تُشبع 
شاربهاء كما يُشبعه الطعام. 

قال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «إنها طعام طعم» أي : يُسْبّع هاورو 
الجوع» الرواية فيه: «طعام طعم» بالإضافة» والطعام: اسم لما يُتَطَعَّمء فكأنه 
قال: طعام إشباع» أو طعامٌ يُشبع» فأضافه إلى صفته» هذا على معنى ما قاله 
ابن شميل» فإنه قال: يقال: إن هذا لطعامٌ ظعم؛ أي: يعم مَنْ أگله؛ أي : 
يَشْبّع منه الإنسان» وما يُظعِم أكلُ هذا الطعام؛ أي ما يُشبع منه» غير أنه قد 
قال الجوهري: الطَعْمٌ بالضم: الطعام» وبالفتح: ما يُشْتهّى منهء قال: قال أبو 
خراش [من الطويل]: 

أرَدُ شْجَاعَ البَطنٍ ل تَعْلّمِينه ويُؤثر غَيْرِي مِنْ عِيَالِكِ بالظعم 
وا ا القَرَاحَ أنهي إذا الدَّادُ آَم متي لت د طم 
قال: فأراد بالأول الطعام» وبالثاني فا ي 
قلت : وعلى هذا فلا تصحٌ الإضافة من جهة المعنى؛ فإنّه يكون 


)١(‏ «المفهم» 598/5. (؟) القائل: القرطبى كلله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
۳۸٦‏ 


كقولك: طعامٌ طعا ولا يصحٌ؛ لأنَّه إضافة الشيء إلى نفسه؛ وإنَّما يستقيم 
معنى الحديث على ما حكاه ابن شميل» ويحصل من قولهما: أن طَعْما يستعمل 
بمعنى الاسم كما قاله الجوهري» وبمعنى الصفة» كما قاله ابن شميل» والله 
تعالى أعلم . 

وقد روى أبو داود الطيالسي من حديث أبي ذر َيه عن النبي بيه في 
زمزم : (إنها مباركة» وهي طعام طعمء وشفاء سقم): ق طعام من جوع› 
ع .2 .20 
وشفاء من سقم. انتھی ‏ . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع في مسلم من حديث أبي ذرٌ: «إنها طعام 
طعُم»» زاد الطيالسئ من الوجه الذي أخرجه منه مسلم : «وشفاء ا 

قال: وفي «المستدرك» من حديث ابن عباس وها مرفوعاً: «ماء زمزم لِمَا 
شرب له»"» رجاله موئقون» إلا أنه اخثلف في إرساله» ووَضّْلهء وإرساله 
أصمٌّء وله شاهد من حديث جابر» وهو أشتهير منه» أخرجه الشافعيٌ» وابن 
ماجه» ورجاله ثقات» إلا عبد الله بن المؤمل المكئ» فذكر العقيلي أنه تفرد 
به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقيّ من طريق إبراهيم بن طهمان» ومن 
طريق حمزة الزيات» كلاهما عن أبي الزبير بن سعيدء عن جابر. 

ووقع في «فوائد ابن المقرئ» من طريق سويد بن سعيد» عن ابن 
المبارك» عن ابن أبي الموالي» عن ابن المنكدر» عن جابرء وزعم الدمياطي 
أنه على رَسم الصحيح› وهو كما قال من حيث الرجال» إلا أن د وإن 
أخرج له مسلمء فإنه تلف وطعتو1 فة وفك شد تاسناد والمتحفوظ عن ابن 
المبارك» عن ابن المؤمل» وقد جمعت في ذلك جزءاًء والله أعلم. اتو 


)00( «المفهم) ۷/1 - ۳۹۸. )۲( حديث صحيح . 

(۳) حديث صحیح› وقد أجاد البحث فيه الشيخ الألبانيّ كه في «الصحيحة» ۲/ 0147 
وأورد ما أخرجه البيهقي : «كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقَرّب» وكان يصب 
على المرضى» ويُسقيهم». ثم قال: صحيح.ء وله شاهد» ثم ذكر ذلك» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

.٤۹۳ /۳ «الفتح»‎ )5( 


ا 


(۲۸) - بَابٌ مِنْ فضائِلٍ أبي د َر الْغمَارِيٌ - حديث رقم )٦۳۳۹(‏ 
AV‏ 

(فَقَالَ أبُو بكر) الصدّيق طب : (يَا رَسُولٌ الله ادن لي في طْعَايِه)؛ ای 
إطعامه الطعام (اللَجكَه منصوب على الظرفيّة؛ أي: في م هذه الليلة» (فَانْطْلَقَ 
رَسُولٌ الله كله وَأَبُو بَكرِ) 5 ذه (وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَاء فَفْتَحَ ُو بكر اباًء تَجَمَلَ 
فض لَنَا مِنْ ربيب الطَّائفء وَكَانَ ذلك اول طَعَام 3 بهَا)؛ أي : بمكةء ام 
غْبَرْتٌ ما غَْبَرْتٌ)؛ أي : بقِيتٌ ما كيت بهد الحالة .رقن تقدّم أن «غبَّرا من 
الأضداد. قال الفيوميٌ وله : و من باب قَعَد: :“بتي وقد يستعمل 
فيما مضى أا فيكون من الأضداد» 0 لزيد : عبر غْبُوراً E‏ وفي 
لغة بالمهملة للماضي» وبالمعجمة للباقي. انتهى. 

م (ثُمَ أَنَبْتْ رَسُولَ الله يف فَقَالَ) كلل : 0 الضمير للشأن» وهو الذي 

تفسره جملة بعده» كما قال ابن مالك كل في «الكافية»: 

المَأن فير فسا بِجَمْلَوَكَإإنَه ل ف 
جْهَتْ لي أَرْضْ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي : ا جهتها بالوحي» 

(ذَات تل صفة ل«أرض»» ا أ رَاهَا) بضم م الهمزة» وفتحها؛ أي: لا أظنّ 
تلك الأرض (إلَا يَنْرت)؟ د يعنى: المدينة؛ والمعنى: أنه يل أري دار هجرته 
لوا قات سحن ل حر اد لس لد في اللي ولكنه فَهمَ أنه أرض يثرب» 
وهذا اسمها الجاهليّ» قال في «المشارق»: يثرب: اسم مدينة النبي كله بثاء 
مثلّثة وراء مكسورة» وقد غيّر ا فسمّاها طابة» وطيبة» كراهة 
لِمَا في يشرب من التثريب» وقيل: سّمّيت يثرب بأرض بهاء تُسَمََّى كذلك 
المدينة بناحية منها. انتهى . 

وقال الفيّومي: ثَرَبَ عليه يَنْرِبُه من باب ضرب: عَنَبَء ولام 
وبالمضارع بياء الغائب سمي رجل من العمالقة. وهو الذي بنى مدينة النبئ كَل 
فسّميت المدينة باسمه» قاله السهيلئ . انتهى7” . 

وقال النوويّ: «لا أراها إلا يثرب» وهذا كان قبل تسمية المدينة طابة» 
وطيبة» وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها يثرب» أو أنه سمّاها 


.7":05/7 «المصباح المنير» ؟/ 557. (۲) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.0 /١ «المصباح المنير»‎ (۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
TAA‏ 
باسم 0 عند النامن ئڭ ا 


(فَهَلْ أَنْتَ مُبَلّعُ عَنّي َوْمَك؟)؛ أي: هل ترجع إلى قومك» وتدعوهم إلى 
الإيمان بي» واتباع ما جئت به؟؛ لأنه لا داعي في إقامتك بمكة» والمسلمون 
مضطهدون فيهاء فهل تغتنم هذا الوقت بحمل رسالة الإسلام إليهم؟ (عَسَى الله 
أَنْ يَْمَعَهُمْ بك)؛ أي: بسبب دعوتكء (وَيَأجْرَكَ فِيهم»)؛ أي: يعطيك أجر 
دعوتهم» يقال: أَجَره الله أَجْراء من باب قَتَلَّء ومن باب صرب لغة بني كعب» 
رة الد ل ال إذا آثاية ر 

وهذا الحديث يفسره» ويوضّحه حديث أبى هريرة طبه ؛ أن رسول الله ي 
قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك 

من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» 

لا ينقص ذلك من آثامهم شيعاً)» رواه مسلم . 

قال أبو ذر: (َأَنَيْتُ أئيْساً) أخاه. (فَقَالَ) أنيس: (مَا صَّنَعْتَ؟ قُلْتٌ: 
صََعْتُ أنْي د ف أَسْلَمْتُ» وَصَدَفْتُ) النبيٍ بي بما جاء به من عند الله على 
(قَالَ) ا (ما) نافية» (بي ر عن دينك) ؛ أي : ما أكره دينك الذي جئت 
به من عند النبيٰ يكهِ؛ لأن رغب إذا تعدّى باعن» يكون بمعنى عم إرادة 
الي وإذا تعدّى باي يكون بمعنى إرادة الشيء» قال الفيومي > كله : رَغْبْتٌ 
في الشيء»› ورَغِبته يتعدى بنفسه أيضاً: إذا أردته» رَغْباًء بفتح الغين» 
وسكونهاء ورَعْبَى» بفتح الراء» وضمّهاء ورَعَبَاءُ» بالفتح» والمدّء ورَغْبْتَء 
عنه: إذا لم ترذه. ا 

(فْإِئْي قَذ أَسْلَمْتُ ؛ وَصَدَفْتُء انيا يتا أمنّا) تقدّم أنها رملة بنت الوقيعة› 
(فَقَالَتْ: مَا بي رَعْبَةٌ عَنْ دينڪمَا)؛ أي: لا أكرههء بل أدخل فيه (فَإِنَي قَدْ 
أَسْلَمْتُء وَصَدَقْتُء فَاحْتَمَلْنَا) مبالغة الحمل؛ أي: حملناء أنفسناء وأمتعتناء 
وكل ما كان معنا على إبلناء ثم سافرنا. 

وأخرج ابن سعد من طريق الواقديّ: أن أبا ذرٌ «جاء إلى النبي كَل 


.۸١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .7"١/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.۲۳۱/۱ «المصباح المنير»‎ )۳( 


(18) - باب مِنْ قَضَائْلٍ أبي دَرْ الْغفَارِيّ للا - حديث رقم (7884) 


فقال: يا رسول الله أما قريش فلا أَدَعْهِمء حتى أثأر منهم» ضربوني» فخرج» 
حتى أقام بعُسفان» وكلما أقبلت عير لقريش يحملون الطعام يمر بهم على ثنية 
غزال» فتلقي أحمالهاء فجمعوا الحنط». قال: يقول أبو ذرٌ لقومه: لا يمس 
أخد نة عى تقولا .لا إله :إلا الله فيقولوق» “لآ إله إلا الله و اتون 
الغرائ“ 

(حَنَّى أَنَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارا) بدل» أو عطف بيان» (فَأسْلم : نِضْفُهُمُ) معطوف 
على مقذّر؛ أي: دعوتها إلى 0 فأسلم نصفهم»› > (وَكَانَ ا إِيمَاءُ بن 
رَحَضَة لْغِمَارِيُ) «إيماء» بكسر الهمزة فى المشهور ممدوداًء وحكى القاضي فتح 
ااا راشا د لنت و النوويّ: وليس براجح» و«رَخضّة)» 
براء» وحاء مهملة» وضاد معجمة مفتوحات . 

قال في «الإصابة»: إيماء بن رَحَصّة بن خربة بن حفاف بن حارثة بن 
غفار» قديم الإسلام» قال ابن المدينيئ: له صحبة» قال: وقد روى حنظلة 
الأسلميىّ عن خفاف بن إيماء بن رَخحضة حديث القنوت». وقال بعضهم: عن 
إيماء بن رحضة» ثم ذكر قصّة مسلم هناء وقوله: «وكان يؤمّهم إيماء بن رحضة 
الغفاري)ء قال: ولكن ذكر أحمد فى هذا الحديث الاختلاف على رواية 
متلرما نون المع اهز هر E‏ نو إبداء رن رحفة ؟ وعان 
هذا فيمكن أن يكون إسلام خفاف تقدم على إسلام أبيهء والله أعلم. 

وذكر الزبير بن بكار من حديث حكيم بن حزام أن إيماء بن رحضة حضر 
بدراً مع المشركين» فيكون إسلامه بعد ذلك» وذكر ابن سعد أنه أسلم قريباً من 
الحديبية» وهذا يعارض رواية مسلم» وقال ابن سعد: كان سكن غَيقة من ناحية 
الوا إلق اد ا 

(وَكَانَ) إيماء بن رَحَضَّة (سَيْدَهُمْ)؛ أي : سيّد قبيلة غفارء (وَقَالَ نِصْفْهُمْ) 
الباقي: (إذا قَدِم کد 0 » (رَسُولُ الله يكل الْمَدِيئَةً أَسْلَمْنَاء فَقَدِمَ 
ول لله يكل الْمَدِنَة كَأَسْلَم نم 2 نِصّْفُهُمُْ لباقي وَجَاءتْ أَسْلَمُ) ؛ أي: قبيلة أسلم 


.۲۲٤ 717/5 «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
.١5947/1١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
- بفتح الهمزة» وسكون السين» وفتح اللام - بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدء قاله في 
«اللباب». (فَقَانُوا: يَا رَسُولٌ الله إِحْوَنُتَا) يعنون غِفاراًء (نُسْلِمْ عَلَى الَّذِي 
أُسْلَمُوا عَلَيْ)؛ أي: على دين الإسلام الذي جئت به من عند الله تعالى. 
(تَأَسْلّمُواء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «غِمَارُ عَمَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الل»» قال 
القرطبيّ كل : إنما دعا النبئ ية لهاتين القبيلتين؛ لأنهما أسلمتا طوعاء من 
غير قتال» ولا إكراه» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خبراً عما فعل الله بهاتين القبيلتين 
من المغفرة» والمسالمة لهماء وكيف ما كان فقد حصل لهما فخر السابق» 
وأجر اللاحق» وفيه مراعاة التجنيس في الألفاظ. انتهى”" والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ ولي عنه هذا بهذا السياق من أفراد 
ا ۰ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1۳۳۹/۲۸1 و5750 و١5410/9(]5541),‏ 
و(الطيالسيت) فى «مسنده» مختصراً (/50)» و(أحمد) في «مسنده» )١7/4 /٥(‏ وفي 
«فضائل ا »)۲٤۷۳(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» 2)5575-51١9/5(‏ 
و(الطبرائني) فى «الکبیر» (۷۷۳) و«اللأوسطح» )۱١۸/۳(‏ 
وفي «الأحاديث الطوال» (١)ء‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۷۱۳۳)ء و(أبو نعيم) 
ي «الحلية» )٠١۸- ٠١١ /١(‏ و«دلائل النبوّة» (۱۹۷)ء و(الحاكم) في «المستدرك» 
(۳/ ١١)ء‏ وفوائده تأتي في شرح رواية ابن عبّاس وؤ التالية إن شاء الله 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ» أَخَبَرَنَا النَضْرٌ بُ 


و و 2 558 ا ر مور و 7 0 - > o‏ 
ثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» بهذا الإستادء وراد بعد 


و 

اسان 

شميل .» حد : 
2 


.۳۹۹/٩ «المفهم)‎ )١( .9۸/۱ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(۸) - باب مِنْ قَضَائِلٍ يي ذّرْ الْغِمَارِيّ م طبه - حديث رقم (57140) 


قَوْلِهِ: قُلَتٌ: قاكفني, حَنَّى أَدْمَبَ فَأَنْظْرَ قَالَ: نَعَمْ وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ هو مِنْ أَمْلٍ 
مك نهم قذ شَيقُوا لَه وَتَجَهّمُوا). 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (النضرٌ بن شَمَيْلِ) المازني» أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل 
مرو» ا من كبار ]4[ (ت٤۲۰)‏ وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة) 7/5 ۳۹. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله :قن شينوا لهة) شين معن متتوحة : ثم نون مكسورة» ثم فاء؛ أي : 
أبغضوه» ويقال: رجلّ شف مثالٌ حَذِرِ؛ٍ أي: شانئ مُبْخِضٌء قاله النووي”" . 

وقال المجد: شيف له كفرح : أبخضه»› وتنكره» فهو شَنِفُ والشانئف: 
المعرض» وإنه لمشانف عنا بأنفه: رافع . انتهى . 

وقوله: (وَتَجَهُمُوا)؛ أي : قابلوه بوجوه غليظة كريهة› من الجهم» و 
الوجه الغليظ المج وجهمه»› و باب منه» و وتجهمه » وتجهم له: 
اسا ترجه کر ل أن انها لقا دن لأبي ذرٌ ويا في الذهاب 0 
5 من أهلها؛ لأنه لما ذهب إليها اول رأى في وجوه أهلها غلظةً 
وكراهية للنبي يك وأصحابه ' ولمن يستخبر عن شأنهم» فأشار على أبي 
ذرٌ بان يكون منهم على حذر؛ لكلا يصيبوه بأذاهم . 

وقال القرطبئ ككُأَنْه: قوله: «إنهم قد كفا له» وتَجَهِمُوا)؛ أي : 
أبغخضوه» وعبسوا فى وجهه» والشَّنَتُ: البغض» ويقال: رجل جهم الوجه: إذا 
كان غلیظه» منعقده؛ كأنه یعس وجهه لکل أخد: ا 

[تنبيه]: رواية النضر بن شميل عن سليمان بن المغيرة هذه لم أجد من 
ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 


)۱( «شرح النووي» ۳۱/۱١‏ ۔ ۳۲. )۲( «المفهم» 0/7" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
اكوم 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوّلَ الكتاب قال : 
E .( ]5"51[‏ مُحَمَّدُ بن الْمئى الْعَتَِيُ» حَدَكَني ابن أبي عاي 
قال : : أَنْبَأنا ابن عونِ» عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصّامِتِ› قال : قال 
او ف ا ابن أخي ١‏ 08 سين قبل مَبْعَثِ مَبْعَثِ ال لف قال : قُلْتُ: 2 


45 


جَهُ؟ قَالَ: : حَيِتُ وَجهَنِي اا وَاقْتَصصَّ الْحَدِيتٌ بنحو حَدِيثِ Es‏ دق 


ا كاك وري او لا لن يو أي 
E‏ لبه قال : فَأَحَذْنَا صِرْمتَهُ قَضْمَمْنَاهَا إِلَى صِر مَيِنَاء وَقَالَ 


. 
E ع‎ 


َيْضاً ِي حَدِ ريه : قال : فجَاء النْبِيُ ل كاف باي اوي كين علق 
امقام قَالَ : ا تا لاون الاس حَيّاهُ بتَحِبّةٍ الاسام قَالَ : قَلْتُ: السام 
ليک يا رسو اش قال : «وعلیک السلا » من أَنْت؟): وَفِي حَدِيِيِهِ أَيْضاً: فَمَالَ: 
«مُنْذُ كَمْ أَنْتَ ها ها؟»» قال : قُلْتٌ: مُنْذُ حَمْنَ عَشْرَةٌ وفنا فال أو ټکر: 


2101 


أَنحِفْني”") بِضِيّاقتِه الليلة). 
رجال هذا الإسناد : سّة : 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنّى الْعَتَرِيٌ) تقدّم قبل باب. 


١‏ (ابنْ أبي عَدِيٌ) هو : محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدم 


3 


e 


۳٣(د‏ بْنُ عَون) هو : عبد الله بن عون بن رطان أبو عون البصري» 
ثبت فاضل» من أقران أيوب في العلم» والعملء والسنّ ]٥[‏ (ت١5١)‏ 
الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”7١"7.‏ 

لاقن ذكووا قله 

وقوله: (صَلَْنْتُ سَتَتَيْن ب .. إلخ) تقدّم وجه الجمع بينه وبين رواية ثلاث 
دز E‏ 

وقوله: (كَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَه؟) بفتح التاء والجيم» وفي بعض النسخ: «توَجُه) 


0 


(1) وفى نسخة: «يمدحه» ويثنى عليه حتى). 
(۲) وفى نسخة: «ألحقنى». 


(۲۸) - بات مِنْ قَضَائْل ابي در الْغِمَارِيّ ل - حديث رقم (5741) 


بضم م التاء وكسر الجيم» وكلاهما صحجوع » قاله النو وي 5 ار , 
قال الجامع عفا الله عنه: ١تُوجُه)‏ يه الثاني» مضارع وَجََهَ بتشديد 


سا و 


الجيم» وهو بمعنى توّجه» يقال: وجهت ت إليك توجيها: بمعنى توجهت› قاله 


في «القاموس)”". 
وقوله: (واقتصَّ الحَدِيتٌ بنخو خد امان ن الْمُغِيرَ فاعل «اقتض» 


وقوله: اقرا إلى رَجُل يِن الكَهان)؛ أي: تحاكما. 

وقوله: َم يرل أخي أَتَيّسْ يَمَْحهُ حَنّى كَل قال القرطبي کا : 
«فلم يزل أخي أنيْس يمدحه حتى غلبه» كذا في رواية السَجَرِيّ وغيره» وهي 
واضحة؛ أي: لم يزل يُنشد شعراً يقتضي المدح» حتى حكم له الكاهن بالغلبة 
على الآخرء وأنه أشعر منه» وكأنّ هذا الكاهن كان شاعراء فقضى بينهما 
بذلك» وفي رواية الْمْذَرَيئ : «فلم يزل أخي انش يمدحه» ويثني عليه») اد 
ا غلبه». قال: «فأخذنا صِرْمَته» فضَمَمناها إلى صرمتنا)» والرواية الأولى 
أو لأنها أفادت معنى مناسباً به التأم الكلام بما بعده» وهو أنه إنما أخذ 
صِرمته؛ لأنَّ الكاهن قضى له بالغلبة؛ ولأن قوله: «ويثني عليه» مكرر؛ لأنَّه قد 
هم ذلك من قوله : (يمدحه)» تكد O‏ جديدة ارك 

ونما اا الي اليك أن خاو اا كان افا ملفا مج 
بحيث يُحكم له بغلبة الشعراء» ومن كان هكذا عَلِم أنه عالم بالشعرء وأنواعه» 
فلما كان كذلك» وسمع القرآن» علم قطعاً أنه ليس بشعرء ولذلك قال: لقد 
وضعته على أنواع الشعر فلم يلتئم» فكانت هذه شهادة بأنه ليس بشعرء ولا 
أنه كلل شاعرء فكان ذلك تكذيباً لمن زَعَمه من جهّال الكفار» ومن المعاندين 
الفجّار. 

قال القرطبت: وقد ظهر بين حديت عبد الله بن الصامت» وبين حديث 
عون ادق عباتن اع واختلاف في موضع من حديث أبي ذر هذا بحيث 
يبعد الجمع بينهما فيه» وذلك: أن في حديث ابن الصامت: أن أبا ذر لقي 


.١1784ص «القاموس المحيط»‎ )۲( ."7/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ان 


النبي بيه أول ما لقيه ليلاًء وهو يطوف بالكعبة» فأسلم إذ ذاك بعد أن أقام 
ثلاثين بين يوم وليلة» ولا زاد له؛ وإتما اغتذى بماء زمزم» وفي حديث ابن 
عباس : أنه كان له قربة» وزاده انعا و ويه أضافه ثلاث ليال» ثم أدخله 
على النبي اة في بيتهء فأسلم» ثم خرج» فصرخ بكلمتي الإسلام» وكل واحد 
من السندين صحيح» فالله أعلم أي المتنين الواقع» ويَحْتمِل أن يقال: إن أبا 
ذْرٌ لما لقي النبي ئة حول الكعبة» وأسلمء لم يعلم به إذ ذاك عليّ؛ إذ لم 
يكن معهمء E‏ تي متستراً بحاله» إلى أن استتبعه علىّء ثم أدخله 
على النبيّ يك فجدّد إسلامه» فظن الراوي: أن ذلك أول إسلامه» وفي هذا 
الاحتمال بُعدء والله أعلم بحقيقة ذلك» قال: ولم أر من الشارحين لهذا 
الحديث من تبه لهذا التعارض» ولا لهذا التأويل. انتهى كلام القرطبي كُأَنْه. 


قال ات الله عنه : ل : 0 أن من 00 .. إلخ» بل قد 
ابن yy‏ شاء الله تعالى -. 

SS e 
e على صريمة والجمع صِرم) مثل سدرة»‎ 

وقوله: (منذ حَْمْسَ عَشْرَةً) لا تعارض بينه وبين ما سبق: «ثلاثين بين يوم 
وليلة»؛ لأن التقدير: خمس عشرة ليلة بأيامها . 

وقوله: (أَنحِفْنِى'" بِضِبَاقَتهِ اللَبْلّة)؛ أي: حُصَنى بهاء وأكرمنى بذلك» 
قال أهل اللغة: التحفة بإسكان الحاء» وفتحها: هو ما يُكرم به الإنسان» 
والفعل منه أتحفه» قاله النووئ" 

ووقع في بعض النسخ : «ألحقني» بدل «أتحفني»» والظاهر أنه مصححخف 
منه» والله تعالى أعلم. 


. «المصباح المنير» ۳۳۹/۱. (؟) وفي نسخة: «ألحقني»‎ )١( 
.77/١7 «شرح النووي»‎ )9( 


(۲۵) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي در الِْمَارِيّ لله - حديث رقم (5841) 


[تنبيه]: رواية ابن عون» عن حميد بن هلال هذه ساقها البزّار اه في 
(مسنده» بسند المصئف» فقال: 

 )”9545(‏ حدّثنا محمد بن المثنى» قال: نا ابن أبي عدي» عن ابن 
عون» عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرّ قال: قال 
لي: يا ابن أخي صليت قبل أن ألقى رسول الله ي ثلاث سنين» قال: قلت: 
فأين كنت توجه؟ قال: كنت أتوجه حيث وجُهني الله» كنت أقوم من الليل ما 
شاء الله» فإذا كان من آخر الليل ألقيت نفسيء كأني خِمّاء» وكنا مع خالناء 
فقال له إنسان: إن أنيساً يَخْلّفُك في أهلك» قال: فقال له أخي أنيس: يا 
خالاه» أما ما صنعت من معروفك» فقد والله كدّرته» وأما نحن فلا نساكنك 
ببلد أنت به» قال: وكنا مع أمنا في صرمتناء فنافر أخي أنيس رجلاً بصرمتناء 
فتنافر إلى رجل من الكهان» ولم يزل أنيس يمدحه حتى غلبه» فأخذ صرمته» 
فضمّها إلى صرمتناء وانطلق أخي أنيس إلى مكة» فقال: لقد رأيت بها رجلاً 
إنه لأشبه الناس بك» يقال له: الصابئ» قال: قلت: حتى أذهب» فأنظرء 
قال: فأتيت مكة» فدنوت من إنسان» فقلت: أين هذا الذي يقال له: الصابئ؟ 
8 00 صوته» وقال: صابي» صابي؟ قال::فَرُمِيكَء تی ثركت كأني 

> كلمة ذكرها ابن أبي عدي» فانطلقت» فكنت بين مكة وأستارهاء 
فخرجت ذات ليلة» فإذا أنا بامرأتين» تطوفان» تدعوان إسافاً ونائلة» قال: 
قلت: زوّجوا إحداهما الأخرى» فقالتا: صابي» صابي» قال: قلت: أنا هَن 
مثل خشبة في هَنْء غير أني ما أكني» قال: فانطلقتاء فإذا هما بالنبي با 
وای يكن ستيلين من مسقل مك فاا هذا صاب بين الكتعية وأستازهاء 
فجاء النبي بي فطاف بالبيت» وصلى ركعتين اف المقام» قال: فأتيته. 
قال: فإني أول الناس حيّاه بتحية الإسلام» قال: قلت: السلام عليك يا 
رسول الله» قال: «وعليك» من أنت؟»» قلت: أنا من بنى غفارء قال: فقال: 
«بيده كذا على وجهه»» قال: قلت: كره القومَ الذين انتميت إليهم» فذهبت 
أقول بيده» قال: فقال صاحبه بيده دون يدي» وكان أعلم مني» قال: فرفع 
يدهم فقال: «منذ كم أنت ها هنا؟» قال: قلت: منذ خمس عشرة» قال: «فما 
كان طعامك؟» قلت: شراب زمزم» وما وجدت على كبدي سّخفة جوع» ولقد 


-_البحر لمحب ائجاج فرح صحيح امام معام بن احجاج۔ كتاب نضائل الصحابة جل 

5 
تكسرت عُكن بطني» قال: «أمَا إنه طعام ظَعْمء وشفاء سُقُم). قال: فقال أبو 
بكر: متّعني بضيافة الليلة» قال: فانطلق بي إلى دار في أسفل مكة» فقبض لي 
قبضات من زبيب» قال: وقال لي رسول الله كِ: «إنه قد ذكر لي أرض بها 
و لقنا ا فرحنت إلى اهل ان ا 
ای قلق .راخف ودر ف الله ای فال مانت رض عد 
كاك أو مااي ص ی و امن حابي هد 
دينكما من رغبة» فأسلمت» وأسلم ناس من قومناء وقال الشطر الآخر: حتى 
أتلقى رسول الله كله فنشترط لأنفسنا. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 


مايرا و ر 


(4V4) [1€]‏ - (وَحَدَنْنِي إِبْرَاِيم بن محمد بن عَرْعَرَةَ ة السّامِي» 
محمد ن حَاٍِ - وَتَقَارَبَا في سياق الْحَدِيثِ وَاللَفْظْ لابن حاتم - قَالَا: حَدَتَنَا 
عبد الرَحمن من بن م ي» حَدَََا الْمنَى بْنُ سَعبلِء عَنْ بي جمْرة عنِ ابْنِ عباس ؛ 
قال : ااا ر مبْعَُ التي كله يمك قَالَ لآخبه: ارکب إلى هذا الاي 


فَاعْلَمْ لي عِلَْمَ هذا الوَّجُْلٍ الذي يَرْعُمْ ااا السََاءِء َاسْمََ من 


3: 


قَوْلِه ثم اثيني ي فَاْطَلَقَ الآخَر حى قم مء وَسَمِعَ من كول م رَجَعَ | إلى أبي 
کی قال : رة أده ر بِمَكَارِم ع د كَقَالَ: ما شََيَِْي 


70 
ِ‫ 
ت 
كم اف 


فيمًا أَرَدْتُ د فُتَرَوّد ل له فِيهًا مَاءٌ» حتى حَنَى قَدِمَ مَكةّ اتی الْمَسْجِدَ 
َالْتَمسنَ اللي يا وَلَا يَعْرفهُ» وَكَرِهَ أَنْ يَسْألَ E‏ - يعني : اللَبْلَ - 
َاضْطَّجَعَ فَرَآهُ عَلِيَ فَعَرَفَ أَنَّهُ غريب فَلَمّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْألُ وَاحِدّ مِنْهُمَا 
صَاحِبَهُ عَنْ شَئْء حٌى أَصْبّحَ» كُمّ احْتَمَلَ ريه وَرَادَُ إلى الْمَسْجِدِء فل دک 
اليو ولا یری الت تكله حَنَى أَمْسَىء فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِوء فَمَرّ به عَلِنَ» كَقَالَ: ما 
انی لِلرّجْلٍ GS SS‏ 


َو 


عَنْ شَيْءِء حى إِذَا كَانَ يَوْمُ اللَّالِثِ قَعَلَ مِثْلَ ذَلِكء فَأقَامَهُ عَلِنٌ مء ثُمّ قَالَ لَهُ: 


.۳٦۹ 0 ۳۹۷/۹ «مسند البزار»‎ )١( 


08 مي 5س 


(۲۸) - بات من قُضَائل أبى در الغِفَارئىّ ب - حديث رقم )٦۳٤۲(‏ 
باب من فضائل أبي ي دوه قم 


آلا تُحَدَنْنِي ما الَّذِي أَقْدمَك هَذَا الْبَلَد؟ ال : 0 
تقل قعل تاخ رَه فَقَالَ: َه حَنُ» وَهُوَ وَسُولُ الله يكل ذا أصْبَحْتَ 


قَانعْنِي» قاي إِنْ رابت شب أَحَافُ عَلَبَْكَ قُنْتُ ريق الْمَاءَ» فَإنْ مي 
بغني حى دحل ذځلي» كَفَعَلَ» َالْطلنَ موه حنَى دحل علَى الي بلا 
ل مَعَهء فَسَّمِعَ مِنْ قله وَأَسْلَمَ گان تقل له َه الي 6 «ارْجِعْ إلى 
قَوْيِك كَأَخْبِرَهُمْ حَنَّى ايک أمْرِي». قَقَالَ : وَالَِي يدو لأَصْرْحَنَّ بها بين 
طَهرَانهِمْ َرَج حى اتی الْمَسْجِدَء قَنَادَى الى صَوْيَهِ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إا الله 
وَأنّ مُحَمّداً رَسُولٌ الل وَثَارَ اقم قَضرَُوة َ IL‏ الاس فكب 
ليو قال : وَيْلكُمْ» لتم تَْلَمُونَ آنه ِن جِمَارِ وَأ طَرِبقَ تجار إلى 
الام عَلَبْهمْ؟ قله مِنْهُمْ نُمّ عَادَ مِنَ الْعَدِ بِمِثْلِهَاء وَنَارُوا إِلَيْهِ؛ E‏ 
عَلَيْهِ الْعَنَامِنء كَأَنْقَدّه). 

رجال هذا الاسناد: ستّة: 

 ّيماسلا‎ - -(إِبْرَ راهيم ن محمد بن زر السّاِي) «عَرْعَرة) - بمهملات‎ ١ 
البصري» نزيل بغداد» ثقة افا كلم أحمد في بعض سماعه‎  ةلمهملاب‎ 
.١1795 /۳۱ (ت۲۳۱) (م د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة»‎ 1٠١ [ 

[تنبيه]: قوله: (السَّامِيٌ) بسين مهملة: نسبة إلى سامة بن لؤيّ بن غالب» 
قاله في «اللباب)”" . 

. (محمد بر بن حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين البغدادي» تقد تقدّم قريباً‎ - ١ 
(عَبْدُ الرَّحْمَن مَنِ بن مَهْدِيّ) أبو سعيد البصريّ الناقد الجهيذء تقدّم أيضاً‎ “> 


2 


ا ن سَعِياو) لعي SD‏ وفتح او 
الصلاة» لاه/ .١6569‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «تجارتكم». 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 40/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

بج بجي 

- (أَبُو جَمْرَة) - بالجيم - نصر بن عمران بن عصام الضبعي البصريً» نزيل 
OS 0‏ ثقةٌ ثبت [*] (۱۲۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 174/5. 

` (ابْنُ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن‎ ١ 
عبد مناف» أبن عم م رسول الله كَل ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات سنة‎ 
ثمان وستين بالطائف» وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من‎ 
.١؟5/5 فقهاء الصحابة و (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 

أنه من حماسيّات المصتف كاه وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيه» 
فالأول بصري» ثم بغدادي» والثاني مروزيٌ» ثم بغدادي» وفيه ابن عباس وء 
ذو المناقب الجمّة» دعا له رسول الله بي بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحر 
والحبر؛ لسعة علمه» وقال عمر ذَييْه: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا 
أحدء وهو أحد المكثرين السبعة»ء وأحد العبادلة الأربعة» روى )١595(‏ 
حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَبّاسِ) ا ؛ أنه (قَالَ: لما بلع أبَا د هو جندب» وقيل: 
بريد بن جنادة ‏ بضم الجيم» والنون الخفيفة ‏ ابن سفيان» وقيل: سفير بن 
عبيد بن حرام بالمهملتين ‏ ابن غفار» وغفار من بني كنانة» قاله في 
الع وتقدّم ذكر الخلاف في اسمهء واسم أبيه في أول الباب. 

١م‏ مبْعَثْ النهيّ عد ِمَكَةَ)؛ أي : بَعْثه» وإرساله إلى ا فالمبعث مصدر 
ميميٌ ا (قَالَ أَخِيه) تقدّم أنه 56 (ازكث إ إِلَى هذا الوَاوِي)؛ ا وادي 
مكة» وفي أول رواية أبي قتيبة عند البخاريّ: قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم 
بإسلام أبي ذرٌ؟ قال: قلنا: بلى»ء قال: قال أبو ذرٌ: كنت رجلاً من غفارء 
وهذا السياق يقتضي أن ابن عباس تلقّاه من أبي ذر طل. 

قال في «الفتح»: وقد أخرج مسلم قصة إسلام ا ذز من طريق عبد الله بن 


.)9871( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۸۲/۸ «الفتح»‎ )١( 


(۲۸) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي ذَرٌ الْغِمَارِيّ ضفي - حديث رقم (5845) 


الصامت عنه» وفيها مغايرة كثيرة لسياق ابن عباس» ولكن الجمع بينهما 
ممكن» ثم ساق قطعة من أوله إلى قوله: «لقد سمعت كلام الكهنة. » فما هو 
بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر» فما يلتئم عليهاء والله إنه 
لصادق». 
ثم قال: وهذا الفصل في الظاهر مغاير لقوله في حديث ابن الصامت: 
«إن أبا ذر قال لأخيه: ما شفيتني»» ويُمكن الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه 
بتفاصيل من کلامه» وأخباره» فلم يأته إلا بمجمل""'. 
َعَم لي)؛ أي: لأجلي» (عِلْمَ هَذَا الرَّجْل) منصوب بقوله: «اعلم». 
(الَذِي يَرْعُمْ أنه أيه الْخَبَرْ مِنَ السَمَاءِء فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِِ) «من' للتبعيض؛ 
اي اسح بنش ي e‏ 
من الكاذب:. ثم اموي نِي» فَانْطلَقَ الآخرٌ)؛ أي: أنيس» وفي رواية للبخاري 
«فانطلق الأخ»» وفي رواية الكشميهني : «فانطلق الآخراء» قال عياض: وقع 
عند بعضهم : «فانطلق الأخ الآخراء والصواب الاقتصار على أحدهما؛ لأنه لا 
یعرف ا ذرٌ إلا أخ واحد» وهو أنيس . انتهى . 
وقال النوويّ ك#: قوله: «فانطلق الآخر» هكذا هو في أكثر الشُسخ» 
وفي بعضها : «الأخى بدل «الآخر»» وهو هوء فكلاهما صحيح. ات 
(حَتَىِ قَدِم) بكسر الدالء لفك وسهع م ِن قَوْلِو)؛ ائ : من قول 
النبي بف فم رَجَعَ) أنيس إلى أي در فقَالَ: رَآَيّْهُ)؛ يعني : النبن يكل يمر 
مارم الأَخْلَاق)؛ أي: بالأخلاق الحسان» وقوله: و ما هُوّ بالشّعْرِ) كذا 
في هذه الرواية» بنصب «كلاما»» وهو منصوب بالعطف على الضمير 
المنهوتة وفيه إشكال؛ لأن الكلام لا يُرَىء ويجاب عنه بأنه من قبيل قوله: 
ععَلَفتها نينا وماء بارا خش عدت اة بتاعا 
وفيه الوجهان: الإضمار؛ أي: وَسَمَيتهاء أو ضَمَّن العَلّف معنى الإعطاءء 
وهنا يمكن أن يقال: التقدير: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وسمعته يقول كلاماً 


ا 


.)۳۸١١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۸۲ /۸ «الفتح»‎ )١( 
.۳۳ /۱١ زفق لاشرح النووي»‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
سس ست 
ما هو بالشعر» أو ضَمّن الرؤية معنى الأخذ عنه» ووقع في رواية أبي قتيبة: 
«رأيته يأمر بالخير» وينهى عن الشرًّ»» ولا إشكال فيهاء قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: [فإن قلت]: الكلام لا ي 

[قلت]: فيه وجهان: الإضمارء والمجاز» من قبيل قوله: 

يدها e‏ وات نار 

آنا الإقمان فور اسنها ها واما المجاز فينى أن #علففها فى 
أعطيتهاء وأما ههنا فالإضمار هو أن يقدّر: وسمعته يقول كلاماًء وأما المجاز 
فهو أن يضمن الرؤية معنى الأخذ عنهء فالتقدير: وأخذت عنه كلاماً ما هو 
بالشعر. انت 90 , 

(فَقَالَ) أبو ذرٌ لأخيه م وا : (ما) نافية» (سفَيْتَيَى ممت ي فيا أَرَدْتُ)؛ أ 
ما أتيتنى بالتفاصيل التى كنت أحبٌ أن أعرفها. 

وفال النوويّ: 57 «فيما أردت» كذا في جميع تسخ مسلم: «فيما) 
ب«في»» وفي رواية البخاري: «مما» بالميم» وهو أجود؛ أي: ما بلغتني 
غرضي» وأزلت عني هَمَّ كشف هذا الأمر. انتهى . 

(فْتَرَوّدٌ) ؛ أ > اد راد وهو طعام المسافر المتخذ لسفره» والجمع 
أزواد. مل لَه بفتح الشين المعجمة: القربة البالية» وقوله: (فيها مَاكٌ) 
جملة فى محل نصب صفة لاشْنَةَ). 

ا الرواية صريحة في أن أبا ذرٌ دَِبْه كان معه زاد حين سافر إلى مكة» 
وقد مرٌ في رواية عبد الله بن الصامت أنه لم يكن له طعام إلا ماء زمزم مذة 
ثلاثين يوماً. : 

ويُمكن الجمع بينهما بأنه كان معه زاد في ابتداء سفره إلى مكة» ولكنه 
فني بعد وصوله إليهاء والله تعالى أعلم. 

(حتّی يم مه ٠‏ ای الْمَسْحِدَ) الحرام (َالْتَمَسَ)؛ أي: طلب ١النَبِىَ‏ کا 
وَل رف وَكْرة ُن تال عنْه) ؟ أي: لأنه عَرَف أن قومه يؤذون من يقصدهء أو 
يؤذونه بسبب قَصْد من يقصدهء أو لكراهتهم في ظهور أمره لا يَدلّونَ من يسأل 


.7/١7 «عمدة القاري» ۳/۱۷. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(18) - باب مِنْ قَضَائِل أبي در الْفمَارِيٌ طبه - حديث رقم (5845) 


عنه عليه» أو يمنعونه من الاجتماع به > أو يَحُدَّعونه حتى يرجع عنه. (حَنَى 
أَدْرَكَهُ) ؛ أي: أبا ذرّء وقوله: (يَعْني: الل ملس من مقن الزواقء ولم يتبيّن 
لي من هو؟» والله تعالى أعلم. 

(قاضطَجَعَ)؛ أي: نام أبو ذرٌ في المسجدء (قَرَآهُ عَلِيّ)؛ أي: ابن أبي 
طالب ذبهء وهذا يدل على أن قصة أبي ذرٌ وقعت بعد المبعث بأكثر من 
سنتين» بحيث يتهيأ لعليّ أن يستقل بمخاطبة الغريب» ويضيفه» فإن الأصح في 
سنّ علي حين المبعث كان عشر سنين» وقيل: أقل من ذلك» وهذا الخبر 
شرف 0 الصحيح في سنّه. 

فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ)؛ أي: حيث اضطجع في محل لا يضطجع فيه أهل 

البلدء 97 راه آم بع ؛ أي: بعد استتباع علي له» ففي رواية للبخاري: «فمرٌ 
بي عليّء فقال: كأن الرجل غريبٌ؟ قال: قلت: نعمء قال: فانطلِق إلى 
المنزل» قال: فانطلقت معه». (َلَمْ يسال وَاحِدٌ مِنّْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءِء حى 
أصْبَحَ)؛ أي : E‏ م احْتَمَلَ)؛ أي: حَمَل (ة ك 
لصحي وري وفي ڊ بعض التُسخ: «(فربته) بالتكبير» وهي الشئة المذكورة 
(وَرَادَهُ إلى الْمَسْحِدِ) الحرام» وهذا يدل على أن أبا ذرٌ كان معه زاد 00 ذلك 
الوقت» فيعارضه ما تقدّم من رواية عبد الله بن الصامت الماضي» لكن يمكن 
الجمع اشا بحمل قوله: «وزاده» على حذف مضاف» وعاء زاده الذي نفد. 

وحاصله: أنه لم يرم الشئة والقربة بعد نفاد ما فيهما من الماء والطعام» 
بل اخذهما؛ ايستعتليما بعد ذلك» و الله عا أعلم . 

(مَظَل ذَلِكَ الوم قال الفيّوميّ ا : صل يفعل كذا يَطَلَء من باب تَعِبَ 
ظلُولاً: اا فل الل ل قرول العرب ل إلا لعمل رة 
بالنهار. انتهى 

0 ابي بي حَنَى أمُسَى) ؛ 1 ي: دخل في 00 (فَعَادَ إِلَى 
مَضجَيه)؛ أي : محل نومه من المسجد» رن 8 وه (فْقَالَ: مَا أنى 
لِلرّجْلِ) وفي بعض النسخ: «آن)» وهما لغتان؛ أي: ما 0 وقرّب» وفي 


."۸٦/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
بعض النسخ: «أما» بزيادة همزة الاستفهام» وهي مرادة في الرواية الأولى» 
ولكن حُذفت» وهو جائزء قاله النووي كله" . 

وفي رواية للبخاريّ: «أما نال للرجل»؛ أي: أما حانء يقال: نال له 
بمعنى آن لهء قال في «الفتح»: ويُروَى: «أما آن» بمد الهمزة» و«أَنّى) بالقصر» 
وبفتح التون» :وكلها بتع انه . 

وقوله: أَنْ يَعْلَمَ مَنِْلَهُ) ببناء الفعل للفاعل» والمصدر المؤوّل فاعل 
«أنى»؛ أي: ما قرب للرجل علم منزله» ومكانه؟ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أن يعلم منزله»؛ أي: مقصده» ويَحْتّمِل أن 
يكون علي أشار بذلك إلى دعوته إلى بيته لضيافته ثانياء وتكون إضافة المنزل 
إليه مجازية؛ لكونه قد نزل به مرةٌء ويؤيد الأول قول أبي ذرٌ في جوابه: 
«قلت: لا). انتهى 

(فَأَقَامَُ)؛ أي: أمر علي أبا ذرٌ بالقيام من مكانه؛ ليذهب به إلى بيته؛ 
ليضيفه. (قَذَهَبَ به مَعَهُ ولا يَسْأَلُ وَاحِدٌَ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءِء حَنَّى إِذَا كَانَ 
يَوْمُ النَالِثِ) «كان» هنا تامّة بمعنى جاءء و«يوم الثالث» مرفوع على الفاعليّة) 
والإضافة فيه كقولهم: مسجد الجامع»› فإن التقدير فيه: مسجد المكان الجامع»› 
فالجامع صفة للمكان» لا للمسجدء وكذلك التقدير في يوم الثالث؛ أي: يوم 
الزمن الثالث. (فَعَلَّ مِئْلَ ذَلَِ)؛ أي: مثل ما فعل في اليومين الماضيين من 
إقامته و مكانه» ثم الذهاب به إلى بيته» وعدم الضيافة لهء (فَأَقَامَهُ علي یه 
(مَعَه 2 ثم قَالَ) علي (لَهٌ)؛ أ اق ذرٌ: (آلا) أداة استفتاح وتنبيه» (تُحَدئنِي ما 
الذي مَك هَذَا الْبَلّد؟) مكة (قَالَ) أبو ذرّ: (إِنْ أَعْطَبْئَنِي عَهُداً وَمِيئَاقاً) تأكيد 
لِمَا قبله» فإن الميثاق هو العهد. (لَتْشِدَنى) ؛ أي لقي على ما أبحث عنهء» 
(فَعَلْتُ)؛ أي: حدّثتك بما سألت. (لَمَعَلّ)؛ أي: فأعطاه علي العهد والميثاق 
على ذلك» ١ق‏ خْبَرَهُ) بأن سبب قدومه مكة أنه سمع بمبعث النبيّ مَك فأراد أن 
يلقاه» وفي رواية عند البخاري: «فأخبرته»)» وفيه التفات. (فَقَالَ) علي طفن : 


.۳٤ - ۳۳/۱١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)۳۸١١( «الفتح» 2085/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )۲( 


(۵) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ بي در الْفِمَارِيٌ له - حديث رقم (5847) 
(فَإِنَهُ حَقّ)؛ أي: فإن الذي تبحث عنه حقٌ» وليس بباطلء (وَهُوَ رَسُولُ اله يكلله) 
أرسله الله بالهدى ودين الحقّ؛ ليظهره على الدين كلهء ولو كره المشركون. 
(فَإِذًا أَصْبَحْتَ)؛ أي : دخلت في وقت و (فَائَبِعْنِي) بتشديد التاء» من 
الاتباع» ويروى: «فاتبعني» ثلاثياً . ني إن َأَيْتْ شيا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ مُت كأني 
ريق الْمَاء) الظاهر أنه أراد البول» وفي رواية للبخاري: «كأني أصلح نعلي»» 
ويُحمل على أنه فعلهما جميعاً . ِن مَضَيْتُء فَاتبِعْني)؛ د : يعني: إن لم أقف في 
الطريق» أو وقفت» ثم مضيت بعد حصول الأمن من اف فاتبعني (حَتَى 
تذخل مَدْخَلِي) ؛ آي : محل محل دخولي» وهو المكان الذي فيه النبي يي . (مَمَعَلَ) 
أبو ذرٌ ما أمره به علي راء وهو ما بيّنه بقوله: (كَانْطَلّقَ)؛ أي: ذهب حال 
كونه (يَقْفُوهُ)؛ أي: يتبع علي (حَنَّى دَحَلَ) علنٌ (عَلَى النَِيَ کل وَدَخَلَ) أبو 
ذز (مَعَهُ) قال الداوديّ: فيه الدخول بدخول المتقدّم» وكأن هذا قبل آية 
الاستئذان» وتعقبه ابن التين» فقال: لا تؤخذ الأحكام من مثل هذاء قال 
الحافظ: وفي كلام كل منهما من النظر ما لا يخفى7© 

(فْسَمِعَ) أبو ذرٌ (مِنْ قَوْلهِ) كي (وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ)؛ أي: في المحلّ الذي 
سمع من قوله فيه. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فسمع من قوله» وأسلم مكانه» كأنه كان يعرف 
علامات النبي كَل فلما تحققها لم يتردد في الإسلام» هكذا في هذه الرواية» 
ومقتضاها أن التقاء أبي ذرٌ بالنبي ييه كان بدلالة عليّ» وفي رواية عبد الله بن 
الصامت: «أن أبا ذرٌ لقي النبي ييه وأبا بكر في الطواف بالليل» قال: فلما 
قضى صلاته قلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قال: فكنت 
أول من حيّاه بالسلام» قال: من أين أنت؟ قلت: من بني غفار» قال: فوضع 
يده على جبهته» فقلت: گره أن انتميت إلى غفار. ..». فذكر الحديث في شأن 
زمزم» وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب ثلاثين من بين يوم وليلة» وفيه: 
«فقال أبو بكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة» وأنه أطعمه من زبيب 
الطائف. . .» ال كار ایر لما في حديث ابن عباس هذا عن أبي در 


.)۳۸١١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۸١ - ٥۸٤ص «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 


ويمكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أوّلاَ مع علىّء ثم لقيه في الطواف» أو 
الک وحَفِظ كل منهما عنه ما لم يحفظ الآخرء كما في رواية عبد الله بن 
الصامت من الزيادة ما ذكرناه» ففي رواية ابن عباس أيضاً من الزيادة قصته مع 
علي وقصته مع العباس» وغير ذلك. 

وقال القرطبيّ: في التوفيق بين الروايتين تكلّف شديد» ولا سيما إن في 
حديث عبد الله بن الصامت: أن أبا ذرٌ أقام ثلاثين لا زاد له» وفي حديث ابن 
عباس : أنه كان معه زاد» وقربة ماء» إلى غير ذلك. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل الجمع بأن المراد بالزاد في حديث ابن عباس ما 
تزوّده لما حرج من قومه» ففرغ لما أقام بمكة» والقربة التي كانت معه» كان 
فيها الماء حال السفرء فلما أقام بمكة لم يحتج إلى ملئهاء ولم يطرحهاء 
ويؤيده أنه وقع فى رواية أبى قتيبة : ««افجعلت لا أعرفه» وأكره أن اال عله» 
وأشرب من ماء زمزم» وأكون في المسجد. . .» الحديث”"' . 

(فَقَالَ لَه لَه التب ا : «ازچغ | إلى قويك) بني غفارء (تَأَخبِرَْهُمْ) ا 
وشرائعه التي اها مني » (حَنَى انيل أَمْرِي))؛ أي : شناني وحالي من 
النصر› > والفتح› وانتشار الدعوة» وفي رواية البخاري 3 «اكتم هذا الأمر» 
وارجع إلى قومك› فاخبرهم» فإذا بلغك ظهورنا فآقبل»» وتقدم في رواية 
عبد الله بن الصامت: «إنه قد هَت لي أرض ذات نخل» فهل أنت مبلّغ عني 
قومك» عسى الله أن ينفعهم بك؟)» TT‏ أخيه ايرد وأمه» وأنهم 
توجهوا إلى قومهم و 0000 : ا 

(ققال) أبو ذر 485 : (َالَذِي ا نمسي د بيده َيه لأصْرْحَنْ Es‏ 
e‏ قال ق «العمدة : وة في بعض ا ا ا 
المهملة» من التصري“ 


.)7851( «الفتح» ص٤۸٥ 2580 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.)۳۸١١( (؟) «الفتح» ص 585 5865»ء كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 
.4/١ا/ «عمدة القاري»‎ )۳( 


(18) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي در الْغِمَارِيّ د طبه - حديث رقم (5745) 


وقال في «الفتح»: قوله: «لأصرخن بها»؛ أي: بكلمة التوحيدء والمراد: 
أنه يرفع صوته جهاراً بين المشركين» وكأنه فَهم أن أمر النبئ ككل له بالكتمان 
ليس على الإيجاب» بل على سبيل الشفقة عليه» فأعلمه أن به قوءً على ذلك» 
ولهذا أقرّه النبئ بيه على ذلك . 

ويؤخذ منه جواز قول الحقٌّ عند من تُخسّى منه الأذية لمن قاله» وإن كان 
السكرت جاتر والتفقيق أن ذلك اف با عاف الأهوال والمقاضف 
وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعلمه. 

(بِيْنَ ظَهْرَائَيْهِمْ)؛ أي: بينهم» يقال: هو نازل بين طَهْرَائَيْهُمْ بفتح 
الود فال اين قفاري ولا تكشرء.وفال ماف الألف :والدون راكدتان 
للتأكيدء وبين طَهْرَيْهِمْء وبين أَظْهُرِهِمْ كلها بمعنى: بينهم» وفائدة إدخاله في 
الكلام أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم» وكأن 
المعنى: أن ظَهْراً منهم قُدَامهء وظَهْراً وراءه» فكأنه مكنوف من جانبيه» هذا 
أصله» ثم گثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم» وإن كان غير مكنوف بينهم» 
قاله الفيُومت كط . 

(فَخَرَجَ) أبو ذرٌ من عند النبي كلل (حَنَّى اتی الْمَسْحِدَ) الحرام» ای 
بأغلَى صَوْتِهِ : أَسْهَدُ اَن ا إِلَه إل للك وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ ال وَثَار لقم ؛ أي 
هاجواء وقاموا إليهء يقال: نَارَ العُبارُ يَثُورُ تَوْراَء وتُؤُوراً» على ود 
ونوَرَاناً: هاجء ومنه قيل للفتنة: نَارَتْء وأَثَارَهَا العَدُوّءِ وثَارَ الغضب: اح 
وار ا اننا 

وفي رواية البخاري: «فقالوا: قوموا إلى هذا الصابي» - بالياء اللينة - 
فقامواء وكانوا يُسَمُون من أسلم صابياً؛ لأنه من صبا يصبو: إذا انتقل من شيء 
إلى شيء. 

(فَضَرَبُوهُ حى أَضْجَعُوهُ) ؛ أي: ألقوه على الأرض» وفي رواية البخاريّ 
افضربوه حتى أوجعوه»» وفي رواية: «فضربت لأموت»؛ أي: ضربت ضرباً 
لا يبالي مّن ضربني أن لو أموت منه. 


)001 «المصباح المنیر» ۲/ ۳۸۷. (۲( «المصباح المنير» /١‏ ۸۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
٤٦‏ 
(قأتى الْعَبَاس) بن عبد المظلب وي (فَأَكَبّ عَلَيْه) قال في «المشارق»: 
كذا للكافة» وعند العذري : «فکً»» وهو خطاً» والأول الصواب . ات 
وَقأل الفتوميم + كييك الإا كنا من بات فل فة على :راسة + و كيت 
نود ا اها ألقيته على وجهه. فاگ هو بالألف» وهو من النوادر التى 
تَعَدَّى ثلائيهاء وقّصّر رباعيهاء وفي التنزيل: لفكت ومهم في ألَارِ» الآية 
[النمل: ١۹]ء‏ أف نى نكا عل هي الآية [الملك: ۲۲]ء وأكُبَّ على كذا 
بالألف: لازمه. ا 
وقالالمعيد: ك فة وصّرعه» كأكبّه» وکبکبه» فأکبٌ»› وهو لازم 
متعذٌ» وأكبٌ عليه : أقبل» ولزم. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة المجد أن أكبٌ يتعدّى ويلزم, 
خلاف ما قاله الفيّومئ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(قَقَالَ) العبّاس: (وَيْلَكُمْ)؛ أي: ألزمكم الله الويل» وهو شدّة العذاب» 
ق Ti 210 Tog oso f‏ رشع > 2 دي له 1 
أو واد في جهنم . (أَلْسْتُم تَعْلْمُونَ أنه مِنْ غِفَارِء وَأنْ طرِيق تجاركم) وفي بعض 
2 9 2 3 كوم 0° 9ج و مو 0 1 5 
النسخ: «تجارتكم)ء (إل الشا فأنقذه منهم)؛ أى: خلصه م أذاهم» 
ال ل ا ل ل ل E‏ ات ا 
(ثم عاد) أبو ذرٌ (مِنَ الغدِ)؛ آي : اليوم الثانى» (بمثلها)؛ أي: الكلمة التي 
قالها بالأمس» وهي كلمة التوحيدء (وَثَارُوا إِلَيْ فَضَرَبُوه اكب عَلَيْهِ الْعَبّامنُ؛ 
كَأَنْقَدّه)؛ ای اة منهم . 
الظاهر أن ذلك كان بعد المبعث بمدة طويلة؛ لِمَا فيه من الحكاية عن 
ن له ومن قوله أيضاً فى رواية عبد الله بن الصامت: «إني وُجهَتْ لي 
أرض ذات نخل»» فإن ذلك يُشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة» والله 
أعلم. انتهى”", والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «مشارق الأنوار» ."7”5/١‏ 


(؟) «المصباح المنير» 077/7. 
(۳) «الفتح» ۸/ 587 - ٥۸٦‏ كتاب «مناقب الأنصار» رقم (07"851. 


(18) - باب مِنْ قَصَائِلٍ أبي هر الْفمَارِيٌ ل - حديث رقم (847) : 
۷ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ برواية ابن عبّاس ون هذا متمق عليه. 

[تنبيه]: ظاهر سياق الشيخين أن هذا الحديث من مسند ابن عباس وء 
لكن الحقّ أنه من مسند أبى ذرٌ وء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن فى رواية أبي قتيبة عند البخاري ما نصّه: «قال لنا ابن 
عبّاس: ألا أخبركم بإسلام أبي 7 قال: قلنا: بلىء قال: قال أبو ذرٌ: كنت 
رجلاً من غفار. . . .» الحديث» فهذا صريح في كون ابن عبّاس أخذه عن أبي 
ذر ون . 
ظ والثاني: أن ابن عباس ويا لم يحضر قصّة إسلام أبي ذرّ؛ لأن إسلامه 
كان في أوائل المبعث» روي عنه أنه قال: «كنت ربع الإسلامء أسلم قبلي 
ثلاثة» وأنا الرابع»» وولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين» فلم يحضرها 
قطعاًء وكلّ من أخبر عن قصّة لم يشهدهاء فإنه مرسل» كما قال السيوطيّ في 
«ألفيّة الحديث»: 

وَكُل من أئْرَكَ قِصَّةرَرَى مُكَل رَعَيْرْهُ كَظَعَاحَرَّى 

فدل على أنه أحَذه عن أبي ذرٌ ڪي ولذلك جعلته من مسند أبي 
ذرٌ و . 

ومن الغريب أن الحافظ المرّيّ: جعله في «تحفة الأشراف» من 
مسنديهماء فذكره في ترجمة ابن عباس و /٥(‏ ”77) وفي ترجمة أبي ذرٌ ڪي 
(177/9). والله تعالى أعلم. ۰ ٠‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5755/58] (٤۷٤۲)ء‏ و(البخاري) فى 
«المناقب» (0 و«فضائل الصحابة» »)"85١(‏ و(ابن سعد) ل 
«الطبقات» 2)١١6/5(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (۲۲۹/۱۲) و«الأوسط» (۳/ 
(1٩۸‏ وفي «الأحاديث الطوال» (ه)» و(أبو نعيم) في «الحلية» )١59/١(‏ 
و«دلائل النبوّة» (۱۹۷)» و(البڙار) في «مسنده» (۹/ »)۳۳٤‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (8/ ۲) و(ابن عساكر) في «تاریخه» »)۱۸۲/٣١‏ والله 


تعالى أعلم. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل الصحابئ الجليل أبي ذرٌ الغفاري طبه‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان تقدم إسلام أبي ذرّ وَنءهء ولكن الظاهر أنه بعد البعث 
بمدة طويلة؛ لِمَا فيه من الحكاية عن علي َه من مخاطبته لأبي ذرّء وتضيفه 
الاقم اف عن الت كان عر ين ول أل من داك ور 
من ذلك أن إسلام أبي ذرٌ بعد البعث بمدة بأكثر من سنتين» بحيث يتهيأ لعليٌ 
ل 

۳ - (ومنها): بيان ما أنعم الله تعالى على أبي ذرٌ به من هدايته إلى 
التوحيدء ودين الإسلام» قبل أن يأتي الإسلام» ويعرفه» فكان يصلي لله 
تعالى» وينكر عبادة الأصنام . 

 :‏ (ومنها): أن العاقل الموفق لا يزال يبحث عن الحقٌّ» ويجتهد في 
الوصول إليه» ولا يقتصر بما لديه من الهدىء فقد أمر أبو ذرٌ أخاه وا 
بالذهاب إلى مكةء واستبيان الأمرء ثم لما لم يُقنعه ما أتى به» سافر بنفسه 
إليهاء حتى وجد طلبته» وحصّل بغيته» وقضى نَهُمته. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل القرآن الكريم» وأنه من عند الله تعالى» فقد 
شهد له أخو أبي ذرٌ يه الشاعر بأنه لا يُشبه كلام الكهان» ولا قول الشعراءء 
بل هو من عند الله تعالى» وكان كمار قريش يعلمون ذلك» ولكنهم معاندون 
للحقٌّء كما وصفهم الله تعالى بذلك» حيث قال: ف مَل إِنَمُ يسرك الى 
اوو یم لا بكوك ولك الي بعلت لَمَّهِ يجْحَدُونَ ©4 [الأنعام: *1]ء 


5 
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وقال أيضصا: ا جَآتممَ كنا می تالأ هلدا يخر ميت (© َد يا 
واسق يا اشم نا وما [النمل: ۳١ء‏ 15]. 

- (ومنها): بيان ما كان عليه أبو ذرٌ له من الصلابة فى الدين» حيث 
زه لير نامر كله اقا لكت قال عر بها ن امرف فرح 
بها في مجتمعهم» فقاموا عليه بكل ما يستطيعون» فلم يتراجع عما عزم عليه. 


0/15 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲۹) - باب مِنْ قَضَائل جَرِبرٍ بن عَبْدِ الله الْبَجَلِيَ له 


۷ _ (ومنها) : بيان فضل ماء زمزم› واا مباركة» وطعام طعمء وشفاء 
سقم» يجد ذلك مخ صَدَق إيمانه » وتم م إيقانه» 0 اجعلنا من e‏ 
أخذ أبا ذرٌ إلى بيته» i‏ بزبيب الطائف» ومثله على ڪه . 

4 (ومنها) : بيان عَلّم من أعلام النبوّة حيث أري النبئ ئة دار هجرته 
أرضاً ذات نخل» قبل أن يهاجر إليها . 

» ا أن شن تأي الاس ظا ۰ وجودة فطنته‎ ١ 
أن اشيم بأن يقطعوا لق ا وكا عيشهم من لا فلذلك‎ 
. بادروا إلى الكف عه‎ 

١‏ -_(ومنها): بیان فضل قبيلة غفار» حيث أسلموا دون أي تردّد حين 
دعاهم أبو در طبلئه » فأسلم نصفهم » ووعد الباقون أن شلوا بوصوله َة إلى 
المدينة» فوَّقُوا بذلك. 

7 (ومنها): بيان فضل قبيلة أسلم» حيث اقتدوا بغفارء فقالوا: 
«إخواننا نُسلم على الذي أسلموا عليه»ء فأسلمواء ولذا قال يَكلهِ: «غفار غفر الله 
لهاء وأسلم سالمها الله»» والله تعالى 0 


2 


«إن رید إلا الْصلَمَ ما انتقث رما فق إلا باو عله يكت دإ أيبي. 


 )19(‏ (يَابٌ مِنْ فضائِل جَرِيرٍ بْنِ عَبّدِ الل البَجَليّ طه) 


هو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جشم بن 
عوف بن حزيمة بن حرب بن على البجليّ الصحابيّ الشهير» يكنى أبا عمروء 
وقيل: يكنى أبا عبد الله» اخثلف في وقت إسلامه» ففي «الأوسط» للطبرانيّ 
من ر حصين .بق حمر ا ا قن ابال بن ابي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» عن جرير» قال: لما بُعِث النبي بيه أتيته» فقال: ما جاء بك؟ 
قلت: جئت لأسلم» فألقى إليّ 598 وقال: «إذا أتاكم كريم قوم» فأكرموه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


قال الحافظ: حصين فيه ضَعْفء ولو صح لَحُمل على المجاز؛ أي: لما 
بلغنا خبر بعث النبي بء أو على الحذف؛ أي: لما بُعث النب كل ثم دعا 
إلى الله» ثم قَدِم المدينة» ثم حارب قريشاً وغيرهم» ثم فتح مكةء ثم وفدت 
عليه الوفود. 

وجزم ابن عبد البرٌ عنه بأنه أسلم قبل وفاة النبي ية بأربعين يوماًء وهو 
غلطء ففي «الصحيحين» عنه: أن النبيّ بيا قال له: «استنصت الناس في حجة 
الوداع»» وجزم الواقدي بأنه وقد على النبئ بيه في شهر رمضان سنة عشرء 
وأن بَعْثه إلى ذي الخلصة كان بعد ذلك» وأنه وافى مع النبي ية حجة الوداع 
من عامه. 

قال الحافظ: وفيه عندي نظر؛ لأن شريكاً حَدّث عن الشيبانيٌ» عن 
الشعبيّء عن جريرء قال: قال لنا رسول الله كِِ: «إن أخاكم النجاشيّ قد 
مات. . .» الحديث» أخرجه الطبرانيئ» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل 
تة اطرش © لأن النجاشي مات قبل ذلك. 

وكان جرير جميلاًء قال عمر: هو يوسف هذه الأمة» وقدّمه عمر في 
حروب العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية» ثم 
سكن جرير الكوفة» وأرسله عليّ رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين» 
وسكن قرقيسياء حتى مات سنة إحدى» وقيل: أربع وخمسين. 

ورَوَى البغوي من طريق قيس» عن جرير» قال: رآني عمر متجرداء 
فقال: ما آرى أحذا من الاس طون صورة هذاء إلا ها ذكر من 'يوسفة: 

ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل الكهيليء قال: كان طول جرير ستة 
أذرع . 

وروی الطبراني من حديث على مرفوعاً : «جرير منا هل البيت». 

ورَوّى عنه من الصحابة أنس بن مالك قال: كان جرير يخدمنى» وهو 
أكبر مني» أخرجه الشيخان. انتهى من «الإصابة» مختصرا' . ۰ 

وقال في «الفتح»: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجليّ» من بني 


(1) «الإصابة في تميبز الصحابة» .٤١٥/١‏ 


(۲۹) - باب مِنْ قَضَائْل جَرِير بن عَبْدٍ الله الْبَجَلِيَ ذه - حديث رقم (5747) 


أنمار بن أراش» نوا إلى أمهم بتجيلة» کی :ابا عمرو» على المشهور» 
واخثّلف في إسلامه» والصحيح أنه في سنة الوفود سنة تسعء وَوَهِم من قال: 
إنه أسلم قبل موت النبي َل بأربعين يوما؛ لِمَا ثبت في «الصحيحين» أن 
النبي ييو قال له: «استنصت الناس» في حجة الوداع» وذلك قبل موته کل 
باک دن ناین يوما :"وكات هوك جرين ينه خم ول 2 لها الك 

وقال القرطبيّ كألهُ: جرير بن عبد الله البجليّ طبه وبجيلة من ولد 
أنمار بن نزار بن معد بن عدنان» واختلف فى بجيلة؛ هل هو أب» أو اَم 
نُسبت القبيلة إليها؟ وجرير هذا: هو سيد بجيلة» ويُكنى: أبا عمروء وقال له 
عمر وله : «ما زلت سيداً في الجاهلية والإسلام»» وقال فيه رسول الله َكل 
حين أقبل وافداً: «يطلع عليكم خير ذي يَمَنْء كان على وجهه مَسْحة مَلّك» 
فطلع جرير""» وكان عمر بن الخطاب يه يقول فيه: «جرير بن عبد الله 
يوسف هذه الأمة)» وفيه قال رسول الله ل: «إذا أتاكم كريم قوم 
.£ إفرف 
فاکرموه) 

نزل جرير وب الكوفة بعد موت النبى ية واتخذ بها داراً» ثم تحوّل 
إلى قرقيسياء ومات بها سنة أربع وخمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين» 
وقيل: مات بالسّراة فى ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة لمعاوية. 

روى عن النبي ب مائة حديث» أخرجا له منها في «الصحيحين» خمسة 
f‏ اا (OD‏ 1 
عشر حليثا. انتهى `. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 


)۲٤۷٥( 53‏ ۔ (حَدَنَنَا يَحْيَّى بْنُ يَحْبَى» أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اش 


E. 


مما ك6 واه 5 0 > هاس 0 e‏ 0 3 
عَنْ بَيَانِ» عَنْ قيس بْنٍ أبي حَازِم» عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله (ح) وَحَدئْنِي 
هم 2 ° 2 م2 2 َه ر 12 ت 0 < 0 

عبد الحميد بن بَبَانِ حدثنا خَالِدٌء عن بَيَانِ قال : سمت فیس ن أبي حازم 
)10( «الفتح» 6 0۷. 

0( رواه أحمد فی ((مسنده) :01 كل والحميدي فى (مسنده) (809). 

(۳) رواه الحاكم فى «المستدرك» 759١/5‏ - ۲۹۲. 

1 «المفهم»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وار 


2 م ت 
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يَقُولُ: قال جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اله: ما حَجَبَي رَسُولُ الله كلك مُنْذُ أُسْلَمْتُء وَلَا رَآنِي 
إلا ضَّحِكَ). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ ١يَحْبَى‏ بْنْ يَحْبَى) بن بكر بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريا النيسابوري» 
ثقة : ثبت مام [ ۰ (ت٣۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ۳/ . 

۲ (خالِد بن عبد مل قاين عد لوحن وبري الطحان» أبو الهيثم 
الواسطيّ المزنيّ ا ثقةٌ ثبت [۸] (ت۱۸۲) وكان مولده سنة عشر ومائة 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٤٨۷/۷۸‏ 

كاه الحميد بن بَيَانِ) بن زكريا الواسطيّ أبو الحسن السكري» 
صدوقٌ ]٠١[‏ (ت55١)‏ (م د ق) تقدم في «الإيمان» 507//18. 

]0[ (بْيَانُ) بن بشر الأحمسيّ - بمهملتين - أبو بشر الكوفي» ثقة ثبت‎ - ٤ 
.18941١ 7/51 (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 

6 ا(قیس : نابي حَازم) البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ 
ويقال: له رؤية» وهو الذي يقال : إنه اجتمع له أن يروي عن العشزة المشرين 
[۲] مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاز المائة» وتغيّر (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج۲ ص٥۷٤.‏ 

١‏ - (جريڙ ن عبد اللّه) البجلئ الصحابئ الشهير» قلت تر و ار 

والحديث مى عليه» وشرحه يأتي في الحديث التالي إن شاء الله 
تعالى - وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّ. 000 ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

31 (...) - (وَحَدَكَنَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ > حَدَنَنَا وَكيعٌ» وَأَبُو 
أُسَامَةٌ َه عَنْ إسْمَاعِيلَ (ح) وَحَدَئَنَا ابن ن مير حَدَكََا عَبْدُ الل بْنُ إذْرِيسَء حَدََنَا 
ِسْمَاعِيلُ > عَنْ قَيْسِء عَنْ جَرِير قَالَ : ما حجبتي ُو للم يكل مذ أَسْلَمْتُ وَلَا 
رَآنِي للا َبَسَّمْ في وَجْهِيء رَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيئِه عَنِ ابْنِ إِذْرِيسَ: وَلَقَدْ 
شَكُوْتُ إِلَبْهِ أي لا أَنْبْتُ عَلَى الْخَيْلِ لسرت رن رن یا 
به وَاجْعَلَهُ هَادِياً مَهْدِيَاً»). 


(۲۹) - باب مِنْ قَضَائْل جَرِير بن عَبْدِ الله الْبَجَلِيَ وی - حديث رقم (5*44) 


رجال هذا الإاسناد: ثمانية: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

 "‏ (أَبُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامة الكوفي» تقدّم أيضاً قرياً. 

؛ ‏ (ابْنُ تُميْر) هو: محمد بن عبد الله بن مير الْهَمُدانيء تقدّم أيضاً قريباً. 

5 (عَبْدَ الله بْنْ إِدْرِيسَ) الأودي الكوفيء تقدّم أيضا قريبا. 

1 (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد البَجَلىَ الأحمسيّ مولاهم»ء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت [4] (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جاص۲۹۹. 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وفيه فيس بن أبي حازم هو الذي 
اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم بلا واسطة» ولا يوجد في 
التابعين من انمق له ذلك غيره» على خلاف في عبد الرحمن بن عوف» وأن 
صحابيّه و كان جميلاً» فكان يقال له: يوسف هذه الأمة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَرِيرِ) بن عبد الله البَجَليَ دَفنِه؛ أنه (قَالَ: مَا) نافية» (حَجَبَنِي 
رَسُولُ الله يلك) قال النوويّ كقلثه: معناه: ما منعنى الدخول عليه في وقت من 
الأوقات. انتهى” . ۰ ٠‏ 

وقال القرطبيّ اده : يعني : أنه ما كان يحتجب منه» بل بنفس ما يَعلم 
النبيْ باستئذانه ترك كل ما يكون فيهء وأَذن له مبادراً لذلك» مبالغة في 
إكرامه» ولا يمهم من هذا أن جريراً كان يدخل على النبيّ بي بيته من غير 
إذن؛ فلن ذلك لا يصح لحرمة بيت النبيّ لا وَلِمًا يُفضي ذلك إليه من 
الاطلاع على ما لا يجوزء من عورات البيوت. انتهى”" . 


.507/5 «المفهم»‎ )۲( .50 - 75/١5 «شرح النووئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

سإ د 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما حجبني... إلخ»؛ ا ما منعني من 
الدخول إليه» إذا كان في بيته» فاستأذنت عليه» وليس كما حَمّله بعضهم على 
إطلاقه» فقال: كيف جاز له أن يدخل على أمهات المؤمنين بغير حجاب؟ ثم 
تكلّف في الجواب أن المراد: مجلسه المختص بالرجالء أو أن المراد 
بالحجاب: مَنْع ما يطلبه منه» قال الحافظ: وقوله: «ما حجبني» يتناول 
الجميع» مع بُعْد إرادة الأخير. انتهى'. 

وقوله: (مُنذّ أَسْلَمْتُ) ظرف ل١حجبني».‏ 

(وَلَا رَآنِي إلا تسم في وَجهِي) وفي رواية للبخارئ: (إلا ضجحك)»» 
ومعنى «ضَحِك) : تبسم » كه س في هذه الرواية» وَفَعَل ذلك إكراماً ؛ ولظفاء 
وبشاشة» ففيه استحباب هذا اللطف للوارد» وفيه فضيلة جرير وله قاله 
الو 

وقال القرطبيّ: هذا منه يي فَرَحّ به» وبشاشة للقائه» وإعجابٌ برؤيته؛ 
ا الجا ا 

وأخرج أحمد في «مسنده»» وصححه ابن حبّان» والحاكم عن المغيرة بن 
شِبْل“ قال: قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي» ثم حللت 
عيبتي» ثم لبست خلتي» ثم دخلت» فإذا رسول الله ية يخطب» فرماني الناس 
بالحدّق» فقلت لجليسي : يا عبد الله كرك رسول الله ؟ قال: نعمء ذكرك 
آنفاً بأحسن ذكر» فبينا هو يخطب إذ عَرَضَ له في خطبته» وقال: «يدخل عليكم 
من هذا الباب ‏ أو من هذا الْمَّحّ ‏ من خير ذي يمن» ألا إن على وجهه مَسْحَة 
ملّك»» قال جرير: فحمدت الله لق على ما أبلاني* . 

وقول: (رَادَ ابن تُمَيْرِ) هو: ی غ اهن نكر قي كانه (في 


هدس مام 


حَدِيئِهِ» عن) عبد الله (ابْنِ ا الأوديء وقوله: (وَلَقَدُ شكوت ِلَب مفعول 


.07875( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۱۷ /۸ «الفتح»‎ )١( 
.40"/5 «المفهم»‎ )9( .50/١7 «شرح النووي»‎ )۲( 


)€( ويقال: شيل :ار 
(5) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 09/54". 


(۲۹) - باب مِنْ فَضَائِل جَرِيرٍ بن عبد أللّه ۾ لبجل طب 2 طله - حديث رقم )€ ۳€( 


ازادا محكيّ؛ لِقَصد لفظه؛ اف شكوت إلى النبيّ عل (أَنّي) بفتح «أنٌ»؛ 
لوقوعها في محل المفرد؛ حيث كان المصدر المؤوّل مفعولاً به ل«شكوت»» 
قال في «الخلاصة»: 
وَمَمْرَّ«إِنَه افْمَحْ لِسَدٌمَصْدَرٍ مَسَدَّمَا وَفِي سِرَى داك افير 

(لا أنْبّْتُ عَلَى الْخَيْلِ)؛ يعني: أنه يسقطء أو يخاف السقوط من على 
ظهورها حالة إجرائهاء قاله e‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أو يخاف السقوط. . . إلخ» فيه نظرٌ؛ 
لأن ظاهر النصّ لا يساعده» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(فَضَرَبَ) با (يَيو) الشريفة (فِي صَدْرِي) إنما ضربه في صدره؛ لأن فيه 
القلبَ» وفي حديث البراء عند الحاكم: «فشكا جرير إلى رسول الله يكل اْقَلَمَ 
فقال: «ادن مني»» فدنا منه» فوضع يده على رأسه» ثم أرسلها على وجهه 
وصدرهء حتى بلغ عانته» ثم وضع يده على رأسه. وأرسلها على ظهره» حتى 
انتهت إلى أليته» وهو يقول مثل قوله الأول»» فكان ذلك للتبرك بيده المباركة. 

[فائدة]: «الْمَلَعُ بالقافء ثم الام آخره عين مهملة» قال المجد كأله: 
القَلَعُ و o‏ 
وطَرَفَة وهمَرَةَء وجبنة» وشَدَادٍ: إذا لم ي ثبت يثبت على السرج»› اول قدمه 
عند الصّرَّاعء أو لم يفهم الكلام بَلادة. 0 باختصار”" . 

(وَقَالَ) يكله: «اللَهُمَ تَبْنْه)؛ أي : على ظهور الخيل» وقوله: (وَاجْعَلهُ 
مَادِياً مَهُدِيا) إشارة إلى قوّة التكميل» ومَهديَاً إلى قَرّة الكمال؛ أي: اجعله 
كاملاً مكملاً قال ابن بطال: هو من باب التقديم 0 لأنه لا يكون 
هادياً لغيره إلا بعد أن يهتدي هوء فيكون مَهدبًاً. انتهى9 . 

ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إمرار يده عليه في المرتين» 
وزاد: «وبارك فيهء وفي ذریته». 


.٠١868ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .505 - 5٠” /5 «المفهم»‎ )١( 
.۲٦۹/۱٤ «عمدة القاري»‎ )( 
.)5701( كتاب «المغازي» رقم‎ ٤۹1/۹ «الفتح»‎ )5( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

5 

وقال القرطبئ كنْهُ: دعا له النبئ يكل بأكثر مما طلب بالثبوت مطلقاًء 
وبأن يجعله هادياً ا ومهدياً في ليق فكان كل ذلك» وظهر عليه جميع 
ما دعا له به» وأول ذلك أنه نمر في خمسين ومئة فارس لذي الْخَلَّصةء 
فحرّقهاء وعَوِل فيها عملاً لا يعمله خمسة آلاف» وبعثه رسول الله ية لذي 
الكلاع» وذي رُعَيْنَء وله المقامات المشهورة. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجلي ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۹/ ٦۳٤۳‏ و5754] .»)۲٤۷٥(‏ و(البخاري) في 
«الجهاد» (۳۰۳۰۵ و3”075) و«فضائل الصحابة» (۳۸۲۲) و«الأدب» 7.79 
و50940)» و(الترمذي) فى «المناقب» (۳۸۲۲) وفى «الشمائل» (۲۳۰ ۔ »)۲۳١‏ 
و(النسائی) فى «الكبرى» (0/ ۸۲ و۱۸۳ و٤۲۰‏ و5/ 2014 و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» (۹١٠)ء‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۷۲١٠(‏ و(الطبرانيَ) في 
«الكبير» (5555)» والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل الصحابئ الجليل جرير بن عبد الله البجلي ضيه‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ية من حُسن الخُلق» وطِيْب 
المعاملة للناس حسب درجاتهم» فكان يُكرم كريم قوم» ويزيده كرامة على 
كرامته» فلما كان جرير ويه شريفاً في قومه خصّه بمزايا اللطف والإكرام» 
فكان لا يحجبه إذا جاءه» ويتبسّم في وجهه إذا رآه. 

(ومنها): بيان أن الرجل الوجيه فى قومه له حرمة ومكانة على من 
هو دونه؛ لأن جريراً ظ4 كان سيد قومه»› و تقدّم في «المقدّمة» حديث 
عائشة وا قالت: «أمرنا رسول الله بل أن ننرّل الناس منازلهم»» والحديث 
وإن كان فيه انقطاع» إلا أن مسلماً ذكره في موضع الاحتجاج» ولعله صح 


)1( «المفهم) 20/5 . 


(19) - باب مِنْ قَضَائْلٍ جَرِيرٍ بْنِ عبد الله الْبَجَلِيَ حلي - حديث رقم (5840) 


عنده» وقد سبق البحث فيه هناك فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

 :‏ (ومنها): بيان أن لقاء الناس بالتبسم» وطلاقة الوجه» من أخلاق 
النبوة» وهو مناف للتكبر» وجالب للمودة. 

(ومنها): فضل الفُروسية» وأحكام ركوب الخيل» فإن ذلك مما 
ينبغي أن يتعلمه الرجل الشريف والرئيس. 

5 (ومنها): أنه لا بأس للإمامء أو للعالم إذا أشار إليه إنسان في 
مخاطبة» أو غيرها أن يضع عليه يده» ويضرب بعض جسده» وذلك من 
التواضع» واستمالة النفوس. 

' - (ومنها): بيان معجزة للنبي ية حيث دعا لجرير وط بالثبوت على 
الخيل» فما أصابه بعد ذلك قرط ولا ميلء كما جاء في الحديثء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنل أَوَلَ الكتاب قال : 

)۲٤۷0( ]٤٥[‏ - (حَدَئنِي عند E‏ بن بَيَانِ ا خالِد عن 
بََانِء عَنْ سء عَنْ جَرير» قَال: ان في الْجَامِلِيٌةِ يت بعال ا لَهُ: ذو الْخَلَصَّةٍ 
وَكَانَ يقال لَه: الْحَمْبَةُ لماي وَاْكَمبةُ الشَّايّة كَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «مَل أَنْتَ 
مريجي مِنْ ذي الْخَلَصَةَ وَالْكَعْبَةِ الاو وَالاويّة؟». ققرت لبه في مِائَةٍ 


ا فَكَسَرْنَاه وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عند فَأنَيْئهُ قا ا قال : 


لنا لتا وَلَأَحْمَسَ). 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي تقدم قبل حديث . 
وقوله: (وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الْكَمْبَةٌ الْمَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةٌ الشَامِبَةٌ) قال 


النووي #: وفي بعض النّسخ: «الكعبة اليمانية» الكعبة الشامية» بغير واوء 
وهذا اللفظ فيه إيهام» والمراد: أن ذا الخلصة كانوا يسمّونها الكعبة اليمانية» 
وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية» ففرّقوا بينهما للتمييزء 
هذا هو المرادء فيتأول اللفظ عليهء وتقديره: يقال له: الكعبة اليمانية» ويقال 
للتي بمكة: الشامية» وأما من رواه: «الكعبة اليمانية» الكعبة الشامية» بحذف 
الواوء فمعناه: كان يقال هذان اللفظان» أحدهما لموضعء والآخر للآخرء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
۸ 


وأما قوله: «هل أنت مريحى من ذي الخلصة» والكعبة اليمانية» والشامية»» 
فقال القاضي عياض: ذكر الشامية وَمَمّ وعَلَّط من بعض الرواة» والصواب 
حذفه» وقد ذكره البخاري بهذا الاسناد» وليس فيه هذه الزيادة والوهم. اند 
کلام القاضي كانه . 

وتعمّبه النوويّ» فقال بعد ذكره: وليس بجيّدء بل يمكن تأويل هذا 
اللفظء ويكون التقدير: هل أنت مريحي من قولهم: الكعبة اليمانية» والشامية› 
ووجودٍ هذا الموضع الذي يلزم منه هذه التسمية؟ انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويّ كل تأويل 
حسنٌء وسيأتي مزيد تحقيق لذلك» قريباً» فتنبّه. 

والحديد اة عله ساني هة مرت في الحدوف الى :د 
عه اه و ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كبن أل الكتاب قال: 

 ). .( [1‏ (حَدَنَنَا إسْحَاق بی ِبْرَامِيمَ» أخْبَرَنّا جَرِيرٌ عَنْ 
إِسْمَاعِيلٌ : بن أبي خَالِِء عَنْ قيس بنِ اه بي حَازِمٍ» عَنْ جرير بْنٍ عبد الله الْبَجَلِيَ : 
قال : ا الله ككه: «يَا جَرِيِرَ ر آلا د تريځنِي مِنْ ذي الْخَلَصَّةِ؟)2 بَيْتِ 
َعَم كان يُدْعى كَعْبَة الْيَمَانِيَةِ» ال : فَتََرْتْ في حَمْسِينَ وَمِانَةٍ فار ؛ وکنت 
لا أَنَبْتُْ عَلَى الْخَبْلِء فَذَكَرْتٌ ذلك لِرَسُولٍ الله لا فَضَرَبَ يده في صَّدْرِيء 
فَثَالَ: «الاً هم ينه لام مَادِياً مهايا قال : فَانطَلَقَء فَحَرَقَهَا بالنَارِء ثُمّ بَعَتَ 
جَرِيرٌ إِلَى رَسُولٍ الله يكلله رَجُلاً بسر يُكُتَى ابا أَرْطَاةَ اء اتی رَسُولَ اللو کا 
كَقَالَ لَهُ: نك حل لتاق كايا عمل اخ تن وك رَسُولُ اللو ل عَلَى 
خَيْلِ أَحْمَسَء وَرِجَالِهَاء حَمْسَ مَرّاتِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

3 (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) تقدّم في الباب الماضي . 

جر ن ا الد الي الحوني» ريل الري وقاضيهاء تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله» وإِسْحَاقٌ ص ن إِيْرَاهِيمَ هو : ابن راهويه» 
الحنظلئ . 


)5845( بات مِنْ فَضَائْل جرير بن عَبْدٍ الله الْبَجَلِت و - حديث رقم‎ - )1١9( 
باب من فصائل جرير بن عبد الله البجلي دونه م‎ 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَلِيّ) - بفتح الباء الموحدة» والجيم -: نسبة 
إلى قبيلة بَجيلة» وهو ابن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث» أخي الأزد بن 
الغوث» وقيل : إن بجيلة اسم مهم وهي من سعد العشيرة» وأختها باهلة» 
ولدتا قبيلتين عظيمتين» نزلت الكوفة» قاله في «اللباب)”" . 

(قَالَ) جرير دنه : (قَالَ لي رَسُولُ الله يكلله: «يا جَرِيرُ آلا) ‏ بفتح الهمزةء 
وتخفيف اللام ‏ معناها هنا: العَرْض» والتحضيض› وتختص بالجملة 
الفعلية”". (تُرِيحُنِي) بضِعّ حرف المضارعة:؛ من الإراحة» بالراء والحاء 
المهملةء قاله فى «العمدة». 

وقال في «الفتح»: قوله: «ألا تُريحني» هو بتخفيف اللام» طَلَّبٌ يتضمن 
الأمرء وخص ا بذلك؛ لأنها كانت فى بلاد قومه» وكان هو من 
أشرافهم» والمراد بالراحة: راحة القلب» وما كان شىء أتعب لقلب النبن كَل 
من بقاء ما يُشْرَك به من دون الله تعالى. 

وروى الحاكم في «الإكليل» من حديث البراء بن عازب و قال: قم 

5 . يج * .اكه و("”)‎ e س ل‎ ٠. 
عن بنى خثعم› فأخبره نهم اوا أن يجيبوا إلى الإسلام» فاستعمله على عامة‎ 
من كان معه» ونَدَب معه ثلاثمائة من الأنصارء ام أن یر إلى خثعمء‎ 
فيدعوهم ثلاثة أيام» فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم» وهَدّم صنمهم ذا‎ 
الخلصة» وإلا وضع فيهم السيف».‎ 

(مِنْ ذِي الْخَلَصَّةِ؟) - بفتح الخاء المعجمة» واللام» بعدها مهملة ‏ 
وحكى ابن دريد فتح أولهى وإسكان ثانيه» وحكى ابن هشام ضمهاء وقيل: 


.٠١١/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 

(۲) «عمدة القاري» 5 

(۳) هكذا نسخة «الفتح»: والظاهر أن فيه سقطأء مثل: منهم جرير بن عبد الله» أو نحو 
ذلك فليحوّر م 

(5) «الفتح» 9/ ٤‏ كتاب «المغازي» رقم (47005). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
بفتح أولهء وض ثانيه» والأول أشهر» والخلصة: نبات له حب أحمر» كخرز 
العقيق» وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وقيل: اسم البيت 
الخلصة» واسم الصنم ذو الخلصة» وحَكى المبرّد أن موضع ذي الخلصة صار 
مسجداً جامعاً لبلدة» يقال لها العبلات» من أرض خثعمء ورَهم من قال: إنه 
كان في بلاد فارس» قاله في «الفتح)""' . 

وقال في «العمدة»: «الخلصة» بالخاء المعجمة» وباللام» وبالصاد 
المهملة المفتوحات» وقيل: بسكون اللام» وقيل: بضم الخاء» وسكون اللام» 
وهو اسم لذلك البيت» وقيّده أبو الوليد الوقشيّ بفتح الخاءء وإيكان اللامء 
وضَبّطه الدمياطي بخطه بفتحهماء وقال ابن الأثير: ذو الخلصة طاغية كانت 
لدوس» يعبدونهاء وقيل: هو بيت كان لخثعم» يسمى الكعبة اليمانية» وهو 
الذي حَرّبه جرير بن عبد الله البجلي» بعثه إليه النبي ككلِ. انتهى" . 

(بَيْتِ لِخَنْعَمَ) بخاء معجمة» ومثلّثة» وزان جعفر: قبيلة شهيرة» ينتسبون 
إلى خثعم بن أنمار» بفتح أوله» وسكون النون؛ أي: ابن إراش» بكسر أولهء 
وتخفيف الراء» وفي آخره معجمة» ابن عَتّز» بفتح المهملة» وسكون النون» 
بعدها زاي؛ أي: ابن وائل» ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن نزار» إخوة مُضَر بن 
نزار» جد قریش . 

وقد وقع ذكر ذي الخلصة في حديث أبي هريرة طبه عند الشيخين في 
«كتاب الفتن» مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول 
ذي الخلصة»» وكان صنما تعبده دوس في الجاهلية. 

قال الحافظ : والذي يظهر لى أنه غير المراد في حديث الباب» وإن كان 
الى راي ا دوسا قبيلة أبي و وهم ينتسبون إلى 
دوس بن عُدّثان» بضم المهملة» وبعد الدال الساكنة مثلثة» ابن عبد الله بن 
زهران» ينتهي تَسَّبهم إلى الأزد» فبينهم وبين خثعم تباين في النسب» والبلد. 

وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي هريرة طبه كان 


.)٤١٥١( كتاب «المغازي» رقم‎ ٤۹٤/۹ «الفتح»‎ )١( 
.159/١5 «عمدة القاري»‎ )۲( 


(14) - باب مِنْ قَضَائِلٍ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَلِيَ طب - حديث رقم (5845) 


عمرو بن لَّحَيَ قد نصبه أسفل مكة» وكانوا يلبسونه القلائد» ويجعلون عليه 
بيض النعام» ويذبحون عنده» وأما الذي لخثعم» فكانوا قد بنوا بيتا يضاهون به 
الكعبة» فظهر الافتراق» وقوي التعددء والله أعلم. انتهى'") 

(كَانَ يدْعى كَعْبَةٌ اليَمَانْبَةِ) قال النوويّ ك : هكذا هو في جميع 
النسخ» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» وأجازه الكوفيون» وقدّر 
البصريون فيه حذفاً؛ أي: كعبة الجهة اليمانية» واليمانية بتخفيف الياء على 
المشهور» وحكي تشديدهاء وسبق إيضاحه عير عر 

وفي الرواية التي قبل هذه: «وَكَانَ يُمَالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةٌ وَالْكَعْبَةُ 
السا قال في «الفتح»: كذا فيه» قيل: وهو غلطء والصواب: «اليمانية» 
فقطء سَّمُوها بذلك مضاهاة للكعبة» والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون 
جهة اليمن شامية» فسَمُوا التي بمكة شامية» والتي عندهم يمانية» تفريقا 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الذي في الرواية صواب» وأنها كان 
يقال :لها اليمافة باعتبار كونها باليمن» والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها 
مقابل الشام» وقد حَكى عياض أن في بعض الروايات: «والكعبة اليمانية الكعبة 
الشامية» بغير واوء قال: وفيه إيهام» قال: والمعنى: كان يقال لها تارة هكذاء 
وتارة هكذاء وهذا يقري ما قلته» فإن إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى. 

وقال غيره: قوله: «والكعبة الشامية» مبتدأ محذوف الخبر» تقديره: هي 
التي بمكة» وقيل: الكعبة مبتدأء والشامية خبره» والجملة حال» والمعنى: 
والكعبة هي الشامية لا غير. 

قال: وحَكى السهيلى عن بعض النحويين أن «له» زائدة» وأن الصواب 
كان يقال: الكعبة الشامية؛ أي: لهذا البيت الجديد» والكعبة اليمانية؛ أي: 
للبيت العتيق» أو بالعكس» قال السهيليّ: وليست فيه زيادة» وإنما اللام بمعنى 
«من أجل»؛ أي: كان يقال من أجله: الكعبة الشامية» والكعبة اليمانية؛ أي : 


.)4700( كتاب «المغازي» رقم‎ ٤4٤/4 «الفتح»‎ )١( 
75/1 «(شرح النووي»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


إحدى الصفتين للعتيق» والأخرى للجديد. اننهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا التوجيه الأخير الذي ذكره 
السهيليّ أولى وأرجح» وحاصله: أن من أجل وجود ذلك البيت أحدثوا 
اسمين» أحدهما: الكعبة الشاميّة» وهو اسم للكعبة الشريفة» والثاني: الكعبة 
اليمانيّة» وهو اسم لبيت الصنم المذكور» فعلى هذا فلا غلط في الرواية» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) جرير ذاه : (قَتَقَوْتُ)؛ أي: خرجت مسرعاً للقتال (فِي حَمْسِينَ 
وَِائَةٍ فُارس) ولفظ لبخاري: في مائة وخمسين راكباً»» زاد في رواية: «وكانوا 
أصحاب خیل»؛ ا يثبتون عليها ؛ لقوله بعده: «وكنت لا أثبت على الخيل»» 
ووقع في رواية ضعيفة في الطبراني : «أنهم كانوا سبعمائة»» قال الحافظ : 
فلعلها إن كانت محفوظة يكون الزائد رجالةء وأتباعاًء قال: ثم وجدت في 
«كتاب الصحابة» لابن السكن أنهم كانوا أكثر من ذلك» فذكر عن قيس بن غرَبة 
الأحمسي أنه ر قال: وقَدِم جرير في قومه» وقَدِم الحجاج بن 
ذي الأعين في مائتين » قال: : وضع م إلينا ثلاثمائة من الأنصارء وغيرهم» فغزونا 
بني خثعم» فكأن المائة والخمسين هم قوم جرير»ء وتكملة المائة تين أتباعهم» 
وكأن الرواية التي فيها سبعمائة مَّن كان من رهط جرير» وقيس بن غربة؛ لأن 
الخمسين كانوا من قبيلة واحدة» وغَرّبة بفتح المعجمة» والراء المهملة» 
موخدة» ضَبَّطه الأكثر. ان 

قل (وَكُنْتْ لا آَنبْتُ عَلَى اْخَيْلِ َدَكَوْتُ ذلك لِرَسُولٍ الله يك فَضَرَ 
يده في صَذرِي» فَمَالَ: الله فة وَاحعَله هادا مَهدبا) قد تقدّم شرحه» فلا 
تغفل» والله تعالى وليّ التوفيق 

(قَالَ) قيس بن أبي 0 ولا عن جرير: : (قَانْطَلَقَ) جرير (تَحَرَّقَهَا؛ 
أي: حرّق الخلصة بيت الصنم (بِالنَا َم بَعَتَ بَعَتَ جَرِيرٌ إلى رَسُولٍ الله يكل رَجلاً 
بَشرُهُ) بتحريقهم المذكور»› (یکتی) بضم م أوله» وتخفيف النون» أو ها 
مبنياً للمفعول» مضارع كنى مخففاًء أو أكنى» أو كنّى مشدّداً . (أَبَا أَرْطَاةً) بفتح 


(۱) «الفتح) 4 كتاب «المغازي» رقم (هده"ة). 


(19) - باب مِنْ قَضَائْلٍ جَرِبرٍ بْنِ عبد الله الْبَجَلِيَ طب - حديث رقم (5845) 


الهمزة» وقوله: (مِثَا)؛ أي: أحمس» ولفظ البخاري: «ثم تسق حجريو وا عن 
أحمس» يكنى أبا أرطاة»» بفتح الهمزة» وسكون الراء» بعدها مهملة» وبعد 
الألف هاء تأنيثء واسم أبي أرطاة هذا: خصين بن ربيعة» وقع مسمى في 
الرواية التالية عند مسلم» ولبعض رواته: حسين بسين مهملة» بدل الصاد» وهو 
تصحيف» ومنهم من سمّاه: جِصناً» بكسر أوله» وسكون ثانيه» وقلبه بعض 
الرواة» فقال: ربيعة بن حصين» ومنهم من سمّاه: أرطاة» والصواب: أبو 
أرطاة» خصين بن ربيعة» وهو ابن عامر بن الأزور» وهو صحابي بَجَلىيٌء قال 
الحافظ: لم أر له ذكراً إلا في هذا الحديث ا 

(قاتی) أبو أرطاة ذه (رَسُولَ الله يكل فَقَالَ لَهُ: مَا) نافية» (جِتْتك حى 
تَرَكْتَامَاء كأنْهَا جَمَل أَجْرَبُ) بالجيم» والموتحدة؛ هو كناية عن نزع زينتهاء 
وإذهاب بهجتهاء وقال الخطابيّ: المراد أنها صارت مثل الجمل المطليّ 
بالقطران من جَرّبه» إشارةٌ إلى أنها صارت سوداء؛ لِمَا وقع فيها من التحريق. 

ووقع لبعض الرواة» وقيل: إنها رواية مُسَدَّد: «أجوف» بواو بدل الراءء 
وفاء بدل الموخدة» والمعنى: أنها صارت صورةً بغير معنى» والأجوف: 
الخالي الجوف مع كبره في الظاهر. 

ووقع لابن بطال معنى قوله: «أجرب»؛ أي: أسود» ومعنى قوله: 
«أجوف»؛ أي: أبيض» وحكاه عن ثابت السرقسطئ» وأنكره عياض» وقال: 
هر ته اة المع كذ ان ۰ 

قال الحافظ : فإن أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض فمقبول؛ لأنه يضادٌ 
معنى الأسودء وقد ثبت أنه حرّقهاء والذي يُحرق يصير أثره أسود» لا محالة 
فيه» فكيف يوصف بكونه أبيض؟ وإن أراد إنكار لفظ أجوف» فلا إفساد فيه 
فإن المراد أنه صار خالياًء لا شيء فيه» كما قررته. انتهى”" . 

(فْبَرَكَ رول الله كلُ) بتشديد الراء؛ أي: دعا بالبركة» وفي رواية ابن 


حبّان: «اللَهُم بارك في خيل أحمس» ورجالها». (عَلَى خَيْلٍ أ خصو ا 


)00( «الفتح» 29 كتاب «المغازي» رقم (هه؟:). 
(۲) «الفتح» 4/ ۷ كتاب «المغازي» رقم (4700). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

وزان أحمرء وهم إخوة بّجيلة» بفتح الموحّدة» وكسر الجيم» رهط جرير طب 
ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار» وبجيلة امرأة نُسبت إليها القبيلة 
المشهورة» ومدارٌ سهم أيضاً على أنمار. 

ا ا عبن ا و إلى 
الخس بن ضبيعة بو ارا بق رار 

(وَرجَالِهَا)؛ أي: ودعا لرجال أحمس ١حَمْسَ‏ مَرَّاتِ) ولعل كونه خمساً 
مع أنه كان إذا دعا دعا ثلاثاًء كما في حديث أنس يه مبالغة» وتخصيصاً 
لأحمس حيث قاموا بدحض الكفر» وإزالة آثاره» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجليئ طبه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [۲۹/ ٦٤٥‏ و٦٤۳٦‏ و51 57] »)۲٤۷١(‏ 
و(البخاري) فى «الجهاد» )۳٠۳١(‏ و«مناقب الأنصار» (۳۸۲۳) و«المغازي» 
(400 و۳٤‏ و۷ )٤‏ و«الدعوات» (77#0)., ودأبو داود) فى «الجهاد» 
۷۳ ) و(ابن حبّان) فی «(صحیحه» (۷۲۰۲)ء و(الطبراني) في «الكبير) 
YYoog YYorg Y۲)‏ و۲۲ و۲۷؟)» و(البيهقئ) فى «الكبوق) (۹/ 
414؛ والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): بیان مناقب جرير ؤَلكِبْه» وقومه. 

 "‏ (ومنها): بيان بركة يد النبى ييل ودعائه» وأنه كان يدعو وتراًء وقد 
جاوز الثلاث:. وفيهتخصيص العموم رل أن ركان إذاوغا دغا لان 
رواه مسلم» فيحْمَل على الغالب» وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك» وهو ظاهر 
في أحمس؛ لِمَا اعتمدوه منِ دَخخض الكفر» ونْضْر الإسلام» ولا سيما مع القوم 
الذين هم منهم. 


.١١/١۸ «عمدة القاري»‎ )١( 


(19) - باب مِنْ قَضَائِل جَرِيرٍ بن عَبْدِ الله الْبَجَلِيَ طب - حديث رقم (58417) 


۳ - (ومنها): بيان مشروعية إزالة ما يفتكن به الناس» من بناء وغيره» 
سواء کان ا أو چا أو جماذا . 

٤‏ - (ومنها): مشروعيّة استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهمء 
والاستمالة بالدعاء لهمء والثناء عليهم . 

5 (ومنها): استحباب إرسال البشير بالفتوح ونحوها. 

5 (ومنها): بيان فضل ركوب الخيل في الحرب. 

٠7‏ (ومنها): قبول خبر الواحد. 

8 (ومنها): المبالغة فى نكاية العدورٌء وفيه النكاية بآثار الباطل» 
والمبالغة في إزالته» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَلَ الكتاب قال: 

73 (...) - (حَدََنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكبِعٌ (ح) وَحَدَثَنَا 
ابن مير حَدََنَا ابي (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن عاو حَدَئَنَا سيان (ح) وَحَدَنَنَا ابن 


٠ 


بي عُمَرَ حكن مَرْوَانُ ‏ يَعْنِي: الْقَرَارِيّ - (ح) وَحَدَكَنِي مُحَمََدُ بْنْ رَافِع» حَدَنَّنا 
ُو أَسَامَةء كُلَّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» بهذا الإستادء وَقَالَ في حَدِيثِ مَرْوَنَ؛ «فَجَاء 
بَشِيرٌ جَرِير» أَبُو أَرْطَاةَ حُصَيْنُ بن رَبِيعَة يبَشرُ الي ل . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (ابْنُ نُمَيْ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير المذكور قبل حديثين. 

5 7 الله بن نمير الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قريباً. 

۳ - (مُحَمَدُ بْنُ عَبّاِ) بن الربْرقان المكي» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم ]1١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة) .١9/5‏ 

٤‏ - (سَمَيان) بن عبينة» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (ابْنْ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعّدني» ثي المكيّ» 
تقدّم قريبا. 

5 - (مَرْوَانُ الْقَرَارِيُّ) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماءء أبو 
عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ودمشقء ثقةٌ حافظ» وكان يدلس أسماء الشيوخ 
[8] (ت۱۹۳) تقدم في «الإيمان» 178/8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ور 


ع r‏ مو 


/ا - (محمد 


بن رَافِعِ) أو د الله النيسابوري الحافظ› تقدم قريباً . 
والباقون ذكروا: في الاب 

وقوله: كلهم ع عَنْ إِسْمَاعِيلَ) ضمير الجماعة للخمسة المذكورين» وهم: 
وکیع › و الله بن نمير» وسفيان بن عيينة» ومروان الفزاري» وأبو أسامة 
حماد بن افا فكلهم رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أ خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله ط4 . 

وقوله: (فْجَاء بَشِيرٌ جَرِيرِء بُو أَرْطَاةّ حبق بْنُ رَبِيِعَة يشر النبِيَ كلة) 
قال النوويئ ك كانه : : هكذا هو في بعض النُسخ : «خصين» بالصادء وفي أكثرها : 
الحسين» بالسينء وذكر القاضي الوجهين» قال: والصواب الصادء وهو 
الموجود في نسخة بن ماهان. ا 

[تنبيه]: رواية وكيع بن الجرّاح عن إسماعيل بن ا خالد ساقها ابن ا 
شيبة اده 7 «(مصتفه)» فقال: 

(۱4 ۳( _ حدّثنا وكيع» ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم» عن جرير» قال: قال رسول الله 4ي: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟› 
بيت كان لخثعم» كانت تعبده في الجاهلية» يسمى كعبة اليمانية» قال: 
فخرجت في خمسين ومائة راكب» قال: فحرقناها حتى جعلناها مثل الجمل 
الأجرب» قال: بعث جرير رجلا إلى النبي ككل يبشر» فلما قَدِم عليه» قال: 
والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى تركناها مثل الجمل الأجرب» قال: فبارك 
رسول الله يكل على أحخمس» خيلهاء ورجالهاء خمس مرات. انتهى”"' . 

وأما رواية ابن ثُمير عن إسماعيل فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن إسماعيل» فساقها البخاري ك في 
«صحيحهاء فقال: 

 )0914(‏ حدّئنا علي بن عبد الله» حدّثنا سفيان» عن إسماعيل» عن 
قيس» قال: سمعت جريراً قال: قال لي رسول الله كِِ: «ألا تريحني من ذي 


.485/5 «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )۲( .۳۷ /٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲۹) - باب مِنْ قَضَائِل جَرِير بن عَبْدٍ الله الْبَجَلِيَ و - حديث رقم (58417) 


الخلصة؟»»؛ وهو نُصُبٍ كانوا يعبدونه» يسمى الكعبة اليمانية» قلت: يا 
رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل» فصّكٌ في صدريء فقال: «اللَّهُمَ 
بوه واجعله هادياً مهديًاً» قال: فخرجت في خمسين من أحمس» من قومي» 
وربما قال سفيان: فانطلقت في عُصبة من قومي» فأتيتهاء فأحرقتهاء ثم أتيت 
النبئ َل فقلت: يا رسول الله کک ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل 
الأجرب» فدعا لأحمسء وخيلها: انتهى , 

وأما رواية مروان الفزاريّ» فساقها الطبرانيّ ك في «المعجم الكبير) 
مقروتاً بسفيان» فقال: 

 )5١0(‏ حدّثنا أبو خليفة» ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي» ثنا سفيان» 
ومروان بن معاوية» قالا: ثنا إسماعيل بن أبي خالد» سمع قيس بن أبي حازم» 
سمع جريراً قال: قال رسول الله يَكلِ: «ألا تكفيني ذا الخلصة؟)» فقلت: يا 
رسول الله» إني رجل لا أثبت على الخيلء فصَّكٌ في صدريء وقال: «اللَّهُمَ 
اجعله هاديا مهديًا»» قال: فخرجت إليها في خمسين من قومي» فحرّقتها 
بالنار» فرجعت إلى النبي كَل فقلت: يا رسول الله» ما أتيتك حتى تركتها مثل 
الجمل الأجردء فدعا لأحمس» خيلهاء ورجالهاء ثلاثاً». انتهى " . 

وأما رواية ا أشامة: عن إسماعيل» فقد ساقها البخاري ك في 
(صحیحه)» فقال : 

 )2049(‏ حدثنا يوسف بن موسى» أخبرنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
ابي خالد» عن قيس» عن جرير» قال: قال لي رسول الله كلهِ: «ألا تريحني 
من ذي الخلصة؟» فقلت: بلى» فانطلقت فى خمسين ومائة فارس» من 
أا »وكاتوا امات خب .وكيك ل اكيت على الح فرت وك 
للنبي كذ فضرب يده على صدري» حتى رأيت أثر يده في صدري» وقال: 
«اللَهُع ب ثبته»ء واجعله هادياً مهدي قال: فما وقعت عن فرس عد قال: وكان 
ذو الخاشلة ف با لين ا وبجيلة. فيه نُصُب تُعْبّدء يقال له: الكعبةء 
قال: فأتاهاء فحرّقها بالنار» وكسرهاء قال: ولمّا قَدِمِ جرير اليمن» كان بها 


.٠٠٠/۲ «صحيح البخاري» 7777/6. (؟) «المعجم الكبير» للطبرانيَ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

4۸ 
رجل يستقسم بالأزلام» فقيل له: إن رسول رسول الله هة ها هناء فإن قَدَر 
OME AE‏ حا عر تعرس يها Ey‏ 
لتكسرتهاء ولتشهدن أن لا إله إلا اللهء أو لأضربن عنقك» قال: فكسرهاء 
وشهد» ثم بعث جرير رجلاً من أحمس» يكنى أبا أرطأة إلى النبئ ا يبشره 
ورجالهاء خمس هرات . 7 والله ا أعلم. 

«إن أریڈ إلا اصح ما استطعث وما بق إلا وو َو كوك واه أيب). 


هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
القرشيّ الهاشمي» أبو العباس» ابن عم رسول الله ية أمه أم الفضلء» لبابة 
بنت الحارث الهلالية» ولد وبنو هاشم بالشّعْبٍ قبل الهجرة بثلاث» وقيل: 
بخمس» والأول أثبت» وهو يقارب ما في «الصحيحين» عنه: «أقبلت» وأنا 
راكب على حمار أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» والنبي ية يصلي 
بمنى إلى غير جدار. . ٠.‏ الحديث» وفى في «الصحيح» عن ابن عباس : «قبض 
النبئ كَل وأنا حَتينَ»» وفي رواية: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك)» 
وفي طريق ارىئ فقن وأنا أن فشر شترا وهذا مول على إلغاء 
الكس. 

وروى الترمذيّ من طريق ليث» عن أبي جهضم» عن ابن عباس؛ أنه 
رأى جبرائيل 2882 مرتين. 

وفي «الصحيح» عنه: (أن النبي ييه ضمه إليه» وقال: اللَهُعَ عليه 
الحكمة». وكان يقال له: حبر العرب» ويقال: إن الذي لقبه بذلك جرجير ملك 
المغرب» وكان قد غزا مع عبد الله بن أبي سرح إفريقية» فتكلم مع جرجيرء 


.1587 /4 «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۰) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عَبْدِ الله بن عباس وكا 


فقال له: ما ينبغي إلا أن تكون حبر العرب» ذكر ذلك ابن دريد في «الأخبار 
المنثورة» له. 

وقال الواقديّ: لا خلاف عند أئمتنا أنه ولد بالشّعب حين حَصَّرت قريشٌ 
بني هاشم» وإنه كان له عند موت النبي بي ثلاث عشرة سنة. 

وروی أبو الحسن المدائني عن سحيم بن حفص» عن أبي بكرة قال: 
َم علينا ابن عباس البصرة» وما في الت مكل ييا وا ا 
وكمالاً. 

قال ابن يونس: غزا إفريقية مع عبد الله بن سعد سنة سبع وعشرين» وقال 
ابن منده: كان أبيض طويلاً مُشَرَّباً صفرةً» جسيماًء وَسِيماًء صَبيح الوجه» له 
وفرة» يخضب بالحناء. 

وساق الزبير بن بكار بسند له إلى موسى بن عقبة» عن مجاهد أن ابن 
عباس مات بالطائف» فصلى عليه ابن الحنفية» فجاء طائر أبيض» فدخل في 
أكفانه» فما خرج منهاء فلما سوي عليه التراب قال ابن الحنفية: مات والله 
اليوم حبر هذه الأمة. 

وأخرج يعقوب بن سفيان» من طريق عبد الله بن يامين» أخبرني ا أنه 
لما مر بجنازة عبد الله بن عباس جاء طائر أبيض» قال ا فدخل فى 
النعش» فلم ير بعد وأخرج ابن سعد» من طريق يعلى بن عطاء» عن بجير بن 
عبد الله قال: لما خرج نعش ابن عباس جاء طائر أبيض» عظيم من قبل وَج 
حتى خالط أكفانه» فلم يدر أين ذهب؟ فكانوا يرون أنه عِلمه. 

وقال الحسن بن عرفة في «جزئه): حذّثنا مروان بن شجاع» عن سالم 
الأفطس» عن سعيد بن جبير»ء قال: مات ابن عباس بالطائف» فشهدت 
جنازته» فجاء طائر أبيض» لم ير على خلقته» فدخل في نعشه» ولم ير خارجا 
منه» فلما دفن تلبت هذه الآية: ايها أَلنَفْسُ لْمَطمِينَة آنجۍ ل ريك 
[الفجر: ۲۷» ۲۸] إلى آخر السورة. 

وفي وفاته أقوال: سنة خمس وستين» وقيل: سبع» وقيل: ثمان» وهو 
الصحيح في قول الجمهور. 

وقال المداثئ: ٿن عن حفص بن ميمون» عن أبيه: توفي عبد الله بن عباس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


في الطائف» فجاء طائ ئر أبيض» فدخل بين النعش والسريرء فلما وضع في قبره 
بجعا كالنا يتلو: ايا النَفْس الْمَظمِيئَة €6 الآية» واتفقوا على أنه مات 
بالطائف سنة ثمان وستين» واختلفوا فى سنه» فقيل: ابن إحدى وسبعين» 
وقيل: ابن اثنتين» وقيل: ابن أربع» والأول هو الأقوى» ذكره في 
«الإصابة» . 
وقال القرطبيٌ كله : ٠‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب د بن هاشم» 
يكنى : آنأ العباس . ولد في الشّعب» وبنو هاشم محصورود فيه » قبل خروجهم 
منه بيسير » وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» واخثلف فى سنه يوم موت 
النبي يي فقيل: عشر سئين» وقيل: خمس عشرة» رواه سعيد بن جبير عنه» 
وقيل: كان ابن ثلاث عشرة سنة» وقال ابن عباس: إنه كان في حبّة الوداع قد 
ال م ومات عبل الله بالطائف سنة ثمان وستین » في أيام ابن الزبير؛ 
لاه أخرجه من مكة» وتوفي ابن عباس » وهو ابن سبعين سنة» وقيل : ابن إحدى 
وسبعين » وقيل : ابن أربع وسبعين » وصلى عليه محمد ابن الحنفية» وقال: اليوم 
مات رباني هذه الأمة وضرب على قبره فسطاطاً0"'), ويروى عن مجاهد عنه أنه 
قال: رأيت جبريل عند النبي يل مرتين» ودعا لي رسول الله بالحكمة مرتين» 
وقال ابن مسعود َيه فيه: نعم تُرجمان القرآن ابن عباس» وكان عمر ذل 
يقول : E‏ لسان سَؤول» وقلب 0 وقال مسروق: كفت .اذا رأيت 
3 عباس قلت : أجمل العامري وإذا تكلّم قلت : أفصح الناس» وإذا دف 
قلت: أعلم الناس» وكان د يسمى البحر: لغزارة علمه» والحبر: ا عدت 
ونفوذ فهمه» وكان عمر ضيه يقرّبه» ويدنيه ؛ لجودة فهمه» وحسن تائيه 
وجملة ما رَوَى عن رسول الله ييه ألف حديث وستمئة وستين" أ 
(1) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١ ١5١/5‏ 
(؟) قال الجامع: هذا ما أظنه صحيحاً؛ لأن ابن الحنفيّة كان من أهل العلم» وضرب 
الفسطاط على القبر مُحَدّث» ليس من الشريعة» بل هو مخالف لِمَا جاء به 
النبي كلو فليتنّه . 
() ذكر أن لابن عباس وا فى «مسند بق بن مخلد» (1195) حديثاً . 


(۳۰) ۔ باب مِنْ فَضَائل عَيْدٍ الله بْنِ عَمَّاس و - حديث رقم (544) 


له في «الصحيحين» مائتا حديث وأربعة وثلاثون حديثاً . انتهى""' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أُوَلَ الكتاب قال: 

1[ ] (//ا4 ؟) ‏ (حَدََنَا َير ن ڪزب» ومو کر بن التَضْرِء قَالَا: 
دتتا هاشم بر إن الوحت وَرْقَاءُ بْنْ عمَرَ لكي » َال : سيعت عَبَيْدَ الله بن 
أبي يَزِيدَ يُحَدْتُ عَنِ ابن عباس ؛ أن التب كك أنَى ا فَوَضْعَْتَ ت له 
وَضْوءاً قَلَمّا خر قال : امن وَضعَ م هَذَا؟)2 في رِوَايَةٍ رُهَيْر: قَالُواء وَفِي رِوَايَة 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (زُمَيْرُ بن حَرّب) تقدّم قريباً. 

لانو بَكْرِ : ِنُ النَضْرِ) , بن أبي النضر البغداديّ» وقد يُنسب لجده» 
اسمه وكنيته واحد» وقيل: اسمه محمد» وقيل: أحمدء ثقةٌ [۱۱] (ت45١)‏ (م 
ت س) تقدم في «المقدمة) 5/5". 

[تنبيه]: قال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «وأبو بكر بن النضر» هكذا هو في 
جميع نُسخ بلادنا: «أبو بكر بن النضر»» وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة 
«صحيح مسلم»» وفي نسخة العذريّ: «أبو بكر بن أبي النضراء قال: وكلاهما 
صحيح» هو أبو بكر بن النضر بن أبي النضر هاشم بن القاسم» سماه الحاكم 
«أحمد»» وسمّاه الكلاباذي «محمداً». هذا ما ذكره القاضي» وقال النووي: 
وممن قال اسمه أحمد: عبد الله بن أحمد الدَّورقيّ» وقال السرّاج: سألته عن 
اسمه» فقال: اسمي كنيتي» وهذا هو الأشهرء ولم يذكر الحاكم أبو أحمد في 
كتابه «الكنى» غيره» والمشهور فيه أبو بكر بن أبي ال اى 

۳ (هَاشِم بن ِن القاميم) بن n‏ الليئيٌ مولاهم البغدادي» أبو النضرء 
مشهور بكنيته» ولقبه قيصرء ثقة ثبت [9] (ت۲۰۷) وله ثلاث وسبعون سنة (ع) 
تقدم في المقدمة» 7/5 75. 

٤‏ - (وَرْقَاءُ بُ عَمَرَ الْيَسْكْرِيُ) أبو بشر الكوفي» نزيل المدائن» صدوقٌ» 
في حديثه عن منصور لين [/ا] 5 تقدم في «الصلاة» ۱ . 


.۳۷ /١١ شرح النووي»‎ (١ .5 ٠:5 :١٠هم/ك «المفهم»‎ (51) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ار 
تت يستكت 
[تنبيه]: قوله: (الْيَشْكْرِيُ) بفتح الياء» وسكون الشين» وض الكاف» 
بعدها راء: نسبة إلى يشكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن 
جَدِيلة بن أسد بن ربيعة» وهو أخو بكر وتغلب ابني وائل» وقيل: هو يشكر بن 
بكر بن 07 وهو أصحّ» قاله ابن الكلبي» وأبو عبيدة» والمبرد”". 
- (عبَيْدُ الله بر بن أبي يَزِيد) المكيّ» واي لقاو نين س فق + فير 
ل تقدم في «الصيام» .5777/7١‏ 
5 - (ابْنُ عَبّاسٍِ) عبد الله الحبر البحر راء تقدّم قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالتحديث والسماع» وفيه 
ابن عبّاس وها حبر الأمة» وبحرهاء وقد سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث: 
(عَن وَرْقَاءَ بْنِ عَمَرَ اليَشْكرِيّ) ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَْبَيّدَ الله بن أن يَزِيدَ) 
المكيّ» لا يُعرف اسم أبيهء (يُحَدّتُ عَنِ ابن عَبّاسِ) ون ؛ (آَنَ الب كل أنَى 
الخلاء) وفي رواية البخاريّ: «دخل الخلاء»» و«الخلاء» بالمد: حقيقته المكان 
الخالي» د ثم استعمل في المكان المعدٌ لقضاء الحاجة خا قاله في 
0 
وقال الفيومي كله : الخلاء بالمد مث الفضاءء والْحَلَاء أيضاً: الْمُتوضأ. 
ا 
(فَوَضْعْتُ لَه وَضوءاً) بفتح الواو؛ أي: ماءً ليتوضًاً به» وقيل: يحتمل أن 
يكون ناوله إياه ليستنجي بهء وفيه نَظرء قاله في «الفتح» . (قَلَمَا خرَجَ) من 
الخلاء (قَالَ: «مَنْ وَضْعَ م هَذًا؟») «من» استفهاميّة؛ أي: أي شخص وضع هذا 
الماء؟ (فِي رِوَايَةٍ زُهَيْرِ)؛ أي : ابن حرب شيخه الأول» (قَالُوا)؛ أي : الناس 


.٤١١/۳ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.١18١7/١ «الفتح» 7/۱ )۳( «المصباح المنير»‎ (۲( 
.)١517( كتاب «الوضوء» رقم‎ ٤۲۳/١ «الفتح»‎ )5( 


)5844( بَابٌ مِنْ قَضَائل عَبْدٍ الله ُن عَبَّاس وا - حديث رقم‎  )0( 


الحاضرون عند السؤال» وفي رواية أحمد» وابن حبان من طريق سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك» وأن ذلك كان في بيتها 
ليلاً» ولعل ذلك كان في الليلة التي نانك ابن عباس فيها عندها؛ ليرى صلاة 
النبي ييو كما سبق في موضعه. 

وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار» عن كريب» عن ابن عباس 
ب ا ا ا وفيه: «فقال لي: ما بالك أجعلك 

ٿي» فتَخُلُفني؟ فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك» وأنت 

0 الله يكله؟ فدعا لي أن 7 الله فهماً وعلما» . 

(وَفِي رِوَابَةٍ يه أبي بَكْرِ)؛ أي اك ا الثاني» (قُلْتُ) ففيه أن 
جواب السوال لابن عاد ل ابن عبًا عَبّاسٍ) فاعل لفعل مقدّر دل عليه 
السؤال؛ أي: وَضّعه ابن عبّاس» وعلى رواية "قلت» يكون فيه التفات؛ إذ 
الأصل أن يقول: «أنا». (قال) كك : («اللهُم َه مه زاد في رواية البخاري : «في 
الدين». وفي رواية للبخاري : «اللَّهُمَ علمه الكتاب»» والمراد بالكتاب: القرآن؛ 
لأن الغرف الشرعيّ عليه» والمراد بالتعليم ما هو أعمّ من حفظهء والتفهم فيه. 

وقال الي : قوله: «اللّهُمّ فقهه» هنا انتهى حديث مسلم» وقال 
البخاري : «اللَّهُم فقّهه في الدين»› وفي رواية قال: (ضمني رسول الله ب 
وقال: الهم عليه الكتاب»» قال أبو عمر: وفي بعض الروايات : «اللَّهُمّ فنّهه 
ف الدين» وعلّمه التأويل», قال: وفي حديث آخر: «اللّهُمَ بارك فيه» وانشر 
منه» واجعله من عبادك الصالحين». وفي حديث ير «اللّهُمَ زده فا 
وفقهاً»» قال: وكلها حديث صحيح. ا 

وقال في «الفتح»: ووقع في رواية مسدّد: «الحكمة» بدل «الكتاب»» 
وذّكّر الإسماعيلى أن ذلك هو الثابت فى الطرّق كلهاء عن خالد الحذاءء قال 
الحافظ: كذا فل وفيه نظرٌ؛ لأن ا أخرجه م من حديث وهيب» 
عن خالد بلفظ : «الكتاب» أيضاًء فيحْمّل على أن المراد بالحكمة أيضاً: 
القرآن» فيكون بعضهم رواه بالمعنى. 


)01( «الفتح» ۳/۱ (١‏ «المفهم» 0/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وار 

وللنسائيئ» والترمذيّ من طريق عطاء» عن ابن عباس» «قال: دعا لي 
رسول الله ب أن أوتي الحكمة مرتين»» فيَحْتَمِل تعدّد الواقعة» فيكون المراد 
بالكتاب: القرآن» وبالحكمة: السّنّةَ ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد 
التي قدمناها عند الشيخين: «اللّهُم فقّهه في الدين»» لكن لم يقع عند مسلم: 
«(فى الدين». 

۰ وذكر اميدق في وت أن أبا مسعود ذگره ذ في فى «أطراف الصحيحين» 
بلفظ : «اللّهُمَ فقّهه في الدذين» وعلمه التأويل»» قال الحميدي : وهذه الزيادة 
ليست في «الصحيحين»2. 

قال الحافظ: وهو كما قال» نَعَم هي في رواية سعيد بن - جبير التي 
قدّمناها عند أحمد» وابن حبان» والطبرانيٌ» ورواها ابن سعد من وجه آخرء 
عن عكرمة مرسلا. 

وأخرج البغويّ في «معجم الصحابة» من طريق زيد بن أسلم» عن ابن 
عمر: «كان عمر يدعو ابن عباس» ويقربه؛ ويقول: إني رأيت رسول الله كل 
دعاك و فمسح رأسك» وقال : الله فقّهه في الدّين» وعلمة التأويل». 

[تنبيه]: ووقع في بعض نُسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفيّ» 

3: E 

عن خالد الحذاء» في حديث الباب» بلفظ : «اللهم علمه الحكمة» وتأويل 
الكتاب»» وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجهء فقد رواه الترمذي» 
والإسماعيليّ» وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونهاء قال الحافظ: وقد 
وجدتها عند ابن سعد من وجه آخرء» عن طاوس» عن ابن عباس : «قال: 
دعاني رسول الله كله فمسح على ناصيتي» وقال: اللّهُمَّ علّمه الحكمةء 
وتأويل الكتاب»» وقد رواه أحمد عن هشيم» عن خالد» في حديث الباب» 
بلفظ : «مسح على رأسي»» قاله في «الفتح)"" . 

وا أيضاً في موضع آخر: هذه اللفظة اشتَهّرت على 
الالسفة: «اللْهُمَ فيه في الدين» زه التأويل» ټی سا بعضهم 
ل«الصحيحين»؛ ولم يُصِبء والحديث عند أحمد بهذا اللفظ» من طريق ابن 


(۱) «الفتح» ۳۰۰-۱ کتاب «العلم» رقم (6/ا). 


خيشم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وعند الطبراني من وجهين آخرين» 
وأوله في هذا «الصحيح» من طريق عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس دون 
قوله: «وعلّمه التأويل»» وأخرجها البزار» من طريق شعيب بن بشر» عن 
عكرمة» بلفظ: «للّهُمَ ليه تأويل القرآن»» وعند أحمد من وجه آخر» عن 
عكرمة: «اللّهُمّ أعط ابن عباس الحكمةء وعلّمه التأويل». انتهى0©. 

[تنبيه آخر]: اختّلف الشرّاح في المراد بالحكمة هناء فقيل: القرآن كما 
تقدم. وقيل: العمل به» وقيل: الف وقيل: الإصابة في القول» وقيل: 
الخشية» وقيل: الفهم عن الله» وقيل: العقل» وقيل: ما يشهد العقل بصحتهء 
وقيل: نور يفرّق به بين الإلهام والوسواس» وقيل: سّرعة الجواب مع الإصابة» 
وبعض هذه الأقوال ذگرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: وقد ٣اا‏ 
قسن ية الآية [لقمان: »]١١‏ والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس : 


الفهم في القرآنء قاله في «الفتح”". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]1۳٤۸/۳١[‏ (۷۷٤۲)ء‏ و(البخاري) في «العلم» 
(5/) و«الوضوء» )١57(‏ وافضائل الصحابة» )۳۷١١(‏ و«الاعتصام بالكتاب 
والسَنّة» (”», و(الترمذي) في «المناقب» (3877). و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» ,)١55(‏ و(النسائي) في «الكبرى» »)0١/5(‏ و(ابن ا شيبة) في 
«مصئفه) (587/5). و(أحمد) في «مسنده» 7١5/١(‏ و۹٣۲‏ و709) وفي 
«فضائل الصحابة» ١470(‏ و۱۸۸۳ و97١)».‏ و(ابن راهويه) في المسئده») (5/ 
۰). و(ابن حبّان) في ااصحيحه) ۷۰٥۳(‏ و٤٥۷۰‏ و50١7).‏ و(أبو يعلى) في 
(مسنده) »)٤۲۷ /٤(‏ و(الطبرانيّ) في «الکبیر» ۱۰٥۸۸(‏ و١07١١)»‏ و(يعقوب بن 


.)١۷١١( كتاب «فضائل أصحاب النبي كلها رقم‎ ٠٤1۷ - 5535/8 «الفتح»‎ )١( 
.)۷١( كتاب «العلم» رقم‎ ۴٠١ - ۲۹۹/۱ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
۳٦‏ 


سفيان) فى «المعرفة» »)018/١(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» (۲/ »)٠١‏ 
و(الحاكم) فی «المستدرك» (۳/ »)٦٠١‏ و(الضياء) فى «المختارة» ١١۹/۱۰(‏ 
و۱۷۰ و۲۲۲ و۲۲۳)» و(ابن أبي عاصم) فى «الآحاد والمثانی» (۱/ ۲۸۷)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان فضل الصحابي الجليل حبر الأمة» وبحرهاء عبد الله بن 

؟ ‏ (ومنها): أن هذه الدعوة مما تَحقَّق إجابة النبئ ب فيها؛ لِمَا غلم 
من حال ابن عباس في معرفة التفسيرء والفقه في الدين وله" فقد كان ابن 
عباس وا من أعلم الصحابة ون بتفسير القرآن» وروى يعقوب بن سفيان في 
«تاريخه» بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما 
عاشره منا رجل» وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس» وروى هذه 
الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود» وروى أبو زرعة 
الدمشقيّ في «تاريخه) عن ابن عمر قال: هو أعلم الناس بما أنزل الله على 
محمد ككل وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن . 

وروى يعقوب أيضاً بإسناد صحيح عن أبي وائل» قال: قرأ ابن عباس 
«سورة النور» ثم جعل يفسّرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت» 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» من وجه آخر بلفظ: «سورة البقرة»» وزاد أنه كان 
على الموسم؛ يعني: سنة خمس وثلاثين» كان عثمان أرسله لما حُصِرء ذَكَره 
في «الفتح)”" . 

وقال القرطبئ 4: قد ظهرت عليه بركات هذه الدّعوات» فاشتهرت 
لوس a‏ نك O‏ وا تسن ee‏ 
وازدحموا عليه» ورجعوا عند اختلافهم لقوله» وعوّلوا على نظره» ورأيه. 


.)¥٥( «الفتح» ۳۰۰-۱ كتاب «العلم» رقم‎ )١( 
.07105( كتاب «فضائل أصحاب النبي َي رقم‎ ٤٦۷ - 457/8 «الفتح»‎ )۲( 


(0) ۔ باب مِنْ قَضَائل عَبّدِ الله بْنِ باس وا - حديث رقم (5844) 


قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجّاً معه ابن عباس» فكان لمعاوية 
موکب» ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم. 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسأ أجمع لكل خير من مجلس ابن 
عباس : الحلال» والحرام» والعربية» والأنساب» والشعر. 

وقال عبيد الله بن عبد الله: ما رأيت أحداً كان أعلم بالسئّة» ولا أجل 
E‏ ولا أثقب نظراً من ابن عباس ويا ولقد كان عمر ويه يَعِذّه 
للمعضلات› مع اجتهاد عمر» ونّظره للمسلمين» وكان قد عَمِي في آخر عمره» 
فأنشد فى ذلك [من البسيط]: 


ِي دكي وَعَفْلِي غَيْرُ في دحل وَفِي في صَارمٌ كَالسَيفٍ مَأَنُورْ 

وروي أن طائراً أبيض خرج من قبره» فتأوّلوه: عِلّمه خرج إلى الناس» 
ويقال: بل دخل قبره طائرٌ أبيض» فقيل: إنه بصره في التأويل» وقال أبو 
الزبير: مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائرٌ أبيض فدخل في نعشه حين 
خمل» فما رؤي خارجاً منه» وفضائله أكثر من أن تحصى. انتهى7"' . 

۳ - (ومنها): بيان فضل العلم» والحض على تعلمه» وعلى حفظ القرآن» 
والدعاء بذلك. 

٤‏ - (ومنها): استحباب خدمة الأكابر» والتعرّض لنيل دعواتهم؛ لأن ابن 
عباس وا حصل له ذلك الفضل بسبب خدمة النبي كلا . 

ه ‏ (ومنها): استحباب الدعاء لمن عَمِلٍ عملاً خيراً مع الإنسان. 

5 (ومنها): استحباب الدعاء لمن نبغ من طلاب العلم؛ حصا له 
وترغيبا لغيره» كي يقتدوا به في النبوغ» والفطنة. 
۷- جواز ضمٌ الطفل محبة وشفقة» والله تعالى أعلم. 
إن ريد إل آإعتح ما كث وما تفي إلا يلل 


Eq 
a 
وس‎ 
٠١ 
ماو‎ 
ها‎ 
5 
f 
3 


(۱) «المفهم» كرغ _لادع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
۸ 


 )*١(‏ (بَابٌ مِنْ فضائل عبد الله بن عمَرَ ون) 


هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوي» أبو 
عبد الرحمن» أمه زينب بنت مظعون الجمحية» ولد سنة ثلاث من المبعث 
النبوي» فيما جزم به الزبير بن بكارء قال: هاجر وهو ابن عشر سنين» وكذا 
قال الواقدي» حيث قال: مات سنة أربع وثمانين» وقال ابن منده: كان ابن 
إحدى عشرة ونصف› ونقل الهيثم بن عدي عن مالك أنه مات» وله سبع 
وثمانون سنة» فعلى هذا كان له فى الهجره ثلاث عشرة» وقد ثبت عنه أنه كان 
له يوم بدر ثلاث عشرة» وبدر كانت فى السنة الثانية» وأسلم مع أبيهء وهاجر» 
وعُرض على النبئ كله ببدر» فاستصغره» ثم بأحد فكذلك» ثم بالخندق» 
فأجازه» وهو يومئذ ابن حمس عشرة ا كما ئت فی «الصحيح»» وقال 
البغويّ: أسلم مع أبيهء ولم يكن بلغ يومئذء وأخرج من طريق أبي إسحاق: 
رأيت ابن عمر في السعي بين الصفا والمروه» فإذا رجل ضحم» آدمء وهو من 
المكثرين عن النبيّ عد وروی أيضا عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» واي ذرء 
ومعاذ» وعائشة» وغيرهم» وروی عنه من الصحابة» ومن كبار التابعين جم 
عن جابر: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به» ومال بها غير عبد الله بن 

وفي تاريخ أبي العباس السراج بسند حسن» عن السديّ: رأيت نفرا من 
الصحابة كانوا يَرَوْنَ أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبئ ييا 
إلا ابن عمر» وفي «الشُعب» للبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل . 

وأخرج السراج ی «تاریخه)› وأبو نعيم من طريقه› بسند صحيح › عن 
ميمون بن مهران قال: مَرّ أصحاب نجدة الحروري بإبل لابن عمر» فاستاقوهاء 
فجاء الراعى» فقال: يا أبا عبد الرحمن احتسب الإبل» وأخبره الخبرء قال: 


(۱) - باب مِنْ قَضَائْلٍ عبد اللو بن عُمَرَ 


فكيف تركوك؟ قال: انفلتٌ منهم؛ لأنك أحب إلي منهمء فاستحلفه» فحلف» 
فقال: إني أحتسبك معهاء فأعتقه» فقيل له بعد ذلك: هل لك في ناقتك 
الفلانية تباع في السوق؟ فأراد أن يذهب إليهاء د ثم قال: قد كنت احتسبت 
الإبل» فلأي معنى أطلب الناقة 

وأخرج Ee‏ عن أبيه» قال: 
اغى عبدُ الله بن جعفر في نافع لعبد الله بن عمر عشرة آلاف درهمء أو ألف 
دينار» فقيل له: ماذا تنظر؟ قال: فهلا ما هو خير من ذلك؟ هو حرٌ. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن الزهريً» عن سالم» قال: ما لعن 
ابن عمر خادماً قط» إلا واحداًء فأعتقه. 

وقال الزبير بن بكار: وكان ابن عمر يحفظ ما سمع من رسول الله ب 
ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله» وفعله» وكان يتّبع آثاره في كل مسجد 
صلى فيه» وكان يُعترض براحلته في طريق رأى رسول الله كَل عرض ناقته» 
وكان لا يترك الحج» وكان إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه 
رسول الله ككل. 

وأخرج البغوي من طريق محمد بن بشرء حدّثنا خالد» حدّثنا سعيدء 
وهو أخو إسحاق بن سعيدء عن أبيه: ما رأيت أحداً كان أشد اتقاء للحديث 
عن رسول الله ييه من ابن عمر. 

ومن طريق ابن جريج» عن مجاهد» صحبت ابن عمر إلى المدينة» فما 
سمعته يحدّث عن النبي كَل إلا حديئاً واحداً : 

وفي الزهد للبيهقيَّ بسند صحيح عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر» سمعت أبي يقول: ما ذكر ابن عمر رسول الله 4 إلا بكى. ولا مرّ على 
ربعهم إلا غمض عينيه . 

وأخرجه الدارميّ من هذا الوجه في تاريخ أبي العباس 0 
عن نافع : كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: «ألْ يان لَِدنَ اموا أن ضع فلوم 
زكر ال [الحديد: 17] يبكي حتى يغلبه البكاء. 

وعند ابن سعد بسند صحيح قيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ 
قال: الوضوء لكل صلاة» والمصحف فيما بينهما . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


وعند البيهقي من طريق زيد بن أسلم: مر ابن عمر براع» فقال: هل من 
جزرة؟ قال: ليس ههنا ربهاء قال: تقول له: إن الذئب أكلهاء قال: فاتق الله 
فاشترى ابن عمر الراعي» والخنم» وأعتقه» ووهبها له. 

قال البخاريّ في «التاريخ»: حدّثني الأويسي» حدّثني مالك؛ أن ابن عمر 
بلغ سبحا وثمالين ةوقال غر مالك عاش ربعا وتمان والأول انيت 
وقال ضمرة بن ربيعة في «تاریخه» : مات سنة اثنتين» أو ثلاث وسبعين» وجزم 
مرة بثللاث» وكذا ابو نعيم » ويحيى بن بكير» والجمهورء وزاد بعضهم: في 
ذي الحجة» وقال الفلاس مرة: سنة أربع» وبه جزم خليفة» وسعيد بن جبير» 

00 
وابن 0 ٠.‏ 
عمر سنا وثمانين سنة» وأفتى في الإسلام ستين سنةء ونَّشّر نافع عنه علماً 
جماء وروى ابن الماجشون أن مروان بن الحكم دخل في نفر على 
عبد الله بن عمر بعدما قُتل عثمان وهه فعزموا عليه أن يبايعوه. قال: 
كيف لي بالناس؟ قال: تقاتِلهم» فقال: والله! لو اجتمع على أهل الأرض 
إلا أهل قَدَكَء ما قاتلتهمء. قال: فخرجوا من عنده» ومروان يقول 
[من البسيط]: 

إني أرى فِتئّة تغلي مَرَاجلها واله لمُلكُ بعد أبي لَيْلَى لِمَن عَلْبا 

مات ابن عمر بمكة سنة ثلاث وسبعين» وذلك بعد قَثْل ابن الزبير 
بثلاثة أشهرء أو نحوهاء وقيل: ستة أشهرء وذفن بذي طوى في مقبرة 
المهاجرين» وكان سبب موته أن الحجاج أمر رجلا فسم 5 رمُحه فزحمه» 
فوضع الزجّ في ظهر قَدّمه» فمرض منهاء فمات رحمه الله تعالى» حكاه 
أبو عمر. 

وجملة ما روى عن رسول الله ية ألفا حديث» وستمئة وثلاثون حديثاء 
أخرج له منها في الفح ما حديث راون اله 


.۱۸۷ - ۱۸١/٤ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


.*A/1 «المفهم»‎ (۲( 


)5849( باب مِنْ فُضائل عَبْدِ الله بْن عْمَرَ را - حديث رقم‎ - )"١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أَوَلَ الكتاب قال: 

(YeVA) [44]‏ - (حَدَدَنَا أ بُو الرّببع لْعَتَكنُ وَخَلَفُْ بْنُ شام وَأَبُو 
ایل لحري كلهم عَنْ حار بن رَيِْء ال أبُو الرييع : حَدَكَنَا حَمَادُ بن ريد 
حَدَنَنَا أَيُوتُء عَنْ افع > عَنٍ ابن عُمَرَء قال : رَأَيْتُ في اتام ا في يي فطق 
إِسْتَبْرَقِء وَلَيْسَ مَكَانٌ أريد من الج ة إلا طَارَتْ إِلَيّْهِ قال : فَقَصَصُنْهُ على حَفْصَةَ 
َقَصَنْهُ حَفْصَّة عَلَى ال يلل فال الب يكِه: «أَرَى عَبْدَ الله رَجُلاً صَالِحاً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة ْ 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الْعََكِيّ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
لم يتكلم فيه أحد بحجة ]١١[‏ (ت715) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 1/۳. 

١‏ ۔ (خَلَفُ بْنُ ِشام) بن ثعلب - بالمثلفة والمهملة د البزار -.بالراء 
آخره - المقرئ البغدادي» ثقدٌ له اختيار في القراءات ]١١[‏ (ت۲۲۹) (م د) 
تقدم في «الإيمان» ۱۲٤/١‏ . 

. (أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين الجحدري البصري» تقدّم قريباً‎ ٣ 

٤‏ - (حَمَادْ بن رَيْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار [۸] (ت17/4١)‏ وله إحدى وثمانون سنةً (ع) تقدّم في 
«المقدمة») ١٠/١۲؟.‏ 

ه ‏ (أيُوتُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ أبو بكر البصريء. ثقة ات 
حك من كبار الفقهاء العباد [0] (ت١١7١)‏ وله خمس وماق ا رع( تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص٥٠".‏ 

5 - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[9] (ت۱۱۷) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

* -(ايْنُ عُْمَر) هو: عبد الله بن عمر بن التغطاب» ذكر أولَ الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كاله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين باتباع 
الآثار. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


(عَنِ ابن عْمَرَ) وَإبا؛ أنه (قَالَ: رَأَيْتُ في امام كَأنّ في يَدِي قِطْعَةَ 
إِسَتَبرَق) ‏ بكسر الهمزة » وهو الديباج الغليظ» فارسي معرب. 

وقال المجد ككَلهُ: الإسْتَبْرَقٌ بالكسر: الديياج اة ادو 
أو ديباح يباج يُعْمَل بِالذّهبٍء أو ثيابٌ خريرٍ صِفاقٌ» حو الديباج» أو قِدَّةٌ حَمْراءٌ» 
1 قم الأؤتار» وتَصْغيرُهُ: ا es‏ 

و أَنْهُ: قوله: «قطعة إستبرق» كأن هذه القطعة مثال لعمل 
صالح ب يقرب به إلى الله تعالى» ويقدّمه بين يديه» يرشده ثوابه إلى أي 
موضع شاء من الجنة» ولذلك قال له النبيٌ اة : «أرى عبد الله رجلاً صالحاً». 
ات 

(وَلَيْسَ مَكَانٌ أَرِبدُ مِنَ الْجَنَّةِ إلا طَارَتْ إِلَيْو)؛ أي: تبلغني إلى ذلك 
المكان» مثل جناح الطائرء والباء للتعدية. (قَالَ) ابن عمر: (تَقَصَصُنهُ)؛ أي : 
هذا الذي رأيته في المنامء (عَلَى حَفْصَةَ) بنت عمر شقيقته وان » (لَقَضَنْهُ حَفْصَةُ 
عَلَى ال يك فَقَالَ النبِنْ ككل : «أرَى عَبْدَ اللى) بفتح الهمزة؛ أي: أعلمه» 
وأعتقده» قاله النووي؛ وقال القرطبئن: وجدت بخط شيخنا أبي الصبر أيوب 
مقيداً: «أرى» ‏ بفتح الراء» والهمزة ‏ فيكون مبنياً للفاعل» ويكون من رؤية 
القلب» فيكون 0 ويجوز أن تكون همزته مضمومة»› فيكون ظنَاً صادقاً ؛ 
لأنَّ النبئ بي معصوم في ظنه» كما هو في علمه. (رَجُلاً صَالِحاً») الصالح هو 
القائم بحقوق الله 0 وحقوق العباد» وهذه شهادة عالية من النبي يي 
لعبد الله بن عمر ن وا بالصّلاحء ولعم الرجل هوء والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)١(‏ «القاموس المحيط» ١٠١١/١‏ بزيادة من «التاج». 
(؟) «المفهم» 508/5 -505. 


(۳۱) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ وا - حديث رقم (5680) 


أخرجه (المصتف) هنا [5759/11] (۷۸٤۲)ء‏ و(البخاري) في «التهجد» 
١١55(‏ ولا5١١)‏ و«التعبير) ۷٠٠٠١(‏ و5١١7)»‏ و(الترمذي) فى «المناقب» 
(875"): و(النسائی) فى «الكبرى» (٤/۳۸۸)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ »)٥‏ 
و(آبن حَبّان) فى «صحيخهة (0/01/8: و(أبو يعلى) فى «مستلمة (15/ 48): 
والله تعالى اع 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككذَثه أوّلَ الكتاب قال: 

 )7407/4( ][‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ 0 اميم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللّفْظْ 
لِعَبْدٍ - قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اراق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزْمْريّ» عَنْ سام > عَنِ ابن 
عَمَّرّ قَالَ: كَانَّ ل لھ كله إذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى 
رَسُولٍ الله ا كَتَمَنَيْتُ أن أَرَى رُؤْيَاء أَقُصَّهَا عَلَى السب ب كَالَ: وَكُنْتُ غُلاماً 
شَابَاً عَرَباً وَكَنْتُ آنا في الْمَسْحِدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله اة فَرَأَيْتُ في التوْم 

كأ مَلَكَيْنِ أَحَذَانِيء قَدَمَبَا بي إِلَى النَارِء فَإِذَا هِي مَطْوِيَةٌ كَطَي الْبثرِء وَإذَا لَهَا 
قران قتي الْبئْر وَإِذَا فِيها نَاسسٌ قَدْ َد مهم َجَعَلْتْ أقُول : أَعُودٌ بالل مِنَّ 
لار مود بال ِن الا مُودُ بالل ِن الا قالَ: َلَقِيَهُمَا ملك كَقَالَ لي : م 
ب تقصَطْْهَا على حَْصَة» قطنا حَفْصَهُ على رسو الم يق قا الي 5ة: 
نعم ِعُمّ الرّجُلُ عبد الف لو كَانَ يُصَلّي مِنّ اللّْلِ) َل سَالِمْ : فَكَانَ عبد الله بَعدَ 
ا ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويهء 3 قبل باب. 
١‏ - (عَبْدُ بْنُ حُْمَيْوِ) الكسي» تقدّم قريباً. 

٣‏ (عبد الوَرّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضأ قريبا. 

. (مَعْمَرُ) بن راشد» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

5 (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً قريباً . 

٦‏ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشئ العدويّ» أبو عمرء 
أو أبو عبد الله المدني» أخن الفقياء السبعة .ركان فع 00 فاضلاً» كان يسْبَّه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


بان في الهدي والسَّمْتء من كبار ۳1] (ت5١2)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١57/١5‏ 

و«ابْنُ عُمَرَا و ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ك وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه سالم 
أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر وء وقد مر القول فيه. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الزهْرِيٌّ) محمد بن مسلم» > (عَنْ سَالِمِ) بن عبد الله (عَنْ) أبيه عبد الله 
(ابْنِ عْمَرَ) بن الخظاب وا ؛ أنه (قَالَ: كَانَّ الْحَجُلُ) اللام للجنس» » ولا e‏ 
له» وإنما ذكر للغالب» قاله في «الفتح»» وقال في «العمدة»: الألف واللام فيه 
لا تصلح أن تكون للعهدء على ما لا يخفى» بل هي للجنس . ان ا 

(فِي حَيَّاةٍ رَسُولٍ الله ياء إِذَا رَأَى رُؤْيَا) بضمٌ الراء» وسكون الهمزة على 
وزن فل مصدر تاق في منامه» وهو غير منصرف لألف التأنيث2"0 وقال 
في «العمدة»: قوله: «رؤيا» على وزن فُعْلى بالضمء بلا تنوين» وهو يختص 


بالمنام» كما أن الرَّأيَ يختص بالقلب» والرؤية تقطن ا ا 
(قَصَّهَا)؛ أي حدّث بهاء يقال : CS‏ حدّث 


به على وجهه» والاسم: القَصَص بفتحتین . 

وقال في «العمدة»: قوله: «قصها» من قصصت الرؤيا على فلان: إذا 
أخيرثة بها > وأقصها ا انان اتس 

(عَلَّى رَسُولٍ الله ية فَتَمَنَيْتُ أَنْ ایی زز رُؤْيَا) زاد في رواية للبخاري: 
«فقلت في نفسي : وا لض عسو نا ليرت ويؤخذ منه أن 
الوا الصالحة عدلغلن خر :راتيا“ . 


.۲٤۷/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .١59/1/ «عمدة القاري»‎ )١( 
.0:00/7 «عمدة القاري» // 6 . عم «المصباح المنير»‎ )۳( 
.٠٦۹/۷ «عمدة القاري»‎ )5( 

(5) «الفتح» ۳/ 2017١‏ كتاب «التهجد» رقم .)١١١١(‏ 


(۳۱) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل عَبْدِ الله ُن عَمَرَ وها - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


وک 


قوله: (كأن ملكين) لم أقف على تسميتهما. 

(أَقُصِّهَا عَلَى النّبِيَ ل قَالَ) ابن عمر و#ا: (وَكُنْتُ عُلاماً شَابَاَ عَرَباً) 
os‏ أي: ا فا کا : عَرَبَ الرجل يَعْزْبُ من باب 
قتل عُرْبَةً» وزان عُرْقَة» وعرُوبَة: إذا لم يكن له أهل» فهو عَرَّبٌ بفتحتين» 
َرَت أيضاً كذلك» قال الشاعر [من الرجز]: 

كن يذل كوي فلي عر عَرَبْ عَلَى اة الحمَار س الشَيْحَ الآرَ 

وجََمْع الرجل عُرَّابٌ اتاد بنائه الأصلى» وهو عَازِبٌء 56 
وكفار» قال أبق حاتم : ولا يقال: رجل أَعْرّبُ قال الأزهري: وأجازه غيره» 
وقياس قول الأزهري أن يقال: امرأة عَرْيَاءٌ مثل أحمر وحمراء. اى 

(وَكُنْثُ نام في الْمَْجَدٍ عَلَى َه وَسُولٍ الله يكنِ) وفي رواية 0 التالية: 
«قال: كنت ايت في الْمَسْجِدِء وَلَمْ يكن لي اهل ترايت في الْمَنَام. . 

قال القرظية كثنهُ: قوله: «وكنت شاباً عزباً أنام في العسيد» 
جواز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك . 

[تنبيه]: أورد البخاري هذا الحديث في «التعبير» من «صحيحه» مطل 
فقال: 

 )7١1(‏ حدّثني عبيد الله بن سعيدء حدّثنا عفان بن مسلم» حدثنا 
صخر بن جويرية» حدّثنا نافع؛ أن ابن عمر قال: إن رجالاً من أصحاب 
رسول الله ميو كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله وَل فيقصّونها على 
رسول الله کل فيقول فيها رسول الله ی ما شاء الله» وأنا غلام حديث السنّء 
وبيتي المسجد» > قبل أن أنكح» > فقلت في نفسي : لو كان فيك خير لرأيت مثل 
ما یری هؤلاء» فلما اضطجعت ليلةً قلت : للُّمّ إن كنت تعلم فيَ خيراًء قاري 
رؤياء فبيئما أنا كذلك» إذ جاءني مَلّكان» في يد كل واحد منهما مَقَمَعة من 
حديد» يُقبلان بي إلى جهنم وأنا نتتهماء أدعو الله : الهم أعوذ بك من 
جهنم » ثم أراني لقيني ملّك» في يله مِفْمّعة من حديدء فقال: لم تُرْعَ نِم نء 


)١(‏ الْحُمارس: الشديد. والأزب: الكريه الذي لا يُدنَى من حُرمته. 
(؟) «المصباح المنير» .٤٠۷/۲‏ (9) «المفهم» 5094/56. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


الرجل أنت» لو تحير الصلاة» لالطلكرا ب حتى وا بی على ر و 
فإذا هي مطوية كطي البئرء لها قرون كقرون البئر» بين كل قرنين مَلْك بيده 
مقمعة من حديد» وأرى فيها زا ماق بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهمء 
عرفت فيها رجالاً من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على 
حفصة» فقصّتها حفصة على رسول الله كله فقال رسول الله كَكِلْهِ: «إن عبد الله 
رجل صالح»» فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يُكثر الصلاة. انتهى'''. 

(قَرَأَيْتُ فِي الوم كأنّ مَلَكَيْنِ) قال الحافظ: لم أقف على تسميتهما. 
(أَحَذَانِيء فَدَهَبَا بي إِلَى النَّارِ). وفي رواية: «كأن اثنين أتياني» أرادا أن يذهبا 
بي إلى النارء فتلقّاهما ملّكء فقال: لن ترَاءَ حلا عنه»» وظاهر هذا أنهما لم 
يذهبا به» ويجمع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيهاء فالتقدير أن يذهبا بي 
إلى النارء فيدخلاني فيهاء فلما نظرتهاء فإذا هي مطوية» ورأيت من فيهاء 
واستعذت» فلقِيئًا ملك آخثا قاله في «الفتح» . ۰ 

(فَإِذَا هي مَطْويةُ)؛ أي: مبنيّة» والبئر قبل أن تُبنى تسمّى قَليباً» قاله في 
«الفتح»» وقال في «العمدة»: كلمة (إذا» للمفاجأة» ومعنى مطوية: مبنية 
الجوانب» فإن لم تبن فهي القّليب. انتهى” . 

(كَطيٌّ قر وَِذَا لها د قَرْنَانِ) قال النووي كُلَنْهُ: القرنان: هما الخشبتان 
اللتان عليهما الْخُطَاف وهي الحديدة التي في جانب البُكرة» قاله ابن دُريدء 
وقال الخليل: هما ما يُبنى حول البئر» ويوضع عليه الخشبة التي يدور عليها 
الْمِحْوّرء وهي الحديدة التي تدور عليها الْبكرة. انتهى “ 

وقال القرطبي كَنْهُ: القرنان: منارتان تبنيان على جانبي البئر» يُجعل 
عليهما الخشبة التي تُعَلّقَ عليها البكرة» والبثر: المطوية بالحجارة» وهي الرسَ 
أيضاًء فإنْ لم تطو: فهي القَلِيب والرّكي” . 


.701/8/5 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١15١( كتاب «التهجد» رقم‎ .,۰ /٣ «الفتح»‎ )( 
.۳۸/٠١ «شرح النووي»‎ )5( .١159 7/1 «عمدة القاري»‎ )9( 


)0( «المفهم» 0 ,. 


(1") - باب مِنْ قَضَائِلٍ عبد اللو بن عْمَرَ وا - حديث رقم )576٠0(‏ 


وقال في «الفتح»: هكذا للجمهورء وحَكى الكرمانيّ أن في نسخة: 
«قرنين» فأعربها بالجرّء أو بالنصب» على أن فيه شيئاً مضافاًء حُذف» وترك 
المضاف إليه على ما كان عليه» وتقديره: فإذا لها مثل قرنين» وهو كقراءة من 
قرا اتريدون كرصن الذنًا اله يُرِيدٌ الآخِرَةَ) [الأنفال: 57] بالجرٌ؛ أي: يريد 
عرض الآخرة أو ضمُن «إذا» المفاجأه معنى الوجدان؛ أي: فإذا بي وجدت 
لها قرنين. انتهى . 

والمراد بالقرنين هنا: خشبتان» أو بناءان تُمَدَ عليهما الخشبة العارضة 
ال تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة”'". فإن كانا من بناء فهما القرنان» وإن 
كانا من خشب فهما الزرنوقان» بزاي منقوطة» قبل المهملة» ثم نون» ثم 
قاف» وقد يُطلق على الخشبة أيضاً القرنان. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: «وقرون البئر» جوانبها التي تبنى من 
حجارة» توضع عليها الخشبة التي تُعَلّق فيها الْبَكرّة والعادة أن لكل بئر قرنين . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فإذا لها قرنان»؛ أي: جانبان» وقرنا الرأس: 
ا 00 : القرنان منارتان عن جانبي البعر» تُجِعَل عليهما الخشبة التي 
علق عليها النگرة قال الكرماني : أو ضفيرتان» وفي بعضها «قرنين». 

فإن قلت: فما وجهه»› إذ هو مُشْكل؟ قلت : إما أن يقال: تقديره: فإذا 
لها مثل قرنین› فحذف المضاف» وثّرك المضاف إليه على إعرابه» وهو 
كقراءة: «وَاللَّهُ يريد الآحخرّة) [الأنفال: 57] بجر الآخرة؛ أي: عَرَّض الآخرة» 

وإما أن يقال: «إذا» المفاجأة تتضمّن معنى الوجدانء فكأنه قال: فإذا وجَدت 
لها قرنين» كما يقول الكوفيون في قولهم: «كنت أظنّ العقرب أشدّ لَسْعاً من 
الزنبورء فإذا هو إياها» أن معناه: فإذا وجدته هو إياها. انتهي ؟. 


00( قال في "الصاح : الْبكرّة التي يُستَقَى عليها بفتح الكاف. فتُجمّع على بگر» مثل 
قَصَبَةَ وقصَبء وتُسكن فَنْجْمَع على بَكَرَاتء مثل سّجْدة وسَجَدَات. انتهى . 

(۲( «الفتح» ۳ ۰,. كتاب «التهجد» رقم .)011١71(‏ 

(9) «الفتح» ۰۳۸٦/۱١‏ كتاب «التعبیر» رقم (۷۰۲۸). 


.٠1۹/۷ «عمدة القاري»‎ )٤( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 

۸ 

(كقرتي الف وَإذَا فِيهَا نَامنٌّ قَدْ عَرَفْتْهُمُ) قال الحافظ : لم أقف على 
تة اسل منهم . . (َجَعَلْتْ قول : أَعُودْ بالل ,و من نے الثَّارِ أَعُودُ بالله 8 الا مره 
بالله من النَارِ قَالَ) ابن عمر: (تَلَقَِهُمَا مَل فَقَالَ لي: لَمْ تُرَعْ - بضم بضم أولهء 
وفتح الراءء بعدها مهملة ساكنة -؛ أي: لم حف 0 لا خوف عليك 
بعد هذاء قال الجوهري: يقال: لا تُرَّع: معناه: لا تخفه. ولا يلحقك 
خوف» وفي رواية الكشميهنيّ : «لن تراع»» وزاد فيه: «إنك رجل صالخ 
قال الحافظ : قوله: 9 تراع»» هي رواية الجمهور ب بإثبات الألف» ووقع في 
رواية القابسيّ: الخ تُرَغْا بحذف الألف» قال ابن التين: وهي لغة قليلةٌ؛ 
أي : الجزم ب«لنْ) حتى قال القزاز: لا أعلم له شاهداً . 

رل ا 

لَنْ يخس الآنَ مِنْ رَجَابِك مَنْ حَرَك يِن دون بَابِكَ الْحَلَمَة 

وبقول الآخر [من الطويل] : 

وقال في «الفتح» أيضاً: قوله: «لم ُرَعْ؛؛ أي: لم تُفُرَّعء في رواية 
الكشميهنيّ: «لَن تَرَاعً٠»‏ فعلى الأول ليس المراد أنه لم يقع له فزع» بل لما 
کان الذي فزع منه لم يستمرّء فكأنه لم يفزعء وعلى الثانية فالمراد: أنك لا 
روع عليك بعد ذلك . 

قال ابن بطال: إنما قال له ذلك لِمّا رأى منه من الفزع» ووثق بذلك 
منه؛ لأن الملّك لا يقول إلا حمّاً. انتهى. 

ووقع عند ابن أبي شيبة من رواية جرير بن حازم» عن نافع: «فلقيه 
ملك» وهو يرعدء فقال: لم تُرَعْ» ووقع عند كثير من الرواة: لن يُرَعُ» بحرف 
«الن» مع الجزم» ووجّهه ابن مالك بأنه سكن العين للوقف» ثم شبّهه بسكون 
الجزم» فبحذف الألف قبله» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف» ويجوز أن يكون 
جَرّمه بالن»» وهي لغة قليلة» حكاها الكسائي. انتهى'" . 


.١159/1/ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۷۰۲۸( كتاب «التعبیر» رقم‎ 2385/١7 (؟) «الفتح»‎ 


(1) - باب مِنْ فَضَائِلٍ عَبّدِ الہ بْنِ عْمَرَ وا - حديث رقم )586٠0(‏ 


(فقصصتها) ؛ أي : تلك الرؤيا التي رآهاء (عَلَى 8 خف و 
وهي أم المؤمنين» شقيقة ابن عمرء (فَتَصّْهَا حَقْصَهُ) ا (عَلَى ر سول اللر اء 
فَقَالَ النْبِيُ كلةِ) مشيراً إلى تعبيرهاء (انِعُمَ البَجُلُ عَبْدُ الله) بن عمر (لَوْ كَانَ 
يُصَلي) «لو؛ هنا للتمني» لا للشرطء ولذلك لم يُذكر الجواب. 

قال القرطبيّ E‏ فْهمَ النبي بيه من رؤيا عبد الله للنار أنه 
ممدوح؛ لأنّه عرض على النارء ثم عُوفي منهاء وقيل له: لا روع عليك› 
وهذا إنما هو لصلاحهء وما هو عليه من الخير» غير أنه لم يكن يقوم من 
الليل؛ إذ لو كان ذلك ما عرض على النار ولا رآهاء ثم إنه حصل لعبد الله طب 
من تلك الرؤيا يقين مشاهدة النارء والاحتراز منهاء والتنبيه على أن قيام الليل 
يما يى به النار» ولذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك ولي . 

وقال في «الفتح» ‏ بعد ذكر كلام القرطبي المذكور -: وأشار المهلّب إلى 
أن السرّ في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد. ومن حقّ المسجد أن 
يتعبّد فيه» فنبّه على ذلك بالتخويف بالنار”” . 

(ِنَ اللَّيْلِ؛) «من» هنا بمعنى «في»» كما في قوله تعالى: ا تيت 
لِلصَّلَوْوَ ين وو اَذه الآية [الجمعة: 4]» ويختمل أن تكون للتبعيض ؛ كقوله 
تعالى: ينهم سن َم ا الآية [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: وح فقوا ّا 
خرن الآية [آل عمران: ؟97]» قال ابن هشام كْلنه: وعلامتها إمكان سد 
ا ا ا مسعود طب : «حتى تُنفقوا بعض ما تحبُون). 
ا 

(قَالَ سَالِمُ)؛ أي: ابن عبد الله الراوي عنهء (فَكَانَ عَبْدُ الله) بن عمر ولي 
(بَعْدَ ذلك)؛ أي: بعدما قال له النبي يلِ: «لو كان يصلي من الليل»» (لا ينام 

مِنَ اللَبْلٍ إل قَلِيلاً) امتثالاً لأمر النبى بل له بذلك» فإن قوله: «لو كان يصلي 
من اللارة حفن الام به» والله تعالى أعلم. 


.5٠١/5 «المفهم»‎ )١( 
.)١171( كتاب «التهجد» رقم‎ 201١ - 651١ /۳ «الفتح»‎ )۲( 
.504/١ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متَّفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1۳٠١/۳۱1‏ و1ه58] (۷۹٤۲)ء‏ و(البخاري) في 
«التهجد» ١١779 ١١75١(‏ 9و55١١)‏ و«المساجد» )٤٤١(‏ و«فضائل الصحابة» 
(۳۸۳۸ و۳۸۳۹) و«التعبير) (۷۰۲۸ و۷۰۲۹ و0١٠7‏ و١7١2407‏ و(الترمذي) في 
«المناقب» »)۳۸۲١(‏ و(ابن ماجه) فى «تعبير الرؤيا» (١٦۳۹)ء‏ و(عبد الرَرّاق) 
في «مصتفه» (2)470/1 و(أحمد) في «مسنده» (۲/١٤۱)ء‏ و(الدارمي) في 
«سئنه») (۲/ ۷) و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۷۰۷۰)» و(ابن راهويه) في 
(مسنده» »)۱۹١ /٤(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» »)١51//5(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)٥۰۱/۲(‏ و(ابن عساكر) فى «تاريخه» (۳۱/ 99 و١٠23).»‏ والله 
تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر زاء فقد 
وَصَفه النبي يي بأنه رجل صالح» والصالح من الأوصاف الشريفة» إذ معناه: 
من أدَى حقٌّ الحق للحقٌء وحقّ الخلق للخلق. 

١‏ (ومنها): استحباب قصّ الرؤيا على النبيّ كلِ؛ لأنها من الوحيء 
وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة» فقد ثبت في «الصحيحين» مرفوعا : 
«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

۳ - (ومنها): جواز تمي الرؤيا الصالحة؛ لِيَعرف صاحبها ما له عند الله 
وتمني الخيرء والعلم» والحرص عليه. 

٤‏ - (ومنها): رؤية الملائكة في المنام» وتحذيرهم للرائي؛ لقوله: 
«فرأيت مَلّکين أخذاني». 

ه ‏ (ومنها): أن فيه السترٌ على مسلم» ورك ذكره باسمه» وذلك قوله: 
«وإذا فيها أناس قد عرفتهم»» إنما أخبر بهم على الإجمال؛ ليزدجرواء وسكت 
عن بيانهم؛ لئلا يغتابهم إن كانوا مسلمين» وليس ذلك مما يُختم عليهم بالنارء 
وإما أن يكون ذلك تحذيراً»ء كما حُذر ابن عمر وا . 


)588٠0( باب مِنْ فضائل عبد الله بن عْمَرَ هلها - حديث رقم‎  )"١( 


5 (ومنها): أن فيه القصّ على المرأة» وفيه تبليغ حفصة» وفيه قبول 
خبر المرأة. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله ابن بطال كُدَنْهُ: يؤخذ من الحديث الجزم بالشيء» 
وإن كان أصله الاستدلال؛ لأن ابن عمر وا استدلٌ على أنهما مَلكان بأنهما 
وقفاه على جهنم. ووعظاه بهاء والشيطان لا يعظء ولا يُذَكّر الخير. 

قال الحافظ : ويّختمل أن يکونا أخبراه بأنهما ملكان» أو اعتَمَدَ النبيئ بلا 
لما قصته عليه حفصة زاء فاعتّمّد على ذلك . 

۸ - (ومنها): ما قاله ابن بطال أيضاً: في هذا الحديث أن بعض الرؤيا 
لا يحتاج إلى تعبير» وعلى أن ما فُسّرذ في النوم فهو تفسيره في اليقظة؛ لأن 
النب يل لم يزد في تفسيرها على ما فسّرها الملّك. 

قال الحافظ: يشير إلى قوله ل في آخر الحديث: «إن عبد الله رجل 
صالح»» وقول الملّك قبل ذلك: «نِعم الرجل أنت» لو كنت تكثر الصلاةا» 
وفي رواية: «قال له: لم رع إنك رجل صالح» وفي رواية: أن النبي َل 
قال: «إن عبد الله رجل صالح» لو كان يكثر الصلاة من الليل». 

9 (ومنها): ما قاله أيضا: وفيه وقوع الوعيد على ترك السنن» وجواز 
٠‏ وقوع العذاب على ذلك. 

قال الحافظ: هو مشروط بالمواظبة على الترك رغبة عنهاء فالوعيد 
والتعذيب إنما يقع على المحرّم» وهو الترك بقيد. الإعراض. 

١‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: وفيه أن أصل التعبير من قَبّل الأنبياء 
ولذلك تمنى ابن عمر أنه يرى رؤياء فيعبرها له النبئ كَكلِِ؛ ليكون ذلك عنده 
أصلاء قال: وقد صَرَّح الأشعري بأن أصل التعبير ET‏ الأنبياءء 
وعلى ألسنتهم» قال ابن بطال: وهو كما قال» لكن الوارد عن الأنبياء في 
ذلك» وإن كان أصلاء فلا يعمّ جميع المرائي» فلا بدّ للحاذق في هذا الفنّ أن 
يستدل بحسن نُظرهء فيرد ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل» ويحكم له بحكم 
النسبة الصحيحة» فيُجعل أصلاً يُلحق به غيره» كما يفعل الفقيه في فروع الفقه. 


.۳۸۵ /١5 «شرح ابن بطال» على البخاريّ 2511/9 و«الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
t۲‏ 


١‏ - (ومنها): جواز المبيت في المسجدء قال في «العمدة»: فيه جواز 
النوم في المسجدء ولا كراهة فيه عند الشافعيّ؛ وقال الترمذيّ: وقد رخص 
قوم من أهل العلم فيه وقال ابن عباس : لا تتخذه م ب مَبيتاً ولا مَقِيلاًء وذهب إليه 
قوم من أهل العلم» وقال ابن العربيَّ: وذلك لمن كان له مأوى» فأما الغريب 
فهو داره» والمعتكف فهو بيته» ويجوز للمريض أن يجعله الإمام في المسجدء 
إذا أراد افتقاده» كما كانت المرأة صاحبة الوشاح ساكنة في المسجد» و 
ضرب النبي كَل قبة لسعد ول الور 
ومالك» وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القويّ» وجوّزه ابن القاسم 
الشف الحاضر ا 

١‏ - (ومنها): مشروعية النيابة في قِصّ الرؤيا. 

١‏ (ومعها): تأدب ابن عمر وا مع النبيّ كله ومهابته له» حيث لم 
يقصّ رؤياه بنفسه» وكأنه لمّا هالته لم بُؤثِر أن يقصها بنفسه» فقصّها على 
أخته؛ لإدلاله عليها. 

5 (ومنها): فضل قيام الليل» وأنه مما يقي من عذاب جهنم أعاذنا الله - 
منها بمنه» وكرمهء إنه جواد كريم » رؤوف رحيم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]551[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَّحْمنِ الدَارِمِيٌ ؛ اتا 
مُوسَى بن خَالِدٍ حَتَنُ الفِرْيَابِيَ عَنْ أبي إِسَْاقَ الْمَرَارِيّ» عَنْ عُبيْدِ .الله بن عَمَرَ 
عَنْ نَافِع عن ابن مر قال: نك أببث في اچد وم ين لي أفل. 
َرَت في الْمَنَامِء گام انُطُلِقَ بي إلى بثْرِء فَذَكَرَ عَنِ لني كلل به بمعنى حَدِيثٍ 
الرْهْرِيّ عَنْ سَالِمِ» عَنْ أَبيو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


Sor 


١‏ (عَبْدَ الله بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِهيُ) الحافظ» تقدّم ا 
[تنبيه]: 9 «الذَارِمِنُ) بكسر الميم: نسببة إلى دارم بن مالك بن 


.١ 7 // «عمدة القاري»‎ )١( 


)5761( باب مِنْ قَضَائْلٍ عَبْدِ الل بْنِ عْمَرَ ملا - حديث رقم‎ - )"١( 


حنظلة بن زيد مناة بن تميم» بطنٌ كبير من تميم» تسب اله تلق کر من 
العلماء» والشعراء» والفرسان» قاله فى «اللباب» . 


۲ - (موسّى بن خَالِدٍ حتن الفريابيٰ) هو : موسى بن خالد الشاميّ. أبو 
الوليد الْحَلبيَ حَمَن أبى إسحاق الفزاري» ويقال: حَتَنْ الفريابن» كما نص عليه 
فى هذا السندء مقبول .]٠١[‏ 


رَوَى عن ا إسحاق الفزاري» وعيسى بن يونس » ا سليمان» 
وهِقّل بن زياد. وابن عيينة . 


ورَوّى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارميَّ» ومحمد بن سهل بن 
عسكر» وعباس بن عبد الله الترقفئ» من أفراد المصتف» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» أفاده في «تهذيب التهذيب)”) 

[تنبيه]: قوله: ١حَتَنُ‏ الْفِرْيَابِيَ «الحُسَنْ» بفتحتين عند ا کل من 
كان من قبل المرأة؛ كالأب» والأخ. والجمع: أَخْتَانء وحَتَنُ ل الرجل عند 
العامّة: زوج ابنته» وقال الأزهري: الخ أب الوراف والح اميا 
فَالأَحْتَانُ من قَيّل المرأة» والْأَحْمَاءٌ من قَبَّل الرجلء والأَضْهَارٌ يعنّهماء 
ويقال: المُحَاتَئهُ: المصاهرة من الطرفين» يقال: حَائَنتُهُمُْ: إذا د 
قاله الفيّوم کب . 

و«الفريابي» بكسر الفاء» وسكون الراء: نسبة إلى فارياب بليدة بنواحي 
بَلْعَّ يُنسب إليها الْفِرْيابِيَ والفاريابي» والْفِيريابِيَ أيضاً بإثبات الياء» يُنسب 
إليها جماعةء قاله في «اللباب)!؟» 

٠‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرَارِيُ) إبراهيم بز كحي من الخارت ند اسماء بين 
خارجة بن حصن بن خذيفة» َة تحافظ إمام» له تصانيف [۸] (ت186) وقیل : 
بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 488/5. 


.٤۸٤/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.154/١ «المصباح المنير»‎ )۳( ."٠٤/٠١ «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 
.579/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

[تنبيه]: قوله: «الْمَرَارِيَ» بفتح الفاء والزاي: نسبة إلى قَرّارة بن ذبيان بن 

بغيض بن ريث بن عَظفان» وهي قبيلة كبيرة من قيس عيلان» يُنسب إليها خَلْق 
كثير» قاله فى «اللباب»' . 


؛ ‏ (عَبَيْدٌ الله بْنْ عَمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريّ» أبو عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبتّ» قَدّمه أحمد بن صالح على مالك في 
نافع » وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة» عنها [0] 
مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 


وقوله: (فَذَّكَرَ عَن النّبِيَ بك بِمَعْنَى حَدِيثِ الزْهْرِيّ إلخ) فاعل «ذَكَرَ) 
ضمير عبيد الله بن عمر. 

[تنبيه]: رواية نافع عن ابن عمر وا هذه ساقها الدارميّ» شيخ المصئف 
هنا بسند المصئف» فقال: 

)٤٠١(‏ - حدّثنا موسى بن خالد» عن أبي إسحاق الفزاري» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كنت أبيت في المسجد» ولم 
يكن لي أهل» فرأيت في المنام» كأنما انلق بي إلى بثرء فيها رجال مُعَلّقُونَء 
فقيل : انطَلِقُوا به إلى ذات اليمين» فذكرت الرؤيا لحفصة» فقلت: قُصّيها على 
رسول الله مء فقصّتها عليهء فقال: «من رأى هذه؟» قالت: ابن عمرء فقال 
رسول الله 4ي : «نِعُم الفتى - أو قال -: نِعُم الرجل» لو كان يصلي من الليل»» 
قال: وكنت إذا نِمْتُ لم أقم حتى أصبحَ» قال: فكان ابن عمر يصلي الليل. 
ا 


سا م6 رين اماج و 


2 أ ال الجا م 11م 0 20 و ا أن 
«إِنْ أَرِِدٌ إلا صلع ما أسْتَطْعت وما توفي إلا يله عله توفت ولل أب . 


.577//7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.۳۷۹/۱ «سنن الدارمت»‎ )۲( 


(۲) - باب مِنْ قَضَائلٍ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ 


0 


هو: أنس بن مالك ب بن النضر بن ضَمْضّم بن زيد بن حرام بن جندب بن 
عامر بن عنم بن عدي بن النجارء أبو حمره ة الأنصاري الخزرجيّ خادم 
رسول الله كلا وأحد المكثرين من الرواية عنه. صح عنه أنه قال: قَدِم 
النبي ككلِ المدينة» وأنا ابن عشر سنين» وأن أمه أم سليم أتت به النبئ كل لَمَا 
قَدِمء فقالت له: هذا اش غلام يخدمك› فقّبله» وأن النبى یي كناه أبا حمزة 
بقل كان يجتنبهاء ومازحه النبئ يي فقال له: «يا ذا الأذنين»» وقال محمد بن 
عبد الله الأنصاري: خرج أنس مع رسول الله ب إلى بدر» وهو غلام يحدلمه» 
أخبرني ا او لان أنه قال لأنسن: أشهدت بدراً؟ قال: وأين أغيب 
عن بدر» لا 3 لك؟ 

قال الحافظ: وإنما لم يذكروه في البدربين؛ لأنه لم يكن في سنّ من 
يقاتل. 

وقال الترمذيّ: حدّثنا محمود بن غيلان» حذّثنا أبو داود» عن أبى 
لد قلت : لائ العالية: أسمع انش مق النبيّ ا؟ › قال : خدمه عشر 
سنين» ودعا له النبيّ يوه وكان له بستان يَحَمل الفاكهة في السنة مرتين» وكان 
فيه ريحان» ويجىء منه ربح المسك» وكانت إقامته بعل النبك بيه بالمدينة» ثم 
شهد الفتوح» ثم قطن البصرة» ومات بها 

قال علي ابن المدينئن: كان آخر الصحابة موتاً بالبصرة» وقال البخاري 
حدثنا موسى» حدّثنا إسحاق بن عثمان» سألت موسى بن أنس» كم غزا أنس 

وروى ابن السكن من طريق صفوان بن هبيرة» عن أبيه» قال: قال لي 
ثابت البنانى : قال لی أن بو الك هذه شعرة من شعر رسول الله کل 
فضعها تحت لسانى» قال: فوضعتها تحت لسانه» فذفن » وهی تحت لسانه . 

وقال معتمرء عن أبيه: سمعت أنس بن مالك يقول: لم يبق أحد صلى 


القبلتين غيري . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
55 


سنة تسعين» ا 0 ل له والهيثم ب بن عدي» 
ومعتمر بن سليمان: مات سنة إحدى وتسعين › وقال ابن شاهين: حدثنا 
N‏ و 0 عمره مائة سنة إلا سئة . 
وتسعين» وفيها r‏ ا ر e,‏ 58 0 مائة وثلاث فيليق > 
ان اهن مخ ين كد أنه مات» وله مائة سنة وسنةء قال: وقيل : مائة 
وسبع سئين » ورواه البغريّ عن عمر بن شبة» عن محمد بن عبد الله الأنصاري 
كذلك. 

قال الطبرانيئ: حدّثنا جعفر الفريابي» حدّثئنا إبراهيم بن عثمان 
المصيصيّ» حدثنا مخلد ر بن الحسين» > عن هشام بن ٠‏ حسان» عن حفصة»› عن 
أنس» قال: قالت ا ياارشول:الله :اذغ :الله لأسن فقال: #اللهم أكثر 
ماله» وولده» وبارك له فيه»» قال اس فلقد دفنت من صلبى» سوی ولد 
ولدي. مائة وخمسة وعشرين » وإن أرضي لتثمر في السنة مرتین . 

وقال جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس: جاءت بي أم سليم إلى 
النبئ بء وأنا غلام» فقالت: يا رسول الله أنس ادع الله لهء فقال النبي 4ي4: 
«اللّهُمَ أكثر ماله» وولده» وأدخله الجنة)» قال: قد رابت اثنتين » وأنا أرجو 
الثالثة . 

وقال جعفر أيضاً عن ثابت: كنت مع أنسء فجاء قهرمانه» فقال: يا أبا 
حمزة عطشت أرضناء قال: فقام الو فتوضأء وخرج إلى البرية› وصلى 
ركعتين» ثم دعاء فْرآيت السحاب تلتئم» قال: ثم مطرت حتى ملأت كل 
شيء » فلما سکن المطر بعث أنس بعض أهلهء فقال : انظر أين بلغت السماء 
فنظرء فلم تَعْدُ أرضه إلا يسيراًء وذلك في الصيف . 

وقال علئ بن الجعد عن شعبة» عن ثابت» قال أبو هريرة: ما ریت 


ع ۶ ع 0 


أحداً أشبه صلاة برسول الله ية من ابن أم سَليم؛ يعني: أنسا. 


(۲) - باب مِنْ قَضَائِلٍ آنس بن مالك له 


ورَوّى الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق عبيد بن عمرو الأصبحيّ» عن 
أبي هريرة» أخبرني أنس بن مالك؛ أن النبي بيا كان يشير في الصلاة» وقال: 
لا نعلم روى أبو هريرة عن أنس غير هذا الحديث. 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاريّ: «حذثنا ابن عون» عن موسى بن 
أنس؛ أن أبا بكر لما استُخلِف بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين على 
السعاية» فدخل عليه عمرء فاستشاره» فقال: ابعثه» فإنه لبيب» كاتب» قال: 
فبعئه» ومناقب أنس فيه وفضائله كثيرة جدَّاً. انتهى من الإصابة» . 

وقال القرطبيّ #: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زبد 
التَجاريً» خادم رسول الله كله يكنى: أبا حمزة» يُرْوَى عنه أنه قال: كثاني 
رسول الله ببقلة كنت أجتنيهاء وأمه: أم سليم بنت ملحان» كان سن أثين لما 
قَدِم النبي ية المدينة عشر سنين» وقيل: ثماني سنين» وتُوُفي رسول الله يك 
وأنس ابن عشرين سنة» وشهد بدراء وتَوْفْي في قصره بالظفٌ على فرسخين من 
البصرة سنة إحدى وتسعين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقيل: سنة اثنتين وتسعين» 
قال أبو عمر: وهو آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله يِه وما 
أعلم أحداً ممن مات بعده ممن رأى رسول الله كل إلا أبا الطفيل. 

واختّلف في سنّ أنس يوم تُوْفَيء فقيل: مائة سنة إلا سنة واحدة» 
ويقال: إنه ولد له ثمانون ولداً؛ منهم: ثمانية وسبعون ذكراًء وابنتان» وتُوْفْي 
قبله من وَلَّدِهِ لصلبه» وول وَلَدِه نحو المئة؛ وكل ذلك من تعميره» وكثرة نسله 
ببركة دعوة النبي بء كما يأتي في «صحيح مسلم». 

وجملة ما رَوَى عن رسول الله ية من الحديث: ألفا حديث» ومئتا 
حديث» وستة وثمانون حديثاًء أخرجا له فى «الصحيحين» ثلائمئة حديث» 
وثمانية عشر حدياً. ٠‏ 

آنا ف الفا رول ر اش آئئں ين الت ويكتى: آنا ات 
القشيريّ» وقيل: الكعبيّ» وكعب أخو قشير» ولم يُسند عن النبي ييه سوى 


.١787/1١ «الإصابة فى تمييز الصحابة)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
|۸ 


قوله: «إن الله وضع عن المسافر الصومء وشطر الصلاة»"» وقيل: روى ثلاثة 
أحاديث» لم يقع له في «الصحيحين» منها منها 56 الوا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن 1 الكتاب قال : 

[To]‏ 140 ) حر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بشّارء قَالَا: حَدَ 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِِ حَدَكَنَا شُْبَةُ: سحت تادا يُحَدتُ عن ئي عَنْ أ سي 
آئها كَالَتْ: يَا 0 الله خَاوِمُكَ أَنَسّ ادع الله َه فَقَالَ: «اللَّهُمَ اكيز 
ماله وَوَلَدَه وَبار له فما أَعْطَيْتَهُ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

آنه م خا ات الضف هه راه سارن من أوله إلى 
آخره» ومسلسل بالتحديث والسماع» غير موضع» وأن شيخيه من التسعة الذين 
روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وفيه رواية الابن عن أمه. 
0 الحديث : 

عَنْ أنْسٍ) وفي رواية هشام فخ وي التالية:: لمعت انمق نن شالك 

0 شل اعم السين المهملة» وفتح اللام ‏ واسمها العُميصاءء وقيل: 
0 وقيل غير ذلك» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى. 

[تنبيه]: ظاهر رواية مسلم هذه أن هذا الحديث من مسند أم سَلِيم» وكذا 
هو في رواية للبخاريّ» وكذا هو عند الترمذي» والإسماعيليٌ» وأحمد في 


((مسنده) . 


وأخرجه مسلم في الرواية التالية من رواية أبي داود الطيالسي بلفظ: 


- 1١8٠ /54( حديث حسن رواه أبو داود (75108)» والترمذيّ (۷۱۳)» والنسائئ‎ )١( 
.)١551/( وابن ماجه‎ ) 


)۲( «المفهم» 5/١٠ة‏ - 6. 


(5*) - باب مِنْ قضائل اتس بن مالك وب - حديث رقم (5178017) 


االسمعت انيا يقول: قالت ام سلیم)» وكذا فى رواية عند البخاري› وفى رواية 
له: «عن أنس: قال: قالت أمى»» وكذا هو عند الإسماعيلي. 

قال الحافظ #: وهذا الاختلاف لا يضر فإن أنساً وليه حضر 
ذلك» بدليل رواية مسلم الآتية في الباب من رواية إسحاق بن أبي طلحة»ء 
عق أت «قال: جاءت بي أمي أم سليم إلى رسول الله كللِ. . .» الحديث. 


2000 
انتهى © . 

(آنَهَا قَلَتْ) لهذا الحديث مبدأء وذلك ما أخرجه البخاريّ في «الصوم»» 
فقال: 


 )١1985(‏ حذثنا محمد بن المثنى» قال: حدّثني خالد ‏ هو ابن الحارث 
- حدثنا حميد» عن أنس ذه دخل النبي بي على أم سليم» فأتته بتمر وسَّمْنء 
قال: «أعيدوا سَمْنكم في سقائه» وتمركم في وعائه» فإني صائم»» ثم قام إلى 
ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبة» فدعا لأمّ سليم» وأهل بيتهاء فقالت أم 
سليم: يا رسول اله» إن لي خُوَِيصَةء قال: «ما هي؟» قالت: خادمك أنس» 
فما ترك خير آخرة» ولا دنيا إلا دعا لي به» قال: «اللّهُمّ ارزقه مالا وولداًء 
وبارك له»» فإني لمن أكثر الأنصار مالآء وحدثتني ابنتي أمينة أنه دُفن لصلبي 
مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة. 

(يَا رَسُولَ اللو خاومک) مبتدأء وفي الرواية الآتية: «خويدمك»» بالتصغيرء 
وقوله: (أَنَسٌ) بدل» أو عطف بيان ل«خادمك» وقوله: ( ادع الله لَّهُ) خبر 
المبتدأء وفيه وقوع الخبر جملة إنشائيّة» وفيه خلاف. والصحيح جوازه» كما 
حقّقه الخضري في «حاشيته» على «الخلاصة» . (فَقَالَ) يله : «اللّهُم أكيد 
مَالَهُ) قال الفيّوميَ كاله: المَالُ: معروف» ويُذگر» ويؤنّثء وهو المَالُء وهي 
المَالء ويقال: مال الرجل يمال مَالاً: إذا كثر مالهء فهو مال وامرأة مال 
وتَمَوَّلَ: اتخذ مالآ ومَوَلَهُ غيره» وقال الأزهري: تَمَوَّلَ مَالاً: اتخذه قِنْيٌَ 


.)٦۳۷۸( كتاب «الدعوات» رقم‎ ٤۱١ - 6١5/١5 «الفتح»‎ )١( 
.1۹۹/۲ «صحيح البخاري»‎ )0( 
.97 /١ راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )۳( 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

هڵ 
فقول الفقهاء: ما يُتَمَوّلُ؛ِ أي: ما يُعَدَ مالا في العُرف» والمَالُ عند أهل البادية 
النعم. انتهى 

وقال المخد كله المال: EE‏ أموال2 وملت 
الول ا واسكئلت: كثر مالك وموله غيرة» وَرجل مالع 
ومَيّلّء ومَولٌ: كثيرُه» وهم مالَةٌ. ومالونَ» وهي ا ا ایا 
ومالاتٌء ومُلْيُه بالضم: أَعْطَييّه المالء كأْمَلْيُه . انتهى”" . 

(وَوَلَدهُ) بفتح الواو ا أو بضمٌء فسكون: يُطلق على الواحد» وعلى 
أكثر منه» قال الفيّوميّ كدنهُ: الوَّلّدُ بفتحتين: كل ما ولده شيءُ» ويطلق على 
الذعرة والأقنء والمي > والمجموع؛ قعل ممع مقعول»+ وهو هذكر 
وجمعه: اواد والوُلْدٌء وزان قُفْلٍ لغ فيه» وقيس تجعل المضموم جمع 
المفتوح» مثل ا E‏ 

(وَبَارِك ا له فِيما أَعطَيْتَهُ). وفي الرواية الآتية: «وَبَارِكُ لَه فيه»اء بإفراد 
الضمير بتأويله بالمذكور» ولأحمد: : «فيهم)» وهو ظاهرٌ وفي رواية ثابت 
الآتية عند مسلم: «فدعا لي بكل خيرء وكان آخر ما دعا لي أن قال: اللّهُمَ 
أكثر ماله» وولده» وبارك له فيه»» ولم يقع في هذه الرواية ار بما دعا له 
فر خير الآخرة؛ لأن المال» والولد» من خير الدنياء وكأن بعض الرواة 
اختصره» ووقع في الرواية الآتية من طريق الجعد عن أنس: «فدعا لي بثلاث 
دعوات» قد رأيت منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة»» ولم 
يبيئهاء» وهي المغفرة» كما بيّنها سنان بن ربيعة ة بزيادة» وذلك فيما رواه ابن 
سعد بإسناد صحيح عنه» عن أنس: «قال: اللّهُمَ أكثر ماله» وولده» وأطل 


عمره» واغفر ذنبه . 

زاد في الرواية الآتية: «قال انس 07 مَالِي لكَثِيرٌ» وَإِنَ وَلَدِي وَوَلَدَ ٠‏ 
وَلَدِي َيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْو الْماة الْيَوْمَ) فى رواية للبخاري : «فإني لَمِن أكثر 
)١(‏ «المصباح المنير» .٥۸٦/۲‏ (؟) «القاموس المحيط» .1758/١‏ 


(۳) «المصباح المنير» 7/7 .11١‏ 
(5) «الفتح» ۰٤٠١/۱٤‏ كتاب «الدعوات» رقم .)٦۳۷۸(‏ 


)58617( باب مِنْ قَضَائِل انس بن مالك دنه - حديث رقم‎  )1( 


الأنصار مالأء وحدّثتني ابنتي أمينة أنه دُفن لِصلبي مَقْدَمِ حجاج البصرة بضع 
وعشرون ومائة). 

وقوله: «فإني لمن أكثر الأنصار مالأً»» زاد أحمد في رواية ابن أيي 
عدي : «وذّكر أنه لا يملك ذهاً ولا فضةء غير خاتمه)؛ يعني : أن ماله كان من 
غير النقدين» وفي رواية ثابت عند أحمد: «قال أنس: وما أصبح رجل من 
الأنصار أكثر مني مالآء قال: يا ثابت» وما أملك صفراءء ولا بيضاء إلا 
خاتمي». 

وللترمذي من طريق أبى حلّدة: قال أبو العالية: «كان لأنس بستان يحمل 
في السنة مرتين» Sl‏ المسك»» ولأبي نعيم في 
«الحلية» من طريق حفصة بنت سيرين» عن أنس قال: وأن أرضي لتثمر في 
السنة مرتين» وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها . 

وقوله: «وحدّثتني ابنتي أمينة» بالنون تصغير آمنة» «أنه ذفن لصلبي»؛ أي 
من وَلَدِه دون أسباطه» وأحفاده. 

وقوله: «مَقْدَمِ الحجاج البصرة» بالنصب على نزع الخافض؛ أي: من 
أول ما مات لي من الأولاد إلى أن قَيِمها الحجاج» ووقع ذلك صريحاً في 
رواية ابن أبي عديء ولفظه: وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن لصلبه 
إلى مقدم الحجاج» وكان قدوم الحجاج البصرة سنة خمس وسبعين» وعَمر 
أنس: حبذ نيف وثماتون نة وقد عاش اتس بعد ذلك إلى سنة تلات 
وال اء وقال :عد وسن رفك قازتة الا 

وقوله: «بضع وعشرون ومائة» في رواية ابن أبي عدي: «نَيْفٌ على 
عشرين ومائة» وفي رواية الأنصاري» عن حميد عند البيهقيّ في «الدلائل»: 
«نسع وعشرون ومائة»» وهو عند الخطيب في «رواية الآباء عن الأبناء» من هذا 
الوجه بلفظ: «ثلاث وعشرون ومائة)» وفي رواية حفصة بنت سيرين: «ولقد 
دفنت من صلبي سوى وَل وَلَّدِي خمسة وعشرين ومائة)» وفي «الحلية» أيضاً 
من طريق عبد الله بن أبي طلحةء عن انی «قال: كفنت هانة لا طا .ول 
ولد ولد). 

قال الحافظ كنه: ولعل هذا الاختلاف سبب العدول إلى البضع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ور 


والنيف» وفى ذكر هذا دلالة على كثرة ما جاءه من الولدء فإن هذا القَدّر هو 
الذي مات يب وأما الذين بَقُواء ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس 
الآتية عند مسلم: «وإن ولديء. وولد ولدي» ليتعادون على نحو المائة»» ذكر 
هذا كله في «الفتح»'. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن أنس قال: قالت أم سليم» وهي 
أم أنس: خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: «اللّهُمّ أكثر ماله» وولده» وأطل حياته» 
واغفر له). 

فأما كثرة أولاده فقد مر آنفاًء وأما طول عمره» فقد ثبت في «الصحيح» 
أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين» وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين» فيما 
قيل» وقيل: سنة ثلاث» وله مائة وثلاث سنين» قاله خليفة» وهو المعتمّد» 
وأكثر ما قيل في سنه: إنه بلغ مائة وسبع سنين» وأقل ما قيل فيه: تسعاً 


© || وه 
وسعين سه 6 


[فائدة]: قال ابن قتيبة في «المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى 
رأى كل واحد منهم من ولده مائة گر لِصُلبه: أبو بكرة» وأنس» وخليفة بن 
بدر» وزاد غيره رابعاً» وهو المهلب بن أبي صُفْرة""» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك عن أم سَّليم وجا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا ]٦۳" ٥٤و ۳٥٣و ٦۲/۳۲1‏ (2)5580 
و(البخاري) في «الدعوات» 1۳۳٤(‏ و٤٤۳٦‏ و۳۷۸٦‏ و۳۷۹٩‏ و۳۸۰٦‏ و0558(1)ء 
و(الترمذي) فى «المناقب» (۳۸۲۹). و(الطیالسئ) فى «(مسئله» (۱۹۸۷)» 
و(أحمد) في اتا 0 ) و(عبد بن ةا 9 (امسنده» (۱/ ۳۷۵ 
و۳۷۷)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۷۱۷۷ و۷۱۷۸ و٣٣۷۱)»‏ و(أبو يعلى) في 


.)٦۳۷۸( كتاب «الدعوات» رقم‎ ٠٤١١ - 5٠١/١5 «الفتح»‎ )١( 
.)595( كتاب «الدعوات» رقم‎ ١١ - 000/1 «الفتح»‎ (۲( 
.)5955( كتاب «الدعوات» رقم‎ ۳٥١ _ ٤ «الفتح»‎ (۳) 


(5) - بَابٌ مِنْ قَضَائل انس بن مالك َيه - حديث رقم (5861) 


«مسنده» (۳۲۳۸ و۳۲۳۹). و(الطبرانئ) في «الكبير» (75/ 00707 و(أبو عوانة) 
في «(مسنده» (۲/ ۷۷)» و(ابن اش عاض) في «الآحاد والمثاني» 4/0 
و٣۲۳)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (195/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده""': 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابئ الجليل أنس بن مالك كُلَنْهُه حيث إنه 
وَفْق لخدمة النبئ بء فنال دعوته المباركة : 

١‏ (ومنها): بیان فضل أم سليم وبا حيث إنه ي كان يُحبّهاء ويزورها 
فى كيان جات سؤالها ا انين اد 

۳ - (ومنها): أنه عَلَمّ من أعلام نبوّته به في إجابة دعائه. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يفضّل الغنى على الفقير» ومن قال بتفضيل 
الفقيرء أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبئ ككل بأن يبارك له فيهء ومتى بورك 
فيه لم يكن فيه فتنة» ولم يحصل بسببه ضررء ولا تقصير في حق» ولا غير ذلك 
من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء» بخلاف غيره» قاله النووي كله" . 

(ومنها): ما قاله النوويّ كُلَدهُ: وفيه هذا الأدب البديع» وهو أنه إذا 
دعا بشيء له تعلّق بالدنياء ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه» 
والصيانة» ونحوهماء وكان أنس وولده رحمة وخيراً ونفعاً بلا ضرر بسبب دعاء 
رسول الله کل . 

> - (ومنها): جواز التصغير على معنى التلطف. لا التحقيرء فقد قالت 
أم سليم : «حويدمك أنس». 

٠‏ (ومنها): تخفة الزائر بما حضرء بغير تكلف» حيث إنه يل لما دخل 
على أم سليم أتته بتمر» وسمن. 

 /‏ (ومنها): جواز رد الهدية إذا لم يشقّ ذلك على المهدي» فقد قال كَل 
لأم سليم : «أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه» فإني صائم». 


)١(‏ المراد: فوائد الحديث بجميع سياقاته» لا خصوص السياق الذي ساقه المصئف 
هناء بل الروايات التي أشرنا لها في الشرح داخلة فيه. 
(0) «شرح النووي» .۳۹/۱٩‏ 


BH‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

4 (ومنها) : أن أذ من ردت عليه هديّته لها ليس من العَؤد في الهبة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه حفظ الطعام» وترك التفريط فيه. 

١‏ (ومنها): جبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له» 
ومشروعية الدعاء عقب الصلاةء فإنه بيه صلى غير المكتوبة» ثم دعا لأم 
سليم» وأهل بيتها . 

١‏ _ (ومنها): تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. 

١‏ (ومنها): الدعاء بخير الدنيا والآخرة. 

85 (ومنها): مشروعيّة الدعاء بكثرة المال والولدء وأن ذلك لا ينافي 


65 (ومنها): بيان أن قصل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف 
الأشخاص. 


١75‏ _(ومنها): استحباب زيارة الإمام بعض رعيته» ودخول بيت الرجل 
في غيبته؛ لأنه لم يقل في طرق هذه القصة: إن أبا طلحة كان حاضراً. 

۷ _ (ومنها) : إيثار الولد على النفس› وحسن التلطف في السؤال» 
حيث آثرت أم سليم ولدها أنساً بطلب دعاء النبئ بلا . 

(ومنها): أن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب 
كثرتهم » ولا طلب البركة فيهم؛ لِمَا يحصل من المصيبة بموتهم» والصبر على 
ذلك من الثواب. 

4 (ومنها): أن فيه التحدتٌ بيعم الله تعالى» وبمعجزات النبئ ككِ؛ 
لِمَا في إجابة دعوته من الأمر النادر» وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولدء 
وكون بستان المدعوٌ له صار يثمر مرتين في السنة» دون غيره. 

٠‏ (ومنها): أن فيه التأريحَ بالأمر الشهير» ولا يتوقف ذلك على 
صلاح المؤرّخ به» حيث أرّخ أنس ذه بقدوم الحجاج البصرة. / 

١‏ (ومنها): جواز ذكر البضع فيما زاد على عقد العشر؛ خلافا لمن 
2 5 0220 
قصّره على ما قبل العشرين . 


.)١1985( كتاب «الصوم) رقم‎ »4١5 - 5١١/0 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۳۲) - باب مِنْ قَضَائلٍ انس بْنِ مالك طب - حديث رقم (561) 


7 (ومنها): ما قاله الداوديّ: هذا الحديث يدل على بطلان الحديث 
الذي ورد: «اللّهُمّ من آمن بي » وصذق ما جئت به» فأقلل له من المال 
والولد. . .» الحديث» قال: وكيف يصح ذلك» وهو يي يحض على النكاح 
والتماس الولد؟ . 

قال الحافظ: لا منافاة بينهما؛ لاحتمال أن يكون ورد في حصول 
الأمرين معاًء لكن يعكر عليه حديث الباب» فيقال: كيف دعا لأنس» وهو 
خادمه بما كرهه لغيره؟ 

ويَحْتَمل أن يكون مع دعائه له بذلك قَرَنه بأن لا يناله من قل ذلك ضررٌ؛ 
لأن المعنى في كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لما يُخسّى من ذلك 
من الفتنة بهماء والفتنة لا يؤمَن معها الهلكة. انتهى . 

۳ _ (ومنها): ما قال القرطبيئ كأله: قوله بل : «اللَّهُم أكثر ماله وولده» 
ندل على إباحة الاستكثار من المال والأولادء والعيال» لكن إذا يشغل ذلك 
عن الله تعالى» وا عن العام يقرت لكن لما كانت سلامة الدّين مع ذلك 
بادرة» والفتن والآفات غالبة» تعيّن لتقلل من ذلك» والفرار مما هنالك» 
ولولا دعوة النبي بي لأنس نه بالبركة لخيفت عليه من الإكثار الهلكة, ألا 
ترى: أن الله تعالى قد حذرنا من آفات الأموال والأولاد» ونبّه على المفاسد 
الناشئة من ذلك فقال: نما أمولكم وَولدَممٌ َد الآية [الأنفال: 18]» 
وصدّر الكلام بإنما الحاصرة المحققة» فكأنه قال: لا تكون الأموال والأولاد 
إلا فتنة؛ يعني : في الغالب» 5 ثم قال بعد ذلك : اا لبيرت اموا اک من 
اوک راڪم عد رڪم اا الآية [التغابن: »]١4‏ ووَّجّه عداوتهما: 
أن محبتهما موجبة لانصراف القلوب إليهماء والسعي في تحصيل أغراضهماء 
واشتغالها بما غلب عليها من ذلك عما يجب عليهما من حقوق الله تعالى» ومع 
غلبة ذلك تذهب الأديان» ويعم الخسرانء فأيٰ عداوةٍ أعظم من عداوة من 
يدمر دينك هذا الدمار» ويورثك عقوبة 0 ولذلك قال تعالى» وهو ادن 
القائلين: یام الین ءامنا لا لھک انرک و ول أَوْلَدُكُمْ عن كر اله وسن 


0غ( «الفتح» »۳٤١- ٤‏ كتاب «الدعوات» رقم .(TTE)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


س ل = 


7 


يَفََلٌ َلك َأَوْلَيِكَ هم لْحَسِرُونَ 4O‏ [المنافقون: 4]» وقال أرباب القلوب 
DEG .‏ 3 ا )01 E‏ 

والفهوم : ما يشغلك من أهل ومال» فهو عليك مشؤوم . انتھی `۰ والله تعالى 

3 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]58*[‏ (حَدَكنَا مُحَمَّدُ ُن الْمَُنىء حَدَتَنَا ابو دَاوْدَ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 


سه ref‏ ل ماع f‏ ريع # ج22 ه dê‏ وعم ل ا KK ss‏ نز 
عَنْ قَتَادَة» سَمِعْتَ أنسا يُقول: قالت أم سليّم: يا رَسُول الله خاومك أنْسٌ» فذكر 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو دَاوْه) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَذَكَرَ تحوه) فاعل «ذکرّ) کر ا داود؛ أي: دكن فو داود 

[تنبيه] : رواية ات داود الطيالسئ عن شعبة هذه ساقها أبو داود نفسه فى 
(مسنده)» فقال: 

(۱۹۸۷) - حدّثنا أبو داود» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» قال: سمعت 
أنساً يقول: قالت أم سليم: يا رسول الله» ادع الله له تعني: أنساً ‏ قال: 
«اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما رزقته) . ه23 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوَلَ الكتاب قال: 

[۹] (...) - (حَدََنَا مُحَمَد بْنُ بار حَدَكنَا مُحَمدُ بْنُ جَمْمَر حَدَثنا 
شَعْبَةٌ عَنْ شام بْنِ رَيِْءِ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالك يَقُولُ ِل ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هِشَامُ بْنُ رَيْهِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصري» ثقةٌ ]٠[‏ (ع) 
تقدم في «الحيض» 5/ .١5‏ 


)غ0( «المفهم» ۲/1 (۲) «امسند الطيالسي» .,>0/١‏ 


(۲) - باب مِنْ قَضَائْلٍ انس بْنِ مالك وليه - حديث رقم )٠٠٠٥(‏ 


[تنبيه]: رواية شعبة عن هشام بن زيد هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤآف كل أَوَلَ الكتاب قال: 
)۲٤۸۱( ]504[‏ - (وَحَذَكَنِي َير ن حَرْبٍ حَدَنَنَا هَاشِيِمُ بن الْقَايِمء 
ل ا دحل الب يكل عَلَْنَاء و و 
ل: 


چ 


4 
. 


¢ 


مه و 


ايء وَأ حرام خاي مات مي : یا رَسُولَ الله خْوَيْدِمُكء ادع الله 
دعا ِي ِكَل َير وَكَانَ في آخِرٍ ما دَعَا ي په أَنْ قَالَ: «اللّهُعّ اكير ماله 
وَوَلَدَهُ وَبَارك لَه فیه»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ (سُلَيْمَانُ) بن المغيرة القيسيّ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
۲ - (ثَابتُ) بن أسلم الْينَانيَ البصري» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«هاشم بن القاسم» هو: أبو 


النضر البغدادي. 
(عَنْ أنس) ي ؛ أنه (قَالَ: دَحَلَ النَّبِْ يكل عَلَيْنَااء وقوله: (وَمَا هُوَ) 
«ما» نافية» واهو» ضمير شأن» مبتداً خبره قوله : «إلا أنا.... إلخ»؛ أي: ما 


الحال والشأن إلا أنَاء وَأمّي) أم سُليمء (وَأمُ حَرَام) بنت مِلْحان بن خالد بن 
زيد بن حرام الأنصاريّة» صحابيّة مشهورة» ماتت في خلافة عثمان اء قال 
أبق عجر نحن عبد ال : لا أقف لها على اسم صحيح. انتهى. تقدّمت 
ترجمتها في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠٠١١١ /٤۹‏ 
وقوله: (خَالَتِي) بدل من أمّ حرام (ثََالَتْ أَمّي) أم سُليم: (يَا رَسُولَ ٤‏ 
خَوَيُدِمُك) بالتصغير» ا التصغير» وهو مبتدأ» خبره قوله: راذع الله له 
قَالَ) أنس: (قَدَعَا) ب (لي بل خَيْرِء وَكَانَ في آخر ما دَعَا لي په أَنْ قَالَ) «أن» 
بفتح الهمزة مصدريّة» والمصدر الول اسم «كان». وخبرها (في آخر ما دعا». 


.۱۸۹ /۸ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 
ES‏ 


(«اللَهُمَ اكير مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِك لَهُ فيو»)؛ أي: فيما رزقته من المال» والولدء 
فإفراد الضمير منه أنه ذّكر اثنين» بتأويله بالمذكورء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم في «كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» برقم ]44/ 10°۰۲[ )1°( وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناكء. فراجعه تستفد علماً 0 وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أو الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (حَدَتَنى أَبُو مَعْن الرَقَاشِنُ » حَدَثَنَا عُمَرُ بن يُونْسَء حَدَتَنا 

0 ع ر e‏ 2 و ۶ ج00 ت 8 52 عو - 

ع مة. حدثنا إسحاق» حدثنا ا قال: جَاءت بی أمى م لسن إلى 
رَسُولٍ الله يكل وذ أَزْرَئْني بِنِضف حِمَارِمَاء وردتني بنِضْفِدِء قََالَتْ: يا رَسُولَ اللى 
هذا س ابنى تبتك به يَخْدْمُكَ ادع الله له فَقَالَ: «اللَهُمَ أكيد مَالَّهُ وَوَلَّدَه 
a cf bor 1 M3‏ كك f‏ لمع م سه كلدعم وه بي مد o2‏ 
قال ا فوالله إن مالي لكثيز. وإن وَلدِي وَوَلد وَلدِي لمَتَعَادونَ على نحو 
لْمِانَةٍ الْيَوم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]11[ (أَبُو مَعْن البَقَائِيٌ) زيد بن يزيد التَنَفنَء أبو مَعْن البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.۳۲۸/٥۷ (م) من أفراد المصتف» تقدم في «الإيمان»‎ 

[تنبيه]: قوله: «الرَقَاسَيَ» بفتح الراءء وتخفيف القاف: نسبة إلى امرأة 
اسمها رَقّاش بنت قيس» كر أولادهاء فتُسبوا إليهاء قاله فى «اللباب»“. 

١‏ - (ْمَرُ بن يُونْسَ) بن القاسم الحنفي» أبو حفص الْجْرَشيَ اليماميّ» 
ثقة [9] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠۲‏ 

(مكرقة) نه عفار الاج انز عبار الام اضل “من البضرة: 

00 اع ١‏ 
صدذدوق يعلط وفي روايته عن يحيى بن ابي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب 
[5] مات قبيل الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٠١١/١١‏ 

٤‏ - (إِسْحَاقُ) بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» أبو يحيى المدني» 
ثقةّ حجةٌ ]٤[‏ (ت17) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .٦٦۷ /١‏ 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟7/7. 


)518805( باب مِنْ قَضَائْل انس بن مَالِكِ طب - حديث رقم‎  )"7( 


و«أنس ذه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف ي وأنه مسلسلّ بالتحديث من أوله إلى 


آخره» وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ» ورواية الراوي عن عمه» فنس اه ضيه عم 
إسحاق» وفيه أنس ويه تقدّم القول فيه قريباً . 


شرح الحديث: 

إنكان ير عبد الارين ابي طلم أنه قال: ( اتسن مد 
مالك وه (قَالَ: جَاءٺ بي أمّي) الباء للتعدية؛ أي: أحضرتني معهاء قال 
الفيوميٌ ا4 : جَاءَ زيد يَجيءٌ مَجيئاً : حضر» ويستعمل ا أيضاً بنفسه» 
وبالباء» فيقال: جِنْتٌ ا ا إذا فعلتَهُ» وجِيْتٌ زيداً: إذا أتيت إليه» 
وجنت به: إذا أحضرته معك» وقد يقال: جِنْتٌ إليه على معنى ذهبت e‏ 
وجَاءَ الغيتُ: نزل» وجَاءَ أمر السلطان: بلغ» وجِنْتٌ من البلد» ومن القوم؛ 


ا من عندهم . انتهى ا" 
وق دم ائس) بدل» أو عطف بيان ل«أمي»» (إِلَى رَسُولٍ الله ل › 
وقوله: (وَقَدُ أزْرنني) 0 حاليّة؛ أي: والحال أنها قد أرّرتني بتشديد الزاي؛ 


0 


ائ جعلتني متزراً (پنصف خِمَارِهَا) بكسر الخاء» وتخفيف الميم: : ثوب ب تغطي 
به المرأة رأسهاء والجمع حمر مثل كتاب وكُتُب”". (وردتني)؛ أي: جعلتني 
أرتدي (بنصْفه)؛ أي: بنصف الخمار» والمعنى: أنها ألبسته ارا بحيث قام 
الخمار مقام الثوبين» فصار نصفه على أسفل الجسم كالإزار» وجعلت النصف 
الباقي على أعلى الجسمء فصار كالرداءء والله تعالى 0 

(فقالك: ب اا رول اف هذا ان بِضمٌ الهمزة تصغير أنس تصغيرَ 
تلظف» واسترحام. (ابي ينك به يَخْدُمُك) بضمّ الدال» وكسرهاء من بابي 
نصر» وضرب» (فَادْعٌ الله لله لَه كَقَالَ) كله : «النَّهَُ أكيد ماله وول قال 


)1( «المصباح المنير» (١ .١١١/١‏ «المصباح المنير» .181١/1١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


ان م : ذه : وان | 0 كيين أخرج 0 عن أبي ا ل 


كان يجيء منها ريح المسك»» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن. 


(وَإنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ بضم الدال المشددة؛ أي: يتجاوزون» 
وقال في «المشارق»: يتفاعلون من العدد. انتهى”". وقال في «التاج»: يقال: 
هم يَتَعَادُونَ ويَتَعَدَدُون على ألفي؛ أي: يَزِيدُون عليه في العَدَّدِء وقيل: 
تددو عليه : يزِيدُون عليه في العَدّد وَيتعاذون: إذا اشتركوا فيما يُعادٌ به 


بعضهم بعضاً من ا : 


(عَلَى َو المائة 8 وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أنس أنه دفن 
من أولاده قبل مَقَدّم الحجاج بن يوسف البصرة مائة وعشرين » قاله النوو ي 


ولفظ البخاري : «وحدثتني ابنتي ا أنه دفن لِصَلبي مَقَدَم حجاج البصرةً 
0( 


٠ 
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بضع وعشرون ومائة. انتهى 

[تنبيه]: قال في «المشارق»: قوله في حديث أنس: «وردّتني ببعضه» 
اختّلف في تأويله» فقيل: معناه: صَرَفت جوعي» وأعطتني من بعض الطعام ما 
ردّه» والهاء هنا عائدة على الطعام. وقيل : بل الهاء عائدلة على الخمار الذي 
لَفْت فيه الطعام» ثم تت أنساً ته و وة له کا دام وها تر 
التاويل» وأشبهه. وقد رواه أيضا البخاري : «لاثتني ببعضه) »› وهذا يصحح هذا 
التأويل. وذكر مسلم في الفضائل: «أرّرتني بنصف خمارهاء وردّتني بنصفه»» 
وكله يَعْضد التأويل الثانى» ويصححه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: التأويل الأول مما ذكره لا يصح هناء بل هو 


)غ0 قال الترمذي وله : انو خلدة اسمه خالد بن دينار» وهو لمه ثَّةَ عند أهل الحديث» 
وقد أدرك أبو خلدة أنس بن مالك» وروى عنه. انتهى 8 


(۲) «جامع الترمذي» ه/ 1۸۳. (۳) «مشارق الأنوار» 1۹/۲. 
(5) «تاج العروس» )٥( .5١١9/١‏ «شرح النووي» .٤١/١١‏ 


(1) «صحيح البخاري» 1۹4/۲. (۷) «مشارق الأنوار» ۲۸٦/۱‏ -787. 


۲) - بَا مِنْ قَضَائِلٍ انس بن مَالِكِ ونه - حديث رقم (5801) 


باطل» والصواب التأويل الثاني» وأن المرد بقوله: «وردّتني»؛ أي: جعلته لي 
كالرداء» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٦۳۵/۳۲1‏ و٦٥۳٦‏ ولاه "”] (۸۱٤۲)ء‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ١94‏ و۸٤۲)»‏ و(البخاري) فى «الأدب المفرد) 
(1۳(« و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (۷۱۷۷)» و(الطبراني) في «الكبير» (0؟/ 
0١‏ و4007 و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳۳۲۸)» و(الأصفهانی) في «دلائل 
النبوّة» /1١(‏ 86 و۸۸)» انق سكن في «الطبقات» (۷/ ۱۹)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى) )٥٤  ٥۳/۳(‏ و«دلائل ةه .)١195/5(‏ و(ابن عساكر) في 
«تاريخه» .)۳٤١ /٩(‏ والله تعالى 2 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه أل الكتاب قال: 

۷4 (...) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا ah‏ ابن 
سُلَيْمَانَ - عَنٍ الْجَمْدِ أبي مُْمَاَ قَالَ: حَدَنَنَا انس E‏ 
وَل اله يا َسَمِعَتْ أمّي ام سلَيِمٍ صَوْتَه قات : مي ا رن سول الله 
تيبو كدعا لي رَسُولُ الله كله كات دَعَوَاتِء َد رَأَيْتُ مِنْهَا الْتَنَيْنِ فِي | 2 
ونا أَرْجُو الثَالَِةَ في الآخْرَةٍ 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. (قَتَيْبَةٌ * ن بن سَعِيدِ) تقدّم قريبا‎ - ١ 

١‏ - (جَعْفَرُ بْنْ سُلَيْمَانَ) الصْبَعىّ) أبو سليمان البصري» سدق اهت 
لكنه كان يتشيع ۸1 Eê‏ (بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 7/00 77. 

۳ (الْجَعْدُ بُو عُثْمَانَ هو: الجعد بن دينار اليشكريّ الصيرفي البصري» 
ثقة ]٤[‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» 57/ .٤٥‏ 
و«أنس بن مالك وليه ذكر قبله . 


2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
VY‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ك وهو (140) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَن الْجَعْدِ) بن دينار» وقوله: (أبي عُثْمَانَ بالجر بدل» أو عطف بيان 
ل«الجعد». (قَالَ) الجعد: (حَدَكَنَا نس بْنُ مَالِكِ) وهه (قَالَ: مَرّ) بفتح الميم» 
وتشديد الراء؛ أي : اجتاز (رَسُولُ الله E‏ بمكان قريب من بيتناء (فُسَمِعَتٌ 
أمّي) » وقوله: م سُلَيْم) بدل» أو عطف بيان ل«أمي»» (صَوْتَهُ)؛ أي: صوت 
النبئ با (فَمَالَتْ: بأبي َأمّي) متعلق . بمحذوف؛ أي: أفديك بأبي وأمّيء أو 
أنت مدي بأبي وأمّي (يَا رَسُولَ الله أَنَبِسٌ) بتصغير التلقلف» والامنترحام: 
(قَدَعَا لى رَسُولُ الله ي نات دَعَوَاتِء قَذْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثنتَي تين في الدِّنْيَا) الظاهر 
أنه ناد نينا كثرة ماله وولدهء (وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِتَةَ في الآ 5 يُبيّنها في هذه 
الرواية» وهي المغفرة» كما بيّنها سِتّان بن ربيعة بزيادة» وذلك فيما رواه ابن 
سعد بإسناد صحيح عنه» عن أنس: «قال: اللْهُمّ أكثر ماله» وولده» وأطل 
عمره» واغفر ذنبه)"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۲/ ]٦۳٥۷‏ (5581)» و(الترمذي) فيض «المناقب» 
(۲۸۲۷)» و(النسائی) فى «الكبرى» (4/0/)» و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (۲/ 
»0١‏ و(عبد بن ن( في «مسنده» /١(‏ 2073170 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَوَلَ الكتاب قال: 

)۲٤۸۲( ] 1‏ - حدتتا أبُو بكر ن تاقع» حَد حل 
أَخْبَرَنَا ئات عَنْ أنس. قَالَ: أنى عَلَىَّ 0 ش لاء وَأَنَا أَلْعَبُ 


)١(‏ فقول الشيخ الهرريّ فى «شرحه»: من خماسيّاته غلط» فتنبه. 
)۲( «الفتح» 6 » كتاب «الصوم» رقم ١9450‏ ). 


مَعَ الْغِلْمَانِء قَالَ : قصلم لينا ٠‏ كني إلى حَاجَة تَبْطَآتُ عَلَى أمّي» لا 


00 ما حَبَسَك؟ قُلْتٌ: علي رَسُولُ الهو لاج َالَْتْ: مَا 
جَنّهُ؟ قلت : نّا سر قَالَتْ: لا تَحَدَتَن 000 


1 َال لَوْ حَدَْتُ پو“ أحَد 0 نَابتَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أبُو کر بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبدي» أبو بكر 
البصريّ» مشهور بكنيته» صَدوقٌ من صغار ]٠١[‏ مات بعد الأربعين ومائتين 
(م ت س) تقدم في «الطهارة» .501//١5‏ 

١‏ - (بَهُرْ) بن أسد الْعَمَىّ» أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7‏ 

۳ - (حَمَادُ) بن سلمة البصريّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت» وفيه ثابت الْبُنانيَ ألزم الناس 
لأنس» يقال: لزمه أربعين سنة» وفيه أنس #!ه تقدّم القول فيه قريباً. 
شرح الحديث : 

(مَنْ أئس) بن مالك ذه؛ أنه (قَالَ: أتى عَلَيَ)؛ أي: جاءني 
(رَسُولُ لله له). وقوله: (وَأَنَا أَلْعَبُ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أني ألعب 
(مَعَ الْفِلْمَانِ) بكسر الغين المعجمة» وسكون اللام: جَمْع كثرة لخُلام بالضمء 
وهو الابن الصغيرء وجَّمُع القلّة غِلّمة» بكسرء فسكونء ويُطلق العُلامُ على 
الرجل مجازاً باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير: شيخ مجازاً باسم ما يؤول 
إليه» وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية» قال: 

يُهَانُلَهَاالعُلامَةٌ والعُلام 


)4( وفي نسخة: «بها) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


فال الأزهري: وسمعت العرت تقول للمولود حين يولد ذكراً:- غلا 


e 5‏ کو م 5 220 
وسمعتهم يقولون للكهل: غلامٌ» وهو فاش في كلامهم. ا 


(قالَ) أنس : (تَسَلّم) يل (َلَيتا)؛ أي: على الغلمانء (مبَعَتِي إلى حَاجَةٍ 
َأَبَطَأتٌ) ؛ أ تاشر على اء قَلَمّا جِنْتُ) إليها (قَالَتْ: ما حَبسَك؟) «ما» 
استفهاميّة؛ أي: أي شىء عاك فق قضاء حاجتى» والمجىء إلئ؟ وفى رواية 
لأحمد» وابن سعدء 8 طريق حميد» عن ا ا ل ا 
أم سليم : ما حبسك؟» (قُلْتُ: بَعّني) من باب فتح؛ أي : اا (رَسول الله کا 
لِحَاجَةٍ كَالَتْ) أم سليم: (مَا حَاجَئْهُ؟)؛ أي: أي شيء حاجته يكله؟ (قُلْتُ: إِنَهَا 
سِرٌّ) بكسر السين المهملة» وتشديد الراء: هو: ما يُحتَمُ» وهو خلاف الإعلان» 
والجمع: الأَسْرَارٌء وأَسْرَرْتُ الحديتٌ إِسْرَاراً: أخفيته» يتعدى بنفسه» وأما 
قوله تعالى: شو الهم بالودو الآية [الممتحنة: ]١‏ فالمفعول محذوف» 
والتقدير: ترون إليهم أخبارٌ النبيّ بي بسبب المودة التي بينكم وبينهم» مثل 
قوله تعالى: اتقوت إِلْهم بِالْمََدّة# [الممتحنة: »]١‏ ويجوز أن تكون «المودة) 
مفعولّةُ» والباء زائدة للتأكيدء مثلّ أخذت الخطامًء وأخذت به» وعلى هذا 
فيقال: أَسَرَّ الفاتحة» وبالفاتحة» قال الصغانيئ: أَسْرَرْتٌ المودة» وبالمودة» 
ودخول الباء حَمْلاً على نقيضهء والشيء يُحمّل على النقيض» كما يُحْمّل على 
النظيرء ومنه قوله تعالى: ولا هر بصليك ولا عات با الآية 
ا ]ديو امش ركه كلوقه فيو من الا فاد وسرت نه ال 
السّرٌ قاله الفيّومئ كاذ . 

(قَالَتْ) أم سليم: (لَا) ناهية» (تُحَدَكَنَّ بسر رَسُولٍ الله يكل أحَداً) حذرته» 
إن كان حَذِراً؛ للتأكيد عليه وفى زواية حميد عن أنين:: #فقالت: احفظ سر 
رسول الله يكله». (قَالَ أَكسسٌ) هه : (وَاللَه لَوْ حَدَنْتُ بو”)؛ أي: بذلك السرّ 


002000 


(أحَداً لَحَدَنْتكَ يا نَابتُ) قال بعض العلماء: كأن هذا السرّ كان يختص بنساء 


.774 70/7 /١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٤٥١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
يوجد في هامش بعض النسخ بلفظ: «بها» بالتأنيث» والظاهر أنه تصحيف» فليننبّه»‎ )( 


والله تعالى أعلم. 


(۲) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ انس بْنِ مالك طب - حديث رقم (5808) 


النبي كله وإلا فلو كان من العلم ما وَسع أنساً كتمانه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٩۳۰۸/۳۲1‏ و5759] (۸۲٤۲)ء‏ و(البخاري) فى 
«الاستئذان» (1۲۸۹)ء و(الطيالسئ) فى «مسنده» (١/11؟):‏ و(أحمد) فى 
ل(مسنده») (7/ ٠١9‏ و۲۱۹ وه80؟) والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): بيان فضل الصحابي الجليل أنس بن مالك ؤَليه» حيث 
كان محافظاً لسرّ رسول الله كَلل. 

۲ - (ومنها): بيان فضل أم سليم وا ورجاحة عقلهاء وحصافة رأيهاء 
حيث حثت ابنها على محافظة سر النبئ ياء وأكّدت عليه. 

۳ - (ومنها): بيان شدّة حب أنس وي لتلميذه ثابت» حيث قال له: 
«والله لو حدّثت به أحداً لحدثتك يا ثابت». 

 :‏ (ومنها): بيان وجوب المحافظة على السرّء وقال ابن بطال: الذي 
عليه أهل العلم أن السرٌ لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرّة» وأكثرهم 
يقول: إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته» إلا أن يكون عليه 

قال الحافظ: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح» وقد 
يُستحب ذكرهء ولو كرهه صاحب السرّء كأن يكون فيه تزكية له» من كرامة» أو 
منقبة» أو نحو ذلك» وإلى ما يكره مطلقاًء وقد يَحرّمء وهو الذي أشار إليه ابن 
بطالء وقد يجبء كأن يكون فيه ما يجب ذكرهء كحقٌّ عليهء كان عدر بترك 
القيام به» فيرجى بّعده إذا كر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. انتهى كلام 
الحافظ ك وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أنه وردت أحاديث في حفظ السرٌ: 

منها: حديث الباب. 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

ومنها: حديث أنس وليه : «احفظ شري تكن مؤمناً»» أخرجه أبو يعلى» 
والخرائطي» وفيه على بن زيد» وهو صدوقٌ» كثير الأوهام» وقد أخرج أصله 
الترمذيّ» وحسّنهء ولكن لم يست هذا المتن» بل ذكر بعض الحديث» ثم قال: 
وفي الحديث طول . 

ومنها: حديتثٌ: (إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة» فلا يحل لأحد أن 
يفشي على صاحبه ما يكره أخرجه عبد الرزاق» من مرسل أبي بكر بن حزم . 

ومنها: ما أخرجه القُضاعئ فى «مسند الشهاب» من حديث على ذل 
مرفوعاً : «المجالس بالأمانةا» و عدن ولأبي داود من حديث اد لابه 
مثلهء وزاد: إلا ثلاثة مجالس: ما سفك فيه دم حرام» أو قَرْحٌّ حرام» أو 
اقتطع فيه مال بغير حقٌ». 

ومنها: حديث جابر به رَفعه: «إذا حدّث الرجل بالحديث» ثم التَعْتَ 
فهي أمانة» ا اين اض شيبة» وأبو داود» والترمذي» وله شاهد من 
حديث أنس َه عند أبي يعلى» دگره في «الفتح»'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]09[‏ (حَدَثَنَا حَجّاحُ بن الشاعِر. حَدَثَنَا عَارِمُ بْنُ 0 ٠‏ حَدََنا 
مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ قَالَّ: سَمِعْتُ آي يُحَدّتُ عَنْ ئس بن مالك قَالَ: أ سر إلى 
بن الله يله سرا فما أَحْبَرْتُ به أحَداً بعد وَلَقَدْ سأيي عَنْهُ أم م سْلَيِمِ فما 
أخبَتهَا به). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

جاع بن الشاعِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقَفي البغدادي» ثقةٌ حافظ ]۱١[‏ (ت09١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٦‏ 

١‏ - (عَارِم بن الْمَضْلِ) محمد بن الفضل ادوب أبو النعمان 
البصري» لقبه عارمٌ» ثقةٌ ثبت تغيّر في آخر عمره» من صغار [9] (ت" 
أو ۲۲) (ع) تقدم في «الحج» ۳/۸ 


.)51589( -555”ء كتاب «الاستئذان» رقم‎ 5086/١5 «الفتح»‎ )١( 


 )(‏ بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ عَبْدِ الله بن سَلَام طب 


۳ - (مُعْتَمِرُ بْنُّ سُلَيْمَانَ) التيمئ» أبو محمد البصري, يُلَقَّب الظمَيل» ثقةٌ 
من كبار [4] (ت187) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٠/١‏ 

٤‏ - (أَبُوه) سليمان بن طرخان التيميئ» أبو المعتمر البصريء نَرّل في بني 
تيم» فنُسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت57١)‏ وهو ابن سبع وتسعين (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ 9. 

و«أنس بن مالك ؤَليه) ذكر قبله . 

وقوله: (بَعْدَ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي : 
بعدما أسرٌ بالبناء على الضمٌ؛ لِقّطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: بعدما 
سر إليّء ولفظ البخاريّ: «بعده» بذكر المضاف إليه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولل الحمد والمنّة. 

«إن أَرِمِدُ إلا الْصَلمَ ما تلقث وما َي إلا يلد عو كوك وإ أيث» . 


م6 ”ا م 


 )"(‏ (يَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ عبد الله بن سَلام طللكء) 


قال في «الفتح»: عبد الله بن سلام ‏ بتخفيف اللام ؛ أي: ابن 
الحارث» من بني قينقاع» وهم من ذرية يوسف الصديق 44 وكان اسم 
عبد الله بن سلام في الجاهلية الحصين» فسمّاه النبي بيا عبد الله» أخرجه ابن 
ماجه» وكان من حلفاء الخزرج» من الأنصارء أسلم أوَّلَ ما دخل النبي ا 
المدينة» وزعم الداودي أنه كان من أهل بدر» وسَبّقه إلى ذلك أبو عَروبة» 
وتفرّد بذلك» ولا يثبت» وعلط من قال: إنه أسلم قبل وفاة النبئ كله بعامين» 
ومات عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين. انتهى7'. 

وقال في «الإصابة»: عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف من ذرية 
يوسف النبي 4 حليف القوافل من الخزرجء الإسرائيلي» ثم الأنصاريً» 
كان جلا لهم» وكان من بني قينقاع» يقال: كان اسمه الحصين» فخيّره 
النبي وله وجزم بذلك الطبري» وابن سعد» وأخرجه يعقوب بن سفيان في 


.)۳۸١۲( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۱۳/۸ «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

۸ 
«تاريخه) عن أبي اليمان» عن شعيب» عن عبد العزيزء قال: كان اسم 
عبد الله بن سلام: الحصين» فسماه النبئ ييو عبد الله . 

أسلم أول ما قَدِم النبئ ية المدينة» وقيل: تأخر إسلامه إلى سنة ثمان» 
قال قيس بن الربيع عن عاصمء عن الشعبيّ» قال: أسلم عبد الله بن سلام قبل 
وفاة انب يكل بعامين» أخرجه ابن الْبَرْقِيَءُ وهذا مرسل» وقيس ضعيف. 

وقد أخرج أحمد» وأصحاب «السنن» من طريق زرارة بن أبي أوفى» عن 
عبد الله بن سلام» قال: لما قَدِم النبئ ية المدينة كنت ممن انجفل» فلما 
تبيّنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فسمعته يقول: «أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام. . .» الحديث. 

وفي البخاريّ من طريق حميد» عن أنس؛ أن عبد الله بن سلام أتى 
رسول الله كل مَقْدَمه المدينة» فقال: «إني سائلك عن ثلاث خصالء لا يعلمها 
إلا نبى.. .2 الحديث» وفيه قصته مع اليهود» وأنهم قوم بُهْتْء ومن طريق 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» قال: أقبل نبي الله كك إلى المدينة» 
فاستشرفوا ينظرون إليه» فسمع به عبد الله بن سلام» وهو في نخل لأهلهء 
فعجل» وجاءء فسمع من نبي الله ب فقال: أشهد أنك رسول الله حمّاء 
وأنك جئت بحقٌء ولقد عَلِمتَ أني سيدهم» وأعلمهم» فاسألهم عني قبل أن 
يعلموا بإسلامي... الحديث. 

وفي «التاريخ الصغير» للبخاري بسند جيّد» عن يزيد بن عميرة» قال: 
حضرت معاذاً الوفاة» فقيل له: أوصناء فقال: التمسوا العلم عند أبي الدرداءء 
وسلمان» وابن مسعودء وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديًاً. فأسلم» سمعت 
رسول الله يي يقول: «إنه عاشر عشرة في الجنة» . 

وأخرجه الترمذي عن معاذ مختصراً. 

وأخرج البغويّ في «المعجم» بسند جيّد عن عبد الله بن مَعْقل قال: نهى 
عبد الله بن سلام علا عن خروجه إلى العراق» وقال: الزم منبر رسول الله كلا 
فإن تَرَكْته لا نراه أبداًء فقال عليّ: إنه رجل صالح متا 

وأخرج ابن عساكر بسند جيّد عن أبي بردة بن أبي موسى: أتيت المدينة» 
فإذا عبد الله بن سلام جالس في حلقة متخشعاء عليه سِيّما الخير. 


() - باب مِنْ فَضَائِلٍ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام طب - حديث رقم (50) 

ا ل 

وزدى الزبيدي من طريق ابن أي عا اله بن سلام» قال: لما أريدَ عثمان 

او الاين ملام فقال: جئت لأنصرك» فخرج عبد الله فقال: إنه كان اسمي 

في الجاهلية فلاناً» فسماني رسول الله يلل عبد الله؛ ونزلت فِيَ آيات من كتاب الله 

ونزل فِيّ: : ويد شاود ين به سيل عل لوه الآية [الاحقاف: ۰ ونزل فيّ: 
فل ڪن ياو هيدا بين وَيَنتكْمْ ومن عند عم الكش [الرعد: .]٤٣‏ 

قال الطبري : مات في قول جميعهم بالمدينة سنة ثلاث وأربعين» قال 
الحافظ: وفيها أرّخه الهيثم بن عدي وابن سعدء وأبو عبيد» والبغوي» وأبو 
أحمد العسكريّ» وآخرون. انتهى من «الإصابة)9 . 

وقال القرطبيّ 5: توفي عبد الله بن سلام في خلافة معاوية سنة ثلاث 
وأربعين» وجملة ما روى من الحديث عن النبي ييه خمسة وعشرون حديثاء 
أخرجا له في «الصحيحين» حديثين. انتهى7"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَلَ الكتاب قال: 

 )1187( ]536[‏ (حَدَّنْنِي زُمَيْرُ بن حَرْبِء حَدَ ا 
حَدَئني مالك عَنْ أبي اضر عَنْ عَامِرٍ بْنِ سّعٍْء قَالَ: سَمِعْتُ ابي يَقُو : ما 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يك يَقُولُ لحن يَمِْي : eT‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
بن حَرْب) تقدم قبل بابين . 

۲ - (إسْحَاقٌ 00 بن نُجيح البغدادي» أبو يعقوب بن الطبّاع, 
سکن أنه ضدوق [9] (ت5١5)‏ وقيل: بعدها بسنة ة (م ت س ق) تقدم في 
«الکسوف» ۳/ 2.5١١١‏ 

ت(مالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو 
عبد الله المدني الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلها مالك» عن نافع» عن ابن عمر [7] 


+ “مو 4 


١‏ - (رهَيُْ 


.١١9/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


)۲( «المفهم» 2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


(ت۱۷۹) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنة (ع) 
تقدم في اشرح المقدّمة) جا ص۷۸". 

؛ - (أَبُو النْضْرٍ) سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيد الله التيميّ 

المدنيّ» فا ت وكان يرسل [5] (ت۱۲۹) (ع) تقدم في فى «الطهارة» .00١/5‏ 
ه ‏ (عَامِبُ بن سَّعْدِ) بن أبى وقاص الزهريّ المدنئ» ثقةٌ [] (ت4١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1 ۰ 

١‏ (أَبُوُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن رَهُرة بن 
كلاب» الزهري. أبو إسحاق ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق سنة خمس وخمسين 
على المشهورء وهو آخر العشرة وفاةً (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف لله وهو مسلسل بالمدنيين من مالك» 
والباقيان بغداديّان» وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وأن 
صحابيّه له ذو مناقب جمّة» فهو من السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنّة» وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله طب . 
شرح الحديث: 

(عر عَنْ أبي النَضْر) في رواية أبي يعلى عن يحيى بن معين» عن أبي مُسهرء 
عن مالك: حدثني أبو النضر (عَنْ عَاير بْنِ سَعْدِ) في رواية عاصم بن مِهجّع؛ 


عن مالك» عند ا «قال: سمعت عامر بن سعد». (قَالَ: سَمِعْتُ أبي) 
سعد بن أبي وقّاص له (يَقُولُ: مَا) نافية» (سَمِعْتٌ رَسُولَ اله يكل ب ول لِحهع) 
اللام بمعنى «عن»» كما في قوله تعالى: وال اي كَئَرا ليبن اموا لو کان 


ا ا بشو له الآية [الأحقاف: »]١١‏ وقوله: (يَمْشِي) جملة في محل جر 
صفة لاحي؟» زاد في رواية البخاري: اعلى الأرض» . (إنّهُ) بكسر الهمزة؛ 
لوقوعها فقول القول؛ أي: إن ذلك الحيّ (في الْجَنَة) ؛ أ من أهل الجنّة» 
فهو على حَذّْف مضاف» و«في» بمعنى «من»» كما في قول الشاعر [من الطريل]: 
وَهَلْ يَجِمَنْ مَنْ گان أَحدَتُ عَهْدِه و فير فج ثلانة أخوال 
أي : من ثلاثة ثة أحوال. إلا يعد اله يِن سََام) قال النووي 4 : قد ثبت 


(”) ۔ باب مِنْ قَضَائْل عَبْدِ اللو بن سَلَام طب - حديث رقم (8850) 


أن النبي ية قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنةء 
وعلىّ في الجنة. . .2 إلى آخر العشرةء وثبت أنه يي أخبر بأن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة» وأن عُكاشة منهم» وثابت بن قيس» وغيرهم» وليس 
هذا مخالفاً لقول سعدء فإن سعداً قال: ما سمعته» ولم ينف أصل الإخبار 
بالجنة لغيره» ولو نفاه كان الإثبات مقدّماً عليه. انتهى كلام النوويّ كه" 
وهو تحقيق نفيس» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: استشكل حديث سعد هذا بأنه بي قد قال لجماعة: 
إنهم من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام» ويبعد أن لا يظلع سعد على ذلك. 

وأجيب بأنه گره تزكية نفسه؛ لأنه أحد العشرة المبشرة بذلك. 

ونُعْقَّب بأنه لا يستلزم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حى غيره. 

قال الحافظ: ويظهر لي في الجواب أنه قال ذلك بعد موت المبشّرين؛ 
لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم» ولم يتأخر معه من العشرة غير سعد 
وسعيد» ويؤخذ هذا من قوله: «يمشي على الأرض». 

قال: لكن وقع عند الدارقطنيّ من طريق سعيد بن داود» عن مالك» ما 
يعكر على هذا التأويل» فإنه أورده بلفظ: «سمعت النبئ بي يقول: لا أقول 
لأحد من الأحياء: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» وبلغني أنه قال: 
وسلمان الفارسئ»» لكن هذا السياق منكرء فإن كان محفوظاً حمل على أنه ل 
َال ذلك ا ا 

وقد أخرج ابن حبّان من طريق مصعب بن سعد» عن أبيه» سبب هذا 
الحديث بلفظ : «سمعت النبي ييه يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنةء 
فدخل عبد الله بن سلام». 

وهذا يؤيد صحة رواية الجماعة» ويُضْعف رواية سعيد بن داود" والله 


تعالى أعلم. 


.47 - 5١/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)۳۸۱۲( (؟) «الفتح» »© كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

۸۲ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77/ »)۲٤۸۳( ]777٠0‏ و(البخاري) في «مناقب 
الأنصار» »)۳۸١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)١59/1(‏ و(النسائي) في «الکبری» 
(0086 وداب سناد انق سيت 100138 و(أيى يعلن) ف 7/00 
۷ و5١١)»‏ و(الطبري) فى «تفسيره» »)٠١/۲١(‏ و(البغوي) فى «تفسيره» 
(۳۹۹۰)ء والله تعالى أعلم. . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل عبد الله بن سلام وه حيث 

١‏ - (ومنها): بيان أن المبشرين بالجنة أكثر من عشرة» فقد بشر النبي كل 
كثيراً من الصحابة جملة وتفصيلاًء كأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» 
وكعبد الله بن سلام هذاء وغير ذلك. 

۳ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة: اود سَاهِدٌ من بي إِسَرْعِيلَ 
عل ملو الآية [الأحقاف: »]٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث قوله: 
«وفيه نزلت هذه الآية: 9وَسَيِدَ سَايِدٌ من بف إِسَرّعِيلَ عل مَل الآية [الاحقاف: 
٠١‏ قال: لا أدري قال مالك الآية» أو هى فى الحديث». انتهى . 

وقول + «قال :لأ دري قال مالك الآيةء أو :في التحديت4 آي لا أدري 
هل قال مالك: إن نزول هذه الآية فى هذه القصة من قَبّل نفسهء أو هو بهذا 
الإسناد؟ ْ 

قال الحافظ: وهذا الشك في ذلك من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري»› 
ووّهم من قال: إنه من القعنبيّ؛ إذ لا ذكر للقعنبي هناء ولم أر هذا عن 
عبد الله بن يوسف إلا عند البخاريً» وقد رواه عن عبد الله بن يوسف أيضا 
إسماعيل بن عبد الله الملقّب سَمَُيْه في «فوائده»» ولم يذكر هذا الكلام عن 
عبد الله بن يوسف» وكذا أخرجه الإسماعيليّ من وجه آخر عن عبد الله بن 


۳ ) ۔ باب مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بن سام ذه - حديث رقم (58550) 


يوسف» وكذا أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك» من وجهين آخرين عن 
عبد الله بن يوسف» EET‏ ثالث عنه بلفظ آخر مقتصراً على 
الزيادة» دون الحديث» وقال: إنه وَهَمْ. 

وروی ابن منده في «الإيمان» من طريق إسحاق بن سيار» عن عبد الله بن 
يوسف الحديث» والزيادة» وقال فيه: قال إسحاق: فقلت لعبد الله بن يوسف: 
إن أبا مسهر حدّثنا بهذا عن مالك» ولم يذكر هذه الزيادة» قال: فقال عبد الله بن 
يوسف: إن مالكاً تكلم به عقب الحديث» وكانت معي ألواحي» فكتبت. 
انتهى . 

وظهر بهذا سبب قوله للبخاريّ: ما أدري. .. إلخ. 

وقد أخرجه الإسماعيلي» والدارقطنيئّ في «غرائب مالك» من طريق أبي 
مسهرء وعاصم بن مهجع» وعبد الله بن وهب» وإسحاق بن عيسىء زاد 
الدارقطنيّ: وسعيد بن داودء وإسحاق القَرُويّ» فت عن مالك بدون هذه 
الزيادة» قال: فالظاهر أنها مدرّجة من هذا الوجه. 

ووقع في رواية ابن وهب عند الدارقطنيّ التصريح بأنها من قول مالك» 
إلا أنها قد جاءت من حديث ابن عباس عند ابن مردويه» ومن حديث عبد الله بن 
سلام نفسهء عند الترمذيّ» وأخرجه ابن مردويه أيضاً من طرق عنه» وعند ابن 
حبان من حديث عوف بن مالك أيضاً أنها نزلت في عبد الله بن سلام نفسه. 

وقد استذكر الشعبيّ فيما رواه عبد بن حميد» عن النضر بن شميل» عن 
ابن عون» عنه نزولها في عبد الله بن سلام؛ لأنه إنما أسلم بالمدينة» والسورة 
مكية» فأجاب ابن سيرين بأنه لا يمتنع أن تكون السورة مكية» وبعضها مدنيّ» 
وبالعكس , وبهذا جزم أبو العباس في «مقامات التنزيل»» فقال: «الأحقاف» 

مكية إلا قوله: ومد سَاجِدٌ» إلى آخر الآيتين. انتهى. 

aS EAI‏ ةا وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد 
الهجرة من شهادة عبد الله بن سلام. 

وروی عبد بن حميد في «تفسيره» من طريق سعيد بن جبير؛ أن الآية 
نزلت في ميمون بن يامين» وفي «تفسير الطبري» عن ابن عباس: أنها نزلت في 
ابن سلام» وعمير بن وهب بن يامين النضري» وفي «تفسير مقاتل» اسمه: 
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يامين بن يامين» ولا مانع أن تكون نزلت في الجميع. انتھی ۰ والله تعالى 
أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 
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 )5484( 53[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنّى الْعَتَِيُء حَدَنَنَا مُعَادْ بْنُ 
مَعَاذٍ حََنَْ عبد الو بن عون عَنْ محمد ِن سرِينَ» عَنْ فس إن عاو قال: 
كنت بِالْمَدِيَةِ في اس ؛ فهم بَعْض أَصْحَابٍ الي بي فَجَاء رَجُل في وه أل 
مِنْ خشوع "* قال عضن القّوْم: هَذَا رَجُل مِنْ أَهْلٍ جن ذا رل نأف 
الْجَنَة فَصَلّى رَكْعََيْنِ َو فيهمَاء م حرج نبغ فَدَحَلَ مله وَدَخَلْتُ 
لاء كلما اتانس قُلْتُ لَهُ: إِنّكَ لما مَعَلْتَ بء ء قال وجل : کا وَكَذَّاء 
قَالّ: سَبْحَانَ الو مَا يَنبَغي لأَحَدٍ أن يَقُولَ ما لا غلم وَسَأَحَدٌ دنک لِمَ ذَاكَ؟ رَأَيْثُ 


رَؤْيَاء عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اء ل كقَصَصْئهَا عله ريني في رَوْضَةٍ در سَعَتهَاء 


وعشبهاء وخضرتهًا و الرَوضة 1 امه ني الأزض» وَأعلاة 
في السّمَاءِء في ألا عُرْوَة فقيل لي: رَه قَقُلْتُ لا أنتطيم» مجان 


مِنْصَفْ قَالَ ابن عون : وَالْمِنْصَفُ : الْخَاوِمُ ‏ قَقَالَ بيا بی من ل حلفي - وصق أنه 
رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِِ بيده - قَرَقِيتُ» حى كُنْتُ في أُعْلَى الْعَمُودِ َأَحَذْتُ بِالْعُرْوَة كَقِيلَ 
لِي: اسْتَمْسِكء فَلَقَدٍ اسْتَبْقَطْتُء وَإِنّهَا لَفِي يَدِيء فَقَصَصْنْهَا عَلَى النَبيَ کف 
قََالَ: «تَلك الرَّوْضَّةٌ الإسْلام“. وَذَلِكَ الْعَمُودُ 0 لِإسْلَامٍء ولك الغؤوة 
عَرْوَة الونْقّىء وَأَنْتَ عَلَى الِإسْلَامٍ حَنَى تَمُوتَ» قا َ: وَالتَجُلٌ: عَبْدُ الله بن 
سَلَام). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مُحَمَدُ بن الْمَكنّى الْعَتَرِيُّ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 
.098117( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 25١1/8 «الفتح»‎ )١( 


(۲) وفي نسخة: «في وجهه بعض أثر من». (۳) وفي نسخة: «فقيل له: ارقه». 
)€( وفي نسخة: «تلك الروضة روضة الإسلام». 


)5851( باب مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بن سَلَام طب - حديث رقم‎  )"*( 


. (مُعَادْ بْنُ مُعَاف) العنبريّ البصري تقدّم قريباً‎ ١ 

۳ - (عَبِدَ الله بْنْ عَوْنِ) البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

٤‏ - (مُحَمَدُ بن سِبرينَ) البصري» تقدّم قريباً. 

(قَيْسُ بْنُ عَبَاٍ) - بضم العين المهملة» وتخفيف الموححدة ‏ 
الصبّعىَ ‏ بضم الضاد المعجمةء وفتح الموحدة - أبو عبد الله البصريً» 
مخضرمء ثقة [۲]. 

قَدِم المدينة في خلافة عمر» وروى عنه» وعن علىّ» وعمارء وأبي ذرّء 
وعبد الله بن سلام» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمروء وأَبَيَ بن كعب» 
وغيرهم . 

رَوَى عنه ابنه عبد الله» وصهره عبد الله بن مطرء وابن ابنه النضرة بن 
عبد الله بن مطرء وأبو مِجلزء والحسن» وابن سيرين» وأبو نضرة العبديّ» 
وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال العجلت: كان ثقة» من كبار 
الفا ين وال الما ران عراش فة وكات ف اه وح 
وعبادة» وذكره أبو مِحُنف عن شيوخه فيمن قتله الحَجَاجء ممن خرج مع ابن 
الأشعث. وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين» وقال: إنه يشكري» 
وذگره ابن قانع في امعجم ال 5 له ديعا مرميلة :هات يعد 
الثمانين» ووَهِم من عَذّه في الصحابة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» هذا برقم )۲٤۸٤(‏ وأعاده بعد 
وحديث (۲۷۷۹): «فى أصحابى اثنا عشر متافقاً. ..» الحديث» وأعاده بعد 
وحديث (۳۰۳۴۳): «هذان شاق اختصموا في ربهم . ..» الحديث. 

و«عبد الله بن سلام» ذُكر أول الباب. 


(۱) قال في «الفتح» 1 ليس له في البخاري سوى حديثين» وهو بصري تابعيّ 


ثقةٌ كبير» له إدراك. قدم المدينة في خلافة عمر» ووَّهِمْ من عدّه في الصحابة. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من سُداسيّات المصئّف كله» وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض» فإن ابن عون تابعيّ رأى أنساً وه فهو من 
الطبقة الخامسة من طبقة الأعمش» كما تقدّم تحقيق البحث عنه في ترجمته في 
«(شرح المقدّمة». 
شرح الحديث: 

(عر: عَنْ فَيِسِ بْنِ عَبَاٍ) بِضِمْ العين المهملة» وتخفيف الموحّدة» ووقع في 
رواية للبخاريّ: «عن محمد بن سيرين: حدّثني قيس بن بادا . (قَالَ: كنت 
ِالْمَدِيدَة) النبوية (في تاس)؛ أ : : مع ناس» أو في جملة ناس» (فِيهم بَعضٌ بَعضر 
كات ب الب ككله) وفي الرواية التالية: لاعن محمد بن سيرين» قال: قال 
E‏ 0 فمرٌ عبد الله بن 
سلام. . . (جَاء رَجُْلْ) هو عبد الله بن سلام ضيه (فِي وَجْهِهٍ ر يِن 
خشوع) e‏ «وفي وجهه بعض أثر من خشوع». (فَْقَالَ بَعْضُ 
الْقَوْم)» لم كرا هذا وج هن َمل الْجَنَوِء هَذَا جل يِن أَهْلٍ ن 
مرا وت رواية خرشة بن الحر الآتية: «كنت جالساً في حَلْقة في مسجد 
المدينة› وفيها شيخ حسن الهيئة» وهو عبد الله بن سلام» فجعل يحدثهم حديثاً 
حسناًء فلما قام قال القوم: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر 
إلى هذا»» وفي رواية النسائئ: «فجاء شيخ يتوكاأ على عصا له)» فذكر نحوه. 

ويُجْمّع بينهما بأنهما قصتان اتفقتاٍ لرجلين» فكأنه كان في مجلس 
يتحدث» كما في رواية حَحرَشْةء فلما قام ذاهباً مرّ على الحلقة التي فيها سعد بن 
أب وقاص» وابن عمر» فحضر ذلك قيس بن عباد» كما في روايته هناء وك 
من حخَرّشة وقيس قيس اتْبّعَ عبد الله بن سلام» ودخل عليه منزله.» وسألهء فأجابه» 
ومن ثم اختلف الجواب بالزيادة والنقص» كما سيأتي» سواء كان زمن 
اجتماعهما بعبد الله بن سلام» اتحد أم تعددء أفاده في «الفتح)"" . 


.)۷٠١٠١( 7هلء كتاب «التعبير» رقم‎ "07/١ «الفتح»‎ )١( 


۔ باب مِنْ قَضَائْل عبد الله بن سَلَام وه - حديث رقم (5851) 


(َصَلَى) ذلك الرجل (رَكْعَتَيْنَ) لعلهما ركعتا تحيّة المسجدء (يَتَجَوّرْ 
فِيهِمَا)؛ أي: يأتي بأقل ما يجوز فيهاء يقال: تجوّزت في الصلاة: ترخصتٌ» 
فأتيت بأقلّ ما يكف . 

[تنبيه]: هكذا وقع في بعض النسخ بلفظ: «فصلى ركعتين» يتجوّز 
فيهما»» وهي النسخة التي شرح عليها الأَبَىَّء وهي النسخة الإستانبولية"› 
والمعنى عليها واضح» ووقع في نسخة شرح النووي» بلفظ : «فصلى ركعتين 
فيهاء ثم خرج». قال النووي #: قوله: «فصلى ركعتين فيهاء ثم خرج»» 
وفي بعض النسخ : افصلى ركعتين فيهماء ثم خرج»». وفي بعضها: «فصلى 
ركعتين» ثم خرج)» فهذه الأخيرة ظاهرة» وأما إثبات «فيها). أو «فيهما» فهو 
الموجود لمعظم رواة مسلمء وفيه نقص » وتمامه ما ثبت فى البخاري : «ركعتين 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وتمامه ما ثبت في البخاري» هذا يدل 
على أن النووي لم تقع له النسخة التي شرح عليها الأبي» وتبعته فيهاء فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

ف خَرَّجٌ)؛ أي من المسجد (فَانْبَعْتّهُ قَدَخَلَ مَنْزْلَه وَمَخْلْتُ)؛ اع : 
منزله بعد الاستئذان» ففي رواية خرشة الآتية: «قال: فاستأذنت عليه» فأذن 
لي»» (فتحدفتاء قَلَمَا اسْتَأنْسَ)؛ أي: انبسط»ء يقال: استأنستٌ به» وتأنّستٌ به: 
إذا سكن إليه القلب» ولم ينفر . (قُلْتٌ لَهُ: إِنَّك) بكسر الهمزة؛ لوقعها مقول 
القول» (لَمَا)؛ أي: حين (دَخَلْتَ قَبْلُ) بالبناء على الضمّ؛ لِقَظعه عن الإضافة» 
ونيّة معناها؛ أي: قبل هذا الوقت. (قَالَ رَجُلّْ) لم يُعرف اسمه» وتقدّم في 
الرواية الماضية بلفظ : «فقال بعض القوم»» وقوله: (كدًا وَكَذَا) كناية عما قال» 
وتقدّم أنهم قالوا: «هذا رجل من أهل الجنّة)» وفي رواية البخاريّ: «فقلت له: 


.١١6 7/١ «المصباح المنير»‎ (1) 

(؟) راجع: النسخة الإستانبولية /ا/ 150. 

)۳( شرح النوويّ» .47/١7‏ )2( «المصباح المنير» .560/١‏ 
(0) (تنبيه المعلم» ص۱۷٤‏ . 
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1444 
إنهم قالوا كذا وكذا»» قال في «الفتح»: وكأنة. تست القول للجماعة ؛ والناطق 
به واحد لرضاهم به» وسكوتهم عليه» وفى رواية حَرّشة الآتية: «فقلت: والله 
لأتبعنه» فلألمنَ مكان بيته» فانظلّق حتى كان يخرج من المدينة» ثم دخل 
منزله» فاستأذنت عليهء فأذِن لي» فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت: 
سمعت القوم يقولون»» فذكر اللفظ الماضي» وفيه: «فأعجبني أن أكون معك), 
وسقطت هذه القصة فى رواية النسائئ» وعلده : «فلما قضى صلاته قلت: زعم 
ا ( 3 )0( 1 ١‏ 
هو عع . سهى . 

(قَالَ) عبد الله بن سلام تعجّباً من قولهم هذا: (سُبْحَانَ الله) اسم مصدر 
لسبّح» قال الفيّوميّ كأَنْهُ: سبحان الله عَلم على التسبيح» ومعناه: تنزيه الله عن 
كل سوء» وهو منصوب على المصدر› غير متصرّف؛ لجموده. يي 7 )ا( 
نافية» (يَنْبَغِي لأَحَدٍ أن يَقَولَ ما لا يَعْلّمُ) قال النوويّ ك#: هذا إنكار من 
عبد الله بن سلام ويه حيث قطعوا له بالجنةه فَيُحْمّل على أن هؤلاء بَلَّعْهِم 
خبر سعد بن أبي وقاص بأن ابن سلام من أهل الجنة» ولم يَسمّع هو» ویختمل 
أنه كيه الا عالت راا و]كارا الكفول) وكراعة ل ی 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما ينبغي لأحد... إلخ» هذا إنكار من 
عبد الله بن سلام على من فطع له بالجنة» فكأنه ما سمع حديث سعد» وكأنهم 
هم سمعوه» ول :أذ كو هر اا بتي لكنه گره الثناء عليه بذلك 
تواضعاً» ويَحْتَمِل أن يكون إنكاراً منه على من سأله عن ذلك؛ لكونه قَهِم منه 
التعجب من خبرهم»› فأخبره بأن ذلك لا عَجَب فيه بما ذكره له من قصة 
المنام» وأشار بذلك القول إلى أنه لا ينبغي لأحد إنكار ما لا علم له بهء إذا 
كان الذي أخبره به من أهل الصدق» قاله فى «الفتح»“ . 
ش ووقع في رواية حَرّشة: «فقال: الله أعلم بأهل الجنة» وسأحدثك مما 
قالوا ذلك؟» فذكر المنام» وهذا يقوي احتمال أنه أنكر عليهم الجزم» ولم ينكر 
)1غ( «الفتح» ۹ _ ۳٥۳‏ كتاب (التعبير) رقم (۷۰*1۰). 


)۲( «المصباح المنير) .۲٠۳/١‏ )۳( شرح النووي» . 
(5) «الفتح» ۸ . کكتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۱۳). 


)5151( باب مِنْ فَضَائْل عَبْدِ الله بن سَلَام طب - حديث رقم‎  )”*( 


أصل الإخبار بأنه من أهل الجنة» وهذا شأن المراقب الخائف المتواضع› 
ووقع في رواية النسائيّ: «الجنة لله يدخلها من يشاء»» زاد ابن ماجه من هذا 
الوجه: «الحمد لله». انتهى 0 . 

(وسأحددک لِم داك؟)؛ أي: لاي شيء قال هؤلاء ما قالوا؟ رابت رُؤْيَاء 
على عَهد رَسُولٍ الله كَلِِ)؛ أي : في زمانه بء فاعلى) بمعنى «في)ء 
(تْقَصَصُنْهَا عَلَيْه)؛ أي: أخبرته يله بتلك الرؤياء ثم بيّن تلك الرؤياء فقال: 
(رَأيني) ؛ أي : رأيت نفسي . 

[تنبيه]: قوله: «رأيتني» هذا مما اتحد فيه الفاعل والمفعول. وهو من 
خواصٌ أفعال القلوب» قال الفيّومي ك#: ورَأَيْئَنِي قائماً يكون الفاعل هو 
المفعول» وهذا مختصٌ بأفعال القلوب» على غير قياس» قالوا: ولا يجوز 
ذلك في غير أفعال القلوب» والمراد ما إذا كانا متصلينء مثل رَأَيْئنِي؛ 
وعَلِمتّني» أما إذا كان غير ذلك» فإنه غير ممتنع بالاتفاق» نحو: أهلكٌ الرجل 
نفسه» وظلمت فسني انتهى”" . 

وقال الخضري ك في «حاشيته على شرح ابن عقيل» عند تعداد خواص 
أفعال القلوب» ما حاصله: وتختصٌ بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين 
متصلين لمسمّى واحد» كظنتتني قائمًء وجني لي اسمء وقوله تعالى: «#أن رَه 
أَسْتَفقٌ 4 [العلق: ۷]» وألْحجق بها في ذلك داع الل والبصريّة بكثرة» 
و : و أرق اق 2 حن ايوسف: 7*]ء وقوله [من الكامل]: 

وَلَقَدْ أرَانِي لِلرّمَاح دَرِيمة مِنْ عَنْ يَمِيِنِي تاره وَأمَامِي 

وعم وفَقَدَء ووَجَدَ بمعنى لَقِيَ بقلّة» دون باقي الأفعال» فلا يقال: 
ضربتني اتفاقاً؛ لئلا يكون الفاعل مفعولاً» بل ضربت نفسي» وظلمتٌ نفسي؛ 
ليتغاير اللفظان» فإن ورد ما يوهمه قُدّر فيه النَمْسء نحو: : ډوهزۍ إل ليك چە 
[مريم: »]۲١‏ وظوَاضْعْمْ ك جَتَاعَلكت؟» [القصص: ۳۲]» وميك عَلَيِكَ دجك 
[الأحزاب: ۳۷]؛ أي : إلى نفسك» وعلى نفسك» بخلاف أفعال القلوب» فإن 


.07١٠١١( كتاب «التعبير» رقم‎ 0707/١6 «الفتح»‎ )١( 
.۲٤۷/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


مفعولها فى الحقيقة مضمون الجملةء لا المنصوب بهاء فلا ضرر فى اتحاده 
مع الفاعل» ولا توضع النفس مكانه عند الجمهورء فلا يقال: ظننت نفسي 
عالمة» وجوّزه ابن كيسان» فإن كان أحد الضميرين منفصلاً جاز فى كلّ فعل» 
2000 


نحو: ما ضربتٌ إلا إِيّاي. انتهى 

(في رَوْضَةِ) بفتح» فسكون؛ أي: بستان» قال الفيّومي ككأه: الرَّوْضَهُ: 
الموضع الْمُعْجب بالزهورء يقال: نزلنا أرضاً أَرِيضَةء قيل: سُمّيت بذلك؛ 
لاستراضة المياه السائلة إليها؛ أي: لسكونها بهاء وأَرَاضَ الوادي» وَاسْتَرَاضَ: 
إذا استّنقع فيه الماء» وَاسْتَرَاضَ: انّسّعء وانبسط» ومنه يقال: افعل ما دامت 
النفس مريضة» وجَمْع الرّوضة: رِيَّاضٌء ورؤضَاتٌ بسكون الواو؛ للتخفيف» 
وهُذيل تفتح على القياس. انتهى”" . 

وقال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أن يراد بالروضة: جميع ما يتعلق بالدّين» 
وبالعمود: الأركان الخمسة» وبالعروة الوثقى: الإيمان. انتهى. 

وفي «التوضيح): والعمود دال على كل ما يُعتمّد عليه؛ كالقرآن» 
والسنن» والفقه في الدين» ومكان العمود» وصفات المنام تدلٌ على تأويل 
الأمرء وحقيقة التعبير» وكذلك العروة: الإسلام والتوحيدء وهي العروة 
الوثقىء قال تعالى: لا إذاه فى ادن د بي اشد مِنَ الي ممن يكر 


ا 


2 و 
د له و ذو 


الوت وب يالو ققد أسْتَسَكَ اموق لوث لا أنفصام ها وله يع 
عَم © [البقرة: »]۲٠٠‏ فأخبر النبيّ يك بان عبد الله بن سلام يموت على 
الإيمانء وَلِمًا في هذه الرؤيا من شواهد ذلك حکم له الصحابة بالجنة بحكم 
النبي ييه بموته على الإسلام» وقال الداوديً: قالوا: لأنه كان بدريّاء وفيه 
بعضهم عقوبات . اكه 

(دَكَرَ سَعَتَهَا)؛ أي : ذكر عبد الله بن سلام سعة تلك الروضة» والجملة 
في محل جر صفة ل«روضة». (وَعَشْبّهَا) بضمٌ العين المهملة» وسكون الشين 


.١6١/١ «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )١( 
.١59/55 «عمدة القاري»‎ )۳( .١56/١ «المصباح المنير»)‎ (2) 


مم - باب مِنْ فضائِل عَبدٍ اله بْنِ سَلَام طن - حديث رقم (5751) 


تعب : نَت عشبه» وأَعْشَّبَ بالألف كذلك: فهو عَائِِبٌ E‏ تداخل 0 
دلت الأرض» وأَغسَبَتْ فهي ء : عسيبة » E‏ ومنهم من يقول: | 


ر . 


عَشْبَة وق ولا يقول: 0 كاله الفيُومئ 
(وخضرَتَها) بضمْء ق عرو ف عه حضو حفر 
والحُضرة في الخيل: عَبْرة تُخالطها دُهْمةء قاله المجد" . 
(وَوَسَط الرَّوْضَةِ) بفتح الواو» وسكون السين المهملة» قال ابن 
الإير كَنهُ: الوَسْط بِالتَّسْكِينٍ يقال فيما كان مُتَمَرّقَ الأَجْرَاى و 
کالناس» والدّوَابٌء وغَيْرِ ذلك فإذا كان مُتَصِلَ الْأَجْرَاء؛ کالدار» والرَّأس» 
فهو بالمُنّح» وکل ما يَصْلْحُ فيه «بَيْن»» فَهُوَ بالسّكُونِء وما لا يَضلَح فيه «بين» 
َهُوَ بالمنْح» ول كا نهنا يَفَعُ مَوْقِعَ الآخحرِء قال: وكأنّه الأَشْبَهُ. انتهى” . 
a‏ ا ا e‏ كه : کک ا الوم 
ر وگن رظ ا وَجَلَسْتُ وَسَطا لته قال : الرسظ شه کا 
أوْسَظه على وزان نَقِيضِه في المَعْتى. > وهو الطَلِرَفُْ؛ لان تقيض السَيءِ يَتَتَرَلُ 
00 في کيو من الأؤراقة و : جَوّعَان وشَبُعان» وطويلٍ وقّصيرء 
ل: واعْلّمْ أن الوسَط ذ يَأتِي صِمَه وإِنْ كان أَضْلّه أن يَكُونَ اسْمَاً مِنْ جهَةٍ 
5 ا الشء نفلك وخياره كوّسَط المَرْعَى خير مِنْ طرفيه» وكوّسّط الذابّة 
للرّكوب حير من طَرَفِئِهًا ؛ لمكن الرّاكب» قال: وَحَقِيقَة مَعْنَاهُ أنه اسم لِمَا بَيْنَ 
طرفي الشؤي وهو من أذ كنا فيما مُصْمَتٌ كالحَلَقَة مِنّ اللاس» والستكن 
وَالعِقدِء فإذا كانت أَجْرَاؤُه مُتباينة فبالإسگانِ فَقَطء ا مض صَلَحَ فيه 
(بَيْنَ ) فهر وَسَظ بِالتّسكِين» وإِلّا فبالنّحْرِيكِ وهذا E‏ الجُوهَرِيٰ 


ص 


)۱( «المصباح المنير» .٤٠١/۲‏ (۲) «القاموس المحيط» ص7/6. 
(۳) «النهاية في غريب الأثر؛ ص١۷٩‏ - 477. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
4۹۲ 


فالت RE OE O E‏ يسكون 
السّين فهو طَرْفٌء لا اسْمٌّء جَاءَ على وزان نَظِيرِهِ في المَعْنَىه وهو بين 
تَقُولُ: جَلَّسْتُ وَسْط القَوْم؛ أي: بَيْنَهُمُء قال: ولّمًا كانت «بَيْنَ» َلرْفاً كانت 
«وَسْظه طرْفاً» ولهذًا جاءث سَاكِئَةَ الأَوْسَطءٍ لِتَكُونَ على وِرَانِهَاء ولا كانت 
َيْنَ» لا تَكُونُ بَعْضاً لِمَا يُضَافُ إِلَيْهَا بخِلافٍ الوَسَط الذي هو بَعْضُ ما 
يضاف إِلَيْه تلاك ا رن تعض ما تقاف ا آلا تر أن 
وَسَط الذدَارٍ مِنْهَاء ووَسْط القَؤْم ر ومِنْ ذَلِكَ قَوْلّهِم: وَسَط رَأْسِه 
صُلْب؛ لان وش الرس شتا وول ENE‏ دهن . فتَنْصبٌ وَسْط 
على الظزف» ولَيْسَ هو بَعْض الرَّأْسٍِء مد حَصَلَ لَكَ المَرْقُ بَيْنَهُما من جهَةٍ 
المَعْنَىء ومِنْ جهة اللّفْظِءِ أمّا من جِهة المَعْنّى فَإِنّهَا تَلْرَمُ الظْرْفيّةَ» ولَيْسَتْ 
باشم ممن يصح م رَفْعْهُء ونَضْبّْه عَلَى أَنْ يكُونَ فاعِلاً ومَفْعُولاًء وغَيْرَ ذلك 

وأمّا من جِهة اللَفْظ فإنَهُ لا يَكُونُ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي يُصَاف إِلَيْهه بخلافي 

قال المرتضى بعد أن أطال التقرير في هذاء ما نصّه: وثَدِيماً كُنْتُ أَسْمَعْ 
EE‏ لوق في المَرْقِ ا گلاماً شاملا لما ذُكَرُوه وهو الساكن 
مرك والمتكرلة ستاك > وما قَصَلناه مَدْرَحٌ تَحْتَ هذا الكامن. انتهى من 
«التاج» باختصار . 

قال الان عفا الله عنه: قد نظمت الضابط المذكورء فقلت: 


إِذا ردت الى اة eR TE‏ 
فِإِنْ 03 بمَعْنَى مب E‏ 
و ز إن ا د اداه 


1١‏ ا 


.٠٠۳١ _ 5074/١ «تاج العروس»‎ )١( 


و ا ا ل“ م ق 2 r To‏ 


نفس كن كيون نينا 


اي ا 


(©) ۔ باب مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بن سلام وب - حديث رقم (3851) 


زقيل كل يا بق في مَوْقِع الآخَرِ''' وَذَا قَدِ اصْظَفِي 
لِبَعْضِهمْ فَابْنُ الأِير كذ دكَرْ کا ااا یا 
2 - العين: جمعه: : أعمدة وَعْمَدٌ بضمتين › 5 وقوله: 
(مِنْ حَدِيدِ) يد) متعلّق بصفة لاعمود». (أُسْفَلُهُ) ؛ أ أسفل ذلك العمود» (في 
لأَدض) ؛ أي: غائص فيهاء (وَأَعْلَاهُ في السَّمَاءِ)؛ أي: مرتفع إليهاء وجملة 
«أسفله» صفة لاعمود» بعد صفة» أو حال منه؛ لوصفه بالجارٌ والمجرورء 
ومثله ما بعده. (فِي أَعْلَاهُ)؛ أي: في أعلى ذلك العمودء (عرْوَة) بضم» 
فسکون» قال في كه : الْعْرُوة بالضمّ من 0 والكوز: الْمَفْبِضء وعُرُوة 
القميص مدخل زرّه؛ كالْعُرْيء الع كن 
(قَقِيلَ لي) لم يُعرف القائلء والله تعالى أعلم» ووقع في بعض النسخ : 
«فقيل له»» (ارْقَهُ) بهاء ساكنة» وهي هاء السكت» كما قال في «الخلاصة»: 
وَقِفْ بها السَّكْتِ عَلَى الْفِعْل الْمُعَلٌ بِحَذْفٍ خر ك«أغط مَنْ م 
وَلَيْسَ حَنْماً في سر اکآ گس وا قَرَاعَ ما رَعَوَا 
ويَحْتَمِل أن تكون الهاء مرا عائداً على ااعمود)» فتکون مضمومة› 
والله تعالى أعلم. 
(قَقُلْتٌ لَهُ)؛ أي: للذي أمرني بالرقي على ذلك العمود: (لَا أَسْتَطِبِعٌ) 
الرّقِيّ (نَجَاءَنِي مِنْصَفُ) بكسر الميم» وفتحهاء وسكون النون» وفتح الصاد 
المهملة» آخره فاءء فسّره بقوله: (قَالَ) عبد الله (بْنُ عَوْنِ) الراوي عن محمد بن 
سيرين مفسّراً للينصف: (وَالْمِنْصَفْ : الْخَادِمُ) وفي رواية البخاريّ: «والمينصف 
الوَصِيف». وهذا التفسير مُدرَحٌّ من كلام ابن عونء كما صرّح به هنا في رواية 
۳( 
مسلہ. 
وقال النوويّ ككأنه: المينصف بكسر الميم» وفتح الصادء ويقال: بفتح 
الميم أيضاء وقد فسّره في الحديث بالخادم» والوصيف» وهو صحيحء قالوا: 


)۱( بنقل حركة الهمزة إلى اللامء ودرجهاء وهو لغقء لا ضرورة» فتنبه . 
(؟) «تاج العروس» .۸٤۹٤/۱‏ 
(۳) فما قاله في «الفتح» من أن التفسير من ابن سيرين» فيه نظر لا يخفى» فتنبه . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


هو الوصيف الصغير المُدرك للخدمة. انتهى” . 
وقال المجد: «(المنصف كمَفّعَلِء فو الخادم» وهى بهاء» جمعه: 


تاس تفي 
قال: والوّوصيف كأمير : الخادم» والخادمة» جمعه : وَصمَاءٌ؛ كالوصيفة» 


سه ع “را 51 ۳ 
جمعه وَصائف . ا" "١‏ 


(ققالّ)؛ أي: أخذ (بثيابي مِنْ خَلْفِي) فرفعها حتى أتمكن من الرقيّ» وفيه 
استعمال القول للفعل» وهو شائع» وقد مر تحقيقه غير مرّة» فلا تغفل. 
(وَصَفَ) عبد الله بن سلام (أَنُّ)؛ أي: ذلك المنصف (رَقْعَهُ)؛ أي: رفع الثوب 
(مِنْ خَلْفِهِ)؛ أي: خلف عبد الله» وفيه التفات» ويَحْتَمِل أن يكون فاعل 
«وَصَف)» لابن عون» أو ابن سيرين» فعلى هذا فلا التفات. (بِيَدِهِ)؛ أ نيك 
المنصف. (قْرَقِيتٌُ) بكسر القاف على الأفصح» ويجوز الفتح» على لغة من 
قال: بَقَى يبقى» وفتى يفنى» وهي لغة طيّىَ؛ أي: صعدت. 

وقال النووي ّل : قوله: «فرقيت» بكسر القاف» على اللغة المشهورة 
الصحيحة» وخحكي فتحهاء قال القاضي: وقد جاء بالروايتين في مسلمء 
والموطأء وغيرهما في غير هذا الموضع. انتهى . 

(حَنَى كنت في أَعْلَى الْعَمُووِء تَأَحَذْتُ بِالْعْرْوَ؛ أي : استمسكت ت بها حتى 
لا أسقطء (تَقِيِلَ لي) لم يُعرف القائل. (اسْتَمْسِكء فَلَقَدٍ اسْتَيْقَطْتُء وَإِنَّهَا)؛ 
أي: العروةء (لَفِي يَدِي)؛ أي: أن الاستيقاظ كان في حال الأخذ شرن تبر 
فاصلة» ولم يرذ أنها بقيت في يده في حال يقظته» ولو حمل على ظاهره لم 
يبتع في قدرة الله تعالى» لكن الذي يظهر خلاف ذلك» ويَحْتَمِل أن يريد: أن 
أثرها بقي في يده بعد الاستيقاظء كأن يصبح › فيرى يده و 

ووقع في رواية حرشة الاتية: «(حتی ای بی عكوداء رأة في السماءء 
وأسفله في الأرض» في أعلاه حَلْقَةٌ فقال لي: اصعّد فوق هذاء قال: قلت: 


.١7584ص (؟) «القا المحيط)‎ .47/١١ «شرح النووئٌ»‎ )١( 
س ب موس يط “صن‎ 


2 «القاموس المحيط) ص۲١٤۱‏ . )©( «(شرح النوويٌ» .٤۳ - 57/١5‏ 


(5) «الفتح» 515/8» كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۲۸۱۳). 


(") - بَابٌ مِنْ قَضَائل عَبّدِ الله بن سَلَام ب - حديث رقم (5851) 


كيف أصعد؟ فأخذ بيدي» فرّجَل بي وهو بزاي» وجيم؛ أي : رفعني - فإذا 
أنا متعلق بالحلقة» ثم ضرب العمود» فحُرٌء وبقيت متعلقا بالحلقة» حتى 
أصبحت» . 

(ْقَصَصْيْهَا)؛ أي: هذه الرؤيا (عَلَى النَّبِيَ يل فَقَالَ) يكلله: («تِلک 
الرَوْضَّةٌ الِإسْلَامُ) وفي بعض النسخ: «تلك الروضة روضة الإسلام»» (وَدَلِكَ 
الْعَمُودُ عَمُودُ الِإسْلَام, وَتِلّكَ الْعْرْوَةُ عُرْوَةَ الْوْنْقَى) قال السمين الحلبي كلله: 
العروة: موضع شد الأيدي» وأصل المادّة يدل على التعلق» ومنه عَرّوته: 
ألممت به متعلقاً: واعتراه الهم : تعلق به» و«الوئقى): فُعْلى للتفضيل» تأنيث 
الأوثق؛ كمُضلَّى تأنيث الأفضل» وجَمُْعها على وُنّقَء نحو كُبرى وكُبّر. 
انت ”. 

وقال القرطبي ك#5: العروة: الشيء المتعلّق به» حبلاً كان أو غيره؛ 
ررر التميض 6" والذلوة ونال عضي أ دن عرو انه 
متعلقاًء واعتراه الهمٌ: تعلق به» وقيل: من العروة: وهي شجرة تبقى على 
الجدب» سُمّيت بذلك؛ لأنَّ الإبل تتعلق بها إلى زمان الخصب» وتُجْمَع 
العروة: على عَرَّى. 

و«الؤثقى»: الوثيقة؛ أي: القوية التي لا انقطاع فيهاء ولا ضَعفء. وقد 
أضاف العروة هنا إلى صفتهاء فقال: عروة الوثقى» كما قالوا: مسجد 
الجا وصلدة الأول ا 

وقوله: (وَأَنْتَ عَلَى الإسلام) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: 
والحال أنك ثابت على الإسلام (حَتََى تَمُوتَ) غاية لثباته عليه. (قَالَ) قيس بن 
عباد» وقال في «الفتح»: هو من قول عبد الله بن سلام» ولا مانع من أن يخبر 
بذلك» ويريد نفسه» ويَحْتَمل أن يكون من كلام الراوي. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد الاحتمال الأول» فالظاهر هو 
الاحتمال الثاني» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


. «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١( 
.2 6/6 «المفهم»‎ (١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
EN‏ 


) وَالبَجْلٌ) ؛ أي لدی قال في أول الحديث: «فجاء رجل في وجهه أثر 
من حر لأن النكرة إذا أعيدك معرفة فهي عين الأولى» كما قال 
السيوطيّ كه في «عقود الجمان)»: 
ERA E EE‏ ا ر ا 
تارا وإن سرف ان 7 
0 الَّذِي E E E 1 EE EY‏ بَا 
تعب السبكي للقاعدة» فقال: ۰ 
ونقض 0 ذِي باه محل اوقل وی قاعيدة متتشكلة 
قال الجامع عفا الله عنه متعقباً متعقّباً لكلام السبكيّ هذا : 
قلت ولا اسْيِشْكَالَ إِذْ ِي تُحْمَل علي الل مل إن لكر 
وللعلامة الأجهوريّ كانه في هذا المعنى قوله: 


وَفِي سِوَّى ذا الئَّانٍ عَيْنُ الأَوّلٍ 
لت وَفي ١مُعْنِي‏ اللَّبيبِ» حَكمًا 
3 َر له قوق لاب4 ا 
وقول أنِضاً ون لاض إلذيه 

قال الجامع : فقلت أيضاً متعقّباً 
قُلْتُ يُجَابُ أنَّ هَذِي الْقَاعِدَهْ 
أو فل إِذَا كَرِينَةٌ لَمْ تَفْمَرِنْ 


الان شير اول نلا برا 
وََحْبَهُثَلَامَةٌ كر جلي 
بأن هذا کا ما م 
ووانشلة 2ه بذ أبان علد 
لأنَّ رَبَي وَاحِدٌ بلا اشْيِبَاهُ 


على الأجهرري: 


- 0 3 
e 4 <4‏ إم ”هم 
تبنى على الغالِب خذها فائده 
فَِنْ دت كد ال و ا 0 E‏ 


فقوله: «والرجل» معدا خبره قوله: 5 الله 72 ن سا وه والله e‏ 


0 


أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سلام َيه هذا متف عليه. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصثف) هنا ”7”5١/9“”[‏ و1۳1۲ و5"57] (4A6)‏ 
و(البخاري) فى «مناقب الأنصار» )7"8١7(‏ و«التعبير) ٠١(‏ ١لا‏ و5١١17),‏ 


(”) ۔ باب مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بن سَلَام لے - حديث رقم (58517) 


و(ابن ماجه) في «تعبير الرؤيا» »)۳۹۲١(‏ و(أحمد) في «مسنده» /٥(‏ 407 
۴۳) و(ابن حبّان) في «صحيحه» (7177)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. طا‎ E (منها): بيان فضل الصحابيّ‎ ١ 

۲ (ومتها): أن فيه من : تعبير الرؤيا معرفة اختلاف الطرق» وتأويل 
العمود» والجبل» والروضة الخضراء» والعروة. 

۳ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوة أن عبد الله بن سلام لا يموت 
يدا فوقع كذلك» مات على فراشه في أول خلافة معاوية له بالمدينة. 

 :‏ (ومنها): ما نَقّل ابن التين عن الداوديّ أن القوم إنما قالوا في 
عبد الله بن سلام: إنه من أهل الجنة؛ لأنه كان من أهل بدرء كذا قال» وتعقبه 
الحافظء فقال: والذي أوردته من طرق القصة يدل على أنهم انما أخذوا ذلك 
من قوله لما ذكر طريق الشمال: (إنك لست من أهلها»ء وإنما قال: ما كان 
ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم على سبيل التواضع» كما تقدم» 
وكراهة أن يُشار إليه بالأصابع؛ خشية أن يدخله العُجبء ثم إنه ليس من أهل 
بدر أصلاً» والله تعالى علي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلثم أوَّلَ الكتاب قال: 

[TY]‏ )...( - (حَدننَا مُحَمَدُ بن عَمْرو بْنٍ عب بن َل بن أببي رَوَادِء 


و 
0-4 


حَدَدَنَا حَرَمِي ان عُمَارَة لتا قر ب خَالِوِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يرين ٠‏ قَالَ: قال 


يس ن عبَادِ: كنْتُ في حَلْقَة يها سَعْدُ سعد بْنْ مَالِكِء وان عَمَرَء قمر عبد الله ُن 
سَلَامِ َقَانُوا: هذا رَجُل يِن أملٍ الْجَنَدِء قَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ: : إِنّهُمْ الوا: دا 


وَكَذَاَ كَالَ: سُبْحَانَ اللو مَا کان ن ينبي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيِْسَ لَهُمْ به عِلْمُ إِنّمَا 
رات كل تود ضع في دض عر تي ذهاء قفي رها زاء قفي 
افلا + مِنْصَفْ ‏ وَالْمِنْصَفْ: الْوَصِيفُ - فَقِيلَ لِي: ارْقَهُ فَرَقِيتُ0, حر 


.)7١٠١١( كتاب «التعبير» رقم‎ 2705/١6 «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «وفي أسلفه» . (۳) وفى نسخة: «فرقيته».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
سارو سسس 
أَحَذْتُ بالْعُرْوَة نَقَصَصْتْهًا عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ رَسُولُ الله بلا : «يَمُوتُ 
َد اش وَهُوَ آخِدٌ العروَةٍ الوْقَى»). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بن عَبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ ب بن أبي رَوَاد) الْعتَكيَ - بفتح 
العين المهملة». والمثناة E‏ جعفر البصري» و [۱۱1] (ت٤Y۳(‏ (م د( 
تقدم في «الإيمان» 4/۳" . 

۲( حَرَيِيٌ بْنْ عْمَارَة» بن أبي حفصة نابت دوه وموخدة» ثم مثناة - 
وقيل : كالجادذة» الْعَتَكىٌ البصري» نو روح »› اون يهم [4] (ت۱ ۰ ۰( (خ م 
دس ق) م في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١۹٤/۳۱‏ 

۳ (قَرَةٌ بن خَالِدِ) السَّدُوسيَ البصري» ثقةٌ ضابط [5] (ت1605١)‏ (ع) 
تقدم فى «الإيمان») .١179/5‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيات المصئف كلف وهو تايل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعن عن تابعىٌ. 

(عَنْ مُحَمَد ُن سِيرِينَ) الأنصاريّ البصريّ؛ أنه (قَالَ: قال قيس بْنْ عَبَادِ) 

بضم العين المهملة» وتخفيف او وتقدم أنه وقع في رواية : 1 محمد بن 
سيرين » حذثني قيس بن عباد) . (كَنتُ في حَلْقَة) بفتح الحاء المهملة» وسكون 
اللامء قال الفيوميٌ كانه : لق الباب» بالسكون» من حديد وغيره» وة 
القوم: الذين e‏ مستديرين» وَالحَلقة: السلاح کله» والجمع : حل 
بفتحتين» على غير قياس» وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَقّء بالكسر» مثل قَصْعَةٍ 
وقصّع» وَبَدرَةٍ وبدرء وحكى يونس عن ا عمرو بن العلاء أن الحَلقَة بالفتح 
لغة في السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس» مثل قَصَبة وقَصَبٍء 
وجَمّعٌَ ابن السراج بينهماء وقال: فقالوا: حَلَقٌء ثم خففوا 


(۳) ۔ باب مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بْنِ سام ی - حديث رقم (5515) 


الواحد.حين ألحقوه الزيادة» .وغْيّر المعنى» قال: وهذا لفظ سيبويه. انته . 
وقال المجد كَأنْهُ: ولق الباب» والقومء وقد فح م لامهماء وک 
أ ليس في الكلام حَلَقَةٌ محرَكةء إا حن الى أو نه فون + ا ا 
0 وكبدر» e‏ محرّكة وتك الا : ا : 
وقّاص و 4 ابد ال بی ف TT‏ قمر عب لله بن 
سَلَام) طبه (كَقَالُوا) ؛ أي: قال بعض الحاضرين» وتقدّم بلفظ : انال بغر 
القوم)» وبلفظ : «فقال رجل كذا وكذا». (هَذَا) إشارة إلى عبد الله بن سلام 5ه 
(رَجْلٌ م مِنْ أَمْلِ الْجَنَة). قال قيس: (فَقُمْتُ) من المجلس (فَقُلْتٌ لَهُ) وذلك بعدما 
ذهب إلى بيته» فاستأذنهء ثم دخل عليه: (نْهُمْ)؛ أي : القوم الجالسين فى 
الحلقة؛ ا : بعضهم› > (قالوا: كَذَا وَكَذَا) كناية عن قولهم : اغ 


الجنة . (قَالَ) ابن سلام : (سْبْحَانَ اللو ما كان ينبي لَهُمْ أن أن يَف اليس لَهُْ به 
ِل ل ل بضم النون» 


وكسر الصاد المهملة» بعدها موحدة - قال في «الفتح»: وفي e‏ 
والكشميهني : "قبضت» بفتح القاف» والموخدة» بعدها ضاد معجمة r‏ 
تاء المتكلم. (وفي ريق عَرْوَة) ضمير المؤنّث للعمود» وهو مذكر» وكأنه أَنْثْ 
باعتبار الدعامة» قاله في «الفتح)” . (وفِي أَسْفَلِهَا) وفي بعض النسخ: «وفي 
أسفله»؛ أي: أسفل ا (منصّفْ) يعدم أنه بر كي وفتحهاء 
(وَالْمِنْصَفْ: الْوَصِيف)؛ ائ الخادي وتقدم أن هذا مَدرَج من ابن عون» 
e CS‏ سن ادن شيرفت (فْقِيلٌ لِيَ : ارْقَهُ) بهاء السكت» أو هي ضمير 
للعمود» (فَرَقِيتٌ قِيثُ) وفي بعض النسخ: افرقيته)» (حَنَى أَحَذْْتُ بِالْعْرْوَ) وفي 
رواية: «فرقيت حتى كنت في أعلاهاء فأخحذت بالعروة» فاستمسكت»› 
فاستيقظت» وإنها لفي يدي»» (فَقَصَصْمْهَا عَلَى رَسُولٍ الله يكل قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 


.١157-1١55/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١١1- 1١0/١ «القاموس المحيط»‎ )۲( 
«الفتح» مرك‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 


ايَمُوثُ عَبْدُ الله) بن سلام (وَهْوَ)؛ أي: والحال أنه (آخِدٌ بِالْعُرْوَةِ الْونْقَى))؛ أي 
ثابت على الإسلام» ومن مات على الإسلام» فهو من أهل الجنّة؛ لأن الله تعالى 
وعده بذلك» وهو لا يخلف الميعاد. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله في الحديث الماضيء ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبن أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 5[‏ (حَدَتَنا يبه بْنُ سَعِيدِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللّفْظُ 
قتي - حَدَكنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرِ عَنْ حَرَشَةَ بن الْحْرٌّ 
قال : اانا رد a‏ وفبها يح حَسَنُ الب 
وهو ا ن ملام قال: نَجَعَل يُحَدَنْهُمْ م حَدِيئاً حَسّناًء قال : فَلَمّا قَامَ قَالَ 
الْقَوْمُ: أن بنط إلى رَجُلٍ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَةٍ > فَلَْنْظُرُْ إِلَى هَذَاء قَالَّ: 
فَقْلتُ: وَالله لاتبعئّه بعَنَّهُ فَلأَعْلَمَنَ مَكَانَ ' بيْتِه» قال : تبعت فَانْطَلقَ حَتّی كاد ن يَخْرْجَ 
ين اديت كم مَل ْلَه ال : : فَاسْتَدَنْتُ عَلَيْه فَأَذِنَ لي كَقَالَ: ما حَاجَئكَ يا 
ابن أخِي ؟ قَالَ: فَقْلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُو لون لَك لما قُمْتَ: ن سه أن 
يَنْظَرَ ! إلى رج يِن أمل الْجَنَةِ ينظ إلى هَذَاء تأجبي أن أ کون مَعَلَء قَالَّ: الله 
عَم أَمْلٍ الفا عَدَّنكَ مم م الوا ذَاك؟ إنِي ينما أن ائم إ إِذْ أتاني ل 
قال لي : فم كَأحَدَ يدي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ مع قَالَ: قدا آنا بِجَوَادٌ عَنْ شِمَاليء قَالَ : 
َأَخَذْتٌ لخد فِيهاء فَقَالَ لي : لا تخد فیا ْنَا طرق أَصْحَاب الشَّمَالِء قَالَ: 
دا ام ي237 قال لي : خذ ها هُنَاء كَأَنَى بي جَبَلا قال لي : 
سعد قَالَ: ُجَعَلْتُ ذا أَرَدْتٌ أَنْ أَصْعَدَ صْعَدَ خَرَرْتُ عَلَّى اسْتِيء فَالَ: حَتّى فَعَلْتُ 
کرک مِرَاراً» فَالَ: فم الْطَلَقَ پي» حى أَنَى بي عَمُوداً» رَأْسُهُ في السَّمَاءِء وَأَسْفَلَهُ 
فِي الأَرْضٍ» فِي أَعْلَاهُ حَلْمَة قَقَالَ لِي: اصْعَدْ فَوْقَ مَذَاء قَالَ: قُلْتُ 


4 


اصع هذا وَرَأَسْهُ في السَّمّاءِ؟ قال : فَأَخَلَ بيَدِى» فَرَجَلّ بی 2 قَالَ: قَإِذًا أنَا 


() وفى نسخة: «عن يمينى». 


() ۔ باب مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بن سام ضيه - حديث رقم )٦۳۹۳(‏ 


کک 0 ا وَبَقِيتُ مُتَعَلّقا بالْحلْقَ حَنَى 
أَصْبَحْتُ» قَا يت الي يلك نَنَصَصنْهَا عَلَيْه فَقَالَ: آنا ارق التي رَأَيْتَ 
من برق وې طرق أْصْحَابِ الالء قَالَ: وما ارق الي رايت عَنْ 
ينك فَهِيَ طرق أَصْحَاب الْيَمِينِء وَ ما الْجَبَل فَهُوَ م مَنِْلُ الشهَدَاءء وَلَنْ اله 
وَأَمَا الْعَمُودُء فَهُوَ e‏ الإشلام» 0 الْعُرْوَة فَهِيَ عُرْوَةُ الإسلام» وَلَنْ تَوَالَ 
مُتَمْسٌكاً يها" حَنَّى تَمُوتَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (فتيبةٌ بْنُ سعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي. 
00 بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 
۳ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرطء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
 :‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً . 
6 (سلیمان بن بن مس مسهر) الْمَرَاريٌ الكوفي» ثقة فة ثقة ]٤[‏ ووّهم من دگره في 
الصحابة 0 شم فى «الإيمان» TE‏ 
٦‏ - (خرشة بر بن الخ هو: خرّشة - بفتحات» والشين معجمة - ابن الحر 
- بضم الحاء ا 0 في ججر عمر ويه قال أبو داود: 
له صحبةٌء وقال العجل: ثقةٌ من كبار التابعين» فيكون من الطبقة الثائية» مات 
سنة أربع وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» .٣۰۰ /٤۸‏ 
و«عبد الله بن سلام طفن" ذكر قبله . 
[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف #5 وهو مسلسل بالكوفيين» سوى 
شيخيه» فالأول بغلانيّ» والثاني مروزيّ» وفيه رواية صحابي عن صحابىّ» 
على را ل ا ومو و نكنم سن الابعين روك ا 
بعض . 


)١(‏ وفى نسخة: ابه). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ووه 
o۰۲‏ 


شرح الحديث: 
(عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرّ)؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً في حَلْقَةِ) تقدّم أنها بفتح 

اللام» وسكونهاء (فِي مسجد الْمَدِيئَق قَالَ) خرشة: (وفيها)؛ أي : 9 تلك 
الحلقة (شَيْحّء حَسَنُ الْهَيْكَ)؛ أي: الصفةء قال الفيّومي ك#: الهيئة : 
الظاهرة» يقال: هاء يهوء» ويهيء 7 شد ا ان mm‏ أ 
ذلك (عَبد الله بن سلا سَلَام) وه . (قَال) َر خَرّشة شة: (فَجَعَلَ)؛ 56 : شرعء 
وأخذ (يُحَدَنُهُمْ) ؛ ا E‏ في 371 الحلقة» وهذا يخالف من 
سبق» وقد تقدّم الجمع بِحَمْل الروايتين على واقعتين» فتنبّه. (حَدِيثاً حَسَناًء 
قَالَ: فَلَمًا قَام) عبد الله بن سلام (قَالَ لتر @(؛ أي : aE‏ > (مَنْ) شرطية» أو 
موصولة مبتدأ خبره «فلينظر». (سَرَهُ أن يَنْظرَ إلى رَجْلٍ يِن ن أَمْلٍ اْجَنَوَ فَلينَظرْ 
إلى هَذَا)ء أي: عبد الله بن سلام. (قَالَ) خرشة: :-"همَقُلْتُ: اله لأَنْمَعَنَّهُ 
َلأعلَمَنَ مَكَانَّ بَيْتِِ)؛ أي: حتى يدخل عليه» ويسأله سبب قولهم هذا. (قَالَ: 
ُتَبعْتّهُ ) َانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب (حَنَّى كاد أَنْ يَخْرْجَ مِنَ الْمَدِيئَةِ) كون خبر «كاد» 
مقترناً ب«أن» قليل» عكس اعسى) 2 كما قال فى «الخلالاصة» : 

وَكُوْنَةُ بِدُونٍ «أَنْ) تخد اسي تَدْدٌ وكا ا فة كسا 

(نُمّ دَخَلَّ مَْلَهُ قَالَ) خرشة: (فَاسْتَأَدَنْتُ عَلَيْه؛ أي: طلبت منه الإذن في 

الدخول عليه (فَأَيْنَ ي بكسر الذال المعجمة» (قَال) سلام: (م1) 
استفهاميّة» (حَاجَتْكَ يا بْنَ خي ؟» قَالّ) خرشة: (فَقُلْت لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ ب يفو لون 
لَكَ)؛ أي : من أجلك» للات من الما e‏ إلى رَجُل مِنْ 
أل الجن كنظ إِلَى هَذَاء فَأَعجَبَنِي ِى أنْ أكُونَ مَعَلَ)؛ أي : بحن امالك هده 
السبب. (قَالَ) ابن سلام: (الله REE‏ باعل الخ وقد سيق أنه قال اسان اله 
ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم». (وَسَأُحَدَنك ِم الوا ذَّاك؟) «ميَ» هي «ما» 
الاستفهامية جرت بامن»»› فحُذفت ألفها تخفيفاً» كما قال في «الخلاصة»: 

و«مَّا» في الاسْيِفْهَام إِنْ جُوتْ حُذِف ‏ أَلِفُهًَا وَأَوْلِهًا الَْهَاإِنْ تَقِفْ 

وَلَيْسَ حَنْماً في 5-7 مَا انْحَمَضَا باسم كَقَوِْكَ «اقْتِضَاءَ ما اقْتَضَى) 


)001( «المصباح المنير» ۲/ 516. 


(1) ۔ باب مِنْ قَضَائْلٍ عَبْدٍ الہ بْنِ سلام و - حديث رقم (5753) 


(إنِي یما آنا 0 تقدّم البحث في بينما)» وابينا» غير مرّة» فلا 
(إذ ناي رَجُلّ) لم :يعرف» ويختمل أن يكون ملكا أو غر (فَقَالَ لي: قم 
فَأَخَلَّ بِيَّدِيء فَانَْطْلَقَتٌ عه قال ابن سلام : (فَإِدًا أنا) «إذا» هي ا 
( بجَوَادٌ عن شِمَالِي) قال النووي كُذّنْهُ: الجوادٌ جمع جادة» وهي الطريق الْميْنة 
المسلوكة» والمشهور فيها جوادٌ بتشديد الدال» قال القاضي عياض: وقد 
تكنفء فال صاب قلعن ات 

(قَالَ) ابن ارم ل 26 : شرعت (لآخذ فيها)؛ أي : لأسير في 
تلك الجوادء (ثْقَالَ ِي) ذلك الرجل: (لا تَأَخُذْ فِيهَاء َإِنّهَا طُرْقُ أَصْحَابِ 
الشَّمَالٍ)؛ ای الكفرة» والمنافقين» وفي رواية النسائي : «فبينا أنا أمشي » إذ 
عَرَضٍ لي طريق عن شمالي» فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلها». 
(قَالَ) ابن سلام: (فَإِذَا جوا مَنْهَجُ)؛ أي: طرق واضحة مستقيمة» والنهج: 
الطريق المستقيم» ونهج الأمرء وأنهج: إذا وضح» وطريق منهج» ومنهاج» 
ونهج؛ أي: بين واضح» قاله النووي كاذ" . 

وقال القرطبيئ كا : : قوله: «فإذا جواد منهج» الجوادٌ: جمع جادّة مشدد 
الدال؛ وهي : الطريق» و«منهجٌ» مرفوع على الصفة؛ أي: جوادٌ ذوات منهج؛ 
أي : استقامة» ووضوح» والمنهج: الطريق الواضح»› وكذلك: المنهاج» 
واج وأنهج الطريقٌ؛ أي: استبان» ووضح» ونهجته أنا: أوضحته» ويقال 
اا ل إذا سلكته. انتهى”" . 

(عَلَى يّميني) وفي بعض النسخ: «عن يميني»» (ثَقَالَ لي) الرجل: (خُل ها 
هُنَا)؛ أي: اسلك هذا الطريق, (قأتى بي جَبَلاً)؛ أي: فلما أخذت في تلك 
الجهات» أوصلني إلى جبل (ثَقَالَ ِي: اصْعَد) بفتح العين» أمرٌ مِن صَعِد 
يصعد» من باب تعب» لكن قال المجد: لم يُسمّع صَهِد الجبل ثلائيء, وإنما 
هو صعد بالتشديد» ونصّه: معد ني الس كسّمِعٌ» صعْوداً وصَعَدَ في 
الجبل» وعليه تصعيداً : َه ولم يسمّع صل فده انهو 


)۱( س النووي» .٤٤/١١‏ (۲) «شرح النووي» .٤٤/١١‏ 
)( (ا 45/56 . )٤(‏ «القا المحبط) ص ۷۳۹. 
موس يه 9 


î‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
لكن أثبت الفيّوميَ: صَعِد في الجبل ثلائياً على قلّة» ونصّه: وصَعِدَ في 
a‏ والتوحة سكل من باب تَعِبَ صُعُوداً وصَعِدْتٌ السطح. وإليه» 
وصَعَّدْتُ في الجبل» بالتثقيل: إذا عَلَوْته» وصَعذْتٌ في الجبل» من باب تَعِبَ 

ل ول ا 
وقال ذ في «التاج» بعد ذكر ما تقدم عن المجدء ما نصّه: قلت: 
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الحَسَنٌ: د تضودوت» جَعل الصّعْودَ ذ في الجَبّلٍ كالصّعُودٍ في السَلّم وقال 
ابن السّككيت: يقال: صَعِدَ في الجَبَلِء E‏ البلادء وقال ابن 
الأعرابئن: صَعِدَ في الجَبَل» واستشهد بقوله تعالى: لله يصعد ا اَي 
[فاطر: »]٠١‏ وقد رَجَع ایی وبق الى دف فا زارت الإبل: إذا نَمَرَتْء 
فُصَعِدَت في الجبّال» ذُكرّه ذ في الهمزء وقد شار في «المصباح» إلى بعض من 
ذلك. ان تھ ۳. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما ذكر أن قوله هنا: «فقال لي: 
اضْعَد) فصيح تشهد له الآيتان المذكورتان»ء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ابن سلام: (نَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ قد خَرَرْتَ) بفتحتين» من بابي 
ضرب» وقعد: سقطت» (عَلَى اسْتي) بهمزة الوصل؛ أي: دبري. 

[فائدة]: «الاست» أحد الأسماء التى تبدأ بهمزة الوصل» وقد بين 
الخضريّ في «حاشيته» قاعدة همزة ا ما حاصله: همزة الوصل لا 
تدخل على المضارع أصلاًء ولا الحرف» سوى «أل»» ولا ماضي الثلاثيّ» 
والرباعي ؛ ولا اسم غير مدر التخماسه: والسداسو» والأسماء 


العشرة - يعنى : المذكورة في الأبيات الآتية - و«أل» الموصولة» فجملة الأسماء 
= 5 4 | 
اثنا عشر » لا غير. انتهى. 

وقد أشار ابن مالك که إلى هذا فى «الخلاصة»» حيث قال: 
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ا اه 1# 2 و ٦‏ ° ى 
لِلْوَصْلٍ هَمْرٌ سَابِقٌ لا يَْبْتٌ ‏ إلا إِذَا ابْبْدِي به گ«اسَْنبتوا» 


4 ركد 


.۲٠۷۲/۱ «تاج العروس»‎ )۲( .840/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 
أي: هي الأسماء العشرة» بزيادة «أل» الموصولة» ومصدر الخماسئ» والسداسيّ»‎ )۳( 


)5757( باب مِنْ قَضَائْلٍ عَبْدٍ الله بن سام مله - حديث رقم‎  )( 


وَعُْوَ لفِعْلٍ مَاضٍ اختوى عَلَى أكثَرَ مِنْ أَرْبَعِةٍ نحو «الْجَلْى) 
° 1 8 ت 28 ° م 
وَالأمر EE‏ رگا SS‏ 


تننيث 


ذل اشم انك الى الدع ي وَانْنَيْنِ وَامْرَئ وتانيث تيع 
E OS‏ مَدَاً فِي الاسْيَفَهَام ا 
0 ابن سلام: (حَنََى فَعَلْتُ ذَلِك)؛ أي: محاولة الصعودء (مِرَاراً 
ثم انطلقّ پي)؛ أ ذهب الرجل (حَنَى أنَى بي عموداء أ اسه في السَّمَاءِء 
سفله في الأَرْضٍ» في أغلاة حَلْقَةٌ) تقدّمٍ الخلاف في ضبطها بسكون اللام» أو 
5-7 (كَقَالَ : اصْعَدْ قوق هَذَاء قَالَ: قُلْتُ: كَيْفٌ أَصْعَدُ هَذَاء وَرَأْسّهُ في 
السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَأَخَدَ) الرجل ١بِيَّدِيء‏ فَرَجَلَ بي) بالزاي» والجيم؛ أي: رمى 


أي" 
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وقال القرطبيّ اه : قوله: افزجل بي رو بالجيم» وبالحاء المهملة. 
فبالجيم : عقا ري راك لم ال ما رَجَلتْ به» والرَّجْلُ: إرسال الحمام» 
الم ج لواو .لا نه ر اناقل و ا ساعن 
يقال: زحل عن مكانه زخولا وتزځل: تنځی» وتباعد» فهو رَجلٌ» وزحيل» 
ورواية الجيم أولى» وأوضح. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: ضَبْطه بالحاء المهملة أظنّه تصحيفاً؛ لأنه لا 
معنى له هناء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: فَإِذًا نا مُتَعَلّقٌ بِالْحَلْقَة) التي في أعلى العمودء (قَالَ: اَم ضَرَبَ 
العَمُودَ)؛ أي : : ليسقط› (قَحَرَ)؛ ای سقط ذلك العمود. (قَالَ: وَبَقِيتٌ) بكسر 
القاف على الأفصحء كما سبق. . (مُتَعَلْقاً ِالْحَلْقَةِ)) وفي رواية النساء ئْ» وابن 
ماجه: «ثم عُرِضْت علي طريقٌ عن يميني» فسلكتهاء حتى إذا انتهيت إلى جبل 
زَلْقِء فأخذ بيدي» فرّجَل بي» فإذا أنا على ذروته» فلم أتقارٌء ولم أتماسك» 
وإذا عمود من حديد فى ذروته حلقة من ذهب» فأخذ بيدي» فزجل بى حتى 
غلك اواو ال ام ت ا رت العهره ير حل 
فاستمسكت بالعروة»). (حَنَىَ أَصْبَحْتٌ) ؛ أي : دخلت في الصباح» واستيقظت 


. 45 «المزراق»: الرمح القصير). (۲( «المفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

من نومي. (قال) ابن سلام: (فَأَنَيْتُ التي كله قَقَصَصْتَهًا عَلَيْهِء فَقَال) کل : 
(«آمًا الطَدقُ الي َأَئْتَ تَ عَنْ يَسَارِكَ هي طرق أَصْحَاب الشَّمَالٍ) من ا 
والمنافقين الفجار. (قال) بل : (وَأَمَا الطّدقُ التي رَأَبْتَ ع: عَنْ يَمِينك٬‏ هي 
أَصحَاب الْيَمِينِ) من الأنبياء» والشهداءء والصالحينء (وَآمًا الْجَبَلُ فَهُوَ منز 
الا و تال)؛ أى :: لن تموت شهيداً » وإنما تموت على فراشك: 
وقوله ية الآتي: «ولن تزال متمسّكاً بها حتى تموت»» من أعلام النبوّة» ومن 
المعجزات الظاهرة» حيث مات عبد الله لام على و e‏ متمسشك 
بالإسلام (وَأَمّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الاسلام» وما الْعُرْوَةُ هي عرو الإسشلام» وَلَنْ 
تَوَالَ مُتَمَسّكاً ا با“ ؛ أي: بعروة الإسلام» وفي بعض النُسخ: «به»؛ أي: 
بالإسلام, (حَنَى تَمُوتَ))؛ معناه: أنه لا يتخلل إسلامك انحراف إلى أن 
تموت» وهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن سلام ذه 

قال القرطبي كُأنْهُ: وإخباره بيه عن عبد الله بن سلام أنه لا ينال 
الشهادة» وأنه لا يزال على الإسلام حتى يموت» خبران عن غيب» وقعا على 
بحو .ملا أخر؟ فإن هيك الل مات المد لازنا :ل جرال السيكقيية :فان 
ذلك من دلائل صدق رسول الله كللة. انتهى7'. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه»ء وبقيّة مسائله قبل حديث» ولله 
الحمد 9 

«إن رید إل اصح ما تلقث رما رفينج إلا ب عد كوت وك أيب» . 


 )*5(‏ (بَابٌ مِنْ قضائل 


هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاريّ الخزرجي» ثم النجاريّ» شاعر 
رسول الله لله وأمه الفريعة ‏ بالفاءء والعين المهملة» مصغراً ‏ بنت خالد بن 
حبيش بن لوذان خزرجية أيضاًء أدركت الإسلام» فأسلمت» وبايعت» وقيل: 


)0( «المفهم» 5 ةغ. 


هي أخت خالدء لا ابنته» يكنى أبا الوليد» وهي الأشهرء وأبا المضرب» وأبا 
الحسام» وأبا عبد الرحمن. 

رَوَى عن النبي بيه أحاديث» وروى عنه سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» وآخرون. 

قال ابر دة فصل سافن ابت غل الشغزاء اتف كان شاع 
الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبيّ بيه في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في 
الإسلام» وكان مع ذلك ان وفي «الصحيحين» من طريق سعيد بن المسيّب 
قال: مر عمر بحسّان في المسجد» وهو ينشد» فلحظ إليه» فقال: كنت أنشدء 
وفيه من هو خير منك . . . الحديث. 

وأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» قال: مَرّ عمر 
على حسان» وهو ينشد الشعر في المسجدء فقال: أفي مسجد رسول الله يكل 
انر فال قد كنك اد وف من »هو غير سنك 

وقال أبو داود: حدّثنا يي" عن ابن أي الزناد» عن أبيه» عن 
هشام بن عروة» عن عائشة وَهنا؛ أن النبي بي كان يضع لحسّان المنبر في 
المسجدء يقوم عليه قائماًء يهجو الذين كانوا يهجون النبى إلا فقال 
رسول الله ل : «(إن روح القدس مع حسان» ما دام ينافح عن رسول الله ل . 

وروى ابن إسحاق في «المغازي» قال: حدّثنى يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» ET‏ ال كانت وة بدك عبد المطلب فن فارع 
حصن حسان بن ثابت» قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء» والصبيان» 
فمرٌ بنا رجل يهودي» فجعل يطيف بالحصن» فقالت له صفية: إن هذا اليهودي 
لا آمنه أن يدل على عوراتناء فانزل إليه» فاقتله» فقال: يغفر الله لك يا بنت 
عبد المطلب» لقد عرفتٍ ما أنا بصاحب هذاء قالت صفية: فلما قال ذلك» 
أخذت عموداًء ونزلت من الحصن» حتى قتلت اليهوديّ» فقالت: يا حسان 
انال ا ق ا رمه مو ساني 

قال الجامع عفا الله عنه : قد أنكر كثير من العلماء هذه الحكاية في جبن 


. لَقَبُ محمد بن سعيد المضيصن‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
ممه 


حسّان وليه » وما أحقها بالإنكارء ومما يبطلها ما قام به حسّان وه من هجو 
قريش بقصائده المتتالية» وما ردّوا عليه في ذلك فلم يذكروه بالجبن أصلاء 
فلو كان موصوفاً به لَمَا تركوا طعنه به» بل هو أولى ما يطعن به الشخص في 
مثل ذلك فالحقٌّ أن هذه الحكاية غير صحيحة» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم . 

مات حسان قبل الأربعين» في قول خليفة» وقيل: سنة أربعين» وقيل: 
خمسين» وقيل: أربع وخمسين» وهو قول ابن هشام» حكاه عنه ابن الْبَرْقِيَ» 
وزاد: وهو ابن عشرين ومائة سنة» أو نحوها. 

وذكر ابن إسحاق أن النبئ كل قَدِمَ المدينة» ولحسّان ستون سنة. 

قال الحافظ: فلعل هذا يكون على قول من قال: إنه مات سنة أربعين» 
بلغ مائة» أو دونهاء أو في سنة خمسين» مائة وعشرة» أو سنة أربع وخمسين » 
مائة وأربع عشرة» والجمهور أنه عاش مائة وعشرين سنة» وقيل: عاش مائة 
وأربع سنين» جزم به ابن ا خيثمة» عن المدائنئ» وقال ابن سعد: عاش في 
الجاهلية ستين» وفي الإسلام ستين» ومات وهو ابن عشرين وماثة. انتهى من 
AYE‏ 

وقال القرطبي 4: حسان بن ثابث بن المنذر بن عمرو بن النجار 
الأنصاري» يكنى: أبا الوليد» وقيل: أبا عبد الرحمن» وقيل: أبا الحسام» 
ويقال له: شاعر رسول الله بء رُوي عن عائشة و'َإينا؛ أنها وصفت 
رسول الله ككل فقالت: كان والله كما قال شاعره حسان بن ثابت [من الطويل]: 

متى يبد في الدّاجي الْبَهِيم جَبِينُه يلح مل مصباح الدُجَى المُتَوَقد 
فو كان أن قن قد کون کات نِظَامٌ لِحَىٌ أو تكالٌ لِمُلْحِدٍ 

قال أبو عبيدة: فصل حسان الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في 
الجاهلية» وشاعر النبى بي في النبوّة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام. وقال 
أيقاً: أجمعت العرب على أن أشعر أهل المدر: حسان بن ثابت. وقال أبو 
عبيدة» وأبو عمرو بن العلاء: حسان أشعر أهل الحضر. وقال الأصمعيّ: 


.54 - ٦۲/۲ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


)58514( بَابٌ مِنْ قَضَائْل حَسَانَ بْنِ نَابتٍ وَل - حديث رقم‎  )*5( 


حسان أحد فحول الشعراءء فقال له أبو حاتم: تأتي له أشعارٌ ليّنة! فقال 
الأصمعيّ: نُسبت له» وليست له» ولا تصح عنه. ورُوي عنه أنه قال: الشعر 
تكد يقوى في الشر ويُسهل» فإذا دخل في الخير ضعف» هذا حسّان فحل من 
فحول الجاهلية» فلما جاء الإسلام سقط» وقيل لحسان: لانّ شِعرُكء أو هرم 
شعرك في الإسلام يا أبا الحسام! فقال: إن الإسلام يحجز عن الكذب؛ يعني : 
أن الشعر لا يجوّده إلا الإفراط» والتزين في الكذب» والإسلام قد منع ذلك» 
فقلما يجود شعر من يتقي الكذب. 

وتُوفي حسان قبل الأربعين في خلافة على وب وقيل: سنة خمسين» 
وقيل: سنة أربع وخمسين» ولم يختلفوا أنه عاش مئة وعشرين سنة» متها : 
ستون في الجاهليةء وستون في الإسلام» وكذلك عاش أبوه وجذهء وأدرك 
النابغة الذبياني» والأعشى» وأنشدهما من شعره» فكلاهما استجاد شعره» 
وقال: إنك شاعر. انتهى7', | 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )1480( ]1*54[‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي 
سَمِياوء عَنْ أبي هُرَيْرةً؛ أن عُمَرَ مَرّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشغْرَ فِي الْمَسْجِدء 
َلَحَظَ إِلَيْ فَمَالَ: قَدْ كُنْتُ أَنْشِدء وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منک ثُمّ الْتَقَتَ إلى أبي 
هْرَيْرَة فَقَالَ: أَنْشدُكَ الله أَسَمِعْتَ رَسُولَ اله يك يمول : «أحِبْ عَني ‏ الله يده 
برُوح الْقُدْسِ؟» قَالَ: اللَّهُمَ تعم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

: (عمرو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يكير البغدادي» تقدّم ريا‎ ١ 

۲ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في السند الماضي. 

3 اب أبي م هو محمد بن خب ين ابي حمر ادي م 
المكي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 


.418- ٤۱۷/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


0۱١ 

٤‏ - (سفْيَانٌ بْنُ عُيَيَْة) تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (الزُهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام المشهور» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (سَعِيدُ) بن الْمُسَيّب بن حَرْن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
کرو الي المخرويمق» احد الحلماء یات النقهاء اکان من کار [97] اقرا 
على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع 
علما مت مات بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة) الا. 

۷ - (أَبُو هُرَيْرَة) طلنهء تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من ُماسيّات المصتف يبه وفيه رواية تابع عن تابعيّ» وفيه ابن 
المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة طبه رأس المكثرين السبعة» روى 
(071/5) حديثاًء وأن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصمٌ أسانيد أبي 
هريرة دنه كما أشار إليه السيوطئ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

ولأبي رة الرُفرِي قن سُمِنيدٍ أن أب و الاق حبك عق 
عَنْ أمرّج وَقِيلَ حَمَادٌبِمَا أيُوبُعَنْ مُحَمَّدِلَهُنَمَى 
شرح الحديث : 

(عَن الزْهْرِيّ) محمد بن مسلم (عَنْ سَّعِيدِ) بن المسيّب» هكذا رواية ابن 
عيينة عن سعيد» عن الزهريٰ» عن أبي هريرة» وهي عند البخاريّ في «بدء 
الخلق»» وتابعه معمر في الرواية التالية عند مسلمء وإبراهيم بن سعد» 
وإسماعيل بن أميّة» عند النسائي» ورواه البخاري في «الصلاة» من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف؛ أنه سمع حسّان بن ثابت» وتابعه إسحاق بن راشد» عن الزهري» 
أخرجه النسائي» قال في «الفتح»: وهذا من الاختلاف الذي لا يضرّ؛ لأن 
الزهريّ من أصحاب الحديث» فالراجح أنه عنده عنهما معاًء فكان يحدّث به 
تارم عن هذاء وتارة عن هذاء وهذا من جنس الأحاديث التى يتعقبها الدارقطنى 
عن اة لكت الى بتك فا يدرك عليه ٠ ١‏ 

قال: وفي الإسناد تر من وجه آخرء وهو على شرط التتبع أيضا» وذلك 


)۳€( - بات من فَضَائِلٍ حَسَانَ بن نَابتٍِ م وق - حديث رقم )۳1€( 


أن لفظ رواية سعيد بن المسيّب: مر عمر في المسجد» وحسان ينشدء فقال: 
كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: 
أنشدك الله . . .» الحديث» ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة؛ لأنه لم 
يدرك زمن المرور» ولكنه يُحْمَل على أن سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعد 
أو من حسانء أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى» فحضر ذلك 
سعيد» ويقويه سياق حديث الباب - يعني : حديث البخاريّ ‏ فإن فيه أن أبا 
سلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة» وأبو سلمة لم يُدرك زمن مرور عمر 
أا وه اضر من سد فال علن عله الا هاا ورز ان نك 
التفات حسان إلى أبي هريرة» واستشهاده به» إنما وقع متأخراً؛ لأن َه لا 
تدل على الفورية» والأصل عدم التعدد» وغايته أن يكون سعيد أرسل قصة 
المرور» ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة» وهو المقصود؛ لأنه 
المرفوع» وهو موصول بلا ترددء والله أعلم . اھ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ه؛ (أنَّ عُمَرَ) بن الخظاب ذه (مَمَّ بِحَمَانَ) بن 
ابت ضيه وقوله: (وَهُوَ ينثي الشَعْرَ في الْمَسْحِدِ) جملة في محل نصب على 
الحال من «حسّان»» و«ينشد» بضمٌ أوله» من الإنشادء يقال: أنشد الشعرّ: إذا 
قرأه. (فَلَحَظ إِلَيّ) بفتح الحاء المهملة» يقال: لَحَّه» كسيعه» وإليه لَحظاًء 
ولَحَظاناً محرّكة: إذا نظر بمؤخر عينيه» وهو أشذ التفاتاً من الشَّدْره قاله 
المجد کر . 

وقال الوكين عْأَنهُ: قوله: «فلحظ إليه»؛ أي: أومأ إليه بعينيه أن 
اكت وهدا ندل على أن عمر َيه كان يكره إنشاد الشعر في المسجدء 
وكان قد بنى رحبة خارج المسجدء وقال: من أراد أن يلغط. أو ينشد شعراً 
کک إلى هذه الرحبة» وقد اختلف في ذلك» فمن اخ مطلقاًء ومن مجيز 

مطلقاًء والأولى التفصيل» وهو أن ينظر إلى الشعر»ء فإِنْ كان مِمَّا يقتضي الثناء 
على الله تعالى» أو على رسوله لا أو الذبّ عنهماء > كما كان شعر حسان» 


.)٤٥۳( «الفتح» ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ كتاب «الصلاة» رقم‎ )١( 
.١1١58ص «القاموس المحيط»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
6 
أو يتضمن الحض على الخير» فهو حسن في المساجد» وغيرهاء وما لم يكن 
كذلك لم يَجُز؛ لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش» والكذب»› 
والتزيين بالباطل» ولو سَلِم من ذلك فأقل ما فيه اللغوء والهذرء والمساجد 
منزهة عن ذلك؛ لقوله تعالى: في بوت اون اله أن ترم بكر فيا اسي 
الآية [النور: ١۳]ء‏ ولقوله يية: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إنما هي لذكر اله» والصلاة» وقراءة القران»» وقد تقدَّم هذا 
الخ ااي 
(كَقَالَ) حسّان: (قذ كُنْتُ أنثيد) وقوله: (وَفِيِهِ مَنْ هُوٌ خَيْرٌ مِنْك) جملة في 
يج ضبن فلن الان و رادي اين كله 23 ا تان لن اي 
هُرَيْرَة و (كَقَالَ: أَنْشدَكَ الله)؛ أي: أسألك بالله رافعاً نشيدتي؛ أي : 
مرت قا تفدتك الله وا .من ناس تبره ذكرتك نهب 
وات أو ا ا قلف "اله ا 5 


وقال في «العمدة»: قوله: أنشدك الله بفتح الهمزة» وضم الشين» معناه: 
سألتك باه قال الجوهري: نشدت فلاناً أنشده نَشْداً: إذا قلت له: 
نشدتك الله؛ أي: سألتك بالله. كأنك ذگرته إياه» فتَسَّدَ؛ِ أي: تذكّرء وقال ابن 
الأثير: يقال: نشدتك اللهَء وأنشدك الله» وبال وناشدتك الله؛ أي: سألتك» 
وأقسمت عليك» ونشدته نشدةً ونشداناً» ومناشدةء وتَعْدِيته إلى مفعولين» إما 
لأنه بمنزلة دعوت» حيث قالوا: نشدتك الله» وبالله» كما قالوا: دعوت ادا 


وبزيد» أو لأنهم ضمئوه معنى ذكرت» وأما أنشدتك بالله » فخطأ. او كا 


)١(‏ أخرجه مسلم وغيره بلفظ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس. . .» الحديث» وأما بلفظ: «إن هذه المساجد. . .2 قال القرطبي: لا أظنه 
ثابتء وإنما الثابت ما ذكرته» وكذا ثبت في مسلم وغيره بلفظ: «إن هذه المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله تعالى. . ٠.‏ الحديث» 
ولعله التبس على القرطبئ أحدهما بالآخرء فليتنبه . 

.٠٠٠٥ /7 «المفهم» 5 . (۳) «المصباح المنير)‎ (١ 

.۲۱۸/٤ «عمدة القاري»‎ )٤( 


(5) - باب مِنْ فَضَائْلٍ حَسَانَ بْن نَابتٍ ڪب - حديث رقم (58514) 


(أَسَمِعْتَ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ: «أجبٌ عَنّْي) وفي رواية أبي سلمة الآتية: 
«يا حسّان أجب عن رسول الله كللِةِا. والمراد بالإجابة: الردّ على الكفار الذين 
هجوا رسول الله يله وأصحابه. 

وقال في «العمدة»: قوله: «أجب عن رسول الله كلها وفي رواية سعيد: 
«أجب عني»» ومعنى الأول: أجب الكفار عن جهة رسول الله ية ولفظ 
اة مقر ويجوز أن يضمن «أجب» معنى ادفع» والمعنى: ادفع عن 
رسول الله يه ويَحْتَمِل أن يكون الأصل رواية سعيد» وهي : «أجب عني»» ثم 
نقل حسان ذلك بالمعنى» وزاد فيه لفظة: «رسول الله يَلةِ)؛ تعظيما له. 
ويَحْتَل أن تكون تلك لفظة رسول الله كك بعينه؛ لأجل المهابة» وتقوية لداعي 
المأمورء كما قال تعالى: ذا عَرَمْتَ فتوكل على آلو الآية [آل عمران: »]١594‏ 
وكما يقول الخليفة: أمير المؤمنين يرسم لك؛ لأن فيه تعظيماً له» وتقويةً 
للمأمور» ومهابة» بخلاف قوله: أنا أرسم» والمراد بالإجابة: الرد على الكفار 
الذين هَجَوا رسول الله ية . انتهى”"' . 

وفي الترمذيّ من طريق أبي الزناد» عن عروة» عن عائشة ولا قالت: 
«كان رسول ا حصب لخاد ا في المسجد» فيقوم عليه» يهجو 
الكفار». (اللّهُ أَيّدُْ)؛ أي: قرّه والأيد: القوة» ومنه قوله تعالى: وسا 
ينها بار الآية [الذاريات: /4]؛ أي: بقوة. (يرُوح الْقُدّس)) المراد به 
جبريل ## بدليل حديث البراء ليه عند البخاريّ بلفظ : «وجبريل معك»؛ 
أي : بالإلهام» والتذكيرء والمعونة» قاله في «الفتح)”". 

وقال في «العمدة): قوله: «اللَّقءَ أيّده) هذا دعاء من رسول الله کل 
لحسان» دعا له بالتأييد» وهو القوّة على الكفار. 

وقوله: «بروح القدس» الباء فيه تتعلق بقوله: «أيده»» والمراد بروح 
القدس هنا: جبريل تل4 يدل عليه ما رواه البخاريّ أيضاً من حديث 
البراء َه بلفظ: «وجبريل معك)» والقدس بضم القاف» والدال: بمعنى ‏ 


.۲۱۸/٤ «عمدة القاري»‎ )١( 
. 1/5 بزيادة من «المفهم»‎ ١199-5 «الفتح»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 


الظهرء وسُّمّي جبريل بذلك؛ لأنه خُلق من الظهرء وقال كعب: القدس 
الرب كك» ومعنى روح القدس: روح الله» وإنما سمي بالروح؛ لأنه يأتي 
بالبيان عن الله تعالى» فتحيى به الأرواح» وقيل: معنى القدس: البركة» ومن 
أسماء الله تعالى: القُّدُوس؛ أي: الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص» ومنه: 
الأرض المقدسة» وبيت المقدس؛ لأنه الموضع الذي يتقدس فيه؛ أي: يتطهر 


فيه من الذنوب. انتهي 0 


(قَالَ) أبو لله : الله نَعَم)؛ أي : سمعته ية يقول ذلك» وإنما 
أتى أبو هريرة طبه بقوله: 0 0 لکلامه» كأنه يستشهد الله تعالى على 
صِذّق شهادته. كأنه يقول: م اشهد على صدق ما شهدته لحسان طبه 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حسّانء وأبي هريرة وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 955/951" و٥٦۳٦‏ و57”55] (5580)), 
و(البخاري) فى «الصلاة» ("401) و«بدء الخلق» )۳۲١۲(‏ و«الأدب) »)٦٠١١(‏ 
و(النسائي) في ال (8/5؟) و«عمل اليوم والليلة» (١۱۷)ء‏ و(الحميدي) 
فى لمسئده) .»)١١١0(‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)7١57/0(‏ و(عبد الررّاق) فى 
ا (۱۷۱7 و۲۰۰۹ وه ۰۵۱ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» (1۳۰۷( 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» »)١567(‏ و(الطحاوي) ۳ «معانى الآثار» (4/ 
۸) و(البیهقێ) في «الكبرى» (448/1 و١٠/۳۳۷)ء‏ و(البغوي) في اشرح 
السّنّهَا (0505» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابن الجليل حسان بن ثابت وليه » حيث دعا 

له النبئ بيا بتأييده بروح القدس . 


.۲۱۸/٤ «عمدة القاري»‎ )١( 


(5”) - باب مِنْ قَضَائْل حَسَّانَ بْنِ نَابتِ وه - حديث رقم (5*54) 


۲ -(ومنها): أن الإمام ينبغى له الإنكار إذا رأى من أتباعه ما ظنٌ أنه 


منکر حتى يظهر له عدم كونه منكرا . 
 *‏ (ومنها): أنه ینبغی للإنسان أن يثبت دعواه بالإشهاد عليه تأكيداً» وإن 
كان لا ينهم . 


 :‏ (ومتها): جواز الانتصار من الكفار» Eh‏ قال العلماء: 
أن لا يبدأ المشركون بالسبٰ والهجاء؛ اة من 0 الم 0 1 
تعالى: وولا ا مسرا اليرت يَدَعُونَ من دون الله فا آله عدوا الآية [الأنعام: 
8١٠ل‏ ولتنزيه ا المسلمين عن الفْخخشء إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة؛ 
كابتدائهم به فيكافؤون» كما فعل النبيٌ يده . 

ه ‏ (ومنها): استحباب الدعاء لمن قال شعراً ينصر به الإسلام» أو يمدح 
النبي بيد أو القرآنء أو يثني على الله تعالىء مثل قصّة حسان طله. 

5 (ومنها): أنه يدل على أن الشعر الحقّ لا يحرم في المسجدء وإنما 
يحرم فيه ما فيه الخناءء والزورء والكلام الساقط› يدل عليه ما رواه الترمذي 
مصححاً من حديث عائشة وتا : «كان رسول الله بي ينصب لحسان منبراً في 
المسجد» فيقوم عليه ويهجو الكفار»(“ 

وأما ما رواه ابن خزيمة فى «صحيحه)ء والترمذي» وحسنه» من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّهء قال: ١نَهَى‏ رسول الله ية عن تناشد 
الأشعار في المساجد)ء وإسناده صحيح إلى عمروء فمن يصحح نسخته 
يصححه. وفى المعنى عدة أحاديث» لكن فى أسانيدها مقال» فالجمع بينها 
وبين حديث الباب أن يُحْمّل النهي على تناشد أشعار الجاهلية» والمبطلين» 
والمأذون فيه ما سَلِم من ذلك» وقيل: المنهى عنه ما إذا كان التناشد غالباً 
على المسجد» حتى يتشاغل به من فيه» وأبعد أبو عبد الملك البونئن» فأعمل 
أحاديث النهي» وادّْعَى النسخ في حديث الإذن» ولم يُواقق على ذلك» حكاه 
ابن التين عنهء قاله في «الفتح)”” . 


.1١8/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5017( «الفتح» 7 © كتاب «الصلاة» رقم‎ (۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

۱ 

۷ - (ومنها): ما قاله فى «العملة»): وقد كلت العلهاه عا في جواز 
إنشاد الشعر مطلقاًء فقال الشعبئن» وعامر بن سعد البجليَّ» ومحمد بن سيرين» 
وسعيد بن المسيّب» والقاسم» والثوريً» والأوزاعي» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعن» وأحمد» وأبو يوسف» ومحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد: 
لا بأس بإنشاد الشعر الذي ليس فيه هجاءء ولا حب عرض أحد من 
السلمي “ولا فسن 

وقال مسروق بن الأجدعء وإبراهيم النخعيّ» وسالم بن عبد الله 
والحسن البصريّ» وعمرو بن شعيب: تكره رواية الشعرء وإنشاده» واحتجوا 
في ذلك بحديث عمر بن الخطاب» عن رسول الله كل قال: «لأن يمتلئ جوف 
أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً»» ورواه ابن أبي شيبة» والبزارء 
والطحاويّ؛ وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص» عن النبي يل قال: «لأن 
يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يَرِيهء خير من أن يمتلئ شعراً»» وأخرجه ابن ماجه 
أيضاًء وأخرجه البخاري» عن ابن عمرء عن النبيّ بي نحو رواية ابن أبي 
شيبة» وأخرجه مسلم أيضاًء عن أبي هريرة» نحو روايته عن سعد» وأخرجه 
ا عن أ سعيد الخدري» وأخرجه الطحاوي أيضا عن عوف بن مالك» 
عن النبيّ يكل وأخرجه الطبرانيٌ يفا عن أبي الدرداء» عن النبيٌ كله . 

وأجاب الأولون عن هذاء وقالوا: إنما هذه الأحاديث وردت على خاصٌ 
من الشعرء وهو أن يكون فيه فُحش» وخناء» وقال البيهقي عن الشعبيّ: المراد 
به الشعر الذي هجي به النبيئ وء وقال أبو عبيدة: الذي فيه عندي غير ذلك؛ 
لأن ما مُجى به رسول الله يلك لو كان شطر بيت لكان كفراء ولكن وَجُهه 
موي أن بسار ان لحت E‏ فيتقله عن القرانة *والذكره قبل ؟ فما 
قاله أبو عبيدة نَظَر؛ٍ لأن الذين هَجَوا النبي بي كانوا كفاراً» وهم في حال 
هجوهم موصوفون بالكفر من غير هجوء غاية ما في الباب: قد زاد كفرهم 
وطغيانهم بهجوهم» والذي قاله الشعبي أوْجَه. 

وقال الطحاويّ: قال قوم: لو كان أريد بذلك ما هُجي به رسول الله ي 
من الشعر لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليل ذلك وكثيره كفرء ولكن ذكر 
الامتلاء يدل على معنى في الامتلاء» ليس فيما دونه قالوا” فهو عندنا على 


A4 o 


0( - بات من فضائِلٍ حَسَانَ بن نَابتٍِ اه ۔ حديث رقم )۳1€( 


الشعر الذي يملأ الجوف» فلا يكون فيه قرآن» ولا تسبيح» ولا غيره» فأما من 
كان في جوفه القرآن» والشعر مع ذلك» فليس ممن امتلأً جوفه شعراًء فهو 
خارج من قول رسول الله : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يري خير له من 
أن يمتلئ شعراً». 

وقال أبو عبد الملك: كان حسان ينشد الشعر في المسجد في أول 
الإسلام» وكذا لعب الحبش فيه» وكان المشركون إذ ذاك يدخلونه» فلما كمل 
الإسلام زال ذلك كله. 

قال العينيّ: ار نكلك إلن النّسخ» ولم يوافقه أحد على ذلك. 

وقوله: «قيحاً» صب على التمييز» وهو الصديد الذي يسيل من الدَّمّل 
والجرح . 

وقوله: «يريه» من الوَري» وهو الداءء يقال: ورى يوري» فهو موري : 
إا أصاب جرفه الداء» وقال الجوهرئ وروي القيخ جرف يريه وريا : كله 
وقال قوم: معناه: حتى يصيب رئتيهء قلت: فيه نظر. انتهى كلام 
العينيّ ك وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

۸ - (ومنها): ما قاله القرطبئ #: قوله بي لحسان: «أجب عني» 
اللّهُمَ أيده بروح القدس» إنما قال ذلك؛ لأن نشرا من فويس کارا يحون 
النبي بيه وأصحابه وؤ منهم: عبد الله بن الرَّبَعْرَىء وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعمرو بن العاصية وضرار بن الخطاب» فقيل 
لعل : اهج عنا القوم الذين يهجونناء فقال: إن ان لي رسول الله ككل فعلت› 
فأعلم بذلك رسول الله کا فقال رسول الله ل : «إن عليّاً ليس عنده ما يراد 
من ذلك»» ثم قال: «ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله ية أن ينصروه 
بألسنتهم؟» فقال حسان: أنا لهاء وأخذ طرف لسانه» وقال: والله ما يسرنى ا 
فقول ما بين بضرئ :وصتغاءء .وكان طويل اللسان يضرت بلسانة أنه 
من طولهء وكان له ناصية يسدلها بين عينيه» فقال رسول الله يلل : 
تهجوهم وأنا منهم؟ ؟ وكيفف تهجو أبا سفيان» وهو ابن عمي؟)» فقال: والله 


)١(‏ «عمدة القاري» .۲۱۹/٤‏ (؟) «المقول»: اللسا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
١ 03‏ تدك کی ی م مهد امه ود لاه عد حتفو لكت 
لأسلنئّك منهم كما نسل الشعرة من العجين» فقال: «ائت أبا بكر» فإنّه أعلم 
بأنساب القوم منك»» فكان يمضي لأبي بكر لِيّقِفه على أنسابهم» وكان يقول: 
كف عن فلان» وفلانة» واذكر فلاناً» وفلانة» فجعل حسان يهجوهم» فلما 
سمعت قريشٌ شعر حسان قالوا: إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة» 
فقال حسان نه [من الطويل]: 

أبيغ أبا سيان أن مُحمْداً هُوَالحُضيٌ ذُوالافتَانِلا الواحِدالوَعْدُ 

وما لَكَ فِيهم مَحيِدٌ يَعرفونة دولك الصق مِثلَ ما لَصِقَ المَرد 
وإن سَنامَ المَجِدٍ في آل هاشم و بنتٍ مَخرُومٍ ورالد العَبدٌ 

Om e‏ كرام وَل يَقرّب عَبَائِرَكَ المَجدٌ 

ولس كَعَبَّاسٍ وَلا گابن بن مه وَلكن لَيِيمٌ لا يَقُومُ لَهُ رند 

1 كاسم ست أ وسَمرَاءُ مَعْمُورٌ إِذَا بُلِعَ الجَهِدٌ 

وَأنتَ هَجِيِنٌ نيط فِي آل هاشم كما نيط خَلف الرَاكب القَدَحٌ المردُ 

الف الأخماة» ادها فن + والوغد الدنيء من الرجال) 
والمحتّد: الأصل. ودوتك؛ ظرف قصد :به الإغراءة 6 به محذوف 
تقديره: فدونك محتدك فالصق به» والعرب تغري ب«عليك» و«إليك» و«دونك». 
وسنام المجد: أَرْفَعْهه والمجد: الشرف. قال أبو عمر: بنت مخزوم هي فاطمة 
بنت عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم» وهي: أم آي طالب» وعبد الله» 
والزبير» بني عبد المطلب. 
ول «ومن ولدت أبناء زهرة منهم»؛ يعني : حمزة وصفية» أمهما: هالة 

ابنة أهيب بن عبد مناف بن زهرة» والعباس: هو ابن عبد المطلب» وابن أمه: 
شقيقه ضرار بن عبد المطلب» أمهما نسيبة: امرأة من النمر بن قاسط. وسميّة : 
أم أبي سفيان» وسمراء: أم أبيه. واللؤم: اسم للبخلء ودناءة الأفعال 
والآباء::والفغمؤة* المعيك المطعون ف واليجين: تمن كانت امه دنية؛ 
ارف كان رووا وة الو وا .يعني يه قد 
الراكب الذي يكون تغليقه بعد إكمال وَقْر البعير؛ لأنّه لا يُحقل به. ومنه 


)١(‏ «القّرْدا بضمٌء فسكون: جمعه قردان: دُويبّة» كما في «القاموس». 


۳9) - باب مِنْ فَضَائْل حَسَّانَ بْنِ نَابتِ و - حديث رقم (5754 ۔ 5755) 


الحديث: «لا تجعلوني كقدح الراكب». انتهى» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أو الكتاب قال: 


ع or‏ مو 


 )...( ]5"56[‏ (حدثتاه إِسْحَاق بن ا راهيم › ومحمد بن رَافِع ٠‏ وعبد بن 
NNE‏ 
ال في حَلْقَةٍ فِيهْ أو هُرَيْرَةَ: نشد الله يا أنا مير ميقت رَسُولَ الله 
رجال هذا الاسناد: ثما 


و ا رامو 


١‏ (محمد بن رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ (عَبْدُ بن حُْمَيُْو الكسئ» تقدّم قبل بابين. 
- (عَبْدُ الرَزَّاقِ) بن همّام الصنعانيء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
بن راشد» تقدّم أيضاً قبل بابين : 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهرى هذه ساقها عبد الررّاق كله فى 
(مصتفه)» فقال: ْ 1 

)٠٠٠۹‏ - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريً» عن ابن 
المسيّب؛ أن حسان بن ثابت كان في حلقة فيهم أبو هريرة» فقال: أنشدك الله 
يا أبا هريرة أسمعت 0 3 يِه يقول: «أجب عني أيدك الله بروح القدس»؟ 


فقال : «اللَّهُمّ نعم 
وبالسند طم المؤلئف الكتاب قال: 


60 


0 46 ينه عا ان بْنْ ع عبد الَحْمَنٍ 0 عونا ابه 
ا eT 8 NT‏ 


)۱( ضعيف . رواه عبد بن حميد» والبرّار» وغيرهماء وفي سئذده موسى بن غبيدة 
الربذيّ ضعيف. 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» ١١//ا75.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
”م 
النبي ا تقول" «يا حَسَانٌ اجب عَنْ رَسُولٍ الله ۰ اللّهُمَ يده بروح 
الْقُدُْسِ؟2. قال بو هِرَيْرَة: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


موي ا وير 7ه 


١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ) الحافظ» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (أَبُو الْيمَانٍ) الحكم بن نافع الحمصيء تقدّم قريباً. 

۳ - (شْعَيْبُ) بن أبي حمزة الحمصئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

1 سَلَمَةَ بْنُ عبد عبد ار بن غوف الزهري المدنيئ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ مكثرٌ فقية [۳] مات سنة أربع وَتسعين + أو أربع 
ومائة» وكان مولده سنة بضع وعشرين (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا 
ض٣٤‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (يَسْتَشْهِدٌ 0 رَه)؛ ا يطلب منه الشهادة» ومحل الجملة 
القت عن الخال 

[فإن قيل]: TT‏ فكيف ثبت غرض حسان 
بشهادة أن هريرة و فقط؟ . 

[أجيب]: بأن هذه رواية حكم شرعئ» ويكتفى فيها عدل واحدء وأطلق 
الشهادة على سبيل التجوز؛ لأنه فى الحقيقة إخبارء فيكفي فيه عدل واحدء كما 
بين ذلك في موضعه» ٠ E‏ 

والحديث متف عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان ا 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّلَ الكتاب قال: 


20 


 )7485( ]۷[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِء حَدََنَا أبي» حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
هه س 


عَنْ عدي - وَهُو: ابن نَابتٍ - قَالَ: ا بْنَّ عَاِبٍء قَالَ: 
سول الله کا د ول لِحَسَّانَ د بن نَايتِ : اخ 3 او : وَجِبْرِبلُ ن 


)١(‏ «عمدة القاري» .5١8/5‏ (۲) وفي نسخة: «يقول: سمعت». 


(4") - باب مِنْ قَضَائْل حَسَّانَ بن تابب طب - حديث رقم )٩۳۹۷(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبري البصري» تقدّم قريباً. 

؟ - (أَبُوةُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم في الباب الماضي . 

۳ - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدّم قبل باب. 

)١١5ت(‎ ]٤[ (عَدِيّ بْنْ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفيء ثقةٌ رُمي بالتشيع‎ - ٤ 
.755/70 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (البرَاءُ بْنُ عَازِبِ) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي 
ابن الصحابيّ» نزل الكوفة» استّصغر يوم بدر» وكان هو وابن عمر لِدَةَ مات 
سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 70/ 7414. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ي وأنه مسلسل بالبصريين إلى عدي» وهو 
والبراء طبه كوفيّان. 

[فائدة]: قوله: «وهو ابن ثابت»» إنما لم يقل: «عدي بن ثابت»» بل زاد 
لفظ: «وهو» إشارة إلى القاعدة المشهورة عند المحدّثين» وهى التى ذكرها 
النوويّ 4 في «تقريبه» فقال مع «شرحه»: لسو لان بويد فئ تسيا قز 
شيخه» من رجال الإسنادء أو صمَته مُدرجا ذلك» حيث اقتصر شيخه على 
بعضه» إلا أن يميّزه» فيقول مثلاً: هو ابن فلان الفلانت؛ أو يعنى: ابن فلان» 
ونخوه فيجوز» قعل ذلك أحمد» وغيره» فإن ذكر شيخه سب شیخه يتعامه 
في أول حديث» ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه»ء أو بعض 
نَسَبهء فقد حَكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة 
عن الحديث الأول مستوفياً سب شيخ شيخه» وحكي عن بعضهم أن الأولى 
فيه أيضاً أن يقول: يعني: ابن فلان» وحُكي عن علي ابن المدينيّ وغيره؛ 
كشيخه أبي بكر الأصبهاني الحافظ أنه يقول: حدّثئني شيخي أن فلان ابن فلان 
حدّثه» وحكي عن بعضهم أنه يقول: أنا فلان» هو ابن فلان» واستحبه؛ أي: 
هذا الأخير الخطيب؛ لأن لفظ «أنْ» استعملهما قوم في الإجازة» قال ابن 
الصلاح: وكلّه جائرٌء والأولى أن يقول: هو ابن فلان؛ أو يعني: ابن فلان» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
o۲‏ 
ثم قوله: «أن فلان ابن فلان»» ثم أن يذكره بکماله» من غير فصل . انتهى 
وإلى هذا أشار السيوطئ فى «ألفيّة الحديث» حيث قال: 
E‏ ب أو وَضْة ا قوق شيُوخ عَنْهُمُ مَالَمْ يْبَنْ 


<f و‎ 


بِنَحو لِيَعْنِي) أ بن 9 ب«هوا انحا إِذَا آ ا أله 
أجِرْهُ في الْبَاتِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَضْل أوْلَى قَاصِرٌَ الْمَذْكُورٍ 
شرح الحديث: 
(عَنْ ِي - وَهُوَ ابْنُ نَابتِ -) تقدّم نكتة زيادة «وهو» آنفاً» فلا تغفل. 
(قال: سفت الْبَرَاه 1 بنَ عَازِبٍ) و (قَالَّ) وفي نسخة: «يقول»: (سَمِعُْتُ 
رَسُوَلَ الله كل يمول لِحَمسَانَ بن تَابت) د ضلنه («اهجهم) أمْر من هجا يهجو 
هجوا وهو نقيض المدح» وقال ابن الجوزي: الهجاء ذكر الخان 2 (أَو 
هَاجِهِمْ) شك من الراوي» من المهاجاة» ومعناه جازهم بهجوهم» بالشك» قاله 
في «العمدة)”". وقاله في «الفتح»: والثاني أخصٌ من E‏ يعنى: أن 
المهاجاة أخصٌ من الهجو؛ لأنة. بمقايلة هجوهم› بخلاف الهجوء. ا 
(وجبريل مَعَك))؛ يعني : يؤيدك» ويعينك عليه. 
وقال في «العمدة»: قوله: «اهجهم» أَمْر من الهجوء وهو خلاف المدح» 
يقال: هَجوته هَجواً وهجاءً وتهجاء: وقع فيه بالشعر» وسبّه» وعابه» وقوله: 
«أو هاجهم» شك من الراوي» وهو أمر من المهاجاة» من باب المفاعلة الدال 
على الاشتراك في الهجوء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المشركين» بدلالة 
القرينة» والواو في: «وجبريل معك» للحال. ان 0 
[تنبيه]: بين البخاري كث في روايته وقت أمر النبي كَل حسان بالهجوء 
فقال بعد إخراجه عن طريق شعبةء عن علق تلظ مسلاا نصّه: وزاد 
إبراهيم بن طهمان» عن الشيبانيّ» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب»› 


0) 


.١١5 - ۱۱۳/۲ «تقريب النواوي» مع شرحه «تدريب الراوي»‎ )١( 
.441١/7؟ «غريب الحديث لابن الجوزي»‎ )۲( 

() «عمدة القاري» .١175/١6‏ 

.۳0 /۲ «عمدة القاري» ۱۹۳/۱۷ بزيادة من «المصباح»‎ )٤( 


(5”) - باب مِنْ قَضَائْل حَسَّانَ بْنِ نابت ذه - حديث رقم (5754) 


قال: قال رسول الله بي يوم فريظة لحسّان بن ثابت: «اهجٌ المشركين» فإن 
جبريل معك». انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «وزاد إبراهيم بن طهمان» وَصَله النسائيّ» 
وإسناده على شرط البخاري» وأبو إسحاق هو الشيبانئ» واسمه سليمان» 
وزيادته في هذا الحديث معيّنة أن الأمر له بذلك وقع 5 قريظة» ووقع في 
حديث جابر ول عند ابن مردويه: «لمّا كان يومٌ الأحزاب» ورَّدَّهم الله 
بغيظهم» قال النبي كَكهِ: من يحمي أعراض المسلمين؟ فقام كعب» وابن 
رواحة» وحسان» فقال لحسان: اهجُهم أنت» فإنه سيعينك عليهم روح 
القدس»» فهذا يؤيد زيادة الشيباني المذكورة» فإن يوم بني قريظة مسبّب عن يوم 
الأحزاب» والله أعلم» ولا مانع أن يتعدد وقوع الأمر له بذلك. انتهى ° 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ' 

أخرجه (المصئف) هنا [55/ ٩۳٣۷‏ و۸٨1۳[‏ (4)75587. و(البخاري) في 
«بدء الخلق»(7١”")‏ و«المغازي» ٤۱۲۳(‏ و54١5‏ ) و«الأدب» »)٦٠١۳(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» (۳/ ۰)۹۳ و(أحمد) فى لمسنده) (54/ 599 و۳۰۲)» 
و(الحاكم) في «المستدرك) (007/7), اطي في «تهذيب الآثار) 
(۷)» و(الطحاوي) فی «معانی الآثار» /٤(‏ ۲۹۹). و(الطبرانئ) فى «الكبير» 
»)5١/5(‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۱۰/ ۲۳۷ و۲۳۸)» والله تعالى أعل: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال: 


ت 


 )...( ]‏ (حَدَنِيِيِهِ رْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَّن (ح) 


ر 


» والله 


> مكو و ا مع كن د تج 2( 2 ت سي > م كيج و ومع ل د كج > 
وحدنني أَبُو بكر بن نافع. حدثنا عندر (ح) وحدثنا ابن بشار» حدثنا 
عو ا و or. Ao‏ ار و 


A022 04‏ يوي وم م Glo‏ ت كو 
محمد بن جعفر. وعبد الرَّحَمّنء كلهم عن شعبة» بهذا الإسناد مثله) . 


(۱) «الفتح» 4 کتاب «المغازي» رقم ٤۱۲۳(‏ و14155). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
° 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي الحافظ الشهير» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب» والبابين الماضيين» و«أبو بكر بن نافع» هو: 
محمد بن أحمد بن نافع» واعُندر) هو: محمد بن جعفر المذكور في السند 
الثاني» و«عبد الرحمن» في الموضعين هو: ابن مهدي . 

وقوله: (كُلَْهُمْ عَنْ شُعْبَة... إلخ) هكذا النسخ بضمير الجمع مع أن 
المذكور اثنان» وهما عبد الرحمن بن مهديً» وعُندرء وإطلاق ضمير الجماعة 
على الاثنين صحيح على مذهب من يقول: إن أقلّ الجمع اثنان» وقد تقدّم أنه 
المذهب المختار» كما في قوله تعالى: رڪ هم سَهيتَ» [الانبياء: ۷۸] 
بعد قوله: #ودَاود وَسْلَيِمنَ إِذْ كن ف أل الآية [الأنبياء: ۷۸]» وقوله 
تعالى: فد صَعَتَ رکا [التحريم: »]٤‏ وغير ذلك» وأما تغليط الرواية مع 
صحة الوجهء كما سلكه بعض الشرّاح'''»: فمما لا يُلتفت إليه» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة» ساقها أحمد اث في «مسنده» 
مقروناً ببهزء فقال: 

 )١555(‏ حدّثنا محمد بن جعفر» قال: نا شعبة» عن عدي بن ثابت» 
قال: سمعت البراء يحدّث؛ أن رسول الله كل قال لحسان بن ثابت: «هاجهمء 
أو اهجهم» وجبريل معك». انتهى'”" . 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 


2 08 ع معو 2 Glo”‏ م كو ى - 
fAV) Bia‏ "2 35 (حدثنا أبُو بکر بن أبي شيبة› وَأبُو كريب قالا: 

20 كو و او ج 04 و ي i o‏ ےت 

حَدَنَنَا بُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه؛ أنَّ حَسَّانَ بْنَ ثابتٍ كان مِمَنْ كر على 

عائشة› فُسَبَبْتَه فَقَالَتَ: يا ابن أختي دعه» فَإِنْهُ كَانَّ تاف عَنْ رَسُولٍ الله كَكِله) . 

.۷١/۲٤ هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه»‎ )١( 

(؟) «فضائل الصحابة لابن حنبل» .۸٠۸/۲‏ 


(5*) - بَابٌ مِنْ فَضَائلٍ حَسَانَ بْنِ نَابتٍ نه - حديث رقم (5859) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (هِشَامُ) بن عروة المدنيّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير المدني الفقيه» تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وتء تقدّمت أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا قبل ثلاثة أبواب» و«أبو بكر بن أبي شيبة» هو: عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة» و«أبو كريب» هو: محمد بن العلاء» و«أبو أسامة» هو: 
ا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين من هشامء 
والباقون كوفيّون» وأن شيخه أبا كريب من التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» 
ورواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وتا من 
المكتزية السبعة : 
شرح الحديث : 

(عَنْ هشام) بن عروة (عَنْ أبيه) عروة بن الزبير ؛(أَنَّ حَسَّانَ بْنَ نَابتِ) طب 
(كَانَ مِمّنْ كَثَّرَ) بتشديد الثاء المثلّئة: من التكثير؛ أي: أكثر في الطعن (عَلَى 
عَايْشَةَ) ويا في قصّة الإفك على ما هو المشهورء وسيأتي ما فيه. (فسببته)؛ 
أي شه وه بذلك» (فَقَالَتْ) عائشة وا : (يا ابن ن أخْبي) أسماء بيت 
أبي بكر الصدّيق وء (دَعْهُ)؛ أي: اترك سبّهء (إِلَه) الفاء تعليليّة؛ لأنه (كَانَ 
یتافح)؛ أي : يدافع» ويناضل» قال في «العمدة»: قوله: «كان ينافح» بكسر 
الفاء» بعدها حاء مهملة» ومعناه: يدافع»› يقال: نافحت عن فلان؛ أي : 
خاصمت عنه» ويقال: تَمّحت الدابة: إذا رمحت بحوافرهاء ولَمّحه بالسيف: 
إذا تناوله من بعيد» وأصل a‏ الضرب» وقيل للعطاء: نفحٌ» كأن 
الْمُعْطِيَ يضرب السائل به. انتهى 


.٠١ /١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
° 

وقال في «الفتح»: قوله: «كان ينافح) بكسر الفاء» بعدها مهملة. 
ومعناها: يدافع, | يرامي» قال الكشميهنيّ في رواية ا ذرٌ غنه* تفخت 
الدابة : إذا رَمّحت بحوافرهاء ونفحه بالسيف: إذا تناوله من بعيد» وأصل النفح 
بالمهملة: الضرب» وقيل للعطاء: نفح» كأن المعطي يضرب السائل به» ووقع 
فى رواية أبى سلمة الآتية» قالت عائشة: فسمعت النبئ كَل يقول لحسان: «إن 
3 القدسن لا يزال يؤيدك» ما نافحت عن الله و قالت: وسمعته 
يقول: «هجاهم حسان: فشفىء واشتفى». انت 290 , 

(عَنْ رَسُولٍ الله يَلِ) متعلّق ب«ينافح»» وقد أخرج الشيخان في أثناء 
حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان» عن الزهري» قال عروة: كانت 
عائشة تَكرّه أن يُسَبّ عندها حسان» وتقول: إنه الذي قال: 

لذ أبي وَوَاِدَتِي وَعِرْضِي ‏ لِهِرْضٍ مُحَمَّدمِئْكُمْ وِقَاه 

والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [95/ 77*59 و771/0] (554817)». و(البخاري) فى 
«المناقب» )707١(‏ و«المغازي» )5١565(‏ و«الأدب» (5160) وفي «الأدب 
المفرد) .)594/١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۳/ .)٠٥١‏ و(ابن راهويه) في 
المسنده» (17/ 205959 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل الصحابئ الجليل حسّان بن ثابت ونه حيث كان 
ينافح عن رسول الله بء ويفديه ا ووالديه. 

- (ومنها): بيان فضل المنافحة عن النبى كل بجميع ما يملكه 
الشخص» من لسانء أو يد. أو عرضء أو مالء أو غير ذلك؛ لأنه يه أولى 


)000 «الفتح» 1/5 . 


(5*) - باب مِنْ ن قَضَائلِ حَسَانَ بن ابت لابه - حديث رقم )٩۳۷۱  511/0(‏ 


بالمؤمنين من أنفسهم» كما قال الله كك: الى وَل مين من أشي وروج 
هنهم الآية [الأحزاب: .]١‏ 

٠"‏ (ومنها): بيان فضل عائشة راء حيث إنها تركت ما بَلَّغْها عن حسّان 
في قصّة الإفك من أجل أنه كان ينافح عن النبي كلاف وذلك من كمال عقلهاء 
ورجاحة فهمهاء حيث آثرت على عرضها عرض النبئ كله عملاً بمقتضى الآية 
المذكورة» وهكذا ينبغي للمسلم إذا ناله شيء في سبيل الدفاع عن النبئ بلا 
وعن الإسلام. يصبرء ويحتسب على الله يل والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[ (...) - حَدَنَناهُ عْثْمَانُ ُن أبي شيد ؛ حَدَنََا عَبْدَة عَنْ هِشَامٍ 
بهذا الاسْتادِ). 
رجال هذا الإسناد: 4 

١‏ (عَثْمَانُ بن 72 ل شيبة) العبسيّ الكوفيّ» تقدم ريا 

۲ - (عَبْدَة) بن 0 الكلاين الكوفيّ» تقدم اشا ا 

واهشام بن عروة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة هذه ساقها 
البخاري كه في «صحيحه) بسند المصتف. فقال: 

۵ _ حذثني عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا عبدة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة وة قالت: استأذن حسان النبي بي في هجاء المشركين» 
قال: «كيف بنسبي؟)» فقال حسان: لأسلئّكٌ منهم» كما تسل الشعرة من 
الْعَجِين » > وعن أبيه قال: ذهبت - حسان عند عائشة. فقالت: لا تسبهء فإنه 
كان ينافح عن النبي ككِ. ان 

وبالسند المتصل إلى 7 كه أل الكتاب قال: 

 )2484( [1Y1]‏ (حَدلني شر ن خَالِو أخبر رَنَا مُحَمّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
جَعْمَرٍ ‏ عَنْ شَعْبَة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي 0 دَخَلْثُ 


.15919/7 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
۸ه 


عَلَى عَائِشَة وَعِنْدَهَا حَسَانُ بْنُ نابت يُنشِدمًا شغراء يُشَبّبُ بِأبِيَاتِ له فَقَالَ [من 
الطويل] : 
راس ر بع ا 4 fo 4 o‏ و E‏ 
حصان رّزان مما ترَّنَ بريبَةٍ | وتصبح غرثى يِن لحوم الغوافِل 
قات لَه عَايْسَهُ: لَكِنَكَ لَسْتَ كَذَلِكء تال مَسْرُوقٌ : كَقُلْتُ لَهَا: لِم تَأْذَنِينَ 
لَه يذل عَلَيْكِ؟ وذ قال الله: «وَاليه تو كر منم له عَدَابُ عَم الآية 
[النور: ١١]ء‏ فَقَالَتٌ: أي عَذَابٍ اشد مِنَ الْعَمَى؟ إِنّهُ کی يُنَافِحُ 1 يُهَاجي 
عَنْ رَسُولٍ الله ل . ْ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (بشرٌ بْنُ خَالِدِ) العسكريّ الفرائضي» أبو محمد البصري» تقدّم 


١‏ (أَبُو الضحى) مسلم بن صُبيح العظار الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» تقدّم أيضاً 


٤ 2 ٤ 4 ه6‎ 

۳ - (مُسروق) بن الاجدع بن مالك الهمداني الوادعيّ» أبو عائشة 
الكوفي» تقدّم أيضا قريبا . 

والنافون ذكروا فى الات وآلنات"الماضى تحمل بن جعثر» هو 
در اانا هو ان ران ا ع 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف لله وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
ونصفه الثانى بالكوفيين» غير عائشة وِكِينا» فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين» 
روى بعضهم عن بعض : الأعتشس» عن أبي الضحى» عن مسروق»› وفيه 
عائشة ويا تقدّم القول فيها قريباً . 

(حَنْ مَسْرُوقٍ)؛ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائْسَة) وبا وقوله: (وَعِنْدَمَا 
حَسَانُ بْنْ نَابتِ) جملة فى محل نصب على الحال من «عائشة»» وكذا الجملتان 


)١(‏ وفى نسخة: «فقالت: إنه كان». 


)571/1( بَابٌ مِنْ فضائل حَسَّانَ بْن ثابتٍ وب - حديث رقم‎  )”5( 


بعده» وفي رواية للبخاري : «دخل حسّان بن ثابت على عائشة» فشبّب»» وفي 
رواية له: «جاء حسّان بن ثابت يستأذن عليها». وفي رواية مؤمل عن سفيان» 
عند الإسماعيليّ : «كنت عند عائشة»› ا حسان» فأمَرت» ا له وساد 
فلما خرج قلت: أتأذنين لهذا؟». (ينشد ينشد شِعْراً) بضمّ حرف المضارعة» من 


-ٍ 


الإنشاد» وهو قراءة الشعر. (يُشَبّبٌ ب u‏ ل بالشين المعحمة» هن الشبيب: 
وهي ذكر الشاعر ما بطل بالطل + 

وقال في «الفتح»: قوله: «يشبّب» بمعجمة» وموحدتين» الأو ثقيلة؛ 
أي تغرّل. يقال: شَبِّبِ الشاعر بفلانة؛ أي : : عَرَض بحبهاء وذكر ها 
والمراد: ترقيق الشّعر بذكر النساء» وقد يُطلق على إنشاد الشعرء وإنشائه» ولو 
لم يكن فيه غزل» كما وقع في حديث أم معبد: «فلما سَّمِع حسان شعر 
الهاتف» شبّب يجاريه» أَحَذَ في نَظم جوابه»”" . 

(فَقَالَ: حَصَانٌ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي حصان وهو بفتح 
الحاء؛ أي: عفيفة» تمتنع من الرجال» قاله في «العمدة». 


وقال القرطبي 5 كلنه: «حخصّان)»: عفيفة»› 00 القول في وجوه 
الإحصان. و«رَرَّان»: كاملة الوقارء والعقل. يقال: رَزّن7" الرجل رزانة» فهو 
رزين: إذا كان فوراخ وامرأة رزان. و«غرثى»: من e‏ وهو الجوع. 
يقال: رجل غرثان» وامرأة غرئى؛ كعطشان وعطشى . و«الغوافل» جمع تكسير 
غافلة؛ يعنى: أنهن غافلات عما رُمين به من الفاحشة» كما قال تعالى: إن 
لذن 5 0 لعفت ممست الآية [النور: »]١١‏ ويعني حسان بهذا 
البيت: أن عائشة وفنا 0 العفة» والنزاهة عن أن تَرن بريبة ؛ ای نهم 
بها. ثم وَصَفْها بكمال العقل والوقارء والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض 
غافلة» وشبّهها بالغرئى؛ لأن بعض الغوافل قد كان هو آذاها فما تكلمت فيهاء 
وهي: حمنة بنت جحش» فكأنها كانت بحيث تنتصر ممن آذاهاء بأن تقابلها 


.۲۱۲/۱۷ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)51/805( كتاب «التفسير» رقم‎ »545٠/٠١ (؟) «الفتح»‎ 
ككرم.‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 


: عر ايل : 98 لي ND‏ 
بما يؤذيهاء لكن حَجُزها عن ذلك دينهاء وعقلهاء وورعها. انتهى ١"‏ : 


وقال في «الفتح» : قوله: «حصان)» بفتح المهملةء قال السهيلي : هذا 
الوزن يكثر في أوصاف المؤنث» وفي الأعلام منهاء كأنهم قصدوا بتوالي 
الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى» وحصان من الحصين» والتحصين» 
يراد به الامتناع على الرجالء ومِنْ نَظرهم إليها. انتهى”" . 

درَرَانٌ) بفتح الراء» وتخفيف الزاي؛ أي: صاحبة وقار» وقيل: يقال: 
امرأة رزان: إذا كانت رزينة في مجلسهاء والرّزان والثقّال بمعنى واحد» وهي 
قليلة الحركة» وكلاهما على وزن فَعَالء بفتح الفاء» وهو يكثر في أوصاف 
المؤنث» وفي الأعلام””". (مَا تُر بريبَةٍ) بضم التاء المثناة من فوقٌ» وفتح 
الزاي» وتشديد النون؛ أي: ما ثُثَّهمء وما تُرمى بريبة» يقال: أزننت الرجل: 
إذا اتهمته بريبة» والريبة بكسر الراء: التهمة. (وَنْضْبِحُ غَْنَى) بفتح الغين 
المعجمة» وسكون الراء»ء وبالثاء المثلثة؛ أي: جائعة؛ يعنى: أنها لا تغتاب 
الناس؛ إذ لو كانت مغتابة لكانت آكلة من لحم أخيهاء فشكو شبعانة» لا 
جوعانة» ويقال: رجل غرثان» وامرأة غرثى» ويقال: وتصبح غرثى؛ أي: 
خميصة البطن» قاله في «العمدة . 

وقال في «الفتح»: وقوله: «غرثى» بفتح المعجمة» وسكون الراء» ثم مثلثة؛ 
أي : خميصة البطن؛ أي: لا تغتاب أحداًء وهي استعارة فيها تلميح بقوله تعالى 
في النكتانا: وا ادك أن يأل لَحْمَ لَه مَبْئَا4 [الحجرات: ؟1]. انتهى . 

(مِنْ لُحُوم الْعَوَافل)؛ أي: العفيفات» كما قال تعالى: لن أن يبوت 
لْمْحْصَكتٍ الت الْمُؤْمِمتِ» الآية [النور: ۲۳] جعلهن الله تعالى غافلات؛ لأن 
الذي رمين به من الشرٌ لم يَهْمُمن به قظ» ولا تَحظر على قلوبهنَ» فهِنَ في غفلة 
عنه» وهذا أبلعُ ما يكون من الوصف بالعفاف . 


YY 15/5 «المفهم)‎ (1١ 

)۲( «الفتح» 4١/٠‏ ». كتاب (التفسير) رقم (كهلاغ). 

(۳) «عمدة القاري» ۲۱۲/۱۷. )٤(‏ «عمدة القاري» .۲٠۲/۱۷‏ 
(5) «عمدة القاري» 1/۷ 


9 ) - باب مِنْ قَضَائْل حَسَّانَ بن نَابتٍ وب - حديث رقم (5871/1) 


وقال في «الفتح»: قوله: «رزان» من الرزانة» يراد به قلة الحركة. ورن 
بضم أوله» ثم زاي» ثم نون ثقيلة؛ أي : ترمّى» و«الغوافل» جمع غافلة» وهي 
العفيفة الغافلة عن الشرّء والمراد: تبرئتها من اغتياب الناس بأكل لحومهم من 
الغيبة» ومناسبة تسمية الغيبة بأكل اللحم أن اللحم سترٌ على العظمء فكأن 
المغتاب يكشف ما على من اغتابه مِنْ ستر. 
وزاد ابن 8 في «السيرة» في هذا الشعر [من الطويل]: 
عَقِيِلَةُ حي مِنْ ُي بْنِ غَالِبٍ كرام الْمَسَاعِي مَتِنُهُمْ غَيْرٌ زَائِلٍ 
مُهَذْبَةٌ َدْ ظيّبَ الله خِيمَهًا وَطَهِّرَمَا مِنْ كُلّ سُوءٍ وَبَاطِلٍ 
وون .ابن ادان 
إن كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي زَعَمُوا لَكُمْ قلا رَقَعَتْ سَوْطِي إِلَىَّ أَنَامِلِي 
َكيف ووي مَا حَيِتُ وَنُضْرَتِي 9 لآل رَسُولٍ الله رَيْنٍ الْمَحَافِلٍ 
وا قد ا كق: ی رر کرو ابرق ا 1 
حَلِيِلَةُ حَيْر الْخَلْق ديناً وَمَنْصِباً نَبِيٌّ الْهُدَى وَالْمَكُرْمَاتٍ الْمَوَاضِلٍ 
رانك ولا لك الل هة ب الْمْخْصَتَاتٍِ غَيْر ذّاتِ الْعَوائِل 
و«الخيم» بكسر المعجمة» e‏ التحتانية : الأصل الاه a‏ 
الخيمةء يقال: خام يخيم: إذا أقام بالمكان. انتهى”. 
(قَقَالَثْ لَهُ)؛ أي : لحسّان ول (عَايْسَةُ) وا : (لَكِنّك لَسْتَ كَذَلِكَ) فيه 
إشارة إلى أنه اغتاب عائشة وبا حين وقعت قصة الإفك» وقد عَمِى فى آخر 
00 ي في 
وقال القرطبئ #: قول عائشة وإ لحسان ولي : «لكنك لست 
كذلك»)؛ تعنى 3 اند له وعدم عرناقا مل ادر العوافل» وظاهر هذا الحديث: 
أن حسان كان مون ا وقد جاء ذلك نصّاً في حديث الإفك الطويل 
الذي يأتي فيه: أن الذين تكلموا بالإفك: مسطح» وحسان» وحمنة» وعبد الله بن 
ا أبن شلولة غين انه قد حكن أب عهر: أن عائشة ويا قد برت حسّان من 
الفرية» وقالت: إنه لم يقل شيئاًء وقد أنكر حسان أن يكون قال من ذلك شيئاً 


.)٤۷٥١( كتاب «التفسير» رقم‎ »45١/٠١ «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة يه 
6 
في البيت الثاني الذى ذكره متصلاً بالبيت المذكور آنفاًء فقال: 
فَإِنْ گان ما قد قِيلَ عَنّي قله فلا رَفَعَتُ سَوْطِي إلى أَتَامِلِي 
فمل أو قال إن سان يعي أن بكرن قال :ذلك نضا وتضريساء 
ويكون قد عرض بذلك» وأوما إليه» فنُسب ذلك إليهء فالله أعلم . 
وقد اختَلّف الناس فيه» هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جد الحدّ أم 
لا؟ فالله أعلم أي ذلك كان. انتهى7" . 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول ببراءة حسّان دنه هو الأرجح› 
وقال في «الفتح»: قوله: «فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك» ذكر 
ابن هشام عن أبي عبيدة أن امرأة مدحت بنت حسان بن ثابت عند عائشة» 
فقالت: حصان رزان... البيت» فقالت عائشة: لكن أبوهاء وهو بتخفيف 
النون» فإن كان محفوظاً أمكن تعدد القصة» ويكون قوله فى بعض طرق رواية 
رو ا ت ا ارا لآ بالات «وركرك لفل عجان دته 
لا في عائشة» وإنما تمثل به» لكن بقية الأبيات ظاهرة في أنها في عائشة»› 
وهذا البيت في قصيدة لحسان يقول فيها : 
َإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتٌُ الّذِي رَعَمُوا لَكُمْ فلا رَقَعَتْ سَوْطِي إِلَىَ أُتَامِلِي 
و الَذِي مَدْ قِيلَ لَيْسّ بلاثتي بك الدَّهْرَ بل قِيل امْرِئ مُتَمَاجِلٍ 
قال في «التكملة»: قولها: الكتك ليت كذلك» ظاهره أن مان بد 
ثابت نه كان قد تكلّم فيمن تكلم في عائشة زاء وهو الظاهر من قولها: 
«أيْ عذاب أشدّ من العمى؟)»» ولكن يُشكل عليه أن حسّان وليه قد أنكر في 
أبياته المذكورة أن يكون تكلم في عائشة ويا ما لا ينبغي» وخاصّة قوله: ٠‏ 
ِن كُنْتُ قَدْ فلت الذي رَعَمُوا لَكُمْ. . . البيتين» فإنه صرّح بأنه لم يقذف 
عائشة و أبداًء وإنما تسب بعض الناس إليه أقوالاً لم يقلهاء وهو اللائق 


.45١؟/56 «المفهم»‎ )١( 
.)٤۷٥١١( كتاب «التفسير» رقم‎ »45١/٠١ (؟) «الفتح»‎ 


(5") - باب مِنْ قَضَائْل حَسَانَ بن ثابتِ يه - حديث رقم )٩۳۷۱(‏ 


ويَحْتّمِل أن تكون نسبة هذه الأقوال إليه صارت مشهورة بين الناس بما 
يصعب ردّهاء وتأثّرت عائشة ويا بهذه الشهرة» وقد نسب بعضهم إليه أبياتاً 
تدل على أنه كان من جملة القاذفين» وهي : 

َمَدْ ذَاقَ حَسَانُ انَّذِي كَانَ أَهُلَهُ وَحَمْنَةُ إِذْ َالُوا مَجيراً وَِسْطحٌ 
تَعَاطَوًا برجم الْعَيْبٍ رَوْجّ نَبِيّهِمْ وَسَخْطَةَ ذِي الْعَرْشٍ الْكَرِيم َأَئْرَحُوا 
لكن ذكر السهيليٌ في «الروض الأنف» )۲٤/٤(‏ أن البيت الأول من هذه 
الأبيات يروى على خلاف هذاء وهو: 
لَقَدْ داق عَبْدٌ اللَّو مَا گان أَهْلَهُ وَحَمْنَةُ إِذْ قَالُوا مُجيراً وَِسْطَحُ 
وعلى هذا الأساس مال السهيلي كله إلى أن حسّان طب لم يحض في 
قذف عائشة ونا والله يل أعلم ‏ ولو ثبت منه القذف» فإنه تاب من ذلك 
توبةٌ نصوحاء فلا ملامة عليه بعد ذلك. انعه ”. 

0 عندي أن ما مال إليه السهيليّ 5 ي من تبرئة 
حسّان َيه من القذف المذكور هو الصواب؛ لأن كلامه في قصيدته المذكورة 
صريح في ذلك وبعد إنكاره فلا مجال لإلصاق ذلك به وأما تأثر عائشة ويا 
فيكون مما اشتهر على ألسنة الناس مِنْ قَذْفه لهاء فتأمل بالإمعان» تَسْلّم من 
الخذلان» والله تعالى المستعان. 

قال 1 نَقُلْتٌ لَهَا)؛ أي: لعائشة ويا : (لم تَأَذَنِينَ لَهُ)؛ أي 

لحان (يدخل عَلَبِْك) جملة في محل نصب على الحال» ولفظ البخارئ: 
لم تأذنين له أن يدخل عليك)» ف«أن» فيه مر ويحتمل ما هنا أن يكون 
بتقديرها أيضاًء وقوله: (وَقَدْ قال اللهُ: «وأليك يلل كرد متهم لم داب غلم 
[النور: )]١١‏ جملة في محل نصب على الحال» وفي 200 «تدّعين مثل هذا 
يدخل عليك» وقد أنزل الله:. چوایی ين كير منهع له عاب عَظِم 1 > قال 
في «الفتح»: وهذا مُشْكل؛ لأن ظاهره أن المراد 34 وزی اتوك رم 
م هو حسان بن ثابت» وقد تقدم قبل هذا انه عي ال بن أبن وهو 
المعتمد» وقد وقع في رواية أبن حذيفة» عن سفيان الثوريٌ» عند أبي نعيم 


عرو 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» 744/0 ه 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 


في «ا لمستخرج): «وهو ممن تولى كبْره»» فهذه الرواية أخفكث إشكالاً. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: تحمل الرواية هنا بأن نقول: إنه ممن شملته 
الآية حيث كان منهم» إن ثبت منه ذلك فلا إشكالء ولله الحمد. 

وقال صاحب «التكملة»: لعل مسروقاً لم يرد أن حسّان َيه هو الذي 
تولى كبره» أو هو ممن تولّى كبره» ولكنه ذكر الآية لمجرّد الإشارة إلى قصّة 
الإفك» ولبيان أن الله تعالى أنزل في القرآن مذمّة هؤلاء الذين تعاطوا القذف»ء 
سواء كانوا ممن اختلقوا هذه القصّة» أو ممن صدقوها بدون تحقيق» وإن قوله 
تعالى : ایی لك رمه وإن كان المقصود به عبد الله بن ايء ولكن حسّان 
كان في زغم مسروق ممن صذقه. ولم کت في ذلك» فلذلك تلا هذه الآية 
في معرض ذكر حسّان وه . انتهى”"'. 

(فَقَالَتْ) عائشة وا: (فَأَيُّ عَذَّابِ شد مِنَ الْمَمَى) زاد في رواية أبي 
حذيفة: «وإقامة الحدود)؛ أي: إنه أصابه بسبب قوله العذاب» وهو العمى» 
وإقامة الحدّ عليه» وهما من جملة العذاب. 

وفي رواية للبخاريّ: «فقالت: أو ليس قد أصابه عذاب عظيم؟»» قال 
سفيان: تعني : ذهاب بصره. 

ثم بيّنت سبب مسامحتها له» وإن كان حصل منه ما حصل» فقال: (إِنَّهُ) 
بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع التعليل؛ أي: لأنه (كانَ يُنَافِحُ) وفي نسخة: 
«فقالت: إنه كان ينافح»؛ أي: يدافع» وقوله: (أَوْ يُهَاجِي) «أو» للشكٌ من 
الراوي؛ أي: يقابل هجاء المشركين بهجائه دفاعاً (عَنْ رَسُولٍ الله ككلل). فلذا 
أسامحهء وآذن له في الدخول علىّ. 

وقال صاحب «التكملة»: فيه رعاية عظيمة من قبل عائشة وها لعلاقة 
حسّان وه برسول الله كل بالرغم من أنها كانت تزعم أنه من جملة القاذفين 


.)51/05( كتاب «التفسير» رقم‎ ٤٤١/٠١ «الفتح»‎ )١( 
. 6 «تكملة فتح الملهم) ه/‎ )۲( 


(54”) - باب مِنْ فَضَائْل حَسَّانَ بْنِ ابت لله - حديث رقم )٩۳۷۱(‏ 


لهاء وكان من مقتضاه أن تظلّ ساخطة عليه» ولكنها آثرت علاقته به يكل على 
عواطفها الشخصيّة. انتهي . 

والله تعالى أعلم. 

وقال ابن كثير في «تفسيره»: وای َو كبر من قيل: ابتدأ به 
وقيل: الذي كان يجمعه» ويستوشيه» ويذيعه» ويشيعهء «لهٌ عَذَابٌ ب عَظِم» 
[النور: ١١]؟‏ أي: على ذلك ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو 
عبد الله بن أَبَيَ ابن سَلُولَ قبّحه الله. ولعنه» وهو الذي تقدم النْصٌّ عليه في 
الحديث» وقال ذلك مجاهد» وغير واحدء وقيل: المراد به حسان بن ثابت» 
وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في «صحيح البخاري» ما قد يدل على إيراد 
ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل» ومناقب» 
ومآثر» وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله كَل بشعره» وهو الذي قال له 
رسول الله كِهّ: «هاجهم» وجبريل معك»» وقال الأعمش» عن أبي الضحىء 
عن مسروق: قال: كنت عند عائشة وء فدخل حسان بن ثابت» فَأمَرَتْ 
فألقي له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا؟ يعني: يدخل 
عليك» اه : أتأذنين لهذاء يدخل عليك» وقد قال الله : وزی 
ول۵ كيرد منم له عَدَابُ عَظِيم# [النور: ١١]؟»‏ ا وأي عذاب أشدّ من 
العمى؟ 58 قد ذهب بصره» لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيمء 
قالت: إنه كان ينافح عن رسول الله لا . 

وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها شعراً يمتدحها به» فقال: 

حصان رَرَانُ مَا رن برِيبَةٍ وَنُضْبِحُ عَرْنَى مِنْ لَحُوم الْكَوَافِلِ 

فقالت: أما أنت فلست كذلك» وفي رواية: لكنك لست كذلك. 

وقال ابن جرير: حدّثنا الحسن بن قزعة» حدّثنا سلمة بن علقمة» حدّثنا 
داودء عن عامرء عن عائشة؛ أنها قالت: ما سمعت بشعر أحسن من شعر 
حسان» ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة» قوله لأبى سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب: ۰ 


. 70 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


E Ay, لاسن قن‎ OS 
2 ا‎ 4 3 ٥ ار ور‎ r 
فإن أبي وَوَالِده وعرضي لعِرْضٍ محمد ينكموقاء‎ 
الك ول له د ا‎ 
ا ا‎ 

فقيل: يا أم المؤمنين أليس هذا لغواً؟» قالت: لاء إنما اللغو ما قيل 
عند النساءء قيل: أليس الله يقول: «وأليّك وَل رہ منم لم عاب عط 
[النور: ١١1]؟‏ قالت: أليس قد ذهب بصره؟» وگن بالسيف؟؛ تعنى: الضربة 
التي ضربه إياها صفوان بن المعطّل السَّلَمِيَ حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك» 
فعلاه بالسیف» وكاد أن يقتله. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَولَ الكتاب قال: 


[7/ا18]  )..(‏ (حَدَََاهُ ان الْمُكنَىء حَدَكَنَا ابن أبى عَدِيٌ» عَنْ شب 


ل اس ل بيه 


في هَذَا الِإسْنَادِء وَقَالَ: كَالَْ: كَانَ يذب عَنْ رَسُولٍ الل لاء وَلَمْ يڏک : حَصَانٌ 
رَرَانُ). 

١‏ -(ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصريّ» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية ابن أبي عديّ عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليتظر» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )54894( ]58/[‏ (حَدَئا يَحْيّى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاء 
عَنْ هِشَام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَة» قَالَتْ: قَالَ حَسَانُ: يَا رَسُولَ الى 
ائذَنْ ِي في أبي سُفْيَانَ» قَالَ: «كَيْفٌ بِقَرَابَتِي مِنه؟» قَالَ: وَانْذِي أكْرَّمَكَ 
انك مِنهمء كما سل الشّْرَةٌ مِنَ الْخَمِيرِء فَقَالَ حَسَانُ [من الطويل]: 

وَإِنَّ َنام الْمَجْدٍ مِنْ آي مَاشِم ‏ بَنُو بِنْتِ'" مَخُرُوم وَوَالِدْكَ الْعَبْدُ 


.۲۷٤ أي: ضرب. (۲) «تفسیر ابن كثير» ۲۷۳/۳ ۔‎ )١( 
. وفى نسخة : «بنو ابنة)‎ )۳( 


(5*) ۔ باب مِنْ فَضَائْلٍ حَسَانَ بْنِ ابت ونه - حديث رقم )٦۳۷۳(‏ 


رول س 


قصیدته هذو) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَحَْبَى بن يح يَحْتَى) بن بكر الإمام النيسابوري» تقدّم قبل أربعة أبواب : 


سس هس 


١‏ - (يَحْيَى بن كرا | بن أبي زائدة الْهَمُدانىَ: أبو سعيد الكوفيّ» ثقةٌ 

متقنّء من كبار [9] (ت” أو185١)‏ وله ثلاث وستون سد ة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/8 .١7١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف له وأنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخهء 
فنيسابوري» وشيخه» فكوفي» وفيه رواية تابعى» عن تابعيّ والابن عن أبيه» 
عن خالته . 


ق 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشة) وا؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ حَسَانُ) بن ثابت حلي : (يَا رَسُولَ الل 
اللي في آي طلبانا بن لسارت بن عبد المكلب؛ ابن عم النبي كلو أي : 
في هجوه» وفي الرواية التالية: «اسْتَأَدّنَ حَسَّانُ بْنُ نَابِتِ النَبِىَ كله في هِجَاءِ 
المشركيةة وسبب هذا الاستئذان مُبَيّن في رواية أبي سلمة» عن عائشة الآنية 
بعد حديث: «قالت: قال رسول الله ب : «اهجوا المشركين» فإنه أشدّ عليهم من 
وق النبل» فأرسل إلى ابن رواحة» فقال: اهجهم» فهجاهم...2 الحديث. 

ورّوّى أحمد من حديث كعب بن مالك قال: قال لنا رسول الله ل : 
«اهجوا المشركين بالشّعرء فإن المؤمن يجاهد بنفسه»ء وماله» والذي نفس 
محمد بيده» كأنما تنضحونهم بالنبل». 

وروی أحمدء و عمار بن ياسرء قال :. لما مجانا 
المشركون» قال لنا رسول الله ب : «قولوا لهم كما يقولون لكم». 

(قَالَ) يكل : (« كيف بِقَرَ راي ؟)؛ أي : كيف تهجوه» مع اجتماعي معه 
في القرابة؟» ولفظ البخاري : «كيف بنسبي فيهم»؛ أي: كيف تهجو قريشاً» مع 
اجتماعي معهم» في نسب واحد» وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
|۳۸ 


ی 


العضّ بالآباء"2. (قَالَ) حسّان وهه : (وَالَّذِي أَكْرَمَكَ) هو الله جك (لأسُلْئَكَ 
منهُم) ؛ ای ا بحت بخص الفجر بي الو وفي 
زواية أبي سلمة الأتية: «فقال رسول اش کل «لا تَعْجْل» ن أبَا بر أغل 
ُرَيْضٍ بأَنْسَابهَاء وَإِنَ لي فيهم حتّی يُلَخْصٌ لَك نَسَبِي)» اا ان ثم 
0 قَقَالَ: يا رَسُولَ لله قَدْ لَص لِي نَسَبَكَ َالَذِي بَعْنَكَ بِالْحَقٌ لأسُلَنَكَ 
مهم (كما تسل الشّعْرَة مِنَّ الْخّمِير) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الميم؛ أي : 
العجين» كما قال في الرواية الأخرى» ومعناه: لأتلطفنٌ في تخليص نسبك مِنْ 
هجوه» بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله الهجوء كما أن 
لوا شان لع ل اه كلذف ها لو ملت تن 

ء صَلْبء فإنها ربما انقطعت» فبقيت منها فيه بقية» قاله النووي" . 

وقال فى «المشارق»: يريد بالخمير: العجينَ المختمر؛ يعنى: لأتلطفنٌ 
O 0‏ 
الشعرة من العجين؛ لثلا تنقطع فتبقى فيه. انتهى . 

وفي رواية البخاري: «كما تسل الشعرة من العين»». قال في «الفتح»: 
أشان دلت إلى أن الشعرة ذا ا عرست ند الععيرة لا يتعلق بها منه شيء؛ 
لتعومتهاة خلا ما إذا سلت من العسيل مغلا ا ا 
م قد تنقطع قبل أن تخلص. | 0 1 

(فَقَالَ حَسَانُ) م له : (وَإنَ سَنَام)؛ أى ‏ على (الْمَحْدِ)؛ أي الشرف» 
(مِنْ آل هاشم ٠‏ وفي نسخة: «ابنة) (مَخْرُوم) قال النووي كُلَنْهُ: وبعد 
هذا بيت لم يذكره مسلم» وبذكره تتم الفائدة والمرادء وهو 

م كرام وَل برت عَجَائرَة الْمَجُ 

المراد ببنت مخزوم: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» أم 

عبد الله» والزبير» وأبي طالب» ومراده بأبي سفيان هذا المذكور المهجورّ: 


.)7015١1( «الفتح» 48/ 2.184 كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.٠٤٠١/١ «مشارق الأنوار»‎ )۳( .٤۸/١١ «شرح النووي»‎ )۲( 
.07011( كتاب «المناقب» رقم‎ ۱۸٤ /۸ «الفتح»‎ )( 


() - بات من ن قَضَائْلٍ حَسَانَ بن ثابتِ E2‏ حديث رقم (YVY)‏ 


أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي بء وكان يؤذي 
النبي ب والمسلمين في ذلك الوقت» ثم أسلم» وحسن إسلامه. 
وقوله: «ولدت أبناء زُهرة منهم» مراده: هالة بنت وهب بن عبد مناف» 
أم حمزة» وصفية. 
وأما قوله: (وَوَالِدْكَ الْعَبْدُ) فهو سب لأبى سفيان بن الحارث» ومعناه: 
أن آم الحارث بن عبد المطلب والدة أبي سفيان هذاء هي سُمَيْةَ بنت. موهب» 
وموهب غلام لبني عبد مناف» وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك» 
وهو مراده بقوله: «ولم يقرب عجائزك المجد». 
وقوله: (قَصِيدَتَهُ هَذِوِ) بالنصب مقول «فقال حسّان»؛ أي: قال قصيدته 
التي من جملتها هذا البيت» و«هذه» بدل» أو عطف بيان ل«قصيدته»» وتلك 
الق قوله [من الطويل]: 
قد عَلِمَ الأقوَام 3 ابْنَ اشم هُوَالعُضيُذوالافتَانٍلا الواِدالوَعْدُ 
و لَك فيهم مَحَيَدٌ يَعرفونة قَدُونَكَ فَالصّق مِثل ما لَص القُرد8") 
ون سنام المَجِدٍ في آل هاشم ينو بنتِ ي مَخُزُوم روالد العَبد 


2 


وما وَلَدَت أبنَاءُ زُهرَةً نكم کا تقرف عجان ا 
وَلَست كَعَبَّاسٍ وَلا گابن أَمّهِ ولكن هجي لبس تورئ: لك رند 


كما نيظ حلف الرّاكب القَدَح المَردُ 
وسَّمرَاء مَعْلُوبٌ إِذَا بلع الجهد 
راجع لهذه القصيدة» وشرحها ديوان حسّان بن ثابت مع شرحه للبرقوقي 
(ص59١‏ - .)١5١‏ ذَكره في «التكملة»0", والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 


انڪ ريي بيط في آي افم 
EEE‏ 


وإ امْرَءاً گاتت ا 
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)١(‏ تقدمت هذه القصيدة مع بعض المخالفة قريباً. 
(؟) «القَرّد» بضمٌّء فسكون: جمعه قردان: دُويّبة» كما في «القاموس». 
(۳) «تكملة فتح الملهم» .۲٤۸ - ۲٤۷/٥‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


أخرجه (المصئنّف) هنا ٦۳۷۳/۳۲١1‏ و57175] (5589)». و(البخاري) في 
«المناقب» )٠۳١(‏ و«المغازي» )5١55(‏ و«الأدب» )5١50(‏ وفى «الأدب 
ال8 وذانن أن کی م 45/10 وای راعزية) فى 
«(مسئله) (50947/75). ورا 0 فى (صحيحه) ٥۷۸۷(‏ و٤۷‏ 
و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (۲۹۷/4)ء و(الحاكم) في «المستدرك» (8/ 
۷ - 588)» و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» (؟/5794)». و(الطبراني) في 
«الكبير» ۳۸/9)» و(أبو يعلى) فى «مسنده؛ (9/ 20741 و(البيهقيي) في 
«الکبری» »)7578/٠١١(‏ والله تعالى أعلم . 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه ا الكتاب قال: 

 )...( ]5/5[‏ (حَدَنَنَا عَفْمَانُ بْنُ أبي > حَدَنَنَا عَبْدَةُ حَدََنَا هِشَامُ بْنُ 
مُرْوَة بِهَذًا الإِسْنَاوء كَالّت: اسْتَأَدَنَ 0 22 بن قات النّبِيَ تكله فِي هِجَاءِ 
الْمُسْرِكِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ أبَا سُفْيَانَ وَكَالَ بَدَلَ الْخَمِير: الْعَجِينِ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

وقد ذُكر الإسناد نفسه قبل ثلاثة أحاديث» والظاهر أن هذه الرواية 
مكرّرة» كما يتبيّن من التنبيه التالي» فتنبّه. 

[تنبيه]: رواية عبدة عن هشام بن عروة هذه ساقها البخاري كه في 
«صحيحه» بسند المصئف» فقال: 

(۳۳۳۸) - حدّثني عثمان بن أبي شيبة» حذّثنا عبدة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة وتا قالت: استأذن حسان النبى ية في هجاء د 
قال: «كيف بنسبي؟» فقال حسان: لاشلتك"مديو» كما تقل الشعرة مين 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّْلَ الكتاب قال: 

 )1140(  ۵[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ شَعَيْبٍ بن اللَّيْثْ > حَدَنْنِي 
أبي » ٠‏ عَنْ جَدَيء حَدَننِي خَالِدٌ بن يَزِيدَ حَدَنْنِي سويد * بن أبي هلال» عَنْ عْمَارَةَ بْنِ 


)001 (صحیح البخاري» 144/۳. 


عُِية» عَنْ محا ِن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي سل 


رَسُوْلَ الله كَل قال : اموا ربد إل أنه يهان رذق بالتّلِ»» كَأرْسَلَ إلى 
ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ : : «اهجهما, فَهَجَاهم لم برضي اسل لی نْب بن مالك 
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م أَرْسَلَ إلى حَسنًا حَسَّانَ : بن ثابتء فلا مَحَل عَلَيْو قال حََان: 


أ 


َد آنّ لَكُمْ أَنْ 


سلوا إِنَى هَذَا الأَسَّدٍ الضّارب ِدَتَبِوء ثم أَدلَعَ لِسَائَهُ فَجَعَلَ يُحَرّكُهُ فَقَالَ: 
وَالَذِي بَعَنَكَ بالْحَقّ رمم بِلِسَانِي فَرْيَ لأديم» قَقَالَ رَسُولُ اله له كل : دلا 
تَعْجَلُء إن أبا بكر ألم قري ِأَنْسَاِهًا وَإِنَّ لي فيه تسب حى يُلَخْصَ لَك 


نَسَبِي1 َأنَاهُ حَسَّانُ 4 رَجَعَ ' كَثَالَ: 


واشتقّی»» قَالَ حَسَّانُ [من الطويل]: 


سمدم مي عع Gr‏ 2 :ةسه so. )١(*2‏ 
١‏ عنه 


حست 


EEE‏ بُتَيِّتِي إِنْ لم تَرَوْهَا 
باز الاه 5 ي عاه اث 
تَظَل جيادتامُتة مُتَمَطُرَاتِ 
فَإِنْ أَعْرَضِئُمُو مَنّا امْتَمَرنَا 
وَل فاضبزوا لضراب 
وَكَالَ .الله مَذ أَيْمَلْتُ عَبْداً 
وَقَال اللَّهُ قَدَْ يرث جُجنداً 


)١(‏ وفى نسخة: «وأجبت». 


(۳( وفي نسخة: «ووالدتي». 


يا رَسُولَ الله قَدْ لَخَصَ لي نَسَبَّكَء وَالَذِي 
بعک بِالْحَقَّ لأسُلئّك ِنّْهُمْ كما تُسَلّ الشّغْرة ِن 
رَسُولَ الله ل يفول لِحَسَّانَ: إن روح ع الس لا 
وَرَسُولِواء وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله : 


< 


ِنّ الْمَحِينِء قَالت عَائْشَةٌ : فَسَمِعْتٌ 


يَدَالُ يويك ما نَافَحْتَ عَنِ اللو 


0000 


يَقُولُ: : هجام سان فشفىء» 


5 الله فِي اك الجَرَاء 


سول الله ف الونناء 

5 22 و 7< 
TE‏ وقاءُ 
و o6‏ 


عَلَى أَكْتَافِهًَا الأَسَلُ الظَّمَاءُ 
وَكَانَ الف وَائْكَيَفٌ الْغِطَءُ 
يوم ت الله فيه مَن يَشَاءُ 
يَقُولُ الْحَنَّ لَيْسَ بو حَمَاء 
هُمُ الأَنصَارٌ عُرْضَثُهَا اللّقَاهْ 


(۲) وفى نسخة: برا حنيفاً» . 
)٤(‏ وفى نسخة: «ينازعن». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
o۲‏ 
نَنَافِي كُلَّيَؤْم" مِنْمَعَدٌ سِبَاب أَوْقِتَالُ أَوْهِجَه 
َمَنْ يَهُجُو رَسُوَلَ اللو ِنْكُمْ وَيَمْدَحْهُ وَيَنْصُرْهُ سَوَه 
وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِفِينَا وروخ الْمُدْسٍ لَيْسَ لَهُ كا 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بن اللَّيْثْ) الْمَهُميَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصريّء ثقةٌ [۱۱] (ت۸٤۲)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/77‏ 

؟ ‏ (أَبُوه) شعيب بن الليث بن سعد الَْهُمىَ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت۱۹۹) وله أربع وستون سنة (م د 
س) تقدم في «الإيمان» .5١١/77‏ 

٣‏ (جدة) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَء أبو الحارث 
المصري, ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهورٌ [۷] مات في شعبان سنة خمس وسبعين 
ومائة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة») ج7 ص7١4.‏ 

؛ ‏ (خَالِدُ بْنُ يَزِيد) الْجْمَحيّء ويقال: السّكسكيء أبو عبد الرحيم 
المصري» ثقةٌ فقيةٌ [] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» /81/ 417. 

ه ‏ (سَعِيدٌُ بْنُ أبي هِلَال) الليئئ مولاهمء أبو العلاء المصري» قيل: مدنيّ 
الأصلء وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء صدوقٌء قال الحافظ: لم أر لابن حزم في 
تضعيفه سلفاًء إلا أن الساجئ حَكى عن أحمد أنه اختلّط [1] مات بعد الثلاثين 
ومائة» وقيل: قبلهاء وقيل : تل الخمسين به تقدم في «الإيمان» CY /AY‏ . 

- (عُمَارَةٌ بْنُ عَرِيّة) - بفتح الغين المعجمة» وكسر الزاي» بعدها تحتانية 
ثقيلة ‏ ابن الحارث الأنصاريّ المازني المدنئ» ثقةٌ”"» وروايته عن أنس مرسلة 
[7] (ت٠5١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الطهارة» /١7‏ 085. 

٠‏ (مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّء أبو عبد الله 
المدنيئ» ثقةٌ ]٤[‏ (ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۹/۱۳‏ 


. وفي نسخة: «يلاقي كل يوم‎ )١( 
هذا أولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به. راجع ترجمته في: «تهذيب‎ )۲( 
التهذيب».‎ 


628 


(Yo) باب من فضَائل حَسَانَ بن ابت ظا حديث رقم‎ - )۳٤( 


والباقيان ذكرا في الباب» و(أبُو سَلَْمَةَ بْنُّ عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو: ابن عوف. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من تساعيّات المصئف يه وهو من أنزل الأسانيد لهء وهو مسلسل 
بالمدنيين من عُمارة» والباقون مصريّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
سلمة أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» وفيه عائشة ويا من المكثرين 
السبعة» روت من الحديث .)۲۲٠١(‏ 
شرح الحديث: 

(حَنْ عَائشة) وا ؛ (أَنَّ رَسْوَلٌ الله يله قال : «اهجوا قُوَيْشَاً) وقع في 
الع : «اهج قريشاً؛, فقال القرطبيّ : قوله: احج قريشاً» هكذا وقع في 

بعض الثسخ : «اهج) على أنه أمْر لواحد» ولم يتقدّم له ذكرء فكأنه أمر لأحد 
الشعراء الحاضرين» ووقع في أصل شيخنا أبي الصبر أيوب: «(اهجوا» بضمير 
الجماعة» فيكون أمراً لجميع من حضر هناك من الشعراء. انتهى . 

(فَإِنَهُ)؛ أي: إن الهجو (أَشَدّ عَلَيْهَا مِنْ رشق ي يَالَبْلِ)) بفتح الراء» وهو 
الرمي بهاء وأما الرّشق بالكسرء فهو اسم للنبل التي ترمَى دفعة واحدةً» وفي 

بعض النسخ : «(من r‏ النبل». 

وقال القرطبي كف: قوله: «فإنه أشدٌ عليها من رَشْق بالنبل» الضمير في 
«إنه» عائد على الهجو الذي يدل عليه : «اهجوا قريشاً». . وفي «عليها»: لقريش» 
ورشق - بفتح الراء -: وهو المي ففيه دليل: على أن الكافر لا حرمة 
لعرضهء كما أنه لا 0 لماله» ولا لدمه» وأنه يُتعرض لنكايتهم بكل ما 
0 والفعل. ١‏ 

کال 4# (إلى) عبد عبد الله 5 رَوَاحَةَ) بن ثعلبة بن امرئ القيس 

الأنصاري الشاعر» أحد السابقين» شهد ا بمؤتة› 
وكان ثالث الأمراء بهاء في جمادى الأولى سنة ثمان» تقدّمت ترجمته فى 


«الجنائز»؛ 21١5١/٠١‏ له ذكر عند مسلم دون رواية. (فَقَالَ) بيه لابن رواحة: 


)غ0( «المفهم» ۳/1 (۲( «المفهم» / . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
(اهجْهُمْ)؛ أي: المشركين» (قَهَجَاهُمء قَلَمْ يُرْضٍ) بضمٌ أوله» من الإرضاء؛ 
أي: لم يرضه ية هجو ابن رواحة حيث لم يبلغ ا راوه من اة (نارجل 
إلى كَعْب بْنِ مَالِك) بن أبي كَعَبٍ الأنصاري السَّلّميَ ‏ بالفتح ‏ الصحابيّ 
المدنيئ المشهورء وهو أحد الثلاثة الذين حُلّفواء مات في خلافة عليّ طب 
تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» .١1199/1١1‏ 
(نُمَ أَرْسَلَ) ب (إلَى حَسَانَ ُن نَاببتٍ) ونه (قَلَمّا مَحَلَ) حسّان (عَلَبْه) كلل 
(ثَالَ حَسَانُ) ويه : (قَدْ آنَ)؛ أي: حان وقَرُب ب كم أن تُوْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَّدِ 
الضَّارِبٍ بِذَّنَب) قال العلماء: المراد بذتّبه هنا لسانه» فشبّه نفسه بالأسد في 
انتقامه» وبطشه» إذا اغتاظء وحينئذ يضرب بذنبه جنبيه» كما فعل حسان 
بلسانه» حين أدلعه» فجعل یحرکه» فشبّه نفسه بالسد» ولسانه بذنبه» قاله 
النووئ كلب . 
وقال القرطبي كنْهُ: قوله: «قد آن لكم أن ترسلوا... إلخ» هذا من 
حسان مذُح لنفسه» شبّه نفسه بالأسد إذا غضب» فحَمي» وذلك أنه غضب 
لهجو قريش للنبي ية واحتدٌ لذلك» واستحضر في ذهنه هجو قريش» 
فتصوّرهء وأحس أنه فنا أعية على ذلك ببركة دعوة النبئ كَكِةِه فقال تلك 
الكلمات» مظهراً لنعمة الله تعالى عليه» وأنه قد أجيب ف دعاء النبئ كَل 
وليفخر بمعونة الله تعالى له على ذلك» وتنرّل هذا الافتخار في هذا الموطن 
منزلة افتخار الأبطال في حال القتال؛ فإنّهم يمدحون أنفسهم» ويذكرون 
مآثرهم» ومناقبهم في تلك الحال نظماً ونثراً» وذلك يدلّ على ثبوت الجأش» 
وشجاعة النفس» وقوة العقل» والصّبرء وإظهار كل ذلك للعدوء وإغلاظ 
عليهم» وإرهاب لهم» وكل هذا الافتخار: يوصل إلى رضا الغفار» فلا عتب» 
ولا إنكار. انتهى 00 
ف اک لِسَانَهُ)؛ أي: أخرجه عن الشفتين» > وحرّكهء كأنه يُعدّه لإنشاء 
الهجوء يقال : دَلَعَ لساته» وأدلعه.» ودَلَعَ اللسان بنفسه» قاله النووي . 


وقال المجد: دَلَعَ لسانة كمَنْعٌ : أخرجه» كأدلعه» فَدَلَع هو كملع › 


)0( «(شرح النووي» 4/5 . )۲( «المفهم» 555/5 . 


(5") - باب مِنْ قَضَائْلٍ حَسَّانَ بْنِ نَابتٍ وليه - حديث رقم )٩۳۷٥(‏ 


ل الوم ا 

(نَجَعَلَ يُحَرّكُهُ)؛ أي : لسانه خارج فمه» (ثَقَالَ) حسّان: (وَالَذِي بَعَنَكَ 
بِالْحَق) هو الله کڳک› (لأَكْرِينَهُمْ بِلِسَانِي قري الأويم)؛ ای لأمرّقنٌ أعراضهم 
تمزيق الجلذة قال التووعة 77 

وقال القرطبيّ: a‏ «لأفريتهم بلساني فَرْيَّ الأديم»؛ أي : لأمزقتهم 
بالهجوء كما يمزق الجلد بعد الدّباغ؛ فإِنّه بطع خفافاً ونعالاًء وغير ذلك 
وتشبيه حسان نفسه بالأسد الضارب بذنبه بحضرة النبئ بيا وأصحابه وون 
وإقرار الكل عليه: دليل على بطلان قول من نسب حسّان إلى الجبن» ويتأيد 
هذا بأن حسان لم يزل يُهاجي قريشاً وغيرهم من خيار العرب» ويهاجونه» فلم 
يعيّره أحد منهم بالجبن» ولا نسبه إليه» والحكايات المنسوبة إليه في ذلك 
أنكرها كثير من أهل الأخبارء وقيل: إن حسّان أصابه الجبن عندما ضربه 
صفوان بن المعطل بالسيف؛ فكأنه اختل في إدراكه» والله تعالى أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت الإنكار على هذه الحكاية» وما 
أحقّها بذلك» فحسان له كان من الشجعان» فلو كان جباتاً لما ترك 
المشركون طَعْنه به» فتنبّهء 2 تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا تَعْجَل) بفتح أوله» وثالثئه» من باب تعِبّء (فَإنَ 
با بَكرِ) الصديق 5 ا ربش بأنْسَابِهَا > وَإنَّ لي فوم نَسَبأَء حَنَّى يُلَخُصَ 
لَك نَسَبِي)) ؛ أي: يفصلهمء ويُخرجهم عنهم» حتى لا يعمّهم الهجو. (فَأَنَاةُ) ؛ 
أي: أبا بكر طب (حَسَانُ) ذه (نُمّ رَجَعَء قال : ا لله قَدْ لَخصَ لي 
نَسَبَكء وَالَّذِي بعك الح لَسُلنّك) من باب نصرء من السّل؛ أي: لآخذتك» 
ولأخرجتك (منهم نهم كما سل الشّعْرَةٌ مِنَ الْمَجِينِ)؛ أي: والمعنى: لأتلطمَنَ في 
يد بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله 
الهجوء كما أن الشعرة إذا اسئُلّت من العجين لا يبقى منها شيء“» (قَالَتْ 


.41/١5 «القاموس المحيط» ص557. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
«الديباج على مسلم) ه/لاةع.‎ (€) to - 155/5 «المفهم»‎ (۳) 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
°4 


عَايْسَةٌ) ونا : (فُسَمِعْتٌ رسول الله هھ E‏ فول لِحَسَانَ: ِن روح الْمَذْسٍ)؛ أي 
جبريل لك م لا يَرَالُ يُوَيدُك)؛ أي : يقوّيك» وبتضرك بالإلهام» 0 
والمعونة» (مَا تَافَحْتَ) «ما) مصدرية ظرفية؛ أي: مدا ماقف والمتافحة: 
المخاصمة» والمجادلة» وأصلها: الدّفع» يقال: نفحت الناقة الحالب برجلها؛ 
ET ITE‏ )0 
أي: دفعته» ونفحه بسيفه؛ اي : ضربه به من بعید . 

(عن الله) 4 (وَرَسُولِه)) 4 . (وَقَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ية يَقُول 
«مَجَاهُمْ)؛ أي: قريشاًء (حَسَّانُ فَشَمَىء وَاشْتََىا)؛ أي: شفى المؤمنين» 
واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفارء ومرّقهاء ونافح عن الإسلام 
واشتفى هو في نفسه؛ أي: أصاب منهم بثأره شفاء. انتهى" . 

(قَالَ حَسَانُ) طلانه في إنشائه قصيدته لهجوهم : 

(هَجَوت ا ] فَاحَنت عله وَعِنْدَ الله في ا الْجَرَك) 

(هجحَوت) خطاب 2 سفيان بن الحارث (مُحَمّداً) عد (قأج: 0 وفي 
نسحخة : (وأجبت» (عَنه وَعِنْدَ اللّه) تعالى (فى دا الْجَرَاءُ) ؛ لأنه من الجهاد فى 
سبيل الله تعالى» قال القرطبئ 4: وروي أن النبى ية لما أنشده هذا البيت 
قال له: «جزاؤك عند الله الجنة» . 

«مَجَوْت مُحَمّدا بَرَاً تيا رَسُولَ اللَّهَ شِيمَتُةهُ الْوَقَاء) 

ال التّمَيَ > والحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين إبراهيم 1 
TEA‏ الس والسّليقة› والخليقة» واا كا : الطبيعة» قاله 
القرطبي اه" . 

وقال النووي 5 اه : قوله: «براً تقيا وفي كثير من النسخ تفا بدّل 
«اتقياً»» فالبرٌ بفتح الباء: الواسع الخير» وهو مأخوذ من البرء بكسر الباء» وهو 


)١(‏ «المفهم» 1714/5 450. () «المفهم» 25 -ه 


(۳) وفى نسخة: «وأجبت». 
(5) انظر: «الأغاني» ١77/5‏ والله أعلم بصخته. 
(5) وفي نسخة: را جديا : (5) «المفهم» 41/5 . 


(4”) - باب مِنْ فَضَائل حَسَّانَ بْن نَابتِ نه - حديث رقم (581/0) 


الاتساع في الاحسان» وهو اسم جامع للخيرء وقيل: الْبَرَ هنا بمعنى المتنزه 
عن المآثم» وأما الحنيف فقيل: هو المستقيم» والأصح أنه المائل إلى الخيرء 
وقيل: الحنيف التابع ملة إبراهيم كل انتهى . 
وقوله : ا 
(أتهجُوءه ولَست لَهُ بكفءٍ مَسَرُكُمَا لِحَيركما الفداغ”" 

هذا أبتضكن الذعاء اال المكازه باش الرجاين شرا :ونال الخير 
بأكثرهما خيراًء وعند ذلك يتوبّه عليه إشكال» وهو أن شرا وخيراً هنا 
للمفاضلة» والمعقول من المفاضلة اشتراك المتفاضلين فيما وقعت فيهء 
واختصاص أحدهما بزيادة فيه» فيلزم منه: أن يكون في النبي بيه شرَّء وهو 
باطل» فتعيّن تأويل ذلك» فقال السُّهيليَ: إن شرا هنا بمعنى: أنقص» وخكي 
عن سيبويه أنه قال: تقول : مررت برجل شر منك؟ أي : أنقص عن أن تكون 
مثله» قال السهيلك: ونحو منه قوله يكل : «شرٌ صفوف الرجال آخرها»» رواه 
مسلم» يريد: نقصان حقهم عن حظ الصف الأول» ولا يجوز أن يريد به 
التفضيل في الشر. 

قال القرطبيّ: وأوضح من هذاء وأبعد من الاعتراض أن يقال: إن 
الأصل في «أفعل» ما ذُكرء غير أن المعنى الذي يُقصد به المفاضلة فيه قد 
يكون معنى وجودياً» كما يقال: بياض الثلج أشدٌ من بياض العاج» وقد يكون 
المعنى توهّماً حاتت المخالايه كما تاذ ل و من هو شَرٌ 
مانا [مريم: »]۷١‏ وذلك أن الكفار زعموا: أن المؤمنين شر منهم. 6 
بأن قيل لهم: ستعلمون باطل زعمكم بأن تشاهدوا عاقبة من هو الموصوف 
بالشر» وعلى هذا يُخَرّجَ معنى البيت» فانم كانوا يعتقدون في النبئ يلل شرا 
فا بحب ي > ودعا على الأشرّ من الفريقين منهما له وهو يعنيهم 
قطعاً فإنهم هم أهل الشر» لكنهم أتاهم بدعاء صف يُسكت الظالم» ويرضي 
المظلوم . 


(۱) «(شرح النووي» ٠٠١ - ٤4/١١‏ 
(۲) هذا البيت ليس في نص مسلم» وإنما ذكره القرطبئ» فتنبه . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دي 
214 
(فَإِنَ أبي ووا وَعِرْضِي ‏ لِعِرْضٍ مُحَمَدِينْكُمْ وقَاهم 
قال ابن قتيبة: يعني بالعرض هنا: النفس» فكأنه قال: ابي وجدّيء 
ونفسي وقاية لنفس محمد كله وقال غيره: بل العرض هنا: هو الحرمة التي 
تنتهك بالسبٌ والغيبة التي قال فيها النبئ بل «إن دماءكم» وأموالكمء 
وأعراضكمء عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذا)» متَفقٌ عليه. 
وقال النوويّ كُدَنْهُ: هذا مما احتّحٌ به ابن قتيبة لمذهبه أن عِرْض الإنسان 
هو نفسهء لا أسلافه؛ لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف» وقال غيره: عرض 
الرجل: أموره كلها التي يُحمد بهاء ويذمٌ من نفسهء وأسلافه» وکل ما لَحقه 


وأما قوله: «وقاء» فبكسر الواوء وبالمد» وهو ما وَقَيت به الشىء. 
انتهى9©. 


«فَكِلكتُ ُي بُتَبِّتِي إِنْ لْمْ تَرَوْهَا ثَئِيرٌ النَفْعَ مِنْ كمي كَدَاءِ) 

(مَكِلْتُ ب بنيتي) ؛ أي: فقدت بناتي» والثكل : فَقّد الولدء و١بنيّتي»‏ تصغير 
بنت» ومعناه: ا على ابنته بالموت إن لم يغز قريشاً . 

وقوله: (إِنْ لَمْ تَرَوْمَا) الضمير للخيل» (تثِيرُ النّفْمَ)؛ أي: الغبار» يقول: 
إنكم سوف ترون خيول المسلمين تثير الغبار في حوالي مكةء وإن لم تفعل فإني 
أدعو على بنيتي بالموت. 

(مِنْ كمي كَدَاءِ)؛ أي: جانبي الموضع المسمى بكداءء هكذا وقع عند 
مسلمء وفيه الإقواء من عيوب القافية» وهو اختلاف حركة الإعراب في 
القوافي» ووقع لبعض الرواة بلفظ: 00 ا ولبعضهم «غايتها» بدل 
«موعدها»» والمعنى متقارب» وقال القرطبى كك له بعد ذكر الرواية الأولى التي 
فيها الإقواء: وليس بشيء؛ إذ لا ضرورة تخوج إليه مع صحّة الروايات 
المتقدّمة؛ يعني: التي لا إقواء فيها. انتهى”". 


)١(‏ وفي نسخة: «ووالدتي». (۲) «شرح النووي» 494/١5‏ 0ه 


2 «المفهم» 5/5 . 


(5*) ۔ باب مِنْ قَضَائِلٍ حَسَّانَ بْن نَابتِ طب - حديث رقم (58160) 


(يبَارِيِنَ الأهِنَّةَ مُصْهِدَاتٍ ‏ عَ[ى أَكْتَانِهَا الأَسَلُ الظّمَاه) 

(يبَارِينَ) وفى نسخة: «ينازعن» من المنازعة» والمباراة: المعارضة» 
والأعنّة : نه ان وهو سَيّر اللجام الذي تمسك به الدابّة. 

وقوله: (مصيداتٍ) منصوب على الحال» والإصعاد: التوجّه إلى الشيء 
والذهاب إليه» ولا يُطلق ذلك على الرجوع» والمعنى: أنها ‏ يعني: الخيل - 
حين تتوجّه إلى الحرب» فإنها تعارض أعنّتها في الصلابة والقوّة؛ لأن العنان 
ربما يكون من الحديد» وقيل: إنها تضاهي أعدّتها في اللَّينَء وسرعة الانقياد؛ 
يعني: أنها تنقاد لراكبهاء كما أن أعتتها تنقاد لحاملهاء وقيل: المراد أنها 
تعارض أعنتها في الجذب؛ لقوّة نفوسهاء وقوّة رؤوسها. 

وقوله: (عَلَى أَكْتَافِهًا الأَسَلُ الظَّمَاهُ) «الأسل» بفتح الهمزة» والسين : 
الرماح. م ظمأ؛ ای e‏ وفي بعض الروايات: «الأسّد 
الظماء»» وهو جمع أسّدء شبّه راكبيها بالأسّد؛ لشجاعتهم» وصولتهم. 

قل جانا ارت ARE‏ 

قوله: (مَظَلٌ جِيَادْنًا ئا مُتَمَطَّرَاتِ) قال ابن منظور في «اللسان»: تمظرت 
الخيل: ذهبت مسرغة: وجاءت متمظرة؛ أى: خارف ی ا عضا 
و«تُلَطْمهنّ) تفعيل من لطم يلطم لطماً: إذا ضرب خدّهء أو صفحة خدّه بكفه 
مفتوحة» و«الخُمُر» على وزن كُتّبِ: جمع خمار» وهو ما تغظي به المرأة 
رأسهاء وقد فسّر شُرّاح الحديث هذا الشّعر بأن خيل المسلمين مسرعة في 
سَيّرها عند القتال» وأنها كريمة على أهلهاء ولذلك تمسح النساء الغبار 
وجوهها بخُمُرها؛ إكراماً لهاء وإظهاراً لحبّهنَ لها 

وقد فسّر علماء الأدب بطريق آخرء وهو أنها تَتْبَع العدوٌ مسرعة في 
سَيْرهاء حتى إن نساء العدوٌ يلطمن وجوهها بخمرهنّ ليردّوها عن أنفسهِنّ, 
وهذا المعنى ليق بكلمة اللطمء وقد ذكروا أن ذلك وقع فعلاً عند ته مكة» 
فكأن الله تعالى أجرى على لسان حسّان ما قدّره عند فتح مكة. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


تروك :ایا أن لای هة ایروا يوم نفع بان يرو إلى کا 
تفاؤلاً بشعر حسّان وء فكان الأمر كذلك. 
(فَإِنْ أَعْرَضِئُمُو 000 وَكَانَ الْمَنْحُ وَانْكَسَفٌ الْفِطَاء) 
ظاهر هذا أن حسّان وه قال هذه القصيدة في عمرة ا 
عن البيت» وقيل: إنه قالها يوم فتح مكة» والظاهر هو الأول؛ لأنه يقول: إن 
أعرضتم عنّاء ولم تصدّونا عن البيت أدّينا عمرتناء وحصل لنا الفتح في هذا 
الأمرء وإلا فانتظروا يوماً يُعرٌ الله فيه المسلمين» وهو يوم فتح مكةء ما بيّنه 
بقوله : 
(وَإل فاضبزوا لِضِرَابٍ يوم يُعِرْ ر الله فِيوٍمَنْ يَشَاء) 
ارات ك هناد ا عالشيك: والقعا لونوكولة: 
«يُعرٌ الله فيه من يشاء» فيه تجاهل العارف» وهو من صنائع البديع» والمراد: 
أن الله تعالى يُعرّ المسلمين» ولكنه لم يُصرّح بذلك. 
(«وَمَالَ اللَّهُ قَذ أَرْسَلْتُ عَبْداً يَقُولُ الْحَيَّ لَيْسَ بِهِحَمَاء) 
شهد حسّان له بتصديقه يكل في هذا البيت» ولذلك قال في البيت الذي 
e‏ : :. 
هدت به فَقُومُوا رة فلت لا تقوم ولا ئ 
أي : لا نقوم لتصديقه» ولا نريده» فعاتدوا» ولمّا كان كذلك قال: 
(وَقَالَ الله كد يَسَّرْتُ ُجنْداً هُمُ الأنصَارٌ مُرْضَئُهَا اللّقَاه) 
«عرضتها» ر بضم العين: قَصدهاء يقال: اعترضت غرضه؛ أي: قصدت 
فده والمراد أن ا قَضدهم لقاء العدرٌ والقتال» وقد تكون العرضة 
بمعنى القوّة» يقال: فلان مضة لكذا؛ أي: قوي عليهء والمراد أن الأنصار 
أقوياء على القتال» وإنما خصّ الأنصار بالذّكر؛ لأنهم الذين قاموا بمبازرة 
النبي كل مَنْ عانّد من قومهء وأما المهاجرون فلم يظهر لهم أمر إلا عند 
اجتماعهم بالأنصار. 


)١(‏ هذا ليس من أبيات مسلم» بل هو من شرح الأبيّ. 


26-6 ° 


)۳4( - بات من فضائِلٍ حَسَانَّ بن نابت 0 - حديث رقم )¥0( 


اي كل زوين هه سِبَابٌ أَوْ فال أَوْهِجَاه) 
وفي بعض النسخ: ايُلَاقِي”" كل : يوم مِنْ مَعَد؛ يعني بمعدّ: : قريشاً؛ 
لأنهم من ولد معد بن عدنان» و«أو» للتنويع؛ ويعني الا ال 
وبالهجاء: السب نظماًء ويدلٌ على ذلك قوله: 
فَتْحَكُمُ بِالْقَوَافِي مَنْ هَجَانَا وَتَضْرِبُ حِينَ تَحُتَلِظ الدّمَاك") 
أ ب الهاجي بأبلغ من هجائه» وأصعب عليه» فيمتنع من العودء 
ويعني باختلاط الدماء: التحام الحرب. 


أل ھە عم 


الا أبِيِغ أَبَا سُفْيَانَ عَنَى مُمَلْعَةٌ فَمَدْبَرحَ الحم 


3 


المغلّغة بغينين معجمتين ٠‏ بينهما لام: الرسالة تحمل من بلد إلى بلدء 
وبرع الخفاء»؛ أي: انكشف المضمر. 
بأنَ سُيُوفَنًا تَرَكَنْك عَبْداً وَعَبْدٌ الدًار سَادَنَهُ الإ“ 
آي : تركتك ذلیلاً ذل العبيد. ۰ 
(فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ الله مِنْكُمْ ويمدخهةوينصرة سَواء) 
يقول: إن رسول الله يل من العرّة والشرف بمكان لا يضرّه هجاؤكم. 
ولا ينفعه مدحكم ونصركم؛ لأنكم من الهوان بحيث لا ُعبا بكم؛ ووفك 
العرّة والمبعة والوتجاهة ك ال ولا يرتقى إليه. 
(«وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّوفِينًا نيتنا وروح الْفُدْسِ لَيْسَ لَه يُمَك) 
قوله: «ليس له كفاء» بكسر الكاف؛ أي : نظيرٌ ومثيل . انتهى منقولاً من 
الشرح الأبن» وغيروه0) 


)١(‏ أي: يلاقينا منهم». فقوله: «سبابٌ» مرفوع على الفاعلية لايُلاقي». 

(۲) هذا ليس من أبيات مسلم. 

(۳) وهذا ليس من أبيات مسلم. 

(5) وقع في شرح الأبي «مغلفة» بغينء ثم لام» ثم فاء» وهو غلطء. والصواب: 
«مغلغلة) بغينين معجمتين» كما في «القاموس»). 

(5) وهذا أيضاً ليس من أبيات مسلمء بل من شرح الأب فتنبّه. 

(5) راجع: «شرح الأبي», و«السنوسي» ص۳۲۲ - 0178 و«تكملة فتح الملهم» ه/ 
ار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 


oo 


[تنبيه]: ذكر القرطبّ كب أول هذه القصيدة» وشرحهاء فقال ما نصّه: 
لم يرو مسلم أوّل هذه القصيدة» وقد ذكرها بكمالها ابن إسحاق» وذكر أوّلها: 
عَمَتْ دات الأصابع الخو "إلى راء مَنْرِلُها خلا 
فلنذكرها على ما ذكرها ابن إسحاق ونفسّر غريبها؛ فاا قصيدة حسنة 
مشتملة على فوائد كثيرة. 
وقوله: عفت: معناه: درست وتغيّرت» وذات الأصابع والجواء: 
موضعان بالشام» وعذراء: قرية عند دمشق» إنما ذكر حسّان هذه المواضع؛ 
لأنّه كان يردها كثيراً على ملوك غسان يمدحهم» وكان ذلك قبل الإسلام. 
وخلا: خالٍ ليس به أحد. 
ديارٌ من بني الحسحاس قَفْرٌ تعتنيينا ]كك راسي والتجضاء 
وكانت لا يرال بها أنيسٌش خلال مَرُوجها نَعَم وَشَاء 
الذيار: المنازل. وبئو الحسحاس: قبائل معروفون» داه 
والروامس: الرياح» وسّمّيت بذلك؛ لأنّها ترمس الآثار؛ أي: تغيّرهاء والرمس 
والرسم: الأئّر الخفيَ. والسماء: المطر. والسماء: كل ما علاك فأظلك. 
وخلال: بمعنى بين. ومروج: جمع مُرج» وهو الموضع المُنبت للعشب 
المختلف الذي يختلط بعضه ببعض. والنَّعَم: الإبل خا ا اول 
الإبل» والبقرء والغنم. والشاءٌ: الغنم. 
قَدَع مدا ولكن من لِطَيْفٍِ يُوَرْقَنِي إذا ذَمَبَ اليشاء 
الطيف: ما يراه النائم في منامه» وهو في الأصل مصدر: طاف الخيال» 
بطر ف طيفاء الم يقولوا في هذا: طائف في اسم الفاعل» قال السهيلي: لأنه 
تخيّل لا حقيقة حقيقة لهء فأمًا قوله: واف عا طايف من ربک [القلم: ۱۹]ء فلا 
يقال: فيه ا لأنّه اسم فاعل حقيقة» ويقال: إنه جبريل» فأمًّا قوله تعالى : 
«إدًا مَتَهُمَْ تيف ين ألشَّيَطن تَدَكَروأ4 [الأعراف: .]۲١٠‏ فمن قرأه: طي4 
اسم فاعل؛ فإنّه أراد به الشيطان نفسهء ومن قرأه: «طيف» أراد به تخيّله 
ووسواسه» وهي لا حقيقة لهاء ويؤرقني: يُسهرني. إذا ذهب العشاء؛ أي: بعد 
العشاء : احم ينام فيه الناس؛ يعني : ا الطيف» 


(5”) - بَابٌ ِنْ قَضَائل حَسَانَ بن نَابتِ طب - حديث رقم (5817/8) 


قيل: إن شعثاء هذه: هي ابنة كاهن امرأة حسان» ولدت له ابنته أم 
فراس. وتيّمته: ذللته. 
گان سَبِيّةٌ من بيت راس بون يِرَابجها عَسَل وما 
الي الخمر. وبيت رأس: موضع فيه خمر عالية» وقيل: رأس: رجل 
خمار نسبت إليه» ومزاجها: خليطها. وقد جعل الخبر معرفة» والاسم نكرة» 
وهو عكس الأصل؛ ا جار ذلك ن سا وماق سهان من أسماء 
00 فأفاد مك ما يفيد معرّفهء فكأنهما معرفتان» وخبر كان محذوف» 
ا وهذا إنما اضطر إلى ذلك من لم يرو في 
و 
0 أو َعم عض مِنَّالتُمَاح هَصَّرَهُ الجناء 
وذلك أن هذا البيت لم يقع في رواية ابن إسحاق. فمن صح عنده هذا 
البيت» جعل خبر كان: على أنيابهاء ولم ع إلى تقدير ذلك المحذوف. 
والأنياب: هي الأسنان التي بين الصّواحك والرّباعيات. والعَض: الطريً» 
و ااي أف الاجفباء. وهر ركس الح رال 
والجنى - بالفتح والقصر -: ما يُجتنى من الشجرء قال أبو القاسم الى 
وهذا البيت موضوع . 
إذا ما الأشرباتٌ ذُكَرِنَ يوماً قَهنّ لِطَيِّب الرّاح الفِدَاءٌ 
الأشربات: جمع أشربة» فشرابٌ الواحد» وَجَمُْع فل ال اغ 
وجَمُْع سلامته: أشربات. والراح: من أسماء الخمرء واللام هنا: للعهد؛ أي : 
الخمر السبية المتقدّمة الذكر. 
لب نوت زه اقم لاسا فين LEE‏ 
EIR EEL. BAR,‏ 
ألَمْنا؛ أي: أتينا ما نلام عليه. والمقتٌ: مما يُمقت عليه؛ أي: يُبغض؛ 
كالضرب» والأذى. واللحاء: الملاحاة باللسانء يريد: إن فعلنا شيئاً من ذلك 
اعتذرنا بالسّكرء وينهنهنا: يُضْعِمْناء ويُفْزِعُنا. 
فوا اول رياه ا وال وها كا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


بازع الأَعِنَّةَ مضيتات ‏ على أكتافها الال الظمَاء 
الضمير في «تروها» عائد على الخيل» وإن لم يَجْر لها ذكرء لكنها 
تفسّرها الحال والمشاهدة» وتثير: تحرّك. والنقع: الغبارء وكداء: الثنية التي 
بأعلى مكة» وكُدَّى ‏ بضم الكاف والقصر -: تثنية بأسفل مكةء وقد تقدّم 
ذكرهما. وينازعن: يجاذبن. والأسل: الرُماح. والظماء: العطاش. ووصف 
الرماح بذلك؛ لأن حامليها يريدون أن يطعنوا أعداءهم بها فيّرووها من 
دمائهم. ومصعدات: مرتفعات» ومصغيات: مائلات. 
تل اا قرات ٠‏ اق بال الا 
الجياد: الخيل. متمطرات؛ يعني : بالعرق من ا والرواية 
المشهورة: يلطمهن: من اللطمء وهو: الضرب في الخدّء ويعني: أن هذه 
الخيل لكرمهن في أنفسهن» ولعرّتهن عليهم تبادر النساء فيمسحن وجوه هذه 
الخيل بالخُمُر. وكان الخليل يروي هذا اللفظ: يطلمهن بتقديم الطاء على 
اللام» ويجعله بمعنى ينفض» وقال ابن دريد: الطلم: ضربك خبز الملة بيدك 
لينتفض ما به من الرماد. ورواية مسلم لهذا الحديبة: «تكلت تنب بدل 
«عدمنا خيلنا». والثكل: فقّد الولد. وبُنيّتي: تصغير بنت. ومعنى صدر هذا 
البيت على الروايتين: الدعاء على نفسه إن لم يغز قريشاً. ووقع أيضاً لبعض 
رواة مسلم: موعدها كداء. ولبعضهم: «غايتها» بدل «موعدها». والمعنى 
متقارب. ووقع في بعض النسخ مكان «موعدها»: «من كنفي كداء» على 
الإقواء» وليس بشيء؛ إذ لا ضرورة تخوج إليه مع صِحََّة الروايات المتقدّمة» 
وكنفا كداء: جانباها . 
فإمًًا تُعبرضووغِنا اعتّمّرناا وكَانَ المَّتحُ وانكشَّف الغِظاءُ 
هذا يدل على أن حسان قال هذه القصيدة قبل يوم الفتح كما قال ابن 
هشام. وظاهره أن ذلك كان في عُمرة الحديبية حين صدّوا رسول الله ئي عن 
البيت» وقال ابن إسحاق: إن حسان قالها في فتح مكة» وفيه بعد 
وإلا قاصبروا لِضراب يوم يُعِرَاللَهُ فيومَنْيَشَهءً 
هذا من باب إلهام العالم؛ لأنَّ حسان قد علم أن الله قد أعز 


ل ساس 


نبيّه يله وقد قال تعالى: ره اة وَلِرَسُولوء وة [المنافقون: +]» 


9 ) - باب مِنْ قَضَائِلٍ حَسَّانَ بْنِ تابب ویب - حديث رقم (51/6) 


مسح سح ا ل یو 


وقال: اود آله اليب اموا ينك تملا ايحت سيهر في دض 
[النور: »]٠١‏ وقال: و نص ا من ر [الحج: »]٤١‏ إلى غير ذلك» 
وقد دلَّ على هذا قوله بعد هذا: 
وجبريل E‏ اللو EE‏ وروح القُدسٍ ليس لَه كِمَاءٌ 
أي: لا يقاومه أحد» ولا يماثله. وروح القدس: هو جبريل ل 
والقدس: الطهارة» وهو معطوف على رسول الله. والكفاء: الكفؤء وهو 
الل 
وان »الله قن E‏ عَبداً يقُولٌُالحقٌّإن تَمَعَالبَلاءُ 
أي: الابتلاء» وهو الاختبار» وقد ضمّن صدر هذا البيت معنى الابتلاى 
ولذلك أشار بقوله: البلاء؛ لأنَّ اللام فيه للعهد لا للجنسء فتدبّره» ورواية 
مسلم في هذا البيت:: 
AS‏ ا ا eS‏ حول الحَنَّ ليس به تحفاءً 
ثم شهد حسّان بتصديقه فقال: 
شهدث به فَقُومُوا صدّقوه قَمُلتُملا نَقُومُ ولا نَشَهءُ 
أف" لا نقوم لتصديقهء ولا نريده» فعاندواء ولمّا كان ذلك قال: 
وال الله كن ف جنداً مم الأنصارٌ مُرضَبُّها اللّقَاً 
أي: قَصدّها وهمّها: لقاؤكم» وقتالكم؛ يعني: أنهم لما ظهر عنادهم. 
نصر الله نبيّه بجند الأنصارء ولم يذكر المهاجرين؛ لأنّهِم لم يظهر لهم أثر إلا 
عند اجتماعهم بالأنصار» والله تعالى أعلم. 
لنافِي كُل يوم مِنْ مَعَدٌ E‏ تال أن E‏ 
فكذا روان امن حاف وبروى: سباء من السَّبِيء ومعناه واضح» 
فاليهره مكان الباءه ا ل : يُلاقي كل يوم من معد سباب. 
ويعني بمعدٌ : قريشاًء نسبهم لمعدٌ بن عدنان» و«أو) في البيت للتنويع» ويعني 
بالسباب: السب نرا وبالهجاء : المت نما + والله تعالى أعلم . وقد دل علية 
50 
فَتحكم بالقَوَّافي من مَجَانا وتَضربٌ حِينَ تَخْبَلِظ الدُّماءً 
فنحكم: نمنع» ويعني: أنه يجيب الهاجي بأبلغ من هجائه» وأصعب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي . 
٥0‏ 


عليه» فيمتنع من العود» ويعني باختلاط الدماء: التحام الحرب» ومخالطة 
الدماء عند الحرب. 
ألا أبيغ أبا سفيانً تحني مُعَلعَلةٌ فقد برح الحَمَهءُ 
أبو سفيان هذا: هو ابن الحارث» وهو كان الهاجي أولاًء وقد تقدّم أنه 
كان أحد الشعراء. والمغلغلة: الرسالة تحمل من بلد إلى بلد. وبرح الخفاء؛ 
أي : انكشف السرء وظهر المُضْمَره وهو مَل . 
نان نوفا ترك فة ,وفية اندر ادا الها 
ا يعني : ذليلاً ذل العبيد. انتهى من شرح القرطبيّ ا 
«إن أریڈ إلا الإصلح ما تلقث وما تنبت إلا باق عه وك وإ ايب . 


 )*5(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبي هْرَيْرَةَ الدَوْسِيَ ذلله) 


هو: أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشْرَّى بن طريف بن عتاب بن ابي 
صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن 
عبد الله بن زهران بن كعب الدوسى»› هكذا سماه» ونسبه ابن الكلبيئ» ومن 
تبعه» وقواه أبو أحمد الدمياطئ. وقال ابن إسحاق: كان اا فى یں 
وأخرج الدولابيَّ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» قال: اسم أبي 
هريرة : عبد نهم بن عامر» وهو دوسي» حليف لأبي بكر الصديق» وخالف ابن 
البَرْقي في نسّبهء فقال: هو ابن عامر بن عبد شمس بن عبد الساطع بن قيس بن 
مالك بن ذي الأسلم بن الأحمس بن معاوية بن المسلم بن الحارث بن 
دهمان بن سليم بن فهم بن عامر بن دوس» قال: ويقال: هو ابن عتبة بن 
عمرو بن عيسى بن حرب بن سعد بن ثعلبة بن عمرو بن فهم بن دوس» وقال 
أبو على بن السكن: اخثلف فى اسمهء فقال أهل النسب: اسمه عمير بن 
عامر» وقال ابن إسحاق: قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة: كان اسمي 
فى الجاهلية عبد شمس بن صخرء فسمّاني رسول الله ولهِ: عبد الرحمن» 


TT _ 0/٦ «المفهم)‎ )١( 
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وكنيت أبا هريرة؛ لأني وجدت هرة» فحملتها في كمي» فقيل لي: أبو 0 
وهكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في «الكنى» من طريق يونس بن بكير» عن 
إسحاق» وأخرجه ابن منده من هذا الوجه نطولا وأخرج ا 
حسن» عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: قلت لأبي هريرة: لِمَ كنيت بأبي 
هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي» وكانت لي هرة صغيرة» فكنت أضعها 
بالليل في شجرة» وإذا كان النهار ذهبت بها معي» فلعبت بهاء فكنوني أبا 
هريرة. انتهى. وفي «صحيح البخاري»: أن النبي يي قال له: «يا أبا هِرًا. 
وأخرج البغوي من طريق إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو ضعيف» قال: 
كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد شمس» وكنيته أبو الأسودء فسمّاه 
رسول الله بي عبد الله» وكناه أبا هريرة. 

وأخرج ابن خزيمة بسند قوي» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أن هريرة» عبد شمس.». من الأزدى ثم من دوس. وأخرج الدولابي نشل 
حسن» عن أسامة بن زيد الليثي» عن عبيد الله بن أبي رافع» والمقبري» قالا: 
كان اسم أبي هريرة: عبد شمس بن عامر بن عبد الشَّرّى''' ‏ والشَّرَّى: | 
صنم لدوس - فلما أسلم سمي بعبد الله بن عامر» وقال عبد الله بن إدريس عن 
شعبة: كان اسم أبي هريرة عبد شمس» وكذا قال يحيى بن معين» وأحمد بن 
صالح المصري» وهارون بن حاتم» وكذا قال أبو زرعة» عن أبي مسهرء وقال 
أبو نعيم الفضل بن دكين مثله» وزاد: ويقال: عبد عمروء وقال مرة أخرى: 
أبو هريرة: سكين» ويقال: عامر بن عبد غنم» وكذا قال إسماعيل بن أبي 
أويس: وجدت في كتاب أبي: كان اسم أبي هريرة: عبد شمس» واسمه في 
الإسلام: عبد الله. وعن أبي: نمير مثله» وذكر الترمذي عن البخاري مثله» 
وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: أبو هريرة عبد شمس» ويقال: 
عبد نهم» ويقال: عبد غنم» ويقال: سکين» ويقال: عبد الله بن عامرء أخرجه 
البغخوي عن صالحء وكذا قال الأحوص بن المفضل العلائي عن أبيه» وكذا 


(۱) فى «القاموس): ذو الشَّرّى ا مقصوراً 5 صدم لدوس. انتهى . 
زفق كذا نسخة «الإصابة», أبو نمير » وليحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 


حكاه يعقوب بن سفيان في «تاريخه»ء وذكر ابن أبي شيبة مثله» وزاد: ويقال: 
عبد الرحمن بن صخر وذكر ا و ا قال: سمعت 
شيخاً لنا كبيراً يقول: اسم أبي هريرة: سكين بن دُومة» وهذا حكاه الحسن بن 
سفيان بسنده عن أبي عمر الضرير» وزاد: ويقال: عبد عمرو بن غنم» وقال 
عمرو بن علي الفلاس» عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن المحرر بن 
أبي هريرة: كان اسم أبي: عبد عمرو بن عبد غنم» أخرجه أسلم بن سهل في 
«تاريخه»» وأخرجه البغوي عن المقدمي» عن عمه سفيان» ولفظه: كان اسم 
أبي هريرة: عبد الرحمن بن غنم» كذا في رواية عيسى بن علي» عن البغوي»› 
وأخرجه ابن أت الدنيا من طريق المقدمي مثل ما قال عمرو بن علي » وكذا هو 
في «الذهليات» عن بكر بن بكار» عن عُمّر بن علي المقدمي"" » وقال ابن 
خزيمة: قال الذهلي: هذا أوضح الروايات”” عندنا على القلب. 


سفيان بن حسين» عن الزهري» عن المحررء إلا أن يكون كان له اسمان قبل 
إسلامه» وأما بعد إسلامه» فلا أحسب اسمه استمر. قلت: أنكر أن يكون 
النبئ ىيو غير اسمه» فسمّاه عبد الرحمن» كما تقل أحمد بن حنبل» عن أبي 
عبيدلة الحداد» وأخرج ابو محمد بن زيد» عن الأصمعي أن اسمه: عبد عمرو بن 
عبد غنم» ويقال: عمرو بن عبد غنم» وجرم بالأول النسائي» وقال البغوي : 

حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن الاغي: > عن آي 
صالحء عن أبي هريرة» واسمه: عبد الرحمن بن صخر قال الحافظ: وان 
إسماعيل صاحب غرائب» مع أن قوله: واسمه: عبد الرحمن بن صخر» 
يحتمل أن يكون من كلام أبي صالحء أو من كلام من بعده» وأخلق به أن 
يكون أن إسماعيل الذي تفرد به. والمحفوظ في هذا قول محمد بن إسحاق» 
وأخرج أبو نُعيم من طريق إسحاق بن راهويه» قال : انو هريرة مختلّف في 


)١(‏ کان في النسخة: «عن عمر بن بکار» عن عمرو بن علي المقدسي». والإصلاح من 
«تاریخ ابن عساكرا 51 ص5 .3١‏ 
(۲) ولفظ «تاريخ ابن عساكر): «وأوقع الروايات على القلب». 
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اسمهء فقيل: سكين بن مل» وقيل: ابن هانئ» وقال بعضهم: عمر بن 
كيسانء قال: اسمه عامر» ومثله حكاه الهيثم بن عدي». عن ابن عباس» وهو 
المسوق» وزاد أنه ابن عبد شمس بن عبد غنم بن عبد ذي الشَّرَىء وقال أبو 
مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز: هو عامر بن عبد شمس» وفيل : عبد غنم» 
وقيل: سكين بن عامرء وقال خليفة: اختلف فى اسمهء فقيل : عمير بن عامر» 
وقيل : سكين بن دومة» ويقال: عبد عمرو بن عبد غنم» وقيل: عبد الله بن 
عامرء وقيل: برير» أو يزيد بن عشرقة» وقال الفلاس: اختلفوا في اسمهء 
محمد بن حميد» حدثنا أبو نميلة» حدثنا محمد بن عبيد الله» قال: اسمه: 
سعد بن الحارث» قال البغوي: وبلغني أن اسمه: عبد ياليل» وقال ابن سعدء 
عن الواقدي: كان اسمه عبد شمس»› فسمی فى الإسلام عبد الله» ونقل عن 
الهيثم مثله» وزاد البغوي عن الواقدي : ويقال: إنه عبد الله بن عائذ» وقال ابن 
البرقي: اسمه عبد الرحمن» ويقال: عبد شمس» ويقال: عبد غنم» ويقال: 
عبد الله ويقال: بل هو عبد نهمء وقيل: عبد تيم» وحكى ابن منده في 
أسينادة” عبد بغير إضافة» وفي اسم أبيه : عبد غنمء وحكى أبو نعيم فيه: 
عبد العزى» وسّكن - بفتحتين -. 

قال النووي في مواضع من كتبه: اسم أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر 
على ت :من اللانين قولا. وقال القطب الحلبي: اجتمع في اسمه واسم أبيه 
أربعة وأربعون قولاء مذكورة في «الكنى» للحاكم» وفي «الاستيعاب»» وفي 
«تاریخ ابن عساكر). 

قال الحافظ : وجه تكثره أنه يجتمع في اسمه خاصة عشرة أقوال مثلاً 
ما قيل في اسمه وحده نحو من عشرين قولا: عبد شمس» وعبد نهم» 
وعبد تيم» وعبد غنم» وعبد العزى» وعبد ياليل» وهذه جائز أن تبقى بعد أن 
أسلم» كما أشار إليه ابن خزيمة» وقيل فيه أيضاً: عبيد بغير إضافة» وعبيد الله 
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بالإضافة» وسكين بالتصغير» وسكن بفتحتين» وعمرو بفتح العين» وعمير 
بالتصغير» وعامر» وقيل: برير» وقيل: بر» وقيل: يزيد» وقيل: سعد» وقيل: 
سعيد» وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وجميعها محتمل في الجاهلية 
والإسلام» إلا الأخيرء فإنه إسلامي جزماً» والذي اجتمع في اسم أبيه خمسة 
عشر قولاً» فقيل: عائذ» وقيل: عامر» وقيل: عمروء وقيل: عمير» وقيل: 
غنم» وقيل: دومة» وقيل: هانى» وقيل: مل» وقيل: عبد نهم» وقيل: 
عبد غنم» وقيل: عبد شمس» وقيل: عبد عمروء وقيل: الحارث» وقيل: 
عشرقة» وقيل: صخرهء فهذا معنى قول من قال: اختّلف في اسمه واسم أبيه 
على أكثر من ثلاثين قولاً. 

فأما مع التركيب بطريق التجويز» فيزيد على ذلك نحو مائتين وسبعة 
وأربعين» مِنْ صرب تسعة عشر في ثلاثة عشر» وأما مع التنصيص» فلا يزيد 
على العشرين» فإن الاسم الواحد من أسمائه يركب مع ثلاثة» أو أربعة من 
أسماء الأب» إلى أن يأتي العد عليهماء فيخلص للمغايرة مع التركيب عدد 
أسمائه خاصة» وهي تسعة عشر» مع أن بعضها وقع فيه تصحيف» أو تحريف› 
مثل: بر» وبرير» ويزيدء فإنه لم يَرِدْ شيء منها إلا مع عشرة» والظاهر أنه 
تغيير من بعض الرواة» وكذا سكن وسّكينء والظاهر أنه يرجع إلى واحدء 
وكذا سعد وسعيد» مع أنهما أيضاً لم يردا إلا مع الحارث» وبعضها انقلب 
اسمه مع اسم أبيه كما تقدم في قول من قال: عبد عمرو بن عبد غنم» وقيل: 
عبد غنم بن عبد عمرو» فعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة» ومرجعها 
من جهة صحة النقل إلى ثلاثة: عمير» وعبد الله» وعبد الرحمن» الأولان 
محتملان في الجاهلية والإسلام» وعبد الرحمن في الإسلام خاصة» كما تقدم. 

قال ابن أبي داود: كنت أجمع سند أبي هريرة» فرأيته في النوم» وأنا 
بأصبهان» فقال لي: أنا أول صاحب حديث في الدنيا. وقد أجمع أهل 
الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاًء وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن 
مخلد احتوى من حديث ا هريرة على خمسة آلاف وثلاثمائة حديث وكسرء 
وحدّث أبو هريرة أيضاً عن أبي كر وو الق بن الاو واب بن 
كعب» وأسامة بن زيد» وعائشة» وبصرة الغفاري» وكعب الأحبار» وروى عنه 
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ولده: المحرر ‏ بمهملات - ومن الصحابة: ابن عمر» وابن عباس» وجابر» 
وأنس» وواثلة بن الأسقع» ومن كبار التابعين: مروان بن الحكم» وقبيصة بن 
ذؤيب» وعبد الله بن ثعلبة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وسلمان 
الأغرء والأغر أبو مسلم» وشريح بن هانئ» وخباب صاحب المقصورة» وأبو 
سعيد المقبري» وسليمان بن يسار» وسنان بن أبي سنان» وعبد الله بن شقيق» 
وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وعراك بن مالك وأبو رزين الأسدي» وعبد الله بن 
قارظء وبسر بن سعيد» وبشير بن نهيك» وبعجة الجهني» وحنظلة الأسلمي» 
وثابت بن عياض» وحفص بن عاصم بن عَمّر» وسالم بن عبد الله بن عمرء 
وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف» وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري» وخلاس بن عمروء وزرارة بن أوفى» وسالم أبو الغيث» وسالم 
مولى شداد» وعامر بن سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» وأبو الحباب سعيد بن يسارء وعبد الله بن الحارث البصري» 
ومحمد بن سيرين» وسعيد بن مرجانة. والأعرج» وهو عبد الرحمن وح 
والمقعد» وهو عبد الرحمن بن سعيد» ويقال له: الأعرج أيضاء 
وعبد الرحمن بن أبي نعيم» وعبد الرحمن بن يعقوب» والد العلاء» وأبو 
صالح السمان» وعبيدة بن سفيان» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
وعطاء بن ميناء» وعطاء ا رباح» وعطاء بن يزيد الليثي» وعطاء بن 
يسار» وعبيد بن حنين» وعجلان والد محمدء وعبيد الله بن أبي رافع, 
وعنبسة بن سعيد بن العاص» وعمرو بن الحكمء أبو السائب» مولى ابن 
زُهرة» وموسى بن يسارء ونافع بن جبير بن مطعمء وعبد الله بن رَباح» 
وعبد الرحمن بن مهران» وعمرو بن أبي سفيان» ومحمد بن زياد الجمحي»› 
وعيسى بن طلحة؛ ومحمد بن قيس بن مَحْرّمة» ومحمد بن عباد بن جعفرء 
ومحمد بن أبي عائشة» والهيثم بن أبي سنان» وأبو حازم الأشجعي» وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو الشعثاء المحاربي» ويزيد بن 
الأصم» ونعيم المجمرء ومحمد بن المنكدرء وهمام بن منبه» وأبو عثمان 
الطنبذي» وأبو قيس مولى أبي هريرة» وآخرون كثيرون. 

قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم» وكان أحفظ من 
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روى الحديث في عصره. قال وكيع في نسخته: حدثنا الأعمش» عن اي 
صالح» قال: كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد بيه وأخرجه البغوي من 
رواية أبي بكر بن عياش» عن الأعمش بلفظ: ما كان أفضلهمء ولكنه كان 
أحفظ» وأخرج ابن أبي خيثمة» من طريق سعيد بن أبي الحسن» قال: لم يكن 
أحد من الصحابة أكثر حديثاً من أبي هريرة» وقال الربيع: قال الشافعي: أبو 
هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» وقال أبو الزَُعَيزِعَة» كاتب مروان: 
أرسل مروان إلى أبي هريرة» عد 0 وكان اجنين داك السريو اكت 
ما يحدّث به حتى إذا كان في رأس الحول» أرسل إليه فسأله» وأمرني أن 
أنظر» فما غَيّر حرفاً عن حرف. 

وفي «صحيح البخاري» من طريق وهب بن منبه» عن أخيه همام» عن 
أبي هريرة» قال: لم يكن من أصحاب رسول الله ية أكثر حديثاً مني» إلا 
عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب» ولا أكتب. وقال الحاكم أبو أحمد ‏ بعد 
SiS a‏ كان من أحفظ أصحاب 
رسول الله کی وألزمهم له صحبة» على شِبَّع بطنه» فكانت يده مع يده» يدور 
معه حيث دار» إلى أن مات» له وقد أخرج البخاري في 
«الصحيح» من طريق سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قلت: يا رسول الله من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أوّل 
منك لما رأيت من حرصك على الحديث». وأخرب امد من حديث أبن بن 
کخب: انبا هري كانا ا على اا ر الله ية عن أشياءء لا 
سال عنها غيره. وقال أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله كل 
ودعا له بأن يحببه إلى المؤمنين» وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر» قدم المدينة 
مهاجراً وسكن الصَمَة» وقال أبو معشر المدائني» عن محمد بن قيس قال: كان 
أبو هريرة يقول: لا تكنوني أبا هريرة» فإن النبي ب كناني أبا هرء والذّكر خير 
من الأنثى. وأخرجه البغوي بسند حسن عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» 
وقال عبد الرحمن بن أبي لبيبة: أتيت أبا هريرة» وهو آدم» بَعيدٌ ما بين 
المنكبين» ذو ضفيرتين» أفرق الثنيتين. وأخرج ابو ص ون ارين نر يرن 
خالد: قلت لمحمد بن سيرين : أكان أبو هريرة مخشوشنا؟ قال: لاء كان ليناء 
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قلت: فما کان لونه؟ قال: أبيض» وكان یخضب» وكان يلبس ثوبين ممشقين» 
وتمخط توما + فقال: : بخ بخ نز هريرة يتمخط في الكتان. وقال أَنق هلال عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: لقد رأيتني اضرع بين قير 
رسول الله يو وحجرة عائشة» فيقال: مجنون» وما بي جنون» زاد يزيد بن 
إبراهيم» عن محمد عنه: وما بي إلا الجوع. ولهذا الحديث طرق في 
«الصحيح»» وغيره» وفيها سؤال ا بكر» ثم عمر عن آية»› وقال: لعل أن 
يسبقني» فيفتح علي الآية» ولا يفعل. وقال داود بن عبد الله» عن حميد 
الحميري: صحبت رجلاً صحب النبيّ بيه أربع سنين» كما صحبه أبو هريرة. 
وقال ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم: نزل علينا 
أبو هريرة بالكوفة» واجتمعت أحمس» فجاءوا ليسلّموا عليه» فقال: مرحبأء 
صحبت رسول الله ئه ثلاث سنين» لم أكن أحرص على أن أعي الحديث مني 

وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن ذرء حدثنا مجاهد» عن 
أبي هريرة قال: والله الذي لا إِلّه إلا هوء إن كنت لأعتمد على الأرض بكبدي 
من الجوع» وأشد الحجر على بطني» فذگر قصة القدح واللبن. وقال أحمد: 
حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثني أبو كثيرء 
حدثني أبو هريرة» قال: أما والله ما خلق الله مؤمناً يسمع بي» ولا يراني إلا 
أحبني» قال: وما عِلّمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت مشركة» وإني 
كنت أدعوها إلى الإسلام» وكانت تأبى علىٌ» فدعوتها يومأء فأسمعتني في 
رسول الله بء ما أكرهء فأتيت رسول الله بي وأنا أبكي» فذكرت لهء فقال: 
«النّهُمَ اهد أم أبي هريرة؛» فخرجت عَدواًء فإذا بالباب مُجاف» وسمعت 
حصحصة الماء» ثم فتحت الباب» فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
نخدا رسول الله» فرجعت وأنا أبكي من الفرح» فقلت: يا رسول الله ادع الله 
أن يحببني وأمي إلى المؤمنين» فدعا. وقال الجريري عن ا بصرة» عن رجل 
من الطفاوة» قال: نزلت على أبي هريرة» قال: ولم أدرك من الصحابة رجلاً 
أشد تشميراء ولا أفْوّم على ضيف منه. وقال عمرو بن علي الفلاس: كان 
مَقْدّمه عام خيبر» وكانت في المحرم سنة سبع . 
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كه 
وفي «الصحيح» عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: : إنكم تزعمون أن أبا 
هريرة يكثر الحديث عن رسول الله بلي والله الموعد» إني كنت امرءاً مسكيناً 
أصحب رسول الله ية على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم.ء فحضرت من النبي ييا 
مجلساًء فقال: «من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي» ثم يقبضه إليهء فلن س 


شيئاً سمعه مني»» فبسطت بردة عليّ حتى قضى حدیثه» ثم قب قبضتها إلي› 
فوالذي نفسى بيده ما : سيف فضا عه كه ع 


وأخرجه أحمدء والبخاري» ومسلم» والنسائي من طريق الزهري» عن 
الأعرج» ومن طريق الزهري أيضاً عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» عن أبي 
هريرة» يزيد بعضهم على بعض. وأخرجه البخاري وغيره» من طريق سعيد 
المقبري عنه مختصراً: قلت: يا رسول الله إني لأسمع منك حديثاً كثيراً أنساه» 
فقال: «ابسط رداءك»)» فبسطته» ثم قال: «ضمه إلى صدرك»» فضممته» فما 
أنسيت حديثاً بعد. وأخرج أبو يعلى من طريق الوليد بن جميع» عن أبي 
الطفيل» عن أبي هريرة قال: شكوت إلى رسول الله با سوء الحفظء فقال: 
«افتح كساءك)» فذكر نحوه. وأخرج أبو نعيم من طريق عبد الله بن أبي يحيى» 
عن سعيد بن أبي هندء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ييا قال: «ألا تسألني 
عن هذه الغنائم؟» قلت: أسألك أن تعلمني مما علّمك الله قال: فنزع نمرة 
على ظهري» ووسطها بيني وبينه» نحدّثني حتى إذا استوعبت حديثه» قال: 
«اجمعهاء فصّرها إليك»» فأصبحت ع حرفاً مما حدثني» وقد تقدمت 
طرق هذا الحديث الصحيحة» وله طرق أخرى» منها عند أبي يعلى من طريق 
يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يلإ قال: « 
ا ق لعلشهن: 
ويعلمهن؟» قال: فنشرت ثوبي» وهو يحدث» ثم ضممته» فأرجو ألا أكون 
یت حت هما قال واه اخ عه طاريق مارك ون فضا عن ليق 
نحوه» وفيه: فقلت: أناء فقال: «ابسط ثوبك)» وفى آخره: فأرجو ألا أكون 
تمك حت تدع مف عد ذلك وأخرج ابن عساكر من طريق شعبة؛ عن 
سماك بن حرب» عن أبي الربيع» عن أبي هريرة: كنت عند النبي ككل فبسطت 
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ثوبي» ثم جمعته» فما نسيت شيئاً بعد هذاء مختصر مما قبله. 

قال الحافظ: ووقع لي بيان ما كان حدث به النبي يي في هذه الق 
إن ثبت الخبر» فأخرج ایو بعلى من طرق أبي سلمة: جاء أبو هريرة» فسلم 
على النبي ل في شكواه یعوده» ا لهء فدخل› فش وهو قائم» 
والنبي بء متساند إلى صَدْر علي» ويده على صدره ضامّه إليه» والنبي بل 
باسط رجليه» فقال: «ادن يا أبا هريرة»» فدناء ثم قال: «ادن يا أبا هريرة»» ثم 
قال: «ادن يا أبا هريرة»» فدنا حتى مست أطراف أصابع أبي هريرة أصابع 
النبي يي ثم قال له: «اجلس»» فجلس» فقال له: «أذْنِ مني طرف ثوبك)» 
فمدّ أبو هريرة ثوبه» فأمسك بيده» ففتحهء وأدناه من النبي كلا فقال له 
النبي بي : «أوصيك يا أبا هريرة بخصال» لا تدعهن ما بقيت»» قال: أوصني 
ما شئت» فقال له: «عليك بالغسل يوم الجمعة» والبكور إليهاء ولا تلع ولا 
له وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» فإنه صيام الدهرء وأوصيك 
بركعتي الفجرء لا تدعهماء وإن صليت الليل كله فإن فيها الرغائب»» قالها 
ثلاثاًء ثم قال: «ضُمَّ إليك ثوبك»» فضّمّ ثوبه إلى صدرهء فقال: يا رسول الله 
بأبي وأمي أسرّ هذاء أو أعلنه؟ قال: «أعلنه يا أبا هريرة»» قالها ثلاثاء 
والحديث المذكور من علامات النبوة» فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس 
للأحاديث النبوية في عصره. 

وقال طلحة بن عبيد الله: لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله يلا 
ما لم نسمع. وقال ابن عمر: أبو هريرة خير مني» وأعلم بما يحدّث. وأخرج 
النسائي بسند جيد في «العلم» من «كتاب السنن الكبرى» ۳ أن رجلا 
جاء زيد بن ثابت» فسأله عن شيء» فقال له زيد: عليك بأبي هريرة» فإني 
بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم» ندعو الله» ونذكر ربناء خرج 
علينا رسول الله وء حتى جلس إليناء فسكتناء فقال: «عودوا للذي كنتم 
فيه»» قال زيد: فدعوت أنا وصاحبى» قبل أبى هريرة» وجعل رسول الله کا 
يؤمُن على دعائناء ثم دعا أبو ا فقال: الله إني أسألك مثل ما سألك 
صاحباي هذان» وأسألك علماً لا ينسئ» فقال رسول الله کله : «آمين». فقلنا : 
يا رسول الله ونحن نسأل الله علماً لا ينسى» فقال: «سبقكم بها الغلام 
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الدوسي»). وأخرج الترمذي من طريق سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: 
قلت: يا رسول الله إن أسمع منك أشياء لا أحفظهاء »> قال: «ابسط رداءك»» 
فبسَطته» فحدث حديثاً كثيراً فما لعي فنا ا به» وسئله صحيح › 
وأصله عند البخاري بلفظ : انها سيم كنا مه بعد وأخرج الترمذي 
أيضاً عن عمر؛ أنه قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله كله وأحفظنا 
لحديثه. وعن الدراوردي» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحولء. قال: تواعد 
الناس ليلة إلى قَبّة من قباب معاوية» فاجتمعوا فيهاء فقام أبو هريرة يحدّثهم 
عن رسول الله بيه حتى أصبح . 

وأخرج ابن سعد من طريق سالم مولى بني نصرء شعت آنا هريرة» 
يقول : بي سول الله َيه مع العلاء الحضرمي » فأوصاه بي خيراً. فقال لي : 
ما تحب؟ قلت: أوَذّنْ لك ولا تسبقنى ب(آمین)» وأخرجه البخاري من طريق 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة » قال : حفظت من رسول الله ية وعاءين» فأما 
أحدهما فبثثته. وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. 

قال الحافظ الذهبئ رحمه الله تعالى معلّقاً على هذا الأثر: هذا دال على 
جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرّك فتنة في الأصول» أو الفروع» أو 
المدح والذم. أما ا بحل» أو حرام» فلا يحل كتمانه بوجهء فإنه 
من البينات والهدى» وفي «صحيح البخاري» قول الإمام علي وله : «حدثوا 
النافى ا رفون ودعو ما كرون اقصيون أذ كدت أله ورس ا وكا 
لو بت أبو هريرة 9ه ذلك الوعاء لأوذِيء بل لقّتل» ولكن العالم قد يؤذيه 
اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلانيٌ 0 إحياء للم فله ما نوى » وله أجرء 
وإن غلط في اجتهاده. | أن ا 

وعند أحمد من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» وقيل له: 
ككرت فقال: لو حدثتكم بما سمعت لرميتموني بالقسّع ؛ أي: الجلود. 

وفي «الصحيح) عن نافع قال: قيل لابن عمر: حديث أبي هريرة؛ أن من 
اتبع جنازة» فصلى عليها فله قيراط . . . الحديث» فقال: أكثر علينا أبو هريرة» 
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فسأل عائشة» فصدّقتهء فقال: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة. وأخرج البغوي 
بسند جيد» عن الوليد بن عبد الرحمن»ء عن ابن عمر؛ أنه قال لأبي هريرة: 
أنت كنت ألزمنا لرسول الله بي وأعلمنا بحديثه . وأخرج ابن سعد بسند جيد» 
عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» قال: قالت عائشة لأبي هريرة: إنك 
لَتُحَدَّثْ بشيء ما سمعتةء قال ٠يا‏ آمه طليتهاء وَشَغْلَكَ عنها المكحلة والمرآةء 
وما كان يشغلني عنها شيء» والأخبار في ذلك كثيرة. 

وأخرج البيهقي في «المدخل» من طريق بكر بن عبد الله» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة» أنه لقي كعباًء فجعل يحلثه ویسأله» فقال كعب: ما رأيت 
رجلاً لم يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة. وأخرج أحمد من 
طريق عاصم بن كليب» عن أبيه: سمعت أبا هريرة يبتدئ حديثه بأن يقول: قال 
رسول الله الصادق المصدوق» أبو القاسم كلِ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار». وأخرج مسدد في «مسنله» من رواية معاذ بن المثنى» عن 
خالد» عن يحيى بن عبيد الله عن أبية عن أبي هريرة» قال: بلغ عمر 
حديثي» فقال لي : ES‏ : نعمء إن 
رسول الله ية قال يومئذ: «من كك غل الخد قال اذعت :الان 
فحدّث. قال الذهبي : يحيى ضعيف . ۰ 

وعن سعيد بن عبد العزيز» عن إسماعيل بن عبيد الله» عن السائب بن 
يزيد» سمع عمر يقول لأبي هريرة: لتتركنّ الحديث عن رسول الله كي أو 
لألحقنك بأرض دوس» وقال لكعب: لتتركن الحديث» أو لألحقنك بأرض 
الْقِرّدة. وعن يحيى بن أيوب» عن ابن عجلان أن أبا هريرة كان يقول: إني 
لحنت أعافيم» لو كلمت انها في ر راي 

قال الحافظ الذهبئّ: هكذا كان عمر م ا ا 
رسول الله بء وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث» وهذا مذهب 
لعمر ولغيره» فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمرء. بل هو 
غض لم يشب» فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب» ول زهان مع 
طول الأسانيد» وكثرة الوهم والغلط؟ فبالحريّ أن نزجُر القوم عنهء فيا ليتهم 
يقتصرون على رواية الغريب والضعيف» بل يروون - والله - الموضوعات 
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۸ه 
والأباطيل» والمستحيل في الأصول والفروع»› والملاحم والزهد» نسأل الله 
العافية» فمن روى ذلك مع عِلمه ببطلانه» وغرّ المؤمنين» فهذا ظالم لنفسه» 
جانٍ على السنن والآثار» يستتاب من ذلك فإن أناب وأقصرء وإلا فهو فاسق 
كفى به إثماً أن يحدّث بكل ما سمع» وإن هو لم يعلم» فليتورّع» وليستعن بمن 
يُعينه على تنقية مروياته» نسأل الله العافية» فلقد عم البلاء» وشملت الغفلة» 
ودخل الداخل على المحدّثين الذين يركن إليهم المسلمون» فلا عُتبى على 
الفقهاء وأهل الكلام. انتهى كلام الذهبك"'. 

وأخرج مسدد من طريق عاصم بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه» كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلم قال: إنا نعرف ما يقول» 
ولكنا نجبن ويجترئ. وفي «فوائد المزكى»» تخريج الدارقطني من طريق 
عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رفعه: (إذا 
صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه»» فقال له مروان: أما يكفي 
أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لاء فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: 
أكثر أبو هريرة» فقيل لابن عمر: هل تُنكر شيئا مما يقول؟ قال: لاء ولكنه 
اجترأ وجبناء فبلغ ذلك أبا هريرة» فقال: ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وقد 
أخرج أبو داود الحديث المرفوع. وأخرج ابن سعد من طريق الوليد بن رباح» 
ممعت أبا:هريزة يقول “لمزوان ين أزادوا أن يذفوا الحسن عند حذه: تدخل 
فيما لا يعنيك؟ وكان الأمير يومئذ غيره» ولكنك تريد رضا الغائب» فغضب 
مروان» وقال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة الحديث» وإنما قدم قبل وفاة 
رسول الله ية بيسيرء فقال أبو هريرة: قدمت ورسول الله ية بخير» وأنا يومئذ 
قد زدت على الثلاثين» فأقمت معه حتى مات» أدور معه فى بيوت نسائه» 
را اقزر فع واه افكت اعلم الناس يكلية» وقد الله يقتي قوم 
بصحبته» فكانوا يعرفون لزومي له» فيسألونني عن حديثه» منهم عمرء وعثمان» 
وعلي» وطلحة» والزبير» ولا والله لا يخفى على كل حديث كان بالمدينة» 
وكل من كانت له من رسول الله ية منزلة» ومن أخرجه من المدينة أن يساكنهء 


5017-501١ /5 راجع: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


2 باب مِنْ قَضَائْل أبِي هُرَيْرَةَ الدَوْسِيَ وه‎  )"0( 
سے سے‎ 


قال: فوالله ما زال مروان بعد ذلك كاقّاً عنه. وأخرج ابن أبي خيثمة من 
طريق ابن إسحاق» عن عمرهء أو عثمان بن عروة عن أبيه» قال: قال أبي: 
أدْنْنى من هذا اليمانى ‏ يعنى: أبا هريرة ‏ فإنه يكثر» فأدنيته» فجعل يحدّث» 
ال يقول: 2 كذت: فقلت: ما هذا؟ قال: صدق أنه سمع هذا من 
رسول الله كله ولكن منها ما وَضَعَّه في غير موضعه. وتقدم قول طلحة: قد 
سمعنا كما سمع» ولكنه حفظ ونسينا. 

وفي «فوائد تمام» من طريق أشعث بن سليم» عن أبيه» سمعت أبي 
يحدث عن أبي هريرة» فسألته. فقال: إن أبا هريرة سمع. وأخرج أحمد في 
(الزعقة إسكد صحيس. عن أي اعتنان:الهدي فال تمت آنا خريزة سيا 
فكان هو وامرأته وخادمه» يَفْسِمون الليل أثلاثاء يصلي هذا ثم يوقظ هذا. 
وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة؛ أن أبا هريرة كان يسبّح كل يوم 
اثنتي عشرة ألف تسبيحةء يقول: أسبّح بقدر ديتي”"'. 

وفي «الحلية» من تاريخ أبي العباس السراج بسند صحيح» عن مضارب بن 
حزن: كنت أسير من الليل» فإذا رجل يكبّرء فلحقته» فقلت: ما هذا؟ قال: 
أكثر شكر الله علي أن كنت أجيراً لبسرة بنت غزوان لنفقة رحلي» وطعام بطني» 
فإذا ركبوا سبقت بهم» وإذا نزلوا خدمتهم» فزوَّجنيها الله فأنا أركب» وإذا 
نزلت تخديمت. وأخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه» وزاد: وكانت إذا أتت على 
مكان سهل نزلت» فقالت: لا أريم حتى تجعل لي عصيدة» فها آنا إذا أتيت 
على نحو من مكانهاء قلت: لا أريم حتى تجعلي لي عصيدة. وقال 
عبد الرزاق: أعفرنا معمر» عن أيوثة» عن :ابن سيرين؛ أن عمر استعمل آبا 
هريرة على البحرين» فقَدِم بعشرة آلالف» فقال له عمر: استأثرت بهذه 
الأموال» فمن أين لك؟ قال: خيل نتجت» وأعطية تتابعت» وخَرَاجٍ رقيق لي» 
فنظر فوجدها كما قال» ثم دعاه ليستعمله» فأبى» فقال: لقد طلب العمل من 
كان خيراً منك» قال: ومن؟ قال: يوسف غل قال: إن يوسف نبي الله ابن 


)١(‏ هكذا في «سير أعلام النبلاء»: «ديتي»» ووقع في «الإصابة» وغيرها بلفظ : «ذنبي»» 


والظاهر أنه مصخحخف . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ووا 


نبي الله» وأنا انق هريرة ابن اة وأخشى ثلاث : أن أقول بغير علمء أو 
اقضي بغير حکم» ويُضرب ظهري » ويشتم عر ضي » وينزع مالي . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب المزاح»»ء والزبير بن بكار فيه» من 
طريق ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة : أن رجلا قال له: اف أصبحت 


صائماًء فجئت أبي» فوجدت عنده خبزاً ولحماًء فأكلت E‏ دت 
اني صائم» فقال أبو هريرة: الله أطعمك» قال: فخرجت حتى أتيت تيت فلاناء 
فوجدت عنده لقحة تحلب» فشربت من لبنها حتى رويت» قال: الله سقاك» 
قال: ثم رجعت إلى أهلي فقلت» فلما استيقظت دعوت بماء فشربته» فقال: يا 
ابن أخي أنت لم تعوّد الصيام. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» بسند صحيح» عن أبي سلمة بن 
ا قال: دخلت على 3 هريرة» وهو شديد الوجع» فاحتضنته» 

فقلت: اللّهُمّ اشف أبا هريرة» فقال: اللَّهُمّ لا تُرجعهاء قالها مرتين» ثم قال: 
إن استطعت أن تموت فمتء وال الذي نفس أبي هريرة بيده » م 
زمان» يمر الرجل على قبر أخيه؛ فيتمنى أنه صاحبه. وقد جاء هذا الحديث 
مرفوعاً» عن أبي هريرة. وعن عمير بن هانئ» قال: كان أبو هريرة يقول: 
تشبثوا بِصدْعَي معاوية» الله لا تدركني سنة ستين . وأخرج أحمةة والنسائي 
50-007 عن عبد الرحمن بن مهران» عن أبي هريرة؛ أنه قال حين حضره 
الموت: لا تضربوا علي فسطاطاًء ولا تتّبعوني بمجمرة» وأسرعوا بي 

وأخرج أبو القاسم بن الجراح ف فى «أماليه» من طريق عثمان الغطفاني» 
عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي. هريرة قال إذا مت. فلا تتوحوا 
علي» ولا تتبعوني بمجمرة» وأسرعوا بي. وأخرج البغوي من وجه آخر عن 
أبى هريرة؛ أنه لما حضرته الوفاة بكى» فسئل» فقال: من قلة الزاد» وشدة 
المفازة. وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق مالك» عن سعيد المقبري» قال: 
دخل مروان على أبي هريرة» في شكواه الذي مات فيهء فقال: شفاك الله 
فقال أبو هريرة: اللّهُمّ إني أحب لقاءك» فأحبب لقائي» فما بلغ مروان - يعني : 
وسط السوق ‏ حتى مات. وقال ابن سعد عن الواقدي: حدثني ثابت بن قيس» 
عن ثابت بن مسحل قال: صلى الوليد بن عقبة بن أبي سفيان» على أبي هريرة 


)38/5( بَا مِنْ قَضَائْلٍ أبي هُرَيْرَةَ الدَوْسِيَ طن - حديث رقم‎  )"0( 


بعد أن صلى بالناس العصر» وفي القوم ابن عمر» وأبو سعيد الخدري» قال: 
وکتب الوليد إلى معاوية يخبره بموته» فكتب إليه : انظر من ترك» فادفع إلى ورثته 
عشرة آلاف درهم» وخسن جوارهم» فإنه كان ممن نَصَر عثمان يوم الدار. 

قال أت سليمان بن رَبْر في «تاريخه): عاش أبو هريرة ثمانيا وسبعين 
سنة. قال الحافظ: وكأنه مأخوذ من الأثر المتقدم عنه؛ أنه كان في عهد 
النبى کا ابن ثلاثين سنة» وَأرَيَكَ من ذلك» وكانت وفاته بقصره بالعقيق» فحمل 
إلى المدينة» قال هشام بن عروة» وخليفة» وجماعة: توفي أبو هريرة سنة سبع 
وخمسين » وقال الهيثم بن عدي» وأبو معشر» وضمرة بن ربيعة: مات سنة 
ثمان وخمسين» وقال الواقدي» وأبو عبيد» وغيرهما: مات سنة تسع 
وخمسين » وزاد الواقدي: وصلى على عائشة في رمضان سنة ثمان» وعلى أم 
سلمة في شوال سنة تسع» ثم توفي بعد ذلك. 

قال الحافظ: وهذا الذي قاله في أم سلمة وَهَلَّ منه» وإن تابعه عليه 
جماعة» فقد ثبت في «الصحيح» ما يدل على أن أم سلمة عاشت إلى خلافة 
يزيد بن معاوية» والمعتمّد في وفاة ای هريرة قول هشام بن عروة» وقد تردّد 
البخاري فيه» فقال: مات سنة سبع وخمسين” . أخرج له الجماعة. 

وقال القرطبيّ ال : نظ لأبي هريرة طبه من الحديث عن رسول الله ا 
ما لم يُحْمَظ لأحد من الصحابة : وذلك خمسة الآف حديث وثلاثمئة وأربعة 
وسبعون حديثاًء أخرج له منها في «الصحيحين» ستمائة وتسعة أحاديث» قال 
البخاري: رَوَى عنه أكثر من ثمانمئة رجل من بين صحابيّ وتابعي. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

 )١1441( 3‏ (حَدَنَنَا عمو النَاقِدُ حَدَتَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْسَ الْيَمَامِيُ» 
حَدَثَنَا تا عِكرِمَةٌ 7 بن عَمَارِ عَنْ أبي كير يَزِيد بن عب اوري او هريره 
قَالّ: كنت أَدْعُو ّي إِلَى الإسلام» وهي مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتَهًا وما َأَسْمَعَدْنِي في 


)١(‏ راجع: «الإصابة» 577/١5‏ ۷۹ و«تهذيب الكمال» 557/75 74 واسير 
أعلام النبلاء) ٥۷۸/۲‏ - 25375 و«تهذيب التهذيب» ٦١١/٤‏ _ "507. 


2( «المفهم» 7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وز 
oY‏ 


رول ع ا نه يل وَأَنَا أنكيء قُلْتُ: يا ا َسُولَ اله 
ني كُنْتُ آَدْمُو أمّي إِلَى لاشلا َتَأبَى عَلَىَ» فَدَعَوْنْهَا الْيَوْم دََسْمَعنْنِي فيك ما 
كر فاو الله 2 يدي أ بي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله للم کا : «اللّهُم امد أ أبي 
هِرَيْرَةً)) فَخَرَجَتْ مسكة مُسْتَبْشِراً بدَعْوَةِ تب الله اة فَلَمّا جِنْتُ» نَصِرْتُ إِلَى اباب 
ا مي حَشْفٌ قَدمَيَ» فَقَالَتْ: كانت يا آنا هبر 
وَسَمِعْتُ خَضْخَضَة ا َاغَْسَلَّٺْ» وَلَبِسَتْ وِرْعَهَا» وَعَجِلَّتْ عَنْ خِمَارِمَاء 
نَمَئَحَتٍ الْبَاتَء ثُمّ قَالَتْ ا ابا هُرَيْرَة أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا ا وَأشْهَدُ أَنَّ 
TTT‏ رَجَعْتُ إلى رَسُولٍ الله لا ابت ونا بجي مِنَ 
الفرعء قال. فل يا رَسُوَلَ 0 قَدِ اسْتَجَابٍ اله دَعْوَتَكء وَهَدَى أمَّ أبي 
هريره فَحَهِدٍ اله وَأَنْنَى عَلَيْه وَقَالَ خَيْر قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اش ادع الله أن 
يُحَيْبنِي آنا وَأمّي إِلَى عِبَاده وین وَبُحبيْهُْ إِينَاء قال: قال رَسُولُ الله كل : 
لمحب بيك هذا يتنني : : آنا هديرة: واه - إِلَى عِبَاوكَ الْمُؤْمِنِينَ » وَحَبَْتْ 
إِلَبْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ». فَمَا خَلِقَ مُؤْمن يَسْمَعُ بي» وكا يرَانِي لا أَحَبّي). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكيرء تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (هُمَرُ بن يُوْنَ الْيَمَايُ) تقدّم قبل بابين. 

۳ - (حِكَرِمَةٌ بن عَمَّارِ) اليماميّ» بصريّ الأصلء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؛ - (أبُو كير يَزِدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) السُحَيمي os‏ 
الحْبرئ ديقم ال وفتح الموحّدة - اليماميّ الأعمى قبل :هى ريك ن 
ور وقيل: يزيد بن عبد الله بن أي أو ابن عْمَيلة - بمعجمة» وفاء» 


1 


مصغراً - ثقة ثقة [7] ر تقدم في «الإيمان» 6/1 . 

و«أبُو هُريْرَةَ ئ ينه ذكر أول الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصئف 5 أنه وأنه سلس باليماميين» غير شيخه» 
فبغدادي › والصحابي» فمدنيّ » واو هريرة 3 تقدّم القول فيه فا 


)5715( بَا مِنْ قَضَائْلٍ أبي ُرَيْرَةَ الدَوْسِيَ ده - حديث رقم‎  )*( 


IP‏ کٹیر) السَحَيميٌ اليماميّ. وقوله: (يَزِيدَ بن عبد ١‏ بالجرَ 


ره و 


بدلا ل قېله» أنه قال: (حد دلي أبى رر د ذه (قَال: كنت 
أَدْعُو أنّي) قال ابن بشكوال: هي ا بنت صتية 7 (إلى لاشلا وهي 
مُشرِكَة > فَدَعَوْتَهَا) إلى الإسلام (يَوْماً نَأَسْمَعَنْنِي فِي رَسُولٍ الله يكل ما أكْرَهُ) ؛ 
اي تكلمت في شأنه كَل بشيء ء مکروه» بأن عابت من دينه شيئاً. (فَأَنَيْتٌ 
رَسُولٌ الله كلو وَأَنَا أبكي) جملة حاليّة من الفاعل» وإنما بكى إن لما سعد من 
المكروه في رسول الله كك أو لما أيس من إسلام مه" . (قْلْتُ: يا رَسُولَ الله 
إني كُنْتُ أدْمُو أمّي إ إلى لإسْلام» فَتأبَى عَلَىَ)؛ أي: تمتنع من الدخول فيما 
دعوتهاء (قَدَعَوْتَهًا الْيَوْم)؛ أي : نهدا و ف«أل» للعهد الحضوري» 
(تَأُسْمَعَنْنِي فيك فيك ما أكرَهُ فاه الله أَنْ يَهْدِىَ بي هبر تقال وَسُولُ ال لم يك : 
م ا اهد آم أبي هِرَيْرَة») قال او هريرة 0 طبه : (فَخَرَجْتَ م مستَبشيراً) ؛ أي : فرحا 
(بدَعْوَةٍ نَبِيَ الله يلِِ) لأمه. (كَلَمَا جِنْتُ: قَصِرْتُ إلى لباب ذا 7 مُحَافٌ) «إذا» 
هي الفجائية؛ ا ففاجأني ا اف بضم م الميم: اسم مفعول من أجاب 
الباب: إذا أغلقه. (فُسَمِعَتٌ مي حَشْفٌ قَدَمَيَ) بفتح الخاء والشين المعجمتين» 
وبسكون الشين أيضاً؛ أي: صوتهما في الأرض» وقال المجد كآثه: الْحَنْفء 
وَالْخَشْفة؛ أي : بسكون الشين: ويُحرّك: الصوت» والحركة» أو الجس الخفيّ» 
قال: وحشف» كضَرّبّء ونصرَّ: صَوتَ. انتهى”” . 

(فَقَالَتْ: مَكَائك) منصوب على الإغراء؛ أي : الزم مكانك» ولا تتحرك 
إلى غيرهء (يَا أَبَا هرر رَه) قال أبو هريرة: (وَسَمِعْتُ خَضّخَضَّةً الْمَاِ)؛ أي : 
صوت تحريكه» وإنما سمعه؛ لأن أمه كانت تغتسل. (قَالَ) أبو هريرة: 
(فَاغْتَسَلَتْء وَلَبِسَتْ) بكسر الباء الموحّدة» (وِرْعَهَا) بكسر الدال» وسكون الراءء 
آخره عين مهملة؛ أي: قميصهاء (وَعَجِلَتْ) بكسر الجيم؛ أي: استعجلت (عَنْ 
خِمَارِهًا)؛ أي : عق الس يعني : أنها لاستعجالها نسيت أن تلبس خمارها؛ 


.507/5 «تنبيه المعلم» ص۱۸٤. (۲) «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
."ا/١ص «القاموس المحيط»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

؟ لاه 
أي : عجلت في الخروج لئ الباب دون أن تغطي رأسها بالخماره وهو يكسر 
الخاء» وتخفيف الميم: ثوب تُعَطي به المرأة رأسها. (فَمَتَحَتِ اباب نَم 


2 س هم رو 


قَالَتْ: يا أَبَا هُرَيْرَكَ أَشْهَّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدَهُ 
وَرَسُوَلَهُ) ي . (قَالَ) أبو هريرة: (فَرَجَعْتُ إلى رَسُولٍ الله كل انيه وَأَنَا أبكي 
E‏ 5 : أنه من شدّة فرحه بإسلام أمه بكى . 
فال فلت يا رول ا يكون بقطع الهمزة» من أبشر 
إبشاراء بمعنى فرح ويحتمل أن يكون بوصل الهمزة» مع كسر الشين» 
وفتحهاء من 2 كضرت» وبَشِرَّء كعَلم» بمعنى سر ا . (قدٍ اسْتَجَابَ الله 
دَعْوَّتَكَ وَهَدَى م أبي هريره فَحَمِدَ) النب وياد ( الله ل وَأَنْنَى عَلَيْه وَقَالَ خَيْراً)؛ 
أي : a‏ بياذ امقر أو دعا لأمه 
بالثبات على الإسلامء أو نحو ذلك. (قَالَّ: قُلتٌ: يَا رَسُولَ اش ادع الله أن 
يُحَبَبَني)؛ أي: يجعلني محبوباًء (أَنا وَأمّي إِلَى عِبَادِه الْمُؤْنِينَ) قال الأب 15ف: 
تسن أنه اقدو رق منوان آنا تان مالي ؟ لأن ذلك فرع محبة الله يل 
إياه» لِمَا في «الصحيحين» عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله بيا : «إن الله 
ا و ا 
یریل لم ينادئ في الا ل 
السماء ‏ قال -: ثم يوضع له القبول في الأرض. . .2 الحديث. 
(ويحَببهم إِلَْنَا) ؛ ای ويجعلهم محبوبين لدينا. (قَالَ) أبو هريرة: (فَقَالَ 
سول الله يلل : «اللّهُمَ حَبّبْ َ س ك بال وليس تصغير تحقير» بل 
ا فق سال الح كا 0 الآباء مع الأبناء . 


لدان كتفي ا عِبَاوِكَ الْمُؤْمِنِينَ» وَحَبّب إِلَيْهِمُ 
يَعْنِي : 2 ومين 8 


ص 


الْمُؤْمِنِينَ») قال أبو هريرة ويه : (فَمَا) (خلة) بالبباء “قول (مؤمن 
يَسْمَعُ بي)؛ أي: يسمع بذكر الي بعد مماتي (وَلَا يَرَانِي)؟ أي: في حياته 
(إلا أْحَبّنِي) إنما جزم أبو هريرة َيه بهذاء وإن كان مغيّباً؛ لقوّة اعتقاده 
باستجابة دعاء النبي كله ولا سيّماء وقد شاهده في المرّة الأولى» حيث 
دعا کي لأمه, وكانت شديدة البغض للإسلام» فهداها 1 تعالى بسبب دعائه» 


فلهذا جزم هناء والله تعالى أعلم. 


(۳) - باب مِنْ فَضَائْلٍ أبي هُرَيْرَةَ الدَوْسِيَ وليه - حديث رقم (51017) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يه هذا من أفراد المصئّف وط 
لم يُخر جه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۲٤۹١( ]1۳۷٦/۳٠[‏ و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (5”). و(أحمد) في «مسنده) .)7١9/7(‏ و(الأصبهانئ) فى «دلائل 
النبوّة» /١(‏ ١٠۸)ء‏ والله ا 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل أبي هريرة ذه‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان فضل أم أبي هريرة وكا . 

۳ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة حيث استجاب الله ك دعاء 

- (ومنها): بيان قوّة إيمان أبى هريرة» وشدّة محيّته للنبئ يله حيث 

اعتقد أن دعاءه لا يرد فلذا قال فعا لق مؤمن يسمع بي» ولا يراني إلا 
أحبّنى». وذلك لأنه رأى أن الله استجاب دعاءه ب في أمه حيث أسلمت في 
E‏ بعل ا أ فأيقن أن دعاءه بمحبة المؤمنين مستجاب» ذلك فضل ف 
آله يوْتِهِ من ياء والله ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيِ» [الحديد: ١؟].‏ 

انر! - كه أل الكتاب قال : 

)۲٤۹۲( ۷‏ - (حَدَنََا قُتَيِبَةُ بُ سَعِيدِء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ 


ت ەو 0 2 و“ ن مع lol‏ 


قا 4 خب تمان شل قل أي ا ن بن عيينة ؛ عن 
الزْهْرِيّ عَنِ الأرَج» قَالّ: حينث أنا هَرَيرة بول . عو أ ا هريره 


يُكَيِرُ الْحَدِيتٌ عَنْ رَسُول اله کا وا رفت ئت غ منك ناء احم 


رَسُولٌ الله يكل عَلَى مِلْءٍ بَطْنِيء وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشَْلَهُمْ الصّفْقُ لصفق بلأَسْوَاقِ؛ 
وَكَانَْتِ الأنْصَارُ يَشْعَلّهُمُ الْقَِامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْء كَثَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ يَبْسْطُ 
ا ال و 
إلى فما سيت شيا سَوِعْتْهُ مِنْهُ). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
كلاه 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُّز» أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقدٌ ثبت فقيدٌ [۳] (ت7١١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة دنه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الزّمْرِيّ) محمد بن مسلم (عَنِ الأَعرَج) عبد الرحمن بن هُرْمُر. 

[تنبيه]: الف في إسناد هذا الحديث على الزهري» فرواه ابن عيينة عنه 
هكذاء ووافقه مالك» وإبراهيم بن سعدء ورواه شعيب عن الزهريٰ» عن 
سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة» وتابعه 
اى 3يهه تدان كينا مو نان مسحي ا قاله في 
«الفتح»' . 

(كالة .يقت |ام اقول إِنَكُمْ تَرْعُمُونَ أن أَبَا هُرَيْرَةَ مُكْيِرْ 
الْحَدِيتٌ) ؛ أي رواية الحديث 0 رَسول الله كللهِ) زاد في رواية: «ويقولون: 
ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون مثل أحادیثه»» وبه س الحكمة في ذكره 
المهاجرين والأنصار بعده» ووَضعه المُظهّر موضع المضمّر على طريق الحكاية 
حيث قال: (إن أبا هريرة يكثر»» ولم يقل: إت أكثر ثرت . (وَالْهُ الْمَوْعِدُ) 
- بفتح الميم - وفيه حذف» تقديره: وعند الله الموعد؛ لأن الموعد إما مصدرء 
وإما ظرف زمان» أو ظرف مكان» وكل ذلك لا يخبّر به عن الله تعالى» ومراده: 
أن الله تعالى يحاسبني» إن تدك کیا و یخان قن طن ب نالو 


(۱) «الفتح» ۱ + كتاب «العلم) رقم (۱۸). 
(۲) «الفتح» ۱ كتاب «العلم» رقم (۱۱۸). 
(۳) «الفتح» ٦‏ © كتاب «الحرث والمزارعة» رقم (۳۰). 


(5") - باب مِنْ قَضَائْل أي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيَ طب - حديث رقم (//381) 


وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قوله: «والله الموعد»؛ أي: الرجوع إلى الله بحكم 
الوعد الصادق» فيجازي كَل على قوله» وفعله. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «والله الموعد» إما مصدر ميمي» وإما اسم 
زمان» أو اسم مکان» وعلى كل تقدير لا يصح أن يحبر به عن الله تعالى» 
ولكن لا بد من إضمار» تقديره في كونه مصدراً: والله هو الواعد» وإطلاق 
المصدر على الفاعل للمبالغة؛ ب يعني: الواعد في فعله بالخير والشرّء والوعد 
يُستعمل في a‏ كان "وعد عير EE‏ 
والشرّء يقال فى الخير: الوعد. والعدة وفى الْسْر: الإيعاد» والوعيد» 
وتقديره ف ا زمان: وعند الله الموعد 7 القيامة» وتقديره في كونه 
اسم مكان: وعند الله الموعد في الحشر. 

وحاصل المعنى على كل تقدير: فالله تعالى يحاسبني إن تعمّدت كذباً» 
ويحاسب من ظنّْ بي ظن السوء. انت 

(كُنْتُ رَجْلاً في رواية البخاري: «امرءاً», (مسْكيئاً)؛ أي: لا مال لي 
يشغلني عن حضور مجلس رسول الله 3 كما تخل ال ریو (أَخْدِمٌ) بكسر 
الدال» وضمّهاء من بابي نضزء و3207 وفي رواية: «ألزم» (رشول 00 
عَلَى مِلْءِ بَطْنِي) ‏ بكسر الميم ‏ أي: مُقتنعاً بالقوت» قال النوويّ كاله: 
ألازمه. وأقنع بقوتي» ولا أجمع مالاً لذخيرة» ولا غيرهاء ولا ا 
قوتي» والمراد: من حيث حَصَل القوت من الوجوه المباحة» وليس هو من 
الخدمة بالأجرة. انتهى7؟2. 

وقال في «الفتح»: قوله: «على ملء بطني» بكسر الميم» وبهمزة آخره؛ 
أي: بسبب شِبَعِي؛ أي: إن السبب الأصلى الذي اقتَضَّى كثرةً الحديث عن 
رسول الله یه ملازمته له؛ ليجد ما يأكله؛ لأنه لم يكن له شيء يتّجر فيه ولا 
أرض يزرعهاء ولا يعمل فيهاء فكان لا ينقطع عنه؛ خشية أن يفوته القوت» 
فيحصل في هذه الملازمة من سماع الأقوال» ورواية الأفعال ما لا يحصل 


. .1۸۸/١١ (؟) «عمدة القاري»‎ .٤۳٦/١ «المفهم»‎ )١( 
.٥۳ /٠١ راجع: «القاموس» ص5 76. () «شرح النووي»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
| 


لغيره» ممن لم يلازمه ملازمته» وأعانه على استمرار جفظه لذلك ما أشار إليه 
من الدعوة التبوية له بذلك : انت 

[تنبيه]: روى البخاري في «التاريخ», والحاكم فى 9المستدرك) هن 
حديث طلحة بن عبيد الله شاهداً لحديث أبي هريرة وليه هذا ولفظه: «لا أشكٌ 
أنه سمع من رسول الله ية ما لا نسمع» وذلك آنه كان مسكيناء لا شىء له 
ضيفاً لرسول الله کل . 

وأخرج البخاري في «التاريخ»» والبيهقيٌ في «المدخل» من حديث 
محمد بن عُمارة بن حزم أنه: «قَعَد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة» بضعة 
عشر رجلا فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله ل بالحديث» فلا يعرفه 
بعضهم » فيراجعون فيه» حتى يعرفوه» ثم يحدثهم بالحديث كذلك» حتى قعل 
مراراً» فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس». 

وأخرج أحمدء والترمذيّ عن ابن عمر؛ أنه قال لأبي هريرة: «كنت 
ألزمنا لرسول الله يل وأعرفنا بحديثه»» قال الترمذيّ: حسنٌ. انتهى”" . 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» عن حذيفة اه قال: قال رجل لابن 
عمر: إن أبا هريرة يُكثر الحديث عن رسول الله بء فقال ابن عمر: أعيذك 
با لله أن تكون في شك مما يجيء به ولكنه اجترأ. و كد 

وأخرج ابن ا والحاكم ف المتصركة 1 عن معاذ بن 
نحن اب عاذ بن بقارن کک أنه عن ع عن ان كمي قال: 
كان أبو هريرة جريئاً على النبن يله يسأله عن أشياءء لا نسأله عنها. اند ا 

(وَكَانَ المهَاجِرُونَ يَشَغَلهُم) بفتح حرف المضارعة» مضارع شغل» من 
باب فتح › وقال النووي: هو بفتح الياء من ليث cK‏ وحكى ضمهاء 
غریب . 


.(Vo€) «الفتح» ”3 كتاب «الاعتصام» رقم‎ )١( 
.)1١١48( «الفتح) اا كتاب «العلم» رقم‎ (١ 

(۳) «المستدرك على الصحيحين» ۳/ 0/87. 

(5) «صحيح ابن حبان» .۱۰۹/۱٩‏ 


() - باب مِنْ قَضَائْل بي هُرَيْرَةَ الدَوْسِيَ ضيه - حديث رقم (/58101) 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهو غريب» تقدّم أن الصواب: شغله 
ثلاثياًء وأما أشغله رباعيًاً فغير صحيح؛ إذلم يُثبته المحقّقون من أهل اللغة» فلا 
ينبغي الالتفات إليه» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(الصَّفْقُ) بالصاد المهملة: كناية عن التبايع» وكانوا نفو بالأيدي من 
المتبايعين بعضها على بعض . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «الصفق»: كذا في رواية أ ذو وعند غيره 
(سَفْق) 0 وقال الخليل: كل صاد تجيء قبل الفاء» وکل سين تجيء بعد 
القاف» فللعرب فيه لغتان: سين عت ولا يبالون انُضَلَتَ أو انمَصَلت» بعد 
أن تكونا في كلمة» إلا أن الصاد في ب بعض أحسنٌ ‏ والسين في بعض أحسنٌ . 

وقال الخطابئ : وكائوا [ذا” تبايعوا تضافقوا بالأكك». إمارة لانتزاع البيع» 
وذلك أن الأملاك إنما تضاف إلى الأيدي» والقبوض تبمٌ لهاء فإذا تصافقت 
الأكف انتقلت الأملاك. واستقرت كل يد منها على ما صار لكل واحد منهما 
من ملك صاحبه. ا 

(بالا EO‏ : جمع سُوق» 2 > قال النوويّ ك#: السوق 

وناگي ت به؛ لقيام الاس فيها على سوقھم: انتهی" . 

وقال الفيوميّ ك : السوق: ڀذگر» وينت وقال ابو إسحاق: السرق الي 
باع فيها مون ووا وأصحّ. وتصغيرها مويق والتذكير خطاً؛ 07 
سوق نافقةٌ ولم يسمع نافقٌ بغير هاء» والنسبة إليها سُوقِيَء على لفظها. انتهى”" . 

(وَكَانتِ اا أي : أنصار النبيّ يك وهم قبيلتا الأوس ده 
(يَشَْلْهُمُ الِيَامُعَلَى ا مَوَالِهِمْ)؛ أي : على مزارعهم؛ لأنهم كانوا أصحاب زرعء 
والمال وإن كان عامّاًء لكنه قد يُخصٌ بنوع منه» ولم يكن للأنصار إلا المزارع“ . 

وفي رواية يونس: «وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم»› 
وفي رواية شعيب: «عمل أموالهم»» وزاد في رواية يونس: «فيشهد إذا غابواء 
ويحفظ إذا نَسوا»» وفي رواية شعيب: «وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصّمّة 
أعي حيث يَنْسَونا. 


.04/١ «عمدة القاري» ١١/؟57١. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
«عمدة القاري» 05؟/59.‎ )٤( .595/١ «المصباح المنیر»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
O۸۹‏ 
وحاصل ما أشار إليه أبو هريرة ذه بهذا الكلام: أن المهاجرين كانوا 
تجَارأَء والأنصار كانوا أصحاب زرع» فيغيبون بها عن حضرة رسول الله يا 
فى أكثر أحوالهء ولا يسمعون من حديثه إلا ما كان يُحَدَّثْ به فى أوقات 
شهودهم» وأبو هريرة ونه حاضر دهره» لا يفوته شيء منهاء إلا نا كنات الله 
لأنه ليس عنده ما يشغله عن ذلك ثم لا يستولي عليه النسيان؛ لصِدق عنايته 
بضبطه» وقلة استعماله بغيره» وقد لحقته دعوة رسول الله مء فقامت له الحجة 
على من أنكر أمره» واستغرب شأنه» والله تعالى أعله”" . 
(فَقَالَ رَسُولٌ الله كلا : و اع حبق انز بارت 
(ََنْ سی شَيئاً سَحِعَهُنّي») قال أبو هريرة 5ه : (قَبَسَطْتُ لَوْبِي) وفي رواية : 
ابُردة)» وفي روا مرا والمراد: تشط بعضه لذ كله لغلا بل منه 
كشف العورة. (حَتَى قَضَّى)؛ أي : حتى أنهى النبى ييه (حد رية) وفرغ منه؛ ق 
صَمَمْتْهُ إِليّ) وفي رواية: «ثم قال: ضمّهء فضممته»» (فمَا نَسِيتٌ) بكسر السين 
المهملة» من باب تَعِبَ. (ذيياً س منه) مِنْهُ) قال في «الفتح»: وکر ا ین 
النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره» ووقع 
في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهريّ: «فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا 
سهت ما وق روات يواتن ااا عند حل فا تسق ريك ولك الي 
شيئاً حدّثني به»» وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث. 
ووقع في رواية شعيب: «فما نسيت من مقالته تلك من شيء»»؛ وهذا 
يقتضي عدم النسيان بتلك المقاله فقط» لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية 
يونس» ومن وافقه؛ لأن أبا هريرة ضيه نبّه به على كثرة محفوظه من الحديث» 
ا وعدا 
أن تكون وقعت له قضيتان» فالتي رواها ال مت داك 
الما والقضية التي رواها سعيد المقبريّ عامّة. 
وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الخسن بن عحرو من آمية: قال: 
«تحدثت عند أبي هريرة بحديث» فأنكره» فقلت: إني سمعت منك» فقال: 


ودلا اس 


إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي»)» فقد يتمسك به في تخصيص عدم 


.١57/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - باب مِنْ قَضَائلٍ أبِي هُرَيْرَةَ الدَوْسِيَ ل - حديث رقم (//581) 


السيآن بتلك: المقالة» لكن سند هذا صحفت وغلى دير بوه فهو تاذر: 


ع 


ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه: «لا عدوى). فإنه قال فيه: إن ابا 


هريرة أنكره» قال: فما رأيته نسي شيئاً غيره. 

[فائدة : المقالة المشار إليها في حديث الزهريّ أبهمت في جميع طرقه: 
وقد وجدت مصرّحاً بها في «جامع الترمذي»» وفي «الحلية» لأبي نعيم» من 
طريق أخرى» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكهِّ: «ما من رجل يسمع 
كلمة و أو وة او انا او ا ريه او يما ب فرض الله فيتعلمهنٌ» 
ويعلمهنٌ إلا دخل الجنة. . »٠.‏ فذكر الحديث. انتهى'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وليه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۵/ 1۳۷۷ و1۳۷۸] »)۲٤۹۲(‏ و(البخاري) فى 
ااصحيحه) (۲/ ۷۲۱ و۸۲۷ و٦/‏ ۲۹۷۷)ء و(النسائى) فى «الکبری» (۳/ ٤٣۰‏ 
و۳۹٤)»‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه» ۰/7 و(أبو يعلى) فى «مسنده» 
70 اخم فى فیک (4)446/9. و(الطبرانى) فى ی شد 
الشاميين» »)۱۷١ /٤(‏ زا نعيم) في «الحلية» (۳۷۸/۱)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل أبي هريرة ذَبِهء حيث إنه اختصٌ بملازمة 
رسول الله ي متفرّغاً له من أشغال الدنياء وجفظ أحاديثه. 

۲ - (ومنها): أنه يل خص أبا هريرة ببَسط ردائه» وضمه إليه» فما نسي 
من مقالته شيئاً . 

قال في «العمدة»: قيل: إذا كان أبو هريرة أكثر أخذاً للعلم يكون أفضل 
من غيره؛ لأن الفضيلة ليست إلا بالعلم والعمل. 

وأجيب: بأنه لا يلزم من أكثرية الأخذ كونه أعلمء ولا باشتغالهم عدم 


)01( «الفتح» ٣ _ ۷/١‏ كتاب «العلم») رقم .)١119(‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
6 

زهدهم» مع أن الأفضلية معناها : أكثرية الثواب عند الله تعالى» وأسبابه لا تنحصر 
في أخذ العلم ونحوه» وقد يكون بإعلاء كلمة الله ونحوه» كذا قيل. والأحسن أن 
يقال : لا تستلزم الأفضلية في نوع الأفضلية في كل الأنواعء فافهم. انتهى'" . 

۳ (ومنها): بيان معجزة واضحة للنبي ياء ls‏ النبوة؛ 
لأن النسيان من لوازم الإنسانء وقد اعترف أبو هريرة و بأنه كان يكثر منه» 
ثم تخلف عنه ببركة النبى يليه وفي «المستدرك» للحاكم من حديث زيد بن 
ایت لاقال :كنت انا واو رة وآخر عند النبيّ يكلِ. فقال : ادعواء فدعوت 
أناء وصاحبيّ) وأمّن النبيٌ عه ثم دعا أبو هريرة» فقال: الله إني أسألك 
مثل ما سألك صاحباي» وأسألك علماً لا يُنْسَىءِ فأمّن النبي ڳل فقلنا 
ود الك ارول ب سان ANOR‏ 

 :‏ (ومنها): الحرص على التعلم» وإيثار طلبه على طلب المالء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوْلَ الكتاب قال: 

[WA]‏ )...( (حدليي َد الل بن قر بن يى بن حالارء خا 


o Sor 000 7‏ ا Û‏ مير ها ماي 


ا ل ره عيذ إن ي ار عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنا مَعْمُرٌ) 
كِلَاهُمَا عَنِ الزُمْرِيّ» عَنِ الأمُرَج عَنْ ابي هُرَيْرَة بِهَدَا الْحَدِيثِء غَيْرَ أن مَلِكا 
الْتَهَى حَدِيئُهُ عِنْدَ الْقِضاءِ ء قول أبي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُْ فِي حَدِيِئِهٍ الرّوَايَة عَنٍ 
الت يكله: « (مَْنْ يبسط نويه إلى آخِرو). 

رجال هذا الاسناد: تسعة 


١‏ - عبد الله ن جَعْمرِ بْنِ خی بن خالد) بن يرمك البرمكي» أبو محمد» 
نشأ بالبصرة» ثم سكن بغداد» ثقةٌ [11] (م د) تقدم في «قتل الحيّات» .084٠/4‏ 

۲ ل ل ا أبو يحيى المدنيّ 
القَرّاز» ثقة ثبتٌ» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
(ت۱۹۸) (ع) تقدم في «الطهارة» ۷/ .٥٦۳‏ 


۳ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 


.١57/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


)511/8( باب مِنْ فَضَائْلٍ أبي هُرَيْرَة الدَوْسِيٌ طبه - حديث رقم‎ - (o) 


والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الرْهْرِيّ) ضمير التثنية لمالك» ومعمر؟؛ يعني ٠‏ : أنهما 
رويا عن الزهريّ كرواية سفيان بن عيينة عنه» بإسناده؛ أي : عن الأعرج» عن 
أبي هريرة. 

[تنبيه]: رواية مالك عن الزهري ساقها البخاري كله فى «(صحيحه)ء. 
فقال : 
شهاب» عن 5 عن 0 هريرة» قال: إن ا يقولون: أكثر ا هريرة» 
ولولا آيتان في كتاب الله ما حدّثت حديثاًء ثم يتلو: إن الزن یکشم مآ ارلا 
من اليَكَتِ» - إلى قوله -: #أليحِيمٌ» [البقرة: ٠١١‏ ١١٠]ء‏ إن إخواننا من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان 
يشغلهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله 4ة بشبع بطنه» 
ویحضر ما لا يحضرونء ويحفظ ما لا يحفظون. انتهی . 

وأما رواية معمر عن الزهري» فقد ساقها أحمد ي في «مسنده»» فقال: 

251١(‏ - حدّثنا عيد الرزاق» ثنا معمر» عن الزهري» عن الأعرجء 
قال: قال أبو هريرة: إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة» عن النبي بي والله 
الموعد. إنكم د تقولون: ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله ی بهذه 
الأحاديث؟ وما بال ار لا e e‏ وإن 00 من 
ا أَرَضُوهم والقيام ل وإني كنت e‏ وکنت أكثر 
مجالسة رسول الله کا أحضر إذا غابوا» وأحفظ إذا نسواء وإن النبي وَل 

حدّثنا يوماً. فقال: «من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي» ثم يقبضه إليه» فإنه 

ليس ينسى شيئاً سمعه مني أبداً»» فبسطت ثوبي - أو قال: تمرتي - ثم قبضته 
إليّء فوالله ما نسيت شيئا سمعته منه» وايم الله لولا آية في كتاب الله ما 


.06/١ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
۸4 


حدثتكم بشيء أبداً ثم تلا: ظإن اَن يكْتيُونَ ما ارلا من الت وامُدئ» 
[البقرة: ]١59‏ الآية كلها. انتهى ". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[5814] (۲4۹۳) - (وحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التجيبيُ أَحْبَرَنَا ابن 
وهب أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أنَّ عُرْوَةَ بْنَّ الرْبَيْرٍ حَ 
قَالْت: ألا يُعْجِبُك أَبُو هير اء فَجَلَسَ إِلَى جن حُجْرَتِي» يدت عَن 
ال يكل يُسْمِعْنِي ذَلِك وَكُنْتُ سبح فَقامَ قبل أن أقْضِي سبحي وَلوْ دكن 
لَرَدَدْتٌ عَلَيْهِ؛ إِنَّ رس سول الثم كك َم كن يسرد الْحَدبِتَ كَسَرْوِكُمْ. > قال ابن 
00 وَقَالَ ان ِن الْمُسَيْبٍ : إن أبَا هُرَيْرَةَ كَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ كَدْ أكترٌ 

ال ولون م بال الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لا يَتَحَدَنُونَ مل أَحَادِيثِهِ ؟ 
0 ركم عَنْ دک ! إن إِخْوَانِي مِنّ الأَنصَارِ ر گان يَشْمَلهُمْ عَمَلْ َرَضِيهمُ› ون 
إِخْوَانِي ؟ ِنَ المُهاجرين کان لهم الصَّفقُ ِالأَسْوَاقٍ» وَكَنْتٌ رم رَسُولَ الله كا 
ا مِلْءِ بَطْنِي» قاش شدلا عَابُواء وَأَحْمَظ ِذَا نَسُواء وَلَقَدْ قَالَ رَسُولٌ الله يلك 

َم 


و 


و 


مأ: يكم ينمط َوب ٠‏ َيَأَحُذُ مِنْ حَدِيئِي ا إلى صَدْرِو فَإِنّه 

ين شبد مع قبت بز ع حل قرع ین د بوه ثُمّ جَمَعْتْهَا إلى 
صَدْرِيء فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذلك اليم شَيْئاً حلي بوه وللا ين يتان أَنْوَّلْهُمَا اله في 
تابه ما حَدَنْتُ شَيْئاً أبداً: إن لدم تکشر ا ارا ين الب ادى إلى 
آخر الاأيتين [البقرة: ١۹١٠ء .)]15١‏ 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 

1 (عَرَمَلَةَ بن ت د أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 

1 ع أو 44 ؟) (م س ق) تقدم في «المقدمة» /15. 


مع اه 5 0 ماه 1 
؟ ‏ (ابن وهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهمء ابو 


.۲۷٤/۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
وفى نسخة: «إلى جانب».‎ )۲( 


)۳0( - بات من ن قَضَائِلٍ أبي هَرَيْرَةٌ الدَوْسِيَّ 5ه حديث رقم )۳۷۹( 


محمد المصري الفقيه ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] (ت917١)‏ وله اثنتان وسبعون سنة (ع( 
تقدم في «المقدمة» ٠١/۳‏ 

يونس )اتن يزيل بن أبي النُجَاد ا - بفتح ا وسكون 
التحتانية» بعدها لام - أبو يزيد» مولى آل ات سفيان» ثقة» من كبار [۷] 
(«ت9١١)‏ على الصحيح رع( تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف له وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» 
والباقون مصريون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيئ» وفيه عروة» وابن المسيب من 
الا ا ۰ ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزهري؛ (أنَّ مُرْوَةَ بْنَ الزْبَيْرٍ حَدَنَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ) أم 
المؤمنين وا (قالك: © آداء تممص (تمكتك أو هربد قال 
القرطبيّ كنهُ: هو بضم الياء» وفتح العين» وكسر الجيم مشدّدة» من 
التعجيب» ومعناه: ألا يَسْولك على ا النظرٌ في أمره. انتهي”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الموجود في النسخ ضَبْط «يُعجب) ضَبْط قلم 
بضم الياء» وكسر الجيم» من الإعجاب» والذي ضبط به القرطبيّ هو الذي في 
«القاموس»» فهو الأولى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(جَاء» فَجَلَسَ إلى 2 ۳( حُجرتي) ف کن أي : ۽ بيتي» (يحَدتث 
عَرِ عن الي 4 وول يمني ا ذَلِكَ) جملة حاليّة الى أنه رذ 


ره و 


ET‏ ا 98 ا قم تبر ا أَقْضِيَ سُبْحتِي) بضة 


ورو ”> ممع 


السين» وسكون الموحدة: هي النافلة» (وَلَوْ أَدْرَكْبُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ) أرادت 
الإنكار عليه إسراعه في التحديیث» لا أنها أنكرت حديثه» كما بيّنه قولها : ن 


(۱) «المفهم» 1/1 (۲( وفي نسخة: «إلى جانب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

رَسُولٌ الله بلِ) بكسر همزة (إِنّ)؛ لوقوعها جملة تعليليّة» وبَخْتّمل فَنْحها على 
تقدير حرف التعليل ؛ ای أن وسو لله يل (لَمْ يَكنْ يَسْرُْ) بفتح أوله» وضم 
ا مودت الحدذيت ردا امو بات ردا تاه ع 
(الْحَدِيتَ كَسَرْوِكُمْ) قال القرطبي كْزَنْهُ: قالت عائشة ويا هذا منكرة لے إكثاره 
من الأحاديث في امعان الواحد» ولذلك قالت في غير هذه الرواية: «إنما 
کان النبيّ عله نخدت خديفاً لو عه الاد لا حصا تعن + أله كان يحرف 
حديثاً قليلاً» ويُحتومل أن تريد ذلك ,أله کان نخدت دتا ا ا بحيث 
لو عدت كلماته ا خض ا وبيانها» ويدلٌ على صحة هذا التأويل قولها: 
«ما كان رسول الله ب يسرد الحديث سردكم هذا». انتهى"" . 
وقوله: (قَال ابن شهاب) ؛ أ بالسند السابق» فهو موصول» وليس 

[تنبيه]: ما ذكره الشيخ الهرري في شرحه من أن قوله هنا: «قال ابن 
شهاب. .. إلخ» تحريف من النساخ» ثم تكلم في تصويبه حسبما رآه» فانظر 
شرحه 2)٠١7- ٠١١/755(‏ ففيه نظر لا يخفىء, والحقٌ أنه لا تحريف. وأن 
سلما ساقه كما سمبعة» فصر بالآتضناف .وله كن أسير التقلند» وال تعالئ 
ولي التوفيق. 

(وَقَالَ ابن ن الْمْسَبّب: ِن أبَا هُرَيْرَ رة قَالَ: يَفُولُونَ)؛ أي : بعض الناس 
متعجّباً من كثرة أحاديثه» مع قصر زمان صحبته للنبي ياء (إنَّ أبَا هُرَيْرَة قَد 
أَكُبَر)؛ أي: من رواية الحديث عنه بيا (وَالْهُ الْمَوْعِدُ) تقدّم شرحه قبل 
ا وَيَُولُونَ: 5 اهام لاج والاننس انهاه #لاتال) ا ل 
(الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لا يتَحَدَنُونَ مِثْلَ أَحَادِيئِهِ؟)؛ أي: من حيث الكثرةٌ. 

ثم م قال أبو هريرة طبه مكنا نم کی او (وَسأَخْيِرُمْ عَنْ َلك ؛ 
أي: عن علّة وسبب كثرة أحاديثي» دون المهاجرين والأنصار. (إِنَّ إِخْوَانِي) 
بكسر همزة (إِنْ)؛ لوقوعها في موضع الاستئناف» كما قال في «الخلاصة»: 

فَاكْسِر في الابْتدًا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ وَحَيْتُ (إِنَ) لِيَمِينِ مُكْيِلَه 


.57"5/5 «المفهم»‎ )0( .777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)581/9( بَا مِنْ قَضَائْل أبي هْرَيْرَةَ الدَوْسِيَ طبه - حديث رقم‎  )"( 


والاستئناف هنا بيانيٌ» وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّرء فكأن الناس 
قالوا له: ما سبب ذلك؟» فقال: إن إخواني (مِنَ الأَنْصَارٍ كان يَشْعَلْهُمْ عَمَلُ 
أَرَضِيهمْ) وفي رواية ابن سعد: كان يشغلهم القيام على أرضيهم»؛ أي: القيام 
بزراعة أرضيهم » فإنهم كانوا أصحاب أراض» وليسوا أصحاب تجارة. (وَإِنَ 
إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ کان يَشْعَلْهُمُ الصَّفْقُ) بفتح» فسكون: هو ضرب اليد 
على اليد» وجرت عادتهم به عند عقد البيع. 

وقال القرطبيّ ك#: والصّفق بالأسواق: التجارة فيهاء وقد تقدّم أنهم 
کا يتواجبون, بالأيدي» فَيُصَمُق أحدهما في كف الآخرء فإذا فعلوا ذلك 
وجب البيع» فسمّي البيع صفقاً بذلك» وقد تقدم هذا. انتهى""' . 

(بالأسْوَاقِ)؟ الأنهم ليست لهم أراض يزرعونها حيث كانوا نزلاء» وليسوا 
مواطنين » (وَكَنْتُ رم رول لله يكل عَلَى مِلْءِ بَطني) ؛ ای : بشبعي » (فَأَشْهَدُ) ؛ 
أي: أحضر مجالس رسول الله ب (إِذَا غَابُوا)؛ أي: الأنصار والمهاجرون 
بسبب اشتغالهم بما دُكرء (وَأَحْمَظُ إِذَا نَسُوا) بفتح النون» وض السين المهملة» 
أصله: نَسِيُوا بكسر السين» بوزن عَلِمُواء فنقلت ضمّة الياء إلى السين بعد سلب 
حركتهاء ثم خذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين» فصار: نُسُوا. 

والمعنى: أنه يحفظ» ويبقى محفوظه لديه؛ لصفاء ذاكرته بسبب عدم ما 
يشغله من الأهل والمال» بخلافهم» فإن اشتغالهم بذلك يورثهم النسيان» والله 
تعالى أعلم . 

والحاصل: أن أبا هريرة ويه بيّن بهذا أن سبب كثرة أحاديثه ملازمة 
مجالس النبى كل وعدم اشتغاله بالزراعة» والتجارة» أشغاله» ثم زاد سبباً 
آخر مما ثبت محفوظاته. بقوله: 

(ولذ قال وَسُولُ اله ل يَوْماً ما ١أيُكُمْ‏ يَبْسْطُ َوب بهء فيَأحُدُ) بالرفع عطفاً 
على «يبسط)» (مِنْ حَدِيثِي هَذَا) الذي أحدّث به ك يَجْمَعْهُ) بالرفع أيضاً لِمَا 
كر (إِلَى صَدْرِوء َِنُّ لم َس شيئاً سَمِعَه» قَبَسَطْتْ بر علي حَنّى قَرَع من 
حَدِيئِه ثم جَمَعْتْهَا إِلَى صَدْرِيء فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ دَلِكَ اليم شَيْئاً حَدَكَنِي بو)؛ 


1/٦ «المفهم»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

ممه 
أي: مما حدّث به في ذلك المجلسء أو في غيره من المجالس . 

ثم إنه فكر في ترك التحديث للناس؛ لكثرة أقاويلهم فيه» لكنه تذكر آية 
الوعيد على كتمان العلم» كما بينه بقوله: 

(وَلَوْلَا آيَتَانِ أَنْرَلْهُمَا اله في كتابه)؛ أي: ذمّاً لكاتم العلم (مَا حَدَنْتُ 
شَيْئاً أبَداً) والآيتان قوله تعالى: («إنَّ اَن يك مآ ارلا من لَب وامدئ» 
اك آخِرٍ الآيتَيْن [البقرة: ۹٠ء .)]٠١١‏ 

وقال القرطبى اذه عند قوله: يقولون: ما بال المهاجرين والأنصار. . . 
إلخ» ما نصّه: هذا الإنكار خلاف إنكار عائشة «َينا؛ فإِنَّها إنما أنكرت سرد 
الحديث» وهؤلاء أنكروا على أبى هريرة أن يكون أكثر الصحابة حديثاء وهذا 
إا اماو وج :له إنكار ر هه ا ن لط 
وعلمهء وفضله» ولِمَا يُعْلْم أيضاً من فضلهمء ومعرفتهم بحاله» ولذلك بين لهم 
الموجب لكثرة حديثه» وبين أنه شيئان: 

أحدهما: أنه لارَّم النبئ بي ما لم يلازمواء فحضر ما لم يحضروا. 

والثانى: بركة امتثال ما أرشد إليه رسول الله ية من بَسْط ثوبه» وضمّه إلى 
صدره» OE‏ وعدم نسيانه» فقد حصلت لأبي هريرة ولأمه من 
بركات رسول الله بء وخصائص دعواته» مالم يحصل لغيره» ثم إن أبا 
هريرة وه لما حَفِظ علماً كثيراً عن رسول الله یا وتحقق أنه وجب عليه أن يبلّغْه 
غيره» ووجد من يُقبل عنه» ومن له رغبة في ذلك, تفرّغ لذلك مخافة الفوت» 
ومعاجلة القواطع» أو الموت» ثم إنه لمّا آلمه الإنكار هم بترك ذلك والفرار منهء 
لكنه خاف من عقوبة الكتمان المنبّه عليها فى القرآن» ولذلك قال: لولا آيتان فى 
كتاب الله ما حدّثت حديثاًء ثم تلا قوله : ل ين کشو مآ ألا ب َب واد 
من بَمْد ما بک لاب في الب أُوْلَتكَ» الآيتين. انتهى”", والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متفق عليه. 


ETA «المفهم» لا‎ )١( 


)5780( باب مِنْ قَضَائِلٍ أبِي هُرَيْرَةَ الدوْسِيَ ڪه - حديث رقم‎  )"0( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ 8/9 و1۳۸۰] (۹۳٤۲)ء‏ و(البخاري) في 
«صحيحه) (۳/ ۱۳۰۷)» و(ابن حبان) فى (صحيحه) (۳۰۲/۱ ٠١5/١59‏ 
و5 »)٠١‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۳/ 1( و(أحمد) فى «مسئده» ۱۱۸/۳١‏ 
و/ا6١)»‏ والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله أل الكتاب قال: 

[1"80] (...) - (وَحَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ مَبْدِ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِي» أَحْبَرَنَا أبُو 


2-6 ِ‫ م 1 م ووك اوك 4 so r~‏ 
اليْمّان»› عن شعيُب » عن الزهرئٌ. أخبَرَنِي سيد بن المسّيب› وَأبُو سَلمَّةً بن 
7« ص ا سە م 


بد الرَحْمَنِ؛ أن ابا هُرَيْرَة قال : إِنَكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أا هُرَيْرَةَ يكير الْحَدِيتَ عَنْ 
رسو الله وء بحو حَدِيئِهُم). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

كلم انل اناي ولاه 

وقوله: (بتحو حَدِيئِهُم) ؛ يعني : أن شعيب بن أبي حمزة حدّث عن الزهري 
بهذا الحديث بنحو ما حدّث به ابن عيينة» ومالك» ومعمر» ويونس بن يزيد عنه. 

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ هذه ساقها الطبراني كا 
في «مسند الشاميين»» فقال: 

۳۰۲0 ب احذثيا عبد الرحمن بن جابر الطائة» ثنا شر بن شعي بن 
ایح عن آبيه © وخا ابو زر التي نكا ابو ااا ارا 
شعيب» عن الزهري» حدّثني سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ 
أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يُكثر الحديث عن النبي وء 
وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون عن النبي كَل مثل حديث أبي 
هريرة؟» وإن إخواني من المهاجرين كان يَسْعَلهِم الصفق بالأسواق» وكان 
يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم» وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين 
الصّفَّة ألزم النبئ ية على مِلّء بطني» فأحضر حين يغيبون» وأعي حين 
ينسون» وقد قال النبي بيه في حديث حدّثه يوماً: «لن يبسط أحد ثوبه» حتى 
أقضي جميع مقالتي هذه» ثم يجمع إليه ثوبه» إلا وَعَى ما أقول»» فبسطت نَع 
على»ء حتى إذا قضى النبي بي مقالته جمعتها إلى صدري» فما نسيت من مقالة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


رسول الله 2 تلك من شيء. انتهى "ل والله تعالى أعلم . 
إن أَرِيدُ إا لَص م ا 2 وفيت إلا ا عه كوت وإ أب . 


() - (بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أَهْلٍ بذر» وَقِصّةٍ حَاطِب بن أبي بَلْتَعَة 


بّذر» بفتح الباء الموخدة» وسكون الدال المهملة» آخره راء: موضع بين مكة 
والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين فرسخاًء 
على منتصف الطريق تقريباً» وعن الشعبيّ؛ أنه اسم بئر هناك» قال: وسمّيت بَذراً؛ 
لأن الماء كان لرجل من جهينة» اسمه يَذْرٌ وقال الواقدي: كان شيوخ غفار 
يقولون: بدر ماؤناء ومنزلناء وما مَلّكه أحد قبلناء وهو من ديار غفار" . 

وقد تقدّمت قصّة غزوة بدر» وسببها في «الجهاد) برقم ]411١7/70[‏ 
(ولالا١).‏ 

وأما حاطب بن أبي بلْتعة - بفتح الموخدة» وسكون اللام» بعدها مثناة» ثم 
مهملة مفتوحات - فهو ابن عمرو بن عُمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللّخْميّ» 
حليف بني أسد بن عبد العزى» يقال: إنه حالف الزبير» وقيل: كان مولى 
عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسدء فكاتبه» فأدَّى مكاتبته» اتفقوا 
على شهوده بدراً» وثبت ذلك في «الصحيحين» من حديث على في قصة كتابة 
حاطب إلى اهل اک بجر جر نول الله بيا إليهم. فنزلت فيه: ياي 
أي اما كا تدوأ عذرى وعد الآية [الممتحنة: ]١‏ إلى آخر ما يأتي في مسلم. 

وروی ابن شاهين» والباوردي» والطبرانئ» وسمويه» من طريق الزهريٰ»› 
عن عروة» عن عبد الرحمن بن حاطب , ا بلتعة» قال: «حاطب رجل من 
أهل البهة) وكا ينا للزبير» وكان من أصحاب رسول الله يل وقد شهد 
درا وكان بنوه وإخوته بمكة» فكتب حاطب من المدينة إلى كبار قريش ينصح 
لهم فيه» فذكر الحديث نحو حديث عليّ» وفي آخره: «فقال حاطب: والله ما 
ارتبت في الله منذ آسلمت» ولكنني كنت امرءاً غريباً» ولي بمكة بَنُون 


."8/١ «المصباح المئير»)‎ (۲( .٠١١ /٤ «مسند الشاميين»‎ )١( 


وإخوة. . .»© الحديثء وزاد فى آخره: فأتزل الله تعالى: يسا ألذِينَ ءام لا 
رو 


يه 6 ر 2 املسم f‏ 5 
دوا عَدُوِى ودوك راء الايات» ورواه ابن مردويه من حديث أنس » وفيه 


نزول الآية» ورواه ابن شاهين من حديث ابن عمر بإسناد قوي . 
1 

وروى ابن السكن» من طريق محمد بن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
أبيه» عن حاطب: سمعت رسول الله ل يقول: «يرَوّج المؤمن في الجنة ثنتين 
وسبعين زوجة» سبعين من نساء الجنة» وثنتين من نساء الدنيا»» وأغرب أبو 
عمر» فقال: لا أعلم له غير حديث واحد: «من رآنى بعد موتى. . .» الحديث. 

قال الحافظ: وقد ضفرت بغيره كما ترى» ثم وجدت له ثلاثة أحاديث 
غيرها: 

أحدها: أخرجه ابن شاهين» من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» 
عن أبيه» عن جده» قال: (بعثني رسول الله ية إلى المقوقس ملك 
الإإسكندرية» فجئته بكتاب رسول الله ية . . .» الحديث. 

ثانيها: أخرجه ابن منده من هذا الوجه مرفوعاً: «من اغتسل يوم 
الجمعة. . .» الحديث. 

ثالثها: أخرجه الحاكم من طريق صفوان بن سليمء عم انش عن 
حاطب بن أبي بلتعة: أنه «طلع على النبي كَل وهو يشتدٌ» وفي يد علي بن 
أبي طالب ترس» فيه ماء. . .» الحديث. 

وروى مالك في «الموطأ» له قصة مع رفيقه في عهد عمرء وقال 
المرزباني في «معجم الشعراء»: كان أحد فرسان قريش في الجاهلية» 
وشعرائهاء وقال ابن أبي خيثمة: قال المدائني: مات حاطب وله في سنة 
ثلاثين» في خلافة عثمان إنه» وله خمس وستون سنة» وكذا رواه الطبرانيٰ 
عن يحبى بن بکیر. انتهى مختصراً من «الإصابة7' . ٠‏ 
ولد لحم بن عدي» يكنى : أبا عبد الله» وقيل: أبا محمدء وهو حليف للزبير بن 
العرّام» وقيل: لبنى أسدء وقيل: كان عبداً لعبيد الله بن حميدء كاتبّه فأدذى 


.٤/۲ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


كتابته يوم الفتح. ا والحديبية؛ مات ويه سنة ثلاثين بالمدينة» وهو 
ابن س وسين دة وصلى فيه عنيان إنهء وقد شهد الله تعالى له 
بالإيمان في قوله تعالى: یا لذن د ب مِدُوأ عَدُوَى ود ارلا الآية 
[الممتحنة: »]١‏ وقد شهد له رسول الله ل بالإيمان والصدق» وبأنه لا يدخل 
النار على ما تضمّنه الحديثان المذكوران في مسلم. انتهى""' . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أو الكتاب قال: 
 )5194( ]181[‏ (حَدَنَنَا أو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَعَمْرّو 6 


وَزْهَيْر ن حَرْب» وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ» وَابْنُ أبي عُمَرَ ا لِعَمْرِو ‏ 
إِسْحَاقٌ : َخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا سُفْبَانُ بن عُيَيْتَةَ ؛عَنْ عَمْرِو ۶ 
الحا حار لني ل اا لح لم - ومو كاب مَل - قَالَ: 
سمت خلا د لهه وهو يَقُولُ: بَعَكَنَا رَسُولُ الله ش ل أناء والرْبَيْرَ وَالْمِقدَادَ 
قال : «انْتوا رَوْضَة خاخ» فن بها ظَعِيئَة ٠‏ مَعَهَا كتَابُ فَخُذُوهُ Ss‏ 
تَعَادَى ينا خَيْلْنَا لذا ِالْمَرَْوِ فَفُلْنّا: أخْرجي الْكِتَاتَء قَقَالَتْ: مَا مَعِيَ 


وور 


تاب فلا : لَتَخْرِجِنّ الكتات. أَوْ لَُلْقِينا" الاب فَأَخْرَجَئْهُ مِنْ عِقَاصِهاء انيا 

به رَسُولَ اللو يكل اذا فِيه: مِنْ حَاطِب : بن أبي بَلْتَعَةَ إِلَى تاس م من المشركينَء 
من َمل مء يُخبرهُمْ بض أن رَسُولٍ اف , لا فَقَالَ رَسُولُ الله لا : «يَا 
حَاطِبٌ مَا هَذَا؟». قَالَ: لا تَعْجَل عَلَىَ يَا رَسُولَ اش إِنّي كنت امْرَءاً مُلْصَقاً في 
فُرَيْشٍ قال سُفيَان: گان حَلِيفاً لَهُمْ» وَلَمْ كن مِنْ أَلْفْسِهَا - وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ 
مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ لَّهُمْ رابات يَحْمُونَ بها أَمْلِيهِمْ ٠‏ تأَحْبَبْتُ إِذْ كاتني ذلك مِنَ 
السب فِيهمء أن أَنَخِدَ فيه يدا يَحْمُونَ بها راي وَلَمْ أفعلة كُفرأء وا 
ارْتَدَاداً عن ديني » وَلَا رضاً ِالْكَفْرٍ : بعد غد الإسلامء فَقَالَ التب : «صَدَقَ).ء فَقَالَ 


قد 7 


مدو 


عُمَرٌ: دَعْنِي يا رَسُولَ الد أَضْرِبْ عق هذا الْمُنَافِقِء كَقَالَ : نه 
وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ ء عَلَى أَمْلٍ بَذْرِء كَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِقْتُمُء فَقَدْ غَمَرْتُ 


TE ATO)‏ (؟) وفي نسخة: التُلقينَ. 


(7") - باب مِنْ قَضَائْلٍ أَهْلٍ بَذرِء وَقِصّةٍ حَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَة و - حديث رقم (5741) 


کم فَأَنْرَّلَ الله : كه ان مرا لا دوا دود وعد رياه الآية 
[الممتحنة: »]١‏ وَلَيْسَ في حَدٍ ديت يثِ أبي کر وَزُهَير کر الآيَةَء وَجَعَلَّهَا إِسْحَاقُ في 
رِوَايتِهِ مِنْ تلاو سُفيَانَ). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 
ا أبو محمد الجمحي مولاهمء المكيّ» ثقة 
ف [:] (ت؟١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۸٤/۲۱‏ 

۲ - (الْحَسَنُ بن مُحَمِّ) بن علي بن أبي طالب الهاشمئ؛ أو نهد 
المدنيّء وأبوه ابن الحنفية» ثقة فقية» يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء ["] 
مات سنة مائة» أو قبلها بسنة (ع) تقدم في «الحيض» .۷٤4/٠١‏ 

۳ 2 الله بن أبي رَافِِ) المدنيّ» مولى النبي بء وكان كاتِبٌ 
علي له ثقةٌ ]٣1‏ (ع) تقدم في فى صلاة المسافرين وقصرها» ۲۸/ .۱۸١١‏ 

٤‏ - (عَلِيٌ) ب بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم 
النب ئة الخليفة الراشد. مات ول فى رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل 
الأحياء من بتي آدم .بالأرض يإجماع أهل المة» وله ثلاث وستون سنةٌ على 
الارت جح (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف كل وله فيه خمسة من الشيوخ قَرَن بينهماء 
ثم فصّل؛ لِمَا أسلفناه غير مرّةء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» 
وأن صحابيّه ذو مناقب جمة» فهو ابن عم رسول الله كَل وزوج ابنته» من 
السابقين الأولين» ورجح جَمْع أنه أول من أسلم» وهو أحد العشرة المبشّرين 
بالجنة» ومات يوم مات» وهو أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل 
اله والجمافة: 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الْحَسَنٍ بْنِ مُحَمّد) بن على بن أبي طالب؛ أنه قال: (أَحْبَرَنِي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
اموه 


3 o 


مُبَيْدُ الله بْنُ أبي کک أي : عبيد الله (كَاتِبُ عَلِيَ) ب بن أبي طالب . 
(َالَ: سَمِعْتٌ عَلِيَاً ط4 وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة من «علياً». (يَعَكَنَا رَسُولُ الله ككل 
أنَاء وَالوُبَيْرَ وَالْمِفدَادَه قَقَالَ: «انْنُوا رَوْضَةٌ خَاخ) بخاءين معجمتين» بينهما 
ألف» وقال السهيلي: كان هُشِيم يصخفهاء فيقوّل: خاج» بخاء وجيم» وذكر 
البخاريّ أن أبا عوانة كان يقولها كما يقول هشيم» وذكر ياقوت مائة وثلاثين 
روضة في بلاد العرب» منها روضة خاخ» وهو موضع بين مكة والمدينة”"' . 


وقال النووي كُأَنْهُ: «روضة خاخ» هي بخاءين معجمتين» هذا هو 
الصواب الذي قاله العلماء كافْةَ في جميع الطوائف» وفي جميع الروايات» 
والكتب» ووقع في البخاريّ من رواية أبي عوانة: «حاج» بحاء مهملة» 
والجيم» واتفق العلماء على أنه من علط أبي عوانة» وإنما اشتبه عليه باذات 
حاج» بالمهملة» والجيم» وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج» 
وأما روضة خاخ فبين مكة والمدينة» بقرب المدينة» قال صاحب «المطالع»: 
وقال الصائديّ: هي بقرب مكة» والصواب الأول. انتهى'" . 


(فَإِنَّ بها ظَعِيئَةٌ) قال النوويّ كلهِ: «الظعينة» هنا الجارية» وأصلها 
الهودج» وسّمّيت بها الجارية؛ لأنها تكون فيه» واسم هذه الظعينة: سارة» 
مولاة لعمران .ين آي ضف القر شي انعفى ”7 . 

وقال في «الفتح»: «الظعينة» بظاء معجمة وزن عظيمة» فعيلة بمعنى 
فاعلة» من الظعن»ء وهو الرحيل» وقيل: سمّيت ظعينة؛ لأنها تركب الظعين 
التي تَظْعَن براكبهاء وقال الخطابيّ: سميت ظعينة؛ لأنها تظعن مع زوجهاء ولا 
يقال لها ظعينة إلا إذا كانت في الهودج» وقيل: إنه اسم الهودج»› دك 
المرأة لركوبها فيه» ثم توسعواء فأطلقوه على المرأة» ولو لم تكن في هودجء 
وذكر ابن إسحاق أن اسمها سارة» والواقدي أن اسمها كنودء وفي رواية: 
سارة» وفي أخرى: أم سارة» وذكر الواقديّ أن حاطباً جعل لها عشرة دنانير 


.00 «شرح النووي»‎ )۲( .105/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.00/17 «شرح النووي»‎ )۳( 


)5841( باب مِنْ قَضَائلٍ أَهْلٍ بَذرِء وَقِصَّةٍ حاطب بن أبي بَلْتَعَة ور - حديث رقم‎  )"5( 


على ذلك» وقيل: ديناراً واحداًء وقيل: إنها كانت مولاة العباس» وذكر 
الواقديّ أنها من مُرّينة» وأنها من أهل العَرّج - بفتح الراء» بعدها جيم يعني : 
قرية بين مكة والمدينة» وذكر الثعلبي ومن تبعه أنها كانت مولاة أبي صيفيّ بن 
عمرو بن هاشم بن عبد مناف» وقيل: عمران بدل عمروء وقيل: مولاة بني 
أسد بن عبد العزى» وقيل: كانت من موالي العباس» وفي حدوث: انمن عند 
ابن مروديه أنها مولاة لقريش» وفي تفسير مقاتل بن حبان أن حاطباً أعطاها 
عشرة دنانير» وكساها بُرْداًء وعند الواحدي أنها قَيِمت المدينة» فقال لها 
النبي كَلِ: «جئت مسلمة؟» قالت: لاء ولكن احتجتء قال: «فأين أنت عن 
شباب فريش؟4 وكانت مغنية» قالت: ما طلب منى بعد وقغة بدر شىء من 
ذلك فكساها .وحملها»: فاتاها حاطب فكدت معها كتاباً إلى أهل مكة: أن 
رسول الله يله يريد أن يغزو» فخذوا حذركم. وفي حديث عبد الرحمن بن 
حاطب: فكتب حاطب إلى كفار قريش بكتاب ينتصح لهم» وعند أبي يعلى» 
والطبريّ من طريق الحارث بن عليّ: لما أراد النبي بي أن يغزو مكة أسرّ إلى 
ناس من أصحابه ذلك» وأفشى فى الناس أنه يريد غير مكة» فسمعه حاطب بن 
أبي بلتعة» فكتب حاطب إلى ا بذلك» وذكر الواقديّ أنه كان في كتابه: 
أن رسول الله كل أذن في الناس بالغزوء ولا أراه إلا يريدكم» وقد أحببت أن 
يكون إنذاري لكم بكتابي إليكم. انتهى”” . 

وقال في «العمدة»: «الظعينة»: بفتح الظاء المعجمة» وكسر العين 
المهملة» وسكون الياء» آخر الحروف» وفتح النون: هي المرأة في الهودج» 
ولا يقال: ظعينة إلا وهي كذلك؛ لأنها تظعن بارتحال الزوج» وقيل: أصلها 
الهودج» وسمّيت به المرأة؛ لأنها تكون فيه» وقال ابن فارس: الظعينة: 
المرأة» وهو من باب الاستعارة» وأما الظعائن: فالهوادج» .كانت فيها نساءء 
أو لم تكن. 

وكان اسمها سارة» وقيل: أم سارة» وقيل: كنودء مولاة لقريش» وقيل: 


)١(‏ «الفتح» ۹/ ۳۸۳ کتاب «المغازى)» رقم (5/ا57). 
ري“ رفم 
(0) «الفتح» 23٠١ - 507/1١6‏ كتاب «الاستئذان» رقم .)٦1۹۳۹(‏ 


2 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
لج امعد و 
a os‏ وقيل: كانت من مزينة» من أهل العَرّج» وفي «الإكليل؛ 
للحاكم: وكانت معَنية َوّاحةً» تغني بهجاء رسول الله ڳلا اا يوم الفتح› 
فقتلت» وذكرها أبو نعيم» وابن منده في جملة الصحابيات» ووقع في «كتاب 
الأحكام» للقاضي إسماعيل في قصة حاطب: قال للذين أرسلهم: «إن بها امرأة 
مخ المسلمين: معها كتاب :إلى المشركين؟» وأنهم لما أرادوا أن يخلعوا ثيابهاء 
قالت: أو لستم مسلمين؟ انتهى . 

وهذا مشكل؛ لأن رسول الله يه لما دخل مكة ذكرها في المستثئين 
بالقتل» وبما قال الحاكم ا ويؤيده ما ذكر أبو عبيد اک «فإن بها 
امرأة من المشركين»» وقال الواحديّ: قال جماعة المفسرين : إن هذه الآية؛ 
يعني : قوله تعالى : يام ان ءام لا يدوا عَدُوَى وعدم أوليآهة4 [الممتحنة: ]١‏ 
نزلت في حاطب ب بن أبي بلتعة» وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفيّ بن 
هاشم بن عبد مناف أتت رسول الله ية إلى المدينة من مكة» وهو يتجهز لفتح 
مكةء فقال: «ما جاء بك؟» قالت: الحاجة» قال: «فأين أن عن شباب أهل 
مكة؟»» وكانت مغنية» قالت: ما طلب ي شيء بعد وقعة بدر» فكساهاء 
وحملهاء وأعطاها حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة» وأعطاها عشرة 
دنانیر» وكتب في الكتاب إلى أهل مكة: إن رسول الله يريدكم» فخذوا 
حذركم» فنزل جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بخبرهاء فبعث عليّاء وعماراء 
وعتضرء والزبير» وطلحة» والمقداد بن الأسودء وأبا مرثدء وكانوا كلهم 
فاا وقال: «انطلقواٍ حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب إلى 
المشركين» فخذوه. ت سبيلهاء فإن لم تدفعه إليكم» فاضربوا عنقها». 

وفي «تفسير النسفيّ»: أتت سارة رسول الله يي من مكة إلى المدينة» بعد 
بدر بسنتين» ورسول الله بي يتجهز لفتح مكة» فقال رسول الله كَلهِ: «أمسلمة 
جئت؟) قالت: لاء قال: «أمهاجرة جئت؟) قالت: لاء قال: «فما حاجتك»؟ 
قالت: ذهب الموالي؛ يعني: فتلوا يوم بدرء فاحتجت حاجة شديدة» فقَّيِمت 
عليكم لتُعطوني» وتكسوني» وتحملوني» فحث عليها رسول الله 4ة بني 
عبد المطلب» وبنى المطلب» فكسّوهاء وحملوهاء وأعطوها نفقة» فأتاها 
حاطب» فكتب ا إلى أهل مكة» وأعطاها عشرة دنانير» وكساها برداًء 


۳%( - باب من ن فَضَائِلٍ هل بذر» وَيِصَّةِ حاطب ب ُن أبي َلبَعَةَ ل حديث رقم )1۳۸1۱( 


ا من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 

مكة: اعلموا أن رسول الله يو يريدكم» فخذوا حذركم. 

وقال السهيليّ: الكتاب: أما بعد» فإن رسول الله علا قد توجه إليكم في 
حكن كاللبل »يمير کال وأفيتم يال لولم ين الک إلا ولام لاظفره انه 
بکم» وأنجز له بوعده فیکم» فان الله وليّه وناصره. 

وفي «تفسير ابن سلام» أن فيه: أن محمداً رسول الله ية قد نفر إما 
إليكم» وإما إلى غيركم» فعليكم الحذرء وقيل: كان فيه أنه آذن في الناس 
بالغزوء ولا أراه يريد غيركم» فقد أحببت أن يكون لي عندكم يد بكتابي 
0 

(مَعَهَا كات فَخُذُوهُ مِنْهَاك» فَانْطَلَفْنا تَعَادَى) بفتح التاء؛ أي: تجري» قاله 
ا 

وقال في «العمدة»: «تعادى» بلفظ الماضني؟ أي : تباعَدَ» وتار 
وبالمضارع بحذف إحدى التاءين. (بتا خَيْلَْنَا) قال الفيّومي ك#: الخَيل 
معروفةٌ وهي مؤنثة» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع: خيول» قال بعضهم: 
وتُطلق اليل على العراب» وعلى الْبَرَاذِينَء وعلى الْفُرْسانء وسميّت خَيْلاً؛ 
لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحاَّء ومنه يقال: اتال الرجلٌ» وبه خيلا 
وهو الكبْرء والإعجاب. انتهى" . 

وقوله: (فَإِذَا) هي الفجائية» (نَحْنُ بِالْمَرْأ فَقْلنَا: أخرجي الْكِتات) «أل» 
ا أ الكتاب الل ات من اطي بخ أب بلتعة» (فَقَالَتْ: 
مَا مَعِيَ كُتَابٌ فَقُلَْا: لَتُخْرِجِنَّ الكتابء أو لَتُلْقِيَنّ النَيّابَ) وفي بعض النسخ: 
«أو لنلقينٌ العَيّابَ» بون المتكلّمء قال في «العمدة»: قوله: «أو لتلقين الثياب» 
قال ابن التين: صوابه فى العربية بحذف الياء» قلت: القياس ما قالهء لكن 
صحت الرواية بالياءء اول الكسرة بأنها لمشاكلّة: «لتخرجنّ»» وباب المشاكلة 
واسع» فيجوز كسر الياء» وفتحهاء فالفتحة بالحمل على المؤنث الغائب» على 


.65/1١7 شرح النووئ»‎ (۲( .٠٠١ _ ۲٠٤/۱٤ «عمدة القاري»‎ )١( 
.187/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» قال الكرمانيّ: ويروى بفتح القاف» 
2000 


ورفع «الثياب». انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «لتخرجن الكتاب» أو لتلقين الثياب» قال ابن 
التين: كذا وقع بكسر القاف» وفتح الياء التحتانية» وتشديد النون» قال: والياء 
زائدة» وقال الكرمانيّ: له وبفتحهاء كذا جاء فى الرواية بإثبات 
الياء» والقواعد التصريفية تقتضى حذفهاء EE‏ 
أنها وقعت على طريق المشاكلة ارجا وهذا توجيه الكسرة» وأما الفتحة 
فتُحمل على خطاب المؤنث الغائب» على طريق الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة» قال: ويجوز فتح القاف على البناء للمجهول» وعلى هذا فيرفع 
«الثياب» . 

قال الحافظ: ويظهر لي أن صواب الرواية: 'لتْلقِينَ» بالنون بلفظ الجمع» 
وهو ظاهر جدّاء لا إشكال فيه البتة» ولا يفتقر إلى تكلف تخريج. 

ووقع في رواية للبخاريّ: «لتخرجنّ الكتاب» أو لأجرّدنك»؛ أي: أنزع 
ثيابك حتى تصيري عريانة» وفي رواية ابن فضيل: «أو لأقتلنك»» وذكر 
الإسماعيلي أن في رواية خالد ا الله مثله» وعنده من رواية ابن فضيل: 
«لأجزرنك» بجيم» ثم زاي؛ أي: أصيّرك مثل الجزور إذا ذُبحت. 

ووقع في خحديك أنس: «فقالت: ليس معي كتاب» فقال: كذبت» فقال: 
قد حدّثنا رسول الله ية أن معك كتاباًء والله لتعطيني الكتاب الذي معك» أو 
لا أترك عليك ثوباً إلا التمسنا فيه» قالت: أو لستم بناس من مسلمين؟ حتى 
إذا ظنت أنهما يلتمسان في كل ثوب معها حلت عفاصها ‏ وفيه -: فرجعا إليها 
فقسلا فا :قفالا والله لتذيقتك الموت»: أو لعدفعن إلا الكتات: 
فأنكرت». 

ويُجمع بينهما بأنهما هدداها بالقتل أوَلاً فلما أصرت على الإنكار» ولم 
يكن معهما إذن بقتلها هدّداها بتجريد ثيابهاء فلما تحققت ذلك» خشيت أن 
يقتلاها حقيقةً) وزاد في حديث أنس أيضاً : «فقالت: أدفعه اليكما على أن 


0/14 «عمدة القاري»‎ )١( 


(65) - باب مِنْ قَضَائِل أَهْلٍ بذرء وَقِضَّةٍ حَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَةَ ون - حديث رقم (5781) 


تردّاني إلى رسول الله كلها وفي رواية أعشى ثقيف عن عبد الرحمن عند 
الطبري : «فلم يزل علي بها حتى خافته) . 

وقد اختّلف هل كانت مسلمة» أو على دين قومها؟ فالأكثر على الثاني» 
فقد عدت فيمن أُمْدّر النبي بيه دمهم يوم الفتح؛ لأنها كانت تغني بهجائه 
وهجاء أصحابه» وقد وقع في أول حديث نس «أمر النب ييه يوم الفتح بقتل 
أربعة)» فذكرها فيهم. ثم ثم قال: وأما أمّْر سارة فذكر قصتها مع حاطب. انتهى . 

(تأَحْرَجَنْهُ مِنْ اا بكسر العين المهملة» وبالقاف» وبالصاد المهملة: 
جَمُْع عقيصة؛ أي: من شعرها المضفورء ويقال: هي التي تتخذ من شعرها 
مثل الوقاية» وكل خضلة منه عقيصةء والعَقُص: لَنْ حُصَلات الشعر بعضه 
على بعض» وقال المنذريّ: هو لي الشعر بعضه على بعض» على الرأس» 
ويَدحَل أطرافه فى أصولهء قال: ويقال: هى التى تتخذ من شعرها مثل 
الرْمّانةء قال: ا العقاص هو الخيط الذي 5 فيه أطراف الذوائب» 
وعَقَّص الشعر: ضمره» ويقال: العقاص : الذي يُجمع به شعرها على 
رأسهاء والعَفَص: الضَفْرٌء والضفر: المنْل. انتهى0" . 

وفي رواية للبخاري: «فأخرجته من خجزتهااء قال في «الفتح»: قوله: 
«فأخرجته من خحجزتهااء والحجزة بضم المهملة» وسكون الجيم» بعدها زاي : 
مَعْقِد الإزار» والسراويل» ووقع في رواية القابسي: «من خرّتها؛ بحذف الجيمء 
قيل: هي لغة عاميّة» ويجمع بينها وبين رواية: «فأخرجته من عقاصها» بأنها 
أخرجته من حجزتهاء فأخفته في عقاصهاء ثم اضطرت إلى إخراجه» أو 
بالعكس» أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتهاء فربطته في 
عقيصتهاء وغرزته بحجزتهاء وهذا الاحتمال أرجح» وأجاب بعضهم باحتمال 
أن يكون معها كتابان إلى طائفتين» أو المراد بالحجزة: العْمّدة مطلقاً» وتكون 
رواية العقيصة أوضح من رواية الحجزة» أو المراد بالحجزة: الحَبّل؛ لأن 
الْحَجُز هو شد وسط يدي البعير بحبل» ثم يخالّف, فتُعقد رجلاه» ثم يشدّ 


00( «الْخُصلة» ‏ بالضمّ -: الشعر المجتمع. 


(۲) «عمدة القاري» .1006/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حو 


طرقاه إلى خو وم اشا العا ا 

(َأنَيَْا به)؛ أي: بالكتاب» وَيُرُوَى: «بها)»؛ أي: بالصحيفة» قال 
الكرمانيّ: أو بالمرأة» وفيه نَظّر؛ لأن في رواية: «معها كتاب إلى المشركين؛ 
فخذوه» وخلوا سبیلها». (رَسُولَ الله ڳل َإِذّا فيه : مِنْ حَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَة 
إلى تاس م مِنَ الْمْشْرِكِينًء ِن أَمْلٍ مَك قال الكرمانيّ: هو كلام الراوي وضع 
موضع إلى فلان وفلان المذكورين في الكتاب. قال العينيئ: لم يلع الكرماني 
على أسماء المكتوب إليهم» فلذلك قال هكذاء والذين كتب إليهم هم 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو» وعكرمة بن أبي جهل"" . 

وقال في «الفتح»: وفي رواية ابن عباس عن عمر: «فأتينا به» فقرئ 
عليه» فإذا فيه: من حاطب إلى ناس من المشركين» من أهل مكة)» سمّاهم 
الواقدي في روايته: سهيل بن عمرو العامري» وعكرمة بن أبي جهل 
2 وصفوان بن أمية الجمحي . انتهى”“ . 

يُخْرُهُمْ بض أُمْرٍ رَسُولٍ الل ) تقدم ا ا وای سمه 

5" أن يأخذوا جذرهم» (كَقَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «يَا حَاطِبُ ما هَذَا؟))؛ أي : 
ما الكتاب الذي أفشيت به سر النبئ يي لأعدائه» هل نافقت» أو لك عذر 
فيه؟: وفي رواية للبخاريّ: «فقال رسول الله يك: يا حاطب ما حملك على ما 
صنعت؟)» في رواية عبد الرحمن بن حاطب: «فدعا رسول الله ية حاطباء 
فقال: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم»ء قال: فما حملك على ذلك؟)» 
وكأنّ حاطباً لم يكن حاضراً لما جاء الكتاب» فاسئدعي به لذلك» وقد بين 
ذلك فى حديث ابن عباس» عن عمر بن الخطابء ولفظه: «فأرسل إلى 
حاطب»» فذكر نحو رواية عبد الرحمن» أخرجه الطبريّ بسند صحيح”". 

(قَالَ) حاطب ذه : (لَا تَعْجَلْ) بفتح أوله» وثالثه» من باب تعِبّء (عَلَيّ 


.)5١81( كتاب «الجهاد» رقم‎ ۳۳٢ Yo /V «الفتح»‎ )١( 

(۲) «عمدة القاري» .٠٠١/٠٤‏ (۳) «عمدة القاري» .٠٠١ /١5‏ 
() «الفتح» 23١5/١6‏ كتاب «الاستئذان» رقم (59194). 

(5) «الفتح» ۲۰۵/۱٦‏ كتاب «الاستئذان» رقم (59194). 


(5") - باب مِنْ فَضَائْل آهل بَذْرء وَقِصَّةٍ حاطب بْن أبي بَلْتَعَة ين - حديث رقم (5781) 


يَا رَسُولَ الله)؛ أي: لا تستعجل في أمري حتى أشرح لك القضيّة» وأبيّن لك 
عدوي في ذلك (إِنْي) بكسر الهمزة ؛ لوقوعها في الابتداء» كما سبق قريباً. 
(كنتُ امْرَءاً مُلْصّقاً) بضمٌ الميم: اسم و أي: مُلْرْقاًء وقال 
القرطبئ كله : الملصق في القوم: هو الذي لا سب له فيهمء وهو الحليف› 
والنزيل» والدّخيل. ا 

وفى رواية عبد الرحمن بن حاطب: «ولكنى كنت امرءاً ا فيكم» 
وكان لي بنون» وإخوة بمكة»› فكتبت لعلّي أدفع عنهم». 

وقال في «العمدة»: قوله: «مُلْصَّقَاً في قريش»؛ أي: مضافاً إليهم» ولست 
منهم» وأصل ذلك من إلصاق الكية يغيرة لش مه ولدلك قل للدي فى 
00 ملصقٌ» وقيل: فخا جا ولم يكن من نفس قريش» وأقربائهم . 
انتهى'") 

(في فُرَيْشِ) لست من تُسَبِهمء وفي رواية للبخاري : «(كنت امرعا من 
قریش› ولم أكن من أنفسهم»» قال في «الفتح» : لیس هذا تاقضاء > بل أراد أنه 
منهم» بمعنى أنه حليفهم» وقد ثبت حديث: «حليف القوم منهم ال وعبّر بقوله: 
«ولم أكن من أنفسهم' لإثبات المجاز. انتهى"" . 

(قال سفيان) بن عييئة مفسّراً معتى قوله: «ملصقاً» : (كَانَ حَلِيفاً لهم وَلم 
كن مِنْ أَنْقْسهَا ؛ ای ليس له تسب في: قريش» (وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ) قال 
القرطبي 5 أله : : كذا وقع هذا اللفظ «ممن» بزيادة «مِنْ)» وفي بعض النسخ» «من 
معك» بإسقاط «من»» وهو الصواب؛ لان «من» لا تزاد فى الموجب عند 
البصريين وأكثر أهل اللسان» وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين. انتهى *. 

(مِنَ الْمْهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ» يَحْمُونَ) مضارع حمى» من باب ضرب؛ 
أي يحفظون» وأصله يحميون» بوزن يضربون» فنقلت ضمة الياء إلى الميم 
تعد سلت حر كديا عملاً بقاعدة قوله : 


)001( «المفهم) 9/6" . (۲) «عمدة القاري» 0/11 
(9) «الفتح» 1۸٤/٠١‏ كتاب «التفسیر» رقم .)٤۸۹۰(‏ 
(5) «المفهم» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وور 


حَرَكَةٌ لِيَا گرَاو إِنْ عَقِبْمَا صح سَاكِناً مَتَفْلْمَايَجِبْ 
(بها)؛ أي: بسبب تلك القرابات» (أَهْلِيهمْ) منصوب على المفعوليّة 
ل«يحمون»» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» كما قال في 
«الخلالاصة» : 


وَارْفُعْ بواو وَبِيّا اجرر وَانصب E‏ عَامِرٍ وَمُذَْيْبٍ 
وشبه دَيْنِ به E EE.‏ وا ال ول اكوريا 
وفي رواية البخاريّ: «وليس من أصحابك أحدٌ إلا له هنالك من قومه من 
يدفع الله به عن أهله وماله»» وفي حديث أنس: «وليس منكم رجل إلا له بمكة 
من يحفظه في عياله غيري». 
(تَأَحْبَبْتُ إِذْ) ظرفيّة» بمعنى حين؛ أي : حين (اتّني ذَلِّك) إشارةٌ إلى قوله: 
1 قرابات يحمون بها أهليهم , وأموالهم». (مِنَ السب ب فيهم) ؛ أي : في قريش› 
(أن أنَخِدَ ِيهم) كلمة «أن مصدرية في محل النصب؛ لأنه مفعول الأحببت) . 
(يدا) ؛ آي : تة و (يَحَمُونَ) ؛ أي : يحفظون (يها)؛ ا سبي اتلك اليد 
(قَرَابَتِي) تقدّم أنه له بمكة أولاداً» وفي رواية البخاريّ: «ولكني أردت أن يكون 
لي عند القوم يذ ؛ أي : منّة أدفع بها عن أهلي ومالي» زاد في رواية أعشى ثقيف : 
«والله ورسوله أحبٌ إلي من أهلي ومالي». (وَكَمْ أفْعلَهُ)؛ أي: ما ذكر من المكاتبة 
لأهل مكة» (كفراً) منصوب على أنه مفعول لأجله؛ أي: من أجل كفر» وقال في 
(العمدة»* «كفرا تضيت على المي وما بعدة عطقك عليه انه" . 
(وَلَا ارْتَدَاداً) ؛ أي: ولا من أجل ارتداد (عَنْ ديني) الإسلام» (وَلَا رضاً 
بالْكَفْر بَعْدَ الاسشلام) وفي رواية للبخاريّ: «قال: يا رسول الله ما لي أن لا 
أكون مؤمناً بالله» ورسوله»» وفي رواية المستملي: ما بي» بالموحدة بدل 
اللام» وهو آوضح › وفي رواية ا الرحمن بن عاك «أما والله ما ارتبت 
منذ أسلمت في الله)» وفي رواية ابن عباس: «قال: والله إني لناصح لله 
ولرسوله ئلا . 


.٠٠١/٠٤ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)191*9( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ۰۲۰٢/۱٦ «الفتح»‎ )۲( 


۳( - باب مِنْ قَضَائْلٍ أَمْلٍ بَدْرِء وَقِصَّةٍ حَاطِب : ُن أبي بَلْتَعَة ار - حديث رقم )٩۳۸۱(‏ 


(ف) لما بيّن عذره (قَالَ التب يكلخ) لأصحابه: («صَدَقَ)) بتخفيف الدال؛ 
أي : قال الصدق فيما ذكره من العذرء وفي رواية للبخاريّ: «إنه قد صدقكم»؛ 
قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون كَل عَرَف صِدّقه مما ذَكَرَءُ ويحتمل أن يكون 
بوحي . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه بالوحي هو الأظهر عندي» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ عَمَرُ) بن الخظاب وله : (دَعْنِي)؛ أي: اتركني (يَا رَسُولَ الى 
أَضْرِبْ) بالجزم على أنه جواب الأمر» وفي رواية البخاريّ: «فأضرب» فيكون 
منصوبا بعد الفاء السببيّة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَّ فا جَوَابِ ا رطا مَحْضين «أَنْ» وسَبَرَهًا حنم بب 

وفي رواية له: «فلأضرب» قال الكرماني: هو بكسر اللام» ونصب الباءء 
وهو في تأويل مصدر محذوف» وهو خبر مبتدأ محذوف؛ ا اتركني لأضرب 
عنقه» فتركك لي من أجل الضرب» ويجوز سكون الباء» والفاءٌ زائدة» على 
رأي الأخفش» واللام للأمر» ويجوز فتحها على لغة» وأمرٌ المتكلم نفسه 
باللام فصيح» قليل الاستعمال» وفي حديث ابن عباس: «قال عمر: فاخترطت 
سيفي» وقلت: يا رسول الله أمكني منه» فإنه قد كفر). 

وقد أنكر القاضى أبو بكر بن الباقلانى هذه الرواية» وقال: ليست 
مرف نا في الرة على الجاسظ؛ أنه انعم يها عن كفين ناميل 
الحافظ: وليس لإنكار القاضي معنى ؛ لأنها وردت بسند صحيح» وذكر الْبرْقاني 
في (مستخرجه) أن ماما أخرجهاء ورذه الحميدي» والجمع بينهما أن يلها 
خرّج سندهاء ولم يست لفظهاء وإذا ثبت فلعله أطلق الكفرء وأراد به كفر 
النعمة» كما أطلق النفاق» وأراد به نفاق المعصية» وفيه نظر؛ لأنه استأذن في 
ضرب عنقه» فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفرء ولذلك أطلق أنه كفر» ولكن 
مع ذلك لا يلزم منه أن يكون عمر یری تكفير من ارتكب معصية» ولو كبرت 
كما يقوله المبتدعة» ولكنه غلب على ظنه ذلك فى حق حاطب» فلمًا بين له 
النب ية عُذر حاطب رجع. ا ْ 


.)5959( کتاب «الاستئذان» رقم‎ ۰٩ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 


(عنقَ) بين وبضم ء فسکون» قال الفيوميٌ وله : الْعْنْق : الرقبةٌ وهو 
مذكن والحجاز تۇتڭە› فيقال: هي ال والنون مضمومة للوتباع في لغة 
الحجاز» وساكنة في لغة تميم» والجمع أعناق. انتهى'" . 

(عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِق) إنما قال ذلك عمر وله مع تصديق رسول الله كل 
لحاطب فيما اعتذر به؛ لِمَا كان عند عمر من القوّة في الدين» وبُغض من 
يُنسب إلى النفاق» وظَنّ أن من خالف ما أمّره به رسول الله َك استَحَقٌ القتل» 
لكنه لم يجزم بذلك» فلذلك استأذن في قَثْله وأطلق عليه منافقاً؛ لكونه أبْطن 
خلاف ما أظهرء وعُذّر حاطب ما ذّگره» فإنه صَنَع ذلك متأؤلاً أن لا ضرر 

وعند الطبريّ من طريق الحارث» عن علي م به في هذه القصة: «فقال: 
لس قد راق قال بلع E AES‏ كه تف 
2 شَهِدَ بدر ٍِ و وطاهر ي 

وقال القرطبئّ ككثَنُ: إنما أطلق عليه عمر طب اسم النفاق؛ لأن ما صدر 
منه يُشبه فعل المنافقين؛ لاله والى كفار قريش» وباطتّهم» وهم بأن يُطلعهم 
على ما عزم عليه رسول الله َه من غزوهمء مع أن رسول الله يه قد كان 
دعاء فقال: «اللَّهُمَ أف أخبارنا عن قريش»» لكن حاطباً لم ينافق بقلبه» ولا 
ارت عن دينه» وإنما تأوَّل فيما فَعَل من ذلك أن إطلاع قريش على بعض أمر 
رسول الله اة لا يضر رسول الله اة وبخوّف قريشا. ويُحكى: أنه كان في 
الكتاي ي ا ن ون الله ا وأنهم لا طاقة لهم بهء يخوّفهم بذلك 
ليخرجوا عن مكة» ويفرٌوا منهاء وحسّن له هذا التأويل تعلق خاطره بأهلهء 
ووَلّده؛ إذ هُمْ قطعة من كبده» ولقد أبلغ من قال: قلّما يُقلح من كان له عيال» 
لكن لَطف الله تعالى به فنجاه بما عَلِم من صحّة إيمانه» وصدقه» وغفر له 


تانق ر انتهى ر 


ت 


(قَقَالَ) يكل : ((إِنهُ نه قل شَهِدَ بَذْراً) أرشد النبي كل إلى علة ترك قله بأنه 


.٤١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)184٠6( كتاب «التفسير» رقم‎ ۰1۸٤/٠١ (؟) «الفتح»‎ 
.6 0/5 «المفهم)‎ )9( 


)5781( باب مِنْ قَضَائِل أَمْل در وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ بن أبي بََْعَةَ مر - حديث رقم‎  )»"5( 


شهد بدراً» فكأنه قيل: وهل يُسقط عنه شهوده بدراً هذا الذنب العظيم؟ فأجاب 
بقوله: «وما يدريك . .. إلخ». 

(وَمَا يُذْرِيك لَعَلَّ الله اطَلَعَ عَلَى أَمْلٍ تَذْرِ) قال القرطبيّ كاله : 
«يدريك»: يُعْلِمكء و«لعل»: للتراخي» لكن ۴ الرجاء محقق للنبيّ 7 
بدليل ما ذَكّره الله تعالى فى قصة أهل بدر فى «آل عمران»» و«الأنفال»» من 
ثنائه عليهم» وعَفُوه عنهم» وبدليل قوله يله للذي قال في حاطب: «إنه يدخل 
النار؛» وأقسم عليه: «كذبت» لا يدخلهاء فإنه شهد بدراً»» فهذا إخبار محقّقء 
لآ احتمال فيه ولا تجوز انتهى. 

وقال في «الفتح»: قوله: «لعل الله... إلخ» هكذا في أكثر الروايات 
بصيغة الترجي» لكن قال العلماء: إن الترجي في كلام الله تعالى وكلام 
رسوله يلل للتحقيق والوقوع, وفكك حه وأبي داود» وار 50 شيبة» من 
حديث ابي هريرة له بالجزم» ولفظه: «إن الله اطلع على أهل بدر» فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»» وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم» 
حديث e‏ ضيه مرفوعاً : ن يدخل الثآر أحد سهد ندر 

(فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِدْثُمْ» فَقَدْ غَمَرْتْ لَك قال النوويّ: قال العلماء: 
معناه : ا وإلا فإن توجّه على أحد منهم حدٌّء أو غيره أقيم 
عليه في الدنياء وتقّل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحدّء وأقامه عمر وه 
على بعضهم» قال: وضرب النبي كَل مِسْطحاً الحدّء وكان بدرياً. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قد استشكل هذاء فإن ظاهره أنه للإباحة» وهو خلاف 
عَفْد الشرع. 

وأجيب بأنه إخبار عن الماضي؛ أي: كل عمل كان لكم فهو مغفورء 
ويؤيده أنه لو كان لِمَا يستقبلونه من العمل» لم يقع بلفظ الماضي» ولقال: 
فسأغفره لكم. 


)01( «المفهم» 5 42. 


(۲( «الفتح» ۹ کتاب «المغازي» رقم (۹A۳‏ . 
(۳) «شرح النووي» .٥۷ _ ٥٦/١١‏ 
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وتَعْقّتِ بأنه لو كان للماضى لما خسن الاستدلال به فى قصة حاظطب؛ 
ا ع علدنا فالانى امه عا وهنةة اله كانت 
عد عدر سف م دل خلى أن الكراذ اسان وأورده في لفظ الماضي 
مبالغة في تحقيقه . 

وقيل: إن صيغة الأمر في قوله: «اعملوا» للتشريف والتكريم» والمراد: 
عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك» وأنهم خصّوا بذلك؛ لما حَصّل لهم 
من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة» وتأهلوا لأن يغفر الله لهم 
الذنوب اللاحقة» إن وقعت؛ أي: كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي 
عمل کان» فهو مغفور. 

وقيل: إن المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورةً» وقيل: هي بشارة 
بعدم وقوع الذنوب منهم» وفيه نَظر ظاهر؛ لِمَا في قصة قدامة بن مظعون حين 
شرب الخمر في أيام عمر» وحدّه عمر» فهاجر بسبب ذلك» فرأى عمر في 
المنام من يأمره بمصالحته» وكان قدامة بدريّاء والذي يُفهم من سياق القصة 
الاحتعال الثاني ).وهو الذئ فهمه ابو :عبد الرحشن الشلمن التابعى الكبير» 
حيث قال لحيان بن عطية: قد علمتٌ الذي جرّأ 0 و السا وذگر 
له هذا الحديث» واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة» 
لا بأحكام الدنياء من إقامة الحدود وغيرهاء والله أعلم. انتهى'" . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: قوله: «اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» كذا في معظم الطرق» وعند الطبري من طريق معمر» عن 
الزهري» عن عروة: «فإني غافر لكم»» وهذا يدل على أن المراد بقوله: 
«غفرت»؛ أي: أغفر على طريق التعبير عن الآتي بالواقع؛ مبالغة في تحققه» 
وفي «مغازي ابن عائذ» من مرسل عروة: «اعملوا ما شئتم» فسأغفر لكم)» 
والمراد: غفران ذنوبهم في الآخرةء وإلا فلو وجب على أحدهم حدّ مثلاً لم 
يَسْقُط في الدنيا. 


. يعني : علياً طلإنه‎ )١( 
. (A1۳) كتاب «المغازي» رقم‎ »٤۷ - 1/۹ «الفتح)‎ (۲) 


%0( - بات من ن قَضَائِلٍ أمْلٍ بذر» وَقِصَّةِ و حَاطِب ب بن أبي تع ا حديث رقم )۸1( 


وقال ابن الجوزيّ: ليس هذا على الاستقبال» وإنما هو على الماضي› 
: اعملوا ما شئ شئتم» أي عمل كان لكم فقد عَفِر قال: لأنه لو كان 

00 جوابه: فسأغفر لكمء ولو كان كذلك لكان إطلاقاً في‎ me 
ولا يصحح. ويبطله أن 0 خافوا من العقوبة بعد حتى كان عمر.يقول: يا‎ 
حذيفة ! بالله هل أنا منهم؟‎ 

وتعقبه القرطبي بأن «اعملوا» صيغة أمر» وهي موضوعة للاستقبال» ولم 
تضع العرب صيغة الأمر للماضي» لا بقرينة» ولا بغيرها؛ لأنهما بمعنى 
الإنشاءء والابتداءء وقوله: «اعملوا ما شئتم» ْمَل على طلب الفعل» ولا 
يصح أن يكون بمعنى الماضي» ولا يمكن أن يمل على الإيجاب» فتعيّن 
للإباحة» قال: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف» تضمّن أن 
هؤلاء حصلت لهم حالة عُفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يُغفر لهم ما 
يُستأنف من الذنوب اللاحقة» ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه» وقد 
أظهر الله صِدْق رسوله ية في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك فإنهم لم 
يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء ولو قُدّر صدور شيء من 
أحدهم لبادر إلى التوبة» ولازم الطريق المثلىء ويَعْلم ذلك من أحوالهم بالقطع 
من اطلع على سِيّرهم. انتهى ٍ 

ويَحْتَمل أن يكون المراد بقوله: «فقد غفرت لكم»؛ أي: ذنوبكم تقع 
مغفورةً» لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب» وقد شود مسطح بدرأء ووقع 
في حقّ عائشة محراو لجا اسه بد نل ور 
نه كل أنهم مغفور لهم» ولو وقع منهم ما وقع. انتهى ما في «الفتح»'» و 
تحقيقٌ نفيسٌٌ جداً والله تعالى أعلم . 

وعبارة القرطبي كا بطولها: وظاهر قوله ككل: «اعملوا ما شئتم» إباحة 
كل الأعمال» والتخيير فيما شاؤوا من الأفعال» وذلك في الشريعة محال؛ إذ 
المعلوم من قواعدها: أن التكليف بالأوامرء والنواهي» متوجهة على كل من 
كان موصوفاً بشرطها إلى موته» ولمّا لم يصح ذلك الظاهر اضظّرٌ إلى تأويله» 


(۱) «الفتح» ٠‏ _ 1۸1 كتاب «التفسیر» رقم (5860). 
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فقال أبو الفرج ا اررق ال قر اعلا عا فت لاال وإنها 
هى للماضى » وتقديره: أي عمل كان لكم فقد غفرته» قال : ويدل على ذلك 
شيئان : 

أحدهما :أنه لى كان للمتقول كان جره ساغفر: 

والثانى : أنه كان يكون إطلاقاً فى الذنوب» ولا وجه لذلك» ويوضح 
هذا: أن القوم خافوا من العقوبة مما بعد فقال عمر: يا حذيفة! هل أنا 
منهم؟ - يعني : المنافقين -. 

قال القرطبئ: وهذا التأويل» وإن كان حَسَناً غير أن فيه بُعداً؛ يبيّنه: أن 
«اعملوا» صيغته صيغة الأمر» وهي موضوعة للاستقبال» ولم تضع العرب قط 
صيغة الأمر موضع الماضيء لا بقرينة» ولا بغير قرينة» هكذا نص عليه 
النحويون» وصيغة الأمر إذا وردت بمعئنى الإباحة: إنما هى بمعنى الإنشاء. 
والابتداء» لا بمعنى الماضي» فتدبر هذا؛ فإنه حسن» وقد بينته في الأصول 
بأشبع من هذاء واستدلاله على ذلك بقوله: «فقد غفرت لکم»» ليس بصحيح ؛ 
لأنّ: «اعملوا ما شئتم» يستحيل أن يُحْمَل على لَب الفعل» ولا يصح أن يكون 
بمعنى الماضى؛ لما ذكرناه» فتعيّن حَمْله على الإباحة والإطلاق» وحينئذ يكون 
خطابّ إنشاءء فيكون كقول القائل: أنت وكيلى» وقد جعلت لك التصرف كيف 
شئت» فإنَّ ذلك إنما يقتضى إطلاق التصرف فى وقت التوكيل» لا قبل ذلك. 

قال: وقد ظهر لی وجه آخرء وأنا أستخير الله فيه» وهو: أن الخطاب 
خطاب إكرام وتشريف تضمّن: أن هؤلاء القوم حصلت لهم حالة عفرت لهم 
بها ذنوبهم السالفة. وتأهلوا بها لِأنْ يَعْمَر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم ۰ 
لا أنهم نبت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة» بل: لهم صلاحية 
أن يُغفر لهم ما عساه أن يقع› ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيءٍ ما وجود 
ذلك الشيء؛ إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له 
أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» وعتلى :هذا فلا يامن من خضل له أهلية 
المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب» وعلى هذا يخرج 
حال كل من بره رسول الله ية بأنه مغفورٌ له» وأنه من أهل الجنةء فيتضمّن 
ذلك مغفرة ما مضى» وثبوت الصلاحية للمغفرة والجنة بالنسبة لِمَا يستقبل» 


)5741( باب مِنْ قَضَائِلٍ أمْلٍ بَدْرِ وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ : ن أبي بَلْنَعَة ار - حديث رقم‎  )05( 


ولذلك لم يُرّل عن أحد ممن بُشّْر بالمغفرة» أو بالجنة خوف التبديل والتغيير 
من المؤاخذة على الذنوب» ولا ملازمة التوبة منهاء والاستغفار دائماء ثم 
إن الله تعالى أظهر صدق رسوله ييي للعيان في كل من أخبر عنه بشيء من 
ذلك؛ فإنّهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة من أمور الدين» ومراعاة أحواله 
والتمسك بأعمال البر والخير إلى أن تُوُفُوا على ذلك» ومن وقع منهم في 
معصية» أو مخالفة لجأ إلى التوبة» ولارّمَها حتى لقي الله تعالى عليهاء يَعْلَم 
ذلك قطعاً من أحوالهم من طالع سِيّرهمء وأخبارهم. انتهى كلام 
القرطبي كلف وإنما نقلت كلامه بطوله» وإن كان ,سيق في كلام الحافظ ؛ 
لغزارة فوائده» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فَأنَيَّلَ الله كك : اا ادبن ءامو لا تَتَحِدُوا عذوى وعد أَوليآه4 الآية 
[الممتحنة: .)]١‏ 

وقوله: (وَلَيْسَ في حَدٍ ديد يث ابي بكر وَزْمَيْرِ ذِكرُ الآيَةِ)؛ يعنى: أن رواية 
أبي بكر بن أبي شيبة» ال ا ام وإنما هو 

لعمرو الناقدء وابن أبي عمر. 

وقوله: (وَجَعَلَهَا إِسْحَاقٌ في روَا يته مِنْ تِلَاوَةٍ سفيَانَ)؛ يعني: أن إسحاق بن 
راهوية جعل تلاوة الآية الكريمة من سفيان بن عيينة» وليس 0 

[تنبيه]: زاد البخاري في آخر هذا الحديث ما نصّه: «قال عمرو: ونزلت 

فيه: ايا أَلَدذنَ اموا لات تَنّخِدُوا عَدُوَى ود ار قال: لا أدري الآية في 
الخ أو قول: غمرو: 

ثم قال: حدّثنا عليّء قال: قيل لسفيان في هذاء فنزلت: لا تَنَحِدُوا 
وى وعم أزيآه4 الآية» قال سفيان: هذا في حديث الناس» حفظته من 
عمروء ما تركت منه حرفا وما أدري أحدا حفظه غيري». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «قال عمرو» هو ابن دينار» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. 


ET 0/1 «المفهم)‎ )۱( 
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وقوله: «قال: لا أدري الآية فى الحديث أو قول عمرو» هذا الشك من 
ان م ا ا 5 

وقوله: حدّثنا «علي» هو ابن المدينيّ» قال: «قيل لسفيان: في هذا 
فنزلت: لا دوا عَدُوَى وده ولیه الآية. قال سفيان: هذا في حديث 
الناس»؛ يعني : هذه الزيادة» يريد: الجزم برفع هذا القذر. 

وقوله: «حفظته من عمروء ما تركت منه حرفاً» وما أرى أحداً حفظه 
غيري»» وهذا يدل على أن هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعهاء وقد 
أدرجها عنه ابن أبي عمرء أخرجه الإسماعيليّ من طريقه» فقال في اخر 
الحديث: قال: وفيه نزلت هذه الآية» وكذا أخرجه مسلم» عن ابن أبي عمرء 
وعمرو الناقد» وكذا أخرجه الطبريّ عن عُبيد بن إسماعيل» والفضل بن 
الصباحء والنسائيٌ م عن محمد بن منصور» كلهم عن سفيان. 

وأخرجه 28 أيضاً عن إسحاق بن راهويه» عن سفيان» وبين أن تلاوة 
الآية من قول سفيان. 

ووقع عند الطبريّ من طريق أخرى عن علي الجزم بذلك» لكنه من أحد 
رواة الحديث حبيب بن أبي ثابت الكوفيّ أحد التابعين» وبه جزم إسحاق في 
روايته عن محمد بن جعفر» عن عروة في هذه القصّة» وكذا جزم به معمر عن 
الزهري» عن عروة» وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» 
عن نس» قال: «لما أراد رسول الله ئة المسير إلى مشركي قريش» كتب إليهم 
حاطب بن أبي بلتعة يُحَذّرهم. . .»» فذكر الحديث إلى أن قال: «فأنزل الله فيه 
القرآن: یام دن مَأ لا تنَّحِدُوا عَدُوِى ومد ويآ الآية»» قال الإسماعيليٌ 
في آخر ال ا «قال عمرو؛ ا ابن دينان؟ :وقد ورایت ابن 2 رافع» 
وكان كاتباً لعلئ). انتھی'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ين هذا متَفقٌ عليه. 


.)٤۸۹۰( ۔ 1۸۷٦ء كتاب «التفسیر» رقم‎ 585/٠١ «الفتح»‎ )١( 


۳( - باب مِنْ قَضَائْلٍ أَمْلٍ بَدْرِء وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ ‏ بن أبي بََْعة و - حديث رقم (5741) 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [75/ 718١‏ و5787] (51945). و(البخاري) في 
«الجهاد» (۳۰۰۷ و١81١"7)‏ و«المغازي» (۳۹۸۳ و57!5) و«التفسير) )٤۸۹۰(‏ 
و«الاستئذان» (5159)». و(أبو داود) في «الجهاد» »)٠٠١١(‏ و(الترمذي) في 
«التفسير» (77205). و(النسائئ) فى «الكبرى» 0 /) و(الشافعيّ) في 
المسنده» »)۳١۱١/١(‏ و(أحمد) 8 المسئده) (۷/۱)» و(الحميدي) في (مسنده» 
(0) و(عبد بن حميد) فى امسنده) ».205/١(‏ و(الطبري) في «تفسيره» (۲۸/ 
۸ و(أبو يعلى) في (مسنده» (45" و۳۹۸)» و(البژار) في «مسئله» (۲/ 
۳) و(ابن حبّان) في (اصحيحه) (5144 و۷۱۱۹)» و(الحاكم) ی 
«المستدرك» /٤(‏ ۸۷)» و(البيهق) في «الكبرى» )١57/9(‏ و«دلائل النبوّة» /١(‏ 
OT (1۷‏ الإيمان» (۳۸/۷). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة لرسول الله كه وعَلّم من أعلام نبوّته» 
وذلك إعلام الله تعالى له بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش» 
ومكانها الذي هي به» ووجده على ومعه كما قال» وذلك كله بالوحى 
من الله ق ` ٠ ٠‏ 

۲ - (ومنها): هَنْك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم» سواء كان رجلاً» أو 
امرأةً. 

 "‏ (ومنها): هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة» أو كان فى الستر 
مفسدة» وإنما يندب الستر اذا لم يكن فيه مفسدةء ولا وك م وعلى 
هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر. 

٤‏ - (ومنها): أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا 
تكفروة بالك رهد الج فة قطعا + لاه فن ا التي يك وهو 
كبيرة بلا شك؛ لقوله تعالى: إن آلب يؤذوت اله رتسوك لمن أله فى الا 
وا واا عد للم دابا مهيا €6 [الأحزاب: 07]. 

5 (ومنها): أنه لا يحدٌ العاصي» ولا يعرّر إلا بإذن الإمام. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً جلساء الإمام والحاكم بما يرَؤْنه» كما أشار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
عمر ذه بضرب عنق حاطب» ومذهب الشافعي» وطائفة: أن الجاسوس 
المسلم يعرّرء ولا يجوز قَبْلهء وقال بعض المالكية: يُقتل» إلا أن يتوب» 
وبعضهم : يقتل وإن تاب» وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. انتهى'. 

٠‏ (ومنها): بيان فضل أهل بدرء حيث قال ييه: «لعل الله اطلع على 
أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم)» ولعل هنا للتحقيق» وهذه 
بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم» ووقع الخبر بألفاظ منها: «فقد غفرت لكم)» 
ومنها: «فقد وجبت لكم الجنة»» ومنها: «لعل الله اطلع»» لكن قال العلماء: إن 
الترجي في كلام الله تعالى» ورسوله ية للوقوع» وقد جاء صريحاً عند أحمدء 
وغيره بلفظ : «إن الله اظلع على أهل بدرء فقال: اعملوا. . .2 الحديث. 

 /‏ (ومنها): أنه اسَتَّدِلَ باستئذان عمر على قَنْل حاطب لمشروعية قتل 
الجاسوس» ولو كان مسلماًء وهو قول مالك» ومن وافقه» ووجه الدلالة 
أنه َة أقرّ عمر على إرادة القتل لولا المانع» وبَيّن المانع» وهو كون حاطب 
شهد بدراًء وهذا مُنتفٍ في غير حاطب» فلو كان الإسلام مانعاً من قله لَمَا 
عَلْل بأخصٌ منه» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: فيه هنك سرّ الجاسوس رجلاً كان» أو امرأمٌ إذا 
كانت فى ذلك مصلحة, أو كان فى الستر مفسدة» وقال الداوديّ: الجاسوس 
بقتل» وإنما نفى القتل عن حاطب لِمّا عَلِم النب يل منه» ولكن مذهب 
الشافعيّ وطائفة أن الجاسوس المسلم يعرّرء ولا يجوز قتله» وإن كان ذا هيئة 
عَفي عنه؛ لهذا الحديث» وعن أبي حنيفة» والأوزاعيئ: يوجَّع عقوبة» ويطال 
حبسه» وقال ابن وهب من المالكية: يُقتل إلا أن يتوب» وعن بعضهم: أنه 
يُقتل إذا كانت عادته ذلك» وبه قال ابن الماجشون» وقال ابن القاسم: يَضرب 
عنقه؛ لأنه لا تعرف توبته» وبه قال سحنون» ومن قال بقتله» فقد خالف 
الحديث» وأقوال المتقدمين» وقال الأوزاعين: فإن كان كافراً يكون ناقضاً 
للعهد» وقال أصبغ : الجاسوس الحربي وا والذمي يعاقبان» إلا 
أن يظاهرا على الإسلام» فيقتلان. انتهى. 


.05- 50/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


)5981( باب مِنْ قَضَائْلٍ أَهْلٍ بذرء وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَةَ و - حديث رقم‎  )©5( 


“۳ 


14 (ومنها): أن فيه كما قال الطبريّ: إذا ظهر للإمام رجل من أهل 
الستر أنه قد كاتب عدوًاً من المشركين» يُنذره مما أسرّه المسلمون فيهم من 
عَم ولم يكن معروفاً بالغش للإسلام وأهله» وكان ذلك مِن فِعله هفوةً وزلة 
من غير أن يكون لها أخوات يجوز العفو عنه» كما فعل رسول الله بلا 
بحاطب» مِنْ عَفُوه عن جُرمه بعدما اظلع عليه من فعله. 

٠‏ - (ومنها): هتك ستر المريب» وكشف المرأة العاصية. 

١‏ (ومنها): أن الجاسوس لا يخرجه تجسسه من الإيمان. 

- (ومنها): أن فيه الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله تعالى لمن شاء 
ذلك؛ لقوله: «لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد 
غفرت لکم). 

۳ - (ومنها): جواز غفران ما تأخر من الذنوب قبل وقوعه. 

4 -(ومنها): جواز تجريد العورة عن السترة عند الحاجة» قاله ابن العربيّ. 

6 (ومنها): أن فيه دلالة على أن حُكم المتأوّل في استباحة المحظور 
خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل» قاله ابن الجوزيّ. 

7 (ومنها): أن من أتى محظوراًء وادَّعَى في ذلك ما يحتمل التأويل 
كان القول قوله في ذلك» وإن كان غالب الظن خلافه. 

١١‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ له وهو وإن كان سَبَّقَء إلا أنه ملخص 
في موضع واحدء فيكون كالقذلكة زا سبق» فلذا أحببت إيراده» قال كانه : وفي 
حديث حاطب هذا أبواب من الفقه» وأدلة على صحة نبوء نبيّنا محمد وَل وعلى 
فضائل أهل بدر» وحاطب بن أبى بلتعة» فمن جملة ما فيه من الفقه: أن ارتكاب 
الكبيرة لا يكون كفراًء وأن الا أعذر من العامد» وقبول عذر الصادق» 
وجواز الاطلاع من عورة المرأة على ما تدعو إليه الضرورة» ففي بعض رواياته: 
أنهم فتشوا من المرأة كل_شيء حتى قُيُلها . وفيه ما يدل على أن الجاسوس حكمه 
بحسب ما يجتهد فيه الإمام على ما يقوله مالك» وقال الأوزاعيّ: يعاقّب» وينفى 
إلى غير أرضه» وقال أصحاب الرأي: يعاقب» ويسجن» وقال الشافعيّ: إن كان 
من ذوي الهيئات كحاطب عَفي عنه» وإلا عُرّر. 

قال: وجميع أهل بدر ثلاثمئة وسبعة عشر رجلاً باتفاق أئمة السّيّر 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


والتواريخ» واختلف في طائفة نحو الخمسة» هل شهدوهاء آم لا؟ وتفصيل 
ذلك 0 السّير. انتهى كلام القرطب ا والله تعالى أعلم. 
جمع الفوائدء وساقها في «الفتح» في «كتاب الاستئذان»» أحببت 

: ا فوائده انشا قال كله‎ e 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن المؤمن» و 
بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا يُعْصَم من الوقوع في الذنب؛ لأن حاطباً دخل 
فيمن أوجب الله لهم الجنة» ووقع منه ما وقع. 

وفيه: عت سل انل أن المراد بقوله: «اعملوا ما شئتم» شئتم» أنهم 
حفظوا من الوقوع في شيء من الذنوب. 

وفيه: الردّ على من كمر المسلم بارتكات الذنب» وعلى من جزم بتخليده 
في النار» وعلى من فصع بأنه لا بدّء وأن يعذب. 

وفيه: أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده» بل يعترف»› 
ويعتذر؛ لئلا يجمع بين ذنبين. 

وفيه: جواز التشديد في استخلاص الحقّء والتهديد بما لا يفعله المهدّد 
تخويفاً لمن يُستخرج منه الحق. 

وفيه: مَنْك ستر الجاسوس» وقد اسكدَلٌ به من يرى قله من المالكية؛ 
لاستئذان عمر في قَثْلهء ولم يردّه النبئ كله عن ذلك إلا لكونه من أهل بدرء 
ومنهم من قيّده بأن يتكرر ذلك منه» والمعروف عن مالك: يجتهد فيه الامام» 
وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه» وقال 
الشافعية» والأكثر: يعرّرء وإن كان من أهل الهيئات يُعْمَى عنه» وكذا قال 
الأوزاعي» وأبو حنيفة: يوجع عقوبة» ويطال حبسه. 

وفيه: العفو عن زلة ذوي الهيئة» وأجاب الطبريّ عن قصة حاطب» 
واحتجاج من احتج بأنه إنما صفح عنه لِمَا أطلعه الله عليه من صدقه في 
اعتذاره» فلا يكون غيره كذلك. 

قال القرطبين: وهو ظنّ خطأ؛ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على 


)01( «المفهم) 55/5 . 


)0 - باب مِنْ فَضَائلٍ آهل بَدْرِء وَقِصّةٍ حَاطِبٍ : ُن أبي بَلْتَعَةً ار - حديث رقم (5841) 


ما ظهر منهمء وقد أخبر الله تعالى نبيّه بي عن المنافقين الذين كانوا بحضرته» 
ولم يبح له قتلهم مع ذلك؛ لإظهارهم الإسلام» وكذلك الحكم في كل من 
أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام. 

وفيه : من أعلام النبوة: إطلاع الله نبيه بيا على قصة حاطب مع المرأق 
كما تقدم بيانه من الروايات في ذلك . 

وفيه: إشارة الكبير على الامام بما يظهر له من الرأي العائد تفعه على 
المسلمين» ويتخير الإمام في ذلك. 

وفيه: جواز العفو عن العاصى. 

وفيه: أن العاصي لا حرمة 7 وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر 
إليها مؤمنة كانت أو كافرة» ولولا أنها لعصيانها سقطت حُرْمتها ما هددها عليّ 
ر ن ببطال: ۰ 

وفيه: جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء اللهء خلافاً 
لمن أبى ذلك»ء من أهل البدع. 

وقد استشكلت إقامة الحدّ على ومسطح بقذف عائشة وتا كما تقدم» مع 
أنه من أهل بدرء فلم يسامّح بما ارتكبه من الكبيرة» وسومح حاطب» وعُلل 
بكونه من أهل بدر. 

ويجاب بأن محل العفو عن البدريّ في الأمور التي لا حدّ فيها. 

وف جوا عفرف ف اع نالرت رودل على ولك لاطا ف 
عدّة ۰ 

: تأدب عمر َيه وأنه لا ينبغى إقامة الحدّء والتأديب بحضرة 

الإمام 1 بعد استعذانه . ٠‏ 

وفيه : منقبة لعمر ولأهل بدر و كلهم . 

وفيه: البكاء عند السرورء فقد بكى عمر وله فى هذه القصّةء ويَختمل 
أن يكون عمر وله بكى حيئذ لِمَا لَحقه من الخشوع والندم على ما قاله في 
حقّ حاطب . انتهى ما في «الفتح)"'2. وقد أجادء وأفادء والله تعالى أعلم. 


.)19179( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 25٠١ 7١8/17 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 


[87 (...) - (حَدَنْنا و ل ب > حَدَنَنَا مُحَمَدُ بُ قُضَيْل 
(ح) وَحَدَثَنا إِسْحَاقٌ ُن إِبْرَاهِيمَ» 20 عَبِدُ الله بْنُ إِدْريسَ ج( وَحَدَثََا ِفَاعَةٌ بن 
الْمَيْكمِ الْوَاسِطِي ؛ حَدَنَنَا خَالِدُ - يَعْنِى: مِْي: ابن َد الله - كلهم عَنْ حُصَيْنِء عَنْ 


و ¿ السّلَمِيٌء عَنْ عَلِيٍ قَالَ: : بَعَنَيِي 
رَسُولُ الله له وَأَبَا مر تو الو ين العا وَكُلْنَا کک 
«انْطَلِقُوا حَنَّى تَأَنُوا رَوْضَةَ خَاخ. فَإِنَّ با امْرَآةَ مِنَ الْمُشْرِكَينَ» مَعَهَا كِنَابٌ مِنْ 
حَاطِبٍ إلى مركي فو يشل يمك تند الد بن أب ايو عن قل 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (محمد بر بْنُ فُضَبْلِ) بن غَرُوان - بفتح ام وسكون الزاي - 

الضبيٌ مولاهم. أت عبد الرحمن الكوفيّ» وق عارفٌ» رمي بالتشيع ]141 
(ته9١)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» 9۸/۳" . 

۲ - ١عَبْدُ‏ الل بْنُ إدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأَؤْديء أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت197١)‏ وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 5 . 

٠‏ (رَاعَةٌ بْنْ الْهَيْئَم الْوَاسِطِيٌ) أبو سعيد» مقبولٌ ]1١[‏ (م) من أفراد 
المصئف. تقدم في «الجمعة» .1999/١*‏ 

8 - (خالد بن بْنُْ عَبّدٍ اللى) بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان الواسطيّ المزنيٌ 
مولاهمء 5 ان (ت۱۸۲) وكان مولده سنة عشر ومائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۷۸/ 60۷ . 

ه ‏ (حْصَيْنُ) بن عبد الرحمن السُلَمِيَء أبو الْهُّذيل الكوفي» ثقةٌ تغير حفظه 
في الآخر [5] (ت175) وله ثلاث وتسعون سنة (ع) ي ارا Ao‏ 

١‏ - (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَة) السُلّمىَء أبو حمزة الكوفيء ثقةٌ [] مات في ولاية 
غر هة ا العراق (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١١‏ 

۷ - (أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ ن السّلَّمِيٌ) عبد الله بن حبيب بن ربيعة - بضمٌ الراءء 
وفتح الموحدة» وتشديد الياء - الكوفيَّ المقرئ» مشهور بكنيته» اه صحبة » 
ثقةٌ ثبت [۲] مات بعد السبعين (ع) تقدم في «الرضاع» .08١/‏ 


0 


) - باب مِنْ قصال أمْلٍ بَدرِ وَقِضَّةٍ حَاطِبٍ : بن أبي بَلْتَعَة ار - حديث رقم (51785) 


وَالباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ حُْصَبْنِ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: محمد بن فُضيل» 
وعبد الله بن إدريس» وخالد بن عبد الله الطخځان» رووا هذا الحديث عن 
حُصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلميٰء 
عن علي ڪه 

وقوله: (وَأَبَا مَوْتَدِ الْعَنَوِيّ... إلخ) في الرواية السابقة: «المقداد»» بدل 
أبي مرئدء ولا منافاة» بل بعث الأربعة: عليّاء والزبير» والمقدادء وأبا مرثدء 
قاله النووي کب . 

وا : هو به بفتح الميم» وسكون الراء» وفتح المثلثة» اسمه كاز - - بفتح 
الكاف» وتشديد النون» آخره زاي ابن الحصين بن يربوع الْعَنَويَّ» صحابیٰ مشهور 
بكنيته» ومات سنة اثنتي عشرة من الهجرة» تقدّمت ترجمته في «الجنائز» .۲٠٠١ /١‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «والزبير وأبا مرثد» تقدم في غزوة الفتح من 
طريق عبد الله بن أبي رافع عن علي ذكر المقداد بدل أبي مرثد» وججمع بأن 
الثلاثة كانوا مع عليّء ووقع عند الطبري في «تهذيب الآثار» من طريق أعشى 
ثقيف عن أبي عبد الرحمن ا في هذا الحديث : «ومعي الزبير بن العوّام» 
ورجل من الأنصار»» وليس المقدادء ولا أبو مرثد من الأنصارء إلا إن كان 
بالمعنى الأعم» ووقع في «الأسباب» للواحدي: أن عُمرء وعماراًء وطلحة 
كانوا معهم» ولم يَذْكر له مستنداًء قال الحافظ: وكأنه من تفسير ابن الكلبي» 
فإني لم أره في سِيّر الواقدي» ووجدت ذَكر فيه عمر من وجه آخرء أخرجه ابن 
مردويه في «تفسيره» من طريق الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن أنس» في 
قصة المرأة المذكورة» فأخبر 0 النبي بي بخبرهاء فبعث في أثرها عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي ا ا 

وقوله: (وَكُنَتَا فَارِسٌ)؛ ا راكب» قال الفيوميّ كانه : : المَارِسُ 
الراكب على الحافر فرساً كان» أو بغلاً» أو حماراًء قاله ابن السكيت» ا 
مر بنا فاس على بغل» وفَارِسٌ على حمارء وفي «التهذيب»: فَارِسنٌ على 
الدابة بين الفُرُوسية» قال الشاعر [من الطويل]: 


)01( شرح النوويّ» .٥۷/٠١‏ (۲( «الفتح) ۲۰۱/۱۲ ۔ .۲٠۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
14 
وإني امرقٌ لِلْخَيْلٍ عِنْدِي مَرِيّةٌ على فارس البِرْدْوْنٍ أو فارس البَعغل 
وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل والحمار: فَارِسٌء ولكن أقول: 
بغَالء وحمّارء وجمع الفَارِسٍ: فُرْسَانَء وقْوَارِسُء وهو شاد؛ لأن فواعل إنما 
هو جمع فاعلة» مثل ضَارِبَةٍ وضَّوَارِتَ» وصَاجبة وصَوَاحِبَء أو جمع فاعل» 
صفة لمؤنث» مثل حائض وحَوَائِضٌء أو كان جَمْع ما لا يعقل» نحو جَمّل 
بَإِزْلِ وبَوَاذِلَء وحائط وحَوَائِطء 3 مذگر من يعقلء فقالوا: لم يأتِ فيه 
قوإعل إلا فَوَارِسُء وَنَواكُسٌء جَمْع ناكس الرأس» وهوالك» ونواكص»› 


وسوابق» وخوالف ججمع خالف وخالفة» وهو القاعد المتخلف» وقوم ناجعة 
۳ 


5 


ونواجع» وعن ابن القطان: ويجمع الصاحب على صواحب . انتهى 

وقوله: و > عن عَلِيٌ) فاعل «ذکرّ) 
ضمير أبي عبد الرحمن السلميّ. 

[ننبيه]: رواية أبي عبد الرحمن السّلميَ عن علي وه هذه ساقها 
البخاري كاه في (صحيحه) بسند المصئتف» فقال: 

: حدثني إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن إدريس» قال‎  )777( 
سمعت حصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن‎ 
السّلَمىَء عن علي به قال: بعثني رسول الله ياء وأبا مرثد العَّنَويَء‎ 
والزبير بن العوّام» وكلنا فارس» قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها‎ 
امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة ال كي‎ 
فأدركناها تسير على بعير لهاء حيث قال رسول الله اء : الكتاب»‎ 
فقالت: ما معنا كتاب» فأنخناهاء فالتمسناء فلم 7 فقلنا: ما كذب‎ 
رسول الله ياء لتخرجَنّ الكتاب» أو لنجرّدنك» فلما رأت الجدّ أهوت إلى‎ 
ُجزتهاء وهي محتجزة بكساءء فأخرجتهء فانطلقنا بها إلى رسول الله يكل‎ 
فقال عمر: يا رسول الله» قد خان الله» ورسولهء والمؤمنين» فدعني فلأضرب‎ 
عنقه» فقال النبئ كل: «ما حَمّلك على ما صنعت؟» قال حاطب: والله ما بي‎ 
أن لا أكون مؤمناً بالله» ورسوله كله أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله‎ 


.٤٦۷/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


۷ - بات من نْ فَضَائِلٍ أَمْلٍ بَذْرِ وَفِصَّةِ ة حاطب + بن أبي َلَعَةَ ا حديث رقم (WAY)‏ 


بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من 
يدفع الله به عن أهله ومالهء فقال النبن كل: «صدقء ولا تقولوا له إلا خيرآه» 
فقال عمر: إنه قد خان الله» ورسوله» والمؤمنين» فدعنى فلأضرب عنقه» 
فقال: «أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله الع إلى أهل دو قان امار 
ما شئتم» فقد وجبت لكم الجنة» أو فقد غفرت لكم»» فدمَعّت عينا عمر» 
وقال: الله ورسوله أعلم . انتهى . 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف كل وَل الكتاب قال: 
 )51965( ]58[‏ (حَدَكَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدَنَنَا 
مُحَمَدُ بْنُ رمج أخْبرنا ليت عن أي ا ا ا 
رَسُولَ الله يله يَشْكُو حَاطِباً كَقَالَ: يا رَسُولٌَ الله لَيَدْخْلَنَ حَاطِبٌ الّارُ كَقَالَ 


مو - 


ول الله ل : «كَذَّيْتَ ل يَدْخْلّهًا ٠‏ فإنه شهد درل احير يبِيَة0) . 


2 : ( 3 


بْنْ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 

-١ ۲‏ ةينلع بن الهاج التجيبى مولاهم المصري». فة فف 
[۱۰] (ت۲٤۲)‏ (م ق) تقدم في في «الإيمان» .178/١5‏ 

۳ - (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المشهور المصري» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - ابو الرّجيْر ر) محمد بن مسلم بن تَذْرس الأسديّ مولاهم المكيء 
صدوقٌء إلا أنه ل )١١11( ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۹/٤‏ . 

(جَابِرٌ) بن عبد الله وء تقدّم قريياً ٠.‏ 

[تنبيه]: من لطائف الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصنف كله وهو »)54١(‏ وفيه جابر بن عبد الله ويا 
من المكثرين السبعة» روى )٠٠٤١(‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ) َي (أَنَّ عَبْد عَبْداً لِحَاطِب) بن أبي بَلْبّعة مَكباء قال صاحب 
«التنبيه) : : هو سعدء قاله ابن بشكوالء. وكذا قاله ابن سيّد الناس في «حاشيته 
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على الاستيعاب». انتهى0' . 


قال الجامع عفا الله عنه: نص ابن بشكوال في «غوامض الأسماء»: العبد 
المذكور في الحديث اسمه سعد» ثم أخرج بسئده عن إسماعيل بن ا خالده 
عن سعد مولى حاطب» قال: قلت: يا رسول الله حاطب من أهل النارء قال: 
«لن يلج الناز احد شية ورا ورانا ا 

(جَاء رَسُولَ الله يكل يَشْكو حَاطِباً)؛ أي: يشكو سوء معاملته له» فقد زاد 
في رواية أبي نعيم في «الحلية»: «وكان حاطب شديداً على الرقيق»”". (فَقَالَ) 
ذلك العبد فى جملة شكواه: (يَا رَسُولَ الله بي ليَدْخْلْنّ حَاطِبٌ الثَار)؛ أي : 
بسبب معاملته لهء (قَقَالَ رَسُولُ الله يكلك) رداً على العبد في دعواه دخول حاطب 
النار: («كَذَبْتَ) فيما قلتهء فإنه (لا يَدْخْلْهَا)؛ أي : النار» ثم علّل عدم دخوله 
النار بقوله: (فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن حاطباً (شَهِدَ بَدْراً)؛ أي: غزوة بدر 
() سهد أيضاً (الْحُدَيبيَةه)؛ أي: غَرْوّتها؛ أي: ومن شهدهما لا يدخل النارء 
وقد جاء مصرّحاً به» فقد روى جابر وء قال: قال رسول الله ككلِةِ: «لا 
يدخل النار أجل ممن بايع تحت الشجرة».» رواه الترمذي» وقال: حسنٌ 
صحيح » وصححه ابن ا ورواه مسلم من حديث جابر عن َم ير في 
الباب التالى . 


وأخرج أحمد عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر» عن حفصة» 
قالت: قال رسول الله كَلْةِ: «إنى لأرجو أن لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - 
أخة كنيد ندرا و ا 0 فقلت: اليس الله يقول: وون منك إل 
وَارُها [مريم: ۷۱]؟ قالت: فسمعته يقول: م جى اَي اَمَو ودر شيت 
فيا جنا €6 [مریم: ۷۲]. انتهى”” ۰ والله تعالى اعلم. 


.4١9ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 
.۷۳ /۳ «حلية الأولياء»‎ )”(  .”6٠/١ «غوامض الأسماء المبهمة)‎ )۲( 


0( «جامع الترمذي» ه206 وااصحيح ابن حبان» .١ 77/1١١‏ 
)٥(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .۲۸٥ /٦‏ 


(5") - باب مِنْ قصال آهل بَذْرء وَقِصّةٍ حاطب بن أبي بَلْنَعَةَ ور - حديث رقم (57817) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد المصتف كآله. 

[تنبيه]: إن قيل: كيف أخرج مسلم حديث جابر يه هذا من طريق أبي 
الزبير بالعنعنة» وهو ا 

[قلت]: لا تضرٌ عنعنته هنا؛ لأنه من رواية الليث عنه» وهو لا يروي عنه 
إلا ما سمعه من جابر يه وقد تقدّم بيان ذلك غير مرّة»ء فلا تغفل» وبالله 
تعالى التو فين 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5787/87] (١۹٤۲)ء‏ و(الترمذي) في «المناقب» 
(40*87. و(النسائي) فی «الكبرى» (5/ ۸۰ و5١7).‏ و(أحمد) في امسئله) 
(۳/ ۲ و۳4 و60" و/ ۳۲ و٠٤)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
٠25؛»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (99!: و١١١7).‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتفه» »)١55/17(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (2»)27075 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة أهل بدرء والحديبية» وأنهم مقطوع لهم بالجنة 
01 الحديث وغيره. 

(ومنها): بيان فضيلة الصحابئ الجليل حاطب بن أبي بلتعة ذإ ؛ 
لكونه من أهل بدر» والحليبية. 

۳ - (ومنها): ما قاله النووي 5 يكْأَنْهُ : فيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن 
الشيء على خلاف ما هوء عمداً كان أو سهواًء سواء كان الإخبار عن ماض» 
أو مستقبل» وال 0 الف واد علبي رت السالة ني 
«كتاب الإيمان»» وقال بعض أهل اللغة: لا يُستعمل الكذب إلا في الإخبار 
عن الماضى» بخلاف ما هو مستقبلٌء وهذا الحديث يرد عليه . انتهى» والله 
تعالى 0 

إن يد إلا للح ما اسطعث وما وفيت إلا با علبي يكت و أيث». 


)۱( شرح النووي» ٩‏ 0. 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة کا 


جزم لد 


0 (بَابَ مِنْ قَضَائِلٍ أَصْحَابٍ الشّجَرَوء أَهْلٍ بَِعَة 


الرّضْوَانٍ ور) 
و اله : SR SII Eos‏ 


تعالى فيها : لد ر اله عَنِ الُؤينيت د ايعو غَنتَ الجر [الفتح: ٠1۱۸‏ 
وكانت بالحديبية التي تقدم ذكرهاء العا شرن تحتها: كانوا ألفاً وأربعمائةء 
وقيل: وخمسمائة» كانوا بايعوا رسول الله ية على الموت» أو على ألا يفرُواء 
على خلاف بين الرواة» ثم إن رسول الله ئي صالح أهل مكة» وكفى الله المؤمنين 
القتال» وأحرز لهم الثواب» وأثابهم فتحاً قريباًء ورضواناً عظيماً . انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ذكر بيعة الرضوان في «باب صلح 
الحديبية» من «كتاب الجهاد» برقم [5159/75] (11875) فراجعه تستفد علما 
جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلت كه ول الكتاب قال : 

 )51947( ]584[‏ (حَدَننِي هَارون بْنْ عبد الله. حَدَنَنَا حَجَاج بْنُ مُحَمِّ 


قَالَ: ٤‏ 7 ات أَخْبَرَنِي بو لبر کک بن عبد اد 4 يَقول: 
أخبرئبي أ بر انها مَمعَتِ الي كله يَقُو عند حَقْصَةَ: دلا يَدْخْلُ الَارَ لن 
شاء ال و : ا الشجَرة أ الذي تابه كوا .كت بَلَى يا رَسُولَ اللو 
ا فَقَالَّتُ TE‏ چون د كر 31 راردا الآية [مريم: ۷۱]» قال 
لني كلهِ: «قَدْ قال الله کن : م یی الین اتقو وَنَدَرُ الیب فا ج ©4 
[مريم : .(«[VY‏ 
رجال هذا الإسناد : ستة 

١‏ (هَارُونُ بن عبد اللى) بن مروان البغدادي» أبو موسى الحمال البزازء 
ثقة [ ۰ (ت۳٤۲)‏ وقد ناهز الثمانين (م ( تقدم في «الإيمان») .751١7/55‏ 


00( «المفهم) "/ ”55 -455. 


(۳۷) - باب مِنْ قَضَائل أَصْحَابٍ الشَجَرَة أَهْل بَيْعَةٍ الرَضْوَانٍ ون - حديث رقم (5784) 


١‏ (حَجَاحٌ بن محم مُحَمَّوِ) الْصّيِصيَ الأعورء أبو محمد ترمذيّ الأصل» 
نزل بغداد» ثم المصيصة, ثقةٌ ثبتٌ» لكنه اختلّط في آخر عمره لَمّا قَدِمِ بغداد 
قبل موته [9] (ت6١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 45/5. 

 "‏ (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّء 
قريبا . 

٤‏ - م مَُشْرِ) الأنصارية اا وين ن خارثة قال اسا ی نت 
صيفيّ بن صخرء E‏ مشهورة (م س ق) تقدّمت في «البیوع» 7/75 .۳۹٦۲‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ك وأنه مسلسل بالتحديث» والقول» 
والسماع» وقد صرّح كل من ابن جريج» وأبي الزبير بالسماع والإخبارء فزالت 
تهمة التدليس عنهماء وفيه جابر بن عبد الله يِه تقدّم القول فيه قبله. 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن جرَيْج) أنه قال: (أُخْبَرَنِي ET‏ 3 
سَمِعَ جار بْنَ عبد اف حا (يَقُول: أَحْبَرَنِْی م مُبَضْرِ) ا (أنَهَا سَمِعَتِ 
التب كله ب بلول عند م بدت ر آم المؤمنين وا دل نافية» ولذا 3 
الفعل بعدهاء (يَدْخُلٌ النَارَ إِنْ شَاءَ الل) قال النووي كلله: قال العلماء: معناه 
لا يدخلها أحد منهم قطعاًء كما صرح به في حديث حاطب وه المذكور 
قبله» وإنما قال: «إن شاء الله» للتبرّكء لا للشكٌ. انتهى . 

وقال القرطبئ ك#: استثناؤه بيا هذا بقوله: «إن شاء الله» استثناء في 
واجب قد أعلمه الله تعالى بحصوله بقوله: َد ريس اله عن الْمرمنيت »> 


)١(‏ كذا في بعض تسخ التقريب»» واتت»» وفي نسخة أبي الأشبال من «التقريب»: 
«جهيمة)» وفي «الإصابة» 7717/5: حميمة ‏ بالحاء والتصغير ‏ بنت صيفى بن 
)۲( شرح النووي» 1/15 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 


er‏ و م2 


[الفتح : )۸٨۸‏ وبغير ذلك» وصار هذا الاستثناء؟ كقوله تعالى : «#لترخلن لْمَسَجِدَ 


م 6| )0( 
الحم إن سا أله اميت [الفتح: ۲۷]. انتهى ‏ . 


وقوله: (يِنْ حاب الشجَرَة) بيان مقدّم لقوله : (أَحَدُ) فهو متعلّق بحال 
ق قاعدة: نعت 0 إذا ا أعرب خالا 0 ا في 39 ار 

ا بَايَعُوا) النبي بي (تَحْتَهَا) قد تقدّمت قصّة البيعة في «كتاب 
الجهاد» برقم [5574/87] (17285) فراجعها تستفد. (قَالَتْ) حفصة وكا : 
(بَلَى)؛ اق لا بد من أن يدخلوها؛ للآية الآتية» (يَا رسول الى قَانتَهَرَمَا)؛ 
أي: زجرها النبى كل (فَثَالَثْ حَفْصَةُ) مُحتَجَة لقولها: «بلى»» قال الله تعالى 
را عق لوووك النامن جميعاً النار: (##وَإِن») نافية؛ أي: ما (#يدكر») خبر 
مقدّم لقوله: إل وارذها») ؛ أي : وارد النار» عَرَضْها بذلك أن تحتجٌ بعموم 
الآية على أن أصحاب الشجرة سَيَرِدُون النار مع سائر الناس» فبيّن لها يله أن 
عموم أول الآية مخصوص بآخرها. 

قال النوويّ: والصحيح أن المراد بالورود في الآية: المرور على الصراط› 
وهو جسر منصوب على جهنم» فيقع فيها أهلهاء وينجو الآخرون. انتهى . 

وقال النسفئ ّل في «تفسيره) : ##وإن نکر أحد ورل وارمماك 
ارات الان والورود: الدخول» عند عليّء وابن عباس اء 
وعليه جمهور أهل السّنّة؛ لقوله تغالئ: اوشم اار4 [هود: ۹۸]» ولقوله 
تعالی: او کات مولا اة ما ورَدوها» [الأنبياء: 2144 ولقوله: م نت 
لَدنَ أتَّقَوأ؛ إذ النجاة إنما تكون بعد الدخول؛ لقوله هة : «الورود الدخول» 
ق ولا فاح إلا فخلا كرف غ المؤسين يردا سما كنا 
كانت على إبراهيم» وتقول النار للمؤمن: جرْ يا مؤمن» فإن نورك أطفأ لَهَبِي»» 
وقيل: الورود بمعنى الدخول» لكنه يختص بالكفار؛ لقراءة ابن عباس: #وإن 
ينهد وتحمل القراءة المشهورة على الالتفات» وعن عبد الله: الورود 
الحضور؛ لقوله تعالى: وما ورد مآء مذ [القصص: ۲۳]» وقوله: «أؤليك 


.0۸/١١ «شرح النووي»‎ )۲( .٤٤٤ 44” /5 «المفهم»‎ )١( 


(۳۷) - باب مِنْ قَضَائِل أَصْحَاب السَجَرَةٍء أل بَبْعَةٍ الرَضْوَانٍ ور - حديث رقم (57884) 


orl 


عنها مبُعَدُونَ» [الأنبياء: »]٠١١‏ وأجيب عنه بأن المراد: عن عذابها. وعن 
الحسن» وقتادة: الورود: المرور على الصراط؛ لأن الصراط ممدود عليهاء 
فيَسلّم أهل الجنة» ويتقاذف أهل النار. وعن مجاهد: ورود المؤمن النار هو 
مس الحمى جسده في الدنيا؛ لقوله يَلِة: «الحمّى حظ كل مؤمن من النار)» 
وقال رجل من الصحابة لآخر: أيقنت بالورود؟ قال: نعم. قال: وأيقنت 
بالصدر؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ وفيم التثاقل؟» وقوله: كن عل ريك 
ا مَقَضِيا كه ؛ آي : کان ورودهم راجا كاننا مها والحتم مصدر حَتَمَ 
الأمرّ: إذا أوجبه» فسْمّي به الموجَب؛ كقولهم: فرت لامر اى 

(فَقَالَ الْبِنْ كله : «قَدْ قَالَ الله كك) بعد إخباره بعموم ورود الناس النار: 
(«م یی ادن أتّقوأه) عن الشرك» وهم المؤمنون» ودر الطليت فما اي 
فيه دليل على دخول الكل؛ لأنه قال: ودر ولم يقل: وثدخلء والمذهب 
أن صاحب الكبيرة قد يعاقب بقَدْر ذنبه» ثم ينجوء لا محالة. وقالت المرجئة 
اة لا 0 لأن المعصية لا تضرٌ مع الإسلام عندهم. وقالت 
المعتزلة : الد 

وقال 0 0 كثير كانه : م ننج الَدِينَ أنّقَوأ»ه؛ أي: إذا مرّ الخلائق 
كلهم على النار» وسقط فيها من سقط من الكفارء والعصاة ذوي المعاصي»› 
بِحَسَّبِهمء نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم» فجوازهم 
على الصراط» وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة» والنبيّون» والمؤمنون» 
فيُخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النارء إلا دارات وجوههم» وهي مواضع 
السجود» وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان» 
فیخرجون أوَّلاَ من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليه» ثم الذي 
يليه» ثم الذي یلیه» حتى يُخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة 
من إيمان» ثم يُخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله» وإن 
لم يعمل خيراً قط» ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود» كما وردت 


.۲۸۱/۲ «تفسير النسفي» ۲/ 1۸°. (۲) «تفسير النسفى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


1۲ 
بذلك الأحاديث الح 0 رسول الله 2 ولهذا قال تعالى: ونم تی ت 
لذن نَمَو ودر آلظلییت فبا جنا 46 . ان ا 


(#وندَر)؛ أي : 0 «« ايت »)؛ أي: الكافرين (#فبا»)؛ أي : 
في النار» حال كونهم (لإجت4)؛ أي: باركين على الرّكب» والمراد أنهم 
درن فها داثما واا 

وقال القرطبيّ كانه : المتقي : هو الحَذر من المكروه الذي بتحرريمنه 
بإعداد ما يتقيه به. «وّدر»: نترك» والظالم هنا : هو الكافر؛ لأنّه وضع 
الإلهية والعبادة في غير موضعهماء و#جِثي#: جمع جاث» وأصله: الجالس 
على ركبتيه» والمراد به ها هنا: المكبوب على وجهه» وهو: المكردس 
المذكور في الحديث» والله تعالى أعلم . 

قال: وقول حفصة وتا : «بلى» قول أخرجه منها الشهامة النفسية» والقوة 
ال فاليا كانه اهاد ودا مرق لحو فول عمد ط4 للنبي بي في 
المنافقين: أتصلي عليهم؟ وتمسّكها بعموم قوله تعالى: وين منک إلا وَاردها» 
دليل على أن ينك للعموم عندهم» وأن ذلك معروف من لختهم» وانتهار 
النبى بي لها تأديب لها وزجر عن بادرة المعارضة» وترك الحرمة» ولمّا حصل 
الإنكار صرّحت بالاعتذار» فذكرت الآية. 

وحاصل ما فهمث منها: أن الورود فيها بمعنى الدخول» وأنها قابلت 
عموم قوله كَلِهِ: «لا يدخل, الثار أحَد بدن بايع تحت الشجرة» بعموم قوله 
تعالى: چون منک إل ا وكأنها رجّحت عموم القران» فتمسكتك: به 
فأجابها الي ية بأن آخر الآية يبيْن المقصود» فقرأ قوله تعالى: لم نى 
الي انوا ودر الطلِييت فا ج ©4. 

وحاصل الجواب: تسليم أن الورود دخول» لكنه دخول عبور» فينجو من 
اتقى» ويترك فيها من ظلَّم» وبيان ذلك: أن جهنم - أعاذنا الله منها - محيطة 
بأرض المحشرء وحائلة بين الناس وبين الجنة» ولا طريق للجنة إلا الصراط 
الذي هو جسر ممدود على متن جهنم» فلا بد لكل من ضمّه المحشر من 


.١7"60 ١75 /"# «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


)5884( باب مِنْ قَضَائلٍ أَصْحَابٍ الشّجَرَو َمل بَبْعَةٍ الرَضْوَانٍ ون - حديث رقم‎  )0( 


العبور عليه فناج مُسَلّم» ومخدوش مرسلء ومُكَرْدَسنٌ في نار جهنم كما 
تقدّم» وهذا قول الحسن» وقتادة» وهو الذي تعضده الأخبار الصحيحة» والنظر 
الصستقيم.. 

والؤووة قن هنا الل “الوضول إلى !الماع وإ اغ يعن الور 
لان جهنم تتراءى للكفار كأنها سراب» فيحسبونه ماء» فيقال لهم: ألا تَرِدُونَ؟ 
كما صح في الأحاديث المتقدمة. انتهى" والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم مبشر وها هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۷/ [1۳۸٤‏ (١۹٤۲)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
(50/ 6 و57 او(اين راهؤيه) في #مسندما (4)185/4 :و(هتّاد بن السري) 
فى «الزهد» »)١50/١(‏ و(أبو O‏ «مسنده» (۱۲/ »)٤۷۲‏ و(الطبرانی) فى 
«الكبير (۸/۲۳١۲)ء‏ و(الطبري) في «تفسيره» »)1١7/15(‏ و(ابن المبارك) في 
«الزهد» ».)548/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل أهل أصحاب الشجرة وء وهم أهل بيعة 
الرضوان» حيث شهد لهم النبئ بي بأن لا يدخلوا النار. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز مراجعة العالم على جهة المباحثة» قال 
النووي ك#: وأما قول حفصة وا: «بلى»» وانتهار النبي ب لهاء فقالت: 
ورلن يك ل وَارمها4 » فقال النبى ب وقد قال: م تى رين انقو فيه 
دليل للمناظرة» والاعتراض» والجواب على وجه الاسترشاد» وهو مقصود 
حفصة وهيا؛ لا أنها أرادت رد مقالته ية . انتهي ". 

۳ - (ومنها): التمسك بالعمومات فيما ا طريقه العمل» بل الاعتقادء 
ومقابلة عموم بعموم» والجواب بذكر المخصّّص. 


.08/١ «المفهم» 455/5 550. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
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٤‏ - (ومنها): تأديب الطالب عند مجاوزة حدٌ الأدب فى المباحثة» والله 


تعالى أعلم. 


() - (بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ ابي مُوسَىء وَأبي عار الأسْعَرِيبْن و) 


أما أبو موسى: فهو عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضَار بن حرب بن 
عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عَذْر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن 
أسلمت» وماتت بالمدينة» وكان هو سكن مكّة. وحالف سعيد بن العاص» ثم 
أسلمء وهاجر إلى الحبشة» وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه» ولم يهاجر إلى 
الحبشة» وهذا قول الأكثرء فإن موسى بن عقبة» وابن إسحاق» والواقديّ لم 
يذكروه في مهاجرة الحبشة» وقدم المدينة بعد فتح خيبر» صادفت سفينته سفينة 
كرّبيدل» وعدن» وأعمالهماء واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة» فافتتح 
الأهواز» ثم أصبهان» ثم استعمله عثمان على الكوفة» ثم كان أحد الْحَكُمِين 
بصفين › ثم اعتزل الفريقين. 

وأخرج ابن سعد» والطبري من طريق عبد الله بن بريدة» أنه وصف أيا 
موسى» فقال: كان خفيف الجسمء قصيراء أَنَظ"'". 

قال مجاهد عن الشعبي : ككتب عمر وه في وصيته: لا يقر لي عامل 
أكثر من سنة» وأقرّوا الأشعريّ أربع سنين» وكان حَسّن الصوت بالقرآن» وفي 
الصحيح المرفوع: «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود»» وقال أبو عثمان 
النهدي : ما سمعت صوت صَنْجء ولا برط ولا ناي اخسن من صروت آبي 
موسى بالقران» وكان عمر إذا رآه قال: دَكُرنا ا آنا موسىء وفي رواية: 
شُوّقنا إلى ربنا» فيقرأ عنده» وكان أنو:موسئ هو الى فقه أهل البصرة» 


)١(‏ «الأثظ»: الذي ليس على عارضيه شعرٌء وقيل: قليل شعر اللحية. قاله في 
«اللسان» ۳/ 656. 


(۳۸) - باب مِنْ قَضَائِل أبِي مُوسىء وَأَبِي عار الأَشْعَرِيّيْن و 


وأقرأهم» وقال الشعبيّ: انتهى العلم إلى ستة» فذكره فيهم» وذكره البخاري 
من طريق الشعبى بلفظ : العلماءء وقال ابن المدين: قضاة الأمة أربعة: عمرء 
الحسنء قال: ما أتاها - يعنى: البصرة ‏ راكب خير لأهلها منه؛ يعنى: من 

وقال أصحاب الفتوح: كان عامل النب بي على ربيد» وعدن» وغيرهما 
من اليمن» وسواحلهاء ولمَا مات النبي بي قَدِم المدينة»› وشهد فتوح الشام» 
ووفاة ا عبيدة» واستعمله عمر على إمرة البصرة» بعد أن عزل المغيرة» وهو 
الذي افتتح الأهوازء وأصبهان» وأقرّه عثمان على عمله قليلاً» ثم صرفه» 
عثمان عليهم بعد عزل سعيد بن العاص . 

قال البغويّ: بلغنى أن أبا موسى مات سنة اثنتين» وقيل: أربع وأربعين» 
وهو ابن نيف وستين. قال الحافظ: وبالأول جزم ابن نمير» وغيره» وبالثاني 
أبو نعيم» وغيره. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : عاش ثلدثاً وستين » وقال الهيثم وغيره : مات 
سنة خمسين» زاد خليفة: ويقال: سنة إحدى» وقال المدائنئ: سنة ثلاث 
وخمسين» واختلفوا هل مات بالكوفة» أو بمكة؟ انتهى مختصراً من 
(الا 7 

وقال القرطبيّ كاله : روى أو موسى طلانه عن رسول الله ية ستمائة 
وسين ديا ارجا له فالتخا اة وسن جديا ال : 

وأما أبو عامر الأشعري» فهو عم أبي موسى الأشعري» اسمه عُبيد بن 
سليم بن حَضّارء وباقي نسبه مضى في نسب أبي موسی» ذكره ابن قتيبة فيمن 
هاجر الى الحبشة» فكأنه قَدِم قُديْما: فأسلم» وذكر أنه كان عَممى» ثم أبصر» 
وثبت ذكره فى «الصحيحين» فى قصة حنين» وأن النبئ بيه بعثه على سريةء 


.5 2/7 «المفهم»‎ (۲) .5١١/54 «الإصابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أَوَّلَ الكتاب قال: 
1[ (14917؟) ‏ (حَدَثَنَا د پو عار الأشْعَرِيٌ وَأَبُو كُرَيْبِ جَوِيعاً عَنْ 


4 


أبى أَسَامَةٌ» قال ۴1 عامر: حدثنا أو سام حرا بريد عَنْ جده اف بردة» عن 


بي مُوسَىء قَالَ : 3 عند النِيَ كله وَهُوَ تال بِالْحِعْرَانَة بَيْنَ مَكَة وَالْمَدِيئَِ» 
وَمَمَُ بال ای رَسُو ل الله كله رَجُلّ را لقال آلا تنج لِي يا مُحَمَّدُ مَا 


وَعَدْنَيِيء فَقَالَ ا ل سول اه ش ككه: 'أَبْشِزاء فَقَالَ لَه الأَْرَابيٌ : أَكُثَرْتَ عَلَّيّ مِنْ 
بز قاق رَسُولُ اللو يك على أبِي مُوسى وبال ية المطبَان» قَقال: «إِنّ 
هدا قَدْ رَد الْبُسْرَىء قافباد أَنثمَاء كَقَالَا: قبت یا وَسُولَ الل ثم دَعَا رَسُولٌ الله جلا 
بِقَدَح فيه ما. فَعَسَلَ يَذَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَجَّ فيه فيو» ثم َال : «اشرّيًا ينه وَأفْرِعًا 
عَلَى وُجُوهِكُمَاء وَنُحُورِكُمَاء ونه ُشبرًا»» فَأَخَذًا الْقَدَحَء قَقَعَلا ما أَمَرَهُمَّا به 
رَسُولٌ الله يك كَتَادَنْهُمَا أ سمه ون وَدَاء السَثْر : مْضِلَا لأَمَكُمَا مما فى إِنَائِكُمَاء 
تَأَنْضَلَا لَهَا مه طَائِمَةً). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو حاير الأَشْعَرِيُ) عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعريّ» صدوق ]٠١[‏ (خت م) تقدم في «المقدمة» 20١/5‏ من أفراد 
المصئف. وعلق عنه البخاري. 

۲ - (أبُو كُرَيِْ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيئ» ل اده ة أبواب. 

FE‏ أُسَامَة مَهُ) حمّاد بن ا 5 تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ» ثقة 
يخطئ قليلاً [5] (ع) تقدم في «الإيمان» 7 ١‏ 

0 - (أَبُو بُرْدَه) بن أبي موسى الأشعري» قيل: اسمه عامرء وقيل: 
الحارث» ثقةٌ [] (ت٤٠٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» /١5‏ ال9١.‏ 

١‏ - (أَبُو مُوسَّى) عبد الله بن قيس الأشعري الصحابيّ المشهورء تقدّم 
أول الباب. 


)5786( باب مِنْ فَضَائِل أبِي مُوسَى. وَأَبِي عَامِر الأَسْعَرِيَيْن و - حديث رقم‎  )( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصئّف يله وأنه:مسلسل بالكوفبين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» وأن صحابيّه من كبار علماء 
الصحابة وي . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبِي مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعريّ ذه ؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ 
النب كَل وَهُوَ نَازِلُ بِالْجِعْرَانَةٍ ب مكة الد الجعرانة بكسر الجيم» 
وسكون العين المهملة» وتخفيف ا وقد تسر العين» دشل الراء» وهى 
بين الطائف ومكةء وإلى مكة أقرب» قاله عياض» وقال الفاكهئ: بينها a;‏ 
مكة ی را اا ا عدر هيلا .وفك اک الدارن الشارس قوله: 
إن الجعرانة بين مكة والمدينة)» وقال: إنما هي بين مكة والطائف» وكذا جزم 
النوويّ بأن الجعرانة بين الطائف ومكة» وهو مقتضى ما تقدم نقله عن الفاكهي 
و قاله في «الفتح»”" . 

وقوله: (وَمَعَهُ لَال) جملة حاليّة (فأتی رَسُولَ الله اة رَجُل أَعْرَابِنٌ) لم 
E‏ (كَقَالَ: آلا تنجرٌ لي يا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْئَنِي) يحمل 
أن الوعد كان خاصاً به ول أن يك رن ا وكان طلبه أن يعبّل له نصيبه 
من الغنيمة» فإنه بيه كان أمر أن تُجمع غنائم حُنين بالجعرانة» وتَوّجَه هو 
بالعساكر إلى الطائف» فلما رجع منها قَسَّم الغنائم حينئذ بالجعرانة» فلهذا وقع 
في كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاءٌ الغنيمة» واستنجاز قسمتها”"'. 

(قْقَالَ لَه رَسُولُ الله يكلله: «أَبْشيرَه) بهمزة قطع؛ يعني : أبشر أيها الأعرابي 
بقرب القسمة» أو الثواب الجزيل على الصبر . قال القرطبي كأله: وقوله كك 
للأعرابي: «أبشر»» ولم تقر له ع ها مكرود انه وا أعلم ‏ د 
تبشيره بالخير على العموم الذي يصلح لخير الدنيا والآخرة» ولمّا جَهل ذلك 


.۰٦/۱۷ و«عمدة القاري»‎ »)٤۳۲۸( كتاب «المغازي» رقم‎ ٤٥٤/۹ «الفتح»‎ )١( 
.)٤۳۲۸( (؟) «الفتح» 4/ 554., كتاب «المغازي» رقم‎ 
."١057/١1/ «عمدة القاري»‎ )۳( 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 

۲ 
رده لحرمانه وشقوته» ولمّا عَرّض ذلك على من عَرّف قَذْره بادر إليه وقبلهء 
فنال من البشارة الخير الأكبر» والحظ الأوفرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ا 

(فَقَالَ لَه الأعرَابيُ : أَكْتَرْتَ عَلَىَ مِنْ «أَبْثِرْ) قال القاضي عياض كله : 
قول الأعرابيّ هذا قول من لم يتمكن الإيمان من قلبه» ممن كان يستألفه 
النبي ييه من أشراف العرب» يستألف بهم قومهم وأمثالهم» وقد جاء أنه من 
بني تميم» وهو - والله عام - من الذين نادوه من وراء الحجرات وأمثالهم» 
وقد قال الله تعالى في حقّهم: ڪهم لا يلوت( [الحجرات: »]٤‏ ولو 
صدر مثل هذا الكلام من مسلم لكان 0 هذا كفراًء وردّة؛ لأن فيه تهمة 
للنبئ كل واستخفافاً بصدق قوله ووعده. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ: قول الأعرابيّ هذا قول جلف جاهل بحال النبي يله 
وبقَدْر البشرى التي بشّره بها النبيّ لو قبلهاء لكنها عُرضت عليه فحُرمهاء 
وقْضِيّت لغيره فقّيلها 

اروا ا ا و "لاني و الور في رة 
المبشر» وأصله في الخير» وقد يقال في الشرّ توسّعاًء كما قال الله تعالى: 
فرشم بِعَدَابِ ليو © [التوبة: ri‏ وف تلات لخات شر ا 
فتقول: آبشرته أبشرة إبشاراء: ومقة: واا پاک الى کک کر وعدت 
[فصَلت: ۳۰]» وبشر - مشدداً ا ومنه قوله تعالى: سر عاد © 
لَدنَ ؟ سْتَمِعُونَ الول [الزمر: ۱۷ء 18]» والثالثة: بسرت الرجل ا مفتوح 
العين بشره بالضم وا بالسكون وبْشوراًء و البشارة ‏ بكسر الباءء 
وضمّها -» والبشرى: تقتضي مُبَشَّراً به» فإذا ذكر تعيّن» وإذا سكت عنه» صلح 
أن يراد به العموم. أن ا 

(نأبلَ رَسُولُ الله يكل عَلَى أبِي مُوسَى وَبِلَال) وچ (كَهَيَْةٍ الْمَضْبَانِء فَقَالَ : 


22 هوم 


«إنَّ هَذَا)؛ يعنى: الاس (قذ رَد الْبُشْرَى > فاقلا أَنْتُمَا) تأكيد للفاعل» 


)0غ( «المفهم) . (۲) «إكمال المعلم» .0A/۷‏ 
زهرة «المفهم) ۷/٦‏ 


)5886( بات مِنْ قَضَائْل أبي مُوسَىء وَأَبِي عَامِرٍ الأَشعَرِيَيْن وا - حديث رقم‎  )( 


فيه» قال" الاين قال العينئ ك#: القدح في استعمال الناس اليوم الذي 
تت 7 (فيه ما » فَعَسَلَ يديه » وَوَحَهَهُ فيه » وَمَحَ فيه)؛ أي : صب ما تناوله من 
الماء بفيه في الإناءء وقال ابن الاثير: مج لعابه: إذا قذفه» وقيل : لا يكون 
ا قناع" "". وقال القرطبي كأله: كونه ية غسل وجهه في الماءء 
وبصق فيه» وأمّره تبون ذلك» والتمسح به مبالغة فى إيصال الخير والبركة 
لھما؛ إذ قد ظهرت بركته فيما لَمَسهء أ ناشوف أو اتصل به منه شيء»؛ 3 
تحققت أم سلمة ذلك سألتهما أن يتركا لها فضلة من ذلك؛ ليصيبها من تلك 
البشرى » ومن تلك البركة را 

لت م قَالَ) عله زاد في رواية البخاري : «لھما»؛ أي : اص موسى 
وبلال وا : (17* شُرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِعَا) من الإفراغء (عَلَى وُجُوهِكُمًَا ونور 
بالنون ج تخر٬‏ وهو لير (وَأَبْشيِرًَا؛) ؛ أي : بحصول البركة» والأجر 
العظيم. (تَأَخَذَا الْقَدَعَء فَمَعََا ما أَمَرَهُمَا پو رَسُولُ اله لة)؛ أي: من الشّرب 
والإفراغ» (قَنَادَنَهُمَا ا سَلْمَةَ) زوج النبئّ كل هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم 
المؤمنين» ولهذا قالت: «أفضلا لأمكما». (من وَرَاءِ السَثْر) مل بحال مقذر» 
وال کو فسكوة ما لكر هه وجه ر .افا من ا وال 
أي : أبقيا (لأمَكّمَا مما في إِنَائِكُمَا)؛ أي: من الماءء (فَأَفْضَلَا)؛ أي: أبقيا (لَهَا 
ِنْهُ طَايمَةٌ)؟ أي: بقية» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أبى موسى الأشعري وه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۸/ 57804] »)۲٤۹۷(‏ و(البخاري) في «الوضوء'» 
(47) و«المغازي» (5778)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)٥٥۸(‏ و(أبو يعلى) 


۹/۷ «عمدة القاري» ۳/۷ (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.555/١ «المفهم» كإلاة:. (5) «المصباح المنير)‎ (۳) 


البحر امحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مير 


في «مسنده» »)١٠/۱۳(‏ و(الفاكهئ) في «أخبار مكة» .)٦٤ /٥(‏ و(ابن عساكر) 
في «تاريخه) (۳۲/ 5٠‏ و١51)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (ومنها) : الدلالة على طهارة الماء المستعمل› ومن اذعى الخصوصية 
لم يصِب؛ لأنها لا تثبت إلا بن صريح. 
«العمدة): هذا فى حى النبئ كلِ؛ لأن لعابه أطيب من المسك» ومن غيره 
يستقذر» ولهذا كرهه العلماءء والنبي بيه مقامه أعظم» وكانوا يتدافعون على 
نُخامته» ويدلكون بها وجوههم لبركتهاء وطيبهاء وخُلُوفُهُ ما كان يشابه حُلوف 
غيره» وذلك لمناجاته الملائكة» فطيّب الله نکهته» وخلوف فمه. وجميع 
رائحته . 

 :‏ (ومنها) : جواز الاستشفاء بأثاق النبك كَل ويكلماته. ودعواته. 

5 (ومنها): جواز النشرة بالماء الذي يرقى بأسماء الله تعالى» وبكلامه» 
وكلام رسوله بء وقد تقدم ذكر الخلاف في النشرة في «كتاب الطبٌّ». 

5 (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس 
بنجس» ولا بقية شربه» وذلك يدل على أن نهيه يي عن النفخ في الطعام 
والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجس» وإنما هو خشية 
أن يتقذره الآكل منه» فأمر بالتأدب فى ذلك . 

وقال أيضاً: وحديث أبي موسى يَحْتَمِل أن يكون النبيّ ية أمر بالشرب 
من الذي مج فيه» والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل مرض » أو شيء 
أصابهماء قال الكرمانيئّ: لم يكن ذلك من أجل ما ذكره» بل كان لمجرد 
التيمّن. انتهى''"2. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «عمدة القاري» "/ هلا. 


(۳۸) - بَا مِنْ فَضَائِلٍ أبي مُوسَىء وَأَبِي عَا الأشعر نينا - حديث رقم (51785) 
مِنْ فضائِل أبي موسى , وَأَبِي عَامِرٍ 3 قم 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 
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)۲٤۹۹۸( 5[‏ - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن بَرَادِ أ بُو عار الأَسْعَرِيٌ» وَأَبُو 
كرتن كيد بن م الْعَلَاءِ ‏ وَاللْفْظ لأبي ایر قَالَا: حَدَََا أ اام دة 
ئ عَنْ ابي بُرْحَةَ عَنْ أبيوء قَالَ: ار الي كه ِن ين بعت أبا اهر لى 
جَيْشٍ إلى أوْطّاسِ ؛ قلقي دُرَيْدَ بْنَّ | لةه فقيل وة الله أَصْحَابَه» فَقَالَ 
أو مُوسّى: وَبعَني مَحَ ابي عَامِرٍ فَالَ: فَرْمِيَ أَبُو وات رَجْل يِن 
بني جسم بِسَهُمء فاه في رُكُبيهء فَاْمهَيْتُ َي فقْلْتْ قلت ا عَم مَنْ رَمَاكُ؟ 
قَأَشَارَ أو بو عَايرٍ إِلَى أبي مُوسَىء كَقَالَ: | إن داك ابي 5 تَرَاهُ ذلك الذي رَمَانِي» 
قال أبو مُوسَى؛ E‏ نه كلما آي وى عَنّي ذَاهباًء 
ابع وَجَعَلْتُ فول لَهُ: ألا نَسْتَحْبِي؟ ألَسْتَ عَرَبِياً؟ ألا تَثْْتْ؟ َك كَالْتَقَيْتُْ 
أن و هراط آنا وهو شرن ضر بالسّيِف قت ثم رَجَعْتُ | إلى أبي 
اير فلك : ! ار قَائْرِعْ هَذَا لسم تعن ترا ِل 
الْمَاهء ََلَ: ب بن أَخِي انَطَلِقْ إلى رَسُولٍ الله , كلد أفرئة م ِي السام وَل 

000 عَامِر : اسْتَغْفِو ي 0 وَاسْتَعْمَلْنِي 1 پو عَامِرٍ عَلَى النّاسِ» 
GE‏ ی ابي بف دَحَلْتُ علي وَهُوَ في 


بیت َيْتِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلء وَعَلَيِْ فرَاد شن وَقذ أَنّرَ ِمَالُ السّربر بِظَهْرِ رَسُولٍ الله كلاف 


و جیه قاح بكرن وخر بي E‏ قال : ف يَستَغْفِر لي ؛ 

َدَعَا رَسُول الله يكل بِمَاءِء فَتَوَضَّأُ مه ثُمّ رَقَعَ يدي نُمّ قال : «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِعْبَيْد 

بي 0 0 یاف نطب ا 6 قَالّ: 58 اجَعَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة و نَوْقَ 
فلت و 


فقلت: ولي ارول اللو فَاسْتَغْفِرء فَقَالَ 
الي 2 ا ال قي الله بن كَبْس ذَلْبَهُ وَأَدْخِلَهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ مُدْخَلا 
گریماً» قال بو بود : إِحْدَاهُمَا لأبي عایر» رالرى لأبي موسّی). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضى» فلا حاجة 


إلى شرحه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
iê‏ 


(عن به تقدم أن 00 أن اسمهة كنيته» 
رع اتن ل ِن ځتبن)؛ أي : : من غزوة حنين» وهو مَصَعْرٌ: TT‏ 
والطائف» وهو مذگر منصرف » وقد يؤنث على معنى ا 

وقصة حنين: أن النبي كَل فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها 
لقتال هوازن وثقيف»› وقد بقيت أيام من رمضان» فسار إلى خنين» فلما التقى 
الجمعان انكشف المسلمون» ثم أمدّهم الله بنصره» فعطفواء وقاتلوا 
المشركين» فهزموهم» وغيموا أموالهم» وعيالهمء ثم صار المشركون إلى 
أوطاس» فمنهم من سار على نخلة اليمانية» ومنهم من سلك الثناياء وتبعت 
خيل رسول الله ية من سلك نخلة» ويقال: إنه يكل أقام عليها يوماً وليلة» ثم 
صار إلى أوطاس» فاقتتلواء وانهزم المشركون إلى الطائف» وعَيِم المسلمون 
منها أيضاً أموالهم وعيالهمء ثم صار إلى الطائف» فقاتلهم بقية شوال» فلما 
أهلّ ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهر حرام» ورحل راجعاء فنزل الجعرانة» 
وقسم بها غنائم أوطاس» وخنين» ويقال: كانت ستة آلاف سبى» وقد تقدم 
تمام البحث في هذا في «كتاب الجهاد» في «بابٌ في غزوة حنين» برقم [۲۸/ 
1°[ (ه/ا/ا١)‏ فراجعه تستفد علما جماء وبالله تعالى التوفيق. 

(بَعَتٌ) بالبناء للفاعل؛ أي: بعث النبئ يل (أَا عامِر) هو عبيد بن 
سَليم بن حَضّار الأشعريّ» وهو عم أبي موسى » وقال ابن إسحاق: هو ابن 
عمه» والأول أشهرء قاله فى «الفتح)”" . 

وقال القرطبي ككَنُهُ: بعثُ أبي عامر إنما كان لتتبّع مُنهزمة هوازن بحُنين» 
ويُسمَّى خيله: خيل الطلب» وكان أبو عامر هذا من كبار الصحابة وقر,» عقد 
له رسول الله ية لواءً يوم ولاه على هذا الجيش» وختم الله تعالى له بالشهادة» 


.٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) «الفتح» 54//9» كتاب «المغازي» رقم (؟575).‎ 


(۳۸) - باب مِنْ قَضَائْلٍ أي مُوسَىء وَأَبِي عَاوِر الْأَشْمَرييْنِ وها - حديث رقم (5745) 


وبدعاء رسول الله ب بالمغفرة. انتهى” . 

(عَلَى جَيْض)؛ أي: أميراً على جيش» وذلك أن هوازن بعد الهزيمة 
اجتمع بعضهم في أوطاس» فأراد رسول الله ية استفصالهم» فبعثه إليهه”©. 

وقوله: (إِلَى أَوْطَاسٍ) بفتح الهمزة» قال القاضي عياض ككنْه: هو واد في 
دار هوازن» وهو موضع حرب حنين. انتهى» قال الحافظ كثَنْهُ: وهذا الذي 
قاله ذهب إليه بعض أهل السيرة والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين» 
ويوضّح ذلك ما در ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين» وأن هوازن 
لمّا انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى بجيلة» وطائفة إلى 
أوطاس» فأرسل النبي ية عسكراًء مقدّمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى 
إلى أوطاس» كما يدل عليه حديث الباب» ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف» 
وقال أبو عبيدة البكري: أوطاس واد في ديار هوازن» وهناك عسكروا هم 
وثقيف» ثم التقوا بحنين. انتهى . 

(قَلْقِيَ دْرَيْدَ بْنَ الصَّمّةِ) «دُريد» بضم الدال» مصكّر الدرد بالمهملتين» 
والراء» و«الصمة» ‏ بكسر الصاد المهملة» وتشديد الميم ‏ ابن بكر بن علقمة» 
ويقال: ابن الحارث بن علقمة الْجُشَّمىَّ - بضم الجيم» وفتح الشين المعجمة - 
من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» والصمّة لقب لأبيه» واسمه 
الحارث» ودريد شاعر ي 

(فْقَهِلَ دُرَيْدٌ) قال الحافظ : رَوَيناه على البناء للمجهول» واختّلِف فى 
ا ميحد بن ا 
تعلبة بن ربيعة السّلميّء وكان يقال له: ابن الذْعِئة ‏ بمعجمة» ثم مهملةء 
ويقال: بمهملةء ثم معجمة ‏ وهي أمهء وقال ابن هشام: يقال: اسمه عبد الله بن 
قبيع بن أهبان» وساق بقية نَسّبه» ويقال له أيضاً: ابن الدغنة» وليس هو ابن 
الدغنة المذكور في قصة أبي بكر في الهجرة. 


)01( «المفهم» ا (؟) «عمدة القاري» ۷ 
(۳( «الفتح» 249 كتاب «المغازي» رقم (ETT)‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» ."٠۲/١۷‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

1۳۸ 

وروی البزار في مسند أنس اناد جسن ما عر ان فال درد ب 
الصمة هو الزبير بن العرّام» ولفظه: «لمَّا انهزم المشركون انحاز ذريد بن 
الصمة في ستمائة نفس على أكمة» فرأوا كتيبة» فقال: خلوهم لي» فخلوهم. 
فقال: هذه قُضاعةء ولا بأس عليكم» ثم رأوا كتيبة مثل ذلك» فقال: هذه 
سليم» ثم رأوا فارسا وحده» فقال: خلوه لي» فقالوا: معتجر بعمامة سوداءء 
فقال: هذا الزبير بن العوّام» وهو قاتلكم» ومُخرجكم من بم هذاء قال: 
فالتفت الزبير» 0 فقال: علام هؤلاء ها هنا؟ فمضى إليهم» وتبعه 
جماعة» فقتلوا من منهم ثلاثمائة. فحَنَّ رأس دريد بن الصمة» فجعله بين يديه». 

ويَخْتّمِل 7 يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير» فباشر قَثْلهء فنسب 
إلن لز جار وكان دُريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية» 
E N O Os‏ 

(وَهَرَّمْ الله لله أَصْحَابَهُ)؛ أي: كسّر أصحاب دُريدء يقال: هَرَّمتُ الجيش 
حزما من بات ضرت كرت والاش: الهقيمة”. 

(فَقَالَ أبُو مُوسَى) الأشعري له : (وَبَعَنَِي)؛ أي: النب كله (مَعَ أبي 
عَامِر)؛ أي: إلى من التجأ من جيش المشركين إلى أوطاس» وقال ابن 
إسحاق: بعث النبيّ كَل أبا عامر الأشعري في آثار من توجه إلى 00 
فأدرك بعضٌ من انهزم» فناوشوه القتال. (قَالَ: قَرمِيَ) بالبناء للمفعول» (أ 
اور في رُْبه» رمَا رل مِنْ بني جُشَم) بض الجيم» بيد 
كصّرّدٍ قال المجد ك#: أحياء من مضرء ومن تَعْلِبِء وفي ثقيف. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا كونه من ثقيف» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «رماه جشمي» بضم الجيم» وفتح المعجمة؛ 
أي: رجل من بني جسم واختلف في اسم هذا الجشمئ» فقال ابن إسحاق: 
زعموا أن سلمة بن دريد بن الصّمّة هو الذي رمى أبا عامر بسهم»› فأصاب 
ركبته» فقتله» وأخذ الراية أبو موسى الأشعري» فقائلهم. ففتح الله عليه. 


.)٤۳۲۳( «الفتح» 4 . كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
«المصباح المنير) 0 )۳( «القاموس المحط» ص۲۱۸.‎ (۲) 


(8) - با مِنْ فَضَائلٍ أبِي مُوسىء وَأبي ایر الأَشْعَريَيْن ا - حديث رقم (7*85) 


وقال ابن هشام: حدثني من أثق به أن الذي رمى أبا عامر أخوان من بني 
جشم» وهما أوفى» والعلاء» ابنا الحارث» وفي نسخة: «وافى» بدل «أوفى»» 
فأصاب أحدهما ركبته» وقتلهما أبو موسى الأشعري. 

وعند ابن عائذ» والطبرانيّ في «الأوسط» من وجه آخر عن أبي موسى 
الأشعريّ بإسناد حسن: «لمّا هزم الله المشركين يوم حنين» بعث رسول الله كلل 
على خيل الطلب أبا عامر الأشعري» وأنا معه» فقتل ابن دُريد أبا عامرء 
فعدلت إليهء فقتلته» وأخذت اللواء. . .» الحديث. 

فهذا يؤيد ما ذكره ابن إسحاق» وذَّكّر ابن إسحاق في «المغازي» أيضاً أن 
أبا عامر لقي يوم أوطاس عشرة من المشركين إخوة» فقتلهم ادا بعد واحدء 
حتى كان العاشرء فحَمّل عليه» وهو يدعوه إلى الاسلام» وهو يقول: اللّهُم 
اشهد عليه» فقال الرجل: اللّهُمّ لا تشهد عليّء فكت عنه أبو عامر ظاً منه أنه 
أسلم» فقتله العاشرء ثم أسلم بعد فحَسّن إسلامه» فكان النبئ ية يسميه 
شهيد أبي عامرء وهذا يخالف الحديث الصحيح في أن أبا موسى فل قاتل أبي 
عامرء وما في «الصحيح» أولى بالقبول» ولعل الذي ذكره ابن إسحاق شارك 
في قَثْله قاله في «الفتح»"". 

(يسَهم) 0 بارماه»» (كَانْبَتَهُ)؛ أي: أثبت السهم رفي رُكْبَتِِ)؛ أي : 
ركبة أبي عامر وه . قال أبو موسى: (فَانَْهَيْتُ)؛ أي: وصلت لی 0 0 
أبي عامرء (لدُلْتُ: ا هذا يرد قول ابن إسحاق المتقدم أنه ابن عمّه» فتنبه . 

[تنبيه]: قوله: «يا عما تقدم أن فيه تسع لغات» أشار ابن مالك یله في 
«الخلاصة» إلى خمسة منهاء فقال: 

وَاجعَل منّادّی صَحَّ ِن يضف ليا كَاعَبْدِ (عَبْدِي) ١عَبْدَا‏ ١عَبَدَا)‏ (عَبْدِيَا) 

فيجوز في «عَم) هنا هذه الأوجه الخمسة» ويزيد الضمء و 
أضعفها”"2. والله تعالى أعلم. 

(مَنْ رَمَاكَ؟) «من» استفهاميّة؛ أي: أي شخص رماك؟ (فَأَشَارَ 


.)٤۳۲۳( «الفتح» 2558/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.۷۸/۲ (؟) راجع: «شرح ابن عقيل»» و«حاشية الخضري» عليه‎ 


1 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

£ 
1 بُو عَامِرِ) ضيه (إلى بي مُوسَى) و (فَقَالَ: إِنَّ داك) مشيراً إلى رجل» 
(قاټلي)› وق (تَرَاه) بعد ف ا کا أتراه؟ وقوله: (دَلِكَ الذي 
رَمَانِي) موكد لقوله: «إن ذاك قاتلي». 

وقال القرطبيٌ يه : وقول ا عامر: (إن ذلك قاتلي› تراه ذلك الذي 
رماني»؛ كذا الرواية الصحيحة» تراه: بالتاء بائنتين من فوقهاء والكلام كله 
لأبي عامرء وكأن الذي رمى أبا عامر كان قريباً منهماء فأشار إليه بذلك مرتين 
تقريباً له» وأكد ذلك بقوله: تراه» فكأنه قال: الذي تراه» ووقع في بعض 
النُسخ ذلك بلام البعدء وفيه بُعدء وقرأه بالفاء» فكأنه من قول الراوي خبرا 
عن أبي موسى أنه رأى القاتل» والأول أصح. ا 

(قَالَ ابو مُوسَى) 45 : (تَقَصَدْتُ لَهُ)؛ أي: لذلك الرجلء يقال: قَصَدتٌ 
الشيء» ولهء وإليه» قصداًء من باب ضَرَبَ: طلبته بعينه» قاله الفيومي'" 
وقوله: (فَاعْتَمَدْنُهُ) بمعنى قصدت لهء فهو مؤكّد لهء (قَلَحِقْتُهُ) بكسر الحاء 
المهملةء يقال: لحقته» ولحقت به ألحَقُ» عبات “كيك لكان بالفتح : أدركته» 
وألحقته بالألف مثله . (فَلَمّا رَآنِي وَلَّى)؛ أي: أدبر (عَني ذَاهِباً) حال مؤكّد 
ل«ولی»» كما في «الخلاصة) : 

وَحَامِلَ الْحَالٍ بها HEE‏ في نحو «لا تَعْت فِي الأضٍ مُفْسِدَاً) 

(فَاتبَعيُهُ) قال في «العمدة»): ضبط بقطع الألف» وصوابه ا وتشديد 
التاء؛ لأن معناه: سِرْتُ في أثره» ومعنى أتبعته ‏ بقطع الألف -: لحقته» 
والعراد هنا: سرت في أئره. أنهي . 

(وَجَعَلْتُ)؛ أي: شرعتء وأخذت (أَقُولُ لَهُ: ألا) أداة تحضيض› 
(تَسْتَحْبِي ؟) بياءين» ويجوز بياء واحدة» من استحى يستحي» لغة في استحيا 
حي الك فرت 6 إا قال اله .ذلك ؟ لان ارت فط سجاه ب 
الفرار من الأقران أشدّ عيب وقوله: (ألا تَنيّتُ؟) تأكيد لِمَا قبله. 

(قگگک)؛ آي توقف. أو كف نفسه» يتعدّى» ولا يتعدذى. (فَالَتَقَيْتُ أن 


)1( «المفهم» 5 - 664. )۲( «المصباح المنير) .٥* ٤/۲‏ 
() «المصباح المنير» ؟/ )٤( .06٠‏ «عمدة القاري» /ا١/ .7"١7‏ 


(۳۸) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ بي مُوسَىء وَأبِي عَامِرٍ الأَشْعرييْنٍ و - حديث رقم (5885) 


وَهُوَ فالتا آنا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِه فَضَرَبئُهُ بِالسّئْفء كله نم رَجَعْتُ إلى أبي 
عَاِرِ» فَقلْتُ : إِنَّ الله كَدْ تل صَاحِبَكء قَالَ : انزع هَذَا اسهم فرعته هترا مه . 
الْمَاهُ) ؛ أي : انصبٌ الماء من موضع السهمء وقال القرطبيّ؛ اع : خرج الماء 
م ا ال وأصل النزو: الارتفاع والوثب. انتهى . 

(قَقَالَ : بْنَّ أخِي) هذا أيضاً يرد ما تقدّم عن ابن إسحاق أنه ابن عمّهء 
قال في 0 00 إن كان ضَبَطه أن ايكون قال له ذلك؛ لکونه کان اسن 
منه. (انْطَلِقْ إلى رَسُولٍ الله يك فَأَفرِنُهُ م يئي السام وَقلْ لَهُ: يفول لَك أبو 
عَامِرِ : اسْتَفْفِرْ لي َال : وَاسْتَعْمَلي بو عَامِرِ عَلَى النّاسٍء وَمَكَتَ يسِيرأء ثم نه 
ا جَعْتُ إلى التي يكل دَحَلْتُ عَلَيْه) وفي رواية ابن عائذ: «فلما رآنى 
رسول الله وء معى اللواءء قال: «يا أبا موسى فُتل أبو عامر؟». (وَهُوَ في 
بت عَلَى سَرير مُرْمَلِ) براء مهملة» ثم ميم ثقيلة؛ أي : معمول ا وهي 
جال الحصر التي تُضَّمَّر بها الأسرّة. 

وقال القرطبي كُزنْهُ: قوله: «فوجدته على حصير مُرُمل. . . إلخ»؟ صحيح 
الرواية فيه: مُرْمَل بضم الميم الأولى» مُسكن الراءء مفتوح الميم الثانية» وهو من 
أرملت الحصيرٌ؛ أي : شققته ونسجته بشريط» أو غيره» قال الشاعر [من الكامل]:' 

إِذْ لا يَزَالٌ عَلَى ريت لاجب وَكَأنَ صَفْحَتّه حَصِيرٌ مُرْمَلٌ 

ويقال: رملت الحصير أيضاً ‏ ثلائياً -» ورمال الحصير: هو ما يؤثر منه 
يح ا ا 

(وَعَلَيْهِ فِرَا ش) قال ابن التين: أنكره الشيخ اا وقال: الصواب: 
«ما عليه فراش»» فسقطت (ما». انتهى . 

تعمّبه الحافظ» فقال: وهو إنكار عجيب» فلا يلزم من كونه رَقّد على 
غير فراش» كما في قصة عمر أن لا يكون على سريره دائماً فراش : انتهى”” . 

وقال القرطبئ: قوله: «وعليه فراش» كذا صخت الرواية بإثبات الفراش» 
وقال القابسئ: اا غ 


)01( «المقهم» 5/5 ::. (۲( «المفهم» 42/6 . 


)۳( «الفتح» 9 . ٠٤٤۹٩‏ كتاب «المغازي» رقم (ETT)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وه 

1۲ 

قال القرطبيّ: واستبعَدَ أن يكون عليه فراش» ويؤثّر في ظهره؛ وإنّما 
يستبعد ذلك إذا كان الفراش كثيفاً» وثيرًء ولم يكن فراش النبيَ لله كذلك» 
ات 

(وَقَدْ أَثْرَ رِمَال السرر بظهرٍ ر سول اللو اء وجنبيد أَخْبَرْئهُ حبرا وخبر 
بي عَامِرِ» وَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُل لَهُ: يَسْتَغْفِدْ لي فَدَعَا رَسُولُ اله يله بماءِ كتَوَضَا 
ينه كال القرطبي كانه : 0 هذا الوصرء: أنه كان للدعاء؟ إذ لم يذكر 
أنه 4ة صلى في ذلك الوقت بذلك الوضوءء ففيه ما يدل على مشروعية 
الوضوء عات لكر اللهء كما تقدّم من قوله يكَكلِِ: «إني كرهت أن أذكر الله 
إلا على طهارة». انتهى”" . 


نُمَ رَكَعَ يدَيْه)؛ أي: إلى السماءء فم قَالَ: «اللَّهُم اهْفِرْ لِعُبَيْدِ)) تصغير 

عبد تصغير تاظف› ا وقولة: أب بي عَامِرِ) بدل من «عبيد»» أو عطف 
بيان. (حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْو) ا في رفع اليدين عند الدعاءء (ثُمَّ 
قال : الله اجِعَلَّهُ) ؛ أي: أبا عامرء (يَومَ الْقِيَامَةٍ وق ٹیر مِنْ حَلْقِك)؛ أي : 

في المرتبة» وفي رواية 1 عائذ: «في الأكثرين يوم اقام (أَو) للك مد 
الراوي؛ أي أو قال من النّاسٍِ)) بدل من «خلقك». قال أبو موسى: 
(فَقْلَتٌ : ولي آي متعلّق ب«استغفر)ء (يَا ول اللو فَاسْتَغْفِوْ) ؛ أي: اطلب 

من الله تعالى أن يغفر ذنوبي» (ثَقَالَ النَبِيّ ك : «اللَّهُم اغَفِرُ لِعَبْدِ الله بْنِ يِس 
دنه وَأَدْخِلَهُ يوم الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً) بضمٌ الميم» وفتحها؛ أي: محلا (كريماً»)؛ 
اف ذات كرامة» وتبجيل. 


(كَال أبو ب ْم الراوي عن أبي موسى» وهو موصول بالإسناد المذكور. 
(إِحْدَاهُمَا)؛ أي : إحدى الدعوتين (لأبي عاير» وَالأخْرّى)؛ ىع الدعوة 
الأخرى (لأبي موسّی) المعنى : أن أبا EN‏ المذكورتين» لكنه 
شك افا لأيّهما؟» وهذا لا يضرً؛ لأن معناهما متقاربان» والله تعالى 


ء 


أعلم. 
(۱) «المفهم» 42/5 . 68 «المفهم» /0. 


(8") - باب مِنْ قَضَائْلٍ ابي مُوسَى. وبي عار الأَشْعَرِبَيْنِ وا - حديث رقم (7885) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5787/78] (75598)» و(البخارئ) فى «الجهاد) 
(5885) و«المغازي» )٤۳۲۳(‏ و«الدعوات» (5787)» و(النسائي) «الكبرى») 
(ه/ c(١‏ ا يعلى) 0 المسنده») (۱۳/ ۳۰۰)» و(ابن حبّان) في (صحيحها 
(0/194), و(البغوي) في «شرح السنّةا ۳۹۸). و(ابن عساكر) في «تاريخ 

مشق» (۳۲/ ۳۷ و۳۹). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل أبي عامرء وأبي موسى الأشعريين وكيا 

۲ - (ومنها): أن الوالى إذا عَرَّض له أمر جاز أن يستنيب غيره فإنه َكل 
أقرٌّ ما فعله أبو عامر فيه حيث ولّى على الجيش أبا موسى 4 . 

۳ - (ومنها): استحباب الطهارة عند إرادة الدعاء. 

٤‏ - (ومنها): استحباب رفع اليدين في الدعاء خلافاً لمن ححص ذلك 
بالاستسقاء» وقد روي كراهته عن مالك» ويمكن أن يقال: إنما كره أن يُتّخذ 
ذلك سُنَّهَ راتبة على أصله في هذا الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل لمالك ليس بشيء؛ لأن القول 
بكراهيته منابذ للسنة الصحيحة الكثيرة في «الصحيحين»» وفي غيرهماء وإنما 
يعتذر عن مالك ك#: أن يقال: إنه لم تبلغه السّنَّ في ذلك. 

وقال النووي كه في شرحه: فيه استحباب الدعاء» واستحباب رفع 
اليدين فيه» وأن الحديث الذي رواه أنس أنه لم يرفع يديه إلا في ثلاثة 0 
ده وإلا فقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق ثلا 
موطناً . والله تعالى أعلم. 

01 أي إلا ألْصَلمَ ما انتطقث وما فيي إلا يأ عد كوك وإ يبي . 


۹ 

N 

9 
\ 


.٠٠/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 


. )85 (بَاتٌ مِنْ قَضَائْل الأَشْعَريينَ‎  )9( 


قال الجامع عفا الله عنه: الأشعريّون بفتح الهمزة: جمع أشعر» وهي قبيلة 
تشهوزة باليمن »قال فى «اللباب»: .والأشغر هو تبك بن أدد ين ريد سن 
ل ار ري ل ان ميا وإنما قيل له: الأشعر؛ لأن أمه 
رلا قل ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوَلَ الكتاب قال: 

 )5419( ]541[‏ (حَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ محمد بن العلا دنا بُو 
أسَامَة دا ريد عَنْ أأبي لوعن أبن نوم قال قال رَسُولُ اله يكل : 
١إنْي‏ لأَغرِفُ أَضْوَاتَ رُفَقَةِ الأشعَر مرد بين بِالُْرْآنِ. حِيِنَ يَدُخُْلُونَ ِاللَبْلِ وَأَعْرِفُ 
مَنَازْلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ الیل 3 كنت لَمْ ار ماهم حِينَ لوا بالتّهَارٍ 
وينه حَكيمٌ إا لقي الْحَيْلَء أو قَالَ: الْعَدُوٌ قال لَهُمْ: إن أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ 
ن تنَظرُوهُمْ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم بعينه قبل حديث» فلا حاجة 
إلى شرحه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسّی) عبد الله بن قيس الأشعريّ 4؛ أنه (قَالَ: قال 
رَسُولُ اله يكل : «إني) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في جملة ل القول» (لأَعْرِفُ 
أَصْوَاتَ رُفْقَةٍ الأَشْعَريينَ) الرُفقة: الجماعة المترافقون» والراء مثلثة».والأشهر 
ضمّهاء قاله في نت۲ . 

وقال الفيّوميَ كله : الرَّفْمَةُ: الجماعة» تُرَافِقُهُمُ في سفرك فإذا تفرقتم 
زال اسم الرّفْقَةٌ وهي بضم الراء في لغة بني مم والجمع: ِفَاقٌء مثل 
برمة وبرام» وبكسرها في لغة قيس» والجمع: رَِقّء مثل سذرة وسِدَرِء 


.1٤/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)٤۲۳۲( كتاب «المغازي» رقم‎ "٠/4 «الفتح»‎ )۲( 


(۹) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ الأشعَر بین حل - حديث رقم (/51741) 
والرَّفِيقٌُ: الذي يُرَافِفَكَء قال الخليل: ولا يذهب اسم الرَّفِيقٍ بالتفرق. 
لقي 0 

وقال المجد كل: الرُفْقَهُ مُتَلّنَهّ وكثُمامةٍ: جماعةٌ تُرَافِقُهُم» جمعه 
ككتاب» و وصرَد» والرّفِيقٌ: المرافق» جَمُعه: رفَقاءُء فإذا و 
ذهب 3-7 الرّفْقَةِ > لا اسم الرَّفِيق: للواحدٍء والجميع؛ 0 الرّفاقةٌ 
اا واف E‏ لجع ؛ جَمْعه: کیتب» وصُرَدٍء وحبالٍ. انتهى”". 

وقوله: (بِالْقُرْآنِ) متعلّق ب«أصواتهم!ء وفيه أن رفع الصوت 97 باللبل 
مستحسّن » لکن محله إذا لم يؤذ أحداء وات من الرياء. (حِينَ يَدُخُْلُونَ باللَبْل) 
قال في «الفتح»: بالدال» والخاء المعجمةء لجميع رواة البخاري ومسلمء 
وحَكى عياض عن بعض رواة مسلم بالراء» والحاء المهملة» وصوَّبَها الدمياطيّ 
في البخاري» وهو عجيب منه» فإن الرواية بالدال» والمعجمة؛ والمعنى 
صحيح» فلا معنى للتخيير» وقد نقل عياض عن بعض الناس اختيار الرواية التي 
بالراء والمهملة» قال النوويّ: والرواية الأولى صحيحة» أو أصمٌء والمراد: 
يدخلون منازلهم إذا خرجوا إلى المسجدء أو إلى شغل مّاء ثم رجعوا. انتهى. 

وقال القرطبئ كُأنْهُ: قوله كَل: «إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
بالقزان ی يدعلون: ا هذا :سكت الروانة .فته بلدا و 
المعجمة» من الدخول» وقد رواه بعضهم: يرحلون بالراء» والحاء المهملة» 

من الرحيل» قال بعض علمائنا: وهو الصواب» يشير إلى أنهم كانوا يلازمون 

قراءة القرآن في حال رحيلهم؛ وفي حالة نزولهمء وكأن الأشعريين كثيرٌ فيهم 
قراءة القرآن بسبب أبي موسى الأشعرئ وه » فإنّه كان من أعصلن الناس صوتاً 
بالقرآن» فكان يقرأ لهم »> فتطيب لهم قراءته» فير منه القرآن» وأحبُوه 


فلازموه» والله تعالى أعلم. انتهى”” . 

افر تاز با جع رل أي : محل تزولهم: دلي 
بِالْقُرْآنِ بِاللَيْلء ون كنت لم آر ماهم جين لوا بالنّهار)؛ يعني نه که 
)١(‏ «المصباح المنير» .775/١‏ (۲) «القاموس المحيط) .١١56/١‏ 


)۳( «المفهم) /0. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
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يعرف محل نزول الأشعريين في الليل برفع أصواتهم في قراءة القرآن» وإن لم 
يرهم في النهار حين ينزلون تلك المنازل» والله تعالى أعلم . 

(ومنهم)؛ أي: من الرفقة الأشعريين» (حَكيمٌ) قال القاضي عياض: قال 
أبو علي الصَّدَفِيَ: هو صفة لرجل منهم» وقال أبو علي الجيانيَّ: هو اسم عَلَمُ 
على رَجْل من الأشعريين» واستدركه على صاحب «الاستيعاب»» قاله في 
«الفتح» . 

وقال القرطبيٌ كاله : : قوله: «ومنهم حكيم. .. إلخ) حكيم: بمعنى 
مُخكم» ويعني به هنا: أنه مُحْكم لأمور الفروسية والشجاعة» ولذلك سبق قومه 
إلى العدوء كما فعل النبيّ ية حين ركب فرس أبي طلحة» واستبراً خبر 
العدو» ثم رجعء فلقي أصحابه خارجين» فأخبرهم بأنهم لا رَوْع عليهم» وقد 
يجوز أن يكون ذلك الحكيم هو أبا موسى» أو أبا عامر» ويكون النبي بء قال 
هذا قبل قَنْلهء والله تعالى أعلم. انتهى"' . 

(إِذَا لَقِي الْخَبْلَ أ) للشكٌ من الراويء (قَالَ) إذا لقي (الْعَدُوٌّ قَالَ 
لَهُمْ)؛ أي: للعدرّء وإنما جَمَع الضمير؛ لأن العدوّ يُطلق على الواحدء 
والجمع» ٠‏ قال الفيّومي كله : ا خلاف الصَّدِيق الموالي» والجمع: 
ادا وعدّی» بالكسرء والقصرء قالوا: ولا نظير له في النعوت؛ لأن باب 
فعل وان عنب مختصسش بالأسماءء ولم يأت منه في الصفات إلا قوم عدڏی» 
وضم العين لغة» ومثله سوى»› وسوی» وطوى: وطوى» وتثبت الهاء مع 
الضمء فيقال: عُدَاةٌ ويُجمع الأغْدَاءً على الأعَادي» وقال في «مختصر 
العين»: يقع العَدُرٌ بلفظ واحد على الواحد المذكّرء والمؤنث» والمجموع؛ 
قال أبو زيد: سمعت بعض بني عقيل يقولون : : هنّ وليات الله؛ وعَدُّوَّاتُ اش 
واوا راغا قال الأزهري : إذا أ الصفة فل ٠‏ عدوّة ا أنعهى 7 

(إنَّ أُصْحَابِي امرون اَن تَنْظُرُوهُمْ))؛ 6 تنتظروهم» من الانتظار» 
قال النوويّ كَُنهُ: قوله يِِ: «إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم»؛ أي: 
تنتظروهم» ومنه قوله تعالى: «#أنظرويًا ق e:‏ نقئبسش من E‏ [الحديد: »]١۳‏ قال 


.۳۹۸/۲ «المصباح المنیر»‎ )۲( .٤٥١ 401١/5 «المفهم»‎ )١( 


(۳۹) - باب مِنْ قَضَائْل الأشعر بین و - حديث رقم (5841) 
14۷ 


القاضي : واختلكت شيوخنا في المراد بحكيم هناء فقال 5 الجياني : : هو 
اسم عَلَّمّ لرجل» وقال أبو علي الصدفي: هو صفة من الحكمة. انتهى. 

وقال ذ في «الفتح»): معناه: أنه لمَرْط شجاعته كان لا يفرٌ من العدوّء بل 
يواجههم.ء ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلاً: انتظروا الفرسان حتى 
يأتركم ؛ ليثبتهم على القتال» هذا بالنسبة إلى الشق الثاني» وهو قوله: «أو قال 
العدو»» وأما على الشق الأول» وهو قوله: «إذا لقي الخيل» فَيَحْتَمِل أن يريد 
بها خيل المسلمين» ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رَجُالة» فكان هو يأمر 
الفرسان أن ينتظروهم؛ ليسيروا إلى العدرٌ جميعاً» وهذا أشبه بالصواب» قال 
ابن التين: معنى كلامه: أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله» ولا يبالون بما 
يصيبهم. انتهى” "2 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ذف ؛ هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1۳۸۷/۳۹] (۹۹٤۲)ء‏ و(البخاري) في 
«المغازي» .)٤۲۳۲(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۳/ ۳۰۵)ء و(ابن عساكر) فى 
«تاریخه» (077/57)» والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة الأشعريين. 

۲ - (ومنها): بيان أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة» إذا لم يكن فيه 
إيذاء لنائم» أو لمصل»ء أو غيرهماء ولا رياءء ولا سمعة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة الرجل»ء وهو حكيم» من الأشعريين» وفرط 
شجاعته» والله تعالى أعلم. 


000( شر النووي» .5١/١5‏ 


() ر بفتح الراءء وتشديد الجيم : ٠‏ جمع راجل . 
)۳( الت ۹/ ۱ كتاب «المغازي» رقم .)٤۲۳۲(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
Î‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوَلَ الكتاب قال: 
[XYAA]‏ )۲6۰۰( (حَدَثَنَا 4 و عایر الأشْعَريّء بُو كُرَيْبٍء جَمِيعاً عَنْ 


س سے 


ای 5 قال لو عَامِرٍ: حَد د حَدثنا 


رمعي ه 


تتا أَبُو أُسَامَةَه حَدَدَنِي ريد بن عب اله بن أبي 
رة عَنْ جَذَهِ أي بَرْمهٌ عَنْ أبي * موسى » قال : قَالَ E‏ الله لا : «إِنَّ 
الأَشْعَرِيينَ إ ِذَا أَرْمَلُوا في الْعَرْوٍ َو كَل طَعَامُ عِيَالِهِمْ ِالْمَدِيئَةِء جَمَعُوا مَا كَانَ 
عِنْدَهُمْ في ثوب را ا يتفم في إناء وَاحِدِ بِالسّويّةء قَهُمْ مني ء وَأَنَا 
مِنهم»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدم قبل حديثين في الباب 
الماضي» فلا حاجة إلى شر حه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري ي أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ 
الأشَعَرِيّينَ) جمع أشعريّ» بتشديد الياء» نسبة إلى الأشعر قبيلة من اليمن» 
ويروى: إن الا شرن بدون ياء النسبة» وتقول العرب: جاءك الأشعرون 
بحذف الياء» قاله في «العمدة»"" . 

(إِذَا أَرْمَلُوا)؛ أي: إذا فيي زادهمء من الإرمال بكسر الهمزة» وهو قنّاء 
الزاد» وإعواز الطعام» وأصله من الرملة كأنهم لَصِقوا بالرمل من القلة» كما 
في قوله تعالى: 2 مره [البلد: : 1 

وقوله: (في الْمَزي)؛ أئ: في حال سفرهم في الجهاد في سبيل الله 
تعالى» (أَوْ قَلّ طَعَامُ عِيَا عِيَالِ م بِالْمَدِينَةِ)؛ أي: في حال كونهم في الحضرء 
(جَمء جمَمُوا ما گان دْدمُمْ في توب واد كم افْكَسَمُوهُ بََُِمْ في إِنَاءِ واد 
بالسَّوَيّةِ) ؛ أي : بالتسوية بينهم ٠‏ (فهم مني ) وآ منهم)؛ ای متصلون بي »2 
وكلمة (مِنْ» هذه تسمى اتصالية» نحو: «لا أنا من الدَّدِء ولا الدّد مني»» وقال 
النووي: معناه: المبالغة فى اتحاد طريقهما» واتفاقهما فى طاعة الله تعالى» 


.55/١ «عمدة القاري» ۳/< (۲) «عمدة القارى»‎ )١( 


(۳۹) - باب مِنْ قَضَائْل الأَشْعَريّينَ ون - حديث رقم (5884) 


وقيل: المراد: فَعَلوا فعلي في المواساة"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1۳۸۸/۳۹] »)755٠١(‏ و(البخاري) في «الشركة» 
(54443)»: و(النسائي) فى «الكبرى» (5/ 540)»: و(أبو يعلى) في «مسنده» 
2/15 و(البيهقي) 9 «الكبرى» (۱۰/ ۱۳۲)» و(ابن عساكر) في «تاريخه») 
»)٤/۳۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان منقبة عظيمة للأشعريين» من إيثارهم» ومواساتهم» 
بشهادة النبن يكل لهم بذلك» وأعظم ما ا e‏ إليه . 

؟ ‏ (ومنها): جواز تحديث الرجل بمناقبه» إذا لم يخش عليه من الفتنة» 
كالإعجاب بنفسه. 

٠"‏ (ومنها): جواز هبة المجهولء هكذا قال الحافظ» وتعقبه العيني على 
مقتضى مذهبه› وفيه نَظر لا يخفى» فتأمل . 

٤‏ - (ومنها): بيان فضيلة الإيثار» والمواساة. 

- (ومنها): استحباب خلط الزاد في السفر»› وفي الحضر أيضاً » > قيل: 
ول 0 بالقسمة هنا: القسمة المعروفة عند الفقهاءء وإنما ا هنا : 
إباحة بعضهم اشا بموجوده 9 
5 (ومنها): ما قاله القرطبي ككأنهُ: هذا الحديث يدل على أن الغالب 

على الأشعريين الإيثارء والمواساة عند الحاجة» كما دلَّ الحديث 00 1 
أن الغالب عليهم القراءة والعبادة» فثبت لهم بشهادة رسول الله كل : 
علماء عاملون» كرماء مُؤْيْرونء ثم إنه به شرّفهم بإضافتهم إليه» ثم في 


.)۲٤۸١( كتاب «الشركة» رقم‎ 27١١/5 «الفتح»‎ )١( 
.44/١7 راجع: «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


التشريف بأن أضاف نفسه إليهم» ويمكن أن يكون معنى: «هم مني»: فعلوا 
فعلي من القراءة» والعبادة» والكرم» و«أنا منهم»؛ أي: أفعل من ذلك مثل ما 
يفعلون» كما قال بعض الشعراء [من الطويل] : 
وَفُلْتُ أَخِي قالُوا أ وكرامةٌ كَقُلتٌُ لَهُم إن الشَّكُولَ أقارِبُ 
نيبي في رَأيي وعَزْمِي ومذْمّبي وإن خالمّتنا في الأمُورٍ المَناسِبُ 
انتهى"'". والله تعالى أعلم. 
إن ايد إلا الِصَلم ما اعت وما يَِيقٍ إلا بل عد كرت وإ أيثْ» . 


@ ت 


(40) - (بَا مِنْ قَضَائْلٍ أبي سْفْيَانَ بْنِ حزب 85ه) 


0 هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ 
الأمويّ» مشهور باسمه وكنيته» وكان يكنى أيضاً أبا حنظلة» وأمه صفية بنت 
حزن الهلالية» عمة ميمونة زوج النبي بيا وكان أسنّ من النبي بيه بعشر 
سنين» وقيل غير ذلك بحسب الاختلاف في سنة موته» وهو والد 
معاوية ونا . 

أسلم عام الفتح»› وشهد ا والطاتئف. كان من المؤلّفة وكان قبل 
ذلك رأس المشركين يوم اچ ويوم الأحزاب» ويقال: إن النبيّ كَل 
استعمله على نجران» ولا يثبت» قال الواقدي: أصحابنا يُنكرون ذلك» 
ويقولون: كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة النبي كله وكان عاملها حينئذ 
عمرو بن حزم. 

وذكر ابن إسحاق: أن النبيّ بيه وجُهه إلى مناة» فهدمهاء وتزوج 
النبي 4يا ابنته أم حبيبة قبل أن يُسلم» وكانت أسلمت قديماً» وهاجرت مع 
زوجها إلى الحبشة» فمات هناك. 

وروى أبن سعد بإسناد صحيح عن عكرمة؛ أن النب ية أهدى إلى أي 
سفيان بن حرب تمر عَجوة» وكتب إليه يستهديه أَدَمَا مع عمرو بن أمية» فنزل 


. ٦ «المفهم»‎ (۱) 


عمرو على إحدى امرأتَيْ أبي سفيان» فقامت دونه» وقبل أبو سفيان الهدية» 
هد إليه أَدّماً . 000 

وروى ابن سعد من طريق أبي السشفز قال: لمارائ أبو سقيان التاشس 
يطئون عقب رسول الله ية حسدهء فقال في نفسه: لو عاودت الجمع لهذا 
الرجل» فضرب رسول الله بيه في صدرهء ثم قال: إذاً يُخزيك الله» فقال: 
أستغفر الله» وأتوب إليه» والله ما تفوّهت بهء ما هو إلا شيء حدّئت به نفسي. 

ومن طريق أبى إسحاق السَّبِيعنَ نحوه» وقال: ما أيقنت أنك رسول الله 
حتى الساعة. ْ 0 

ومن طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قال أبو سفيان في نفسه: 
ما أدري بم يغلبنا محمد» فضرب في ظهرهء وقال: بالله يغلبك» فقال: أشهد 
أنك رسول الله . 

وروی الزبير من طريق سعيد بن عبيد الثقفيّ قال: رميت أبا سفيان يوم 
الطائف» فأصبت عينهء فأتى النبي با فقال: هذه عيني» أصيبت في 
سبيل الله» قال: «إن شئت دعوت» فردّت عليك» وإن شئت فالجنة»» قال: 
الجنة . 

وروی يعقوب بن سفيان» وابن سعدء بإسناد صحيح عن سعيد بن 
المسيّبء عن أبيه» قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك» إلا صوت رجل 
يقول: يا ا اقترب» 8ص فنظرت› فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه 
یزید» ويقال: فقئت عينه يومئذ 

قال على ابن 00 مات أبو سفيان لست خلون من خلافة عثمان» 
وقال الهيثم: لتسع خلونء وقال الزبير: في آخر خلافة عثمان» وقال 
المدائنيّ: مات سنة أربع وثلاثين» وقيل: مات سنة إحدى»ء وقيل: اثنتين 
وثلاثين» في خلافة عثمان» وقيل: مات سنة أربع وثلاثين» قيل: عاش ثلاثا 
وتسعين سنة» وقال الواقديٌ: وهو ابن ثمان وثمانين» وقيل غير ذلك. انتهى 
ملخّصاً من «الإصابة)7' . 


.517/7” «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
ا ا ع مستت 

وقال القرطبي #: كان أبو سفيان من أشراف قريش» وساداتها» وذوي 
رأيها في الجاهلية» أسلم يوم فتح مكة» وقد تقدَّم خبر إسلامه» وشهد حنيئاء 
وأعطاه الب كَل من غنائمها مائة بعير» وأربعين أوقية وَرَّنها له بلال. 

فال ات ع واختلف في حسن إسلامه» فطائفة تروي : ا أسلم 
حسن إسلامه» وذكروا عن سعيد بن المسيّب عن أبيه» قال: رأيت أبا سفيان يوم 
اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل» يقول: يا نصر الله اقترب. وروي عنه أنه 
قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل واحد يقول: يا نصر الله 
اقرف اھ ات انط فا ااه اناسنا زو درت تيك ران 
ابنه. وقد رُوي: أن أبا سفيان كان يوم اليرموك يقف على الكراديس» فيقول 
للناس: الله! الله! إنكم ذادةٌ العرب” وأنصار الإسلام» وإنهم ذادة الروم» 
وأنصار المشركين» اللّهُمّ! هذا يوم من أيامك» اللَهُم! أنزل نصرك على عبادك. 

وطائفة تروي: أنه كان كهفاً للمنافقين منذ أسلمء وكان في الجاهلية 
يُنسب إلى الزندقة» وكان إسلامه يوم الفتح كَرْهاً كما ادلم من حديثه» ومن 
قوله في كلمَتي الشهادة حين عُرضت عليه: أما هذه ففي النفس منها شيء. 
وفي خبر ابن الزبير أنه رآه يوم اليرموك قال: فكانت الو إذا ظهرت قال أبو 
نقيان: ااا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن أبا سفيان ول من أفاضل الصحابة» 
لو و لح و ا ولا 
یرتاب فيه» فإن لو ل رسول الله ییا واتهامهم لهات جار 
عظيم» ومهواة بعيدة» وريا لا ع هوبا بعد إِدْ عَدَيِتنَا وهب كنا من دنك رَحْمَةٌ إِنّكَ 
ت لواب 42 [آل عمران: 8]» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 

)۲٥۰۱( [‏ - (حَدَر ني امن بن عبد العتزيم الي وا بن 
جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُ قَالَا: حَدَكَنَا النَضِرٌ ‏ وَهَُ ابْنُ مُحَمَّدٍ اليما" - حَدََنا عِكْرِمَة 


)00( جمع ذائد» وهو المدافع عن قومه. (۲( «المفهم» ع. 
)۳( وفي نسخة: «اليمانيّ». 


حَدَنَنَا أ پو رُمَيْلِء حَدَلَنِي ابْنُ عَنّاسِ > قال : كان الْمُسْلِمُونَ لا يَنَظُرُونَ إلى أبي 
سان ولا ياوه كَل لل ككة: : يا نبي اش ثلا : : 
قَالَ: عِندِي أَحْسَنٌ الْعَرَبء وا ا ا بك بت أبي سُفْيَانَ رَوَجكهَاء قال : 
ا قَالّ: وم مُعَاوِيَةٌ تَجْعَلّهُ كَاتباً : بين ندنک ا ١نَعَمْا‏ قال : وومر ِي 
قال ای ما منت أتايل شین فق ع ال أبُو ميل : 0 َه 
طَلَّبَ ذَلِكَ مِنَ النَبِيَ كله ما عْطَاهُ دَلک؛ لائ لَمْ يَكَنْ يُسْكَلُ شما سَيْماً إلا قا 


«نعم»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبَاسْ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم الْعَنبَرِيّ) أبو الفضل البصري» ثقةٌ حافظ» من 
1 7 (ت140) (خت ام )٤‏ تقدم في «الإيمان» .14١/175‏ 
(أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر الْمَعْقِرِقُ”"') نزيل مكة» مقبول ]١١1[‏ (ت150) (م) 
من أفراد لمعتف في «الصلاة» .485/1١١‏ 
؟ ‏ (النّضُرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَاِيُ) هو: النضر بن محمد بن موسى 
الْجْرَشي - بالجيم المضمومة» والشين المعجمة ‏ أبو محمد» مولى بني أمية» 
ثقةٌ له أفراد [4] (خ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» 541/75. 
٤‏ - (عِكَرِمَةٌ هُ) بن عَمّار العجليّ اليماميّ. تقدم قريباً . 
ه (أبُو زُمَيْل) لاي مضع ااك بي الزليد لخن الما 
الكوفي» تة 1۳1 (خ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .14١1/4‏ 
5 (ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر وِوْهّاء تقدّم ا 
شرح الحديث : 
عن ابن عباس و ؛ أنه (قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لا ينْظوُونَ إن ی أب سُفَيَانَ 


)۱( بفتح الميم» وسكون العين» وكسر القاف: نسبة إلى ناحية باليمن. 

(۲) هذا أولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به؛ لأن ابن عبد البرٌ قال: أجمعوا على 
أنه ثقة» ووثقه أحمدء وابن معين» وغيرهما. راجع ترجمته في: «تهذيب 
التهذيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 


وَل يُقَاعِدُونَهُ)؛ أي: لا يقعدون معه» قال القرطبيّ كدنهُ: إنما كان ذلك لِمَا 
كان من أبي سفيان من صنيعه بالنبي وك وبالمسلمين في شركه؛ إذ لم يصع 
أحد بهم مثل صنيعه» ثم إنه أسلم يوم الفتح مكرهاًء وكان من المؤلفة قلوبهم 
وكأنهم ما كانوا يثقون بإسلامه» وقد ذكرنا اختلاف العلماء في نفاقه. 
ان 

(فَقَالَ لِلنْبيَ کي: يا نَبِيَ الل نَلَاثٌ)؛ أي: ثلاث خصال (أْعْطِنِيهنَ)؛ 
أي: ليكون لي عندك جاه ومنزلة» فيعرف الناس ذلك. (قَالَ) يكلِ: (١نَعَمْ)),‏ 
ثم ذكر إحدى الثلاث» فاقَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِء وَأَجْمَلهُ) قياسه أن يقول: 
عندي أحسن العرب» وأجملهم»ء ولكنه جار على خلاف القياس على أساس 
السماع من أهل العربء فإنهم إنما يتكلمون به مفرداًء وأوّله النحويّون بأن 
معناه: أجمل مَنّْ نال 

وقال القرطبيٌ كه : الضمير في «أجمله» عائد على الجنس الذي دل عليه 
العرب» وأم حبيبة هذه اسمها رملة» وقيل: هند» والأول هو المعروف 
والصحيح؛ وإِنّما هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان» وأم معاوية. انتهى . 
وقال في «الفتح»: قال أبو حاتم السجستانيّ: لا يكادون يتكلمون به إلا 
ات 229 , 
وقال النوويّ كُنْهُ: وأما قوله: «أحسن العرب» وأجمله» فهو كقوله: 
«كان النبي بيا أحسن الناس وجهاًء وأحسنه حَلْقاً؛» وقد سبق شرحه في 
«فضائل النبن دا ومثله الحديث بعده في نساء قريش : «أحناه على ولدء 
وأرعاه لزوج»» قال أبو حاتم السجستانيٌ وغيره: أي : وأجملهم»› وأحسنهم» 
وأرعاهم» لكن لا يتكلمون به إلا مفرداً» قال النحويون: معناه: وأجمل مَن 
اكه ا 

(أُمّ حَبِيبَة حَبِيبَة نت أي سُفيانَ) واسمها رملة» أم المؤمنين» مشهورة بكنيتهاء 


مفرداً . 


)01( «المفهم) 0۳/٦‏ - 045غ. (؟) «تكملة فتح الملهم» .۷1/٥‏ 
)۳( «المفهم» 0/٦‏ 62 «الفتح» 46 . 


)2 «شرح النووي» ۳/٦‏ 


١ 
م‎ 


)٩۳۸۹( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْب ليه - حديث رقم‎  )40( 


ماتت سنة اثنتين» أو أربع» وقيل: تسع وأربعين» وقيل: حو اعت 
ترجمتها في «المساجد ومواضع الصلاة» /1185. (أَرَوجْكَهَا) سيأتي الكلام 
عليه (قَالَ) ل : («نَعَمْ))؛ أي: زوجنيها . 

هذا الجزء من ا مشكلّ جدَاً؛ لأن ظاهره أن رسول الله ي إنما 
تزوّج أم حبيبة وا بعد إسلام أبي سفيان» وبعد فتح مكة» مع أن الثابت 
بالروايات المتظاهرة أنه ية تزوّجها قبل ذلك بزمان طويل» وإنما تزوّجهاء 
وهي بأرض الحبشة» وقد صح أن أبا سفيان قَدِم إلى المدينة لتجديد العهد مع 
رسول الله كك فدخل على أم حبيبة» وأراد أن يجلس على بساط 
رسول الله وء فنزعته من تحته» وهذا کله قبل إسلامه. 

ومن أجل هذا ادّعى ابن حزم أن هذا الحديث موضوعء وأن آفته 
عكرهة بن ار 

ورد عليه آخرون في تسارعه إلى الحكم بالوضع› وذهبوا إلى أن الحديث 
صحيح» ولكن وَهِم عكرمة بن عمّار في هذا الجزء من الحديث. 

وأوّله بعضهم بان أبا سفيان إنما أراد بعد إسلامه أن يُجدَّد رسول الله كلا 
العقد مع أم حبيبة» ويتزوّجها من جديد بولاية أبيها أبي سفيان» وذلك لأن 
النكاح السابق كان بغير وساطته» فزعم أبو سفيان أنه عيب له» فأراد أن يزيل 
هذا العار. 

وأما قوله بية: «نعم» فليس المراد منه أنه أقرٌ بتجديد العقدء فإنه لم 
يثبت ذلك منه بء وإنما المراد أن المقصود حاصل بالنكاح السابق. 

وهذا لا يستسيغه ظاهر لفظ الحديث» ولكنه يحتمل أن يكون قد وَهِمَ فيه 
أحد الرواة عند الرواية بالمعنى» قاله في «التكملة»"''. وسيأتي تمام البحث في 
هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ثم ذكر الثانية» ف(قَالَ) أبو سفيان: (وَمُعَاوِيَةٌ) بن أبي سفيان ولده» أبو 
عبد الرحمن الخليفة الصحابي» أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في 
رجب سنة ستين» وقد قارب المائة» تقدّمت ترجمته في «الصلاة» 408/8. 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» ۷1/0 _ لاا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
“٦‏ 


(تجعَلهُ كانباً بن بَيْنّ يَدَيّك)؟ أي : يكنب اوي لك أمامكء (قَالَ) ية : («عم)). 
لم ذكر ال الثالثة» ف(قَالَ: َنوَمرْني) من التأمير؛ آي تجعلني أميراً على 

جيش 0 قال الْكَفَار كما كُنْتُ اتل الْمُسْلِمِينَ قَالَ) يي «(نَمَمْ)) استشكل 
هذا أيضا يانه "لم ينبت يثبت أن النبي كل أ مّر أبا سفيان بعد ذلك في حرب من 
الحروب» وهذا هو السبب الثاني لردٌ ابن حزم هذا الحديث» فإن رسول الله يل 
لا يتصوّر منه أن يُخلف في وعده. 

ولكن الحقّ أنه لا يكفى دليلاً لكون هذا الحديث موضوعاًء فإن هناك 
احتمالات مختلفة؛ منها: فر وكوف وال الله كل أمّره على بعض السرايا 
الصغيرة» ولم ينقل إلينا 

ومنها: أن يكون عة يرتقب فرصة مناسبة لتأميره» ولم يجد ذلك حتى 
سَبّقه الأجل . 

ومنها: أنه ظهر له مانع شرع حال دون تأميره» وفي مثل هذه الحالة لا 
يجب الوفاء بالوعدء والله تعالى أعله"' . 

(قَالَ أَبُو زُمَيْل) سماك بن الوليدء وهو موصول بالإسناد السابق» وليس 
معلّقاء فتنبّه. (وَكَوْلَا آَنَّهُ)؛ أي: أبا سفيان (طَلَبَ ذَلِكَ مِنَّ التب كل مَا 
َعَطًاهُ ¢ (دَلِكَ): وإنما أعطاه (لأنّهُ) يله (لم يكن تنكل ) العام للستكول»ه 
«(شيئاً ِل قَالّ: (نَعَم))؛ يعني : من شيم النب بي أنه لا يرد د سائلاًء فلذا أعطى 
أبا سفيان ما سأله» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وج هذا من أفراد المصتف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)٠٠١٠( ]1۳۸۹/٤١[‏ و(الطبراني) في «الكبيرا 
(059/15)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۷۲۰۹)» و(ابن أبي عاصم) في 
«الآحاد والمثاني» (1/ ۳ وه/8١5).‏ وداللالكا ئيّ ئ) في «اعتقاد أهل السَّنَّة) 


.YVY /o «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


(40) - بَا مِنْ قَضَائِلٍ أبي سيان بْنِ حَرب ضيه - حديث رقم (5889) 
10۷ 

(/ 4( و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ .)۱٤١‏ و(اب بع 
7 و157/54)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 

قال القرطبيئ كُأَلْهُ: ظاهر هذا الحديث أن أبا سفيان أنكح ابنته النبي ككل 
بعد إسلامه» وهو مخالف للمعلوم عند أهل التواريخ والأخبار» فإنهم متفقون 
على أن النبي يك تزرّج براحي نت أي سفيان قبل الفتح» وقبل إسلام 
أبيهاء وإن أبا سفيان قَدِم ة كل الف المدينة طالباً تجديد العهد بينه وبين 
رسول الله کل وأنه دخل بيت أم حبيبة ابنته» فأراد أن يجلس على بساط 
رسول الله یه فنزعته من تحته» کا فى ذلك» فقالت: 2 بساط 
رسول الله له وأنت مشرك! فقال لها: يا بنية لقد أصابك بعدي شرّء ثم 
طلب من عليّ» ومن فاطمة» ومن غيرهما أن يكلموا النبي بيه في الصلح› 
فأبوا عليه فرجع إلى مكة من غير مقصود حاصلء وكل ذلك معلوم لا شك 
فيه» م إن الاک مخ الروايات والأصح منها: أن النبي بي تزوج أم حبيبة» 
وهي بأرض الحبشة» وذلك أنها كانت تحت عُبيد الله“ بن جحش الأسدي» 
فيل خزيمة» فولدت له حبيبة التي كنيت بهاء وأنها 558 وأسلم زوجها 
عبد الله بن جحش» وهاجر بها إلى أرض الحبشة» ثم إن زوجها 0 
رمات هرانا ثم إن رسول الله به خطبهاء وهي بأرض الحبشة» 
شرّحبيل بن حسنة إلى النجاشي في ذلك. 

روى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن عمرو: أن أم حبيبة قالت: ما 
شَعَرت وأنا بارض الحبشة إلا برسول النجاشيّ جارية يقال لها: أبرهة» كانت 
تقوم على ثيابه ودهنه» فاستأذنت على فَأذِنْت لهاء فقالت: إن الملك يقول 
لك: إن رسول الله بيه كتب أن أزْوّجَكدء فقلت: بارك الله بخيرء وقالت: 
يقول لك الملك: وكلي من يزوجك» فأرسلتٌ إلى خالد بن سعيدء فوكّلته. 


)١(‏ وقع في النسخة: «عبد الله» مكبراء وهو غلطء فإن عبد الله المكبّر أخ لعبيد الله 
المصغرء وكان من أفاضل الصحابة» ولم يتنصرء» وإنما الذي تنصرء ومات 
نصرائيّاً في الحبشة» > فهو عبيد الله المصعْرء فتنبّه . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

1۸ 
وأعطيتٌ أبرهة سوارين من فضة كانتا علىٌ» وخواتم فضة» كانت في أصابعي 
سروراً بما بشَّرَئْني به» فلما كان العشيّ أمر النجاشيّ جعفر بن أبي طالب» 
ومن هناك من المسلمين يحضرون» وخطب النجاشئ» فقال: الحمد لله الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارء ا أن لا إلله إلا اش وأن 
حجنا رسول الله>.وأنة الذي EEE‏ عيسى ابن مريم» أا كف فان 
رسول الله كله كتب إليّ أن أزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما 
دعا إليه رسول الله كله وقد أصدقتها أربعمئة دينار» ثم سكب الدنانير بين يدي 
القوم» فتكلم خالد بن شد فال الخد ره امد اة واشهد أن 
لا إلله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى»ء ودين الحق؛ ليظهره 
على الدين كله» ولو كره المشركون» أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله ياء وزوّجته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسوله مء ودفع 
النجاشيّ الدنانير إلى خالد بن سعيدء فقبضهاء ثم أرادوا أن يقومواء فقال: 
اجلسواء فإنَّ سُنَّة الأنبياء إذا تزوّجوا أن يؤكل طعام على التزويج» فدعا 
بطعام» فأكلواء ثم تفرّقوا. 

قال الزبير: قَدِم خالد بن سعيد» وعمرو بن العاص بأم حبيبة من أرض 
الحبشة عام الهدنة. 

وقال بعض الرواة: إنما أصدقها أربعة آلاف درهم» وأن عثمان بن عفان 
هو الذي أَوْلَمَ عليهاء وأنه هو الذي زوّجها إياه» وقيل: زوّجها النجاشيّ. 

قال القرطبيّ: ويصح الجمع بين هذه الروايات» فتكون الأربعمئة دينار 
صُرِفت» أو قوّمت بأربعة آلاف درهم» وأن النجاشئ هو الخاطب» وعثمان هو 
العاقد» وسعيد الوكيل» فصِحّحت نسبة التزويج لكلهم» وهذا هو المعروف عند 
جمهور أهل التواريخ والسّير؛ كابن شهاب» وابن إسحاق» وقتادة» ومصعب» 
والزبير وغيرهم. 

وقد رُوي عن قتادة قول آخر: أن عثمان بن عفان زوّجها من النبي ئل 
5 الها نخدا دمت من أرض ال قال ا ع والح الأول» 
وروي أن أبا سفيان قيل له وهو يحارب رسول الله َة : إن محمداً قد نكح 


(40) - باب مِنْ قَضَائْلٍ أبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ َيه - حديث رقم )٩۳۸۹(‏ 


ابتتك! فقال: ذلك الفحل الذي لا يُقدّعٌ أنه“ 


وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تزرّج رسول الله ية أم حبيبة سنه ست 
من التاريخ» وقال غيره: سنة سبع» قال أبو عمر: توفيت أم حبيبة سنة أربع 
وأربعين. 
قال القرطبي: فقد ظهر أنه لا خلاف بين أهل النقل أن تزويج النبئ كل 
لأم حبيبة متقدّم على إسلام أبيها أبي سفيان» وعلى يوم الفتح» ولمّا ثبت هذا 
تعيّن أن يكون طلب أبي سفيان تزويج أم حبيبة للنبي كل بعد إسلامه خطأ 
ووهماء وقد بحث النقاد عمن وقع منه ذلك الوهمء فوجدوه قد وقع من 
عكرمة بن عمار. قال أبو الفرج ابن الجوزي: اتهموا به عكرمة بن عمار» وقد 
ضعٌّف أحاديثه يحيى بن سعيدء وأحمد بن حنبل» ولذلك لم يُخرج عنه 
البخاري» نما أخرج عنه مسلم؛ OO‏ ين غير E E‏ 
وقال أبو محمد علىّ بن أحمد الحافظ: هذا حديث موضوع» لا شك في 
وضعهء والآفة فيه من عكرمة بن عمار» قال بعضهم: ومما يحقق الوهم في 
هذا الحديث قول أبي سفيان للنبي كلخِ: أريد أن تؤمّرني» فقال له: «نعم». 
ولم يُسمع قط أن النبي كل أمّر أبا سفيان على أحد إلى أن توفي» فكيف 
يخلف النبي بيه الوعد؟ هذا ما لا يجوز عليه. 
قال القرطبيّ: قد تأوّل بعض من صح عنده ذلك الحديث» بأن قال: إن 
e‏ 
أن لكيش لع معزفقة بالأحكام الشرعية» لحداثة عهده بالإسلا» 
سد تأميره مع وَعْده له بذلك؛ لأنَّ الوعد لم يكن مؤقتاء وكان 
يرتقب إمكان ذلك فلم يتيسّر له ذلك إلى أن توفي رسول الله كَل أو لعلّه ظهر 
له مانع شرعي منعه من توليته الشرعية؛ اننا وضده وافارة زرف افشاك 


)١(‏ معناه: لا يُضرب أنفهء وذلك إذا كان كريماًء وأصله للفحل إذا كان غير كريمء 
وأراد ركوب الناقة الكريمة» فيضربون أنفه بالرمح وغيره ليرتدع» يريد أبو سفيان 
أنه كفءٌ كريم لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
1 
لتخلف شرطهاء والله تعالى 0 انتهى كلام القرطبئ 4115" . 

وقال الإمام ابن القيّم كل في «حاشية السنن»: وقد رذ هذا الحديث 
جماعة من الحفاظ» وعدّوه من الأغلاط في «كتاب مسلم»» قال ابن حزم: 
هذا حديث موضوع"» لا شك في وضعه» والآفة فيه من عكرمة بن عمارء 
ص ال اا ول ل ع وأبوها كافر. 

وقال أ بو الفرج ابن الجوزي في «كتاب الكشف» له: هذا الحديث وهم 
من بعض الرواة» لا شك فيه» ولا تردّد» وقد اتهموا به عكرمة بن عمار 
راويه» وقد ضعٌف أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وقال: ليست بصحاح» 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف» وكذلك لم يخرج عنه 
البخاريّ» إنما أخرج عنه مسلم؛ لقول يحيى بن معين: ثقة» قال: وإنما قلنا: 
إن هذا وَمَمْ؛ لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن 
جحش» وولدت له» وهاجر بهاء وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصّرء 
وثبتت أم حبيبة على دينهاء فبعث رسول الله يك إلى النجاشي يخطبها عليه؛ 
فزوّجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله بيا أربعة آلاف درهم» وذلك سنة سبع 
من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة» فدخل عليهاء فتخت بساط 
وماك اله كلل اموي لا طلسن عا ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما 
في فتح مكة سنة ثمان» ولا يُعرف أن رسول الله اء أمّر أبا سفيان. 

وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث؛ كقول بعضهم: إنه 


.505- ٤٥٤/١ «المفهم»‎ )١( 

(0) انکر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على ابن حزم هذه العبارة» وبالغ في الشناعة 
عليه» قال: وهذا القول من جسارتهء فإنه كان هَجُوماً على تخطتة الأئمة الكبارء 
وإطلاق اللسان فيهم» قال: ولا نعلم أحداً من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار 
إلى وضع الحديث» وقد وثقه وكيع» ويحيى بن معين» وغيرهماء وكان مستجاب 
الدعوة. انتهى. «شرح النوويّ على مسلم» ا 
قال الجامع عفا الله عنه: لا شك أن إطلاق الوضع على الحديث الذي أخرجه 
مسلم من الا كان ولك لا يضفي كون هدا الحديث كرا فاعل 
بالانصاف» ولا تكن أ سير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 


(40) - باب مِنْ قَضَائْلٍ يي سُفْيَانَ بْنِ حَرْب ڪه - حديث رقم (5889) 


سأله تجديد النكاح عليهاء وقول بعضهم: إنه ظنّ أن النكاح بغير إذنه 
وتزويجه غير تام» فسأل رسول الله ية أن يزوجه إياها نكاحاً تامّاء فسلّم له 
النب يي حاله» وطيّب قلبه بإجابته» وقول بعضهم: إنه ظن أن التخيير كان 
طلاقاًء فسأل رَجُعتهاء وابتداء النكاح عليهاء وقول بعضهم: إنه استشعر كراهة 
النبئ كل لهاء وأراد بلفظ التزويج استدامة نكاحهاء لا ابتداءء» وقول بعضهم: 
يَحْتَمِل أن يكون وقع طلاق» فسأل تجديد النكاح» وقول بعضهم: يَحْتَمِل أن 
يكون أبو سفيان قال ذلك قبل إسلامه؛ كالمشترط له في إسلامه» ويكون 
التقدير: ثلاث إن أسليتك تعطينيهنَ» وعلى هذا اعتمد المحبٌ الطبري في 
جواباته للمسائل الواردة عليه» وطوّل في تقريره. 


وقال بعضهم: إنما سأله أن يزوجه ابنته الأخرى» وهي أختهاء وحَفِي 
عليه تحريم الجمع بين الأختين؛ لمرب عهده بالإسلام» فقد حَفِي ذلك على 
ابنته أم حبيبة» حتى سألت رسول الله اة ذلك» وعلط الراوي في اسمها. 

وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان» وأئمة الحديث والعلم لا 
يرضون بأمثالهاء ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة» 
والتأويلات الباردة» التي يكفي في العلم بفسادها تصوّرهاء وتأمل الحديث» 
وهذا التأويل الأخيرء وإن كان فى الظاهر أقلّ فساداًء فهو أكذبهاء وأبطلهاء 
وصريح الحديث يردّه» فإنه فال أم حبيبة أزوجكهاء قال: «نعم». فلو كان 
المسؤول تزويج أختها لَمَا أنعم له بذلك بي فالحديث غلظء لا ينبغي التردّد 
فيه» والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم كل . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم كلل تحقينٌ نفيسٌ 
دا وقال نضا في «جلاء الأفهام» بعد أن فصّل القول فيه. والصواب: أن 
الحديث غير محفوظ» بل وقع فيه تخليط. انتهى”" . 


وقال القاضي عياض : والذي وقع في مسلم من هذا غريبٌ جا عند أهل 


.78 - ۷١ /5 «حاشية السنن» لابن القيم‎ )١( 
.٠أ١ص (؟) «جلاء الأفهام»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
11۲ 


الخبر» وخبرها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح في حال 
كفره مشهور. انتهى . 

وقال الذهبيّ في «الميزان»: وفي «صحيح مسلم» قد ساق له أصلا منكرا 
عن سماك الحنفيّ» عن ابن عبّاس وا في الثلاث التي طلبها أبو سفيان. 
انت . 

والحاصل: أن نكارة الحديث ظاهرة لا تخفى» والله تعالى أعلم. 

«إن ايد إلا الِصَلمَ ما اعت وما يق إلا الو َه كرك و أيب» . 


 )41(‏ (بَابٍ مِنْ قَضَائلٍ جَعْمَرِ بْنِ أبي طَالِبٍء 
وَأْسْمَاء بنتِ عْمَيْسء وأهل سَفِيئتِهِمْ <##) 

أما جعفر: فهو ابن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قُصَىَء أبو عبد الله ابن عمّ النبئ بلا وأحد السابقين إلى الإسلام» وأخو على 
شقيقه» قال ابن إسحاق: أسلم بعد خمسة وعشرين رجلا وقيل : بعد واحد 
وثلاثين» قالوا: وآخى النبئ بي بينه وبين معاذ بن جبل» كان أبو هريرة يقول: 
إنه أفضل الناس بعد النبئ ياء وفي البخاريّ عنه قال: كان جعفر خير الناس 
للمساكين» وقال خالد الحذاء عن عكرمة: سمعت أبا هريرة يقول: ما احتذى 
النعال» ولا ركب المطاياء ولا وطئ 000 الله كل أفضل من 
جعفر بن اف طالب» رواه الترمذيٰ› والنسائيٌ وإسناده صحيح . 

وروی البغوي من طريق e‏ هريرة قال: كان جعفر يحب 
المساكين» ويجلس إليهم› ويخدمهم» ويخلمونه» فكان رسول الله يكل يكنيه أبا 
المساكين» وقال له النبئ ية : «أشبهت حَلقى وخلقي»» رواه البخاري ومسلمء 
من حديث البراء ضيف . 

وفى «المسند» من حديث على رفعه: «أعطيت رُفقاء نجباء. . .» فذكره 


.97 /" «میزان الاعتدال»‎ )١( 


(41) - باب مِنْ قَضَائْلٍ جَعْفَرِ بن أبي طَالِبء وَأَسْمَاء بنْتِ عُمَيْس... إلخ 


وهاجر إلى الحبشةء فأسلم النجاشي» ومن تبعه على يديه» وأقام جعفر 
عنده» ثم هاجر منها إلى المدينة» فَمَدِمء والنبئ بيه بخيبر» وكل ذلك مشهور 
في المغازي. بروايات متعددة صحيحة . 

وروى البغوي» وابن السكن»ء من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة» قالت: لما قم جعفرء 
وأصحابه استقبله رسول الله كل فَقَبّل ما بين عينيه» وروى ابن السكن من 
طريق مجالد» عن الشعبيّ»ء عن عبد الله بن جعفرء قال: ما سألت علياً فامتنع» 
فقلت له: بحقٌ جعفر إلا أعطاني. 

استشهد بمؤتة من أرض الشام مقبلاً غير مُذْبرء مجاهداً للروم في حياة 
النبي َي سنة ثمان في جمادى الأولى» وكان أسنّ من على بعشر سنين» 
فاستوفى أربعين سنة» وزاد عليها على الصحيح. 

قال ابن إسحاق: حدّئني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء 
حدّثني أبي الذي أرضعني» وكان أحد بني مُرّة بن عوف» قال: والله لكأني 
أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة اقتَحَم عن فرس له شقراءء فعقرهاء ثم 
تقدم فقاتل حتى قتل» أخرجه اپ داود من هذا الوجه. 

وقال ابن إسحاق: هو أول من عَمَّر في الإسلام» وروى الطبرانيّ من 
حديث نافع» عن ابن عمر قال: كنت معهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفراً» 
فوجدنا فيما أقبل من جسمه بضعاً وتسعين» بين طعنة ورَمْية» قال النبى ڳلا : 
«رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة»» رَوَى ذلك الطبرانيّ نن حديث ابن 
عَباشن + وفي الطبرانيّ أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد قال: أري النبئ يله 
جرا ملكا ذا جناحين مضَرّجين بالدماء» وذلك لأنه قاتل حتى قُطعت يداه. 

وفي «الصحيح» عن ابن عمر؛ أنه كان إذا سَلّم على عبد الله بن جعفر 
قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 

وروى الدارقطني ف فى «الغرائب» لمالك بإسناد ضعيف عن مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله اء فرفع رأسه إلى السماءء فقال: 
«وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته». فقال الناس: يا رسول الله ما كنت تصنع 
هذا؟ قال: «مَرَ بي جعفر بن أبي طالب في ملا من الملائكة» فسَلّم علىَ». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
55 
وفي الجزء الرابع من فوائد أبي سهل بن زياد القطان» من طريق 
سعدان بن الوليد» عن عطاءء عن ابن عباس: بينما رسول الله ب جالس» 
وأسماء بنت عميس قريبة منه» إذ قال: «يا أسماء هذا جعفر بن أبي طالب» قد 
مر مع جبرائيل وميكائيل» فردّي عليه السلام. ..» الحديث» له «فعوّضه الله 
من يديه جناحين يطير بهما حيث شاء». 
وقال ابن إسحاق في «المغازي»: حدّثني عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عن عائشة» قالت: لما أتى وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول الله ميا 
الحزن. 
وقال حسان بن ثابت لما بلغه قتل عبد الله بن رواحة» يرثي أهل مؤتة من 
قصيدة [من الطويل]: 
رَآَيْتُ خِيَّارَ الْمُؤْمِنِينَ تَوَارَدُوا شُعُوباً وَقَدْ خُلْفْتٌ فِيمَنْ يُوَخَرْ 
فلا مُيَعِدَنٌ الله قثلى ابوا بمؤتة مِنْهُمْ فى الجتاحين جخفر 
وَرَئْدٌ وَعَبْدٌ اللّهِ حَيِنٌ تََاَعُوا ججمِيعاً وَأَسْبَابٌ الْمَيِبّةِ تَحْظرٌ 
ويقول فيها: 
وَكُنَا نَرَى فِي جَعْفَر مِنْ مُحَمَّدٍ وَفَاءَ وَأَمْرأ حَازماً حَيْتُ يُؤْمَرٌ 
قلا رال في الإسْلام مِنْ آل هاشم E EES‏ 
وأما أسماءٌ: فهي بنت عميس بن مَعْد ‏ بوزن سَّعْدء أوله ميم» قيّده ابن 
حبيب» ووقع في «الاستيعاب»: مَعَدء بفتح العين» وتُعُقّبِ ‏ ابن الحارث بن 
تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن غانم بن معاوية بن زيد 
الخثعمية» وقيل: عميس هو ابن النعمان بن كعب» والباقي سواء» كانت أخت 
ميمونة بنت الحارث زوج النبي يلا لأمهاء وأخت جماعة من الصحابيات 
لأب» أو أم» أو لأب وأم» يقال: إن عدّتهنْ تسع. وقيل: عشر لأم» وست 
لأم وأب» وأمها خولة بنت عوف بن زهير» ووقع عند ا عمر هند بدل 
خولة» قال أبو عمر: كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها 
جعفر بن أبي طالب» فولدت له هناك أولاده» فلما فقتل جعفر تزوجها أبو بكرء 


.٤۸۷ - 54806 /١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


)589٠:( بات من فَضَائْل جَعْفّر ُن ابی طالِبء وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس... إلخ - حديث رقم‎ - )4١( 
5 ب ن ل جعمر إن ِي 7 ينك عميس‎ 


فولدت له محمداًء ثم تزوجها علىّ» فيقال: ولدت له ابنه عوناء قال أبو عمر: 
تفرد بذلك ابن الكلبئ» كذا قال» وقد ذكر ابن سعد عن الواقديّ أنها ولدت 
لعليَ عوناً» ويحيى» وقال ابن سعد عن الواقديَ عن محمد بن صالح» عن 
يزيد بن رُومان: أسلمت أسماء قبل دخول دار الأرقم» وبايعت» ثم هاجرت 
مع جعفر إلى الحبشة» فولدت له هناك: عبد الله» ومحمداء وعوناء ثم تزوجها 
أبو بكر بعد قتل جعفرء وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن 
أبي هلال وقال: إن التب 6 زوج أبا بكر أسماء بنث عميس يوم خنين» 
أخرجه عُمر بن شَبّةَ في «كتاب مكة»» وهو مرسل جيّد الإسناد. 

وكان عمر يسألها عن تفسير المنام» ونقل عنها أشياء من ذلك» ومن 
غيره. 

ويقال: إنها لما بلغها قثّل ولدها محمد بمصر قامت الى مسجد بيتهاء 
وكظمت غيظها حتى شخب ثدياها دماً. 

وفي «الصحيحين» عن أبي بردة» عن أسماء؛ أن النبي يِل قال لها : 
«لكم هجرتان» وللناس هجرة واحدة»» وأخرجه ابن سعد من مرسل الشعبيّ 
قال اساد :ديا رسشول اله أن رخالا ترون علينا» ويزعمرة آنا لسا من 
المهاجرين الأولين» فقال: «بل لكم هجرتان. 2١.‏ ثم ذكر من عدّة أوجه أن أبا 
بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس» وأخرجه ابن السكن 
بسند صحيح عن الشعبيّ ‏ قال: تزوج على أسماء بنت عميسء» فتفاخر ابناها 
محمد بن جعفرء ومحمد بن أبي بكر» فقال: كل منهما أنا أكرم منك» وأبي 
خير من أبيك» فقال لها علىّ: اقضي بينهماء فقالت: ما رأيت شابًا خيرأ من 
جعفر» ولا كهلاً خيراً من أبي بكرء فقال لها عليّ: فما أبقيت لنا؟”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

 )7607( ]590[‏ (حَدَثََا عَبْدُ الله بن برَادٍ الأشْعَرِيٌ. وَمُحَمَدُ بْنْ الْعَلَاءِ 
لمان الا: حَدَكَنَا اپو أُسَامَةَ حَدََنِي بُرَيْد٬‏ عَنْ ابي بُرْدَة عَنْ اي مُوسَى. 


.٤۸۹/۷ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


٦‏ 1 جلى س 


قَالَ: بَلْعَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ الله , لا وحن ِالْيَمَنِ > فخَرَجنَا مُهَاجِرِينَ إِلَبْه لَيْوء أناء 
وَأَخَوَانٍ لي. اا أَصْعَرُهْمَاء أَحَدُهُمَا أَبُو رة وَالآخَرْ أَبُو رُهُمء | إا قال : بضعاًء 
وَإِمّا قال : نحن وَحْمِسِينّ أو انين وَحْمْسِينٌ نّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِيء قا قَالّ: فركتنا 


سَفِيئَة» فَأَلْقَئْنَا سَفِيتَتُنَا | إلى النَجَاشِيٌ بِالْحَبَشَّةٍ فَوَاقَفْنَا جَعْمَرَ بْنَ أبي طَالِب» 


4 


وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْمَرٌ: إِنَّ رَسُولَ الله ية بَعَتَتا ها هُتاء وَأَمَرَنا بالاامة 
َأَقيمُوا مَعَنَاء فَأَقَمْنَا مع کی قشنا ییا كَل ؛ قَوَاقَقَنَا رَسُولَ الله ل حِينَ 
افتَنَحَ < خَيْبَرَ قاسم تا > أو قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَاء وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ عَابَ عَنْ قح خَبْبرَ 
ري ول SS‏ 
لَهُمْ مَعَهُمْء قَالَ: فَكَانَ نَامسٌ مِنَ النّاسٍ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي : : َمل السفكةه: 
نَحْنٌ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةٍء فَالَّ: فتك أشتاه ينث نس - وهي ن كيم" 
مَعَنَا - على حَفْصَة رؤج التي 6 رَايِرَة وَقَدْ کاٹ هَاجَرَتْ إِلَى النَجَاشِيّ فِيمَنْ 
هَاجَرٌَ وء فَدَخَلَ عَْمَرُ عَلَى حَفْصَة وَأَسْمَاء عِنْدَهَاء فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى 0 
مَنْ هَذِْهِ؟ ثَالَتْ: ا ْمَرُ: الْحَبَشِبَةُ هَذِوِء الْبَحْرِيّةُ هَذِو 
قَقَالَتْ أَسْمَاُ: َعَم فَقَالَ هُمَرٌُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَة فَنَحْنُ احق بِرَسُولٍ الله يلل 
نکم » فَعَضِبَتْء وَكَالَتْ كَلمَةً: كَذَبْتَ يَا یا مر لاء وا كنم مَعَ وَسُولٍ الله كل 
طم جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَامِلَكُمْ وکنا في دَارِء أ في أَرْضٍ لْبْعَدَاءٍ الْبْعَضَاءِء في 
الْحَََ3 وَذَلَِ في اللو وَفِي رَسول ِو وَايم اللى لا أَطْعَمْ طَعَاماًء وَلَا اشر َب 
شَرَاباً حَنَى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولٍ الله پل وَئَحْنُ كنا تُؤْدَىء وَنْخَافُ وَسَأدكر 
لِک لِرَسُولٍ ماب جا أَزِيعُ» ولا أَزِيدُ عَلَى ذَلِك 
كَالَ: قَلَمّا جَاء النَبِن كله كَالَتْ: يا بي الل إن عْمَرَ قَالَ: كا وَكَذَاء كَقَالَ 
رَسُولُ اللو يكل : ن پڪ بي و و لَه لاحاب رة واو َك أف 
أَهْلَ السَّفِيئَةِ هِجْرَتانِ», ثَالَتْ: كَلَقَدْ رَأَيْتُ أبَا مُوسَىء وَأَصْحَابَ السَفِيبَةٍ 


)١(‏ ووقع في بعض النسخ بلفظ : «وهنّ ممن قدمت»» والظاهر أنه غلطء فليتنبّه؟؟؟ 


(41) - باب مِنْ قَضَائل جَعْمَرِ بن ابي طالب وَأَسْمَاء بنْتِ عُمَيِْس... إلخ - حديث رقم (5890) 


يَأنُوني”" أَرْسَالاً يَسْأَلُونِي عَنْ هَدَا الْحَدِيثْ مَا مِنَ الدُنيا شَئء هُمْ به أَفْرَحُ» 
لطع ف انيع ل لقع لو الله يكل قَالَ أبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ 
أَسْمَاءُ : قد رَأَيْتُ أبَا مُوسَى, وَإِنَهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيتَ مني). 

قال الجامع عفا الله عنه: إسناد هذا الحديث هو الإسناد الذي تقدّم قبل 
حديث» فلا حاجة إلى شرحه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُوسى) عبد الله بن قيس الأشعري وه؛ أنه (قَالَ: بعتا مَخْرَحُ 
رَسُولٍ الل )ا لفظ «مخرج» مصدر ميميّ بمعنى الخروجء مرفوعٌ؛ لأنه فاعل 
«بلغنا»» وهو بفتح الغين» وقوله: (وَنَحَنُ بِاليّمَنِ) الواو للحال» وقال في 
«الفتح»: ظاهره أنهم لم يبلغهم شأن النبئ بي إلا بعد الهجرة بمدة طويلة» 
وهذا إن كان أراد بالمخرج البعثة» وإن أراد الهجرة» فَيَحْتَمِل أن تكون بَلغتهم 
الدعوة» فأسلمواء وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة» فعزموا عليهاء وإنما 
تأخروا هذه المدة» إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك» وإما لعلمهم بما كان 
المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار» فلمًا بلغتهم المهادنة آمنواء وطلبوا 
الوصول إليه. 

وقد روى ابن منده من وجه آخر عن أبي بردة» عن أبيه: «خرجنا إلى 
رسول الله يو حتى جئنا مكة أنا وأخوك» وأبو عامر بن قيس» وأبو رَهُمء 
ومحمد بن قيس» وأبو بردة» وخمسون من الأشعريين» وستة من عكٌ» ثم 
خرجنا في البحر حتى أتينا المدينة»» وصححه ابن حبان من هذا الوجه. 

ويجمّع بينه وبين ما في «الصحيح» أنهم مرّوا بمكة في حال مجيئهم إلى 
المدينة» ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة؛ لأن ذلك كان في الْهُدْنة. انتهى”" . 

(فَخَرَجْنَا) حال كوننا (مُهَاجِرِينَ إِلَيْه) كل وقوله: (أَنَا) أتى به ليمكنه 
عَظف ما بعده على الضمير المرفوع المتصل» كما قال في «الخلاصة»: 


)١(‏ وفي نسخة: «يأتونني». 
(۲( «الفتح» ۹“ كتاب «المغازي» رقم )* (f‏ . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
ا ہے ب ی بے ی کے ی و کی 
إن على ضير رَفْعِ مُتَصِل عَطَفْتَ فَافْصِل بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
(وَأَخَوَانٍ لي ا قال النوويّ: هكذا في النسخ: «أصغرهما»» 
الج اضغ هاا :(الحدهنا أو بُرْدَة) بضم الباء الموحدة» واسمه عامر بن 
قيس الأشعريّ» وقال أبو عمر: حديثه عن الب ية : «اللّهُمّ اجعل فناء أمتي 
بالطعن» والطاعون». (وَالآخَرُ أَبُو رُهم) به بضم الراء» ابن قيس الأشعري» 
وقال أبو عمر: كانوا أربع إخوة: أبو موسى» وأبو بردة» وأبو رُهم» ومجديًء 
وقيل: ابو رَهُم اسمه مجدي» بنو قيس بن سليم بن ضار بن حرب بن غنم بن 
علق يق REA SGU‏ 
وقال في «الفتح»: أما أبو بردة فاسمه عامر» وله حديث عند أحمدء 
والحاكم» من طريق كريب بن الحارث بن أبي موسى» وهو ابن أخيه عنه» 
وأما أبو رهم فهو بضم الراء» وسكون الهاء» واسمه مَجديء بفتح الميمء 
وسكون الجيم» وكسر المهملة» وتشديد التحتانية» قاله ابن عبد البر» وجزم 
ابن حبان في «الصحابة» بأن اسمه محمدء ويعكر عليه ما تقدم قبل من المغايرة 
بين أبي رَُهُم ومحمد بن قيس» وذكر ابن قانع؛ أن جماعة من الأشعريين 
5_6 وحققوا له» وكتبوا خطوطهم أن 0 أبي رُهُم: مَجيلة بكسر الجيم» 
بعدها تحتانية خفيفة» ثم لام ثم هاء. انه <° 
(إِمَا قَالَ : بضعا) كمد الا الو كد ومكون الصا اة وال 
ابن الأثير: وقد تُفتح الباء» وهو ما بين الثلاث إلى ا وقيل: ما بين 
الواحد إلى العشرة؛ لأنه قطعة من الو قال العيني كاله : 
[فإن قلت]: «في بضع» يتعلق بماذا؟ وما محله من الإعراب؟ . 
[قلت]: يتعلق بقوله: «فخرجنا»ء ومحله النصب على الحال. انتهى . 
وقال القرطبئ د أله : : قوله: «إما قال بضعة... إلخ» كذا صواب الرواية 
فيه بإثبات هاء التأنيث في «بضعة»؛ لأنه عدد مذكر» وبالنصب على الحال من 


.5١/١6 «عمدة القاري»‎ )۲( .50/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5770( «الفتح» 2758/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )9( 
o1۷ «عمدة القاري»‎ )٤( 


(41) - باب مِنْ قَضَايْل جَعْفَر بن أبي طَالِبء وَأَسْمَاَ بنْتِ عُمَيْس... إلخ - حدبث رقم (5890) 


«خرجنا» المذكورء و«إمّا» موطئة للشكٌ» وما بعدها معطوف عليها مشكوك فيه› 
وقد وقع في بعض النسخ: «إما قال: بضع» بإسقاط الهاء» وبالرفع مع نصب 
«وخمسين»» وذلك لحن واضح» والأول الصواب. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادعاه القرطبيّ من أن الصواب 
ابضعةً)» وأن «بضعاً» بدون الهاء لحن» ليس كما قال» بل الوجهان صحيحان 
مستعملان» فقد ذكر النحاة أن لبضع» وبضعة حكم تسع» وتسعة في التذكير 
والتأنيث» وتسع وتسعة إذا لم يُذگر المعدود بعدهما تمييزاً يجوز فيهما التذكير 
والتأنيث» فكذا هناء على أن تسخ مسلم التي بين يديّ كلها «بضعاً» بلا هاء. 

والحاصل: أن «بضعاً»» و«بضعة» هنا صحيح الاستعمال» فتنبّه» ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

(وَإِمَا قَالَ: َة وَحَمْسِينَ» أو الَْبْنِ وَحَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي) قال في 
«الفتح»: وفي رواية المستملي: «من قومه»» وقد بيّن في الرواية اللأخرى: أنهم 
كانوا خمسين من الأشعريين» وهم قومه» فلعل الزائد على ذلك هو وإخوته» 
فمن قال: اثنين أراد مَنْ ذَكّرهما في حديث الباب» وهما أبو بردة» وأبو رُهم» 
ومن قال: ثلاثة» أو أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه من إخوته. 

وأخرج البلاذريّ بسند له عن ابن عباس أنهم كانوأ -أربعين: رجلا. 

والجمع بينه وبين ما قبله بالحمل على الأصولء والأتباع» وأما ابن 
[سحاق ققال: كانوا ستة عشر رجلا :وفيل :"اقل انت" . 

(قَالَ : ركبا س سَفِينَة فَلْقَينَا سَفِيئثتَا) بالرفع على الفاعليّة» (إِلَى النَجَاشِي 
بِالْحَبْسَةٍ) النجاشيّ بفتح النون» وتشديد الياءء وتخفيفهاء وهو اسم من مَلّك 
الحبشة0© . ا أي: صادفنا بأرض الحبشة (جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِب) ط4 
(وَأَصْحَابَهُ)؛ أي: الصحابة الذين 0 مع جعفر ون إلى الحبشة اون 
أئ: عند الجا شئء (ققَال جَعْفَرٌ) و طا : (إنَّ رَسُولَ الله کل بَعَثَنَا ها هتا) ؛ ا 


)۱( «المفهم» /0۹. 


(؟) «الفتح» ۳۲۸/۹» كتاب «المغازي» رقم (5770). 
(۴) «عمدة القاري» .۲٠۲/۱۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
K3‏ 


اا إلى هذ ا و ِالِاقَامَةٍ 3» قَأَقِيِمُوا مَعَنَاء فَأَكَمْا مَعَه حَنَى 
قَدِمُنَا جَمِيعاً) ذكر ابن إسحاق: أن النبيّ يل بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي 
أن يجهز إليه جعفر , ا ومن معه» فجهزهمء وأكرمهم. 907 
عمرو بن أمية» وهو بخيبر» وسّمّى ابن إسحاق من قَلِمِ مع جعفرء فسرد 
أسماءهم» وهم ستة عشر رجلاًء فمنهم امرأته أسماء بنت عميس» وخالد بن 
سعيد بن العاص» وامرأته» وأخوه عمرو بن سعيد» ومعيقيب بن أبي EG‏ 

(قَالَ: َوَاقَفتَا رَسُولَ اله ية حِينَ اقح حَيْبَرَ قَأَسْهَمَ لَنَا)؛ أي: أعطانا 
سهاماً مع الجيش الغازين» (أَوْ) للشك من الراوي؛ أي: أو (ثَالَ: أَعْطَانًا 
ا د قال النوويّ كأَنْهُ: هذا الإعطاء محمول على أنه برضا 
الغانمين» وقد جاء في ااصحيح البخاري» ما يؤيده.» وفي - البيهقيٌ 
التصريح بأن النبي اة كلم المسلمين» وک في ا ل 

0 0 أ 
لكوت الغنيمة لمن شهد:الوقعة (إلا لأَصْحَابٍ سَفِيئَنَا) اسطاء من الاستكتاء: 
(مَعَ نق احا َس َم معو م) ووقع عند البيهقي : «أن ار 
أن يَقْسِم لهم كلم المسلمين» ا (قَالَ) أبو موسى : (فَكَانَ نَاسٌ مِنَّ 
الثاي) سمّى منهم عمر ڪه كما سيأتي» (يَقُولُونَ لَنَا - يَعْني : اهل السفينةك-؛ 
نَحْنُ سنام الْهجْرَو؛ أي: حيث هاجروا اا فل لل سير 
وأصحابه من الحبشة. (قَالَ) أبو موسى: (فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْس) زوج 
جعفر بن أبي طالب اء وقوله: (رَهِيَ مِئَنْ كَدِمَ مَعَنَا من كلام أبي 
موسى وه ) 3 في بعض النسخ بلفظ : «وهن)» وهو تصحيف» فتنبه . 

(عَلَى حَفْصَةً حَفْصَة) بنت عمر و (زَوْجٍ النّبِيّ يلل). حال كونها (رَائِرَةًح 
لحفصة وء (وَقَدْ كَانَتْ)؛ أي: أسماءء (مَاجَرَتْ إلى النّجَاشِِيَ فِيمَنْ هَاجَرَ 
إِلَيْه)؛ أي: مع زوجها جعفر وأصحابه ود (نَدَخَلَ عُْمَرُ) بن الخظاب (عَلَى) 
ابنته (حَفْصَةَ)ء وقوله: (وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: 


)۱( «الفتح» 49 كتاب «المغازي) رقم (7#1ع)., 
)۲( (شرح النووي» SAS‏ 


(41) - باب مِنْ قصال جَعْفَرِ بْنِ أبي طالب وَأَسْمَاء بنْتِ عُمَيْس... إلخ ‏ حديث رقم (:584) 


والحال أن أسماء بنت عميس عند حفصة وا“ (فَقَالَ عْمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ : 
مَنْ هَذِهِ؟) لعلها كانت من وراء الحجاب» أو نسيها لبعد العهد بها . (قالث) 
حفصة: هي (أَسْمَاء بنْتُ عُمَيْسء قال عْمَرُ) ول : (الْحَبَِيةُ هو الْبَحْرِيّةُ هَذِو) 
بتقدير همزة الاستفهام فيهماء وفي رواية البخاريّ: قال عمر: «الحبشية هذه» 
الا هذه». بتصغير الثاني» قال في «الفتح»: كذا لاني ذرٌ بالتصغيرء ولغيره 
«البحرية» بغير تصغير» وكذا في رواية أبي يعلى» ووقع في الموضعين بهمزة 
الاستفهام» وتَسّبها إلى الحبشة؛ لسُكناها فيهم» وإلى البحر؛ لركوبها إياه'" . 

وقال القرطبئ كَْنْهُ: قول عمر وليه : «الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟» تسَبها 
إلا الفة ا شوو :ولليدن ا فين وهو استنهاة د افا 
والمباسطة» فإنه كان قد عَلِمِ من هي حين رآها. انتهى”” . 

(فَقَالَتْ أَسْمَاء) بنت عُميس وؤنا: (نَعَمْ) أنا الحبشيّة» البحرية» (قَقَالَ 

عُمَرُ) وه : (سَبَقَْاكُمْ بِالْهِجْرَةِ)؛ أي: إلى المدينة» (كَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولٍ الل يكل 

مِنكم) لنصرتنا له في دار هجرته دونکم . 

وقال القرطبيّ أه: صدر هذا القول من عمر د ضيه على جهة الفح 
بنعمة اللّه» والتحدّث بهاء لما علم من عظيم 0 للهجرة. ورفعه درجته 
على اللاحقء لا على جهة الفخر والترفع» فان عمر و منرّه عن ذلك» ولمّا 
سمعت أسماء ذلك» غضبت غضب منافسة فى ا جهة السّبقء 
فقالت: كذبت يا عمر! أي: أخطأت فى ظنك» لا نها نسبته إلى الكذت الذى 
با وکر ها تطلى اكوب يمسن الل كه وال عة 
الصامت وله : كذب أبو محمد؛ لَمّا زَّعَم أن الوتر واجب. انتهى . 

(فَعَضبَتْ) أسماء من قول عمر هذاء (وَقَالَتْ كَلِمَةَ)؛ أي: تكلّمت بكلمة 
مُفادها: (كَذَبْتَ يا عُمَرُ)؛ أي: أخحطأت» وقد استعملوا كذب بمعنى أخطأ 
كثيراً. (كَلَ)؛ أي: انزجرء و مما قلت» وقال القرطبي: "كلا والله؛؛ 
أي : لا يكون ذلك» فهي نفيٌ لِمَا قال» وزجر عنه» وهذا أصل كلاء وقد تأتي 


.)4770( كتاب «المغازي» رقم‎ ٠۳۲۹/۹ «الفتح»‎ )١( 


(۲( «المفهم) 0/5 . )۳( «المفهم) /٦‏ 5ة. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

۷ 
للاستفتاح؛ بمعنى «الا. (واش ك مَعٌ رَسُولٍ الله كك بُطْعِمُ جَائِعَكُمْ؛ 
وَيَعْظُ جَامِلَكُمْ)؛ أي: فما لكم بخروجكم من وطنكم شيء تَشْكُون منه 
بخلافناء كما قالت: (وَكُنَا) 0 المهاجرين إلى الحبشة (في دَارِء أَوُ) شك 
من الراوي؛ أي: أو قالت: (في رض الْبْعَدَاءِ) جَمع بعيد» (الْبْعَضَاءِ) جمع 
بغيض؛ كظريف وظرفاء» وشريف وشرفاء؛ أي: في أرض الكفار؛ إذ أهل 
الحبشة كانوا نصارى» وإنما أسلم ملكهم النجاشيّ كه وقال النوويّ كآنه : 
قال العلماء: البعداء في النسب» البغضاء في الدين؛ لأنهم كفار إلا النجاشيّ» 
وكان يستخفي بإسلامه عن قومه» ويُوَرَي لهم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «البعداء البغضاء» كذا للأكثر» جمع بغيض» 
وبعيد» وفي رواية 2 يعلى بالشك: «البعداءء أو البغضاءاء وللنسفي : «الْبُعْدَ) 
بضمتين» وللقابسي: «الْبُعْد البعداء البغضاء» جَمّع بينهماء تلك سر إلا وان 
SE boe UO‏ بن أي كانس ع ا 
«فقالت: أي لَعَمريء لقد صدقتٌء كنتم مع رسول الله يل يطعم جائعكمء 
ويُعَلّم جاهلكم» وكنا البعداء» والطردا» . 

وقولها: (فِي الْحَبَشَة) بدل من الجارٌ والمجرور قبله» (وَدَلِكَ)؛ 
غربتنا إلى تلك الدار (فِي اللى)؟ أي: في طلب مرضاتهء (وَفِي رَسُولِهِ)؛ 
في المحافظة على دينه كَك؛ لعدم تمکننا منه في بلدنا مكة» (وايم الله) مبتد 
محذوف الخبر؛ ای يمين الله قسَمِي ) ويجوز العكس. 

وقال في «العمدة»: قوله: «وايم الله همزته همزة وصل» وقيل: همزة 
قطع» بفتح الهمزة» وقيل: بكسرهاء يقال: أيم الله وأيمن الله» ومن الله» 
وقيل: أيمن جَمْع يمين» ولمًا گثر في كلامهم حذفوا النون» كما قالوا في لم 
يكن : لم يك. ال 

وجوب القسم قولها: (لَا آَظْعَمْ طَعَاماً ولا أشْرَبُ شَرَاباً حى آذك مَا 


؛ أي 
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.15/1١5 «المفهم» 550/7. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.)٤۳۳١( «الفتح» 25797/9, كتاب «المغازي» رقم‎ )۳( 
Yor «عمدة القاري»‎ )٤( 


)۳۹۰( باب مِنْ تضائل جَعْفَر بن أي طَالِبء وَأَسْمَاء ِنْتِ عُمَيْس ... إلخ - حديث رقم‎ - )4١( 


ديم ورم 


قُلْتَ) بفتح التاء خطاباً لعمر يه (لِرَسُولٍ الله يكل وَنَحْنٌ كا تُؤْذَى) بالبناء 
للمفعول» وكذا قولها: (وَنْخَافُء وَسَأَذْكُرُ ذلك لِرَسُولٍ الله كله وَأَسْألَهُ وَوَامِ 
ل أَكَذِب» وَل أَزِيعُ)؛ أي: لا أميل (وَلَا أَزِيدُ عَلّى ذَلِلكَء قَالَ) أبو موسى: 
(قَلَمَا جَاء الب يكل قالّت) أسماء: (يَا تي الى إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كذا وَكَذَا)؛ أي : 
قوله: «سبقناكم... إلخ»» (فَقَالَ مول اللو ل : «لْيِسَ ِأَحَقَّ بي مِنَكُمْ) قال 
القرطبيّ كأنه: يعني: في الهجرة» لا مطلقاًء وإلا فمرتبة عمر وليه 
وخصوصية صحبته للنبي يي معروفة» بدليل قوله كلِةِ: «له ولأصحابه هجرة 
واحدة» ولكم أهل اة هجرتان»» وسبب ذلك أن عمر وأصحابه ا 
هاجروا من مكة إلى المدينة هجرة واحدة في طريق واحد» وهاجر جعفر 
وأصحابه ون إلى أرض الحبشةء وتركوا رسول الله ية بمكة. ثم إنهم لما 
سمعوا بهجرة رسول الله بي إلى المدينة ابتدؤوا هجرة أخرى إليه» فتكرر الأجر 
بحسب تكرار العمل» والمشقة في ذلك. انتهى7 , 

(وَلَهُ وَلَأَصْحَابهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ نتم أَهْلَ السَّفِيئَةٍ) بنصب «أهل» 
على الاختصاص» أو على حذف حرف النداء» ويجوز الجر على البدل من 
الضمير. (هجرتان») زاد أبو يعلى: «هاجرتم مرتين: هاجرتم إلى النجاشي» 
وهاجرتم إليّ». ولابن سعد بإسناد صحيح» عن الشعبيّ: «قال: قالت 
أسماء بنت عميس: يا رسول الله» إن رجالاً يفخرون عليناء ويزعمون أن 
لسنا من المهاجرين الأولين» فقال: بل لكم هجرتان: هاجرتم إلى أرض 
الحبشة» ثم هاجرتم بعد ذلك»» ومن وجه آخر عن الشعبيّ نحوه» وقال 
فيه: «كَذَّبٍ من يقول ذلك»» ومن وجه آخر عنه: «قال: يقول: للناس 
هجرة واحدة». 

قال في «الفتح»: وظاهره تفضيلهم على غيرهم من المهاجرين» لكن لا 
يلزم منه تفضيلهم على الإطلاق» بل من الحيثية المذكورة» وهذا القذر المرفوع 
من الحديث ظاهر هذا السياق أنه من رواية أسماء بنت عميس» وقد تقدم في 
«الهجرة» بهذا الإسناد» من رواية أبي موسى» لا ذكر للنبي بلا فيه» وكذلك 


)00( «المفهم» 250/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
Kî‏ 


5 . ا ۴ 8 1 630 
أخرجه ابن حبان» ومن وجه اخر» عن ابي برده» عن أبي موسى . انتهى . 


(قَالَتْ) أسماء» وهذا يحمل أن يكون من رواية أبي موسى عنهاء فيكون 
من رواية صحابی عن مثله» ویځتمل أن يكون من رواية اي بردة عنهاء ويؤيده 
قوله بعد هذا: «قال أبو بردة: قالت أسماء»: (قَلَقَدَ رايت أَبَا مُوسَي) الأشعريّ 
(وَأَصْحَابَ السَّفِيئَة) ؛ أي : جعفراً ومن معه» (يَأنُوني) بحذف إحدى النونين؛ 
للتخفيف » وفي بعض النُسخ: «يأتونني») بالنونين» الأو نون ا والثانية 
نون الوقاية. (أَرْسَالآً بفتح الهمزة؛ أ : أفواجاً » يتبع بعضهم عقا والواحد 
رَسَلَّ بفتحتين”" . 

وقال النوويّ كنْه: أرسالاً بفتح الومنةة4 أ" فوج بعد فوج» يقال: 
أورد إبله أرسالاً ؛ ای متقطعة» متتابعة» وأوردها عِرَاكاً ؛ أي مجتمعة» والله 
أعلم. انتهى 

وقال القرطبيّ كأه: قولها : «يأتوني أرسالاً»؛ أي : متتابعين جماعة بعد 
جماعة» وواخد الأرزسال: رَسَلَ: مكل سبت:وأسبات» يقال:جاءت الخيل 
أرسالاً؛ أي: قطعة قطعة. انتهى . 

(يَسْألُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثْ) المراد قوله ككلل: اليسوا بأحقٌّ بي منكمء 
لهم هجرة واحدةء ولكم هجرتان)»ء (ما) نافية» (مِنَ الدُنْيًا) بیان مقد م لقولها 
اي فهو ع هال على اعد ق الدكرة إذا قُدَم ایت ل 
(شيْءٌ م به به أَفْرَخ) جملة في محل ت صفة ي (وَلَا أَعظَم) بالرفع عطفاً 
على «أفرخ». (فِي أَنفْسِهِمْ. > ما قَالَ لهم رَسُولُ الله ) «ما» مصدريّة؛ أي : 
من قوله ية المذكورء ويحتّمل أن تكون موصولة» بتقدير العائد؛ أي: من 
القول الذي قاله رسول الله يكل 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: تعني : : ما من الدنيا شيء يحصل به ثواب عند الله 
تعالى هو في نفوسهم أعظم O‏ ادر اتنا ENCE‏ 


.)٤۳۳۰( «الفتح» ۹ كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.1٦ - 50/1١5 «شرح النووي»‎ )۳( .۲٠۳/۱۷ عمدة القاري»‎ )۲( 
.5757/1١ «المفهم) 15/5 و«المصباح المنير»‎ )٤( 


(41) - باب مِنْ قَضَائْل جغفر بن أبي طَالِبء وَأَسْمَا بِنْتِ عُمَمْس... إلخ - حديث رقم )584٠(‏ 


أصل «أفعل» أن تضاف إلى جنسهاء 0 الدنيا ليست من جنس ثواب 
الآخرة» فتعيّن ذلك التأويل» والله تعالى أعلم. انتهى 
(قَالَ بُو بُردَة) بن أبي موسى راوياً عن أسماء: (قَقَالَتْ ُسْمَاه) وا : 
َد رَأَبْتُ أبَا مُوسَى) الأشعريّ (وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ)؛ أي: يطلب أن أعيد (هَذَا 
الْحَدِيتَ مني) متعلق سيدا وإنمنا استعادها تا من عظمه» واستحلاءً 
لعذوبته وحلاوتهء فإن الهجرة درجة رفيعة» وخصلة بديعة» فإنها تهدم ما قبلها 
من الذنوب» كما في حديث عمرو بن العاص 5 طب قاله النبى 4ل : «أما علمت 
أن الإسلام يَهُدَم ما كان قبله» وأن الهجرة ة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم 
ما كان قبله؟)» رواه مسلمء والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /1١1[‏ ۰ (5005). و(البخاري) في «فرض 
الخمس» (7”175) و«مناقب الأنصار» )۳۸۷١(‏ و«المغازي» (4770 و٣۲۳٤)ء‏ 
و(أبو داود) في «الجهاد» (75/ا؟7), و(الترمذي) في «السير» »)١509(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» »)5٠١/15(‏ و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ 500 505)», 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)58١1(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2)٠١89(‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» /٤(‏ ۳۳۲)» و(أبو يعلى) في «(مسنله» ٠١57/١17(‏ 
و۳( و(البار) في «مسنده» »)١54/48(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» »)۷٤/۲(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى' (١/۳۳۳)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة (۲۷۲۱)» 
و(ابن عساكر) في «تاریخه» (۳۲/ 207١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضيلة جعفر بن أبي طالب» وزوجته أسماء بنت 
عُميس» وأهل سفينتهم 


(فَلَكَدُ 


(۱) «المفهم» 0/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 

1۷٦ 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل السبق في الهجرة. 

(ومنها): بيان أن كثرة الثواب على قدر النصب والتعب» فإن ثواب 
الهجرتين من أصحاب السفينة على هجرة عمر وأصحابه إنما كَثّر بسبب كثرة 
المشقّة التي لحقتهم بسبب الهجرتين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه قبول أخبار الآحادء وإن كان خبر امرأة» وفيما ليس 
طريقاً للعمل» واستفاد بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع التمكن من الوصول 
عن شيء من ¿ ذلك» وخبرها يفيد ظنّ صدقهاء لا العلم بصدقها» فافهم هذاء 
قاله ارط 

ه ‏ (ومنها): أنه مي إنه يشهم لمن حضر بعد الفتح قبل 
قسمة الغنيمة» قال ابن التين ذا : يَحْتَمِل أن يكون إنما أعطاهم من جميع 
الغنيمة؛ لكونهم وصلوا قبل القسمة» وبعد خحوزهاء وهو أحد الأقوال 
للشافعي . 

وقال ابن بطال كله : : لم ية يقسم النبئ بيه في غير من شهد الوقعة إلا في 
ا ا 0 فإنه قَسَمّ لأصحاب 
السفيئة؛ لشدة e‏ > وكذلك أعطى الأنصار عِوَضَ ما كانوا أَعْطَدًا 

وقال الطحاوي كاله : 000 يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة بما 

ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال» ما روأه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح» وابن أبي شيبة عن عمر به : «قال: الغنيمة لمن 
شهد الوقعة»» وأخرجه الطبراني» والبيهقيَ مرفوعاً» وموقوفاًء وقال: الصحيح 
موقوف» وأخرجه ابن عديٰ من طريق أخرى عن على موقوفاء ورواه الشافعيٌ 
من قول أبي بكر» وفيه انقطاع» كذا في «النيل». 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدّم أنه كله استطاب الغانمين فى إشراك أهل 


)0غ( «المفهم» ٦‏ . (۲) «تحفة الأحوذي» ه/ ع١‏ . 


(47) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ سَلْمَانَ وَصُهَيْبِء وَبِلَالٍ مك 


السفينة في الغنيمة» فعلى هذا فهو ليس خاصّاً بأهل السفينة» فللإمام إذا رأى 
حاجة فيمن لحق بعد الوقعة» أن يستطيب أنفس الغانمين» ويُشركهم معهمء 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الْصَلَمَ ما استَطتت وما فق إلا باو عد كوت ولد يب 


(45) - (بَابَ مِنْ قَضَائِلٍ سَلْمَانَء وَصَيْب» وبال ن) 


أما سلمان''' وه فيكنى: أبا عبد الله» وكان ينتسب إلى الإسلام» 
فيقول: أنا سلمان ابن الإسلام» ويُعَذُ من موالي رسول الله يكلِِ؛ لأنّه أعانه بما 
كوتب عليه» فكان سبب عتقه» وكان يعرف بسلمان الخير» وقد نسبه النبى ككل 
إلى أهل بيته» فقال: «سلمان متا ا انه رواه الترمذي"» وأصله فارسيّ 
من رام هرمزء من قرية يقال لها: كي . ويقال: بل من أصبهان» وكان أبوه 
مجوسيًاً من قوم مجوس» فنبّهه الله لِقُبْح ما كان عليه أبوه وقومه» وجعل في 
قلبه التشوّف إلى طلب الحقٌء فهرب بنفسه» وفرٌ من أرضه إلى أن وصل إلى 
الشام» فلم يزل يجول في البلدان» ويختبر الأديان» ويستكشف الأحبار 
والرهبانء إلى أن دُلّ على راهب الوجود» قوصل إلى المقصودء وذلك بعذ 
مكابدة عظيم المشقات» والصبر على مكاره الحالات» من: الرق» والإذلال» 
والأسرء والأغلال» كما هو منقول في إسلامه في كتاب السّير وغيرها. 

وروى أبو عثمان النّهدي عن سلمان؛ أنه قال: تداوله في ذلك بضعة 
عشر راء من رب إلى رب حتى أفضى إلى النبي يكل 

وقال غيره: فاشتراه رسول الله يه للعتق من قوم من اليهود بكذا وكذا 
درهما» وعلى أن يَغرس لهم كذا وكذا من النخلء يعمل فيها سلمان ختى 
تدرك» فغرس رسول الله ل النخل كلها بيده فأطعمت النخل من عامها . 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في هذا الشرح في «الطهارة» 1۱١/١۷‏ وإنما أعدته هنا لطول 
العهد به» فتننه . 

زفق رواه الترمذي ” وابن ٠‏ ماجه )۱٤۹(‏ وهو حديث ضعيف . 

(۳) في حاشية «أسد الغابة» ؟/1١54:‏ جيّ: اسم مدينة أصبهان القديم. 
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وأوّل a‏ الله ية الخندق› ولم يفته بعد ذلك مشهد معه. 
وقد قيل: اا احا والأوّل أعرف. ركان :غا فاضلاً حيرا عالياً 
زاهداً متقشفاً. روي عن الحسن أنه قال > كان عطاء لان خت الآأف» 
وكان إذا خرج عطاؤه تصدّق به» ويأكل من عَمل يده» وكانت له عباءة يفترش 
بعضها ويلبس بعضها . 

وذكر ابن وهب» واب ا قال: كان سلمان يعمل الخوص 
بيده فيعيش منه» ولا يقبل من أحد شيئاً» قال: ولم يكن له بیت؛ إنما كان 
يستظل بالجُدّر والشجرء وإن رجلاً قال له: ألا أبني لك بيتأ تسكن فيه؟ فقال: 
مالو جه E EE E‏ ا اقرف اه الاق 
يوافقك» قال: فصِفّه لي. فقال: أبني لك بيتاً إذا أنت قمت فيه أصاب رأسك 
سقفه» وإذا أنت مددت رجليك أصابك الجدار. قال: نعم» فبنى له. 

وروي عن النبئ كلِِ؛ِ أنه قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من 
ھۇ لاء وفي ا «رجال من الفرس»» وقالت عائشة وا : كان لسلمان 
مجلس من رسول الله َة ينفردٌ به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله مي . 
وقال ككلهّ: «إن الله أمرني 0 أحب أربعة» وأخبرني ad‏ : علىّء وأبو 
ذرٌّء والمقداد. وق م وقال أبو هريرة: ا صاحب الكتابين» وقال 
عليٌ: سلمان عَلِمَ العلمّ الأول والاعم يف له ونوف واا أهل الت 
وقال على وه أيضاً: سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم. وله أخبار جسان» 
وفضائل جَمّة . 

توفي سلمان به في آخر خلافة عثمان نه سنة خمس وثلاثين» وقيل: 
مات بل سَنةَ ست في أولهاء وقد قيل: توفي في خلافة عمرء والأوّل أكثر. 
كال اله توفي بالمدائن» وكان من المعمّرين» أدرك وصيّ عيسى ابن 
مريم» وعاش مئتين وخمسين سنة» وقيل : ثلاثمئة وخمسين سنة. . قال أبو 
الفرج: والأول أصحء وجملهٌ ما حُفِظ له عن رسول الله ية ستون حديثاًء 


)١(‏ متف عليه. 
(۲) ضعيف» أخرجه الترمذی (2)71/18 وابن ماجه .)١59(‏ 


(0) - باب مِنْ قَضَائِلٍ سَلْمَانَ وَصُهَيْبء وَبِلَالٍ ن 


أخرجا له منها ذ في «الصحيحين» سبعة» ذكره القرطبيّ کا , 

وأما صهيب ضيه : فهو ابن سنان بن خالد بن عبد عمرو ‏ من العرب - 
ابن النمر بن قاسطء كان أبوه عاملاً لكسرى على الأبْلَة» وكانت منازلُهم 
بأرض الموصل في قرية على شط الفرات» مما يلي الجزيرة والموصل» 
فأغارت الروم على تلك الناحية فسبتُ صهِيباً وهو غلام صغير» فنشأ صهيب 
بالروم» فصار ألكن. فابتاعته منه كلب» ثم قدمٿ به مكة» فاشتراه عبد الله بن 
جدعان» فأعتقهء فأقام بمكة حتى هلك ابن جُدعان» وبُعِث النبئ كله وأسلم 
هو وعمار ر بن ياسر في يوم واحدٍ بعد بضعة وثلاثين رجلاًء فلما هاجر النبي كلا 
إلى المدينة کج ضويب قات له ر کن خوج يرية الجر أتفجعنا 

بنفسك ومالك؟ فدلهم على ماله فتركوه» فلما فلا راه e‏ : ربح 
3 أبا يحيى»» فأنزل الله وين في أمره: و الاس من يَنْرى سه باه 
مسا نت ال [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وروي عنه أنه قال: صحبتٌ النبئ بيه قبل أن يُوحى إليه. 

وروي عن النبي ييه أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحبٌ 
ضهيباً حت الوالدة ولدها' , 

وقال يَككِْ: «صهيب سابق الروم» وسلمان سابقٌ فارس» وبلال سابقٌ 
الع 

وإنما نسبه النبيّ 45 للروم؛ لِمَا ذكر أنه نشأ فيهم صغيراًء واف 
لسانهم . وقد تقدم دک نة 

وقال له عمر: ما لك يا صهيب تكنى أبا يحيى» وليس لك ولذ وتزعم 
أنك من العرب» وتطعم الطعام الكثير» وذلك سرف؟ فقال: إن رسول الله َك 
کناني بأبي يحيى › وإني من النمر بن قاسط من أنفسهمء ولكني سبيت صضغيراً 


TE :"5”/5 لمفهم»‎ ۵ )١( 

(۲( رواه ابن عدي فى «الكامل قى الضعفاء» 05/1 

(۳) ضعيف» رواه ابن أبي شيبة في «مصتفه» ۱٤۸/١١(‏ و907١)»2‏ وعبد الرزّاق في 
«مصئّفه») ۱۱/ .۲٤۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وار 

A 
أعقل أهلي وقومي» ولو انفلقت عني روئة لانتميت إليهاء وأما إطعام الطعام؟‎ 
فإن رسول الله ية قال: «خياركم مَن أطعم الطعام» ورد السلام».‎ 

توفي صهيب ذه بالمدينة سنة ثمانٍ وثلاثين في شوّالهاء وقيل: سنة 
تسع» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» ودُفِن بالبقيع”". 

وأما بلال به : فهو ابن رَبَاح الحبشيّ المؤذن» وهو بلال بن حمامة» 
وهي أمّه» اشتراه أبو بكر الصديق وله من المشركين لما كانوا يعذبونه على 
التوحيدء فأعتقه» فلزم النبيّ يا وأذّن له» وشهد معه جميع المشاهد» وآخى 
النبئ بي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبئ ية مجاهداً 
إلى أن مات بالشام» قال أبو نعيم: كان يَرْبَ أبي بكر زاء وكان خازن 
رسول الله يِه وروى أبو إسحاق الجوزجاني في «تاريخه» من طريق منصورء 
عن مهاه قال قال :عمان؟ كل قد قال ما أرادوا» يدن المشيركين عبر 
بلال» ومناقبه كثيرة مشهورة. 

قال أبن إسحاقة كان فعض ی حم عولد من مرد وال :أمه 
حمامة» وكان أمية بن خلف يُخرجه إذا حَميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره» ثم يقول: لا يزال على 
ذلك حتى يموت» أو يكفر بمحمد بء فيقول وهو في ذلك: أحدٌ أحدٌء فمرٌ 
ES U e Aa‏ ۰ 

قال البخاريّ: مات بالشام زمن عمرء وقال ابن بكير: مات في طاعون 
عمواس» وقال عمرو بن علي : مات سنة عشرين» وقال ابن زبر: مات بدارياء 
وفي «المعرفة» لابن منده: أنه دفن بحلب. انتهى من «الإصابة»”". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم ول الكتاب قال: 

)٣٣۰٤(‏ - (حدکتا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَتَنَا بَهڙ٬‏ حَدَنَنَا حَمَادْ بْنُ 


لس سه 4ك سام و 2 م2 و ت î‏ سه G4‏ م ر 
سَلمَة. عن ثابت» عن معاويّة بن قرَة» عن عائِل بن عمرو؛ أنَّ أَبَا سُفْيَانَ تى 


.٠٠۹/۱ حديث صحيح. راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 
.450- 555/5 «المفهم»‎ )0( 
."۲٦/١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۳( 


(40) - باب مِنْ قَضَائِل سَلْمَانَ وَصّهَيْبٍء وبال وچ - حديث رقم (5841) 


علَى سَلْمَانء وَصهَيْب» ويا في تقر كقَالُوا: واه مَا أَحَدَث“ 4 سيوف اللو من 
مُق َر الله مَأْحَذَّعَا قَالَ: : قال أبُو بکر: ولون هذا شبح قُرَبْشِ» وَسَيد يدهم 
Ei‏ لي بل حبر قال : هيا أب بكر لَعَلّك أمْصَبتهُمْ. ين كنت أفْصَبتَهُ 
لََدْ أَغضَّبْتَ بت ربک اتام أ پو بَكرء فَقَالَ : يَا إِخْوَتَاهْ أَعْصَّبْتَكُمْ؟ قَالُوا: لا. 
َف اله لَك با أَخِي) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (محمل ب" بن حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغدادي» تقدم ريا 
١‏ - (يَهْرْ) بن أسد العمّىّ البصري» تقدّم أيضاً قريب . 
۳ - (حَمَادُ بْنْ سَلَمَة) بن دينار البصري» تقدّم أيضا قراب 
E‏ بن أسلم البنانيَ» أبو محمد البصري» تقدّم أيضاً قرياً. 
- ماو بْنُ قُرَّه) بن إياس بن هلال المزنيّ» أبو إياس البصريء ثقةٌ 
[*] (ت۱۱۳) وهو ابن ست وسبعين سنة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» ””/ .۱۸٥۴۳‏ 
٦‏ اڈ ن عَمْرِو) بن هلال المزني» أبو هبيرة البصري الصحابي» 
شهد الحديبية» ومات وه في ولاية عبيد الله بن زياد» سنة إحدى وستين (خ 
م س) تقدم في «الإمارة» ه/ .٤۷۲٤‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُّداسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالبصريين» سوى. شيخه» 
فبغدادي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمُرو) المزنن ذه ؛ (أَنَّ با نيان صخر بعرت الذي 
TS‏ ی على َلاق الفارسي 5ه (وَصْهَيْبٍِ) 
الرومي 2 طم یلال د الحبشي م 0 ع نالو الثلائة: 


و 


)١(‏ وفى نسخة: «فقالوا: ما أخذت)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


هون 1 ا رشان :با عنما قال التروف كاه مسطوه وک یا 
بالقصرء وفتح الخاءء والثاني: بالمدّ» وكسرهاء وكلاهما صحيح» وهذا 
الإتيان لأبي سفيان كان» وهو كافرء في الهُدْنة بعد صلح الحديبية. انتهى . 

(ال: َقَالَ أبُو بَكرِ) الصذيق هه : (أَنَقُولُونَ مَذَا إنکارئ: 
(لشَبْح 5 قرَيْش)؛ يعني نی: أبَا Ty‏ ذلك (النبى كلاف 
فاخي؛ أي : بما قال هؤلاء. ولعل إخباره لِينْكر عليهم كما أنكر هو 
قال كله : («يَا با بكر َلك أفْسَبتهُْ)؛ أي: سلمان» وصهيباًء وبلالاً رين 
لين كنت أعْصَبْتهُمْ قد لْقَدْ أ غضَّبْتَ رَبَكَ))؛ ا : لكونك أغضبت أولياءه» فمن 
أغضبهم فقد أغضب الله كك» فقد أخرج البخاريّ عن أبي هريرة ولب قال: قال 
رسول الله ككل : «إن الله قال : ا O‏ 

(أناهُمْ)؛ أي: هؤلاء الثلاثة (أبُو بكر) ف ضيه (فَقَالَ: يا إِحْوَتَاه 
بكم ؟» بحذف همزة الاستفهام؛ أي : 0 بما قلت لكم؟ (قَالُوا: 
لَا)؛ أي : لم EE‏ بذلك» (يَغْفِرٌ الله يا أَحَىَ) قال النووي كنْهُ: أما 
قولهم: «يا آخي» فضبطوه بضم الهمزة» 0 التصغير» وهو تصغير تحبيب» 
وترقيق» وملاطفة. وفي بعض الخ بفتحها . 

وقال القاضي عياض : قولهم: «لاء يغفر الله لك»» كذا جاء في 
هذا الحديث» وقد رُوي عن أبي بكر ذَيه؛ أنه نَهَى عن مثل هذه الصيغة» 
وقال: قل: عافاك الله» رحمك الله لا تزد؛ أي: لا تقل قبل الدعاء: «لا»؛ 
لاقتضائها نفيه في الظاهرء ولأنه قد يكون هذا ذريعة للمججان وغيرهم من 
قضدهم هذا في صورة الدعاء» وقد قال بعضهم: قل: لاء ويغفر لك الله 
فيزول الإبهام والاحتمال. انتهى”"». والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
الماك الأولى): حديث عائذ بن عمرو ويه هذا من أفراد 


.059/1 «إكمال المعلم»‎ )0( .55/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)58817( بَابٌ مِنْ قَضَائْل الأَنْصَارٍ رن - حديث رقم‎ - )٤۳( 
بت _ ال‎ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا »)750١5( ]1۳۹۱/٤۲[‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
(76/0)» و(أحمد) فى «مسنده» (55/50). و(الطبرانیئ) فى «الكبير» (۱۸/ 
)٨۸‏ ولالروياني) في امسنده) (۲/). و( بو نعيم) في «الحلية» )1/1( 
و(ابن عساكر) في «تاریخه» /٠١١(‏ 40577 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

| - (منها): بيان ف هؤلاء الصحابة الأجلاء: سلمان» وصّهيب» 
وبلال وء ورفعة منازلهم عند الله 3# . 

١‏ (ومنها): أن فيه مراعاةً قلوب الضعفاءء وأهل الدين» وإكرامهم. 
وملاطفتهم . 

 “‏ (ومنها): أنه ينبغي البعد عما يُغضب الصالحين» ويؤذيهم؛ لأنه 
يغضب ا يله › والله تعالى أعلم . 

«إن أريد إل اصح ما أسْتطعث وما وفيت إلا بال عه رت وك أيبثْ». 


)٤۳(‏ - (بَابٌ مِنْ فَضائل الأنصار ور) 


ت 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[۹۲] (ه6١6؟) ‏ رحَدَتَنًا ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ واا 
عَبْدةَ ‏ وَاللَّفْظُ لِإسْحَاقَ - قَالَا: 0 لين عن عرد عن جاب إن عبد ای 
قَالّ: فِيبَا نَرَلَتُ: «إدٌ همت طايقًَ a‏ ن شلا وله ولا الآية 
لآل عمران: ؟؟١]‏ ئو سَلِمَة وَبَنُو حار وما E‏ َم د تَِْلُ؛ قول الله كك : 
دراه وجنأه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا عَبّْدَة) بن موسى الضبيء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ رمي 
بالنصب [١١٠1(ت55؟)‏ (م )٤‏ تقدم في فى «الإيمان» .٠١”/١‏ 

والباقون تقدّموا قبل خمسة أبواب» و«سفيان» هو: ابن عيينة» و«عمرو) 
هو: ابن دينار. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب فضائل الصحابة وون 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كاله وهو (197) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر بن عبد الله ويا تقدّم القول فيه. 
شرح الحديث : 
(عن جَابِرٍ بن عبد الل) ا ؛ أنه (قَالَ: فیتا)؛ أي : ل 
وهم من الخزرج» وفي أقاربهم بني حارثة» وهم من الأوس" . (نَوَلَتْ) 
وقول («إذ مَمّت طایقتان و نكم ») فاعل «تَرَلَتْ؛ محكىي؛ لقصد لفظه 
(إآن تَْمََا») الْمَسّل بالفاء» والمعجمة: الْجْبْن» وقيل: الفشل في الرأي: 
العَججزء > وفي البّدّن: الإعياء» وفي الحرب: الجُبْن”"» وقوله: («إوالة 
رلا( جملة حالية ؛ أئ : ناصرهما. 
وقال القرطبيّ 5 كأنهُ: قوله تعالى: لإ همّت طَايِمَتَان» الآية؛ يعني 
بذلك: يوم أَحدء لك أنه لما خرج النبي ب للقاء المشركين رجع عنه 
عبد الله بن أبَيّ بيَمْع كثيرٍ فشلاً عن الحرب ونكولاً» وإسلاماً للنبئ كلل 
وأصحابه للعدوٌ» وهمّت بنو سلمة» وبنو حارثة بالرجوعء فحماهم الله تعالى 
من ذلك» مما ضرعم امن قبل ذلك وعظيم إثمه؛ فلجقوا ھک 
الان إن أن شاهدوا ال وكا من امو اخ عافد و 
وقال في «العمدة»: ##إذ همت بدل من (إذ غدوت»» قال ا 
د عَلِيم4: والطائفتان: حيان من الأنصار» بنو سلمة 
بفتح السين» وكسر اللام ‏ من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس وها 
ل وذلك أن رسول الله يو خرج يوم أحد في ألف» وقيل: في 
تسعماية وخمسين» والمشركون في ثلاثة آلاف» ووعدهم الفتح إن صبروا» 
فانخذل عبد الله بن أَبَىَ بثلث الناس» وقال: يا قوم علام نقتل أنفسناء 
وأولادنا؟ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري» فقال: أنشدكم الله في نبيكم» 


)۱( «الفتح» 9» كتاب «المغازي» رقم (له٠ة).‏ 
(۲) «الفتح» ۱۲۸/۹ كتاب «المغازي» رقم .)٤٠٥١(‏ 


(۴) «المفهم» 455/5. 


)58947( باب مِنْ قَضَائْل الْأنْصَارٍ ور - حديث رقم‎  )40( 


وأنفسكم. » فقال عبد الله: لو نعلم قتا لا لاتبعناکم» ثم هاتان الطائفتان همتا أن 
تفشلا؛ أي: تجبناء ويتخلفا عن النبي لاف ويذهبا مع عبد الله بن أي 
ولكن الله عَصَمهماء فلم ينصرفواء ومضوا مع النبي كله فذكرهم الله تعالى 
نعمته بعصمته» فقال: #إدٌ هَمّت تيه 0 [آل عمران: ؟؟١]»‏ والهم: تعلق 
الخاطر بما له قَذْرء والفشل : الجين» ال ولكن لم يكن همّهما عزماء 
فلذلك قال الله: واه ولا ؛ ا ناصرهماء قال الزمخشري: الله 
ناصرهماء ومتولي أمرهماء فما لهما یفشلان» ولا يتوكلان على الله؟. 
ا 

وقوله: (بَنُو سَلِْمَةَ) خبر لمحذوف؛ أي: هم بنو سلمة بفتح السين 
المهملة» وكسر اللام: قبيلة من الأنصارء (وَبَّنو حَارِنَة) قبيلة من الأنصار 
أيضا . 

وفي رواية للبخاري: «(بني سَلِمة» وبني الحارث»» قال في «العمدة» 
قوله : «بني سلمة» بالجر على أنه بدل من قوله: «فينا»)» وابنى ي حارثة» عطف عليه . 

وقوله: وا أحب أنها ای أن الآيةت لم تنزل»» الها أن الله تعالى 
يقول: ال وا . 

وحاصل المعنى: أن ذلك فرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف 
بثناء الله تعالى» وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية» وأن ذلك الهم غير مآخذ 
به ؛ للدم كن عن عم لصي ی 

(وما نافية» (نُحِبٌ أَنَهَا) ؛ ا الآية المذكورة. لم تَنِْلُ ؛ لِقَوَلِ الله لك : 
وال ولا قال في «الفتح»؛ أ وإن الآية» وإن كان في ظاهرها عض 
منهمء لكن في آخرها غاية الشرف لهمء » قال ابن إسحاق: قوله: وواه 
ولاه ؛ اق الدافع عنهما ما هموا به من الْمَسَّل؛ ؛ لأن ذلك كان من وسوسة 
الشيطان من غير وَهْن منهم. | 5 ان 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: قول جابر ذه : «ما نحب ألا تنزل» إنما قال ذلك؛ 


.1517//١1 «عمدة القاري» 2/1 . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5٠05١( «الفتح» 2158/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة جن 
۹٦ے‏ 


لما في آخرها من تولي الله تعالى لِتِيْنّك الطّائفتين ن من له بهماء وعصمته 
إياهماء مما حل بعبد الله بن أبن من الاثم العا وام وذلك قوله تعالى: 
وا وَليَأ4؛ أي : متولي حفظهماء وناصرهما. انتھی”» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [58947/57] (٠٠٠٠)ء‏ و(البخاري) فى 
«المغازي» )5051١(‏ و«التفسير» »)٤٥٥۸(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» 04/9( 
ولائخ حثاة كن اف (10 00 ر(الظيري) فى الفسيرن للا 
و۷۷۲۹)» و(البيهقئ) في «الدلائل» (*/ 4077١‏ و(البغوي) فى «تفسیره» (۱/ 
۷)» و(سعيد ا فى «سننه» (7/ »)۳٦۲‏ و(أبو يعلى) فى امسنده) 
(148/5)» والله تعالى أعلم. ٠ ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الأنصارء ولا سيّما الحيّانء بني سلمةء 
حارثة؛ إذ أخبر الله كك أنه وليّهما. 

١‏ وها يتان سنت رول هذه الآية الكريمة. 

۳ - (ومنها): بيان حرص الطائفتين المذكورتين على حصول الكرامة 
عند الله» وإن كان فيه غضاضة منهم» إذ أحبّوا نزول الآية» وإن كان أولها 
غضاً منهم» إلا أن آخرها سّتّر ذلك» وأخفاهء وأظهر الشرف المؤيّد لهم» 
فلذلك قالوا: «وما نحبٌ أنها لم تنزل؛ لقول الله وك : واه وَلييَا4». والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )36١5( 1‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّى > حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 


م مهبر o je‏ ا 


وعبد الرَّحْمَنِ : بن مَهَدِي: قَالا : اتا عَنْ تاد عَنِ اللَضر بن أنْسِء عَنْ 


)00( «المفهم» . 


)٦۳۹۳( بَابٌ مِنْ قَضَائْل الأَنْصَارٍ ور - حديث رقم‎ - )٤۳( 


“AV 
ربد بن أَرْقَمَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : الهم اغْفِرٌ لِلأنْصَارِء وَلأبتاءِ الَنَصَارِء‎ 
(« وَأَبتَاءِ 5 ء الأنْصَارِ‎ 
جال هذا الاسناد:‎ 


]7[ (الْنْضِرُ : 8 بن مالك الأنصاريّ» أبو مالك البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
.۳۷١۷ /۲ مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق»‎ 

1 - (رَيْدُ بْنُ أَرْقَم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي المشهورء 
أول مشاهده الخندق» وأنزل الله تصديقه في «سورة المنافقين»» نزل الكوفة» ومات 
بها س ست أو تمان وهی تين (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /8/1/١؟7١.‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُدَاسِبَاك النضتف كله وانهعسلسل بالبضريين: غير 
الصحابي» فكوفي» وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابع» وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة وون فقد أنزل الله كك في 
تصديقه سورة كاملة» كما أسلفناه آنفا 
شرح الحديث: 

(عَنْ ربد بن أزقم) ڪه ينه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رول الله کا : «اللَّهُم اغْفِرْ 
لِلأَنْصَارِ وَلَأَمْنَاءِ الأَنْصَارِ ا أَبَنَاءِ الأَنْصَارِ ») وفي نسخة: «ولأبناء أبناء 
الأنصار»» ولهذا الحديث سبب» بيّنه البخاريّ في «صحيحه)» فقد أخرج من 
طريق موسى بن عقبة قال: حدّثني عبد الله بن الفضل؛ أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: حَزِنت على من أصيب بالحرّة» فكتب إليّ زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزني» 
يذكر أنه سمع رسول الله ب يقول: «اللَّهُمّ اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار»» 
وشك ابن الفضل في: أبناء أبناء الأنصار» فسأل أنساً بض .من كان عنده» فقال: 


هو الذي يقول رسول الله يكله: «هذا الذي أوفى الله له باأدنه». ا 


.18577/5 «(صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 


قال القرطبي ككُأَنْهُ: ظاهر هذا الحديث الانتهاءٌ بالاستغفار إلى البطن 
الثالث» فيمكن أن يكون ذلك؛ دنهم من القرون التي 3 فيها النبئ كَل : 
«خيرٌ أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»"”''» ويمكن أن تشمل 
بركة هذا الاستغفار المؤمنين من الأنصار إلى يوم القيامة؛ مبالغة في إكرام 
الأنصارء لا سيما إذا كانت نية الأولاد فعلَّ مثال ما سبق إليه الأجداد» ويُؤيد 
ذلك قوله في الرواية الأخرى: «ولذراريّ الأنصار». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الاحتمال الثاني هو الأظهر؛ 
للرواية المذكورة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: نقل المناويّ عن الذهبي أنه قال: أبناء الأنصار ليسوا من 
الأنصارء كما أن أبناء المهاجرين ليسوا من المهاجرين» ولا أولاد ا 
بأنبياء»ء ويوضحه حديث: «اللّهُمَ اغفر للأنصار» ولأبناء الأنصارء ولأبناء 
أبناء الأنصارا» قال: وبُغض الأنصار من الكبائر. انتهى”". والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث زيد بن أرقم َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٩۳۹۳/٤۳1‏ و5884] (١١٠۲)ء‏ و(البخاري) فى 
«التفسير» (5105). و(الترمذي) فى «المناقب» (7595:94)., و(النسائئ) 7 
«الكبرى» (2»)85/5 و(عبد الرزّاق) 7 (مصئفه) »)۱۹۹۱٤(‏ و(الطيالست) ۴ 
(مسنده» (580 و58), و(أحمد) المسنده) (۳/ ۱۳۹ و655١‏ و۲٣۱‏ و۳ 
21715 نوررايق أ سين فى N‏ ولام يغلي) اتن 
«مسنده» (۵/٦۳۷)ء‏ و(ار ا OVA‏ 
الجعد) في «مسنده» »)۸٦/١(‏ و(الطبراني) في «الکبير» (5 5٠١‏ و8١٠١0),‏ 


.514/5 متفقٌ عليه. (0) «المفهم»‎ )١( 
."7/١ «فيض القدير» للمناويّ‎ )9( 


(4) - باب مِنْ قَضَائْلٍ الْأنْصَارٍ ور - حديث رقم  5844(‏ ه588) 
و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» (١١۳۳)ء‏ و(البخوي) في «شرح السّنّة) 
۵ والله تعالى أعلم. | 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ ل الكتاب قال: 
[4 ۳۹[ 0 0 د (وحدتة يَحْبَى ن حَبِيب ) حَدَنَنَا خَالِدٌ 5-5 يعني : 


ا 


الحَار ثِ - حدتا شَعبةء بهذا الإستاد). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

| (يحْيَى بْنْ حَبِيب) بن عرب البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۸٤۲)‏ وقيل: 
بعدها (م 5) تقدم في «الإيمان» .١50 /١5‏ 

۲ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُلِيم الْهُجَيمِىَء أبو عثمان البصريً» 
ثقة ثبت ]٠١[‏ (187) (ع) تقدم في «الإيمان» 47/90 7. 

و(شعبة) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَلّ الكتاب قال: 

 )2600( 31‏ (حَدَئْنِي بُو مَعْنِ الرقاشِيٰ» حَدَثَنَا عْمَرُ بْنُ يُونْسَء 
جنا اعرف ا عكار حار معاد - وه اَن عبد الله بن أبي 
طَلْحَةَ ؛ أن سا حَدََهُ؛ أن رَسُولَ الله يكل اسْتغْفَرَ للأنْصَارِء قَالَ: وَأَحْمِبْهُ قَالَ 

«وَلِذَرَارِيٌ الأَنّصَارِء وَلِمَوَالِي الأَنْصَارِ»ء ا شك فيه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أَبُو مَعْنِ الرَقاش شِئُ) زيد بن يزيد البصري». قم قريبا . 
اع ن 0 الحنفيّ اليمامئ» تقدّم أيضاً قريباً. 
۳ - (عِكرِمَةٌ بْنْ عَمَارِ) اليماميّ» تقدّم قبل بابين. 
٤‏ - (إِسْحَاقٌ بن عَبْدِ اله بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاري المدنيّء تقدّم فا 
(أَنسْ) بن مالك الصحابي الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 
شرح الحديث: 
عن (إسحاق بن عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاري؛ (أَنَّ أنّساً حَدَ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


رَسُولَ الله يكل اسْتَغَْرَ لِلأنْصَارِء كَالَ) إسحاق: (وَأَحْبْهُ)؛ أي: أظنّ أنساً (قَالَ: 
«وَلِذَرَارِيٌ الأَنْصَارِ) ؛ أي: واستغفر أنقياً لذراري الأنصار» وهو جَمْع ذُرَيْة 
معطلنة لذ دده اسل . 

وأخرج الترمذي من طريق علي بن زيد بن جذعان» حذثنا النضر بن 
أ عن زيد بن أرقم؛ أنه تت إلى .اتن يق مالك جره فيمن أصيب من 
أهله» وبني عمه» يوم الحرة» فكتب إليه: إني اك ببشرى من الله» إني 
سمعت رسول الله َي يقول: «اللهم اغفر للأنصار» ولذراري الأتضيان 


ولذراريّ ذراريّهم»» قال الترمذيّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. انتهى"" . 


وأخرج ابن حبّان في «صحيحه) عن معاذ بن رفاعة الزَّرَقىّء عن أبيه 
قال: قال رسول الله ككِِ: «اللْهُمَّ اغفر للأنصار» ولذراريّ الأنصار» ولذراري 
ذراريهم» ولمواليهم» ولجيرانهم) . انتهى 

وأخرج ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» من طريق عبد الله بن 
المنيب بن أبي أمامة الأنصاري؛ عن أ فال :معت أنسا خف يقول : 
سمعت رسول الله يللع يقول: «النَّهُعَ اغفر لأزواج الأنصار» ولذراري 
الأنصار». انتهى”" . 

(وَلِمَوَالِي الأَنْصَارِ))؛ أي: واستغفر أيضاً لموالي الأنصار» وهو جمْع 
مولى» والمراد: من والاهم بالعتق» أو بالجلّف» أو بالإسلام» وقوله: (لا 
شك فيه)؛ أي: لست أشك في ذكره في الحديث: «ولموالي الأنصار»» والله 
ال أعك. ٠‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث اس ضيه هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/ 57940] (۷٠٠۲)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
(۳/ 10(« و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۷۲۸۲)» و(الطبراني) 5 «الأوسط» 


.۳٥۹/۳ «جامع الترمذي» 5/ 717. (۲) «الآحاد والمثانی»‎ )١( 


(4) - باب مِنْ قَضَائلٍ الْأَنْصَارٍ ور - حديث رقم )٩۳۹٩(‏ 
٤/9‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (۳/ ۳۵۷ و009. والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 

 )١56١8( ]"5"95[‏ (حَدَ ي أبُو بكر بُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ ن حَرْبِء 
جمِيعاً عَنِ ابن عُلَية - وَاللّفْظُ لِرُمَيْر - حَدَنَنَا إسْمَاعِيل > عَنْ عبد الْعَزيز - وهو 
ابن صَهَيْبِ - عن نْ أَنْسٍ ؛ 3 الَبِيّ ا رَأَى صِبْيَاناً وَنِسَاءَ مُقبلِينَ مِنْ َرْسِ ؛ 
ام نبي 2 اه يله ميل قَالَ: «اللّهُمّ ا ننم مِنْ أَحَبّ الاس إِلَيّ» الله نم 
حك النّاسِ ِلَيَ)؛ يَعْني: الأَنْصَارَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ) , بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم. أبو يشر البصري» 
المعروف بابن عُلَيّة ثقةٌ حافظ [4] (ت”19) وهو ابن ثلاث وثمانين سنه (ع) 
تقدم في «المقدمة» ا 


0 
مو 2 


۲ - (عبد العَزيز بن صُهَيْبِ) الْبَنَانِيَ - بموحدة» ونونين - البصري» ثقةٌ 
]٤[‏ (ت۱۳۰) ع( تقدم في «المقدمة» ۳/۲ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل سنّة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصنف كله وهو (597) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالبصريين» سوى شيخيهء فالأول كوفي» والثاني بغدادي» وفيه 
أنس وه وقد تقدّم القول فيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) ذه ؛ (أَنّ النّبىَ بل رَأَى صِبْيّاناً) بكسر الصادء وضمّها: 
حم مين .وهو الصحير» (ونساء)ء ورا (مقيليق) تنص ميا عاف 
نظيره ل«نساءً»» أو هو عت لهما على تغليب الذكورء وقوله: (مِنْ عَرْسٍ) 


2 
ع 


متعلّق ب«مقبلين»» وهو بضمّ العين والمهملة» وسكون الراء: الزفاف0", أو 


.504/١ «الرّفاف» ككتاب: إهداء العروس إلى زوجها. اه. «المصباح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وه 
5 
طحامه» قال الفيومئ كلله: العرس بالضم : الأقاف» ويُذَكَّره ويؤنّث» فيقال: 
فق العرين) والح أغرَامنٌء مثل قُفْل وأَفْمّال» وهي العْرْسُء والجمع: 

عُرْسَاتٌ 0 التأنيةةغ. والعرين م طعامُ الرّقَافء 
وهو مذْكّرٌ؛ لأنه اسم للطعام. انتهى'"' . 

(فقَام نبي غ الله ية مُمْثِلاً قال في «العمدة»: هو بضم الميم الأولى» وفتح 
الثانية» وكسر الثاء المثلثة المشدّدة» من باب التفعيل؛ أي : منتصباً قائماًء قال 
ابن التين: كذا وقع رباعيّاً. والذي ذكره أهل اللغة: مَثْلَ الرجل بفتح الميم» 
وضم المثلثة» مُتُولاً: إذا انتصب قائماء ثلائيّ. انتهى. 

وتعقّبه العينيّ؛ فقال: كأن ره الإنكار على الذي وقع هناء ون 
بموجّه؛ لأن «مُمَثْلاً؛ معناه هنا: مُكلّفاً نفسه ذلك» وطالباً ذلك» فلذلك عَذّى 
فعله» وأما مَثْل الذي هو ثلاثيّ» فهو لازم غير متعدّء قال: وفي رواية 
«النكاح»: «مُمْتَنَاً) التاء:المختاة »من 2 وبالنون» من المنّة؛ أي: 

وقال في 7 بعد نقل كلام این الین الاو ما نضّه: وفي رواية 
تائ في «النكاح»: «مُمَغْلاً) E UE‏ مكَلّفاً نفسه ذلك» فلذلك عد 
فعله» قاله عياض» ووقع في «النكاح» بلفظ : امُمْتِناً) بضم أوله» وسكون ثانيه» 
وكسر المثناة» بعدها نون؛ أي: طويلاًء أو هو من الْمِنَة؛ أي: عليهم» فيكون 
ای ا 

وقال في «كتاب النكاح»: قوله: «فقام ما٤‏ ر عم ا 
ومثناة مفتوحة» ونون ثقيلة» بعدها ألف؛ ای قام قياماً قوياًء ماود من ال 
بضم الميم» وهي القوّة؛ أئ: قام إليهم زعا + مشتداً في ذلك». قرحا بهم . 

وقال أبو مروان بن سراج» ورجحه القرطبيّ أنه من الامتنان؛ لأن من 
قام له النبيّ ا وأكرمه بذلك» فقد امْتَنَ عليه بشيء لا أعظم منه» قال: 
ويؤيده قوله بعد ذلك: «أنتم أحبٌ الناس إليّ2. 


)00( «المصباح المنير) .5٠7/7‏ (؟) «عمدة القاري» .1908/١5‏ 
(۳) «الفتح» ۰٤۸۸/۸‏ كتاب «مناقب الأنصار» رقم (71785). 


)5845( باب مِنْ قَضَائْلٍ الأَنْصَارٍ چ - حديث رقم‎ - )٤۳( 
14۳ 

ونقل ابن بطال عن القابسيّ قال: قوله: الممتناً) ؛ يعني : متفضلاً عليهم 
بذلك» فكأنه قال: يمتن عليهم بمحبته. 

ووقع في رواية أخرى: ١مَتِيناً»‏ بوزن عظيم؛ أي: قام قياماً مستوياً منتصباً 
طويلا . 

ووقع في رواية ابن السكن: «فقام يمشي»» قال عياض : وهو تصحيف. 

قال الحافظ: ويؤيد التأويل الأول ما تقدم في «فضائل الأنصار» بلفظ : 
«فقام مُمْثْلاً) بضم أوله» وسكون الميم الثانية» بعدها مثلثة مكسورة» وقد 
تفتح» وضبط أيضا بفتح الميم الثانية» وتشديد المثلثة» والمعنى: منتصباً قائماء 
قال ابن التين: كذا وقع في البخاري» والذي في اللغة مَثْلء بفتح أوله» وضمٌ 
المثلثة» وبفتحها قائماً يَمْثْل بضم المثلثة مُنُولاًء فهو ماثل: إذا انتصب قائماًء 
قال عياض : وجاء هنا مُمَعْلاً ؛ يعني : بالتشدید؛ ا مكلفا نفسه ذلك . انتهى. 

ووقع في رواية الإسماعيليّ عن الحسن بن سفيان» عن إبراهيم بن 
الحجاج» عن عبد الوارث: «فقام النبي ية لهم مَثِيلاً؛ بوزن عظيم» وهو 
فِيل» من ماثل» وعن إبراهيم بن هاشم» عن إبراهيم بن الحجاج مثله» وزاد: 
يعني : ماثلاً . انتهى"' . 

(فَقَالَ) بل : «اللَّهُمَ) قدّم ذكره إشارة إلى تأكيد الأمرء فكأنه 
يستشهد الله لك على أنهم من أحبٌ الناس إليه. 

وقال في «الفتح» : وتقديم لفظ لهب يقع للتبرك» أو للاستشهاد بالل في 
صدقه.. انتهی" , 

(أنْهُمْ مِنْ أَحَبٌ النَّاسِ إِنَيّ اللّهُمَ أَنْهُمْ مِنْ أَحَبِّ النّاسٍ إِلَيّ)) كرّره 
للتأكيد» ولفظ البخاريّ: «اللّهُمّ أنتم من أحبٌ الناس إلى قالها ثلاث مرار»» 
وتزلة::(ش > الأنصاة) العنانة مج عفن الرواة» من ا اقيرف زالله 
تعالى أعلم . ٠‏ 


.)٥۱۸١( كتاب «النكاح» رقم‎ ٥٤۹/۱١ «الفتح»‎ )١( 
.)٥۱۸١( كتاب «النكاح» رقم‎ ٥٤۹/۱۱١ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
KH‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5797/57] (75508)» و(البخاري) فى «مناقب 
الأنصار» )۳۷۸١(‏ و«النكاح) ».)6١8٠(‏ و(ابن ا شيبة) في ا ا 50/ 
۸؛) و(أحمد) في «مسنده» (۳/ »)۱۷١‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد 
والمثاني» (۳/ ۳۳۰ و۷٤۳)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الأنصارء حيث كانوا من أحبٌ الناس إلى 
انين يكل . 

١‏ (ومنها): بيان جواز شهود النساء» والصبيان للأعراس؛ لأنها شهادة 
لهم عليهاء ومبالغة في الإعلان بالنكاح. 

۳ - (ومنها): بيان جواز القيام للترحيب بالقادم. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ييل من التواضع وخسن العشرة» 
وكونه لا يميّز بين الكبير والصغير» والرجال والنساءء فيحترم كلا بما يليق به» 
ويؤانسهمء ويتودّد إلیهم» ففيه مصداق قوله ڪك: وتك لعل حلي عط عير © 
[القلم: »]٤‏ وقوله: «لقَدَ ا رر بن افم ر علق ما عة 
حرص يڪم بِالْمْؤمِينَ روف يحم 409 [التوبة: 1758]» والله تغالی 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَلَّ الكتاب قال: 

)۲٥۰۹( 3‏ - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى وَابْنُ بَشّار» جمِيعاً عَنْ 
عُنْدَرِءِ قَالَ بن الْمُتنَّى : حَدَثَنَا محمد بِدُ TT‏ 
سَمِعْتٌ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: جَاءَتٍ انر ِن الأْصَارٍ إلى ر سول الث اف كَل : 
خلا بها سول الله کا وَقَالَ: «وَالُذِي نَفْسِي 2 يدو إِنَكُمْ لأت ب الاس إلى 
لات مَرَاتِ). 


)58910( باب مِنْ فَضَائْلٍ الأَنْصَارٍ ر - حديث رقم‎  )40( 
14٥ 
رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 
. (محمك ب" بن بَشّارِ) المعروف ببندار» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (هشتام بن َب بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصري» ثقةٌ [0] (ع) 
تقدم في «الحيض» 5/ 5١ل.‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كنه» وأنه مسلسلٌ بالبصريين» وأن شيخيه 
من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه 
رواية الراوي عن جدّهء فأنس َيِه جد هشام» وفيه أنس نه وقد سبق 
القول فيه. 
شرح الحديث : 

ع هِشَّام بن رَيْدِ) بن أنس الأنصاريّ المدنئ؛ أنه قال: (سَمِعْتٌ 
نس بْنَّ مَالِك) 4 (يَقُولُ: جَاءَتٍ امْرَأهٌ مِنَ الأْصَار)" 5 يُعرف اليا اد 
في 1 البخاريّ: «ومعها صبي لها»» (إِلَى رَسُّولٍ الله يكل قَالَ) أنس : 
(فَخَلَا)؛ أي: انفرد (بهًا رَسُولُ الله كل) قال النوويّ ك#: هذه المرأة إما 
مَحُرم له ككلهِ؛ كأم 50 وأحعهاء» وإما المراد بالخلرة أنها ماله فا 
بحضرة ناس» ولم تكن خلوة مطلقة» وهي الخلوة المنهي عنها. انتهى". 

وفي رواية البخاري: «فكلّمها رسول الله کا قال في 00 أي : 
أجابها عما سألته» أو ابتدأها بالکلامٍ انمي (وَقَالَ) بي : («وَالْذِي نَفْسِي 
بيو بيده إنكم) معاشر الأنضار (لأحَكٌُ ب النّاس ِلَىَ)) قال ابن حبّان في «صحيحه)» 
با إخراج الحذيت) ها ته مرل ةا لا عار كليا على «من»» فخذف «من» 


.58/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)۳۷۸١( «الفتح» ۸/ ۸ كتاب «النكاح» رقم‎ )۲( 
.۲٣۱/۱١ «صحيح ابن حبان»‎ )۴( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
KY‏ 
وقال في «الفتح»: هذا على طريق الإجمال؛ أي: مجموعكم أحب اليّ 
من أحت الناس إليق؟ قال ابر بكر :1 العتديث» وقوله+ (ثلاث مَرَّاتِ)؟ 
أي: كرّر هذا الكلام للتأكيد ثلاث مرّات» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصٹف) هنا 58917//571 و7798] (5509)» و(البخاري) في 
«مناقب الأنصار» )۳۷۸١(‏ و«النكاح» »)018٠0(‏ و(النسائيَ) في «الكبرى» (5/ 
8 و«فضائل الصحابة» »)1۷/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٥(‏ ۸۷)» 
و(أحمد) في «مسنده» (۱۲۹/۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. (منها): بيان منقبة عظيمة للأنصار ويك‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرّاً لا يقدح في الدين عند أمْنَ 
الفتنة» قال الإمام البخاري يده فى «صحيحه»: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل 
بالمرأة عند الناس»» قال فى «العمدة»: أي: هذا باب في بيان ما يجوز أن 
يخلو الرجل بالمرأة» حاصله: أن الرجل الأمين ليس عليه بأس إذا خلا بامرأة 
فى ناحية من الناس لِمَا تسأله عن بواطن أمرها في دينهاء وغير ذلك من 
أمورهاء وليس المراد من قوله: «أن يخلو الرجل» أن يغيب عن أبصار الناس» 
فلذلك فده بقوله : (اعنك الناس»» وإنما يخلو بها حيث لا يسمع الذي بالحضرة 
كلامهاء ولا شكواها إليه. 

[فإن قلت]: ليس فى حديث الباب أنه خلا بها عند الناس. 

[قلت]: قول أنس فى الحديث: «فخلا بها» يدل على أنه كان مع 
الناس» فتنحى بها ناحيةً؛ لأن أنساً الذي هو راوي الحديث كان هناك» وجاء 
في بعض طرقه أنه كان معها صبيّ أيضاًء فصح أنه كان عند الناس»ء ولا سيما 


)5894( باب مِنْ قصال الأَنْصَارٍ مر - حديث رقم‎  )57( 
14۷ 

أنهم سمعوا قوله كَكلهِ: «أنتم أحبّ الناس إلى يريد بهم الأنصار» وهم قوم 
لاون 

وقال في «الفتح» عند شرح الترجمة المذكورة: أي: لا يخلو بها بحيث 
تحتجب أشخاصهما عنهم» بل بحيث لا يسمعون كلامهماء إذا کان بما يخافت 
به؛ كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس» وأَحَذْ المصتف قوله في 
الجخ دة الناش امن قوله .فى عض :طرق الف انعلا بها فى بخن 
الطرق» أو فى بعض السكك»» 5 الطرق المسلوكة التى لا تنفك عن مرور 
الا ال ا ۰ ۰ 

٣‏ (ومنها): بيان سَعَة حلم النبي بيا وتواضعه» وصبره على قضاء 
حوائج الصغير والكبير. 
٤‏ - (ومنها): بيان تعليم الأمّة في كيفية الخلوة بالمرأة» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 
[54 (...) - (حَدَ حَدَلم یی بن حبيب» حَدََنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ (ح) 
تتا ُو بكر بن ابي سيه وَأَبُو كُرَيْبِ الا: حَدَنا بن إِذْرِيسَء كِلَاهُمًا عَنْ 
شَعْبَةٌ شعْبةء بِهَذَا الإستاد) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» 
تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (ابْنْ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي» تقدّم قربا 

والباقون ذكروا الاح 

وقوله: (كِلَاهمَا عَنْ شَعْبَةً) الضمير لخالد ين الحارث» وعبد الله بن 
إدريس . 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن شعبة ساقها النسائي كا في 
«الكبرى»» فقال: 


وَحَدَثَنَا 


۳/4 «الفتح»‎ (۲) .1١5/5١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 


(8579) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا خالدء قال: أنا 
شعبة» عن هشام بن زيدء عن أنس؛ أن امرأة أتته"» ومعها صبيّ لهاء 
تكلّمهء فقال: «والذي نفسي بيده» إنكم لأحبّ الناس إليَ» ثلاث مرات» كأنه 
فى فب ای 

ورواية عبد الله بن إدريس ساقها النسائيئ في «الكبرى» أيضاًء ولكنه قاله: 
عن هشام)» بدل شعبة» فقال: 

)د کا محمداين الع فال اا ابن ارس فال آنا 
هشام عن هشام بن زيد بن أنس» عن جه أنس» قال: جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله ب فقال: «والذي نفسي بيده إنكم من أحبّ الناس 
إلىّء مَنْ أحبهم فبي أحبهم» ومن أبغضهم فبي أبغضهم». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا رواية النسائئ» «عن كام بدل شعبة» 
والظاهر أنه هشام الدستوائيٌ؛ ولعل الحديث و عا يع وا فال 
أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أُوَلَ الكتاب قال: 

 )501٠١( [3‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُّ الْمُكتى. وَمُحَمَدُ بُ بار - وَاللَفْظُ 


ر و 


ن الْمُكَنّى - قالا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جُعْمَرء أَحْبَرَنَا شعْبَةء سمِعْتُ قَتَادَة يُحَدَّثُ 
عَنْ 8 بن مَالِكِ؛ أن سول آله كَالَّ: (إِنَّ الأَنْصَارَ كرشِي» 0 
الاس سَيَكدُوُونَ» وَيَقِلُونَ الوا مِنْ مُحْسِنِهِمْء وَاغْفُوا عَنْ مُسِيئِهِم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم دُكروا في الباب. 
شرح الحديث: 

(َنْ أنس بن مَالِك) ذلهه؛ (أنَّ رَسُولٌ الل ية مَالَ: إن الأنصَارَ 


)١(‏ الضمير للنبي كل لا لأنس» وكذا قوله: «كأنه يعني نفسه». 
(۲) «السنن الكبرى» 5/ ۸۷. 
(۳) «السنن الكبرى» 7/0 ۸۸. 


(46) - باب مِنْ فَضَائْلٍ الأَنْصَارٍ ور - حديث رقم (58949) 
كرشي) - بفتح الكاف» وكسر الراء -؛ أي: بطانتي» وخاصتيء قال القرّاز: 
ضرب المثل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال 
لفلان: كرش منثورة؛ أي : عيال كثيرة. (وَعَيْبَتِي) - بفتح العين المهملةء 
وسكون المثناة» بعدها موحّدة ‏ ما يرز فيه الرجل نفيس ما عنده» يريد أنهم 
موضع سرّهء وأمانته» قال ابن دريد: هذا من كلامه ية الموجَز الذي لم يُسْبَق 
إليه» وقال غيره: الكرش بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة مُستودّع الثياب» 
والأول أمر باطن» والثاني أمر ظاهرء فكأنه ضَرَبٍ المَثّل بهما في إرادة 
اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة» والأول أولى» وكل من الأمرين مستودّع 
ِا يخفى فيهء دگره في «الفتح». 

وقال النوويّ : «كريشي» وعيبتي» قال العلماء: معناه: جماعتي» 
وخاصتي الذين اق بهم» وأعتمدهم في أموري» قال الخطابي: ضَرَبٍ مثلاً 
بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه» والعيبة: وعاءٌ 
معروف» أكبر من الْمخلاة» يحفظ الإنسان فيها ثيابه» وفاخر متاعه» ويصونهاء 
ضَرَّبها مَثَلاً؛ لأنهم أهل سرّهء وخفن أحواله. انتهى . 

وقال القرطبيّ ك#: «گرشي» وعيبتي»؛ أي: جماعتي التي أنضم إليهاء 
وخخاصتي التي أقضي:بأسراري إلبها».والكرش لما يجدر؛ كالمعدة للإنسات» 
والْحَؤْصلة للطائر» والكرش مؤنثة» وفيها لغتان: گرش - بفتح الكاف» وكسر 
الراء -. وكرش - بكسر الكاف وسكون الراء : مثل كبد وكبّدء وکرش 
الرجل + غيال وصغارٌ وَلّده» والكرش: الجماعة» وهي الْمَعْنِيَةٌ بالحديث» 
وأصل العيبة: ما تُجعل فيه الثياب الرفيعة» والجمع عِيّبء كَبَذْرَةٍ وبدّر» 
وتُجمع أيضاً : عِياباً وتيبات. انتهى27” . 

(وَإِنّ النّاسَ)؛ أي: غير الأنصار (سَيَكْدُرُونَ وَيَقِلُونَ)؛ أي: الأنصارء 
(َاقْبَنُوا) بوصل الهمزة» أمْر من قَبل» من تعِبّء ومفعوله محذوف دل عليه 


.۲٦٦/۱١ و«عمدة القاري»‎ »)۳۸١١( رقم‎ ٠٠١/۸ «الفتح»‎ )١( 
ETA - زفرة «المفهم» ك/رلا"ة‎ .58/1١7 اأشرح النووي»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

06 
قوله: (مِنْ مَحْسِنِهِمُ)؛ أي أي : اقبلوا الإحسان ممن أحسن منهم› (وَاعْفُوا عَنٌ 
مسيئهم)) . وفي بعض النسخ : عن سيا تهم»؛ أي : تجاوزوا عن إساءة من أساء 
منهم؛ لأنهم أهل ذلك؛ فإن الله يل وَعَد المؤمنين أن يقبل منهم الإحسانء 
وتجاوزوا عن السيّئات» فقال لك : مويك زب تتتبّل عه أحْسَنَ ما يلوا 
جاور عن ماهم في أي لَبْنَةَ وَعْدَ الق لى كا بوَعَدُونَ 406 [الأحقاف: 
7 فينبغي للمسلمين» ولا سيّما ولاة الأمور أن يعاملوا الأنصارء بل وغيرهم 
من المسلمين هذه المعاملة» وهذا لا يقتضى أن يعفوا عما يوجب الحدود» بل 
هنار غك ما الم ولخ الحدوةةتوشقوق النائن دمن الم انات 

٤‏ - (ومنها): إقالة عثرات ذوي الهيئات» إذا لم يبلغ ال أو تعلق 
بحقوق الناس» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ولي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5749/57] »)551١(‏ و(البخاري) في «مناقب 
الأنصار» (۳۷۹۹ و١*٠۳۸)ء‏ و(الترمذي) فى «المناقب» (207901 و(النسائيّ) 
فى «الكبرى» /٥(‏ ۸۷ و١9)»‏ و(البيهقئ) 9 «الكبرى» (5/١/1ا7)»‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى (مصنّفه) /٦(‏ ۳۹۹ 500000 و(أحمد) فى امسندة ١/5/7‏ 
ANS‏ الى عات N OES SEE‏ 
«مسنده» (۲/ 005)» و(الطبرانی) فى «الأوسط» )١١9/7(‏ و«الصغير» (۲۲۱/۲) 
و«الكبير» »)۲٠٤/١(‏ و(أبو غل «مسنده») (0/ 76١‏ و575)» والله تعالى 
أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : : في فوائله : 

r (منها): بيان فضل الأنصار ون حب جه بعتا لقره الل‎ ١ 
ومواضع سره.‎ 

١‏ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» وذلك حيث أخبر النبي يكل 
بقلة الأنصار» وكثرة الناس» فوقع كما أخبر. 


)٠٤٠١( بَابٌ في خَيْرٍ دُورٍ الأنْصَارٍ ور - حديث رقم‎ - )٤5( 
0 : 
(ومنها): بيان جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيّة إذا كان الناس‎ - ۳ 
يشاهدونهماء كأن يكونا في الطريق» كما يقع في ركوب السيّارات» ونحو‎ 
ذلك» وإنما يمنع الخلوة بها إذا انفرد بها بحيث لا يراهما أحدء والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 
. ون أریڈ إلا الك ما اتن وما زنب إل يل عه َك ويه ث4‎ 


(44) - (بَابٌ في خَيْر دُور الأنْصَارٍ ور) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّلَ الكتاب قال: 

 )١61١1(]540[‏ (حَدَثَنَا مُحَئَدُ د ن الْمْلتَى» وان شار - وَاللَفُظٌ لابن 
الْمُتَنَّى - قَالَا: حَدَنََا مُحَمّدُ بُ جَْمَر حَدَكَنَا شعبَةٌ فتك شیف ا نخدت عن 
نْسِ بن مالك عَنْ أبي أُسَيّدٍء قال : قَالَ رَسُولُ الم ل اير دور الأَنْصَارٍ بَُو 
لجار ثم نو عبد د الأشهل. 4 3 نو الْحَارثِ بن الْخَرْرَج م ئو سَاعِدَة وَفي 
دور الأنصَار َي ا ت مهد كا ارق رَسُول الله كله إلا قد كَدْ فَضَّلّ عَلَيْئَاء 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي قبله» غير 
واحد» وهو : 


١‏ ۔ (آبُو أُسَبْهِ) مالك بن ربيعة بن الْبَدَنْ الأنصاري الساعديّ مشهور 
بكنيته» وهي بصيغة التصغير» > حى البغوي فيه خلافاً في فتح الهمزة» قال 
الدُوريّ عن ابن معين: الضم أصوب» شهد ناوا وأخذا؛ وما بعدهاء وكان 
معه راية بني ساعدة يوم الفتح› ومات سنة ستين» وهو ابن ثمان» وقيل: 
خمس وسبعين» وقيل: ثمانين» وهو آخر البدريين موت وقيل: مات سنة 
أربعين» وقيل: مات فى خلافة عثمان سنة ثلاثين» قال أبو عمر: هذا خلاف 
متباين جدّاً» تقدّمت و في «كتاب صلاة المسافرين» برقم ]١107/١١1[‏ 
(۳/). ولطائف الإسناد تقدّمت. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


شرح الحديث: 

(عن ئس بْنِ مَالِك) وفي رواية معلّقة عند البخاريّ اكيت فا 
(عَنْ أبي أَسيد) بالتصغيرء وقيل : بالتكبير» مالك بن ربيعة طلي؛ أنه (قَالَ: قَالَ 
ل الله ل : «خيرٌ دور الَنْصَارِ) ؛ أي : خير قبائلهم . 

قال القرطبي كه : أصل الدار: المنزل الذي يُقام فيه» ويُجمع في القلة: 
أذؤن زواى فة وقد أبدلوا من الضعة شهزة + امالا للضئّة على الواق؛ 
ويُجمع في الكثرة على ديار» وذور» والدار مؤنثة» ثم قد يعبّر بالدار عن 
ساكنهاء كما جاء في هذا الحديث» فإنه أراد بالديار: القبائل» وخير؛ يعني: 
أخْيّر؛ أي: أكثر خير وتفضيل بعض هذه القبائل على بعض إنما هو بحسب 
سَبّقهم للإسلام» وأفعالهم فيه وتفضيأهم خبر من الشارع عمًا لهم عند الله 
تعالى من المنازل والمراتب» فلا يدم من أخَرء ولا يځر من قدّم. 

وقد اختلفت الرواياتُ في بني النّجارء وبني عبد الأشهل» ففي رواية 
اسيك تقديم بني النجَار على بني عبد الأشهل» ومن بعدهمء وفي رواية 
هريرة : تقديم بني عبد الأشهل على بني النجارء ومن ¿ بعڌهم» وهذا تعارضٌ 
مشكل» غير أن الأولى,ٍ رواية ای سند لقرابة بني النجار من رسول الله کل 
دون غيرهمء فإنهم ارال كما قدّمناء ولاختصاص نزول رسول الله ية بهم. 
وكونه عندهم» وهذه مزيّة لا يلحقهم أحدٌ فيهاء وعَضَبٌ سعدٍ بن عبادة لما 
ذُكرثُ داره آخر الذَيَار نادو أضدرها عنه منافسته في الخيرء وحرصّه على 
تحصيل الثواب والأجر؛ ا ع د وتيك الله 
تعالى على ما آتاه من فضله. انقب 37 

وقال النووي كألهُ: 9 «خير دور الأنصار»؛ أي: خير قبائلهمء 
وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة» فتسمى تلك المحلة دار بني فلان» ولهذا 
جاه في كتير .من الروايات ١‏ ر فلان من غي وك الدارء اى ٠‏ 

نو النَّجارِ) - بفتح النون» وتشديد الجيم ‏ وهذا من باب إطلاق المحل 
وإرادة الحال» أو حَيّريتها بسبب خيرية أهلهاء والنجار هو: تيم الله بن ثعلبة بن 


أي 
E‏ 


.1۹/١١ «شرح النووي»‎ )0( .٤۷۲ - ٤۷١/٦ «المفهم»‎ )١( 


(4) - بَابٌ في خَيْرٍ دور الأنصَارٍ و - حديث رقم )٠٤٠١(‏ 
7۴۳ 

عمرو بن الخزرج» والخزرج أخو الأوس ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو 
مزيقيا بن عامر بن ماء السماة بن عارئة الغطريفه بن افرئ الفيس البطريق بن 
تعلبة البهلول بن مازن» وهو جماع غسان بن الأزد بن الغوث بن يشجب بن 
ملكان بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح - عليه الصلاة والسلام ‏ والأزد يقال له: 
ااك اشا الس 

وقحطان فعلان من القحطء وهو الشدّة» ويقال: شيء قحيط؛ أي : 
شديد. 


وسمي تيم الله بالنجار؛ لأنه اختتن بقدوم» وقيل : جرح رج بالقدوم» 
فسمي النجار» وبلو النجار هم رهط سعد بن معاذ» وأبي أيوت: ومنهم أ 
قيس صرمة بن مالك بن عدي بن عامر بن عَم بن عدي بن النجار النجاريّ 
ترهب في الجاهلية» ولبس المسوح» وفارق الأوثان» واغتسل من الجنابة» 
وهم بالنصرانية» ثم أمسك عنهاء وقال: أعبد رب إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلما قَدِمَ النبي ية المدينة أسلم» فحَسّن إسلامه. 

وأما الطائفة النجارية» فتّسب إلى حسين النجارء أخذ عن بشر بن غياث 
المريسي القائل بخلق القرآنء دكره فى «العمدة». 

(نمْ نو عَبْدٍ الأشهّل) هم من الأوسء وعبد الأشهل بن جشم بن 
التخرث ين ن الخزرج الأصغر بن عمروء وهو الحببت بن فالك:: ف" | فسن د 
5 وبقية الم ا لاه وكال أبن درید ٠‏ 0 أن اليل 07 
القيس- بن زيد بن 5 اي قاله : في el‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «ثم بنو عبد الأشهل» هم من الأوس»ء وهو 
عبد الأشهل بن مجشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن 
الأوس بن حارثة. كذا وقع في هذه الطريق» ولكن وفع في رواية معمر عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبي سلمة» عن أبي هريرة» قال 


)0غ( «عمدة القاري») 509/١١‏ 15060. (۲) «عمدة القارى») .7550/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ن 
V€‏ 

رسول الله ية : «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟»ء قالوا: بلى» قال: بنو 
عبد الأشهل» وهم رهط سعد بن معاذ» قالواء ثم من يا رسول الله؟ قال: «ثم 
بنو النجار...» فذكر الحديث» وفي آخره: قال معمر: وأخبرني ثابت» 
وققادة؟ أنهما شيعا انس عن سالك يذكر هذا "التحديت غاإلا أنه قال 
النجار» ثم بنو عبد الأشهل»» أخرجه أحمدء وأخرجه مسلم من طريق صالح بن 
كيسان» عن الزهريّ دون ما بعده» من رواية معمر» عن ثابت» وقتادة» وأخرج 
د الزناد» عن أبي سلمة»ء عن أبي أسيد مثل رواية 

SE ES 8‏ ون نه أبن ايده ف أن 
هريرة ! ؟ ومتنه هل قَدَّم عبد الأشهل على بني النجارء أو بالعكس؟ 

وأما رواية أنس في تقديم بني النجارء فلم يُختلف عليه فيهاء ويؤيدها 
رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة» عق آي أسيد: وهي عند مسلم أيضاًء وفيها 
تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل . 

وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله اة ؛ لأن والدة عبد المطلب 
منهم » وعليهم نزل لما قم المدينة» فلهم مزية على غيرهم» وكان انی منهم » 
فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم. | نھ 

(نمّ بو الْحَارِثِ بن ا ا الأكبر؛ ا ابن عمرو بن مالك بن 
الأوس المذكور أبن سا أ منهم راقع بن حَدِيج بن رافع بن عدي بن زيد بن 

: زهرف 

ر هم من الخزرج المذكور أيضاًء وساعدة هو: ابن 
كعب بن الخزرج› قال ابن درید : ساعدة اسم من أسماء الأسدء» منهم سعد بن 
مُبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن 
ساعدة الأنصاريّ الخزرجئ الشاعر. 


(۱) «الفتح» ۰٤۹۱/۸‏ كتاب «مناقب الأنصار» رقم (71789). 
(؟) «الفتح» 4 كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۷۸۹). 
(۳) «عمدة القاري» .52١/١‏ 


(44) - بَابٌ في حير دُورٍ الأَنصَارٍ ون - حديث رقم (5400) 
| 

وأبو حزيمة بفتح الحاء المهملة» وكسر الزاي» كذا قاله الدارقطنئ» 
وقال بق عمر: حليمة باللام موضع الزاي» وقال الخطيب: خزيمة بضم الخاء 
المعجمة» وفتح الزاي. ويقال: خزيمة بكسر الزاي» قاله فى ل 

ت و و اس 6 ع« 

(وَفِي كل دور الأَنْصَارٍ خيرا) قال في «الفتح»: «خير) الأولى بمعنى 
أفضل» والثانية اسم؛ أي: الفضل حاصل في جميع الأنصار» وإن تفاوتت 


020 


5 


مراتبه. انتهى 

وقال في «العمدة»: قوله: «وفي كل دور الأنصار خير) المذكور هنا لفظ 
«خير» في الموضعين» الأول قوله: «خير دور الأنصار»» ولفظ خير فيه بمعنى 
أفعل التفضيل؛ أي: أفضل دور الأنصار؛ أي : قبائلهم» كما ذكرناء والثاني: 
قوله: «وفي كل دور الأنصار خير»» ولفظ خير فيه على أصله؛ أي: في كل 
دور الأنصار؛ أي: في قبائلهم خيرء وإن تفاوتت مراتبهم. انتهى . 

(َقَالَ سَعْدٌ)؛ أي : ابن عبادة ‏ بضم العين المهملة» وتخفيف الباء لوج 
E‏ ايض وكان كبيرهم يومئذء (ما أذى وول ال , يكله) بفتح 
الهمزة» من الرؤية» وهي من إطلاقها على المسموع» ويَحْتَمِل أن يكون من 
الاعتقاد» ويجوز ضمهاء نالسر ووقع في رواية أي الزناد: «فوجد 
سعد بن عبادة في نفسهء EEE‏ فكنًا آخر الأربعة» وأراد كلام 
رسول الله َيه في ذلك فقال له ابن أخيه سهل : أتذهب لتردٌ على رسول الله وَل 
أمره» ورسول الله اة أعلم؟ أو ليس حسبك أن تكون رابع أربعة؟ فرجع)”؟'. 

(إلّا قذ قصل عَلَيْنا؛ أي : قد فصل النبيّ وك علينا بعض القبائل» وإنما 
كان ذلك؛ لأنه من بني ساعدة» ولم يذكر النبي ي بني ساعدة إلا بكلمة نہ 
بعد ذكره القبائل الثلاثة" , 


.۲٠١ /١١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١۷۸۹( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٤۹۱/۸ «الفتح»‎ )۲( 
.۲٠١ /۱١ «عمدة القاري»‎ )( 
.)۷۸4( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ۰٤۹١/۸ «الفتح»‎ ):( 
.75١/١5 «عمدة القاري»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
(فْقِيلَ) قال الحافظ: لم أقف على اسم الذي قال له ذلك» ويَحْتمِل أن 
يكون هو ابن أخيه المذكور قبلٌ. انتهى. (قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرِ)؛ أي: على 
كثير من القبائل غير المذكورين من الأنصارء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أسيد الساعديّ ويه هذا متفقّ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا ٦٤٠٠ /٤٤[‏ وا١٤1‏ و5505 و5140 و1505 
و5505] »)561١(‏ و(البخاري) فى «مناقب الأنصار» (۳۷۸۹ و۳۷۹۰ و۳۸۰۷) 
و«الأدب) »)٦٠٥۳(‏ وال ف «المناقب» (۳۹۰۷)ء و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (0/ )5١‏ و«فضائل الصحابة» (۱/ ۷°( و(الطيالسي) ف ا )1/ 
۳) و(أحمد) فى «مسنده» (59577/7) وفى «فضائل الصحابة» (۲/ 800)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» ۳۷۱/۲( و(ابن ات عاصم) في «الآحاد والمثاني» 
(6/ 5888 و"50)» و(الطبراني) في «الكبير» »)571١/19(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضل قبيلة الأنصار» وإثبات الخيريّة لهم. 
۲ - (ومنها): بيان تفاوت فضل القبائل فيما بينهمء قال العلماء: 
وتفضيلهم على قَذْر س سَبقهم إلى الاسلام» ومآثرهم فيه. 
۳ (ومنها): أن فيه جوارٌ تفضيل ال والأشخاص بغير مجازفة» 
ولا هَوّىء ولا يكون هذا غيبة» قاله النووئ کال . 
وقال ابن التين كُلَنْهُ: ل الى نا المفاضلة ”بين الداين: لحن يكون 
عالماً بأحوالهم؛ لينبّه على فضل الفاضل» ومن لا يُلحق بدرجته في الفضل» 
فيمتثل أمره يل بتنزيل الناس منازلهم» وليس ذلك بغيبة» ذكره ف في «الفتح»" . 
وقال الحافظ يه ما حاصله: إن مثل هذا يستثنى من عموم قوله: 


.59/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)٦۰٥۳( «الفتح» 7۳ كتاب «(الأدب» رقم‎ )0( 


(44) - بَابٌ في خَيْرِ دور الأَنْصَارٍ و - حديث رقم (5401 - 5407) 
«ذكرك أخاك بما يكره»» ويكون محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعيّء 
فأما ما يترتب عليه حكم شرعيّء فلا يدخل في الغيبة» ولو كرهه المحدّث 
عنه» ويدخل فى ذلك ما يُذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من يُحْشَى أن 
ملد أو يغتر به في أمر مّاء فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة 
ال ا رف كت مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّلَ الكتاب قال: 

1[ (...) - (حَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بن الْمَُنَىء حَدَثَنَا أَبُو داد حَدَكَنَا شعبةء 
عَنْ فاده سَمِعْتُ أنساً يُحَدَتُ عَنْ اي أَسَيْدٍ الأَنصَارِيٌ؛ عَن ال يكل نَحْوَةُ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الأسناد هو الإسناد الا غير واحد» 
وهو: ٌْ 

١‏ (أَبُو دَاودَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: رواية أبى داود الطيالسئ عن شعبة هذه ساقها هو فى «مسنده»» 
فقال : ٠ ٤‏ 

(0 0دا بون فال حدتنا ار داو فال حذتنا عة 
عن قتادة» قال: سمعت أنساً يحدّث عن أبى سه الأنصاري» أن النبي كلل 
قال: «خير دور الأنصار بنو النجارء يعن ع الأشهل» ثم بنو الحارث بن 
الخزرج» وبنو ساعدة» وفي كل دور الأنصار خيراء قال: وقيل: فصل عليناء 
قال: فقيل: فضلکم على كثير. ات ش 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 


13 (...) - حَدَنَنَا قُتَيْبَة وَائْنُ رُمح» عَن اللَّيْثِ بن سَعْدٍ (ح) 


از 
84 


000 0 عه 0007 o2‏ و مه 6م عل ا و 5 تومه 
وَحَدَنُنَا قتيِبّة» حَدَنْنا عَبْدٌ العزيز ‏ يَعْنِي: ابْنَ مَحَمَّدٍ ‏ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنْ المتنى. 
سرامو 4 دعر ي 5 E‏ 2 ۶ے ك توه 6 م هم 0 ع مه 
وَابْنُ أبي عمَرَ٬‏ قالا: حدثنا عبد الوهاب النْقَفِيُء كلهم عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍء عَنْ 
< ت 3 سسا 0 جه 2 ٠ LG‏ 26 56 امه 
أنس. عَنِ النبي كل بمثلهء غَبْرَ أنه لا يَذكرٌ في الحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدِ). 

۶ 2 3 5 5 
)١(‏ «الفتح» ۳ كتاب «(الأدب» رقم (50617). 
() قائل «حدثنا» هو: الراوي عن يونس بن حبيب تلميذ أبي داود. 
(۳) «مسند الطیالسی» .٠۹۳/۱‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

. تيه بن سعيد الثقفي البغلاني: تقدّم قريباً‎ ١ 

. (ابْنْ رمْح) هو: محمد بن رُمح المصري» تقدّم أيضاً قريب‎ - ١ 

۳ - (اللَيْثُ بن سَعْدِ) الإمام المصري الشهير > تقدّم أيضاً قريباً . 

؛ - (عبْدُ الْعَِيزِ بْنُ مُحَمَّ) بن عبيد الدَراوَرْديَ» أبو محمد الْجْهَنيَ مولاهم 
المدنئ» ا كان يُحَدَّث من کنب غيره» فيخطى» قال النسائئ: حديثه عن 
عبيد الله العُمرِيّ منكر [۸] (ت5 أو۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠٠١‏ 

ه ‏ (ابِنُ ابي عُمَرَ) هو: معن ی با یکا 
المكىّ» تقدم را 

١‏ (عَبْدُ الْوهّاب التمَفِنْ) هو : عق راا فك جد ف 
الثقفيّ» أبو محمد البصري» ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [۸] (ت٤۱۹)‏ عن 
فحن بن و تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

۷ - (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنيئ» أبو سعيد القاضي» 
ثقةٌ ثبت [5] (ت55١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 55/57. 

والباقيان دُكرا قبله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعنى: أن حديث يحيى بن سعيد عن أنس ولإنه» عن 
ا ةثل حدبث قاد عن أنىء عن آي أسيد. ا نبو وراسينا: أن 

دة جعله من مسند أبي أسيد ڪه وأما يحيى فجعله من مسند أنس لابه » 
ا د طة س من آبى سید ت شمعه من ان كلق والله 


تعالى أعلم. 
وقوله: (عَيْرَ أنه لا يَذْكْرُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدِ)؛ يعني: أن يحيى بن 
CES Ee‏ 
. إلخ». 


سر ا 


[تنبيه ] : رواية الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد ساقها البخاري 1 و فى 
(صحيحه) بسند المصئف» فقال: 

 )544:5(‏ حدّثنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يَلهِ: «ألا أخبركم بخير دور 


(44) - باب في حير دُورٍ الأَنْصَارٍ ون - حديث رقم (*540) 
جببججتجج7ب7ببببب 7 _ _ _ 77ب ل 
الأنضار؟ قالوا ».يبلن :يا رسوك اله فال انى النجان اقم الذين يلو نى ٠‏ 
عبد الأشهل» ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج» ثم الذين يلونهم بنو . 
ساعدة)» ثم قال بيده» فقبض أصابعه» ثم بسطهنّ كالرامي بيده» ثم قال: 
«وفي كل دور الأنصار خير». انتهى”"' . 

وأما روايتا عبد العزيز الدراورديّ» وعبد الوهاب الثقفي» فلم أجد من 
ساقهماء فلينظراء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: ‏ - 

 )..( ]51507[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَو وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ 
- وَاللّفْظُ لابن عَبَادٍ - حَدَنَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 


0 ه مم ه E‏ م 2 o‏ 7 رد ام و 
ُء عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة قَالَّ: سَمِعْتُ أبا أُسَبْدٍ خَطِيباً مِنْدَ ان 


عُثْبَةَ فَقَالَ: قال رَسُولَ الله : «خَيْرُ دُورٍ الأنْصَارٍ دَارُ بني النَّجَارِءِ وَدَارُ بني 
عَيْدِ الأشهّرٍ ؛ وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ بن الْخَرْرَجء وَدَارُ بني سَاعِدَة». وَل لَوْ كُنْتُ 
مَؤثِراً بِهَا أحداً لآثَرْتُْ بها عَشِيرتي). 
٠‏ س 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمََدُ بْنُّ عَبّا) بن الرّبرقان المكيّ» نزيل بغدادء صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 
.١19/5 رت ۲۳) (خ م ت س ق) تقدم فى «المقدمة»‎ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ مِهْرَانَ الرَّازِقُ) ‏ بكسر الميم» وسكون الهاء ‏ أبو جعفر 
الْجَمّال ‏ بالجيم ‏ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۹) أو في التي قبلها (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» .7١7/75١‏ 

۳ - (حَاقِم بْنْ إِسْمَاعِيلَ) المدنيّ» أبو إسماعيل الحارثئ مولاهم» أصله 
من الكوفة» ج الكتاب» صدوق» يهم ]۸[ رت> أو/1م١)‏ رع( تقدم في 
«الصلاة» .۱١۸١/٤١۲‏ 

. (عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بْنْ حَْمَيْهِ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ»‎ - ٤ 
.۳۲۹۸/۷۸ ثقةٌ [7] (ت۱۳۷) (ع) تقدم في «الحج»‎ 


2000 ااصحيح البخاري» .7١71١/68‏ 


7 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

ه ‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةً) بن عبيد الله التيميّ» أبو إسحاق 
المدنئ» وقيل: الكوفي» ثقةٌ ["]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عمرو بن العاص» وابن عباس» 
وغيرهم . 

وروی عنه ابن أخيه لأمه عبد الله بن حسن بن حسن» وعبد الله بن 
محمد بن عَقِيلء وعبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف» وآخرون. 

قال العجليٌ» ويعقوب بن شيبة: ثقةٌ» زاد العجليّ: رجل صالحٌ» وقال 
مصعب الزبيريّ: استعمله ابن الزبير على خراج الكوفة» وبقي حتى أدرك هشام بن 
عبد الملك» وذكر هشام بن الكلبي أن أمه خولة بنت منظور بن رَبّان تزوجها 
أبوه» وقتل يوم الجمل» وهي حامل بإبراهيم هذاء فيكون مولده سنة )۳١(‏ 
وتكون روايته عن عمر مرسلة بلا شكٌ» ووَهِمْ ابن حبان في «صحيحه» في ذلك 
وَهَما فاحشاء وقال ابن سعد: كان شريفا صارماء له عارضة.» وإقدام» وكان 
قليل الحديث» وقال النسائئ : كان أحد النبلاء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن المدينيئ» وج عبيد» وخليفة : Oe‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف,. والأربعة» وليس له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
, و«أبو ا ا ذكر قبل حديث . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يه وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيه»› 
فالأول بغداديً» والثاني رازي. 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمّدِ بن طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيمي ؛ أنه (قَالَّ: سَمِعْتٌ 

أا أَسَيْدِ) مالك بن ربيعة الساعدي ضَءء حال كونه (خَطيباً عِنْدَ ابن عُتْبَةَ) هو 
a‏ هي بن اق E‏ فيه ماو بي الى قباد رقن على 
المدينة» قاله النووي كل . (كَقَالَ) أبو أسيد له : (قَالَ رَسُولُ الله يكله: «خَيرُ 


)۱( شرح النووي» 15م" ١‏ . 


(44) - باب في خَبْرٍ دُورِ الأَنْصَارٍ چن - حديث رقم (5404) 
دور الأَنْصَارٍ دَارُ بني النّجَار وَدَارُ بي َبْدِ الأَشْهَلِ) الظاهر أن الواوات في هذه 
ا تكون بمعنی نب بدليل الروايات الأخرى» والله أعلم . (ودار بني 
الْحَارثِ بن الْخَرْرَج» وَدَار بَنِي سَاعِدَةً)) قال أبو أسيد 5ه : (وَالْهِ لَوْ كُنْتُ 

مُؤْئْراً يهَا) ؛ أي : بهذه الفضيلة (أحَداً جر ت بها عَشِيرَ عَشِيرَتي)؟ أي : أقاربي» وهم 
بنو ساعدة» كما يأتي مصرّحاً في الرواية التالية» والله 00 أعلم . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف كن والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أَوَلَ الكتاب قال: 

 ))..3[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَمِيِمُِ أَحْبَرَنَا الْمُغِيرَةٌ بْنُ 
َد الرّحْمَنِء عَنْ آي الزْنَاو قَالَّ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِع”" أبَا أُسَيْدٍ الأَنَصَارِيَّ 
يهد أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : ی دور الأنصَارِ بو الّجَارِ كم بثو عَيْدِ الأَسهّل . 
£ بو الْحَارثِ بن احرج 4 ۾ ئو سَاعِدَة وَفِي کل دور الأَنْصَارٍ خَيْره قَالَ أبُو 
سَلَْمَةَ: كَالَ أَبُو أُسَيْدِ: 0 نا عَلَى رَسُوْل لله يل لَوْ كُنْتُ كاذبا لَبَدأتُ 
قوي بني سَاعِدة» وَبَلَمَ ذلك سَعْدَ بن عبادةء فَوَجَدَ في فيد وَقَالَ: خْلّفنَاء مَكُنَّ 
خر لأرْبَع أُسْرِجُوا ِي حِمَارِي» آنِي رَسُولَ الله ي وَكَلَّمَهُ |: بِنُ أَخِيهِ سَهلء› 
كَثَالَ: أَنَذْمَتْ لِتَرْدٌ عَلَى رَسُولٍ الله يكلل؛ وَرَسُولٌ للم ا أَعْلَمْ؟ ول اك 


أن تكونَ رَابعَ َع ؟ 0 الله وَرَسُوَلهُ َعْلَم» وَأَمَرَ ِحِمَارِو قحل عَنْهُ) . 
رجال هذا الاسناد : 


مع سا هس 


: (یحیی بْنْ يَحبَى 5 أبو زكريًا النيسابورٌء تقدّم كيبا‎ ١ 
(الْمُِيرَةٌ بن عب الرّحْمَنِ) بن عبد الله بن خالد بن جام - بمهملة»‎ - " 
وزاي - الحزاميٌ المدنيّ» لقبه قَصَّيّء 1 له غرائب [۷] قال أبو داود: كان‎ 
| .5017/55 قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 
(أَبُو الزْنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن‎ - 8 
."٠ /١ المدني» ثقةٌ فقي [5] (ت١٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


00( وفي نسخة : (فسمع) بالفاء» وهو تصحيف» وال ا أعلم . 
1 


(۲) وفي نسخة: «أأتَهُم؟2. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

E‏ شلعة) :بو عيذ الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيئّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيلء ثقةٌّ مكثرٌ [۳] (ت14) أو )٠١4(‏ (ع) تقدّم في 
اأشرح المقدمة) ج۲ ص”577. 

و«أبو أسيدا كه ذكر قبله. 

وقوله: (قَالَ: شَهدَ) القائل هو أبو الزناد» و«شهد» بمعنى أقسم؛ أي 
أقسم أَبُو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف 

وقوله: (لَسَمِعَ) جواب القسم» ووقع في بعض النسخ : «فسمع» بالفاء 
بدل اللام» وهو تصحيف. 

وقوله: (قَالَ أَبُو أسَبْدِ: أَنّهَمُ) بضم الهمزة» وتشديد التاء» وهو تقدير 
همزة الاستفهام. ووقع في بعض النسخ بذكرها : «أأتهم» والاستفهام للإنكار؛ 
أي: آنا نهم بالكذب على رسول الله كلِ؟ 

وقوله: (وَبَلَعَ ذَّلِكَ سَعْدَ بْنَ عْبَادَة)؛ أي: بلغه تقديم النبي ييه غير قومه 
على قومه بني ساعدة. 

وقول (فَوَجَدَ في نَفسِو) بكسر الجيم؛ أي: غضب. 

وقوله: (وَقَالَ: خُلَفْنَا)؛ أي: تُركنا خلف الناس» حيث جعلنا آخر 
الأربع . 

وقوله: (أُسْرِجُوا ِي حِمَارِي)؛ أي: اجعلوا عليه سَرْجِاً حتى أركبه 
لمراجعة النبي كف في تأخيرنا عن القوم . 

وقوله : (وَكَلَمَهُ ابن ن أَخِيهِ سَهْلّ) لم يُسمّ أخو سعد. 

والحديث بهذا السياق من 0 المصئف كاله . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 


[0] (...) - (حَدَنَنَا بن عَلِيّ بن خر حَدَنْيِي بُو دَاودَء 
حَدَنََا حَرْبُ ب بي شڌاڍ عَنْ يَحْبَى بن أبي گئب دلي أبُو سَلَمَة؛ ّا 
أَسَيْدٍ سيد الأنَصَارِيٌ حَدَنه ؟ َه سَمِعَ رَسُولَ الله كله يَقُولُ : خير الأَنصَارِء أو حير 
دور الأنصَارٍ»» بمِثْلٍ حَدِبِئِهِمْ فِي ذكرٍ الدُورء وَلَمْ يَذك قِصّة سعد بن 
عَبَادَة وله ) . 


)5408( باب في حَيْرٍ دُورٍ الأَنْصَارٍ و - حديث رقم‎  )44( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (عمر و بن عَلِيَ بْنِ بَحْرِ) بن كنيز - بفتح الكاف» ا 
وزاي أبنو حفص الفلاس الصيرفيٌ الباهليّ البصري» ف ساف 1 ] 
(ت۹٤۲)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» .۳۸/١‏ 

1 ا تن عدي الك اتر الات الق فقة ا 
(ت۱١۱)‏ (خ 7 د ت س) تقدم في في «الحج» T4 /AY‏ 

۳ (يَحْبَى ِن أبي كَِير) صالح بن المتوگل الطاني ئي مولاهم» أبو نصر 
البصريّ» ثم اليماميّ» ثقة ثبت لكنه يدلس» ويرسل [0] (ت۳۲١)‏ وقيل: قبل 
ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 47. 

والباقون ذكروا في الباب» و«أبو داود» هو سليمان بن داود الطيالسيّ 
المذكور قبل ثلاثة أحاديث. 

وقوله: (خير الأَنصَّارِء و خير دور الأنَصَارِ) «أو» هنا للشكُ من الراوي. 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيِئِهِم فِي ذکر الدُورِ) كان الأولى أن يقول: بمثل 
حديثه؛ يعنى: : أن يحيى بن أبى كثير ساق الحديث عن أبى سلمة مثل سياق 
آي e‏ ۰ ۰ 

وقوله: (وَلْمْ يكر قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادة )؛ أي : لم يذكر يحيى قصة 


وس 


بعددين كاد المتقدمة. وهي وله «وَبَلَعَ ذْلِكَ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ فَوَجَدَ في 
تَنْسِهِء وَكَالَ: حُلْفمَاء فک آخجر الأرَْع» أَسْرِجُوا لي حِمَارِي». . . إلى آخره. 

[تنبيه] : ms‏ د عد لوا 
ساقها النسائيٌ كاله في «الکبری»» فقال: 

(۰ ۰ _ أخبرنا عمرو بن علىء قال: أنا أبو داود» قال: آنا رب بن 
شدّادء عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدّثني أبو سلمة؛ أ الأنصاري 
حذّثه؛ أنه سمع رسول الله اة : «خير الأنصارء أو خير دور الأنصار بنو 
النجار» ثم بنو عبد الأشهلء ثم بنو الحارث» ثم بنو ساعدة». انتهى'"2, وال 


¢ والله 
تعالى أعلم. 


.٠١ /١ «السنن الكبرى» للنسائيئ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 


سر مهبر و 


 )5517( ]5505[‏ (وَحَدَنَنِي عَمْرُو النَاقِدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: حَدَثَنا 


يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ حَدَتَنَا أبي» عَنْ صَالِحء عَنٍ ابْنٍ Ek‏ 
0 قال أَبُو سَلَمَةَ ؛ وَعْبَيْدُ الله بْنُ عبد الله بْن عة بن مَسْعُووٍ: سا يا زر 
يفول : قَالَ ey‏ لا ف N‏ أحَدَدُكُمْ َي 
دور الأَنّصَارِ ؟ قَالُوا: نعم یا رَسُولَ انل قَالَ ول الله : ا لأَشمل. 
الوا اد َم ۆل ال : الم بو لجار قَالُوا: ل من نا رُسُول ا 
قَالَ: م بو الْحَارثِ بن احرج قَالُوا: ا من د ا الله ؟ 5 ١نم‏ بَنُو 
سَاعِدَةا قَالُوا: ثم مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: : نم في کل دُور الأَنَصَارِ حيرا فَقَام 
سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُعْضَباً فَقَالَ: أ حن آخرٌ الأربَع؟ حِينَ سَمَّى رَسُولُ اله يلل 
دارم قاراد كلام وَسُولٍ اله يكل قال لَه جال مِنْ قَوْمِ: اججلمن. آلا تَرْضَى 
ن سَمّى رَسُولُ اللو يكل دَارَكُمْ في اربع الدُورٍ الي سَمّى؟. كَمَنْ تَر فَلَمْ يُسَمُ 

اکر ممن سَمّىء فَالْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَة عَنْ کلام رَسُولٍ الله كَكِ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ ١هَمْرُو‏ الثَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير البغداديَ» تقدّم قريباً . 
١‏ (عَبْدُ ُن حُمَيْدِ) الكسئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5)‏ 
رع( تقدم في «الإيمان» ۱٤1/4‏ . 

٤‏ - (أبُوة) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ» تُكُلّم فيه بلا قادح [۸] 
(ت٥۱۸)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

ه ‏ (صَالِحَ) بن كيسان المدنيئ» أبو محمد» أو أبو الحارث الغفاريً» 
مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ مات بعد سنة ثلاثين» أو بعد 
الأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


(44) - باب في خَيْر دُورٍ الأَنصَارٍ ور - حديث رقم (5405) 


. (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۷ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه مكثر 
[؟] (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج۲ ص477. 

(عَبَيْدُ الله ن عبد اله ِن عة بن مَسْمُوه) الْهُذَليَ؛ أبو عبد الله 
المدني. قد فقية» نٽ ٹ ۳1] (ت٤۹)‏ وقيل : سنة ثمان» وقيل غير ذلك ع( 
تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

. (أَبُو هُرَيْرَة طلنه تقدّم قريباً‎ - ٩ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من سباعيّات المصئف ل وهو مسلسل بالمدنيين من يعقوب» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ عن تابعيّين» وفيه أبو سلمة» وعبيد الله من الفقهاء 
السبعة» وفيه أبو هريرة ول أحفط من روى الحديث في دهره» وهو رأس 
المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن شِهاب) محمد بن مسلم الزهري؛ أنه (قَالَ: قَالَ 1 بُو سَلْمَةَ) بن 
عبد الرحمن بن عوف» (وعبید الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: سَمِعْنَا)» وفي 

بعض الثسخ : (سمعا)» وع نكو من بان او إذ الظاهر أن يقولا: 
سا 9ا ميته 5 ديل (يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الث يك وَهُوَ) ؛ أي : والحال أنه وَل 
ا الى الي طهر ىل ا e‏ أي : 
اأحدثكم (بَخَيْرٍ دُورٍ الأنصَار؟». قَالُوا: نَعَمْ)؛ أي: حدّثنا به (يَا رَسُولَ ا قَالَ 
رَسُولُ الله کل : «بَنُو عَبْدٍ الأشهَل)) هذا يخالف حديث 0 انين ف إنه قدّم 
دووابني التجانء وقد تقدم أن حديثه أرجح . (قَانُوا: ت مَنْ يا يا وسول الله ؟ قال : 
م ُو اجار قَالُوا: كم قن يا رَسُولَ الله؟ قال : 0 ا الْخَرْرَج2. 
قَانُوا: ثم مَنْ يَا ا رَسُولَ 0 اه ١نم‏ بَنُو سَاعِدَةَ) ٠‏ قَالُوا: ثم مر ا اللّه؟ 
قَالَ: له لأنْصَارٍ حب نََاَ سد بو بد حل ضيه حال كونه 
(مُعْضَباً » فَقَالَ: أ نَحن) ؛ ي نفسه » وقومه بني ساعدة (آخِرَ لازي ص سم 


مر 


رول الله ا دَارَهُمْء قاراد كلام رَسولٍ الله ككل)؛ أي : تكليمه في تأخير دار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
۷1٦‏ 
قومه عن الدور الثلاث» (فَقَالَ ر لَه رجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ) بني ساعد ولم يسم أحد 
منهم › 00 و ا 0 رمم 
رك في الاتع الور اي س ُُ 0 أي: سمّاها النبي له (كَمَنْ نْ ترک و3 


و 


يسم lS‏ رسول الله ي)؛ يعنى 
أنه لم تكله وهذا يعارضه ما في حديث ات حميد الساعدي 
البخاري» ولفظه: «فأدرك سعد النبئ وء فقال: يا رسول الله 1 
الاضان فا ا فال ا ا بحسيكم ا 
الجمع بات انتهى عن قصند .ربوك الله لذلكه خاضة ص ثم إنه لمَا لقي رسول الله كك 
في وقت آخر ذْكَر له ذلك أو الذي رجع عنه وتركه أنه أراد أن يورده مورد 
الإنكار» والذي صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة» ولهذا قال له ابن أخيه 
في الأول: أترد على رسول الله أمره؟, أفاده في «الفتح"'2» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف ككل 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1405/44] (۱۲١۲)ء‏ و(النسائي) فى «فضائل 
الصحابة» (۲۳۸)» و(عبد الرزّاق) «مصئفه» ›»)٦١ /۱١(‏ و(أحمد) في (مسنده) 
(5/ 42717 و(الطبرانيَ) في «مسند الشاميين» (178/5)» والله تعالى أعلم . 
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«إن ارڈ إلا صل ما استطعت وما ريق إلا به عو يكت وه أَنِبُ». 


 ):5(‏ (بَابٌ فى حُسْن صْحبة الأَنَصَارٍ ون) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله اول الكتاب قال: 
[54017] (۲۹۱۳) - (حَدَنَنَا نَصْرٌ بن عَلِىٌ لْجَهْضَمِئُ ‏ وَمُحَمْدُ بْنُ الْمَكَنَىء 


واد ن گار جميما ن ابن قزق وال شمن - حَدَئَنِي مَحَمَد بْنْ 
عَرْعَرَة حَدَلَنَا شغْبَة عَنْ بُو بن عُبَيْءِ عَنْ نَابتٍ الْبَنَانِيَء عَنْ انس بْنِ مالك 


دلق «الفتح» . 


(45) - باب في حُسْنِ صُحْبَةٍ الأنَصَارٍ ور - حديث رقم (54017) 


قَالَ: حرجت م جرير ن عَبْدِ الله البَجَلِيَ في سَفَرِء کان يَخدْمِي فلت لَهُ: 
لا تَفْعَلُء فَقَالَ: إِنّي َد ات لأَنْصَارَ تَصَْعُ برَسُولٍ الله کل شَيئاً. آلَنْتْ أنْ لا 
ا e‏ ابْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ شار في حَدِيئِهمَا : وَكَانَ 


جَرِيرٌ أكبَرَ مِنْ أنْسِء وَكَالَ ابن بشار: أَسَنَّ مِنْ أنس). 


0-0 


رجال هذا الاسناد : تسعه 


د ل نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ 
الجهضميّ البصري» ثقة ثبت ثبت طلب للقضاء فامتنع ٠[‏ ٠](ت١10)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «المقدمة» .7٠/0‏ 

٠‏ - (مُحَمَدٌ بن عَرْعَرَة) بن البرند - بكسر الموحّدة» والراء» وسكون 
اون 4 السام بالا ابو عبد اف ويقال: أبو عمرو البصري الناجيّ» 
نقد من صغار [9]. 

رَوَى عن جرير بن حازم» وأبي ي الأشهب العطارديً» وداود بن أبي 
الفرات» وابن عون» وشعبة» وعمر بن أن زائدة» ومبارك بن فضالة» 
وغيرهم. 

ورَوَّى عنه البخاري» وروى مسلم» وأبو داود بواسطة محمد بن المثنى» 
وبندار» ونصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن عبد الرحيم البزاز» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: تنه توق وقال النسائيئ: ليس به بأسنٌ» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال هو وابن سعد وغيره: مات سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» قال ابن حبان: وله خمس وسبعون سنه قلت: وقال ابن سعد: وله 
ست وسبعون» وقال الحاكم» وابن قانع : e‏ وفي «الزهرة»: روى عنه 
البخاري عشرين حديثاً . 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

یون بن عه بن دينار العبدئ» أب عبيد البصريئ» فة ثبت 
فاضل ورغ ]٥[‏ (ت٣۱۳۹)‏ (ع) تقدم في في «المقدمة» 5/ ۷۳. 


٤‏ - ابت الْبَنَانِيُ) ابن أسلم البصري» تقدّم قبل بابين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاخ ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


والباقون ذكروا في الباب الماضي . 
من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات | لمصئف ییادف أنه عستلسل بالتضرييق من اوه إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن شيوخه الثلاثة من التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة. وقد تقدموا غير مرة. 


شرح الحديث : 
(عَنْ محمد بْنِ عَرْعَرَة) بمهملتين» وقد ذكر الطبرانيّ في «الأوسط» أنه 
تفرد به عن شعبة» وهو من كبار شيوخ البخاري» من ووه الا قن 


بواسطة» قاله في «الفتح)”"' . 

(حَدَنَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ يُونْسَ بن عُبَيْدِ) العبديّ البصريّ (عَنْ ًابت الْبَنَانِيَ» عَنْ 
ئس بن مَالِك) 5 ضاء ؛ أنه (قَالَ : حَرَجْتُ مع جرير بن عبد الو) الصحابي المشهور 
المتوقى سنة (01) وقيل : بعدهاء تقدّمت ترجمته في «الإیمان» .7١17/5705‏ 

وفي رواية البخاري : «صحبت جرير بن عبد الله) (الْبَجَلِنَ) بفتح الموخدة 
والجيم: نسبة إلى قبيلة بَجيلة» وهو ابن عاو تن أواكن: بن مزق بن الغعوت» 
أخي الأزد بن الغوث» وقيل: إن بجيلة اسم أمهم» وهي من سعد العشيرة» 
وأختها باهلة» ولدتا قبيلتين عظيمتين» نزلت الكوفة» قاله في «اللباب». 

(في سَفْرِ) لم يُعيّن هذا السفر» فحتمل أن يكون سفر جهاد. أو حجء أو 
نحو ذلك» والله تعالى أعلم. 

(فكَانَ) جرير ذه (يَخْدْمَنِي) بكسر الدال» وضمّهاء من بابي ضرب» 
ونصرء كما تقدّم غير مرة. 

وفي رواية البخاريّ: «فكان يخدمني» وهو أكبر من أنس»» قال في 
«الفتح»: فيه التفات» أو تجريد؛ لأنه ال أنس»» ولم يقل: مني» ذل 
رواية مسلم» عن محمد بن المثنى» عن ابن عرعرة: «وكان جرير أكبر من 


)01( «الفتح» ۷“ كتاب «الجهاد» رقم (YAAA)‏ . 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .٠١١/١‏ 


)14017( بَابُ في حُسْنِ صُّحْبَةٍ النَصَارٍ ور - حديث رقم‎  )45( 
َ 

أنس»» ولعل هذه الجملة من قول ثابت. انتهى . 

قال أنس وله : (فَقُلْتُ لَّهُ)؛ أي: لجريرء (لَا مَفْعَلّْ) هذه الخدمة لي؛ 
لأنك أكبر مئْيء (فَقَالَ) جرير #5 : (إِنّي قَذ رَأَيْتُ الأنْصَارَ)؛ أي: القبيلة 
المشهورة» وهي قبيلة ان قمع بِرَسُولٍ الله يكل شَيْئاً) ؛ 0 من خدمة 
رسول الله عي كما ينبغي » ومن تعظيمهم إياه غاية ما یکون؛ وأبهم ذلك الف 
في تكثير ذلك . (آلَيْتْ) بالمد؛ أ حلفت (أَنْ لا اض ب أحَداً مِنهم)؛ اق 


هن الأتضار إل خَدَمْئْهُ)؛ أي: إكراماً لأنصار رسول الله يكل الذين بذلوا 
أنفسهم وأموالهم في سبيل النصرة له بلا . 


وفي رواية البخاري: «لا أجد أحداً منهم» | إلا أكرمته»» وفي رواية 
للإسماعيليَ من وجه آخرء عن ابن عرعرة: «لا أزال أحبّ الأنصار». 

وقوله: (رَادَ ابن الْمُكَنَى وَابِنُ شار فِي حَدِيئِهِمَا)؛ يعني ييه 
الثاني» والثالث زاد في روايتهما على رواية نصر بن علىّ» 8" (وَكَانَ جَرِيرٌ 
أكْبَرَ مِنْ ل أنسِ) مفعول به ل«زاد» محكي؛ لِقَضد لفظه. 

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ بَشّارِ) هو شيخه الثالث: (أَسَنَّ نَّ مِنٰ أنْسٍ)؛ يدل 
فول این المنئ ۸5ا کر من اسا 

وحاصل ما أشار إليه: أن ابن المثنّى» وابن بشّار زادا في روايتهما على 
رواية نصر قوله: «وكان جرير... إلخ»» إلا أنهما أيضأ اختلفا فيما بينهماء 
فقال ابن المثنّى: «أكبر من أنس»» وقال ابن بشّار: «أسنّ من أنس»» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [15017//55] (75017)» و(البخاري) فى «الجهادا 
c«(YAAA)‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» 2)5١5/1١(‏ و(البيهقيّ) E‏ 


(۱) «الفتح» “٧٣۷‏ كتاب «الجهاد» رقم .(YAAA)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


الإيمان» (577/1) وفي «الأربعين الصغرى» »)١55/١(‏ و(ابن عساكر) في 


«تاریخه» (۳۷۱/۹)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الأنصارء وإنما حصل لهم ذلك ببذلهم نفوسهم› 
وأموالهم في نصرة رسول الله يِه وأصحابه المهاجرين. 

- (ومنها): فضل جرير ديه وتواضعه» ومحبته للنبي كك فإنه ما 
حصل له محبّة الأنصار» وخدمتهم إلا بمحبته كله فقد أخرج الطبراني عن 
معاوية بن أبي سفيان ويه قال: قال رسول الله يككِ: «من أحب الأنصار فبحبي 
أحبهم» ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم». 

قال الهيئميّ: رواه الطبرانيّ» ورجاله رجال الصحيح غير النعمان بن 
مرّةء وهو ثقة. 

وعن زيد بن ثابت؛ أنه كان جالساً في نفر من الأنصار» فخرج عليهم 
معاوية» فسألهم عن حديثهم» فقالوا: لنا في حديث الأنصارء فقال معاوية: 
ألا أزيدكم حديثاً سمعته من رسول الله كلْ؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين» قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من أحب الأنصار أحبه الله» ومن أبغض 
الأنصار أبغضه). 

قال الحافظ الهيئميّ: رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبرانيّ في «الكبيراء 
و«الأوسط»» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

وعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كلهِ: «من أحب الأنصار 
أحبه الله» ومن أبغض الأنصار أبغضه الله . 

قال الهيثميّ: رواه أبو يعلى» وإسناده جيّدء ورواه البزار» وفيه محمد بن 
عمرو» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح . ا 

۳ - (ومنها): أن فيه خدمة أهل الفضل» والعلم» ومحبّتهم» وإكرامهم»› 
والتودّد إليهم » والله تعالى ا 
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إن اريڈ إلا صلع ما اسْتَطقث وما تََفِيقٍ إلا اله عه ركت و يبي . 


.۳۹/۱۰ «مجمع الزوائد»‎ )١( 


)51408( بَابُ دُعَاءٍ الس لله لِغِمَارَ وَأَسْلَمَ  حديث رقم‎  )45( 


 )45(‏ (يَاب ذُعَاءِ الي كك لِغِفَارَ وَأَسْلَم 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

 )5614( ]1404[‏ (حَدَتَنَا هَدَابُ بْنُ خالل حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَق 
حَدَنَنَا حُمَيْدُ بْنُ لال عَنْ عَبّْدِ الله بن الصَّامِتِء قَالَ: قال أَبو ذَّر: قَالَ 
وَل الله يكلله: «غِمَارٌ غَمَرَ الله لَهَاء وَأُسْلَم سَالَّمَهَا الل») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بفتح الهاء» وتشديد الدال» بعدها موحّدة ‏ ويقال 
له: هدبة - بضم أوله» وسكون الدال ‏ ابن خالد بن الأسود القيسيئ» أبو خالد 
البصري» فة عابدٌ تفرد النسائي بتليينه» من صغار [9] مات سنة بضع وثلاثين 
ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٠١١٠/١١‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة) القيسي مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثقةٌ 
قاله يحيى بن معين [۷] أخرج له البخاريّ مقروناً» وتعليقاً. مات سنة خمس 
وستين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 111/۳. 

٣‏ (حُمَيْدُ بْنُ هِلال) العدوي» أبو نصر البصري» ثقةٌ عالمٌ» توقف فيه 
ابن سيرين؛ لدخوله في عمل السلطان [۳] (ع) تقدم في «الحيض» .91/7١‏ 

]٣[ (َبْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ) الغفاري البصري» ابن أخي أبي ذرّء ثقةٌ‎  : 
.١٠٤١١ /٥۲ مات بعد السبعين (خت م 5) تقدم في «الصلاة»‎ 

او كر):الجنارئ الاي البتشهون» اسه ندب بن ختادة على 
الأصح» وقيل: رك ا أو مكبراً - واختلف في أبيه» فقيل : 
جندب» أو عشرقة» أو عبد الله» أو السكن» تقدّم إسلامه» وتأخرت هجرته» 
فلم يشهد بدراًء ومناقبه كثيرة جدّاً» مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة 
عثمان وا (ع) تقدم في «الإيمان» 774/79. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يله وأنه مسلسلٌ بالبصريين» وفيه رواية 
الراوي عن عمه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
VY‏ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بن الصَّامِتِ)؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو ذَّ) الغفاري له : (ثَالَ 
رَسُولُ الله بي) وفي الرواية التالية: «قَالَ لي رسول الله يي : انْتِ ي قَوْمَكَ» 
ل رَسُولَ الله بي قَالَ؛. («غِمَارٌ) ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ يُصْرّف باعتبار 
الحيّ» ولا يصرف باعتبار القبيلة"» وهم بنو غفار بن مُليل - بميم» ولامين 
مصغراً - ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبق منهم إلى اسم أبو 
ذرٌ الغفاري» وأخوه اق كما سبق بيان ذلك مطوّلاً» ورجع أبو ذرٌ إلى قومه» 
فأسلم الكثير منهم. (عْمَرَ الله * لَها) هو لفظ خر اديه الدعائ ويَحْتَمِل أن 
يكون خبراً على بابه» ويؤيده قوله في آخر الرواية الآتية: ١وعُصَيّة‏ عصت الله 


۳ 


(وَأسْلَم) أسلم , بن أفصى - بفتح الهمزة» وسكون الفاءء بعدها مهملة. 
مورا "ارد حار وق عمرو و عامن ب غار بن امرقع القيس :+ بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزدى قال الرشاطئ: الأزد جرثومة من جراثيم قحطان» وفيهم 
قبائل» فمنهم الأنصارء وخزاعة» وَعْسَانء وبارق» وغامد» والعتيك» 
وغيرهم» وهو الأزد بن ا ا 
يشجب بن يعرب بن قحطان 

(سَالَمَهَا الل)) قال 0 قال الحلا عوامن النسالمة»:ونزك 
الحرب» قيل : هو دعاء» وقيل : خبر» قال القاضى فى «المشارق)»: هو من 
أحسن الكلام» مأخوذ من سَالَمْته: اذا لم تَر منه مكروهاًء فكأنه دعا لهم بأن 
يَصنع الله بهم ما يوافقهم» فيكون «سالمها» بمعنى: سَلْمهاء وقد جاء فاعل 
بمعنى قعل كقاتله الله ؛ ای قتله. انتهى 0 

وقال ابن الأثير ده : «غفار غفر الله لها»: يَحْتَمِل أن يكون دعاء لها 


.87/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7011( «الفتح» ۰۱۹۹/۸ كتاب «المناقب» رقم‎ )0( 
.)7011( «الفتح» ۰۱۹۹/۸ كتاب «المناقب» رقم‎ )©( 
.۷۲/٠١ «شرح النووي»‎ )5( 


(45) - باب ذُعَاءٍ الي كل لِغِمَارَ وَأَسْلَمَ - حديث رقم (514:04) 
۷۲۳ 

بالمخفرة» أو إخباراً بأن الله تعالى قد غفر لهاء وكذلك معنى «أسلم 
سالمها الله»: يَحتمل أن يكون دعاء لها أن يسالمها الله تعالى» ولا يأمر 
بحربهاء أو يكون إخباراً بأن الله قد سالمهاء ومَنّعم من حربهاء وإنما خُصَّتَ 
هاتان القبيلتان بالدعاء؛ لأن غفاراً أسلموا قديماًء وأسلم سالموا النبى كلو" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «وأسلم سالمها الله من المسالمة» وترك 
الحرب» أو هو دعاء بأن الله يصنع بهم ما يوافقهم» أو «سالمها» بمعنى: 
سَلمها الله» نحو: قاتله الله بمعنى: قتله الله» وفيهما من جناس الاشتقاق ما 
يِذ على السمع؛ لسهولته» وهو من الاتفاقات اللطيفة. 

وقال الخطابيئّ: يقال: إن النبئ ية دعا لهاتين القبيلتين؛ لأن دخولهما 
في الإسلام 2 لور نو رادت غفار ثُنَّهَم بسرقة الحاجٌّ» فأحب 
رسول الله كل أن يمحو عنهم تلك المسبّة وأن يُعْلِم أن ما سلف منهم مغفور 
لهم. انتھی» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذز ديه هذا من أفراد المصنّف 415. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 1٤٨۸/٤11‏ و۹١٤1‏ و١٠5(]54١2)501,‏ 
و(الدارميّ) في «سننه» (۳۱۹/۲)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل هاتين القبيلتين: غفارء وأسلم. 

۲ - (ومنها): بيان مشروعيّة الدعاء بما يشتق من الاسم كما يقال 
لأحمد: أحمد الله عاقِبّتك» ولعلئ: أعلاك اله وهو من جناس الاشتقاق» 
ولا يُختص بالدعاء» بل يأتي مثله في الخبر» ومنه قوله تعالى : لنت مم 
سَلَيْمنَ# الآية [النمل: 44]» وسيأتي في الباب حديث: «ونمصيّة عَصَتٍ الله 
ورسوله». 


.487/١6 «عمدة القاري» ا//70. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

۳ - (ومنها): مشروعيّة الدعاء على الظالم بالهلاك» والدعاء للمؤمنين 
بالنجاة» وقال بعضهم: إن كانوا منتهكين لحرمة الدّين يُدعى عليهم بالهلاك» 
وإلا يدعى لهم بالتوبة» كما قال ككل: «اللّهُمّ امْدِ دَؤْساًء وأتٍ بهم»» وروي 
أن أبا بكر وزوجته ويا كانا يدعوان على عبد الرحمن ابنهما يوم بدر بالهلاك 
إذا حمل على المسلمين» وإذا أدبر يدعوان له بالتوبة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال: 

 )..( ]1409[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمَكنّى › 


+ 
1 


وَابْنُ بسار جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَهْدِيٌّ» قَالَ: قَالَ ابْنْ الْمنَى : حكني عَبْدُ الرَحْمَنِ بن 
َر گال : كَالَ ِي رَسُولُ الله يكي: «انْتٍ قَوْمَكء قَقُلَ: إن رَسُولَ الل كه قال: 
أَسْلّمُ سَالَمَهَا الل وَغِمَارٌ عَمَرَ الله لهَا»). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
ثبت ]1١[‏ (ت8؟) على الأصحء وله خمس وثمانون سنةٌ (خ م د س) تقدم 
في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

١‏ (عَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيّ) البصريّ الإمام» تقدّم قبل بابين. 

٣‏ (أبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِنٌ) عبد الملك بن حبيب الأزدي» أو الكندي» مشهور 
بكنيته» ثقةٌّ من كبار ]٤[‏ (ت۱۲۸) وقیل : بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 400. 

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 

والحديث من أفراد المصئف به وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» وله الحمد والمنّة. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

3 (...) ۔ (حدتتاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنْ بشارء قَالَا: حَدَنَنَا ابو 
اود حَدَكَنَا شعْبة» في هَذَا الِإسْتَاد) . 1 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي» غير أبي 
داود» وهو سليمان بن داود الطيالسيّ» وقد تقدم قبل باب . 


)3411( بَابُ دُعَاءٍ الل كله لِضِفَارَ وَأَسْلَمَ  حديث رقم‎  )47( 
VYo 


[تنبيه]: رواية اف داود عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كمه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١5010( 37‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَى: وَابْنُ بَشَّارِ وَسُوَيْدُ بن 


کم 00 


o” 7‏ 0 ا 4 a i‏ 0 عه f‏ 326 ا 
سَعِيدٍ» وَابْنٌ أبي عَمّرّ قالوا: حَدَثَْا عبد الوّهاب الثْقَفِيُ » عَنْ يوب عَنْ محمد 


معو 


5 2 ر ر 2 ےم ر ر‎ EES 3 2ے م يدس ره‎ 4o 
عن ابي هريرة (ح) وحدثنا عبيد الله بن مُعَاذْ حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد ن‎ 


o سكوي 2 روي دس هع 07ے وريد سكيم ەھ 2ه « سك‎ Ze 

المثنى. حدثنا عبد الرحمنٍ بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة» عن محمد بن زِيَادٍ 

2 0 02 غ2 ا ت موه 2 و 00 sor‏ 

عَنْ أبى هريرة (ح) وَحَدَنْنِي م مذ بْنْ رَافِع» حَدَنْنَا شبَابَة» حَذَنْنِي ورقاءُ» عن 

e ° 5 < 0‏ 0 هر 2 چ م وس 0 ت م2 

أبي الزنادء عن الأعرّج. عن أبي هريره رح( وحدثنا يحيى بن حویب ۰ حدثنا 
1 ره o0‏ 0 


روځ بْنْ عُبَادَةَ لح) وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ عبد الله بْنِ نُمَيْره وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْوِ عَنْ أبي 
عَاصضِمء كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنْ أبي الرْبيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَِي سَلَمَةُ بن 
قال عَنِ الي ل قال : «أَسْلَمْ سَالَمَهَا ا وَعِْمَارُ عَمَرَ الله لَهَا). 1 

رجال هذا الاسناد: تسعة وعشرون : 

١‏ (سُوَيْدُ بن سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويَ الأصل» ثم الْحَدَّئانيَ ‏ بفتح الحاء 
المهملة» والمثلثة» ويقال له: الأنباري ‏ بنون» ثم موحّدة ‏ أبو محمد» صدوق 
في نفسه» إلا أنه عَمِيء فصار يتلقن ما ليس من حديثه؛ فأفحش فيه ابن معين 
القول» من قدماء ]١١[‏ (ت0٠1١)‏ وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۷. 

. (أَيُوبُ) بن أبي تميمة کيسان» تقدّم قريباً‎ - ١ 

٠‏ ۳ - (مُحَمَدُ) بن سيرين الأنصاري» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

١‏ (مَحَمَّدُ بْنْ زِيَاهِ) الْجْمَّحىَ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
اة تة ثبتّ» ربما أرسل ["] (ع) تقدم في «الإیمان» 000/97. 


عو اس و معو م 


. (مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ. تقدّم قريباً‎ - ٠ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
۷۲٦‏ 
۸ (شبابة) بن سار المدائيت: أصلة من خراسان» يقال: كان اسمه 
روات مول تی فار تفا اف رمي بالا راء 43] زه آنه او ) 
تقدم في «المقدمة) 5/ .٤٠١‏ 
4 (وَرْقَاُ) بن عمر اليشكري» أبو بشر الكوفئ» نزيل المدائن» صدوق 
في حديثه عن منصور لين [/] (ع) تقدم في «الصلاة» 44/1 
٠‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هرمز المدنئ» تقدّم قريباً. 
١‏ (رَوْحُ بْنُ عْبَادَة) القيسيّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 
١‏ (مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْر) الهمدانيّ الكوفي» تقدّم أيضأ قريبا. 
٠‏ (أَبُو عَاضِم) الضحاك بن مَخُلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل 
البصري» ثقةٌ ثبت ٩1‏ (ت۲٠۲)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 
5 (ابْنْ ججرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» تقدّم 


011 ا محمد بن مسلم بن تدرس المكيّ» تقدّم نضا ريا : 

١‏ - (سَلَمَةُ بن شَّبِيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌ» من كبار 
]١١[‏ مات سنة بضع ا ومائتين 5 )٤‏ تقدم في «المقدمة) 5/ .5١‏ 

۷ - (الْحَسَنُ بْنُ أَغيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحراني+ أبو 
علىّ» تسب إلى جدّهء صدوقٌ [9] (ت١١75)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» /٤‏ 
.١ 8‏ 

(مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرّريَء أبو عبد الله الْعَبْسيَ ‏ بالموحّدة - 
مولاهم» صدوقٌ يخطئ [8] (ت15١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١9/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وفي البابين الماضيين» وشرح الحديث تقدّم 

وقوله: (كُلْهُمْ قَالَ عَنِ الب يل)؛ أي: كل من رواة أبي هريرة ڪه 
وهم: محمد بن سيرين» ومحمد بن زياد والأعرج› وكذا الراوي عن 
جابر طبه وهو أبو الزبير قالوا: «عن أبي هريرة» عن النبيٍ كلا ولو 
قال: «كلاهما»؛ يعني: أبا هريرة» وجابراً 35 لكان أرقي فاك 


أعلم . 


(45) - باب دُحَاءِ التي كله لغِفَارَ وَأَسْلَمَ ‏ حديث رقم (541 - 541) 
نهف 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه» وأما حديث 
جابر ضيه فمن أفراد المصتف كال 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]541١/45[‏ (١٠١۲)ء‏ و(البخاري) في 
«الاستسقاء» )٠٠١١(‏ و«المناقب» ,)7"0١5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ٤۱۷‏ 
و559) و(۳/ ۳۸۳) و«فضائل الصحابة» (؟/ ۸۸۲)ء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )2015( 11‏ (وَحَدَنَيِي حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِْء حَدَنَنَا الْمَضْل بْنُّ 
مُوسّى » عَنْ خیم بن عِرَاِكِ عَنْ بيه عَنْ بي هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله ي قال : 
سكم يال وَغِمَارُ غَفَرَ الله لَهَاء آَم ني َم أقلهاء وَلَكِنْ الها الله كَن)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ احْسَيْنُ بْقُ حُرَيْثْ) اسراف مولاهم» أبو عمار المروزي» ثقةٌ‎ - ١ 
.1519/1١1/ (ت55؟) كك م د ت س) تقدم في «الصيام»‎ 

: (الَْضْلُ بن مُوسّى) السّينانيَ - بمهملة مكسورة» ونونين - أبو عبد الله 
ا كف كيت من كبار ]٩4[‏ (ت۱۹۲) في ربيع الأول رع( تقدم في 
«الجنائز» 77757/55. 

٣‏ (خليم : بْنْ عِرَاك) بن مالك الْغِمَاريَ المدنئء ثقةٌ ["] (خ م س) تقدم 
فى «الزكاة» ۳/ ۲۲۷۵. 

٤ ٠‏ - (أَبُوُ) عِرّاك بن مالك الغِمَاريَ الكنانيئ المدنيئ» ثقةٌ فاضلٌ ۳1] مات 
فق ا ب ا بعد المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ .٠٠٠‏ 

و«أبو هريرة ضيه ذُكر قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كاذه لم يخر جه غيره» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ ول الكتاب قال: 

 )16107( ]541[‏ (حَدَئْنِي ألو الطّاهِرٍ» حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء عَنِ اللي 


عَنْ عِمْرَانَ بن أبي سء عَنْ حَنْظَلَةَ بن عَلِيّ عَنْ قاف بن ماه ماري 


3و 


قال : قال حول للم بي فِي صَلاةٍ: 0 القن كد كب بَنِي لِحَيَانَء وَرِغْلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 3 
۸ 

وَذَكْوَانَ وَعْصَيَةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ غِمَارُ عَمَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الل»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
المصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت٠٠٠)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

. (ابِنْ وَهب) هو: عبد الله بن وهب الحافظ المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۳ (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصري الشهير» تقدّم قبل باب . 

 :‏ (عِمَرَانْ بن ا أنْس) القرشيّ العامريّ المدنيّ» نزل الإسكندرية» 
قد ثقة [ه] (ت۱۱۷) بالمدينة (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» ده/لاهه١.‏ 


ه ‏ (حَنْظَلَةٌ بْنُْ عَلِيَ) بن الأسقع الأسلميّ المدني» ثقةٌ [۳] (بخ م د س 
ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 5ه/لاههة١.‏ 

5 (حْمَافُ بن إيمَاءَ الْغِمَارِيٌُ) هو : ماف - بضم أوله» وفاءين» الأولى خفيفة 
- ابن إيماء ‏ بكسر الهمزة» بعدها تحتانية ساكنة ‏ الْغِمَارِيَ الصحابئ» مات فى خلافة 
عمر وا (م) من أفراد المصئف» تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة؛ 1981/0 

وقوله: : لل الْعَنْ) ؛ أي : اطرد» وأبعد (بَنِي لِحَيّانَ) بكسر اللام» وتفتح» 
وهم بطن من هُذيل؛ (وَرِعْلاً» بكسر الراءء وإسكان العين المهملة» (وَذَكُوَانَ 
وَعْصَيّة) - بضم العين المهملة» وتشديد الياء» بصيغة التصغير: وهي قبيلة. 

وفيه e‏ لعن الكفار خی و الطائفة منهم› بخلاف الواحد بعيئه» 
اله اتروئ : 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصتف كله وقد تقدّم 
في «كتاب المساجد ومواضع الصلاة» سنداً ومتناً برقم )٦۷۹( ]١981//07[‏ 
وتقدّم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء والله تعالى وليّ التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم ول الكتاب قال: 

[5411] (6018؟) ‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن یی وَيَحْتَى بن أَيُوبَء وَقُتَيبَة 


)۱( «(شرح النووي» 1/05 5لا. 


)54154( بَابُ دُعَاءٍ الي لله لِغِفَارَ وَأَسْلَمّ  حديث رقم‎  )45( 


واس م 


َاْنُ حجر قال خی بن يَختى: راء قال الآحَرُونَ: حذنا إسْمَاصيل إن 
جنر عن عبد الل بن یئار أنه سَمعَ ابن مره يَقُو: قال ر سول الله ل : 
ا عَمَرَ الله لَهَا لَهَاء وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الل وَعْصَئَةٌ عَصَّتِ الله وَرَسُولَهُ)). 
00 هذا الاسناد: سبعة 
- (يَحيّى بن وت العتابيري - بفتح الميم» والقاف» ثم موحّدة 
58 - البغدادي العابد» ف ثقة ]۱١[‏ (ت7575) وله سبع وسبعون سنه (عخ م د 
عس) 0 في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 
- (ابن حُجر) هو: عليّ بن حجر بن إياس السعدي المروزي» أبو 
0 نزيل كناف ثم مروء لق اظ من صغار [9] (ت515) وقد قارب 
المائة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في فى «المقدمة) 1/۲. 
؟ - (إسْمَاصِيلُ بن بن جَعْفَْرِ) بن الى كديرا اسار الزُرَقَىَء أبو إسحاق 
القارئ› ثم ثبت [۸] 5208 رع( تقدم في «الإيمان» ۱۱°/۲. 
4 عد الله بن ديتار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى 
ابن عمر» ثقة هة ]٤[‏ (ت 0۲۷ (ع) تقدم في «الإيمان» .16١/١5‏ 
ه ‏ (ابْنَ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب اء تقدّم قريباً. 
والباقيان ذُكرا قبل باب. 
وقوله: (وَعْصَيَةٌ عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ) قال الطيبيَّ: هو إخبارء ولا يجوز 
حمله على الدعاء» لكن فيه أن إظهار الشكاية منهم تستلزم الدعاء عليهم 
بالخذلان» لا بالعصيان. انتهى7'. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئف دف وهو )٤۹٤(‏ من باعيّات الكتاب» وأنه 
لل بالمدنيين غير شيوخهء فالأول نيسابوري» والثاني بغداديّ» والثالث 
بغلانيّ» والرابع مروزيّ» وفيه ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
الس روق( فيا : 


.۳۸۳۲ /۱۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


و داو 


ا دينَارٍ) العدويّ مولاهم المدني؛ ن؛ (أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عْمَرَ) حا 
(يَقُولُ: قال حول الله ل وفي الرواية التالية: 31 رَسُوَلَ الله لله قَالَ ذْلِكَ 
علق المتبرة: («غِمَارٌ غَْمَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الله) تقدّم أن هذا لفظ خبر 
يراد به الدعاء» ويَحْتَمِل أن 0 خبراً على بابه» ويؤيده قوله في آخره: 
«وعصية عصت الله ورسوله». ( وَعْصَيِّةُ) هم بطن من بني سُّلِيم ينسبون إلى 
عصِية - بمهملتين: اورم وفاءين مخففين ‏ ابن 
امرئ القيس بن بهثة - بضم الموخدة» وسكون الهاء» بعدها مثلثة ‏ ابن سَليم» 
(عَصَتٍ الله وَرَسُولّ))؛ لأنهم عاهدوا النبئ كَل فغدرواء وقصّتهم مشهورة في 
قتلهم أصحاب بئر معونة» وذلك ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه) عن قتادة» 
عن أنس بن مالك نه؛ أن رِغلاً» ودّكوان» وعُصيّة» وبني لِحَيان استمدوا 
رسول الله ية على عدوٌء فأمدّهم بسبعين من الأنصارء كنا نسمّيهم القراء في 
زمانهم» كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» حتى كانوا ببئر معونة 
قتلوهم» وغدروا بهم» فبلغ النبي ك فقنت شهراًء يدعو في الصبح على 
أحياء من أحياء العرب» على رغل» وذكوان» وعّصية» وبني لحيان» قال 
أنس: فقرأنا فيهم قرآناًء ثم إن ذلك رُفع: ابَلّعوا عنا قومنا أنا لقينا ربناء 
فرضي عثا» وأرضانا»» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخریجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 551١5/55[‏ و6١55‏ و5١0148(]551١),‏ 
و(البخاري) في «المناقب» »)١١۳(‏ و(الترمذي) في «المناقب» ”95١(‏ 
و0444 و(الطيالسي) في «مسنده» (1804 و1410 و1908): و(أحمد) في 
المسنئذه) (۲/ ۲۰ و٠ه‏ وء5 ولا١٠‏ و5١١‏ و5١‏ و5١).,‏ و(الدارمي) فى 
«(سننه» (۲/ »)۲٤۳‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۷۲۸۹). و(البغوي) ف 6 
الستّة» (۳۸۵۱ و۲٠۳۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 


)5418( باب دُعَاءٍ النبِيَ له لِغِفَارَ وَآَسْلَمَ  حديث رقم‎  )45( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 
20 ص مو چ و 


1615 ..) - (حَدَنََا ابن الْمُتَنَى: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ > حَدَنْنَا عبید الله 


(ح) وَحَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ سواد أَحْبَرَنَا ابن وَهْبِء أُحْبَرَنِي أُسَامَةٌ (ح) وَحَدَئْنِي 

َي بن ڪزپ» الوا عبد بن مين يَُْوب بن برهم ِن ناء 
حَدَنََا أبي» e‏ كلهم من افع > عَنِ ابْنِ عْمَرَه عَنِ التي كلل وله وَفِي 
حَدِيثِ صَالِح» وَأسَا سَامَةَ: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ دک عَلَى الْمِثْبر). 

رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 


١‏ - (عمر مع 


نرو بن سوا يديه الوا و ان ا لاود ين عمو العامرئ ‏ أبو 
محمد اللصيري» ثقدٌ [11] (ت٥٤۲)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» /٤‏ 1۹. 
۲ ا ن ود الليثيّ Ek‏ أبو زيد المدنيٰ» صدوق يهم [۷] 
(ت۳٥۱)‏ وهو ابن بضع وسبعين ا (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» 57/ .۱٠۸٥‏ 
۳ - (زهَيْرُ بن حَرْب) تقدم قبل بابين . 
> - (الْحُلْوَانِيُ) - بضم الحاء E e‏ 
الْهُذْلىَء أبو علي الخلال» نزيل مكة فة خافن له تصانيف [۱۱] (ت517١)‏ 
(خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 15/5. 
والباقون ذكروا فى الباتب6 وقيل ناب .واعبيد ا هر ان ع 
الْعْمَرِىٌَ ف هو: ابن كيسان الغفاري المدنيّ» ونافع مولى ابن عمر. 
قوله : (كُلهُْ عن اني »عن ابن عَمَرَ) ؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: عبيد الله بن 
عمر العمريّ» وأسامة بن زيد الليثيَ» وصالح بن كيسان رووه عن نافع» عن 


ابن عمر ويا . 
وقوله: (بِغْلِه)؛ ب يعنى: أنه حدّث هؤلاء الثلاثة عن نافع» عن ابن 
م ري ل ل 


ويّحتمل أن يكون قوله: «بمثله»؛ أي: بمثل حديث عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر وا؛ يعني: أن نافعاً حدّث عن ابن عمر بمثل حديث عبد الله بن 
دينار عنه 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
vr‏ 


[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن نافع ساقها البخاري كله في 


«صحيحداء فقال: 

0 ددن محمد ين غرير الزهرئ حدقا يعقوت بن إبراهيه ) 
عن أبيه» عن صالح»› حذّثنا نافع ؛ أن عبد الله » أخبره أن رسول الله كلل قال 
على المنبر: «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله» وعصَيّة عصت الله 
و ا 

وأما رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وكذا رواية أسامة بن زيد عنه» 
فلم أجد من ساقهماء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أل الكتاب قال: 

573 (...) - (وَحَدَنَنِيهِ حَجَاحُ بْنُ الشّاعِرِء حَدَئَنَا بُو اود الطَيَالِسِي 


e 


o سمو‎ 


ر a r‏ ع هاس وس 00 3 ا GE‏ 0 ا 0 
حَذثنا حرت بن شداد» عن د بحيو > حدثڼي أو سَلمَة حَدَنْيِى ابن عمَرَ قال: 


م مع لمرو 


ت س 4 ۵ 2 ود 3 5 e‏ 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ي يَقول. مل حَدِيثِ هَولاءِ عن ابن عمَرَ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (حَجََاجُ بْنْ الشّاعِرِ) هو: ابن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ 
البغدادي» تقدّم قريباً. 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» وايحيى» هو: ابن أبي كثير. 
[تنبيه]: وقع هنا غلط لبعض الشرّاح”", حيث ترجم ليحيى بن سعيد 
الأنصاري» والصواب: يحيى بن أبي كثير» كما صرّح به الحافظ المزي كا 
7". ومن الغريب أن نحو هذا السند تقدّم قبل باب» وقد وقع فيه 
وقوله: (مِثْلَ حَدِيثِ هَوْلَاءِ عَنِ ابْنِ عُْمَرَ)؛ يعني: حديث عبد الله بن 


٠ 
و‎ 


فون «تحفته» 


.٠۹۳/۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) هو: الشيخ الهرري» راجع: «شرحه؛ .١١١- ۱۷١/۲۲‏ 
(۳) راجع : «تحفة الأشراف» /١‏ ۲۷۲. 


)5415( باب دُعَاءِ الي يكل لِغِفَارَ وََسْلَمَ - حديث رقم‎  )45( 
VY 

دينار» وحديث نافع كلاهما عنه""» وإنما ذكره بلفظ «هؤلاء»» وإن كان 
المرجع اثنين؛ على مذهب من يقول: إن قل الجمع اثنان» وهو مذهب 
صحيحء كما أسلفناه غير مرّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

إن أريد إلا صلع ما انيطعت وا فق إلا بال ع كوت وإ أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
عليّ بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن 
والديه -: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء التاسع والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرّ المحيط التَّجَاحٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج» كا وقت الضحى من يوم الخميس المبارك» وهو اليوم الخامس 
والعشرون من شهر صفر المبارك"» (۳۳/۲/۲۵٤۱ه‏ الموافق ١9‏ يناير 
0000 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر و «أن لمعد E el‏ ټ می4 [يونس: .]٠١‏ 

وتن ر ایی مدعا لھا ونا کا یی ی أ هدن ا الك 


لهدذ 


5 


.]٤١ [الأعراف:‎ 


اسبح یك رب اة عن يصوت © وسک ل امسر (© لد ب 
رب العتلييت 407 [الصافات: 18١‏ - ۱۸۲]. 


)١(‏ ذكر الشيخ الهرري أن «هؤلاء» يرجع للأربعة» ومشى على هذاء وفيه نَظر لا 
بھی ف 

(۲) قال الجامع عفا الله عنه: مذة ما بينه وبين الجزء الذي قبل في الكنابة ورات 
و(17) يوماء وهذا من فضل ربي» وله الحمدء والفضل» والمتةء «الَلَمَدُ بر الى 


رو 024 


هدنا لهذا واگ لمتدى E‏ أ هَدَنَا ا [الأعراف : 57]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


«اللَهُمَ قن على تحط وغل ال فين كنا فتلي على آل" راع 
إنك حميد مجيدء اللّهُمّ بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

وله إن كناك الله“تعالى د الو الأروعوت مها جا (كات من 
َصَائْلٍ غِفَاَ وسل وَجُهَيْتَةَ وَأشْجَعَ وَمُرَيْئَةَ وَتَمِيمء وَدَوْسٍء وَطَيّْءٍ) 
.)556١9( [11۷ [‏ 

اسبحانك الل وبحمدك: أشهذ أن لا إله إلا أنت» استخقرك وأتوب 
إلبك». 


TT 


فهرس الموضوعات 
نارف 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
EON‏ تفال E‏ الْمُؤْمِنِينَ ونا) 9 [ز[ز[ [ز[ز[ ز[ ز[ ز [ز ا 1 e‏ 
۳ - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَائْمَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ وطجا) E e‏ 
)١5(‏ -_(يَاتٌ ذِكْرِ حَدِيثْ م رَرْع) 0 NA‏ 
 )15(‏ باب مِنْ قَضَايلٍ كَاطمَة نت الي بل ة) a‏ 
7 - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ اسل 4 الْمُؤمِنِينَ ويا) VAR ESOS‏ 
(۷ - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ رَينَبَ بنْتِ جَخش أ الْمُؤْمِنِينَ ظلنا) ا 
(1) - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ م أَيْمَنَ مَؤْلَاةٍ الي يكل جإذنا) N RY‏ 


م 


(19) - (بَابٌ مِنْ فَضائل م سیم م اتس بن مَالِكِ و) ea‏ 
 )٠١(‏ ١(يَابُ‏ قَضَائِل أبي طَلْحَة الأنْصَارِي ا( ا و م 


Eee (بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ بلالٍ ذك) مشا ون ااام اسم‎  )1١( 
اب مِنْ َضَائْلٍ عَبْدِ الله بن مَسْعُووٍء واه وها) اميا م‎  )11( 
FV a ) اب من قَضَائلٍ أَبَيّ بن كعْب» وَجَمَاعَة مِنَ الأنْصَارٍ‎ - ۳ 
0 aS (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ سَعْدٍ بن مُعَاذٍ ؤك)‎ - )14( 
(بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ بي دُجَانَة سِمَّاكِ بن حَرَسَة وؤنه) اا‎ - )15( 
TER (بَاب ِن فَضَائلٍ عد الله بن عَمْرِو بْنِ حرام وَالِدِ جاب و8ذ) ماتخو‎ - )11( 
(يَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ جُلَيِْيب طفن ) 000007 ا‎ - )۷( 
ERS )4< (بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أبي در الْعِمَارِيَْ‎  )10( 


E مِنْ فَضَائْل جَرير بْن عَبْدٍ الله الْبَجَلَِ وي) وس‎ ٌباَب١‎  )9( 
EAS (يَابٌ مِنْ فُضائل عَبْدٍ الله بن عباس و)‎ - )۰( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
لمك 


الموضوع الصفحة 


(۳۱) - (بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ مَيْه) اا 
(؟*) ‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ نس بْنِ مَالِكِ وبين ) Rests‏ 5007 
 )*(‏ (بَابٌ مِنْ فضَائِلِ عَبْدٍ الله بن سام طب 0 ا 0 
 )©4(‏ اب من كَضَائْلٍ عَسَّانَ بن ابت طا د 
() - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ بي هْرَيْرَةَ الدَّوْسِيَ طه) ل ا 
 )05(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ أَهْلٍ بَذْرِء وَقِضَّةٍ حاطب بن ابي بَلْتَعَة ور) امه 
(۳۷) - (بَابٌ مِنْ قَصَائِل أَصْحََابٍ السَجَرَةء أَهْل ية الرُضْوَانِ و) Eee‏ 
(۳۸) - باب مِنْ فَضَائْلٍ أبي مُوسَىء وَأَبِي عار الأَشْعَرِيَيْنِ ها) Ee‏ 
۳۹) - (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ الأَشْعَرِيينَ و) EERE Se‏ 
 )40(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ ابي سيان بْنِ حب طلله) ل 0 


)4١(‏ - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ جَعْفَرٍ بْنِ أبي طَالِبٍء رَأسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِء وَأَهْلٍ 
سفیتتهم ویر) UT 70 000 0 00 0 aS‏ 
 )7(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائِل سَلْمَانَ وَصُهَيْبء ولال ووا Wea‏ 


 )47(‏ اب مِنْ قَضَائل الأَنْصَارٍ <) او ل 


(45) - (بَابٌ فِي ََيْرٍ دُورٍ الأَنصَارٍ ) Aaa‏ ا 
 )45(‏ (بَابُ في حُسْن صُحْبَةٍ الأَنصَارٍ 5 1 ااال 


VTLS اب دَعَاءِ ء ال ي لِغِمَارَ وَأَسْلَمَ)‎  )55( 
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